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عدتان عمد لحه 


ام ؤعونَ ا لرب 
والفنة الى 

( القن الأول - المترن الرايع هري ) 
ا 


ا و 


بتاروت 


هے 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه في التاريخ قدمت بكلية الدراسات العليا في 
الجامعة الاردنية» ووقشت وآجیزت في .٠۹۹٩/۱۲/۲۳‏ 


الاهداأع 


إلى الذين آدين لهم بكل شيء في حياتي: 
_الوالد الكبير: الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري عالماً ومعلماًوإنساناً. 
- وإلى أسرتي: والدي وإخوتي وزوجتي ملاك. 
... حباً ومودة وذکری ما حیدت أبداً. 
عدنان 


e. 4 E‏ 4 يو 


هذه الرسالة مدينةٌ للأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري بالشيء الكثيرء فقد فتح 
لصاحبها آفاقاً من المعرفةء وشمله بالكثير من الرعاية» وظلّ طوال فترة البحث يدلّه على 
الطريق > ويحميه من عثرة الرأي» وسطحية التناول »ويشجَّعه على مبداً حرّية التفكير. ...مل 

أن يتقبّل أستاذي شكري وتقديري وأنا أنضم إلى الصفوف الطويلة التي تخرجت على يديه 
والتي تعترف له بالفضل وتكن له كل التقدير والاحترام. 

كما أتقَدَّم بالشكر الجزيل من أساتذتي: الأستاذ الدكتور مصطفى الحياري» والأستاذ 
الدكتور صالح درادكة > والأستاذالدكتور فالح حسان» »لتفضلهم بقبول مناقشة هذه 
الرساله . وأشكر جميع أساتذتي في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية. 

وأقدّم شكري إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة» من موظفي مكتبة الجامعة 
الاردنية ومركز الوثائق والمخطوطات فيهاء وإلى كل من أسدى إليها خيراً. 


تقض يم 


بقلم: د. عبد العزيز الدوري 


يتطلّب منهج البحث التاريخي تقييم المصادر الأولية لمعرفة طبيعة المعلومات التي تقدمهاء وأساليب 
المؤرخين الذين كتبوها وميولهم وولاءاتهم» وأثر ذلك في ما قدموا من روايات. ولا بد للباحث أن 
يعرف من أين استقى المؤرخون رواياتهم وأخبارهم ثم موقفهم منها من حيث النقد والتوثيق. 

وهذا ما يتناوله علم التاريخ (كما يسمّيه السخاوي) أو تأريخ التاريخ كما نسمَيه الآن. 

لقد أصبح هذا المنهج عرفا جامعياً حتى صار مفروضاً في من يبحث موضوعاً ما أن يقدّم لرسالته 
بتقییم مصادره. 

وتقييم الملصادر يزداد أهمية فى دراسة بعض الموضوعات والفترات لاختلاف الروايات 
ولتصارع الميول والولاءات» مما يتعذر معه البحث الجاد فيها دون هذا التقييم. وهذايصدق بصورة 
خاصة على موضو ع «الفتنة الكبرى». 

وقد شاع أن المؤرخين العرب لا ينقدون ولا يحلّلون. وأنهم يكتفون بالنقل و وهو رآي له 
مايبرره في ظاهر الأشياء» إذا أريد بذلك تحليل الروايات والاستنتاج منها. فالمؤرخون يحذرون من 
الهوى في تناول الأحداث ويرون في التحليل خروجاً على الموضوعية. فهذا الطبري يناقش التباين في 
الروايات والرواة في حقل التفسير ويبدي رآيه ويحكم» ولكنه يبتعد عن ذلك في التاريخ ويرى بأن 
مهمته هي نقل الروايات والأ خبار كما وصلت من الرواة آو المصادر التي يطمئن إليها. كما صرح بذلك. 
فالاساس عنده عدالة الرواةء والتأكيد على الإسناد. 

ولكن تدقيق روايات الطبري ومقارنتها بما جاء عند معاصريه أمثال البلاذري يكشف عن أنه لم 
یکن مجرد ناقل لروایات غیره» بل يجد أنه يختار مصادره» ثم ينتقى رواياته من تلك الملصادر. فالنقد 
E E a OE E e‏ ا ا ا 
ON ENE E OR ATEN BT‏ 
الروايات التاريحية وآئار هاعن الخديك وها بتر تب هليه قالإ ساد الخسى كتر وري للتاريج و اكنه ك 
برد في الحديث. وعلى العموم لا ينتظر من امرخ أن يدقّق في الإسناد كما يفعل المحدث» فالحديث 
يترتب عليه عادة حكم» وهذا لا يرد في التاريخ . 

ثم إن الانتقاء غير وارد في الحديث» بل إن الجرح والتعديل هو أساس التوثيق ومقياسه. 

ولكن هل يقف النقد و التقييم عند هذا الحد أم أن للمؤرخ إطاراً يضع فيه الرويات التي ينتقيها؛ 
وهل يكتفي المؤرخ بنقل ما ينتقي أم آنه يتصرف ببعضه ليناسب الوجهة التي يراها؟ ٠‏ 


۷ 


هذا التساؤل يدعو إلى عدم الاكتفاء بتقييم المصادر كلا على حدة كسبيل لفهم ما جرى في الفتنة 
مثلاً. بل دراسة مصادرها دراسة مقار TT‏ 
مناهجهم وأساليبهم بصورة دقيقة. إن مثل هذا المنهج يُمكن من التعمق في فهم أحداث الفتنة من جهة 
ومن التعرّف بصورة أدق على مؤرخيها من جهة ثانية. 

ولعلٌ مثل هذه الدراسة تلقي الضوء ء على قيمة المصادر التاريخية الأولى في فترة بدأ البعض 
بُشكك فى مصداقية هذه المصادر وفي قيمة رواياتهاء . ويدّعي أنها لا تمل روايات الفترة التي تتحدث 
N NG‏ ن مثل هذه الدراسة تكشف 
عن طبيعة الروايات وتغني البحث التاريخي 

Neg‏ وأا أعرف آنها تطلبّت جهدا كبيرأ متصلا وآناة من كاتبها؛ 
وأنها تعطي مثلاً حسناً لتطبيق علم تأريخ التاريخ على فترة هامَة من التاريخ الإسلامي . ويكفيني أن 
أقدمهااللقارئء آملاً أن يجد في نهجها وأسلوبها ونتائجها ما يدعو إلى متابعة البحث في المصادر 
لفهم آفضل لتاريخناء راجيا للباحث دوام التوفيق. 


۱۹47/1/۱۲ 


الرموز والمختصرات 


أشبر إلى المصادر والمراجع في الهوامش حسب النمط التالي: 

١.يذكر‏ في الهامش اسم المؤلف أو اسم شهرته. والكلمة الأولى من اسم كتابه» ثم الجزء (إن كان 
له أجزاء). والصفحة. متلا : 

اليعقوبي. تاریخ ج ۲ ص .۱٦۷‏ 

-الڏوری. بحث. ص 2۱.٤۸‏ . 

۲إ کان الولف اکٹ ر من کتاب یئ بالكلمة تفسها یدک اسم ابه كاشلا .مدلا : 

ياقوت الحموي» معجم الأدباء. ج 1 ص٠١۳؛‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان. ج 5. 
ص ۲۱۷. 

-الوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص ٥۹‏ ؛الدذوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. 
ک۹ 

٣إذا‏ كان المؤّلف مجهو لا . يذكر اسم الكتاب. والجزء (إن كان له أجزاء) والصفحة. مثلا: 

-الإمامة. ج .١‏ ص .٤۳"‏ 

؛ يشار إلى المصادر المخطوطة بكلمة (مخطوط) محصورة بين هلالين: مثلاً ' 

البلاذري. أنساب (مخطوط). استنبول» جزءان» (يشار إلى الجزء الأول بحرف أ والجزء الثاني 
بحرف ب). المغرب. ٤‏ أجزاء. (يشار إلى كل منها برقم متسلسل من .)١ -١‏ 

۔ ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). 

° يذكر اسم الراوي بعد اسم المؤلف. متلا : 

الطبري. تاریخ ج .٤‏ ص ٤۳۳‏ (سيف). 

اتال مور الال خي فاي 


او ای انا 
ب. ن: لا إشارة إلى الناشر. 


- E. [': THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, FIRST EDITION. 
- E. /%: THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, NEW EDITION. 


تناولت الدراسة مواقف أربعة مؤّرخين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجريين. وهم 
(البلاذري. ت۹١۲۷ه).‏ و(اليعقوبي »ت ۲۹۲ه)» والإمامة والسياسة» ت أواسط القرن التالث 
الهجري). و(الطبري» ت٠‏ ١٣ه)»‏ ودرست خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسيةء وبحثت في 
مصادر رواياتهم عن الفتنة وميول رواتها واتجاهاتهم وأثر ذلك على مواقفهم منها. وأوضحت مفهوم 
الفتنة عندهم. وأكدّت وجود ترابط وثيق بين تراث المؤرٌخين الفكري وعلاقاتهم السياسية 
واتجاهاتهم. 

وأوضحت الدراسة صورة الفتنة عند هؤلاء المؤرٌّخينء وأشارت إلى تباين ملامحهالديهم. 
می خا ا ا فی شار ووانام رها وھا و چا ا 
الذراسة أن عرض الز ر خان لاحات اة تم بضورة مروة وذقيةة ويس بضورةعشواية 
وأكدت أن قراءة مواقفهم منها يجب أن يتم بدراسة وتحليل رواياتهم وماتتضمنه من أبعاد 
شارات خاضة: 

وبحثت الدراسة تطورات الفتنة من خلال خطين متوازيين : أولهما عرض أحداثها ورواياتها بشكل 
مفصل ودقيق وذلك لمعرفة خصوصية كل مصدر على حدة. وثانيهما توضيح مواقف المورّخين 
الخاصة من هذه الأحداث والروايات. ورسم هيكلية مترابطة لمواقفهم ورواياتهم تمكن من معرفة 
وجهات نظرهم. 

وعرضت الدراسة ملامح الفتنة زمن عثمان بن عفان» وتذاولت ظروف مبايعته بالخلافة. وطبيعة 
الانتقادات التى وجّهت ضده. ومواقف أهل الأمصار منهاء ثم حصاره ومقتله ودفنه. وتناولت 
الدراسة تطوّرات الصراع بين معسكر علي بن أبي طالب ومعسكر عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير 
بن العوام؛ وأشارت إلى مبايعه علي بالخلافة. وموقف الصحابة وأهل المدينة والأمصار منهاء 
وکت عن طزو فو فدات تامسر أصككان الكمل وغ تطو رات مغر الشن. 

وأوضحت الدراسة أبعاد الصراع بين على ومعاوية بن أبي سفيان. واستعرضت مضمونه 
وتطورات المواجهة في صفين ونتائجهاء ودور الخوارج في الفتنة. وذيول الفتنة. وإعادة توحيد الأمة 
الإسلامية. 

وتبين من الدراسة أن البلاذري واليعقوبي أدانا عثمان واعتبراها خروجا على سنة الرسول بي 
وخليفتيه اللذين جاء! من بعده. وأكّدا أن رفض كبار الصحابة وعامة المسلمين لسياسته وخلافته 
وعملية مقتله أعمال طبيعية. وانتقدا خروج عائشة وطلحة والزبير ومعاوية على علي وأشارا إلى أن 
سبب خرو جهم هو الطمع المادي. والرغبة في الوصول إلى السلطة ۔ بأي ثمن ۔ وحرمان علي من حقه 
بالخلافة. وأبرزا تأييد كبار الصحابة وعامة المسلمين وأهل الأمصار لعلى فى صراعه مع خصومه. 
أماصاحب الإمامة والسياسة فقد اختار رواياته عن الفتنة بهدف توضیع ودعم موقفه من مؤسسة 
الخلافة. ولذلك بدت مواقفه من الفتنة متغيرة تبعاً لتعدد وتغير أطراف الصراع منهاء فدافع عن 
سياسة عثمان وأكد شرعية خلافتهء ودعا إلى وجوب احترامهاء ثم هاجم الخروج على علي وعدّه آمراً 


۱۱ 


لا يمكن قبوله» ثم ذكر خلافة الحسن بن على وأبدى تقديره لهاء وأبر ز شرعية انتقال السلطة إلى 
وأو ضح عدم مصداقية مواقف الأطراف التى تنتقده» وأبرز دعم أهل المدينة والأمصار لسياسته. 
رحمل غوغاء أهل الأمصار والسبئية المسؤولية المياشرة عن تحريض الناس على الخليفة عثمان. 
وقيادة جمو ع المنحرفين إلى المدينة وحصاره وقتله. وآكد أن هدف عائشة وطلحة والزبير هو معاقبة 
تتلة عثمان والانتصار لأهل المدينة لا أصابهم من ذل وكبت» وتطبيق مبادئ الإسلام وحدوده» وإعادة 
لوحدة إلى المجتمع الإسلامى. وأظهر دعم الصحابة وأمهات المؤمنين وعامة الناس لهم فى حركتهم. 
واتهم السبئية بالمسؤولية المباشرة عن معركة الجمل. ولمح ضمناً إلى أن البعد الصلحى هو المخرك 
لرئيس للصراع بين معاوية وعلي» ونفى أي علاقة للدين به» وانتقد۔ بصورة غير مباشرة۔ عليا 
بسبب احتواء معسكره على مجموعات وقيادات مسؤولة عن مقتل عثمان ٠‏ إلا آنه أظهر تقديرا ملموسا 
دور علي ومعاوية في خدمة الإسلام. 


۱۲ 


الفصل الأول 
كراسة في المصاطر 


تعتت ر الفنرة نن اوا ا خاد عثمان بن عفان (۲۹ه) وخلافة معاوية بن أبي سفيان (١٤ه)‏ 
فترة مفصلية .إذ شهدت انقسامات بين المسلمين. ومهدت لقيام الأحزاب السياسية» وكانت بداية 
تطورات بعيدة المدى. 

وشغلت هذه الفترة المؤرخين العرب الأوائلء فاهتموا بأحداثها وتداعياتهاء إلا أن خلفيتهم 
السياسية والاجتماعية تركت آثارا واضحة على مؤلفاتهم» مما استدعى القيام بدراسات جادة للبحث 
في هذه التأثيرات. 

اختار الباحث أربعة مؤرخين عاشوا خلال القرنين الثالث والرابع الهجريينء وهم: (البلاذري. 
ت ١۳۷ه).‏ و (اليعقوبي» ت ٣۹ه).‏ و ( صاحب الإمامة والسياسة, ت أواسط القرن الثالث 
الهجري). و(الطبري» ت ٠‏ ١ه).‏ لمعرفة مواقفهم من الفتنةء وكيفية تناولهم أحداثها. وقد اعتمد في 
اختيارهم عاملان» أولهما: أنهم سجلوا في مصنفاتهم ۔ وبشكل متفاوت ‏ معظم روايات الفتنة 
وأخبارها. واعتمد عليهم في هذاالمجال من جاء بعدهم. وثانيهما: أن المؤرخين الأربعة امتلكوا وجهات 
نظر متباينة و مهمة تجاه الفتنة. 

ت 


البلاذري (ت ۲۷۹ه) :هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود» كنّته بعض المصادر بأبى 


(۱) راج عنه ابن الندیم . الفهرست. ص ۰۱۲١‏ ۱۲۹؛ابن عساکر. تاريخ (مخطوط)ء ج۲ ص(۲۱۹.١۲۷)؛‏ الحموي. 
معجم الآدباء. ج۲ ص ۲۲۰۱۲۷ ١؛ابن‏ العديم» بغية الطلب» ج۳ ص ۰۱۲۱۹ ۲۲۲١؛ابن‏ خلكان» وفيات. ج1 
ص٣۳۷‏ ج٣‏ ص٣ ١‏ الذهبي. سیر ج۱۲ ص ۱۲ ۲.۱١۱؛الصفدي.‏ الوافی. ج ۸ ص ۲۲۹. ١‏ الکتبی» 
یواک می 13۷ ابوج رااان کا ص0 ۲ابن ری درد اتکی د ص۸۳؛ 
السيوطي. طبقات الحفاظ . ص,٠١.‏ وانظر أيضاً : الوري» بحث؛ ص ٤۸‏ ١؛‏ محمد السَلمي» منهج كتابة 
التاريخ الإسلامي. ص ١٠١١.٠١٠؛عثمان‏ موافي. منهج النقد التاريخي» ص (١٠۹-۲١)؛‏ صالح الجبوري. 
عبدالله بن صالح العجلي. ص ٩‏ ۷ إحسان العمد. البلاذري» ص ٠۹.١ ٤١‏ ۲؛ محمد المشهداني» موارد البلاذري» ج١‏ 
ص ٤۷١١۷.1۷. ٤١‏ ١؛‏ بيكر. «البلاذري». دائرة المعارف. ج٤‏ ص ٥۸‏ ۹٥؛‏ سزكين. تاريخ التراث م٠.‏ ج٠‏ 
ص ٩٤۱۹۲‏ ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج۴ ص HILL, D.R. The Termination of Hostil- . & ¢ _ ٤‏ 

ities, PP. 25-26 . 
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بكرا'). وأبي العباس("). وكنّته مار حرق قر الهف به ما تاي اخسن واي جعفر). 
ورتا اة ده الككى هن وهم الاخ أو تار رفيا E aS‏ 
الصادر لم تذكر معلومات وافية عن حياته الخاصةا 9 

وينسب البلاذري ۔کما قیل ۔ الى حب البلاذر)ء. وکان 
وشد الأعصاب/) وكان البلاذري يشربه للمساعدة في الحفظ والفهم/). فأفسد عليه عقله 
البيما ا ر ی وی ر . وقد 
شك ياقوت الحموى (١1۲ه)‏ في هذه الروايةء وأشار الى أن الجهشياري (ت ١١٣ه)‏ لقب جد 
ابلاذري جابر بن داود بهذا اللقب وقال: إن ما ذكره الجهشياري يدل على أن الذي شرب البأثد ور 
جده» لأنه قال جابر بن داود . ولعل اين ابنه لم يكن موجوداً والله أعلم»""). وربما أطلق لقب البلاذري 
على أسرة المؤرخ آحمد بن يحيى»› > فعرف به في حیاته وقبل مماته› .کماعرف به جده آیضاً . ويندو آن 
أحمد أكثر من تناول ثمر البلاذر بعدما تقدمت به السن»› O EBES‏ . وتردت حالته 
العقلية إلا أن ذلك لا علاقة له بلقبه الذي كان يلازم أسرته" '). و مها یکن من آمر فإنه اشتهر بهذه 
لنسبة شهرة بير . 

ولات تشير المصادر الى نسب البلاذري وتكتفي بنسبته الى بغدادا فنسبه بعض الباحثين 


(۱) ابن عساکر. تاريخ (مخطوط). ج٣‏ ص۹٣۲؛الحموي.‏ معجم الأدٻاء. ج۲ ص۲۷ ۱ابن خلكان. وفيات. ج۷ 
ص٣۰ ١‏ الذهبي. تاریخ ج۰ ۲ ص۲۸۹؛الصفدي. الوافي. ج۸ ص۲۲۹ . 
(۲) بوسف سركيس. معجم المطبوعات العربية. ص٤۸٠‏ 
(۳) المسعودي. مروج. ج۲ ص٤ ١ ٤‏ ؛ابن النديم الفهرست ص٣۱۲‏ ؛ ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۲ ص۲۱۹ 
الحموي. معجم الأدباء. .ج۲ ص۱۲۷؛ الذهبي» تاریخ. ج۲ ص۲۸۹ ٠‏ ؛ الصفدي. الوافي. ج۸ ص۲۳۹ !ابن 
كثير. البداية. ج١١‏ ص1۹. 
( ابن الندیم. الفهرست. ص٣۰۱۲‏ ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۲ ص۲۹۹ ؛الذهبي. تاریخ . ج ۰ ۲ ص٠ ٠۲۹‏ ابن 
كثير البداية. ج١۱‏ ص1۹. 
د) عبدالستار فراج. مقدمة كتاب البلاذري. نساب ج ١‏ تحقيق محمد حميد الله ص۸١‏ 
) صلاح الدين المنجد. أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب. ج ١‏ ص۱۸. 
۷) السمعاني.الأنساب. ج۲ ص ۳۵۰ ۰ابن الأثیر . اللباب ج ۱ ص۹۲ .١‏ 
۸) الجاحظ . الحيوان. ج۲ ص۲°۹۹» جه ص۷۳٨‏ ؛ داو د الأنطاكي . تذكرة آولي الالباب. ج ١‏ ص٣‏ ۸. 
)٩(‏ الذهبي. سیر ج۲١‏ ص۱۱۳ . 
)١‏ ابن النديم. الفهرست. ص٥‏ ۱۲ ؛ الحموي؛ محجم الأدباء. ج۲ ص۱۲۸'الذهبي؛ تاریخ ج ۰ ۲ ص۰ ۲۹ ابن حجر 
لسان. ج۱ ص۲۲۲ . 
)١‏ الحموي. معجم الآدياء. ج۲ ص۱۲۸ 
)١۲(‏ إحسان العمد. البلاذري. ص °٠‏ ۱ ۱.انظر مااطلقه معاصرو البلاذري عليه :الجاحظ (ت ۲٣۵‏ ه). رسائل 
الجاحظ . كتاب الحجاب. ص 0۸۲۳؛ الجهشياري (ت ۲۱۱ ه). تقلا عن الحموي. معجم الأدياء. ج۲ ص۲۸١.‏ 
۲۹ 
(۲ 1) محمد المشهداني. موارد البلاذري» ج ١‏ ص.٠٤‏ 
(٤۱)الحموي.‏ معجم الأدباء. ج۲ ص ٣۱۲و۱۲۷‏ ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج٠‏ ص۲1۹ ابن العديم. بغية 
الطلب. ج٣‏ ص۱۲۱۹ ؛الذهبي. تاریخ . ج ۰ ۲ ص ۲۸۹؛ الصفدي . الوافي. ج۸ ص۲۲۹ . 


٤ 


e EEN‏ رسي" مؤكدين أنه لو كان عربي الأصل لأثبت نسبه. أو ألحقت النسبة 
اة ا و تخد الکن ATS E EES SA OS‏ او ا 
آن توي جده جابر بن داود منصب الكتابة للخصيب بن عبدالحميد صاحب خراج مصر وضياعها 
E SRE FE E OR PS ERLE‏ 
دواوين الخراج آو الدواوين المالية خلال العصرين الاموي والعباسي کانوا من غير العرب(). وأكد 
باحثون آخرون شكهم في هذه الأسباب» ورجحوا أن يكون البلاذري عربي النسب» إذلم يشتمل 
E E E‏ كما أشاروا الى أن اتقانه الفارسية لا يقوم حجة 
على انتمائه للفرس. فمعرفة لغة ما وإتقانها لا يقتضى بالضرورة أن يكون الشخص من المنتمين اليهاء 
کوان ا و أنساب الأشراف هو دفاع عن الحروبة ضسد 
لشو ية أ وأضافوا أنه إذالم يكن عربي الأصل والنسب» فقد تعرّب تماماًء وانتمى الى المدافعين عن 
العرب(" 

وأغفلت المصادر تاريخ مولد البلاذري» ولكن يمكن الاستدلال على ذلك من المعلومات المتوافرة 
عن حياته. فقد استقى رواياته عن عدد من الشيوخ الذين توفوا في الفترة الممتدة ما بين ١۹۷‏ ه(*) 
و۲۰۷ ها ). و ١١٣ها‏ ")كما أنه «مدح المأمون بمدائح»("'. فإذا افترضنا في أبعد الحالات. أنه 
مدحه فى السنوات الأخيرة من حكمه ت ۸٠۲ه.‏ فإنه لا بد أن يكون فى عمر يؤّهله لقول الشعر الجيد. 
الله افاج ل رر ل عت عل عا اا اوناع ا و ن آل اک ان و دت 
قبيل نهاية القرن الثاني الهجري ببضع سنين(" "). 


)١(‏ بيكر. ءالبلا ذري» . دائرة المعارف . ج٤‏ ص۸٥‏ ؛ نكلسون .تاريخ الأدب العباسي ۰ ص۲٥‏ 'أحمد الحوفي . تارات 
تقافبة بين العرب والفرس . ص۱ ٤‏ ۲؛ فازيليف. العرب والروم» ص۲۲۲ ؛ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. ج٣‏ 


ی 

() صلا الدين المنجد. آعلام التاريخ والجغرافبا عند العرب ج ١‏ ص۷ ١؛‏ عبدالستار فراج البلاذري. ص٥ ٤‏ . 

(۴) انظر حول اتقانه اللغة الفارسية ٠ابن‏ النديم. الفهرست ص٠۲‏ ١؛‏ الحموي . معجم الأدياء.ج٣٠‏ ص١١١‏ ؛ الذهبي. 
تاریخ . ج۰ ۲ ص ۲۸۹؛ الصفدي . الوافي. ج۸ ص۲۳۹ :ابن حجر. لسان. ج ۱ ص۲۲۲ 

(؛) ابن النديم. الفهرست . ص ٣‏ ۲ ۱ ؛الحموي. معجم الآدياء. ج٣‏ ص۲۷١‏ 'الذهبي .تاریخ ج ٢‏ ۲ صض۲۸۹. 

( )احسان العمد. البلاذري. ص۲١ ١‏ 

() محمد المشهداني . موارد البلاذري. ج١‏ ص٥‏ ؛ 

SSDS GG NOM LS 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲. ص٦۰٤‏ (وکیع بن الجراح الرؤاسي ۱۲۸۔۹۷١ه)‏ 

( )ن .م ح۲ ص3 ؟ ۲ (الواقدي ت۰۷ ۲ه) 

١(‏ )ن .م.ج ص۹۹ (عبدالله بن صالح العجلي ت ۲٠١‏ ه). 


(١۱ابن‏ عساکر. تاریخ (مخطوط). ج٣‏ ص ۰ ۲۷؛الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص ١١۱؛الذهبي.‏ تاریخ ج ٠‏ ۲ 
ص۲۸۹ 


. ٤۸ص‎ ١ محمد المشهدانى . موارد البلاذري. ج‎ )١١( 


. ٤٥ص عبدالستار فراج» البلاذري.‎ ؛١‎ ١ ٥ص احسان العمد. البلاذري.‎ )١( 


\° 


طلب البلاذري العلم وعمره ما بين ۷ و ١ ٠‏ سنوات('). وتلقى تعليمه الأولي على أيدي معلمين 
مختصين في تعليم أولاد المياسير والخواص» بسبب انتماء أسرته الى طبقة الكتاب/ کا تلمد غل 
أيدي عدد من كبار المحدثين فتأثر بأساليبهم ومناهجهمء > وخاصة في مجال انتقائه ودراستةه لموارده. 
و بأسانيد رواياته(")ء واستخدامه صيغ المحدثين وأآلفاظهم في طرق تحمل 
نعلو ناته ) 

وتن البلاذري بين مختلف مراكزالدراق لمي لص ول علي عادر جدينة علر اتم 
فائظلق من امقر د فن بغدادا ). وزار الكوفة(") والبصرة( واس واا وال 
والرقة(' ).كما زار دمشق( "). وحمص(""). وانطاكية( ٤‏ ")بحثاً عن أخبار عن الأمويين وغيرهم. 
وربما زار الربذة ايضاً عام ۱ه ). ويبدو أن رحلاته تمت في الفترة ما بين موت الخليفة المأمون 
(ت۲۱۸ه) وخلافة المعتصم (ت۲۲۷ه) أو المتوکل (ت۷٤۲ه)("').‏ فأخباره ونشاطاته انقطعت 
خلال هذه الفترات. 

وتلقى البلاذري علومه على عدد من الشيوخ( ')ء من آبرزهم: عبدالله بن صالح بن مسلم 
العجلي (المقرىء. ت ١١٠ه)(“‏ ')ء وعبدالملك بن قريب الأصمعي» (صاحب اللغة. وإمام زمانه في علم 


۱ محمد المشهدانى. موارد البلاذري. ج١ا‏ ص۷٤‏ . 

.١ 9٥ص إحسان العمد. البلاذري.‎ )٣ 

. ٤۹ص الدوري. بحٿث؛‎ )٣( 

"١ محمد المشهداني. موارد البلاذري» ج١ ص(۸٤.۹١)؛ عثمان موافيء منهج النقد التاريخي. ص‎ ٤ 


البلاذری. أنساب. ج۲ ص۱۸1 ° OITA TLNE TST‏ 


o 


1) ن .م جا ص٦۰ ٤‏ ۹ج۲ ص ۲1.۲۰۱۸1 .ج۲ صض ۲9۸.۲۸۹ ج٤‏ ص ° £1۲ ۲1٤.۲‏ . 


۷ ن .م ج ۱ ص ٤۹,۲۹۹.۲۹‏ ج۲ ص ۰۲۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۹۲ ۲۲۹. ج۲ ص۸۲ 


)۸ ن .م جا ص۰1۹ ج۲ ص ۰۲۲٣۰۲۲۲١۱۹۹‏ ج٤‏ ص٣‏ 9۹۸.۱۱ . 
۹) ن .م جا ص۱۱۹. 
۰ ۱) ن.م. (مخطوط), استنبول ۲ ورقة ٩ ٤‏ ب المغرب» ۲ ورقة ١۴١‏ 
۱ ن.م. ج۲ ص٩‏ ۸1.۸. (مخطوط)»استنبول. ۲ ورقة ۷۸ ب ؛المغرب۲۰ ورقة (۸: NA‏ 
٣‏ ) البلاذري. أنساب .ج۲ ص ۲۸۲۔۲۸۲ ج٣‏ ص٤‏ ۱ ج ٤‏ ص ۱۰۷۔۱۰۸ . 
۳ ن .م ج٤‏ صض۲۹۲۰۱۲۹.٤۲۱.‏ 
٤‏ )نم ج٣‏ ص ۰۲۱۷.۲۱٣‏ ج٤‏ ص۱۲ 
٥‏ ) البلاذري. أنساب .(مخطوط).المغرب١٠‏ ورقة 1۹۷ يقول:«ولقيت أعرابيأ من كذانة بالربذة سنة ۲١‏ 1».ولعل 
نوات ۳۴۷۲ 
1٦‏ صلاح الدين المنجد. أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب؛ جا ص ٠٠۷۰۲۱٣‏ 
۷) إحسان العمد. البلاذري» ص۷١١‏ . 


(۱۸ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص۱۲۷ الذهبي. تاریخ ج ۲۰ ص ۲۸۹؛ الكتبي. فوات. ج ١ © ٠ص ١‏ 


۱۹ راجع عنه: البغدادي» تاریخ ج ۹ص ۷۷٤-۷۸٤؛‏ الذهبي. تاریخ ج ۱۵ ص ۲۱۷-۲۱۹ ابن حجر. لسان. ج۷ 


کن ۲۹۶ 


۱٦ 


اللسان. ت١‏ ١ه(‏ وأبو عثمان. عفان بن مسلم الصفار البصري البغدادي» (محدث العراق. 
ت۰ ۲۲ھ( وآبو e‏ (الفقيهء والأديب» وصاحب المصنفات الكثيرة في القراءات 
والفقه واللغات والشعر. ت٤‏ ۲۲ه)(" )» وأبو الحسن» علي بن محمد المدائني البصري البغدادي. 
(الاخباري. كان عالما بالمغازي والسير الاعات واا الفرب: 22( اواو فر م و 
الصباح البزار الدولابي البغدادي» المزني بالولاء (المحدّثء ت۲۲۷ه)(*)ء وأبو محمد البغدادي» خلف 
ت هش ام اران ND DG SD‏ (المحدّث والفقيه. 
ت٠‏ ٣٣ه)")‏ وأبو عثمان البغدادي > عمرى بن محمد الناقد. (المحدّث» ت ۲۲۲ه)(). وأو الحسن» روح 
بن عبدالمؤمن البصري» الهذلي E‏ وأبو خيثمة النسائي» زهير بن حرب 
د داد :(المحذث ت٤٣‏ ٣ه(‏ ). وعلي بن جعفرالمديني (عالم في معرفة الحديك والغلل 
ت٤‏ ۲۲ه)" . وأبو عبدالله. محمد بن حاتم ابن ميمون المروزي البغدادي (المفسّر» ت١٠٠‏ ۲ه(" 
وأبو عبدالله. مصعب بن عبدالله الأسدى الزبيري المدينى البغدادي» (عالم بالنسب عارف بأيام العرب. 
ت٣۲۲‏ ھ) ۳ء وأبو الفضل: الخكامن ين الرليد بن لض التر سي البضرى الباهلى بالولاء (المحدذت: 
ت۲۲۸ھ( '). وابو يعقوب المروزي» اسحاق بن ابراهيم بن كامجرا بن ابي اسرائيل» (المحدث 
والمقریء. ت٥٤‏ ۲ھ)(° ا ای اي (المحدث والمقرىء» 


(۱) راج عنه يحیی بن معین. تاریخ . ج۲ ص٤‏ ۳۷ ؛ ابن النديم. الفهرست» ص( ٠١‏ ١)؛‏ الذهبي» تاریخ جه ١‏ 
ص ٤۲۷.۔‏ ۲۸۱ 


(۳) راجع عنه ‏ یحیی بن معین. تاریخ ج ۲ ص ٤ ٠۸. ٤۰۷‏ ؛الذهبي. سیر ج ١١٠۲٤١ ص١ ١‏ ۲؛ السيوطي. طبقات 
الحفاظ. ص .١١٤-.١١۹۳‏ 

١١ ؛الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص ۲٠؛ الذهبي تاريخ ج‎ ٤١ ١. ٤١ ١ ص‎ ١١ راج عنه البغدادي. تاريخ . ج‎ )٣( 
: ۲۹۹2۲۲ ض‎ 

(؛) راجہ عنه. ص۲۷ 

. ۲٠۲٠۲۹۲ راج عنه : الطوسي. الفهرست. ص ۱۸۱ ؛ الذهبي. تاریخ ج1 ۱ ص‎ )٥( 

(1) راج عنه ER‏ ؛الذهبي. تاریخ ج ١١ص٤١ .٠١۷.١‏ 
) راجع عنه ابن الندیم. الفهرست. ص ۱۱۱ ۱١۲‏ !؛الذهبي. تاریخ ج۱1 ص ۲١۷.۲۰١‏ . 
( 


راج عنه: ابن حنبل. العلل. ج ١‏ صض ۲١۷.۲٠١٣‏ ؛البخاري.التاريخ الكبير. ج٣‏ ص٥‏ ۳۷؛الذهبي. تاريخ. ج۷١٠‏ 
ص TANT‏ 


() راجع عنه ‏ البخاري. التاریخ الکبیر. ج ١‏ ص ۳١ ٠‏ ؛الذهبي. تاریخ ج۱۷ ص ١١١-١١١‏ 

.٠١١.١١ ٤ص راجع عنه :البخاري.التاریخ الکبیر. ج۲ ص۲۹٤ ؛ الذهبي. تاریخ ج۱۷‎ )۱١( 

)۱١(‏ راجع عنه الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص ٠٠١٤١١٣‏ ؛ الذهبی. تاریخ ج۱۷ ص٣۲۷‏ ۱؛السیوطی. طبقات 
الحفاظ . ص ؟۸٠‏ 

(۱۲) راجم عنه الذهبي. تاریخ . ج۱۷ ص٤‏ ۲۱ . ۳١ ١‏ ؛ السیوطي. طبقات الحفاظ. ص .٠۹۹‏ 

(۱۲) راجع عنه :البغدادي. تاریخ . ج۲۳ ۱ ص۲١١٤‏ ١١؛الذهبي»‏ ميزان الاعتدال. ج٤‏ ص١۲١.‏ 

)١(‏ راجع عنه :البخاري. التاريخ الكبير. ج٤‏ ص1 ؛الذهبي. تاریخ . ج۷١‏ ص ۲-٠۲١۱‏ ١۲؛ابن‏ حجر لسان. ج۷ 
ص ۲٣۷.‏ 


١ ؛الذهبي .تاریخ ج۱۸ ص ۱۷۲۰۱۹۹ :ابن حجر لسان؛ ج‎ ۳٦۲۲٣۱ راجع عنه :البغدادي. تاریخ . ج1 ص‎ )١( 
ن‎ 


۷ 


ت٥٤۲ھ(‏ وآبو ا ین اراهن كق لادی الک کا ف 0 وان اة 
حفص بن عمر بن عبدالعزیز بن صهبان الدوري. (المقریء» ت٣٤‏ ۲ه)()ء ومحمد بن مصطفى بن 
بهلول القرشي الحمصي» (المحدث)ء (ت ٤١‏ ۲ه)()ء وأبو عبدالله» الحسين بن علي بن الأسود العجلي 
الكوفي البغدادي (المحدث» ت٤ ٠٠١‏ ه)()ء وأبو عبدالله > الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب الزبيري 
القرشي الاسدي» (العالم بالنسب وأخبار المتقدمين» ت١١‏ ٣ه)()ء‏ وأبو زيد. عمر بن شبة النميري 
البصرى لخدف اکت انوه واو هة ا و 2 

ومعظم شيوخ البلاذري من المحدثين والفقهاء والقراء الثقات. الذين اهتموا وصنفوا بشكل 
رئيس كتباً في مجال الحديث والفقهء »الى جانب اهتمام عدد منهم بالتاريخ» > وتصنيفهم کتبا فيه. وقد 
استقى البلاذري روايات الفتنة من هؤلاء الشيوخ 

E E Eo SL 
والشعراء الذين عملوا بالكتابة والتأاليف( والترجمة من الفارسية الى العربية و تكنو مق‎ 
وترجح بعض الدراسات الحديثة أن‎ (aoa الشعر( ). وعمل مؤدباً لابن الخليفة المستعين (ت‎ 
یكون قد عمل فى ديوان الخراج(" )» بسبب معرفته الكبيرة بأمور الخراج وأحكامه. کما یظهر کتابه‎ 
فتوح البلدان("'. واهتمام کل من جده( ")و شیخه أبي عبيد القاسم بن سلام 'أوتلميذه قدامة بن‎ 


(۱) راجع عنه :الذهبي .تاریخ . ج۱۸ ص۲۰٥ ٩۲۸‏ ؛ ابن الجزري . غابة النهاية. ج۲ ص٤٣۰۲۰۔۱١۲.‏ 

(۲) راجع عنه البغدادي تاريخ. ج٤‏ صا . ۷؛ الذهبي› > تاریخ . ج۱۸ ص ۲۱ ۲٣؛السيوطي‏ . طبقات الحغاظ. 
ص۲۲۰ . 

)٣(‏ راجع عنه الذهبي. تاریخ . ج۱۸ ص۹١۲٠‏ ١١؛ابن‏ الجزري, غاية النهاية. ج ۱ ص ۲۶۹.٠١۲!ابن‏ حجر 
تهذیب. ج۲ ص ۲۹۲۰۲۹١۹۱‏ . 

٤(‏ راجم عنه :البخاري» التاریخ الکبیر. ج۱ ص٠٤۲‏ الذهبي. تاریخ. ج۱۸ ص ٤١١ ٤۷۰‏ "ابن حجر. لسان. ج۷ 
ص۲۷۱ . 

( راجع عنه :البغدادي. تاریخ . ج ۸ ص1۹1۸ ؛الذهبي. تاریخ ج ۱۹ ص ۱۲۱ 

(1) راجع عنه ابن الندیم. الفهرست. ص۰۱۲۳ ٤۱۲؛الذهبي.‏ تاریخ ج۱۹٠‏ ص ٤ ٠.١١۳۷‏ ١؛ابن‏ العماد. شذرات. ج٣‏ 
ص۲۹۲ . 

(۷) راجم عنه الذهبی. سير ج۲ ص۹٣۳٠‏ ۳۷۲ ؛ابن الجزري» غاية النهاية. جا ص۹۲١٠°۹۲‏ . 

)۸ ابن النديم . الفهرست. ص٣‏ ۲١؛ابن‏ عساكر. تاريج (مخطوط). ج۲ ص۹٦۲؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج 
ض۲۷ 

)۹ ابن النديم. الفهرست. ص٣۱۲‏ ؛ الحموي» معجم الأدباء. ج۲ ص ۲۱ ١؛‏ الكتبي. فوات. ج ١‏ ص۷٠‏ 4 

۸ سير ج٣٠٠ ص۲١١ الصفدي. الوافي. ج‎ .يبهذلا؛١‎ ١۲١٠۲١ الحموي.معجم الأدیاء. ج۲ ص۱۲۹‎ )١٠١( 
٤ 


ص 

0۲ ؛ابن العديم . بغدة الطلب کا ک2‎ ٤ ٤ص‎ ١ لقفطي . انباه الرواة > ج‎ ()١( 

.١۹۸ص إحسان العمد. البلاذري.‎ )١( 

)( لحموي. معجم الأدٻاء. ج۲ ص۲۸١.۹١۱'الدوري.‏ بحث. ص۹٤؛‏ عثمان موافي. منهج النقد التاريخي. 

.HILL. DR. The Termination of Hostiliries. P26. .Y oF _Y o ص۲‎ 

۸۳ : بن الندیم. الفهرست. ص٣ ۲ ۱؛ الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص۲۷ ١؛الذهبي تاريخ . ج‎ (٤( 

)٠١(‏ راجم عنه: البغدادي» تاریخ. ج۱۲ ص ٠٠٤۰١۳‏ ١٤؛الذهبي»‏ ميزان الاعتدال. ج٣‏ ص ١۳۷؛الشيرازي.‏ طبقات 
الفقهاء. ص'۲٠‏ . 


1۸ 


جعفر (ت ٠‏ ١٣ه)‏ صاحب كتاب الخراج وصنعة الكتابة بهذا الديوان('). 

أقام البلاذري صلات وثيقة مع الخلفاء العباسيين» ومدح الخليفة المأمون (ت۲۱۸ه)(") 
وأصبح من ندماء") الخليفة المتوكل (ت ٤۷١‏ ٣ه)‏ وجلسائه()ء وأحد مستشاريه فى قضايا الخراج(” 
E A E EEE O CG E OS‏ 
الستعين (ت ١٠٠ه).‏ وأغدقوا عليه الأموال بسبب امتداحه لهم“ ). وفى عهد الخليفة المعتمد 
(ت۲۷۹ھ) أصيب بضاتقة مالية شديدة جعلته يستعين ببعض رجالات السلطة؛ للحصول على جزء 
من أرزاقها' '). 

E Ta‏ > وأشار معظمها الى آنه توفي عام (۲۷۹ه) في 
أواخر أيام المعتمدا SE O O E‏ 
(ت ۲۸۹ھ(" )ء بینما اکتفی الذهبی (ت ٤۸‏ ۷ه) بالقول إن وفاته كانت بعد السبعين ومائتين( ). 

وأشاد المؤرخون بمكانة البلاذري التاريخية والآدبيةء ووصفوه بأنه «كان شاعراً وراوية. 
و کافا لکت یادا ۳ ضاخ التفایف ا رکا نه ارا جا راو الأخبان 
والآداب" )و «عالماً وفاضلاً ... نساباً متقناً»(“') و «أحد البلغاءء(" ') وهو «حافظ أخباري 


(۱) راجم عنه:الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص .۲٠٠١٠۲۰۲‏ 

() الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص ١١١‏ ؛ابن العديم. بغية الطلب. ج۲ ص۸٠۲١‏ ؛الذهبي. سیر ج٣‏ ۱ ص۲٦۱‏ 
۳ ۱ ؛ ابن كثير .البداية. ج ١١ص۷۰‏ . 

(۳)الحموي . معجم الأدباء. ج۲ ص۲۷١‏ ؛الكتبي فوات. ج ۱ ص۹٩‏ ۱ ؛ ابن حجر لسان. ج ۱ ص۲۲۲ 

. ابن عساکر .تاریخ (مخطوط). ج۲ ص ۰ ۲۷؛ الذهبي. تاریخ ج ۰ ۲ ص۲۸۹؛ ابن حجر لسان» ج ۱ ص۲۲۲‎ )٤( 

() الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص۰۱۲۸ ١۲۹‏ ؛ الصفدي» الواقي» ج ۸ ص۰٤۲٠ .۲٤١‏ 

(1) البلاذري . فتوح. ص۱۹۹. 

(۷) الصفدي . الوافي. ج ۸ ص ٤١‏ ۲؛الكتبي. فوات» ج ١‏ ص,١١٠٠.‏ 

(۸) القفطي . انباه الرواة. ج۸ ص ٤١‏ ۲؛ابن العديم. بغية الطلب. ج٣‏ ص٠۲٠١٠.‏ 

. ۲٤٢۱ الصفدي. الوافي. ج ۸ ص‎ )٩( 

)١ ٠ (‏ الجهشياري. نصوص ضائعة» ص ۸۱ ۸۲؛ الحموي» معجم الأدباءء ج۲ ص۲۷ ١؛‏ الكتبي. فوات. ج ١‏ ص١١١‏ 
2¥ \ 

(١)ابن‏ عساکر. تاريخ (مخطوط). ج۲ ص ٠‏ ۲۷؛ الحموي» معحجم الأدباء. ج۲ ص۲۷١‏ ؛الذهبي. تاريخ» ج٠‏ ۲ 
ص `۰ ۲۹ ؛ الصفدی . الواقي . ج ۸ ص۳۹ ۲ ؛ الكتبي» فوات» ج ١‏ ص١١١‏ . 

NEY‏ حجر لسان. ج ص۲۲۲ 

.۱١۳ الذهبي. سیر. ج۱۲ ص‎ )۱١( 

(؛ )ابن النديم. الفهرست» ص .١١٠٣‏ 

( )ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۲ ص ۰ ۲۷؛ الحموي» معجم الأدباء» ج۲ ص ١١‏ ١؛الذهبي.‏ تاريخ ج ٠‏ ۲ 
ص۲۸۹ 


. الذهبي. تاریخ . ج۰ ۲ ص۲۸۹؛ ابن حجر لسان» ج ۱ ص۲۲۲‎ )۱١( 

.٠١۲۲ص‎ ٣ج ابن العديم بغية الطلب»‎ )١۷( 

(۱۸) الحموي» معجم الأدباء. ج۲ ص ۱۲۸» ١٠١١‏ ؛الصفدي»الوافي LET‏ 
(۱۹) الذهبي» تاریخ ج۰ ۲ ص۲۸۹. 


۱۹ 


علامة»(ء و «العلامة الأديب الصنف)) 

صنف ستة كتب :فق منها أربعة هي: كتاب البلدان الصغير والبلدان الكبيرا" e‏ 
على الشعوبدة وکتاب عهد أردشىر ووصل منها كتابان مهمان هما فتوح البلدان''/. الذي 
أظهر فيه قيمة خبرة الأمة للأغراض الإدارية والتشريعية". وكتاب أنساب الأشراف“. الذى عبر 
فيه عن فكرة وحدة الأمة واتصال خبراتها في التاريخ الاسلامي() 1 

ونتین کتانت اناب الأشراف من كتب التاري الأسلامى العامة التي كتبك في إطار آل ساب 
نهر يتف فن اسلو ته فن الك الغا زيخة الى تتاو ل الأحذات على الستينء عن كنت الطبقات :ف 
یلتزم باستعراض تراجمه وفق نسق مألوف يتناول بدايتها ونهايتها. وهو صاحب آسلوب خاص 
يجمع بين الاهتمام بالتاريخ والتراجم والأنساب والأدب ضمن إطار الأنساب. 

استعرض البلاذري نسب كل قبيلة تحت عناوين مستقلة. ثم أشار الى عشائر هذه القبائل 
وآفخاذها ضمن عناوين فرعية» مبرزاً القبائل التى كان لها أو لبعض آفرادها أدوار مهمة في التاريخ. 
کغااو شس ا ا ا ا و اف واو ا ا ای 
العسكري أم الأدبي مشيراً في الوقت نفسه الى أبرز رجالاتها في هذه المجالات. ولذلك فقد تفاوتت 
أحجام التراجم حسب أدوار أصحابها في التاريخ الإسلامي» وتبعاً لطبيعة الأحداث في عهد كل منهم. 

والطابع العام في معالجة البلاذري لتراجمه هو ذكره نسب صاحب الترجمة والتعريف بآبيه 
وأمه» وأحيانا بتاريخ مولده» ثم التحدّث عن أخباره» وأعمالهء وعلاقاته بغيره من أشراف عصره. ثم 
وفاته» وعقبه. وما قيل فيه من شعر. ولكنه لم يلتزم بهذا النسق دائماً؛ ففي ترجمته لعلي بن أبي طالب 
تحدث عن كثير من أخباره قبل حديثه عن مبايعته بالخلافة» مثل موقفه من توزیع آموال بیت مال 


)١(‏ الذهبى. تذكرة الحفاظ. ج٣‏ ص۸۹۲. 

A a aE 

)"( بن النديم. الفهرست. ص٣۱۲‏ الحموي» معجم الأدباء. ج۲ ص١۲‏ ۱؛الذهبي. تاریخ. ج٠۲‏ ص۲۸۹٠‏ الكتبي. 
فوات. ج ۱ ص۱۹۷. 

. ٠١١ص ؛ الحموي. معجم الأدٻاء. ج۲‎ ٥ ٤ص المسعودي. مروج» ج۲‎ )٤( 

.١۲١١ ابن النديم. الفهرست» ص‎ )٩( 

(1) ابن النديم الفهرست. ص ٣۱۲؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج۲ ص ۱۳١‏ ؛الذهبي. تاریخ ج ۲۰ ص۸۹٣‏ 

(۷) 

(۸) 


لدوري. بحٿ. ص ا3 . 


لمسعودي. مروج. . کا ص٤‏ ۱ ؛ این عساکر . تاریخ (مخطوط)؛ ج۲ ص۲۱۹ ؛ ابن تغري بردي . اللجوم. ج٣‏ 
ص٣۸‏ ؛ (ورد باسم التاريخ). ابن النديم. الفهرست. ص١۲٠(ورد‏ باسم الاخبار والأنساب) .الحموي. معجم 
الأدياء. ج۲ ص ١۳١‏ (ورد باسم جمل نسب الأشراف).إبن أبي الحديد» شرح ج٣‏ ص۲۱۸ (ورد باسم تاریخ 
الأشراف). ابن العديم» بغية الطلب» ج۲ ص۹١١٠‏ (ورد باسم أنساب الأشراف). الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج٣‏ 
ص ۸۹۲ (ورد باسم التاريخ المشهور). والذهبي. سير ج١١‏ ص۲٠١‏ (ورد باسم التاريخ الكبير). ابن خلكان. 
وفیات. ج٦‏ ص۲۷۲ ج۷ ص۲٠١‏ (ورد باسم أنساب الأشراف وأنساب الأشراف وأخبارهم). والكتبي. فوات. 
ج ١‏ ص۷٥‏ ١؛‏ والصفدي. الوافي. ج۸ ص ١١١‏ (ورد باسم جمل أنساب الأشراف). والسخاوي.الاعلان بالتوبيخ 
(ورد باسم التاريخ وأنساب الأشراف). 


(۹) الدوری. بحٿ. ص 2۱.2۰ . 


لبصرة والكوفة على أنصاره بعد معركة الجمل(")ء وكتبه الى عماله(")ء وذكر أولاده قبل وفاته("). 

ورتب البلاذري تراجم كتابه حسب التسلسل التاريخى باستثناء حالات أملتها ضرورات 
لالتزام بتسلسل الأنساب» مثل حديثه عن آبي سفيان : صخر بن حرب ١ء‏ ومعاوية بن أبي سفيان(). 
وولده يزيدا أ قبل حديثه عن عثمان بن عفان"). الأمر الذي يشير أيضأا إلى عدم أخذه بمسالة 
لسابقة فى الإسلام فى تحديد تسلسل تراجمه“). ولم يلتزم أيضاً بالتسلسل العائلى الذي حرص 
عليه بل شذ عنه أحيانا مثل قطعه الحديث عن خلافة الوليد وسليمان ابني عبدالملك بن مروان(. 
لتناول الخليفة عمر بن عبدالعزيز ')ء ثم عاد الى ذكر الخلفاء الأمويين بشكل متسلسل حتى نهاية 
)١(‏ 


وتناول البلاذرى فى كتابه أنساب الأشراف التطورات الرئيسية للفتنة أثناء ترجمته 
E ESSE‏ ال وی ا 
E gE EE Es Ba E A SS E‏ 
صراعه مع معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعكسر معاوية وخلافه وصدامه مع الخوارج» ومقتله 
غل ك و انق قران الخ عام ف مهال مطای تة رورض تد للفتنة :و العو ةا 
الا 

Ag EE DCE NES 
أصحابها القبلية والحزبية والسياسية؛ وتحليل هيكلية رواياتهم ومعرفة مواضيعهاء تساعد في فهم‎ 
مواقفهم من هذه التطورات» وفي تحليل مواقف البلاذري من هؤلاء الرواة» وتبين مدى اعتماده على‎ 
واا لا ا اهاه اة‎ 

واعتمد البلاذري على سبعة مصادر رئيسية في تناوله أحداث الفتنة» وهم : 


(۱) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۱۳۱۔۱۳۸۰۱۳۷ .۱٤١‏ 
AVS TAS)‏ 
( ")نم ج۲ ص ۱۸۹۔۳٠۲‏ 

()ن.م. ج صة. 

( )نم ج٤‏ ص٣١‏ 

(1) نم ج٤‏ ص۲۸۱ 

(۷) ھچک2۸ 

(۸) محمد المشهدانی. موارد البلاذري. ج اص .١١١‏ 

(1) البلاذري. أنساب. (مخطوط).استنبول »ا ورقة .١١١۲٠١ ١١٠١‏ 

( )ن .م.(مخطوط).استنبول. ١‏ ورقة ۲١۱١۱۔۱۷١۱۱.‏ 

م ورقه. ۱۱۷۷۔-٩۱۱۹.‏ 
نم ج؟ ص ۸۱٤۔۲‏ 1۲. 


( 
( 
(۲ )نم ج۲ صض 31۰-۸۹ . 
( 
( 


۲١ 


+ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت٤ ١‏ ١ه(‏ أحد الآئمة الكبار وعالم الحجاز 
والأمصار( ). وثقه وأشاد به العلماء")ء كان محدة(). وشاعراً ). وحجة واسعة فى 
SIG SSE ek E AE EN ELE‏ 
بين الروايات المختلفة اللصادر. فوفق بينهاء وسعى لدمجهافى خبر واحد صدره بأسماء الرواة 
O O N E E O TC‏ 
محدداًء ورسم خطوطها بوضوح( '). 

أخذ الزهري جل مواده عن السيرة من الحديث. ولا نجد إلا أثرأً بسيطا للقصص في ما كتب. 
لقن الا ى خم في ا وان امال افر فی ماري ری زراناه 


(۱) راجم عنه :ابن سعد. الطبقات . ج۲ ص ۲۸۹٠۲۸۸‏ .القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص9۷ ۱۸١٠١‏ 
البسوي. المعرفة. جا ص‌۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۲۲۰۱۲۹ 1۲۹.۱۲۲۰۱ 1٤١١١٤١‏ الرازي.الجرح والتعديل. ج ۸ 
ص ۷١‏ ۷۲؛الأصفهاني» حلية الأولياء . ج۲ ص۰ ۲٣‏ ۔ ۳۸۱ ؛ الشیرازي. طبقات الفقهاء. ص ٠٤.٦۲‏ ؛ابن عساكر. 
تاریخ (مخطوط). جه ص٩۹۷؛ابن‏ خلکان» وفیات. ج٤‏ ص۰۱۷۷ ۱۷۹ ؛المزي. تهذيب الکمال. ج۲1 ص۱۹١٤‏ 
٣‏ ؛الذهبي. سیر جه ص۳۲۱. ۳١٠‏ ؛ابن الجزري؛ غاية النهابة. ج۲ ص ۲٠۲-۲۱۲‏ ؛ابن حجر. تهذيب. جه 
ص٣‏ ۲۹ ۳۹۹؛ ابن تغري بردي . النجوم. ج ۱ ص٤ ٥.۲۹‏ ۲۹؛الحنبلي. شذرات. ج۲ ص۹۹٠ .١ ١١‏ وانظر آيضا 
الدوري. بحث. ص۲۳٠٤‏ ۲؛المشهداني. موارد البلاذري. ج۱ ص۳۲۰ ۲۲۱؛ سزكين. تاريخ التراث م٠.‏ ج" 
ص ٤۷۹-۷؛‏ محمد هيثم عناب.المغازي النبوبة. ص۲. °۰ . بروكلمان, تاريخ الأدب العربي. جا ص؟ ٠٠٠‏ 
يوسف العش . الدولة الأموية : ص ۰ ۲؛ حمدان. الخلافة. ص ۱ ۲.. 12 - | DURI. A.A. Al-Zuhri. PP.‏ 
)١(‏ ابن الجزري» غابة النهاية. ج۲ ص۲٠۲‏ . 
(۲) یحیی بن معین. تاریخ . ج۲ ص۳۹٥‏ ؛البسوي. المعرفة. ج ص۰۱۲۱ 1۲۲. 1۳١‏ ؛ابن خلكان.وفيات. ج 
ص۱۷۷ ؛ الذهبی . تذكرة الحفاظ ج ۱ ص۰۱۰۹ ۱۱۱ ؛ابن حجر. تهذیب. ج٩‏ ص٥‏ ۲۹ . ۳۹١‏ ؛ السيوطي . طبقات 
الحفاظ. ص٣؛. ٤‏ 


)٤(‏ الرازيالجرح والتعدیل. ج ۸ ص۷۲؛ابن عساکر. تاریخ (مخطوط)) ج۹ ۱ ص ۰۹۰.۱۰۰۲۰۹۹۰ ۱؛ ابن خلکان 
وفیات. ج٤‏ ص۱۷۷ ؛ الذهبي تاریخ ج ۸ ص۲۲۹ 

)٩(‏ ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۹٩ ١‏ ص۰۲ ۰ ١‏ ؛الذهبي. تاریخ ج ۸ ص۲۲۹ 

(1) البسوي.المعرفة. جا ص۹١.‏ 

(۷) ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). جه ١‏ ص۹1٩۹؛المزي.‏ تهذیب الکمال» ج٣۲‏ ص٣٣٤‏ . 

(۸) المزي. تهذيب الکمال. ج ۲٢‏ ص١١٤‏ . 

.١۷۷ص‎ ٤ج الأصفهاني. حلية الأولياء. ج۲ ص۳۷۰ ؛ابن خلكان. وفيات.‎ )٩( 

)١ ٠ (‏ ابن سعد الطبقات . ج٠‏ ص۳۸۸ ؛البسوي.المعرفة. ج ۱ ص1۳۹ . 

۲٠۲ص ص ۲۲۱؛الذهبي. تاریخ . ج ۸ ص۲۲۹؛ابن الجزري. غاية النهاية. ج۲‎ ١ البخاري. التاریخ الکبیر. ج‎ )٠١( 

(۱۲) المزي. تهذيب الکمال. ج ۲١‏ ص١٣٤‏ . 

)١١(‏ الرازي.الجرح والتعدیل» ج ۸ ص۷۲. 

. الدوري. بحٿث؛ ص۲۲‎ )١٤( 

(۱) نم ص۲۲. 


۲۲ 


عن الفتنةا "). بالبعد عن سلوب الأيا(). 
وأقام الزهري علاقات مع الأمويين بعد عام ١۸ه")ء‏ وقربوه منهم. فمنحه الخليفة عبدالملك 
ابن مروان (ت ٦‏ ۸ه) الأموال وأمره بالتفرغ للدراسة). وعيّنه الخليفة سليمان بن عبدالملك (ت ۹۹ه) 
واستقضاه الخليفة يزيد بن عبدالملك (ت٥ ٠‏ ١ه)”/ء‏ وقرّبه الخليفة هشام بن عبدالملك (ت ٣‏ ١١ه)‏ منه 
وجعله مؤدياً لأو لاده")ء وكلّفه بمهمة تدوين حديث الرسول َة لحفظه من الضياع والتزوير"ء 
وقيل إن الذي كلفه بذلك هو الخليفة عمر بن عبدالعزيز). 
الأحاديث الموافقة لأهوائهم ) متخذاً من قوله «كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراءء 
فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمين» 'ء دليلاً على استعداده لتنفيذ رغبات السلطة(' '). 
وصنف الزهري سبعة كتب( ') منها: نسب قريش. وأسنان الخلفاء. و المغازي" 
مصنفات تعد - على ما يبدو - من الموارد الرئيسية التى ضمت روايات الفتنة. 


.وهي 


(۱) انظر ص ؛ ۲ من هذا الکتاب 

(٣)الدوري.‏ بحٿث. ص۲۲ 

(۳) البسوي.المعرقة. ج ۱ ص ۱۲۱۔۱۲۹ ؛ ابن عساکر. تاریخ (مخطوط)» ج۹ ۱ ص ۹۷۷.۹۷1 ۹۸۲. 

GOLDZIHER. Muslin. £ ۲ı £ ابن خلکان. وفیات. ج٤ ص۷۸ ۱؛الذهبي» تاريخ › ج ۸ ص۹ ؟؟, ۲ ؟,‎ )٤( 
Studies. VOL. P.110. 


(*) ابن سعد. الطبقات القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم. ص1۲ ٠١٠١ ٠٤ ١١‏ ١؛الذهبي‏ . تاریخ. ج ۸ ص۲۲۲ 
ا 


(1)ااصفهانى .حلبة الآولیاء . ج۲ ص ۲١۱‏ ؛ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج١ ١‏ ص۹۹۲ ؛الذهبي» تذكرة الحفغاظ› 
ا %¥ 

(۷) البسوي. المعرفة. ج اص 1۳۷؛الأصفهاني. حلية الأولياء. ج٣‏ ص ٠٠۲٠1۳١‏ ؛الذهبي. تذكرة الحفاظ» ح١‏ 
صر ` 3 

(۸) ابن عبدالبر. جامع بيان العلم. ج اص ۹۸۰۷۳ 

G0B ER. Muslim Studies. OL 2. PP. 44 - 48 . 125. 182. 191. 195. 204.231. 232 0)‏ الدوري» القدس 
في الفترة الإسلامية الأولى. ص٠۳ ۲۸.١‏ ١؛‏ مصطفى السباعي. السنة ومکانتها, ص٥‏ ۲۹؛ محمد هيثم عناب. 
المغازى التبوبة. ص١٤‏ . 

١ (‏ )ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج٩‏ ۱ ص۹۹۸ ؛ الذهبي» تاریخ ج ۸ ص ۲٤٤.۲٤۰١‏ . 

GOLDZIHER. Muslim Srudlies. VOLI. PP110. 167. VOL2. PP. 44 - 48 .. انظر عن علاقة الزھرى بالا مو‎ )١( 
.58؛الدوري. القدس في الفترة الإسلامية الأولى. ص۲۷١؛ مصطفى‎ 81. 125. 182. 191.195. 204. 231. 2 
. ٤١ ؛ محمد هيثم عناب. المغازي الذبوبة. ص‎ ٤ ٠ ٤ص السباعى . السنة ومكانتها.‎ 

(۱۲) سزکین. تاریخ التراث. ۱۲ ج۲ ص۷۷ ۷۹. 


VA NV IS 


۲۳ 


واقتبس البلاذري عن الزهري ۲۸ روايةء منها ١١‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان و۸ روايات عن 
الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و٤‏ روايات عن الصراع بين معسكري علي 
ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على حديثين نبويينء و۸ أبيات من الشعر» وخطبتين. ورسالتين. 
واتسمت بالإيجاز والتخصص في تناول مواضيعها باستثناء أربع روايات طويلة اشتملت على أكثر 
من موضوع واحد. 

والعلاقة الجيدة التى ربطت بين الزذهري وبني أمية لم تمنعه من استعراض الانتقادات الموجهة 
ا هان س هة وم اة عة وغكة والزيكر الار ها يه عل ن ا 5ا 
وا را و ا و ا کا ا ووا ا ار کی ا 
لعبت دورا كبيراً فى ذلك. كما دافعت رواياته عن دور معاوية فى الفتنة. وربما يعود ذلك الى علاقته 
EE‏ ۰ 


واعتمد البلاذري على روايات الزهري في تقديم وجهة نظر المدينة عن الفتنة. والتي آدانت 
بمجموعها عثمان وعائشة وطلحة والزبير ودافعت عن علي وهي صورة لاقت تقديره. وانفرد في 
ذكر استعداد الزهري للخروج مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على ولاية الوليد بن 
يزيد (ت ١۲١ه)'»‏ واعتقدت بعض الدراسات الحديثة أن موقف الزهري هذالم يمثل غرضا 
سياسيا. وإنماكان بسبب حرصه على الدين والأمة الاسلامية؛ لما عرف عن الوليد بن يزيد من 
الاستهتار والمجون). 

واستقى البلاذري روايات الزهري عن الفتنة بصورة مباشرة من مؤلفاته أ أو بصورة غير 
مباشرة عن طريق الواقدي(ت ٠٠۷‏ ه)بوساطة تلميذه محمد بن سعدا )»وعن طريق كل من 
المدائني”)ء وخلف بن سالم")» وزهیر بن حرب"). ومصعب بن عبدالله الزبيري. وهشام بن 
عمار"). وآحمذ بن ابراهيم ( ')ء وبكر بن الهيثم (ب.ت)('. 


() 


(۱) البلاذري» اتساب ج۲ ص۲۲۹ . 

(۲) محمد هيثم عناب.المغازي. ص ا9 . 

(۳) البلاذری. آنساب. ج٤‏ ص 9۸٤4.9۸٨‏ . 

٤ (‏ )ن .م .ج٤‏ ص ۵۱٤.2۱۳.۵۱۲.۵۱۲‏ ۵۱۲, ۹۲.۵۲۷.۰۲۱ .انظر عنهما ص ۱۷ من هذا الکتاب. 

() ن .م ج٤‏ ص9۷1 . ۰ ٩٩‏ . انظر عنه: ص۲۷ . 

(1) ن.. م ج۲ ص ۲۱۸۔۲۱۹ . ۲ ۲۲۲ ۲٣۰‏ .انظر عنه: ص۷ ۱. 

(۷) ن .م ج۲ ص ۰۲۲۰۰۲۲۹ ۲٣١.۲۹۰‏ ج٤‏ ص۹1٩9‏ . انظر عنه: ص۱۷ . 

(۸) ن .م ج٤‏ ص۲۷٥‏ . انظر عنه: ص۱۷ . 

(۹) ن.م. ج٤‏ ص ٩۱۰.٥۰1.2۱۳.۹۱۲‏ . انظر عنه: ص۱۷ . 

( ° )نم ج۲ ص ° .۲۲۲.۲۲۱.۲۱۹.۲۱۸ ,22.۲ 12 A.V.‏ .جا صض1۸-1۷. ج٤‏ 


ص 2۷۹ . 2۸۰ . 9۹٩‏ . انظر عنه: ص۱۸ . 


)۱١(‏ ن .م م. ج۲ صض۹ ۲۹۵.۰۲۱ ج٤‏ ص ٩٩۱‏ . لم آقف على ترجمة له. 


۲٤ 


# عوانة بن الحكم (ت ٤۷١‏ ١ه):‏ وهو أحد علماء الكوفة بالأخبار والفتوح") والآثار(". 
وأيام الناس ا ). والأنساب(). والأشعار )»كان كثير الرواية عن التابعين"). ثقة). صدوةقا في 
نقله"). «قل أن روی حدیتاً مسنداء ولهذا لم یذکر بجرح ولا تعدیل»(' '. 

وانتقد عوانة بسبب عدم اهتمامه بالإسناد واهماله له ویروی عنه قوله: «...آنا تركت الحديث 
بغضاً فى الاسناد. وليس أراكم تعفوني منه في الشعر»(''. واتهم بأنه كان عثمانياً يضع آخبارا لبني 
کی کار رھ کی کر او ایی الکن کی ن یا 
قتل بالمدينة عام ٤١‏ ١ه‏ وذكر فضله( '). 

صنف كتاب التاريخ '). واستعرض فيه أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول الهجري. 
وتدل المقتبسات المأخوذة عنهء »أنه تحدث فيه عن الخلفاء الراشدين» والردة» والفتوحات. والصراع بين 
علي وخصومه E‏ > وشؤون العراق والشام حتى نهاية فترة عبدالملك 
ابن مروان (ت۸1ھ)) .كما وضع كتاب سيرة معاوية وبني أمية '). ويرجح أنه تاريخ للأمويين 


٣ج تاریخ أربل.‎ . يلبرالا؛٠‎ ٠٩.۹۲ معجم الأدياء . جا ص‎ . يومحلا؛١‎ ٠ راجه عنه ٠ابن النديم. الفهرست .ص۲‎ )١( 
۲؛ الصفدي. نكت الهميان.‎ ١١ انباه الرواة. ج۲ ص ١١٠.١٠۳؛الذهبي. سير ج۷. ص‎ . Ee E 

کن ۲ ۳۴ ابن حجر. لسان. ج٤‏ ص٣۲۸‏ ؛الحتبلي . شذرات. ج۲ ص اا۲ وار انشا :الدوري . بحٿث. 

صر ۳۷۰۲۳٣‏ : شاکر مصطفى .التارىخ والمۇرخون. ج۱ ص۷۹١ ٠١‏ محمد المشهداني. . موارد البلاذري,؛ ج١‏ 

ص۳۳۸ ۔ ١‏ عو ض الذنيبات. عوانة بن الحكم. ص(١١٠١٤)؛‏ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. 

سیر کس: تاریخ التراث. م ۱ ج۲ ص۲۷ ا EL-ALI. SALEH«Awana B. Alhakam»,E.1.*.VOL!.‏ 

P.760. 


ص 


؛۳٣۱ ۹؛القفطي . انباه الرواة. ج" ص‎ ٤.۹٣١ ابن النديم. الفهرست . ص۲ ` ١؛الحموي. معجم الأدباء. جا ص‎ )١( 
د ي‎ ٥ ٥ص‎ ٩ج‎ . الذهبي. تاریخ‎ 

(۳ )ابن النديم .الفهرست. ص" ` ١؛الحموي.‏ معجم الأدياءء جا ص٣٠‏ 

(؛)الذهبي . تاریخ ج٩‏ ص223 

. ° ٤١ص تاریخ أربل» ج۲‎ .يلبرالا؛!١‎ ٠ ٣ص ابن النديم. الفهرست.‎ )١( 

(1) ابن النديم . الفهرست. صر ۲ ۰ ١؛الذهبي.‏ تاریخ ج٩‏ ص° 9° . 

(۷) ابن حجر. لسان. ج٤‏ ص۲۸۱ 

(۸) الحموي. معجم الأدباء. جا ص٤ ٠‏ . 

۲۲۲ الصفدي. نكت الهميان. ص‎ )٩( 

(١)الذهبي.‏ تاریخ . ج٩‏ ص٥‏ د د 

)١( 1‏ الحموي. معجم الأدباء. جا ص٤‏ ٩؛الدوري»‏ بحٿث. ص۲۷ . 

(۲) الحموی. معجم الآدباء. ج٦‏ ص٤‏ ٩؛‏ ابن حجر لسان. ج٤‏ ص٠۳۸‏ ؛الدوري. بحٿ. ص٣۲٠‏ ۲۷؛ جواد علي . 
خی الف كر د ا 

(۱۲۳) الحموي. معجم الآدباء. جا ص٥ ٠‏ . 

(؛ )١‏ ابن النديم. الفهرست. ص۳ ٠‏ ١؛الاربلي.‏ تاریخ أربل. ج ۲. ص۷٤٥‏ ؛الذهبي» سير. ج۷ ص ۱ ۲ . 

. ۲١۷ص الدوري. بحث. ص٠۳ ؛ عفت الشرقاوي» أدب التاريج عند العرب.‎ )١١( 

)١١(‏ ابن النديم. الفهرست. ص٣١‏ ١.«ويقال‏ إن هذا الكتاب لمنجاب بن الحارث والصحيح إنه لعوانة» الأربلي. تاريخ 
أريل. ج۲ ص۷٤٥‏ ؛ الذهبي. سیر. ج۷ ص۲۰۱ . 


Yo 


يتناول خلفاء‌هم على التوالي حتی مروان بن محمد (ت ۲۲١ه)'.‏ وهي مصنفات تعد على ما يبدو ۔ 
من الموارد الزئيسية التي ضمت روايات الفنة: ٠‏ 

E E AE ES‏ ار ا ا 
الأمة» مع عدم التخلص من الشعر الوت الأيام القصصو(. ل رواياته المتفرقة فى المصادر 
الآ ورلن على إن كان على محر فة داخلهة بشرون الأمويين رلعل مضدرها قبل كلت االو الية لها ). 

O N EEE N 
رواية عن الصراع بين معسكري علي‎ ۲١ الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و‎ 
٥و آيات قرآنية. وحديث نبوي واحد» و۲۲ بيتا من الشعر»‎ ١ ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على‎ 
خطب ورسالة واحدة. واتسمت بالايجاز والتخصص في تناول مواضيعها. باستتناء ثلاث روايات‎ 
مرو امانا ی اکر من مر ضوع واد‎ 

ولم تقدم روايات عوانة صورة مترابطة او واضحة عن أحداث الفتنة. على الرغم من اهتمامها 
باستعراض دور معاوية وبني أمية فيهاء ويبدو واضحاً محاولتها تقديم وجهة النظر الأموية 
دات قال وة الط ار اة ا انها از ردت سان الر خن عا 

قد وال دی ن ادل راف غو اة اهارا ت عاش عن ارخا اا و 
لعمل مقارنات تشيد بالجبهة العراقيةء ويلاحظ تركيزها على اعتراف الشاميين بمكانة على ودوره فى 
ااام وو اقا عد اعد اللادزی على ر وایات فوا کی محال تقو ر ات الف رمن 
ع و ع ا کو غ وکر عا وکل و الر ن اه ات نا هة 
الفثرة. وربما يعود ذلك إلى دفاعها عن سياسة عثمان» وتأييدهاله. 

واستقى البلاذري روايات عوانة عن الفتنة بصورة مباشرة من مؤلفاته. مثل كتاب سيرة 
معاوية وبني أمية/.وبصورة غير مباشرة عن طريق هشام بن الكلبي (ت؟ ١‏ ١ه)‏ بوساطة ابنه 
عباس (ب.ت)ء وعن طريق الهيتم بن عدي (ت ٠۹‏ ه) بوساطة تلميذه حفص بن عمر 
(ت ٤١‏ ۲ه)). وعن طريق أبي مسعود الكوفي (ب.ت)). كما استقى البلاذري روايات أخرى لعوانة 
عن طريق المدائني (ت٥‏ ۲۲ھ . 


الدوري. بحث. ص١٠‏ ؛ عوض الذنيبات. عوانة بن الحكم. ص٥‏ ؛ . 
الدوري. بحٿ. ص۲۷ 
الدوري. بحثٹ. ص ٣۲؛‏ شاکر مصطفی. التاريخ والمؤرخون. جا ص .٠۸۰‏ 


( 
( 
( 
؛) الدوري. بحث. ص ۲۹۔۲۷ . 
( 
( 
( 


محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج ۱ ص .٠۲۹‏ 
البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۰.۷۲.۷۱ ۲۳۹۲۰۲۳۲۸. ۰.٤۸۹.۸۰.۳۹1‏ ج٣‏ ص۲۷ ۲۹. ۰١۔۲٤‏ .ج ص۰ ۸. ۹٩‏ 
ظز عتما ن ۲۹. 

NA AAT‏ اب عنما ھی 

(۹) نم ج۲ ص ۰۰ ۲. ٤۹٤.٤۸۰.٤0۸.۲۰۱‏ ج٤‏ . ص۹۲ .لم أقف على ترجمة له. 


١ (‏ )نم ج۲ ص ۲۷۲. ج٤‏ . ص ۰٤۷.۲۹‏ ۱۰۰ .انظر عنه: ص ۲۷. وانظر حول طرق نقل روايات عوانة بن الحكم - 


۲٦ 


× آہو مخنف لوط بن یحیی (ت۷٥‏ اه) .شيخ څ اخبادیي الكوفة ووجههم"' صاحب 
السيرا"). والتوارية( ك نسًابة )»إلا أن «الأخبار عليه 
أغلب .أ eS‏ لحب آفراده دور ارز في القتال الى جانب علي 
ن م رو اا ور ااا E ES‏ 
ENE OE‏ > فاستخدم جده على أصبهان وهمدان 0 ست یف 
معه في صفين ا" فكان على راية الأزد. وقيل: وبجيلة وخثعم والأنصار وخزاعة" '. وقتل في 
ال ع عند من فيان ا . وشاركت أسرة أبي مخنف في مواجهة ثورة الخوارج في النخيلة 
عام ۸۳۸ا . وغارة أهل الشام بقيادة النعمان بن بشير على عين التمر عام 04۳۹ '). 


= بشکل عام :الدوری. بحٿث. ص۲۷ ؛ سلیمان ن الصرايرة. الهيتم بن عدي. ص1٤‏ ؛ محمد السلمي . منهج كتابة 
التاريخ الإسلامي. ص ١۲؛‏ 

)١(‏ انظر عنه ابن سعد. الطقات. ج٦‏ ص۳۹ ؛ يحيى بن معين» تاريخ ج۲ ص٠ ٠ ٠‏ ؛ الرازي. الجرح والتعدىل. ج۷ 
ص ۱۸۲ ؛ ابن عدي . . الكامل في ضعفاء الرحال. ج٦‏ ص۳ ۹ ؛ ابن النديم. الفهرست» ص۹١١٠ ٠‏ ١؛الطوسي.‏ 
الفهرست. ص ° ٥‏ ١؛الحموي‏ . معجمالأدباء .جا ص٣۲۲ ٣٣ ٠‏ الذهبي› > سیر ج۷ ص۱ e Eh‏ 
فوات. ج٣‏ ص٣ ۲۲٣۱۲۲‏ ؛ ابن حجر . لسان .ج٤‏ ص٣٤۹٤ ٤۹٣‏ ؛ ابن تغري بردي .اللنجوم ج٣‏ ص وانظر 
ايضا:الدوري. بحٿ. ص۲۹ ۲۱ ؛ محمد المشهداني› > موارد البلاذري > ج۱ صض۰۲۲۷۔ ۲۲۹ I‏ 
كتابة التاريخ الإاسلامي .ص ٤١١‏ ؛ علي القرعان. أبو مخذف. ص۹٥‏ ۱۔۱۰۷ ؛ سزكين» تاريخ التراث 
ڪu NTT‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» ج۲ صا“ يوسف العش»› .الدولة الأموية. ص .۲٠٠۲٣‏ 

() بحر العلوم. الفوائد الرجالية. ج ١‏ ص۲۸1؛ عباس القمي. الكنى والألقاب. ج 1 ص١٠١‏ 

(۳) ابن عبدالبر . الاستیعاب. ج٤‏ . ص۷١٤ .١‏ 

(؛)المسعودي. مروج. ج١ا‏ ص٣۲١‏ 

( )أبن النديم. الفهرست . صا ` ١؛الحموى.‏ معجم الأدباء. جا ص١٣۲.‏ 

(1) آغابزرك الطهرانی. مصفى المقال. ص۲۸۲ 

(۷) ابن قتيبة. المعارف. ص۳۷ . 

(۸) بحر العلوم. الفوائد الرجالية. جا ص۲۸۱. 

(۹) نصر. وقعة. ص۷ ۸؛ ابن النديم . الفهرست . ص9 ٠‏ ١؛الحموى»‏ معجم الأدباء. جا ص ١۲۲؛الكتبي»‏ وفبات. ج٣‏ 
ضر ۲۲۹ 

( ۰ )الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۹۲۱٠‏ °۲۲ 

٤ج الأثير. أسد الغاية.‎ نبا؛١‎ ١١ ١١١ نصر. وقعة. صا١ا وانظر حول مکكانة بی مخنق بن سليم عند على صر‎ )١١( 
ا‎ 

()نصر.وقعة. ص ؟ ٠.2.١٠١‏ ١ابن‏ عبدالبرالاستيعاب. ج٤‏ ص۷١١‏ ١؛ابن‏ الأثير. أسد الغابة. ج٤‏ ص٠.‏ 

()نصر.وقعة. ص۷١١‏ 


TENE ٤( 


)ن م . ص 
)١ (‏ ابن عبدالير . الإاستيعاب. ج٤‏ ص1۷٤‏ ۱. 
)١١(‏ الطبري. تاريخ . ج٠‏ ص۳۳ :علي القرعان. أبو مخنف. ص .١٤١١۱‏ 


۲۷ 


واعتبر أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة'. ونص على تشيعه العديد من علماء السنةا ٠"‏ 
والشيعةء باستثناء ابن أبى الحديد (ت ١١‏ ٠ه)‏ الذي أكد أن «أبا مخنف ليس من الشيعة ولا معدودا 
٠ ٠ E‏ 

ضعفه المحدثون فى مجال الحديث. واعتبروه أنه «ليس بشيء» وليس بثقة» '. و «متروك 
الحديث»'. و قالوا أن شید متحرق صاحب أخبار هم" و «إخباري ضعیف»). و «تالف لا يوثق 
به... هالك»")ء و «الكوفي الرافضي... يروي عن طوائف من المجهولين.' قا 

ويعد أبو مخنف من المؤلفين المكثرين» إذ بلغ عدد مصنفاته ٠١‏ كتابا" ‏ استعرض فيها الفترة 
من وفاة الرسول ية (١١ه)‏ حتى سقوط الدولة الأموية ١۲(‏ ١ه).‏ واهتم بأحداث العراق؛ وفتوحه. 
وثوراته» وحروبه الأهلية. مثل : الجمل؛ وصفين» والنهروان» ومقتل علي . واهتم آيضا بموضوعات 
الخوارج» وثورات الشيعة. وتكاد تكون مؤلفاته خلاصة لأحداث العراق السياسية والدينية خلال هذه 
الفترة. وتناول أحداث المدينة فتحدث عن الشورى» ومقتل عثمان» وخلافة على . واستعرض الردة 
وفتوح الشام(" '). ومن أهم مؤلفاته التي يبدو أنها احتوت على روايات الفتنة : الشورى ومقتل عثمان 
وصفين و الجمل والنهروان والخريت بن راشد وبني ناجية ومقتل محمد بن أبي بكر. والأشتر. 
ومحمد بن أبي حذيفة والغارات ومقتل علي والحكمين والآخبار. وتدل كثرة مؤلفاته وتنوع 
مو انها علي عة افهه. مادق الكرين من فلمك الصنة الى التقل عة دون ان جخد وا غص اة 
فى ذلك( '). 

واعتمد أبو مخنف على روايات عائلته وقبيلته الأزد في أخباره وعلى روايات قبائل أخرى. 


)۱ غابرزك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ج ١‏ ص٣١٣‏ . 
(۲) ابن عدي .الكامل في ضعفاء الرجال. ج٦‏ ص۹۲٩‏ ؛الذهبي. تاریخ. ج٩‏ ص 2۸۱ ابن حجر. لسان. ج٤‏ . ص ٠۹۲‏ 
الدوري. بحٿ؛ ص۲۹ . 

)3 لطوسي . الفهرست. ص۹٥ ١‏ 

.١ ٤۷١ص ابن أبي الحدید. شرح. جا‎ )٤( 

(° بن معين. تاریخ . ج۲ ص٠ ١ ٠‏ ؛البسوي .المعرفة. ج٠‏ ص۳1 ؛العقيلي. الضعفاء الكبير. ج٤‏ ص ١۹‏ 'الحموي. 
معجم الأدباء. جا ص ۲۲۱ ؛الذهبي. تاریخ . ج۹ ص °۸١‏ 

)1 لرازي. الجرح والتعديل. ج۷ ص ۱۸۲؛الذهبي. سير. ج۷ ص۲ ۳٠‏ ؛ الكتبي . فوات. ج٣‏ ص ٠٠‏ 

۷) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجالء جا ص۷٠‏ . 

۸) العقيلى. الضعفاء الکبیر» ج٤‏ ص۹٩‏ ۱؛الذهبي. تاریخ ج٩‏ ص 2۸١‏ ؛الكتبي. فوات. ج۲ ص٣٣٠‏ . 

(۹) العقيلى . الضعفاء الکییر. ج٤‏ ص۹ ١؛ابن‏ حجر لسان. ج۷ ص٤ .١ ٠١‏ 


. 9۸1 ص‎ ٩۹ الذهبي. تاریخ . ج‎ ) ٠ 

. ۲٠۹ص الذهبي. ديوان الضعفاء.‎ )۱١( 

۲ )ابن النديم. الفهرست. ص ٠١١٠١١۹‏ ١؛الطوسي.‏ الفهرست. ص۹٥‏ ١؛الحموي.‏ معجم الآدباء. جا ص ا" 
۲؛ علي القرعان. ابو مخنف» ص ۲٠٠۲۰‏ . 

. ۲٠.۲۰ الدوري. بحث. ص٣۳ !علي القرعان. بو مخنف ص‎ ) ٣ 


٠۹ص ؛ على القرعان. آيو مخنف.‎ ۳١۲ص‎ ١ اغابرزك الطهرانى»الذرىعة إلى تصانيف الشبعة. ج‎ )١ ٤ 
ا 2 ی ں٠ ایو جب‎ 5 e برر‎ 
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E AAG ENS E Sas A ENES 
صورة رواياته» إذ أبرزت وجهة أهل الكوفة خاصة» والعراق عامة(').‎ 

واستخدم الإسناد بشىء من التسامح» واستقى بعض أخباره من طائفة كبيرة من الرواة 
الان هیا کر ا لاخدا ت زرووا آخارها او عاضر و هاو اهت قان الا مور ف زو اناده کاعداد 
القتلى والمقاتلة من بعض القبائل والأمصار المختلفة. وقدم أخباره اسلوب ادس نے جور کی 
الوا دت رها الك و الوق الا رك و السدر و السو ر القر ات واتمت وراه ا ا 
بشکل عاے("). 

وأخذ البلاذري عن أبي مخنف ٠١‏ روايةء منها ٠١‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان» و ۲۲ رواية 
عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و۲۷ رواية عن الصراع بين معسكري 
عل و ماو ية واختو ت هده الو انات على ۷ يات قرانية وخدیی تبویین» و۲٣‏ زسالة :و١‏ خطبة: 
زوق و اة وهل و اخد 3 ١‏ با ن الشعر و اة ر و انات اطا والتخم جن باسكا 
۷ روايات مركبة احتوت على آكثر من موضوع واحد. 

وقدمت روايات أبي مخنف صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان» وتطورات 
الصراع بين معسكري علي ومعاوية. أما رواياته عن أحداث الصراع بين معسكر علي ومعسكر 
ا و هدو ال و ا کف کا ع ره 
الجمل بصورة مفصلة. ويبدو أن سبب عدم اقتباسه منه تفضلله الإسناد على عدد من المصادر 
لتغطية أحداث هذه الفترة مثل الواقدي والمدائني. 

ودراسة روايات أبي مخنف عن الفتنة تظهر ۔ بشكل واضح ۔ ميله للعلويينء فقد دافع بكل قوة 
عن سياسة على وشخصيته» ومكانته فى المجتمع الاسلامىء» وأدان مواقف عائشة وطلحة والزبير 
ا وی ا و ایر الت ما عفان وکل وشل 
مؤكدا فى الوقت نفسه أن مقتله كان نتيجة حتمية لهذه السياسات. 

واستقى البلاذري روايات أبي مخنف بالنقل المباشر عن مؤلفاته"ء أو من كتب 
فام وای وما ایام ریا کا ارسج غا بن ر وناک فی اتاد ی 


(١)الدوري.‏ بحٿ. ص٣۲‏ 

() نم صا ٣‏ 

YEN YE YTALYYV YT _Y 0 «£ ۲۲,۲۲4,۲1۲ 11 °4. °۸7 الٻلاذري. نساب ج۲‎ )٣( 
ETETETTOTTSTA TAVA YIETATANVVITVELTVTEVIILVTENTELTITATSTEV ETAT 
«9Y _ 0۲۲,0۲۱ 0۲۰° 201۹4:201۸ صض01۷-‎ ٤ج‎ 0.٤ ٤° ض٣ ج‎ ٤1 £٤١ 2 ۳۸۹ _- 1 
_0V0,0VN\ 014.014 .O01V < OIE. O1۲ .01\ < 001_000 OOF _05\ (EA OEV (O9. STV _ 
۲ المغرب» ۲ ورقة ۰۲۸۰ استنبول»‎ 1 ۲٠۲ .(مخطوط)»استنبول ۲ ورقة‎ ۲-۹۲.۵۷ _ ۷ 
. ۲١٤ ۲ب .المغرب٠۲ ورقة‎ ٠١ ورقة‎ 

Tl TIT_TIT (ToT ToT TEA FTA LTT IAT V (° 1°1۷ ¥ (£)ن. .ج۲ صض£‎ 
.010 014. ۲٤۲ص‎ ٤ج۹‎ -۲۷¥Yض ج‎ EEO LAA «TAC TAY TA ` TT 
IV. OLA OET OTA _OTV OTT _OTA.OTI.\A., 01V _017 
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ضمن لفظة «قالوا(' 

# هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ت٤ ۲٠١‏ ه)") كان عالما بالنسبا". وآخبار العرب 
وأيامهم ووقائعهم . ورث عن أبيه الميل الى الأنساب والأخبار ‏ . وقد جرحه المحدثون في رواية 
الحديث لخروجه على منهجيتهم في ما يتعلق بالرواية والإسناد من جهة. . وفي طريقة انتقانه الرواية 


i 


تة وتکا40 ودای )» على الرغم من عدم وجود رواية له في كتب الحديث أ کا اه تالو قضن 
وعدم الثقة(" ). والتشيم" '). ودلت البحوث الحديثة على آن من اتهمه لم يكن على حق في كل ما ذهب 
إليه. وأنه كان يجهد نفسهء ويحرص على تتبع الحقائق والأخبار . 

واهتم الخلفاء العباسيون به لمكانته العلميةء فقربه الخليفة المهدي (ت ١۹‏ ١ه).‏ وعينه أ كاتبا 
للشروط( ). كما اتصل ابن الكلبي بالخليفة المأمون» وصنف له كتاب الفريد في النسب ٠"‏ 


N‏ ( . واعتبروه «صاحب سمر و نسب» 


(1) البلاذري» أنساب› چ ص ۲1,۰ , 9,۲۷۲.۲۷ ۳۷, 4.۲۹۸.۲۸۰.۲۳۷۹ .° £ 3.TE.‏ 
۸ . لزيد من‌الاطلاع حول هذه النقطة انظر: ص 

(۲) راجم عنه :ابن حنبل. العلل ج ١‏ ص ٠١؛‏ البخاري. التاريخ الكبير. ج۸ ص٠ ١‏ ۲؛ ابن النديم . الفهرست. ص۸ ١‏ 
١البغدادي»‏ تاريخ . ج٤ ١‏ ص٥٤٤٤‏ ؛الحموي . معجم الأدیاء. ج۷ ص ۲١٤٠۲١۰‏ ؛ابن خلكان. وفبات. جا 
ص ۸۲ ۸۲؛ الذهبي تاریخ ج٤‏ ۱ ص ٤۲۰۰٤۱۸‏ ؛ابن حجر لسان جا ص۱۹۷-۱۹۱؛الحنبلي. شذرات. ج" 
ص۲۷. وانظر أيضاً: الدوري» بحث. ص ١٤؛‏ محمد المشهداني. موارد البلاذري. جا ص۸١۷-۲٠۲:‏ مهدي 
عبدالهادي. هشام بن الكلبي. ص١١‏ ۲۲؛ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. کن ۹ ركان 
تاریخ التراث. م۱ ج۲ ص ٥۷. ٩۱‏ ؛ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» ج۲ ص ۲۲٠۲۰‏ . 

(۳) ابن سعد. الطبقات. ج٦‏ ص۰٣‏ ۲ ابن حنبل. العلل» ج ١‏ ص۹ ١؛‏ البخاري» التاريخ الكبير. ج۸ ص٠ ٣ ٠‏ ' الحموي. 
معجم الأدباء. ج۷ ص٠‏ ١٠؛ابن‏ خلكانء وفيات» ج١‏ ص ۸۲؛الذهبي» تاريخ ج٤‏ ۱ ص۱۹٤‏ ؛ابن حجر 
لان کا کی۹ 

)٤(‏ ابن سعد الطبقات. ج1 ص١١١‏ ؛ابن النديم» الفهرست . ص۸٠‏ ١؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج۷ ص ١٠‏ 'الدوري. 
بحث. ص ١١؛‏ جواد علي» «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي؛ مجلد ٣‏ ج ۱ )۱۹١٤(‏ ص1۸. 

)١(‏ جواد علي «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي . مجلد. ج )۱۹١١(١‏ ص1۸ . وانظر :الحموي. معجم 
الأدیاء. ج۷ ص٠٠۲‏ . 

. ۱١۳۔۱۰۲‎ ۰۱ ۰۱ مهدي عبدالهادي. هشام بن الکلبي» ص‎ )١( 

(۷) ابن حنبل. العلل. ج ١‏ ص٦٠‏ ١؛‏ البغدادي» تاريخ ج٤ ٤ ٦ص ١‏ ؛الذهبي» سير ج ۱ ص۰۱ ۱ابن حجر. لسان. 
حا ص۱۹۷ . 

(۸) الرازي. الجرح والتعدیل. ج٩‏ ص1۹ ؛الذهبي تاریخ ج٤‏ ۱ ص ٤١٠٤1۹‏ . 

(۹) ابن حجر لسان؛ جا ص ۱۹۷. 

( ۰ ۱) مهدی عبدالهادي. هشام بن الكلبي ص۲٠ ١‏ 

.۱ ١۲ص‎ ١ ٠ج الذهبي» سیر‎ )۱١( 

. ٠٠ ٤ص‎ ٤ج الذهبي ميزان الاعتدال.‎ )١١( 

.۲٣ص جواد على . «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي› مجلد۲.(٤۱۹۰). جا‎ )١١( 

1 (الواقدي).‎ ۷۲ ٠ الطبري؛ تار‎ )۱٤( 

. ۸٣ص إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. انظر :ابن منظور. لسان العرب» ج۷‎ : E 

)این 


4 خلکان»› > وفیات. جا ص .۸۲٣‏ 


۳٠ 


واعتبر هشام بن الكلبي من المؤلفين المكثرين» إذ زادت مصنفاته على ١١١‏ كتابًا ء منها كتاب 
خطب علي بن أبي طالب والتاريخ. وأخبار الخلفاء. وصفات الخلفاء. ونسب آل آبي طالب. 
ر کارت عت جا بودن ر رابات ال و انی واف فی مدا لی 
Si E REE EB SDE OE‏ 
الحكم. وأبى مخنف(). 1 

واقتبس البلاذري من ابن الكلبي ۲۷ رواية» منها ١ ٤‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان» و٥‏ روايات 
عن الصراع بين معسكر على ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و۱۸ رواية عن الصراع بين معسكري 
على ومهاوية. واشتملت هذه الروايات على آية واحدة» وحديثين نبويين» ومثل واحد» واتسمت 
انارو الف فی ازل هو اض يها باستتاء روابة وا خدة طوباة شتات على ادون 
موضوع واحد. ۰ 

وأثرت العلاقات الجيدة بين هشام بن الكلبي والخلفاء العباسيين على حياديته» إذ أبرز دور 
بني العباس في دعم علي والوقوف الى جانبه في صراعه مع معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر 
معاوية. كماانتقد فى رواياته عن الفتنةء الأمويينء واعتبرهم المسؤولين الرئيسين عنهاء والمغتصبين 
الحقيقيين لحق العلويين والعباسيين في الحكم. ويبدو واضحا عدم اعتماد البلاذري على هشام بن 
الكلبي في أخبار الصراع بين علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبيرء على الرغم من وجود مصنفات له 
تعالم هذه الفترة. وذلك لاعتماده على مصادر أخرى مثل أبي مخنف والواقدي. 

واستقى البلاذري روايات هشام بن الكلبي عن الفتنة مباشرة من كتبه(")ء أو عن طريق ولده 
عباس (ب.ت)). أو عن طريق عبدالله بن صالح العجلي(*). 

# محمدين عمربن واقد» ابو عبدالله الواقدي (ت ۷١۲ه)).‏ أحد أوعية 


( )ابن الندیم. الفهرست. ص۰۸ ۰۹.۱ ١؛الحموي»‏ معجم الأدباء. ج۷ ص ۹۱١۲٠١٤١۲؛ابن‏ خلكان. وفيات. جا . 
ص ۸۲. 

() الدوري. بحٿ. ص ٤١‏ ؛ مهدي عبدالهادي. هشام بن الکلبي. ص٤‏ 9۲۰۲۹۰۲ . 

(۲)البلاذري. انساب. جا ص ۱۲۲.۲۲ ۲۷۰.۲۹۹.۲۹۲.۲۰۰.۲۶۸. ° OA. N EAA ET TVoO TN‏ 
ج٣‏ ص ٦۲.٤۲‏ 1۲. ج٤‏ ص ۰۹۷۸.٤۳۳‏ . ۹۱ ۹۲٥.(مخطوط).استنبول»‏ ۲ ورقة ۳۹٤‏ [.المغرب.٤‏ ورقة 
۰۰ .(مخطوط).استنبول. ۲ ورقة 1۲ ب.المغرب» ۲ ورقة ۸ (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة ۳١١‏ أءب.المغرب. ٤‏ 
ورقة ۹۹.(مخطوط).استنبول. ۲ ورقة ۲۷١‏ ب,المغرب.۲ ورقة ١١٤.(مخطوط).استنبول.‏ ۲ ورقة ۲۷2- 
YAN‏ 

91۳.٤۹۹.۹۸۹۷ ٤1۹۷. ٤1۹1ص‎ ٤ج1‎ 0.٤04,۳۷. 1. )نم جا ص1 ۱9۷.۱. ج۲ ص۹‎ ٤( 
. .لم آقف على ترجمة لعباس بن هشام‎ ٥۲۲٠۲. 

()ن.م. ج٤‏ صا ٤‏ .انظر عنه: ص1 ١‏ 

(1) راجم عنه ابن سعد. الطیقات. ج۹ ص۹ ٤۲‏ ۔ ۰٤۳۲‏ ج۷ ص٤۰۳۲‏ ٣۲۲؛‏ یحیی بن معین. تاریخ ج۲ ص 9۳۲ ؛ 
الرازي. الجرح والتعدیل. ج۸ ص۰ ۲ ١۲؛ابن‏ النديم. الفهرست . ص ١١١؛البغدادي»‏ تاريخ ج۲ ص۲ . ٠٠١‏ 
الحموي. معجم الأدیاء. ج۷ ص۹٥٥‏ ۔ ٥۸‏ ۰ابن الأثیر. الکامل؛ جه ص ۰ ٤۷‏ ؛ ابن خلکان. وفیات. ج٤‏ ص۸٤۲‏ 
۱ابن سیدالناس. عیون الأثر. ج ۱ ص۱۷٠‏ ۷۲؛الذهبی» سیر ج٩‏ ص٤ ٤١‏ . ١١٤؛‏ الصفدي. الواقي. ج٤‏ 
ص۲۲۸ ۲٤۰‏ وانظر أيضا! الدوري. بحث. ص۲۲.۲۰؛ شاكر مصطفى. التاريخ والمؤرخون. ج١‏ ص۲١٠‏ 
٩‏ زید الحاج. ابن سعد. ص۳۲٠ ۲١‏ محمد المشهداني. موارد البلاذري. ج ۱ ص ۲۸۹۔۲۹1؛ سعيد عزام» 
مرويات وقعة الجمل. ص ۸۷؛ سزکین. تاریخ التراٹ. ٠٠.١ ٠١ ٠ص ۲+ ٠‏ ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» = 
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العلم'. اشتهر ذكره في علوم التاريخ والمغازي والسير والطبقات والفتوح واختلاف الناس في 
الحديث والفقه والآحكام)ء واعتبر من امتخصصين «بأمر الحجاز والسيرة... وفتوح الشام»). 

اعتنى الواقدي بتحديد الأمكنة والمواقع الجغرافية المتصلة بالتاريخ» وكان يتتبع ذلك. ويقف 
عليه بنفسه. ويروى عنه قوله «ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة. وأبناء الشهداء. ولا مولى لهم إلا 
وسالته: هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؛ فإذا أعلمنى مضيت الى الموضع 
فأعاينه». ويروى عن هارون القروي آنه رى الواقدي بمكة ومعه ركوة فسأاله أين يريد؛ فقال «أريد 
أن آمضي الى حنين حتى أرى الموضع والموقعة.). 

وأدت سعة علمه وتتبعه وبحثه الدؤوب عن مصادر معلوماته الى انفراده بروايات وآخبار 
وأحاديث غير معروفة بلغ عددها عشرين( ). وقيل ثلاثين ألف حديث ). مما دفم المحدثين الى اتهامه 
«جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين"ء وأن «سعة العلم مظنة لكثرة الأغراب. وكثرة الأغراب مظنة 
للتهمة. والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت بذلك غرائبه»“. ولم ينكر المؤرخون هذه الغرائب 
لعدم متابعة الآخرين له عليها"). ولذا «تقرر أن الواقدي ضعيف. يُحتاج اليه فى الغزوات. والتاريخ. 
ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر»' '). 

استخدم الواقدى فى رواياته الاسناد الجمعى بانتظام تقريباً ليعطى المادة الرئيسية عن 
الأحداث ثم يتبعها بتفاصيل أخرى وروايات متباينة» وهو أسلوب دل بوضوح على اعتماده في 
إسناده الجمعى على روايات مدرسة المدينة التى أضاف إليها ما وصل إليه''. وقد أنكر علماء 
عليه شيا إلا جمعه الأسانيد» ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة؛ عن جماعة وربما اختلفواء '). 
على الرغم من أن أسلوبه دل على حس تاريخي. ومقدرة على سبك الروايات› والتوفيق بينها لتقديم 
رواية شاملة("'). 


= ج۲ ص٣٥ ١۹٠١‏ هورفتش.المغازي الأولى. صا ١ ٠‏ ! جونز. مقدمة كتاب المغازي. للواقدي. جا ص 
A‏ 

)١‏ الحموي. معجم الأدباء. ج۷ ص٥ ٩‏ ؛الذهبي. تاریخ . ج٤ ١‏ ص ۳٠۲‏ ؛ الحنبلي. شذرات. ج۲ ص۲۷ 

)ابن سعد. الطبقات. جه ص۹ ۲. ج۷ ص ٣‏ ۳۳ ؛ البغدادي. تاریخ . ج٣‏ ص۳ ٤‏ ' الصفدى . الوافي. ج٤‏ ص۲۲۸ 

۳) ابن النديم. الفهرست. ص ١١۱؛البغدادي.‏ تاريخ . ج۲ ص٥‏ ؛ الذهبي» سیر ج٩‏ ص۹۸ ٤‏ . 

. البغدادي. تاریخ ج٣ صا‎ )٤ 

° لبغدادي. تاریخ . ج۳ ص۱۲ ؛ ابن سبد الناس. عبون الآثر. ج ١‏ ص٠٦‏ ؛ الذهبي. تاريخ . ج٤‏ ۱ ص۷٣۲۱.‏ 

1 . °٥ص لحموي. معجم الآدباء. ج۷‎ ٦1 

۷) الذهبی. سیر. ج٩‏ ص٤ ٤٩‏ . 

۸) ابن سند الناس. عىون الأثر. ج١‏ صا۷. 

۹) محمد المشهداني. موارد البلاذري ج ۱ ص۳۹۲. 

. ؛ الحنبلي شذرات. ج۲ ص۲۷‎ ٤ ٦۹ص ا) الذهبي» سیر. ج۹‎ ٠ 

1 . الدوري. بحث. ص ۰۲۰۔۲۱‎ )۱١( 

(۱۲) البغدادي. تاریخ ج٣‏ ص٦‏ ۱؛ابن سید الناس. عيون الأثر. ج ١‏ ص٠‏ ۷؛الذهبي» تاریخ .ج٤ ١‏ ص٤٠۲‏ . 
( 


(۲ محمد المشهداني . موارد البلاذري› ج ۱ ص۱٣۲۹‏ . 
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اقتبس الواقدى الشعر باعتدال» وأكثر من الإشارة الى الآيات القرآنية التي تتصل بالحوادث 
فى مغازيه» وفى الحالات المهمة ذكر الآيات ملحقة برواياته التي نحس بأثر قصصي فيها" 
وتباينت آراء المحدثين في درجة توثيق الواقدي في مجال الحديث إذ وثقه بعضهم"). وضعفه 
ا Se e‏ 
ولا یکتب حدیثه» وان کتب «فللاعتبار»( 0 


وانفرد ابن النديم")بالإشارة الى تشيع الواقدي e‏ 
حجة عام ١‏ ۷١ه‏ ).ثم دفعته صلاته الوثيقة به وبحاشيته الى الرحيل الى بغداد عام ١٠۸٠ه.‏ وتنقل 
بينها وبين e I‏ ء في الجانب الشرقي من بغداد 
في عهد الخليفة هارون الرشيد. ثم الخليفة المأمون (ت۸٠۲ه)('‏ 


وصنف الواقدي ۳۲ كتاب(" من أبرزها ما اشتمل على روايات الفتنة» منها: كتاب الجمل› 
وصفان. ومقتل الحسين. والتاريح ج الكبير. والدارء والتاريخ»› و الطبقات. والسنة والجماعة وذم 
الهوى وترك الخروج في الفتن. وعرف عنه جمعه للكتب. وكان TT‏ 


ولماتحول من الحانب الغربي في بغداد «حمل كتبه على عشرين ومائة وقر *) وقيل إنه خلف بعد 
وفاته ست مئة قمطرا”* *) کت ). 


اقتبس البلاذري عن الواقدي ۸٠‏ روايةء منها 1۲ رواية عن الفتنه زمن عٹمان» و ۲ روايات عن 


(١)الدوری.‏ بحث. ص ۲۱۰۲۰. 

| البغدادي تاریخ ج۲ ص ۹. ١٠٠۱۲؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج۷ ص٥١ ٥١‏ ؛ الذهبي» تاریخ ج٤ ١‏ ص۷١۲‏ . 

(۳)الراز ي.الجرح والتعديل. ج۸ ص ۲١‏ ؛البغدادي. تاريخ ج٣‏ ص ٠.١ ٤١١١٠١٠۲‏ ١؛الحموي.‏ معجم الأدياء. ج۷ 
ص٩2 ٩1‏ :ابن سید الناس. عبون الأثر. ج ١‏ ص ١۷؛الحنبلي.‏ شذرات. ج۲ ص۲۸ . 

(؛) الرازي.الجرح والتعديل. ج۸ ص ۲١‏ ؛الذهبي .تاریخ. ج٤‏ ۱ ص ۳۹۲۰۳۱۲ ؛ابن حجر لسان. ج۷ ص 9۲۱ . 

(3 )ابن معین. تاریخ . ج۲ ص 2۳۲ ' ابن سيد الناس. عيون الأثر. ج١‏ ص ا١۷‏ . 

(1 )ابن سيد الناس. عيون الأثر. ج ١ص‏ ا۷1. 

(۷) الرازی.الجرح والتعدیل. ج۸ ص ۲١‏ 

(۸) ابن النديم. الفهرست. ص ١١١‏ 

١ جونز مقدمة كتاب المغازي للواقدي ج١ا صا‎ )*١ 

إ١‏ )ابن سعد. الطبقات. ج۹ ص ٤۲١.٤۲۹‏ . 

۲١.۱۹.۱1٣ ؛البغدادي. تاریخ ج۳ ص‎ ١١١ النديم. الفهرست .ص‎ نبا٠‎ ۲۳٣ ابن سعد. الطبقات. ج۷ ص‎ )۱١( 
.۲٠۲ ص‎ ١ ٤ج الحموي. معجم الآدیاء. ج۷ ص٦ ؛ ابن خلکان. وفیات. ج٤ ص۲۲۸. ۱١۳؛الذهبي. تاریخ.‎ 
A 

. :الحموي. معجم الأدباء. ج۷ ص9۸‎ ١١١ ابن النديم . الفهرست. ص‎ )١١( 

(۳ )ابن النديم . الفهرست. ص .١١١‏ 

(#) الوقر جمم أوقار. ويمثل حمل الحصان أو الحمار ويختلف وزنه حسب البلدان ویتراوح ما بین ۸۲ كغم و ۲١١‏ كغم. 
انظر. هنتس . المكانيل والأوزان الإسلامية. ص ٣۲۔۲۷.‏ 

(##) القمطر حمل رجلين. أنظر :ابن النديم. الفهرست» ص .١١١‏ 

(؟ )١‏ ابن النديم. الفهرست . ص ١١١‏ 'البغدادي. تاريخ . ج۲ ص٥‏ .1 ؛الحموي» معجم الأدياء. ج۷ ص0۷ .9۸ . 
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الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و١ ١‏ رواية عن الصراع بين معسكري علي 
ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على أربع آيات قرآنية. و آحاديث نبوية. و٩‏ آبيات من الشعر. 
واتسمت بالايجاز والتخصص باستثناء ثلاث منها طويلة اشتملت على أكثر من موضوع واحد. 

وآکد البلاذری ثقته بروايات الواقدى» باستثناء إشارة واحدة صحح فيها معلومات إحدى 
رویاته. E E‏ الدار(). 

وقدمت روايات الواقدي صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان. آما رواياته عن 
تطورات الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير وبينه وبين معسكر معاوية فكانت 
قليلة. ولم تقدم صورة واضحة عن هذه الأحداث؛ مع أن الواقدي صلّف كتابين عنها وهما الجمل 
وصفين. ويبدو أن سبب عدم اقتباس البلاذري منهما هو تفضيله الإستناد الى عدد من المصادر 
لتفطية أحداث هذه الفثرة.إذ اغتمذ على المدائني وأبي مخنف: 

ودراسة روايات الواقدي عن الفتنة تكشف عن ميوله العلوية لكنها ميول تتسم بالبعد عن 
التحزبا". وقد أيد الواقدي علياً في مواجهته لكل من معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر 
اتد کل خاد ء ما عفان رارز لادا تالوج دى 


واستقى البلاذري روايات الواقدي عن الفتنة من مؤلفاته ".ومن شیخه محمد بن سعدا . 


٭ الهيثم بن عدي (ت ۹١٠۲ه)(:‏ كان إخبارياً ونسًاباًء اهتم بأخبار الناس والعرب وآيامهم 


. °۹٣ البلاذري. أنساب. ج٤ ص‎ )١( 
۲۱ الدوري. بحٿث. ص‎ )( 


م )الىلاذرى.أنسابت. حا a EVE VF‏ ص .ج ص23. ج ص211۳ 
E‏ کے جن a‏ ي 


3-5.3 VA. VV, Ve. OVE. OV, OT. 221.92, EA OETLOTALOTVLOTIL ATTN 
المغرب. ؟‎ 1۳١۷ .(مخطوط).استنبول. ۲ ورقة‎ ٠۲١ ص۲۷۳ .(مخطوط).استنبول. ۲ ورقة ۱۸۲.المغرب .۲ ورقة‎ 
۷۲ ورقة‎ 
e E ED 
STA.STT ITTV. NA. ONV.oN1, N.N 2, N.L... £۹ ° EAE. EAT Jڪ‎ 
343.241.24۰.94۰. AV,001,000 0f. OON EVOL SEI. OEE. SET. STVL ATT 
ورقة‎ ٠ .لوبنتسا.)طوطخم(.١١١ ورقة‎ ٤ ب.المغرب.‎ ١ المغفرب. ۲ ورقة ۲۷۸ .(مخطوط).استنبول ۲ ورقة‎ 
.انظر عنه ص۱۷‎ ٤١١ ورقة‎ ٣٠. ۲ا المغرب‎ 
راجم عنه يحیی بن معين. تاريخ. ج٠ ص٦1۲ ؛البخاري. التاريج الكبير ج ۸ ص۸١۲ البسوي.المعرفة. جا‎ )٩( 
ص1۲۸“ العقيلى. الضعفاء الكبیر. ج٤ ص ۲١٠٠.۳٠؛الرازي. الجرح والتعديل. جة ص 3 ۸: ابن‎ 
۲٣۱ ؛الحموي. معجم الآدیاء. ج۷ ص‎ ٠٤٠٠٠ البغدادي. تاريخ ج؛ ص‎ ١١١٠٠١١ النديم. الفهرست. ص‎ 
.انياه الرواة. ج۲ ص ٣۲۱۔۹٦۳ !ابن الأثير. الكامل. ج° ص1۷٤ :ابن خلكان. وفيات. جا‎ ىطفقلا؛۲١١‎ 
؛ محمد المشهداني.‎ ١.٤١ وانظر أيضاً:الدوري. بحٿ. ص‎ .١٠١١ ١١٣۳ص١ ص ۱ الذهبی» سر ج۰‎ 
:سليمان‎ ٠١.٤٠٩۰ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي .ص‎ ١ ٠.٤۰۸ص موارد البلاذري. جا‎ 
صالح الجبوري. عبدالله بن صالح العجلي. ص٤1 ؛ سزكين. تاريخ‎ :۲٠ الصرايرة.الهيثم بن عدي» ص1‎ 
. "٣ص‎ ٣ج بروكلمان. تاريخ الأدب العربي.‎ ؛٠‎ ٠. ٥۸ص التراٹ. ۱ ج۲‎ 


۳٤ 


وسيرهم وأشعارهم ولغتهم ومثالبهم وعلومهم') وهو «صاحب أخبار وأسماء وأشعار »و «نقل 
من كلام العرب وعلو مها وأشعارها ولغاتها الكثير»". ووصف «بالمؤرخ العلامة). 
e E‏ 6 
فاتهمو هد ءبالكذب.). وقالوا عنه «متروك الحدیث»"). و «سکتوا عنه() 
واتهم بانه کان یری رآ ي الخوارجا .وهي تهمة لم تظهر خلال دراسة رواياته التي عالجت 
NE‏ . کمااتهمه 
الجاحظ (ت ١١‏ ۲ه) بالشعوبية' ".وهي تهمة يتعذر قبولها لعدم وجود رواية له في كتب التاريخ 
والأدب والنسب المختلفة تمجد الفرس على العرب أو تفضلهم عليهم» كما أنهالم ترد فى المصادر التى 
رند 0 وات وان على الاش بن جد طت مها آدى اة ال ريد( 3ه 
لسجنه. حتى أطلق سراحه الخليفة الأمين (ت۹۸١ه)‏ ') وهى تهمة أذاعتها قبيلة زوجته «الحارث بن 
كعب. لحث الرشید على عقابه والتفریق بینه وبين زوجته لأنه وضع كتاباً في هجائهاء وهو ما نجحت 
فيه فعلا'" "أ . وهي تهمة لا يمكن القبول بهالعدم وجود رواية للهيثم تؤيدهاء ولأنها تناقض ما أوردته 
الصادر الأخرى عن المكانة الخاصة التي حظي بها لدى الخلفاء العباسيين, ناهيك عن إقرار إحدى 
رواياته بجود العباس بن عبدالمطلب وأخلاقه '). وعليه فإن التهم وجهت للهيثم «لأنه كان يتعرض 
لأحوال الناس وأخبارهم فيرويها على وجهها ويشيع ما كتموا فكرهوه ووشوا به الى الولاة وأغروا 
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الشعراء بهجود؛ 


أا الجاحظ. الییان. ج ۱ ص ۲١١ ٠۲١۰.۲۲۵‏ :المسعودي. مروج. ج ١‏ ص ١١١؛ابن‏ النديم. الفهرست. ص ۲١١؛‏ 
البغدادي. تاريخ . ج ١‏ ص 3۳ ؛الحموي. معجم الأدياء. ج۷ ص ١١‏ ؛القفطى » انباه الرواة. ج٣‏ ص٣۹٣۲‏ 

. بل النديم. الفهرست . ص ۲ الحموي. معجم الأدیاء. ج۷ ص ۲۱۲۰۲۱۱ ؛ابن حجر لسان. جا ص۲۰۹‎ |١ 

. ٠٠٣۹ص القفطي. انباه الرواة. ج۲‎ ٠١١ |الحموي. معجم الأدباء. ج۷ صر‎ "١ 

ا )الذهبى. سير ج ١٠١ص٣١٠١‏ 

؛الذهبی .تاریخ . ج ١‏ ص الى ی. بحٿ. ص٣٤‏ : سليمان الصرايرة .الهيتم بن عدي ص۱۷ : محمد السلمي . 
منهج كتابة التاريخ الاسلامي. ص ERS r‏ 

| یحیی بن معین. تاریخ . ج۲ ص ٦‏ الرازی.الجرح والتعدیل. ج۸ ص ۸° :البغدادي .تاریخ ج٤ا‏ ص۹۲ .۲٥؛‏ 
الحمري . معجم الأدباء. ج۷ ص ١ا٣‏ ؛الذهبي. .تاريخ. .ج٤‏ ص٤۲٤‏ ؛ ابن حجر لسان. جا ص ۲۰۹ ۲۱۰؛ 
الحنبلي . شذرات کک رک ٣۹‏ 

(١)الرازي.‏ الجرح والتعديل. ج۸ ص٥‏ ۸:الحموي. معجم الأدباء. ج۷ ص “۲٠١‏ ابن الأثير . الكامل. جه ص1۷٤‏ . 
ا ي. التاريخ الكببر. ج۸ صر ۲۱۸ ؛الذهبي .تاریخ ج٤‏ ص٤٣۲٤‏ 

TY 1‏ القفطى . انباه الرواة. ج۲ ص١٠٣‏ 

ن الصرايرة. الهيثم بن عدي. ص٣۹ .١‏ 

(١١)الحاحظ‏ .اليخلاء .ص۲۹۷ 

ز الصرابرة .الهيتم بن عدي. ص °۹ ۲ . 


)١ ١ (‏ سليما 

( 

) سلیما 
۲ الحم EE‏ . معجم الآدیاء. ج۷ ص ۲٣۲۱۔۲٣١۲‏ : القفطي . انياه الروأة. ج۲ ص ۱°" . 

| 

( 


1۲ 


1 
۱ 
( ) الجاحظ .البیان . ج٤‏ ص ۲۹٣‏ ؛الحموي. معجم الأدباء. ج۷ ۲٠۲٠۲۱۲‏ . 

)١ (‏ الحاحظ . الییان. ح۲ ص٣۲۱۲‏ . 
(١)الحموى.معجم‏ الآدباء. ج۷ ص ١ ۲١ ٤‏ ١٠؛‏ القفطى . انباه الرواة. ج٣‏ ص١٠٠‏ ؛ابن خلكان. وفيات. جا 


ضرا ۷ 


۳o 


أقام الهيثم بن عدي علاقات جيدة مع الخلفاء العباسيين» ويروى أنه كان مختصا بمجالسة 
المنصور (ت۸٥‏ ١ه)ء‏ والمهدي (ت ٠۹‏ ١ه)ء‏ والهادي (ت ٠‏ ۷١ه).‏ والرشيدا ". ودفع ذلك الجاحظ إلى 
اتهامه بتزوير تاريخهم"). وهو اتهام يصعب التأكد منه» لقلة آخبار الدولة العباسية التي وردت في 
رواناۋة 9 

واعتبر الهيثم من المؤلفين المكثرين. إذ بلغ عدد مصنفاته ٠۳‏ كتابا). منها: التاريخ حسب 
السنين. وتاريخ العجم وبني أمية» وتاريخ الأشراف الكبير. وتاريخ الأشراف الصغير. 
والخوارج. وأخبار الحسن عليه السلام ووفاته. ومديح أهل الشام. وخطط الكوفة. و ولاق 
الكوفة. وفخر أهل الكوفة على البصرة. وهي مصنفات احتوت- على ما يبدو على روايات عن 
الفتذة. 

اقتبس البلاذري عن الهيثم بن عدي ۲١‏ رواية» منها ه روايات عن الفتنة زمن عثمان» و روايه 
واحدة عن الصراع بين علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و١ ١‏ رواية عن الصراع بين معسكري 
علي ومعاوية. وتميزت هذه الروايات باحتوائها على عدد كبير من الأشعار مقارنة بقلة عددهاء ففيها 
۸ تتا من الشعر :و٠‏ خطب وزسالة واحدة كما اقسمت بالايجاز والتخضض: باشتشاء ثلا ت متها 
طويلة اشتملت على أكثر من موضوع واحد. 

ولم تقدم روايات الهيثم بن عدي صورة واضحة عن الفتنة زمن عثمان» والصراع بين معسكر 
على ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» في حين استعرضت بشكل شبه مترابط آحداث معركة صفين. 
وھد ابت رو انات ایی هد البلاتزی عامل اغد و اتو ی رر انات ایی مخف 7و لادی 


والمدائني. ويبدو أن البلاذري لم يتوسع في اقتباسه من روايات الهيثم بسبب الاتهامات ا أ "تي 
وجهت له. 


وتبرز دراسة روايات الهيثم بن عدي عن الفتنة تأييده لعلي في مواجهة معاوية والخوارج. 
ومن الملاحظ عدم وجود أي إشارة في رواياته تشيد بالدور العباسي الداعم لعلي خلال هذه الفترة. 

واستقى البلاذري روايات الهيثم بن عدي عن الفتنة بصورة مباشرة من مؤلفاته”). أو عن 
طریق حفص بن عمر (ت ۲٤١‏ ه)). وعمر بن بكير (ب.ت)(". وأخذ روایه وأحدة عن « بعص 
أ کان :0 : 


ص1 ٠۷.١ ٠‏ ١؛‏ سزكين. تاريخ التراث» ٠٠ج‏ ص9۹ ٠.‏ ٦؛‏ محمد المشهداني.موارد البلاذري. جاص ٤١‏ 
١‏ 

۱ ٥۲ ج۲ ص .ج٤ ص 9۲۲. ج۹ ص‎ .٤0۸ 01.۲۰۰.۲۹۹ ,۲۹۱ ۲۸۹.۲٦۱ البلاذري. أنساب. ج۲ ص‎ )٩( 

(1) نم ج۲ ص ۰۲۹۲,۲۱۱ ۲۸۰۲۳۸۲۲۳۹2۰۲۳۹۲ .ج٤‏ ص ۰۱۱۸۰۸۷۰1۲۰۱۹ ۱۱۹.(مخطوط). استنبول ۰ ۲ ورقة 
1االمغرب.٤‏ ورقة ١۸.(مخطوط),‏ استنبول» ۲ ورقة 1١١‏ ب٠١١1‏ آ.المغرب. ٤‏ ورقة ٤٤١.٤٤١‏ .انظر عنه 
ص۱۸ . 

(۷) ن.م. ج۲ ص ۰۳۲۳۰ ٥۰۳,٠١۰۲‏ لم أجدله ترجمة. 


EE EN 


۳٢ 


على بن محمد المدائنى (ت ٠‏ ١۲ه)'‏ :كان عالماً بأيام الناس» وأخبار العرب» وأنسابهم. 
زاو اشوا بالمغازي والفتوع() وبخاصة «أمر خراسان والهند وقفارس... وفتوح الشام. 
واعتبر أحد أئمة زمانه من الإخباريين) الذين اهتموا بأخبار الاسلام(”). وعد تاريخه «من أحسن 
التواريخ. وعنه أخذ الناس تواريخهم»() 

تباينت آراء المحدثين في درجة توثيقه في مجال الحديث؛ ففي حين «وثقه» يحيى بن معين 
ES,‏ کی ف ف لس لفرت »وو فف انه صا الارن 
ماله من الروايات المسندة"). إلا أنه اعتبر حجة فى التاريخ» وثق العلماء بأخباره» حتى فى الروايات 
٤ a‏ 

۰ واكتسب المدائنى تقدير المؤرخين والمحدثين لدقته فى اختيار رواياته» واتباعه أسلوب المحدثين 

ا ا کر وسا هن حار ف العا قلي ماكر كو و غراف ا 
I SEE‏ چ کک أوسع» وتنظيم أوفى للروايات التاريخية. 
وذلك استنادا الى التآليف السابقة. فنراه يأخذ من الأخباريين وأصحاب المغازي مثل محمد بن إسحاق 
(ت ١د‏ ١ه).‏ وأبي مخنف. والواقدي» مضيفاً الى ذلك بحوثه الخاصة' '. 1 

استدعاه الخليفة المأمون. وحدثه عن ميول أهل الشام لبنى أمية" ")ء فقال له : «كانت بنذو أمية لا 
ار وات ان کون رو اة لمران فل ولم ذا فيل نها قال عل مكار الأغلاق ا انوعلى 


)١(‏ راجم عنه. ابن النديم . الفهرست. ص۲ ١١۷٠١١‏ ؛الطوسي. الفهرست. ص٥‏ ۲ ١؛البغدادي.‏ تاريخ ج۲ ص٤۹ 5٩.‏ ؛ 
الحه‌وی. معحم الأدیاء. ج٩‏ صض ۳۱۸۰۲۰۹ ؛ ابن الأثیر. الکامل. ج٦‏ ص٤‏ ؛ الذهبي. تاریخ. ج١ ١‏ ص۲۸۸ . 
۱ابن حجر لسان. ج٤‏ ص ۲٣٤.۲٣۳‏ ؛الحنبلي. شذرات» ج۲ ص۱١١١‏ . وانظر آيضاً: الدوري. بحث. ص۲۸ . 
١‏ محمد المشهداني. موارد البلاذري. جا ص٣١١-١۹١؛‏ محمد السلمي. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. 
صر ١۹-٤۱۸‏ بدري محمد فهد شيخ الاخباريين أبو الحسن المدائني» ص ٠٤.١١‏ ١١١۔۱۹۷؛معزوزة‏ 
الزیتاوی. عمر بن شبة. ص۰۲۰ ۲۱؛ سزکین» تاریخ التراثء ۱ج۲ صض ٤١۱۲۳۹‏ ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب 
العربی. ج٣‏ ص ۲۸۔۲۹ 

(۲) البغدادي. تاریخ ج١٠‏ ص ٥2‏ ؛ الحموي» معجمالأدباء. ج٥‏ ص ١؛‏ الذهبي. تاریخ ج1 ۱ ص۰۲۸۹ ۰ ۰۲۹ ابن 
ححر.لسان. ج٤‏ ص ۲۹۲۳ . 

() ابن النديم. الفهرست. صا ٠‏ ١'الذهبي.‏ سير ج٠‏ ص ا٠٤‏ . 

( )ابن كثير .البداية. ج۰ ۱ ص ۲۹۱. 

()البغدادي. تاریخ . ج ١١‏ ص 2٩‏ ؛ الذهبي. سير ج٠ ١‏ ص ا١١٤‏ . 

(1) ابن تغري بردي النجوم؛ ج۲ ص °۹٩‏ ۳ 

(۷) البغدادي. تاریخ . ج ١۲‏ ص ٥ ٥‏ ؛ الحموي. معجم الأدباء. جه ص ۳١ ٠‏ ؛الذهبي› تاریخ ج۱۱ ص۲۸۹ . 

(۸) ابن حجر.لسان. جا ص۱۹۷ . 

(1) البغدادي. تاریخ . ج ۱۲ ص٥ ٥‏ ؛ الحموي» معجم الأدباء. جه ص۰۳۰۹ ۰ ۳١‏ ؛الذهبي تاریخ . ج1 ١‏ ص۲۸۹ . 

١ (‏ )الدوري. بحٿ. ص۹٣‏ . 

}۱ الدوري. بحٿ. ص۳۹ ؛الذهبي. تاریخ . جا ۱ ص۲۸۹ . 

(۲ الحموی. معجم الآدیاء. ج٩‏ . ص ۲۱۱ ؛ الذهبي› تاریخ ج٦‏ ۱ ص۰۲۹۰ ۲۹۱. 

(۱۲)الجاحظ. الیدان. ج۲ ص۲۰٣‏ . 


۳۷ 


الرغم من علاقته بالخلفاء العباسيين إلا أنه وصف بأنه «عامي المذهب» ". 

اعتبر المدائنى من المؤلفين المكثرين). إذ بلغ عدد مصنفاته ۲٠١‏ كتابا. استعرض فيها الفترة 
من حياة الرسول أبَخة حتى التاريخ العباسي» فتحدث عن السيرة. وعن قريش. وعن الفتوح. وعن 
نار ماك الأ سراف و انان الخساء و عن ار فة الطلفاء رن اا كد ك الصت راغات داحل الحتف 
الإمتلامي حح فة الخلفة العتصنم ( ت۷٣‏ اه و عن اخار العر ب :وع تار الشحر اة ومن افم 
یک ی ایی ووا ت کی وا کار ها وا کار ای کات 
وولده» وآل ابي العدص» وآل بي العاص. وخبرالحكم بن آبي العاص. وآسماء من قتل من 
الطالبدين. وعبدالله بن عامر بن كريز. وتسمية الخلفاء وكناهم وأعمارهم. و تاريخ الخلفاء. 
وأخبار الخلفاء الكبير. ومقتل عتمان» والجمل. وصفان. والغارات. والخوارج. والنهروان. و خير 
ضابىء بن الحارث البرجمي. وبنو ناجية والخريت بن راشد. و مصقلة بن هبيرة. وخطب علي 
وعماله» وعبدالله بن عامر الحضرمي» والخونة لأميرالمؤمنين علي وخبرالبصرة وفتوحها. 

اقتبس البلاذري عن المدائني ١ ٠۲‏ روايات» منها ٠١‏ رواية عن الفتنة زمن عثمان. و۷ روايات 
عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبيرء و٤٥‏ رواية عن الصراع بين معسكري 
علي و ماو نة بو اختو ت هده الرو انات على آبة فر اة واخدة وة أخادنك وة و۳ قال :و ۸ رساتل. 
وو و و کاو د غا ا با واف جر وات يا تجار اله 
باستتناء روایتین طویلتین اشتملتا على آکثر من موضوع واحد. 

قدمت روايات المدائني صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان. وتطورات الصراع 
بين معسكري علي ومعاوية . أما رواياته عن أحداث الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة 
والزبير فليست واضحة. رغم تصنيفه كتاباً تحدث فيه عن «معركة الجمل» بصورة مفصلة. ويبدو أن 
سبب ذلك هو استناد البلاذري إلى مصادر عدة لتغطية أحداث هذه الفترة مثل الواقدي وأبي مخنف. 
واففت رو يات الدافی الک الج صواغ على کے عكر عاف وط وال ر ور اروغ الى 
ما د عو ال ولك لكر اسو وان الو و واا ار رن وال وواه ا 
و ا ا و و ی ی 
البلاذري الى استبغاد رواياتهء أو عدم الإكثار من الاعتماد عليها. ٠‏ 

يدوا س رو ابات ا ذافن عن الفة رر فشكل و اض مار لت تقد تو وة م اة غد 
آخذاتها. تخل من الا نتقاباف الخاد ة ,أو الباشرة: سوا اة اتر اة أحدات القن رمن عتمان :أ 
تطورات الصراع بين معسكري علي ومعاوية. كما حرص على أن کون متوازنا في رواياته» فهو 
ينتقد عثمان. ويدافع عنه في الوقت نفسه. ويستعرض الانتقادات الموجهة ضد معاوية. ويورد 
روايات غير مباشرة وغير واضحة تشيد به. ويبرز مكانة العلويين ومآثرهم» دون أن يغفل الاتهامات 
الموجهة إليهم حول دورهم في الفتنة. كما أنه يورد روايات تشيد بالعباسيين ودورهم في إنهاء الفتنة. 


.١۲ ١ص الطو سی . الفهرست»‎ )١( 
١ 'الذهبي. تاريخ. جا‎ ۳۱۸٠١١١ ابن النديم. الفهرست. ص۳١١ ۷١۱؛الحموي. معجم الأدباء. ج٩ ص‎ )۳( 
. بدري محمد فهد. شيخ الاخباريين آبو الحسن المدائني‎ ؛١‎ ٤١ ١ ٤١١ ص ۲۹۱ ؛ سزکين . تاريخ التراٿ. م ١ج٠ ص‎ 


AS 


۸ 


ودعمهم لعلي» إلا أنه يذكر بشكل صريجح الروايات التي توضح تقديمهم لصالحهم على مصالحه. 
واستقى البلاذري روايات شيخه المدائني عن الفتنة بصورة مباشرة منه او من مصنفاته. 
استخدم البلاذري في روايات اة الال مجموعها ۸۸۹ رواية ألفاظاً E‏ 

N E‏ و «حدثني»ء و «قال لي" و «حدثنا بعض 

أصحابناء). و «حدثت»). أو من خلال صيغ القراءة» أي أنه استقى مرواياته مباشرة من المصادر 

التى كتبت:«ووجدت فى كتاب عبدالله بن صالع العجلى»') إلا أن صحة الأسانيد وتسلسلها لا 
اح ارو رة أن ون قد خد قا غن طاريق الا عاو اة ادان اله ١‏ ته فة فن ال 
مدون يحدث منه وإلا ما قبلت روايته في الأغلب الأعم yy‏ 
البلاذري بآنه أخذها عن مدونات بعد أن آخذها عن شيوخه «بالسماع( /. كما أورد الفاظاً تذل على 

نقله المباشر عن بعض المصنفات التى وضعها شيوخه أو غيرهم لإضفاء الثقة على معلوماتهء مثل: 

ا ری وال انی مف او قال سی بن ریه بی اب ایی م( ٢۷اه‏ :قان 

هشام بن الكلبى")ء و«قال الواقدي»"" و «قال الهيثم بن عدي" )ء و «قال المدائني »٠ء‏ و«قال 

مصعب الزبيري» (ت٣۲۳ه)(‏ '). ويبدو أن من أسباب خطوته هذه استقرار الأسانيد في القرن الثالث 

الاخرى: حت ام ايرا اسما اد خبارهن اوور ين كاها ا فف رر الع على ار ن 

أن هذه الطريقة تحول دون معرفة أصحاب الروايات الأصليين( . 
واستخدم البللاذري في عدد من رواياته ألفاظاً مجهولة مثل: و«قال بعض الرواة , 


٣ج استخدم البلاذري في كتابه الأنساب هذه اللفظة بكثرة. انظر على سبيل المثٹال: ج ۱ ص۱۷۲ ج۲ ص۱۰۲‎ )١( 


ص۹٤:52‏ کج ص۱۷ 
)١(‏ ن.م. استخدم هذه اللفظة بكثرة. انظر على سبيل المثال: ج ۱ ص٤۰۱۷‏ ج۲ ص۷۲ ج۲ ص ۲۷.۲۱٣‏ ج٤‏ ص۱۹ . 
( ")ن م.ج ص٤۷‏ . 


OETEVTLNN TES TNT ۰.۱۲۲ )د م ج٣ ص‎ 


البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٠٠ .٠‏ 


۸ البلاذري. أنساب. انظر على سبيل المثال : ج٤‏ ص ۹۸۰۔٤0۸‏ . 


( 
( 
( 
۷) انظر حول أسانيد روايات البلاذري حول الأسرة الأموية محمد المشهداني؛ موارد البلادذري» ج ١‏ ص .١ ٤٠‏ 
( 
4( 


ن.م.انظر على سبیل المثال : ج۲ ص ۲۲۹. ج۲ ص٤‏ ۰9 ج٤‏ ص٥ 9١‏ . 

۰ ) ن .م انظر علی سبیل المثال : ج٤‏ ص۳۰۸۲ ۸. انظر عنه : الذهبي» تاریخ ج ۱١‏ ص۲۸۷. 

(۱۱) ن .م انظر علی سبیل المثال : ج ۱ ص۰۲۲ ج۲ ص ۳۱۰۰۲٤۸۰۱۲۲‏ .ج٤‏ ص ۹۹۱۔0۹۲ . 

۲ ن .م انظر على سبیل المثال : ج ۱ ص۱۷۲ ج۲ ص۲۱۹ ج۲ ص٥‏ 9 ج٤‏ ص۲۷٩‏ 9۲۸ . 

(۲) ن م.انظر على سبیل المثال: ج۲ ص ۲۸۹.۲1۱ 2۲۲.۲۹۹۲۹۱ ج۲ ص۹٥.‏ ج٤‏ ص0۲۲. ج۹ ص۲٥۱‏ . 
کا :انظ علي سیل اکان ک۲ کن ۱۷ ک٣‏ ص۳۹ ج ںہ 

)نم انظر على سبیل المثال: ج٤‏ ص0۹۹ . 

.۲۷۲ الدوري» بحث. ص۹٤ ؛ إحسان العمد. البلاذري؛ ص‎ )١( 


۷ ) البلاذری» أنساب. ج۱ ص٤۱۷.‏ 


۳۹ 


E ۲ ٣ 1 ۱ -‏ د : E‏ > )۷( 
و«قیل»( , و«يقال»( و«روي»( و«روي عن( ; و ( وئ رواية. 1 و«من رواىة. 


و«روى بعض المدنيين». 

واعتمد البلاذري في استعراضه لأحداث الفتنة على أصحاب مغاز وإخباريين ضعفهم 
المحدثون. مثل: أبي مخنف» وهشام بن الكلبي› والواقدي. والهيثم بن عدي» والمدائني e‏ يدل 
على تساهل المؤرخين بالأخذ عنهم» خاصة في المجالات التي لا تحلل حراما ولا تحرم حلال). 
اشترط العلماء E GS‏ 
والاسلام والعدالة .إلا أنهم رأوا أن مدى تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده 
طبيعة الروايات إذ «يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولا ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب 
والاعتبار مع التنبيه على ضعفه»ء ولكن لا يجوز له ذلك في ذات البارىء عز وجلء وفي صفاته» ولا في 
الأحكام»'. ويعتقد بعض المؤرخين أن إيراد روايات الضعفاء وتدوينها في کتبهم هي ا 
«یروی حدیٹثه ولا یحتج به»» و «یذکر حدیثه للاعتبار»» و «یکتب حديثه للمعرفة». و «لا يجوز الرواية 
عنه الاللخواص عند الإعتبار» '. وفى هذا الصدد يشير ابن حجر (ت۲١۸ه)‏ الى أن الحقاظ 
الاقهن هتون قي زر ايه الأ اديت الرخمرغة مع سكرتهح عا على زكر الأساهة. 
لاعتقادهم أنهم متى أوردواالحديث بإسناده فقد برئوا من عهدته ).إلا أن من المهم الإشارة الى 
اعتقاد العديد من المؤرخين» وفي مقدمتهم البلاذري» والطبري» بأن تقييم أهل الحديث لا يلزمهم. 
فهناك رواة ضعفاء بالحدیث ثقات بالتاريخ( '). 

ق ق و ا ای وو کا ا ا ا 
گرا وه اح فاه م في ابن انحور اا ها ر یا اوغا و ان 


البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥٥‏ ج٤‏ ص۳۹٥‏ . 

) ن. م۰ ج۲ ص۹ ٤۹1. ٤۹‏ .ج۲ ص9۹ ج٤‏ ص٣ ٥٤‏ . 

(۳) نم ج۲ ص۲۷۷ . 

. ٤۹٩.٤۹ ٤ص )ن.م. جا ص۱۷۹ ج۲‎ ٤ 

(°) نم ج۳ ص ۲۳-۱۳۲ ۳1۷.۱1. ۳۷5,۳۷۷ ج٤‏ ص ° ۳1.1 .£4.0۹ 0. 314.224.901.941 
1) نم ج۲ ص۲۹۲۳ . 


۷) نم ج٤‏ ص 0۷٩.0۷۷.٥۷2‏ . 


اک ص۹ 

(۹) بشار معروف. أثر الحديث في نشاة التاريخ. ص۹١١؛‏ محمد المشهداني. أثر دراسة التدوين والاسناد في 
الحديث. ص ۷۹٠؛‏ أكر م العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة. ا 

)١ ٠(‏ الكافيجي . المختصر في علم التاريخ . ص٠۲"‏ ؛انظر حول قواعد النقد عند المحدثين دراسة: سعيد عزام. مرويات 
وقعة الجمل. ص٦٤‏ .°۷ . 

. ۲۲٠٣ص الكافيجي . المختصر في علم التاريخ.‎ )١١( 

. 11١1۷ الذهبي . ميزان الاعتدال. ج۲ ص‎ )١١( 

(۲ )ابن حجر. لسان. ج۲ ص۹ ۷. 

.٠۲٣ص‎ .)۱۹2۰(.۱ جواد علي . «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي . السنة الأولی. ج‎ )١ ١( 


0 


رفا فاد رة و اء امخام قى لك امت ادا لوحن الر رخن مف مط القن لذا المجرى 
اوا اهتدام ا الي نة ر فة لمر عت افون دل هكل رجي من الان 
امشافهة الى الكلمة المكتوبةء وأصبح الإسناد قائماً على الكتب لا على السماع). والإسناد الجمعى 
و توحيدالمؤرخين لأسانيدهم وجمع متونهم في متن واحد» وقد دفعهم ذلك الى إدخال بعض 
تحويرات في التعابير والمفردات. وإدماج النصوص القصيرة بالطويلة("). 

وبدالمؤرخون من أواخر القرن الثالث الهجري وفي مقدمتهم اليعقوبي (۳۹۲ه) وابن أعثم 
٤‏ ه) بالتخلص من أسانيد رواياتهم التى استقرت خلال هذه الفترة والاكتفاء بالإشارة اليها فى 
ال الت ر اف ارک د د اا 
یاک اي | اتيا كلد وين افر لان العا بالزستاة غات اهر ة واد ع اة 
قرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري(). 

واستخدم البلاذري الإسناد الجمعي في رواياته عن الفتنة بأشكال مختلفةء فجمع عدة أسانيد 
ي إسناد واحد مشيرا الى دمجه متونها مثل: «وحدثني روح بن عبدالمؤمن عن وهب بن جرير عن ابن 
نعدبة عن صالح بن كيسان» وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف في اسناده» فسقت 
ا ویک فیا کی کی و کوک وکن کی تی مان لای کن نة 
نعبدالله عن الزهري» وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده» وفي إحدى الحديثين زيادة عن 
E a EAE EL‏ 0 ا 
باشرة متجاهلا سلاسل آسانيدهاء مثل: «حدَثني أبو خيثمة» وخلف بن سالم المخزومي» وأحمد بن 
راهيم قالوا»"). ومثل: «حدثنا أحمد بن هشامح رون محمد قالاء()ء کما أنه ذکر اچزاء من 
بلاسل أسانيد مصادره» وتجاهل أجزاء أخرى مكتفياً بعبارة «وغيره» للدلالة على استخدامه الإسناد 
جمعي. مثل : «حدثني عباس بن هشام عن أبي مخنف وغيره قالوا»")» ومثل: «حدثني العمري عن 
مثيم بن عدي عن عوانة وغيره قالواء( ). وذكر كلمة (قالوا) ۹٩‏ مرة("") دون أن يشير الى الملصادر 


)١‏ انظر حول نشاة الاسناد وتطوره الدراسات التالية : صالح العلي. الرواية والأسانيد, ص ١٠١٠۳۲؛‏ محمد المشهداني. 
آثر دراسة التدوين والاسناد في الحدیٿث. ص .۲۸٠۱.۲٠٣۹‏ 

") صالہ العلي . الروابة والاسانيد. ص۲۸ ۹؛ بشار عواد. الذهبي ومنهجه في كتأبة تاريخ الإسلام. ص۷١٤‏ . 

الدوري. بحث. ص۹٤‏ . ١ ٠‏ إحسان العمد. البلاذري» ص۲۷۲ . ٠ ٠‏ 

؛) صالح العلي . الرواية والاسانيد. ص۳۳ ؛ جواد علي «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي . السنة الأولى. 
ج ا.(۱۹2۰). ص۹١۱‏ 

د)البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٤٣۹.۲٤۲٩‏ . 

)نم ج٤‏ ص۳ ٤.21‏ 2. 

)ن .م ج۲ ص ۲۲۰۔ ۰.۲۲۳۱ ۰ ۲٣‏ . وانظر على سبیل المثٹال: ج۲ ص٤‏ ۳۱۹۰۲۱ . 

۱۸۳١۱۸۲۔۱۸۱‎ ۱۷۹.۱۳٤۱۲٣۳ البلاذري. انساب. ج ۱ ص۱۹۹ . وانظر علی سبیل المثال أیضاً: ج٣ ص‎ ٨۸ 
. ٥٤١ ج ص۹٤ ج٤ ص‎ 7 

)نم ج٤‏ ص۹ ٤۳۰۱١‏ ۲.انظر علی سبیل المثال: ج٣‏ ص۷٤ ۲۳٤۸۰۲‏ ۲٣۲۳۰۳٣۳۔٣٣٣.‏ 

` )نم ج٣‏ ص ٤‏ ۳۸۹۳۸ . وانظر علی سبیل المثال: ج٣۲‏ ص ۰۲٦۹۰۲٦۹۲‏ ج٤‏ ص ۱۱۹۱۱۸۸۹ ,۱٥١٥۱۲۷‏ 
AT EANTEE‏ 


۱ م نظن علی سبل الخال :ک۲ ص 2۷۳۷۰ ھن چ ص 29 015: 


٤١ 


ااا اننال هاف إشهاده الحهى و ركه بهن الفا رتا تال قشت ها ن وو انات 
E A E‏ و وو ا ی ی او س ا 
E‏ ا ر فی ا ر ا 
ااا و ا ی وة لوا یت ان اوو ی 
ا وا وک ان اشرما عو ارو ا الك ام ميا ا اة اا کی موو 
الفتنة ٠۸٤‏ رواية. 

سره عد ا اف ا ارب و وه ا ا و 
والسبب هو إيراده تفاصيلها ضمن تراجم الأشراف وتاريخهم وآقوالهم. وأضفى ذلك على هذه 
الأحداث المتضاربة الواناً من المتعة والفائدةء وجعلها حافلة بالسيرء والخطب. والأمثال والأشعار. كما 
تميزت لغته بسلامة المفردات» ووضوح المعنى لكونه من طبقة الكتاب التي اهتمت باللغة وآدابهاء 
وأمظكت ثقافة وانستعة: 

وا و ا ى و وها ا ل دون ا هاج ل سي ارفا 
اتر الى طز مه الإعراب خزء ايت من اسحا وق اشا الى داك هواك فان :ركه كيت 
الأسماء فى كتابى هذا على صورهاء ولم أعربها فى النسب» لئلا يظن ظان أن بعض الألفاظ التى فى 
الاسم المتصو ب الجار ى ثابتة فيه وو أنها ليست ماغرابة:وكذلك رايت هة شن الشاي فعلوة ا ٠‏ 

وحرص البلاذري أثناء استعراضه أحداث الفتنة على الاستعانة بالصادر المحلية التي تتكلم 
فن الت اة مو ك الك ك اعد عل الا درو الوو اناد ال كر ىفاك اوس هان 
بأهل العراق عند حديثه عنهم» وبأهل الشام عند استعراضه أخبارهم. وبآهل الحجاز عند تناوله 
أوضاعهم"). كما أنه عمد الى عرض عدة روايات مختلفة الأسانيد عن الخبر الواحد بعد أن قام 
بدراستها وتنظیمها) ولم یکتف بایراد أقسام منها(*). 

واشتملت روايات الفتنة عند البلاذري على ۹۸١‏ بيتاً من الشعر» وردت على لسان بعض 


۲٣١٣ص‎ ٣ج انظر للمقارنة : (البلاذري» نساب ج۲ ص ۲۰۲ والطبري. تاریخ ج٩ ص ۱ ۱). (البلاذري آنساب.‎ )١( 
(البلاذري. أنساب» ج۲ ص٠۲۳ والطبري» تاريخ ج٥ ص °۹). (البلاذري.‎ »)١ ٥ص والطبري» تاريخ جه‎ 
(البلاذري» نساب جه ص ۲۷۱۔۲۷۲ والطبري.‎ .)۸1۰۸٤ أنساب. ج۲ ص ۲۷۱ و الطبري» تاریخ ج٩ ص‎ 
(البلاذري.‎ .)۸٩ تاریخ. جه ص۰۸۷ ۸۸). (البلاذري. آنساب. جه ص٣۲۷ والطبري» تاریخ ج٩ ص۸۸‎ 
۲۹۹۰۳۹۸ (البلاذري. اتساب .ج٩ صض‎ .)٩۱ ۹۰ أنساب. ج۹ ص۲۷۹ ۲۸۰ والطبري. تاریخ ج٩ ص‎ 
٠۲۹ص والطبري. تاریخ. جه‎ ٤٤۹٤٤۸ والطبري. تاریخ . جه ص٩ 1۱.۹).(البلاذري» نساب جه ص‎ 
۔‎ ٤١ ` والطبري» تاریخ جه ص۹۷۹۱).(البلاذري. آنساب. ج٩ ص‎ ٤۰١ ٠ص ۱)).(البلاذري» أنساب» جه‎ 
والطبري. تاریخ جه‎ ٤١٥٥٤٨۰٤ نساب جه ص‎ »يرذالبلا(.)١‎ ۰٥۱۰۲ والطبري. تاریخ جه ص‎ ٣ 
) ۸- وانظر ما کتبته ارسولا سيزكين عن بي مخنف كمصدر من مصادر البلاذري في کتابها:‎ .)۱١ ۰ .۱ ص۰۹‎ 

SULA SEZGIN. Abu Mikhnaf... PP. 48 - 52 . 


البلاذري أنساب. ج ١‏ ص" (المقدمة). 


9) 

(۳) الدوري. بحث. ص۹٤ °٠‏ ؛ إحسان العمد. البلاذري. ص ۲۸۰ . 

.۲۲٠۲۱ جويتين. «مقدمة» الجزء الخامس من كتاب أنساب الأشراف . للبلاذري. ص‎ )٤( 
(°) 


بيكر ‏ «البلاذري». دائرة المعارف الإسلامية. ج٤‏ ص۹٥‏ . 


۳ 


أصحاب التراجم أو قيلت فيهم» آو فى تفاصيل الأحداث وتطوراتها المختلفة. ولا شك فى أن لتمكنه 
من الشعر. واقباله على نظمه lS E O‏ 


الأشراف . على الرغم من آنه لم يذكر أياً من دواوين الشعر التي اقتبس منهاأشعاره(' أ. کمااشتملت 
روايات الفتنة على ۸۷ خطبة »و ٤‏ رسالة > و ۷ وثائق»و i ESAT ESE E ٩‏ 
و۷ متلا 


وحرص البلاذري على استعراض معلوماته عن الفتنة بشكل دقيق رغم تشابك الأحسداث 
وتتابعها. فأجل ذكر بعض الأخبار» وقال «سنذكره إن شاء الله»")ء وتجنب تكرار معلوماته مشيراً 
الى أنه كتب هذا الخبر في موضع سابق حدد مكانه("). 
وآغرټ عن راپ في روایات ادويق يق أو التضعيف أو الحياد واستتعل للقدايل على القويق 

عبارات مختلفة» مثل : «الأول أثبت» اوهو الا و «الثبت آن»)ء و «ذلك الثبت"ء و«الخبر 
الصواب هو الأول“. وأماالتضعيف فأشار إليه بعبارات مثل «ليس ذلك بالثبت»*)» و «ذلك 
باطل :ا ). E‏ يروه إلا قوم من الخوارج»' »و «وهم و «منحول) ١‏ 
و٬مصنو‏ ع . کمااستعمل عبارات تشكيكية مثل :«زعم»( "و «یزعم» » و «یزعمون»". 
ووقف آحيانا موقف الحياد من رواياته لعدم مقدرته على توثيقها أو تضعيفهاء فقال «والله أعلم»(^'٠‏ 
ومن جانب آخر رجح أحياناً رواية على أخرى خاصة تلك التي اختلف حولها الرواة( 


احسان العمد. البلاذري. ص ۲۸۲۰۲۸۱ . 

البلاذر ري . آنساب. ج۲ ص٣١۷١‏ 

نم٠‏ ج۳ ص٣‏ ۱. 

البلاذري. أنساب. ج۳ صض۳۷۰۳۰. ج٤‏ ص٩٩٥‏ . 


( 
(") 
( 
(٤ 
EET 
LETA SAVES Va Tal 
()ن‎ 
)ر‎ 
)ر‎ 


Ea 
٥۰ )نم ج٤ صا‎ 
2٩۹۲ )ن م. ج٤ ص‎ 
۱۱۱ )نم جا ص‎ 
ن‎ MTR AE i E 
ن چ ص۱۷۹‎ 
. ۲۱۹ )ن .م . ج۲ ص‎ 
2۲ )نم ج٤ صا‎ 
TYE TANI Ya i 
TV. TT .YAT.TAY (TVET V F.E, £0,۲6۲. £1 )نم جا ص ۱۷° 1۷1 .ج۲ ص11‎ 
. 21۸.96۸.21۷ ,2۲1.201۹,1 2ح ص11‎ 


4۳ 


وآئرت صلات البلاذري الجيدة مع العباسيين على كتاباته» ويلاحظ ذلك من اعتراف أبي 
ES EECA AE ES E a E EE‏ 
امام وا اسو فا فق زات اة وسر ج التن انك الإماغء ر اللا فى ولذ اد غو #لاذرى 
على هذا الاعتراف بقوله: «فمال إليه الناس وثبتواإمامته وإمامة ولده»'. كما ظهرت ميوله العباسية 
NEES ES A A E) E‏ 
الت ادف ف وارز ك مكاتت غ ال رول ك وأو رة رو ابات أغارت الى شلا م انحاس له 
تا الد وا کر رھام قریں کی سرک بذ واف کان بے یلار امم ا لرکو ران 
كان عينا للرسول ب على قريش في مكة. وذكر حديثا ينسب الى الرسول ب قال فيه لعمه العباس 
OR OMSEa EE‏ 

ا تیا اوی او ف ار دز راان هاه دع 
ع از ت ا اا ی و اک فهر وار آل هدیو على و هارت م ا الور الم کت 
عمد الى التأكيد على مانة الروابط بين العلويين والعباسيين. في الوقت الذي التزم فيه الحياد تجاه 
اضطهاد الخلفاء العباسيين لهم ). 

ولقب البلاذري كل خليفة عباسي بأمير المؤمنين وترحم عليه ). ووصف الدولة العباسية 
باو ا ارك إل آنه دكن بع الأخجار هن غر طلقانها جاعدائم عل بى دقر النهتو ر" 
ويمكن تفسير ذكره لهذه الانتقادات المتفرقة» وغير المباشرة» بأنه يعتبرها دليلا على الخبرة 
السياسية. والحنكة القيادية أكثر منها دليلاً على الخيانة والغدر. وربما هي إحدى محاولاته لاظهار 
حیاده. وترازن رواد'تهء وإثبات عدم تحيزه للعباسیین. 

وانتقد البلاذري الأمويين بشكل حاد؛ وفي مقدمتهم الخليفة عثمانء وحشد أعدادا كبيرة من 
زوا ات الت ادات سياه وخر وجه على ست الرشول ب و خلففي اللذين خاءا مى بده وأشار 
لى رق اسمن قامة وككاز ال خابة خاصة لهه السياسشة:وأوضخ محاولات اهل الإيصاز 
لمتعددة لتصحيح سياسة الخليفة دون جدوى» وآكد أن مقتل عثمان هو عمل شعبي تحمل وزره 
E O EA‏ عل وا کی و که وچ 
أحقيته بالمطالبة بدم عثمان. إلا آنه أشار في الوقت نفسه ۔وبشكل عابر أثناء ترجمته لمعاوية. إلى 
لأحاديث النبوية التي تشيد بإيمانه جنباً إلى جنب مع تلك التي تكفره وتحث على قتله(").وهو موقف 
يرضي العباسيين الذين كانوا يعادونه ويلعنونه على المنابر» ويتحاشون التحدث بمفاخره ومفاخر 


َء 


(۱) البلاذري. آنساب. ق ۲. ص۰ ۸. وانظر : ج۲ ص٤۰۲۷ ٣‏ ۲۷. قارن مع الطبري. تاریخ ج۷ ص ٠٣۱‏ 

(۲) البلاذری. أنساب. ق ۲ ص 6.۳.۲ 0. ۱91۲.۱۲1۱.1۱۰۹۸1 

TT ToT _TEALTEV TYTN LTV. TAT T8, TVY. YY 0۲,۲۲6,۲۳۱ ۲° ض٣ ).م ج‎ ( 
۲۷١ ؛إحسان العمد.اليبلاذري.‎ ٤٤ص‎ ١ .ق‎ ٠١ 

)ن .مق ۲ ص 1۸۹.1۸۸.1۸۷.1۸1 V2.1‏ 


(5) 

. البلاذری. فتوح. ص۲۰۱‎ )٥( 

.۲۱۲ ٠۲۰۱ص‎ .۲ البلاذري. أنساب. ق‎ )١( 
4 


۷ البلاذري. أتساب. ج٤‏ ضa TENT‏ 


٤ 


الآمويين بشكل عام "أوخاصة أن عهدهم شهد تدوين «الحديث والفقه والتفسير» وكثر تدوين العلم 
وتبويبه. ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من 
حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة»). ويرضي هذا الموقف إلى حد ما أهل بغداد 
ا ر اھا این کا وا ورون ر ااا فی کیو 0 کی اا رى 
عت احا إلى الفاغ عن يحض اموي نة دقك التهم الى وها اعدا هة خب مر يدجن ماو 
( اعا واو رد اة مهن اة في مزال كد فيها أنه لبه فلم بر مها نكر ١‏ إو 
أن ذلك لم يحل دون رفض البلاذرى إطلاق لقب الخلافة على الخلفاء الأمويين باستثناء الخليفة عمر 
ابنسبد العزيز /. 
E EE‏ 

البعقوبي (ت ۲۹۲ه) :هو أحمد بن آبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح). 
لقب بالكاتبا“' والأخباري" بسبب اشتغاله بالكتابة والتدوين واهتمامه بالأخبار. ولقب أيضاً 
ا ا هج الى م امان الخ توان اعا ا راان عل اتی که 
او ی چ و و ی اک و غ و ی یه 
ی( و أن اللقب الذي غلب عليه هو اليعقوبي" اوها لقت خد دغ أ 


)اسماعيل الكيلاني . لماذا يزيفون التاريخ . ص٤‏ ١١؛‏ عبدالمنعم ماجد, التاريخ السياسي للدولة العربية. ج١‏ 
ص ٣١‏ 'نبيه فارس. تطور كتابة التاريخ عند العرب. ص۷۲١‏ . 

) الذهبي . تذكرة الحفاظ. ج ١‏ ص °١١‏ ١؛‏ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» ج٠‏ ص۷ . 

(۳)!إحسان العمد. البلاذري. ص٣۲۲‏ 


()البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷1۱ 

( )نم ج٤‏ ص۳ ۲۸1.۱ ۳21, ۰.0۰۹2۰۲ .ج۹ صض ۱۸۲۰۱۲۹ ٥۱۸1.۱۸؛‏ محمدالمشهدانی. موارد 
البلاذري. ج١ا‏ ص٠١‏ . 1 

(1) راجع عنه: الحموي. معجم الآدباء. ج٠‏ ص١١١ ١١١‏ . وانظر أيضاً: الدوري» بحث؛ ص ٩٤.١١‏ محسن العاملي. 
أعدان الشبعة. جح ١‏ ص ۰ ۲۲١٠۳۲‏ ؛ محمدالسلمي. منهج كتابة التاریخ الإسلامي. ص۰۹ ۲۷۹.۲۷؛ عثمان 
موافي. منهج النقد التاریخي . ص ٠۲۲۲‏ ٠۲۲؛‏ محمد عبدالغني حسن. علم التاریخ عند العرب. ص ۹۲١١۔-١١١؛‏ 
السيد عبدالعزيز سالم. التاريخ والمؤرخون. ص۹۳-۹۲؛ حسين عاصي. اليعقوبي. ص ٠٦.۳٠‏ ؛ عباس القمي. 
الكنى والالقاب. ج۲ ص۱ ۲۹ ؛ ياسين الجعفري . اليعقوبي . ص۹١۲۲‏ ؛ كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي . ج ۱ ص۸٥‏ ۱ ۱۱۱ ؛روزنثال.علم التاریخ. ص٤۱۸٠٥۱۸؛‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العريبي. ج٤‏ 
ص 7 . TAYOB. ABDULKADER. The Case of Al Tabari's.... PP.204 - 205: HILL, D.R. The T7er-.۲ A‏ 

mination of Hostilities... P.217. 

(۷) اليعقوبي . مشاكلة الناس لزمانهم. ص ٠‏ ؛الحموي» معجم الأدباء. ج٠‏ ص٦٥٠ ١‏ 

فل ورد تدم كاب فة الذاسن لز ماه نة 

()الحموي. معجم الأدياء. ج۲ ص١١ .١‏ 

٠ (‏ ') محسن العاملى .أعبان الشبعة. ج٠‏ ص۲۲۰ . 

(١)المسعودي.‏ مروج الذهب. ج١‏ صا١ا‏ 

(۱۲) الطبري. تاریخ . ج۸ ص٣٤‏ ابن تغري بردي. النجوم؛ ج۲ ص“ ا 
( 


(۱۲) الدوري. بحٿث. ص ٥۱‏ . 


{° 


إسحاق الملقب بأبى يعقوب بعد أن تحول اسمه بمرور الزمن إلى اليعقوبي. ويبدو آن انتشار شهرة 
أحمد العلمية یوور تور اتات فی مجان الود ارة ادت إلی تفلت دا الاسم علیا 

عرف اليعقوبى Rm‏ . وابن اليعقوبي 
نسبة إلى أبيه اليعقوبي وابن أبى يعقو بء وابن يعقوب نسبة إلى أبيه(*) 

ولد في 0 ونشأوترعرع فيها إلا أنه غادرهامبكرأ عام ١٠٠هإلى‏ أرمينية. 
وخراسان ا و مض اة هناك في خدمة الدولة الطاهرية(). 

ولم تذكر المصادر أي معلومات مفصلة عن أسرة اليعقوبي» إلا نها أوردت معلومات متفرقة 
عن جده الأعلى واضح» فذكر بعضها أنه كان مولى لصالح ب E‏ ر وألحقته 
أحياناً بالخليفة نفسه "). وأشارت أخرى إلى أنه كان مولى للخليفة المهدي ' '. في الوقت الذي أطلق 
بعضها عليه اسم واضح بن عبدالله المنصوري الخصي(") aT‏ 
واختلفت الدراسات الحديثة في تحديده أيضاً »إذ أشار بعضها إلى أنه فارسي من مدينة أصفهان" 
وتشكك بعضها الآ خر بين الفارسى والأر مني( '). 

أقامت عائلة اليعقوبى علاقات متينة مع الدولة العباسية التي آناطت بأفرادها أهم المراكز 
ا م ا ا ا اع إت ار 
و وعين عام ١١‏ ١ه‏ والياً على مصر في عهد الخليفة 
المهديا ثم فصل في العام نفسه عن إدارة مصر لاحتجاج أهلها على سياستهء »إلا أن الخليفة أعاد 


۲۷.۲۱ ياسين الجعفري. الدعقوبي. ص۰ ۲؛ حسين عاصي» اليعقوبي؛ ص‎ )١( 

(۲) فازيليف.العرب والروم ص٣۲۲‏ 

(۲) عمر كحالة. معجم المؤلفين. جا ص١١ .١‏ 

. ٥0۲ص‎ ١ج البغدادي. هدية العارفين.‎ )٤( 

١٥۸ص‎ ١ج کراتشکوفسکي. تاریخ الأدب الجغرافي»‎ )٥( 

٠ص ملورد» «مقدمة» كتاب مشاكلة الناس لزمانهم.‎ )١( 

(۷) عباس القمي . الكذى والالقاب. ج۲ ص۱٣۲‏ . 

)۸ ملو ری مق گات مشاكلة الناس لزمانهم. ص٥‏ ؛انظر حول الدولة الطاهرية : زامباور. معجم آنساب. 
ص۷ ۷۱. 


کہ 


الطبري» تاریخ . ج۸ ص۱۹۸ ؛ابن تغري بردي. النجوم. ج٣‏ ص٤‏ 

٠‏ ) عباس القمي. الكنى والألقاب. ج۲ ص۲۹۱. 

(۱۱ زامباور» معجم الأنساب والأشراف؛ ص٠"‏ . 

. ٤` )ابن تغري بردي» الٽجوم. ج٣ ص‎ ٣ 

. ۲۲٣ص‎ ٠ج محسن العاملى» أعبان الشيعة»‎ )٣ 

؛ ا) الدومبيلي. العلم عند العرب. ص۹١‏ ١؛‏ فيليب حتي. تاريخ العرب. ج۲ ص٥١٤‏ . 
٥‏ ) الیعقوبی. تاریخ ج۲ ص ۲۷۲. 

.۱ ٤٩ص الطبري» تاریخ ج۸‎ )١( 


٤٦ 


ميينه على بريد مصر '. ويبدو أن مكانته وصلته بالدولة العباسية أدت إلى تسميته بالعباسي(). 
كان والد اليعقوبي من كبار عمال البريد" 

واعتنق واضح المذهب الشيعي» ودفع حياته ثمناً لذلك E‏ 
O yT‏ » مما دقع الخليفة الهادي إلى أن يأمر 

. وقیل إن N NS‏ . وتشير بعض المصادر إلى أن مقتل 
e‏ ). ويبدو أن الميول الشيعية انتقلت بتأثير منه إلى أفراد 
سرته وأحفاده. 

وأغفلت المصادر عمل اليعقوبي .إلا أن كثرة أسفاره)ء ودقة معلوماته التاريخية والجغرافية. 
E‏ ق الرسمية التي أوردها في تاريخه ای و 
حكومدة( E E‏ 

أشار ياقوت الحموي إلى أن اليعقوبي توفي عام ١٤۲۸ه(').‏ ولكن كتاب مشاكلة الناس 
زمانهم يتضمن حديثا لليعقوبي عن فترة الخليفة المعتضد (ت ۲۷۹ه)ء مما يعطى الدليل على خطا 
اريخ الحموي(". ويشير البلدان إلى أن اليعقوبي ضمنه مجموعة من الأشعار نظمها في سقوط 
د الولو الذي ت عام اوو کد وك ان و فا ت هة مد انار ٠‏ 

a a O 
.' والمسالك والممالك( ') وفتوح المغرب‎ .) e ah SEES SS 


ن( 


)ابن تغري بردي. النجوم. ج۲ ص٠‏ ۱. 

") الحموي. معجم الأدباء. ج۲ ص١١٠‏ . 
e‏ .تاريخ الأدب الجغراقي. ج ١‏ ص۸١١.‏ 
؛) الطبري. تاریخ . ج۸ ص۱۹۸ 

)ابن REE‏ 
) الطبري. تاریخ . ج۸ ص ۱۹۹۰۱۹۸ 

)ابن تغري بردي. النجوم. ج ۲ ص٣٤‏ . 

۸) ملورد. «مقدمة» كتاب مشاكلة الناس لزمانهم. ص٥‏ . 
) ياسين الجعفري. اليعقوبي. ص۲۷ . 

.١ ١۸ص‎ ١ج ملورد. «مقدمة؛ كتاب مشاكلة الناس لزمانهم. ص٥ ؛ كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي.‎ ) ٠ 
.١١۷ص الحموي. معجم الأدباء. ج۲‎ )١ 
. ٠٠٠۳٤ اليعقوبي. مشاكلة الناس لزمانهم. ص‎ ) 
. ٠١١.۱۲٣ اليعقوبي. البلدان. ص‎ ) 
. ٠١۷ص ؛) الحموي. معجم الأدباء. ج۲‎ 
.]١٠. ٤١ص‎ ٠ج صلاح الدين المنجد. أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب»‎ ٠ 
. ۲٣۱ص فازيليف. العرب والروم.‎ ) ١ 

۷) بروکلمان. تاریخ الأدب العريي» ج٤‏ ص٣٣۲.‏ 


۷ 


ويتآلف كتاب التاريخ عند اليعقوبي من جزئين» الأول : يبدأ بالخليقة ولم يقصره على تاريخ 
الأنبياءء وتاريخ الفرس القديم» وتاريخ اجرب قبل الإسلام» بل تناول أيضا تواريخ أمم قديمة آخرى 
كالأشوريين والبابليين والهنود واليونان والرومان والمصريين والبربر والحبشة والزنوج والترك 
والصينيين'). والثانى : آفرده للتاريخ الإسلامى» فبدأه بمولد الرسول (ص) ومغازيه حتى وفاته. ثم 
تتبع تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المعتمد". ويعبّر اليعقوبي في تاريخه عن 
فكرة التاريخ العالمي» ويقدم ملخصاً متسلسلاً له. كما يظهر مراحل طون الآمة الإسلامية "قي الجالات 
السياسية والثقافية المختلفة). 

أما كتاب مشاكلة الناس لزمانهم فهو رسالة صغيرة تضمنت معلومات سياسية واقتصادية 
وإدارية مقتضبة عن عهو د الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المعتضد (ت ۲۸۹). وقدم 
اليعقوبى فيه نماذج مختلفةمن التقاليذ التي شار الناس عليهاء وكان الأصل فيها تقليد الخلفاء؛ وقي 
کر و فا رو ااا دای ر ق کل ت ا ا 
ويذهبون مذاهبه؛ ويعملون على قدر ما يرون مته ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله وأقواله.. 
وتعتبر معلومات الكتاب جزءا مكملاً ومهماً ما ورد في كتب التاريخ. 

ولم يذكر اليعقوبي مصادره في الفتنة. مكتفياً بتسمية مصادره في مقدمة الجزء الثاني من 
تازيكة( ,الام الذي تطلب مقارنة أحدات الفقثة عخده مع مشيلاتها في الصاد ر الاولية الاجرئ مل 
البلاذري والطبري. 

وتنقسم مصادر اليعقوبي في التاريخ الإسلامي إلى قسمين: عراقية ومدنية» ويبدو من 
دراستها أن جميع رواتها هم من الاخباريين والمحدثين وأصحاب المغازي والشعراء وعلماء الفلك. وقد 
a E RONEN E leg E E a‏ 
الهاشمى البغدادي (الأخباري والمحدث» ت۹۸ ١ه))ء‏ ومحمد بن كثير» أبي إسحاق القرشي الكوفي 
اع ومو رات فا وسل ن عفاد إل ن س وهن کا عاد 
بعض أجزائها موضوع الفتنة مثل الواقدي (المدني)(ء والهيثم بن عدي (الكوفي)". والمدائني '. 
كما اعتمد اليعقوبي في تاريخه على مصادر أخرى مثل :أبان بن عثمان بن عفان أبي سعيد القرشي 


) الدوري. بحث؛ ص ۱د 
) السيد عبدالعزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب. ص۹۲٠‏ عثمان موافي» منهج النقد التاريخي. ص "٤١‏ 
) الدوري» بحث. ص ۰٤.٩۱‏ . 
) اليعقوبي. مشاكلة الناس لزمانهم. ص٠.‏ 
) اليعقو بي تاریخ ج۲ ص1 . 
) انظر عنه ؛ البغدادي» تاریخ . ج ص۳۲۹ ؛الدوري» بحث؛ ص۲٥‏ . 
) انظر عنه : البغدادي. تاریخ. ج۲ ص ۱۹٤٥۱۹۱‏ ابن حجر لسان. جه ص ۲٣۲۰۲۵۱‏ . 
) انظر عنه: ص۲۱ . 
) انظر عنه: ص٤۲‏ . 


(۱۰) انظر عنه: ص۲۷ 


۸ 


الآأموي المديني (من أصحاب المغخازي» ته ٠‏ ١ه)"ء‏ وعيسى بن يزيد بن بكر بن دأب» أبي الوليد 
لمديني (الاخباري والمحدث والنسابة. ت ١۱۷)»ووهب‏ بن وهب بن كثير. أبي البختري ااقي 
ا ی و ر دا ای م 
لا ای مولن ب فام هن اصخات الغازى و اإخباری و الند ت۷5 ٠‏ اه اوعد الاك 
بن هشام . البصري. نزيل مصر (من أصحاب المغازي والمحدث» ت۸١۲ه)‏ )ء وعيسى بن أثر 
البغدادى. الملقب ب «ما شاء الله الحاسب» (المنجم» ت ٠‏ ۲ه( ):ومحمد بن موسى الخوارزمي »أبي 
عبدالله اة الفلك والرياضة والتاریخ» ت بعد ۲۳۲ه)")ء والحسن بن عثمان بن حماد»أبي لخضاق 
الزيادي البغدادي (من أصحاب المغازي والاخباري» ت٣٤۲‏ ه)(). 

ومقارنة أحداث الفتنة عند اليعقوبي مع مثيلاتها عند البلاذري والطبري توضح أنه أخذها 
بشكل رئيس من مصنفات الواقدي(")ء والمدائنى ) بالإضافة إلى أبي مخنف(" 'ء على الرغم من خلو 
ا و ا ع ا ا و ا 
N E AK,‏ و ی واا آل ای وى اة 
اليعقوبي اطلع عاى كثي ابي مخنف إلا آنه آثر غدم التصريع بذلك رما لتساهله في نظرته تجاه 
الخلفاء الراشدين والصحابة؛ وعدم تشدده في انتقادهم بسبب مواقفهم من علي وشيعته. 

استعرض اليعقو بى أحداث الفتنة بشكل مرسل لا إسناد فيه» وذلك لأن النظرة إلى الأسانيد 


)١(‏ انظر عنه أبن سعد.الطبقات . جه ص ٠١.١١١‏ ١؛الصفدي.‏ الوافي» جه ص۲۰۱ ؛ابن حجر تهذيب. جا 
ص ٠ ٠ ۸٩2.۸٤‏ 

(۳) انظر عنه :ابن النديم. الفهرست. ص۲ ١ ٠`‏ البغدادي. تاریخ ج ۱۱١‏ ص۸٤۲٩‏ ؛الذهبي› تاریخ ج ۱١‏ ص۲۸۷ . 

(۳) انظر عنه :البغدادي. تاریخ . ج٤‏ ۱ ص ٥۷ ٤٩۱‏ ٤؛‏ الذهبي. ميزان الاعتدال. ج٤‏ ص۲٣٠٠‏ . 

(٤)انظر‏ عنه ابن عدي . الكامل في ضعفاء الرجال. ج۷ ص °۲ ٤‏ ٠؛‏ الذهبي. المغني. ج۲ ص ٠١۹١.1۹٤‏ . 

[)انظر عنه .ابن حنبل. العلل . ج٣‏ ص ۳٠۹‏ ؛الحنبلي. شذرات» ج٣‏ ص١٠‏ . 

(1) انظر عنه :القفطى . تاريخ الحكماء. ص۲۲۷ . 

(۷) انظر عنه : بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ج٤‏ ص .١١١١١۲‏ 

(۸)انظر عنه :ابن الندیم. الفهرست. ص ۱۲۲ ؛الذهبي. تاریخ ج۱۸ ص ۰۲۲۰۔۲۳۲ . 

(ة) قارن على سبيل المثال ٠‏ (اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص٤١١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٤ .)٠٥١‏ (اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ 
ص٤٦ ١‏ والبلاذري.أنساب. ج٤‏ ص۲ ٤ ١١‏ ). (اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص ١٠١.١١٤‏ والبلاذري. أنساب. 
ج٤‏ ص ٨‏ "). (اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص ١۷١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥٠٤ .)٥٤١. ١٤١ .٥‏ (اليعقوبي. 
تاریخ . ج۲ ص ۱۷۲۳ والبلاذري. اتساب ج٤‏ ص۲ .)٥١‏ (اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٣۱۷‏ والبلاذري. آنساب. 
ج صر 22 .3 3 3).(اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص١۱۷‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٤9۷ ١ ٥۷٥‏ ).(اليعقوبي› 
تاریخ . ج۲ ص٣۱۷‏ والبلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۷۷٥).‏ انظر عنه: ص ۳۱ . 

. انظر عنه: ص۲۷‎ .)۲٠١۰۲۹ ٤ص‎ ٤ج قارن على سبيل المثال (اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص٣٩٣۱ والطبري. تاریخ‎ )١۰( 

)١١(‏ قارن على سبيل المثال. (اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص٤١١‏ والبلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٤ .)١١ ١.١١‏ (اليعقوبي. 
تاریخ . ج٣‏ ص ۱١١‏ والبلاذري. أنساب. ج۲ ص٤‏ ۲۹). (اليعقوبي تاریخ ج۲ ص٣١‏ ۱ والبلاذري» آنساب› 
ج٤‏ ص۱۹١‏ . .)٥۲ ٠‏ (اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص ٠‏ ۱۷ والبلاذري. أنساب . ج٤‏ ص .)١ ٩١‏ (اليعقوبي تاریخ ج۲ 
صر ۱۷١‏ والبلاذري. اأنساب. ج٤‏ ص۲۴۲٥‏ ۰.۰۲۱۰ ۳۹٩).انظر‏ عنه: ص۲۷ 


۹ 


التاريخية الهامة استقرت قبله"). ولذلك خلت أخباره من أي الفاظ توضح الطريقة التي استقى 
معلوماته بها باستثناء عبارات غامضة ومحدودة مثل: قیل("). وروی ). وروی بعضهم أ . وقال 
بعضهد( /. 

واتخذ اليعقوبى من الدول وعهود الحكام )أساسا لتنظيم تاريخة")ء فاعتبر 
من أبرز التواريخ التي وضعت حسب هذاالمنهج). واستعرض فيه فترة كل 
خليفة على انفراد» وعالجهاكوحدة مستقلة ).ثم تحدث عن تاريخ توليته الخلافة 
وطوالعه( ') وختمها بصفات الخليفة وقائمة بأسماء ولاته وموظفيه كالفقهاء وأمراء الحج والحملات 
الحربية(''). واشتملت مادة كل خليفة على مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والشخصدة التى حدثت فى عهده"'. 

وأورد اليعقوبي أحداث الفتنة بشكل متسلسل من خلال حديثه عن يام عثمان" '. وخلافة 
على '. والحسن( ) وأيام معاوية '). واستعان با منهج الحولى خلال استعراضه جزءامن فترة 
عٹمان من عام ۲٤١‏ ه حتى ۲ه فقط")ء ليثبّت الحوادث المهمةء ويبرز مدى اتصالها ببعضها. ولم 
يذكر تواريخ أحداث الفتنة خلال الفترة المتبقية من عثمان حتى مقتله. أو أثناء حديثه عن فترة حكم 
علي والحسن ومعاوية. 

أكد اليعقوبي أن منهجه يقوم على تمحيص الروايات ودراستها ومقارنتها. واختيار ماآجمع 
عليه الرواة «قد ذهبنا إلى أجمع المقالات والروايات لأنا قد وجدناهم قد اختلفوافي أحاديثهم 


() الدوري. بحث. ص٣٥‏ . 

(۲) اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱1۸ ۱۷۰. .۱۷١‏ 

(۳) ن .م ج۲ ص۱۷۲ 

۱۸۰.۱11۱1٩11۲ نم ج۲ ص‎ )٤( 

ETE TS) 

) لمزيد من التفاصيل حول هذا المنهج انظر: عبدالرحمن العزاوي. التاريخ والمؤرخون. ص 1۹١.۱۸۹‏ ومحمد 
السلمي. منهج كتابة التاريح الإسلامي. ص ٠٣٠۲٠۲٠‏ 

۷ الدوري. بحٿ؛ ص۲ ° 

(۸) روزنٹال علم التاریخ. ص۲۹٠.‏ 

.٠٠٤١۲٤١ ۱۳۹,۱۲۷ الیعقوبي» تاریخ ج۲.انظر على سبیل المثال : ص‎ )٩ 

(۰ ۱) ن.مانظر علی سبیل المثال. ج۲ صض ۲۹۲۰۲۸۴۳۰۲۹۹ 

۱ ن. م انظر علی سبیل المثال: ج٣‏ ص۰۱۳۸ .۲٣١۰۱٦۱‏ 

۲ ) ن .م انظر علی سبیل المٹال ج۲ ص ۱۲۷۔۱۲۸ ۱۲۹ ۱٦۱.٣٣۲۔۸٣۲.‏ 

۳ 


)نم ج۲ ص ۱۷۷.۱1۲ . 
)۱٤(‏ ن .م ج۲ ص .۲۱٤.۱۷۸‏ 
)۱٩(‏ ن. م ج۲ ص .۲۱۹.۰۲۱٤‏ 
(۱1) نم ج۲ ص٣۲۱۔۰٤۲.‏ 
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۷( ن.م. ج۲ ص۱1۹۰۱1۲. 


E ea NEE GES EEA 
به كل امرىء منهم لأن الواحد لا يحيط بكل العلم»". وأشار إلى حرصه على عدم النقل والسرد «ولم‎ 
نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه ونتكلف منه ما قد سبقنا إليه غيرنا». وأوضح أن منهجه يقوم على‎ 
الاختصار والتركيز لا على الحشو والتطويل «وجعلناه كتاباً مختصراًء حذفنا منه الأشعار وتطويل‎ 
الأخبار ".و ١إن مذهبنا حذف كل مستبشع..» ). فأراد بذلك أن يكتب تاريخاً مختصرا مركزاً من‎ 
الان الو انه المحانة أمامة ذلك مهد ف ]تراز بجركة طون الأمة من كه ولس حاخاتماالقافة هن‎ 
جار‎ 

استعرض اليعقوبي أحداث الفتنة بشكل مختصر ومركز دون أن يشير إلى آي تفاصيل فيها 
ف کر واا اک ف وا اطا اه ان اا 
ئون خود فاضا ننا مبانستتتاء تتو الخلفاء كا اقتضة في ابرا الا شان و الات اقرا 
واأخايت الىت و لمال أتخاء وه الفتنة كعك أورة ٠‏ اهن الشحي و نات قر اة و 
آھا نیت تىت ومان او لااتات والخطت هة کرة خ ررد ؟ رسال و۲۷ 
ارافان اتر رهن ف وو حط امل انق بى باتو اني انفلك فما تلو ال ورک 
على المعلومات الجغرافية والفلكية المرتبطة بأحداثها وتطوراتها المختلفة. وتميز أسلوبه بالوضوح 
والانتتخام و الخلو من الألفاط الشاذة أو التخاني ر الغرشة ولم دهت بالضهة الاه وتزوية الالفاظ 
ET‏ 

تناول اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية خاصة الفترة الراشدية والأمويةمن وجهة نظر 
ای راسا ,اسه نی دکز اتج علي وک اا سا م فهو اول من امل من ایال 
E e‏ 0 ا وول وا 
بهم وقربهم إليه). وأكد اليعقوبي أن الله وملائكته اعترفوا بفضل علي "). وأشار إلى جمعه 
اا او ا ا واا ع ا راو ر ا ر 
وعثمان لهذه المكانة. وتآمرهم على علي لإبعاده عن حقه في الخلافة. كما حصل بعد وفاة النبي سلا 


[ا)البعقوبي. تاریخ. ج۲ ص٥‏ 
( ")ن .م ج٣‏ ص3 


( )نم ج٣‏ صا 


)نم ج اص۹ ۱ 


FENTON OV TA 

MVVANVENIYTAN°AAEAT AL .VA.VI-VO.VE.VT AV1 £1.11 .94.2۸.21.2۳, 1 )ن .ج٣ ص‎ ( 

NEE TTA i) 

VANTIN TATO 

ANVENMIOANoOA,VoT Vo 101. 10°64 NE ATA «(۲۲.1 ۲A 1۲71.1۲ )ن .ج۲ ص ؟‎ ۲( 
YA. MVY 


CA 


TT‏ وفي مجلس الشورى بعد مقتل عمرا " ولهذالم يعترف بخلافة أبي 
کروغ وان e e‏ «أيام» بينما لقب 
علي «بوصي قخمة ا و «وصي الأنبياء»( و «الهادي المهتدي»“)ء واعترف بخلافته وخلافة الحسن. 
وبإمامة الأئمة من بعده حسب تسلسل الشيعة الجعفرية وأرخ لعلي ولولده الحسن ' : 
عنوان «خلافة». كما أسهب في ذكر آقوال الأئمة وخطبهم وسيرتهم" ). 

اعتبر اليعقوبى الأمويين مغتصبين للخلافة» ووصف حكمهم بء املك(" ') ولم يعترف 
لاقت إذآرخ لهم تحت غنوان يام وتبدو نظرةه الإمامة من عر ضة ألو جر لتو ر ةريد بن 
علي (ت ١٠١ه)‏ في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك (ت ۲٠‏ ١ه)ا“‏ ". 

أثرت علاقة أسرة اليعقوبي بالعباسيين على موقفه منهم؛ فأظهر في حديثه عنهم شيا من 
التسامح أو المجاملةء وأطلق على دعوتهم اسم «الدعوة الهاشمية» ')» وسمى عصرهم ب «الدولة. ٠"‏ 
وأشار إلى العلاقة التاريخية بين العلويين والعباسيين» وأكد أن إعلان الدولة العباسية هو انتصار 
للطرفين معاً N E‏ وأبرز احترام العباسيين للعلو ين" "). وذكر 
خلافاتهما دون تعليق(“') وقدم الأخبار الحرجة للعباسيين بصورة طبيعية مثل قتل الخليفة أبي 
العباس السفاح (ت ٣١‏ ١ه)‏ ليزيد بن عمر بن هبيرة عام ١١‏ ١ه"‏ ')ء وتخلص أبي جعفر المنصور من 


.۱۲١۔۱۲۲ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص‎ )١ 
ENTS Û 
VEE 
ن.م. ج۲ ص۱۲۹‎ ٤ 

(9) نم ج۲ ص۲١١‏ 


نم ج۲ ص ۱۷۱ 


) 

(۷) نم ج۲ ص۱۷۹. 
a‏ 
)٩(‏ ن.م. ج۲ ص۱۷۸ 
)ن م. ج۲ ص٤۱٣‏ 
نم ج۳ ص .0.۳۰۳.۲2۷.۲4۳ °۳° ST. NETATLTAN YY TY‏ 
۲ نم ج۲ ۲٣۰۰۲۱۹‏ 
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۹ نم ج۲ ص٤٣۲‏ . 


o۲ 


أبي مسلم الخراساني عام ١۷‏ ١ه(‏ وسقوط البرامكة عام ۸۷٠ها"ء‏ وحين تطرق إلى وفاة الإمام 
موسی بن جعفر عام ١۸١ه‏ في السجن اكتفى بذكر البيان ن العباسي "). ومن الملفت للنظر أن اليعقوبي 
او ۶ لاخلفا ء العباسيين تحت عنوان «أيام» إلا آنه استبدل بكلمة «ملك» التي استخدمها مع الخلفاء 
الأمويين كلمة «بويع». 


وآكد بعض الباحثين وجود ميول معتزليه عند اليعقوبى . مستندين إلى ذكره أمر الخليفة 
o‏ 
بالتوحيد. وهو أمر لا يمكن القبول به»إذإنه لم يشاركهم الشل المرتبط بمذهبهم» وسجل في 
ا E‏ ا و اف لک ا اف ج 
لكونهم يدعون إلى حرية الرآي» ولربما أيضاً لوجود العلاقة بين مذهبه الشيعي ومذهبهم("). وخاصة 
الا سمب عق اها إلى على ٠اد‏ تشين جن كتج إلى أله من موسي ذهب الاعتر ال وعم 
الكلام الكلاح(“ 

وانتقد اليعقوبي سياسة عثمان واعتبرها خروجأ على سنة الرسول ونهج أبي بكر وعمر. 
واعتبر الخروج على سلطته أمراً شرعياً قاده جمهور الصحابة في المدينة والأمصارء وبالتالي اعتقد 
امف کان ناا سو کاو شف كم شان نة مام ر5 اسر لجار ر لحي الحلويين 
بالخلافة. وأشار إلى دعم الصحابة والمسلمين لعلي واعتبر خروج أصحاب الجمل على خلافته. 
مؤامرة شخصية. وأدان ن معاوية وصراعه مع علي ووصفه بأنه صراع على «اللّك». واعتبر انتصار 
معاوية انتصارا للظلم والعدوان 


٣ 


كتاب الإمامة والسياسة لولف مجهول؛ (توفي في أواسط القرن الثالث الهجري) ' أكد 


()البعقوبي. تاریخ . ج۲ ص ۲٣۸۰۳۹۷‏ 

( ")نم ج۲ ص ۱٩۲٤۔٣٣٤‏ 

( ")نم ج٣‏ ص٤‏ ا٤‏ 

( )ان م ج۳ ۳14.۳۹7 ,£۰6,۲۹۲ FEN SON EECITTEA EL EVANS EE ETT. £°V.‏ 
(#) مرغولیوٹ. دراسات عن المؤ رخن العرب» ص .٠٤١‏ 


(1)اليعقربى .تاريخ. ج٠‏ ص ۸١‏ . انظر حول التو حيد عند المعتزلة: زهدي جار الله. المعتزلة . ص ٠٠١‏ .۸؛ عبدالرحمن 
بدوی. مذاهت الإسلامیین. ج ١‏ ص۱۰۹۸ . 


() الیعقوبي. قاریخ. ج۲ ص۸ ۰۰۹ ۲۱۲۰۱۷۲۰۱. 

١١ ٤ص .انظر حول الحرية الفردية عند المعتزلة : زهدي جار الله المعتزلة.‎ ١۳۲ جعفري . اليبعقوبي. ص‎ e 
.۸9.۷ ٤ص العواء المعتزلة والفكر الحر.‎ لداع.١‎ ٠ 

() القاضی عبدالجبار الهمدانی. فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص٩٤ .۲٠٤١۱۹٤ ١,۱٤١۷۱‏ 


. ٤٣ص‎ ١ سعيد صالح. «مقدمة» كتاب الإمامة» ج‎ )١٠( 


or 


العديد من الدراسات الحديثة خطا ') نسبة) كتاب الإمامة والسياسة إلى أبي محمد عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)ا E N TTT‏ 
ل( 

ا E E‏ 
والسياسة. فبينما o as‏ بالإيجاز. والاهتمام بالأسانيدا". وعدم 
استخدام الألفاظ المجهولة فيهاا“). والتنوع فى مواضيع مؤلفاته"). وتقديمها بمقدمات طويلة 
يوضح فيها منهجه والغرض من تأليفهاا '. بالإضافة إلى حرصه على عدم نقد الخلفاء 
العباسيين ا" ". تميز آسلوب صاحب الإمامة والسياسة بالتساهل في الأسانيد. والتركيز على 
الإسناد الجمعى فى رواياتهء باستعمال لفظ «ذكرواء» والاهتمام بالأخبار التى تدور حول مؤسسة 


)١ (‏ محب الدين الخطيب . «مقدمة» كتاب الميسر والقداح . لابن قتيبة. ص٠۲‏ ؛ ثروت عكاشة . «مقدمة؛ كتاب المعارف. لاب 
قتيبة صا 3 ؛ محمد الاسكندرانى. «مقدمة» كتاب عبيون الأخبار لابن قتيبة. جا ص٤ ١٠۲‏ ۲؛ سعيد صال . «مقدمة 
كتاب الإمامة. ج ١ ۲٣ص ١‏ نخد امون تقو مواق الصخادةے ۴س۴ ۱۱ جبرائیل جبور. 
«كتاب الإمامة والسياسة». مجلة الأبحاث . السنة ۲ ۱. ج۲ ۰ ۱۹۱.ص ٣۲۸۷-۲۸؛‏ محمد نجم. «كتاب الإمامة 
والسياسة. المنسوب لابن قتيبة ‏ من هو مؤلفه؛.. مجلة الأبحاث. السنة ؟ ۱. ج ا. ص۲٠٠.‏ 

E N RT II GT Ey‏ بن عذاری 
المراكشي. البيان المغرب . جا ص ٤١‏ . وانظر أيضا الدراسات الحديثة التي اعتمدت على المصادر السابقة في تاكيد 
نسبة كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة. محمد الطباطائي . تاريخ الخلفاء لابن قتببة. ص2۰۸ .2۱۲ :عبدالله 
أنيس الطباع TORE‏ کتاب افتتاح الأندلس. لابن القوطية. ص ۲۷ ..3-ا۷0 72 6G. LECOMTE, «Ibn Kutaybask.‏ 

PRIS 

(۳) انظر عنه :ابن النديم. الفهرست. ص٥‏ ۸1.۸ ؛البغدادي. تاريخ . ج٠ ١‏ ص ١۷ ٠‏ القفطي . انباد الرواة. ج٠‏ ص٣‏ ؟ .١‏ 
۷ :ابن خلکان. وفیات. ج۳ ص۲٤ ٤٤.‏ 'الذهبی. تاریخ. ج۰ ۲ ص ۳۸۲۰۲۳۸۱ ؛ ابن حجر. لسان. ج٣‏ ص۲۹۷ ۔ 
٩۹‏ الدوري. بحث. ص۶ 3+ محمد الاسكندرانى. «مقدمةء كتاب عيون الأخيار. لابن قتيبة. مجلد ۲ ص ۲٠٠-۷‏ 

CG. LECOMTE. «tbn Kutayba» 7, VOL3. PP. 844 - R47 1 1 

۲۸۲ ص ۰ ۱۷؛الذهبي. تاریخ . ج ۰ ۲ ص‎ ١ ۰ ابن النديم. الفهرست. ص ۸1.۸2 :البغدادي. تاریخ . ج‎ )٤( 

(3) سعيد صالہ. «مقدمة. كتاب الإمامة. ج١‏ ص۹٤ °٠ ٠‏ : محمد اأمخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج٣‏ ص ؛؛ ١‏ 
جبراثيل جبور. «كتاب الإمامة والسياسة.. مجلة الأبحاث.السنة ۲ ۱. ج٣!؛ .۹١ ٠‏ ص۲۸۷٠‏ محمد الاسكندراني 
«مقدمه؛ كتاب عدون الأخبار لابن قتيبة. جا ص۲۹ . 

(1) سعيد صالح . «مقدمة» كتاب الإمامة. ص٤٤‏ . ١ ٠‏ . وانظر هذا الفصل ص ٥۷.١١‏ . 

(۷) الدوري. بحٿ. ص٤‏ ° 

(۸) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج٣‏ ص٤٤ ١‏ 

(۹) محمد الاسكندرانى. «مقدمة» كتاب عدون الأخبار لابن قتيبة. ج۱ ص۱۳ . وانظر: ص ؟ .۲٠٠.١‏ 

٠٠٤٤١١٤٣١ ا) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج ص‎ ٠( 

. ۲۸۹ جبرائيل جبور. «كتاب الإمامة والسياسة». مجلة الآبحاث .السنة ۱۲ ج۲ ۰ ۱۹۱.ص‎ )١١( 


٤ 


الخلافة')ء وتقديمه كتابه بمقدمة صغيرة من ثلاثة أسطر حمد الله فيها وأثنى على رسوله(). كما 
ورد قسما من رواياته بصيغ مجهولة مثل «ذكروا عن بعض البصريين»"ء وأن «مخبراً أخبرهم ممن 
أدرك القوم وصحبهم ١ء‏ و «ذكروا عن بعض المشيخة»» أو «حدثنا بعض المشيخة» ء كما حرص 
على نقد الخلفاء العباسيين المتأخرين ). وقد أدت هذه الاختلافات الرئيسية إلى التأكيد على أن كتاب 
الإمامة والسياسة هو لمؤلف مجهول عاش في أواسط القرن الثالت الهجري(. 

استعرض صاحب الإمامة والسياسة فى كتابه أحداث الفترة التاريخية الممتدة من وفاة 
الرسول ي حتى نهاية الفتنة بين الأمين والمأمون عام ۹۸١ه.‏ من خلال اهتمامه بالتطورات التى 
ار ا کا وا و الخلا و لر ع جوا خب دال الف وال وات لی ود 
خلال تلك الفترة. فأبدى اهتماما بأحداث السقيفة» ومقتل عثمان. ومعركة الجمل وصفين. وأظهر بيعة 
يزيد بن معاوية والمعارضين لها. وتفاصيل الفتن التي اندلعت في نهاية الدولة الأموية» وظروف إعلان 
العباسيين لدولتهم. وتحدث عن الأعمال التي قام بها الخلفاء العباسيون لتثبيت سلطتهم» والقضاء 
على الثورات التي قامت ضدهم. 

ولم يبد اهتماما بالفتوحات باستثناء فتوح موسى بن نصير في المغرب والأندلس» ولم يذكر 
أي معلومات عن حياة الخلفاء. أو أي إجراءات إدارية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية تمت في 
تخا ا ا مو اا واو ار و ان وراد اداد 

وأشار صاحب الإمامة والسباسة إلى أن الخلافةء والصراع من أجلها هى المحور الرئيس 
لحركة التاريخ الإسلامي خلال هذه الفترة. ولذلك أعرض عن تناول فترة الرسالة في كتابه باعتبارها 
N E‏ ا ا ا ی ایو اغ ون ا 
فو ل في ف و امل ارول شات لرن تاها ر ك قات اتقون تشن 
اتن الذ ,الخد لاال مخار هة المتاطة او الخادفة نها 

وأكد أن الخلافة مؤسسة عربية خالصة يتوجب عليها حماية العلماء والاسترشاد بآرائهم 


. ۲۹ سعيد صالح . «مقدمة» كتاب الإمامة. ج ۱ ص۰۲۸‎ )١( 

() الامامة. ج اصا١‏ 

( )ن .م. جا ص ۲۲ 

. ۲٣٢ .م جاص‎ )٤( 

(3) ن .م.ج اص ۲۲۲ 

(أ)ن م. ج ا ص٤۲۹‏ 

(۷) سعيد صالح. «مقدمة» كتاب الإمامة. ج ١‏ ص ۲ ٤‏ . انظر حول المناقشات بشأن نسبة كتاب الإمامة والسياسة لابن 
حزم (ت ٩1‏ ٤ه)‏ أو مؤلف مصري مجهول عاش في القرن الثالث الهجري: جبرائيل جبور. «كتاب الإمامة 
والسياسة.. مجلة الأبحاٿ السنة۲ ۱. ج۲ .)۱۹1٩۰(,‏ صض ١-۳۹۰‏ ۳۹؛ و«كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن 
قتينة ‏ من هو مؤلفه»؛. مجلة الأبحاث. السنة٤‏ ۱» ج۲ ۲٤١١ . ۲۲٠ص ۱۹٩۱‏ ؛ ومحمد يوسق نجم. «كتاب الإمامة 
والسياسة المنسوب لابن قتيية. من هو مؤلفه»؟ مجلة الأبحاث؛ السنة ٤‏ ۱ ج ۱ .)۱۹۱٩۱(‏ ص ۲۲١٠۲١١؛‏ محمود 
علي مكي . مصر والمصادر الأولى للتاريخ الإسلامي. ص ١ ٠‏ 


oo 


وخبراتهم؛ وأوضح أن أحد أسباب انهيارها هو سيطرة غير العرب عليهاء ولذلك أوقف كتابه قبل بدء 
التسلط التركي عليها «... وانتهينا إلى أيام الرشيد. ووقفنا عند انقضاء دولته» إذ لم يكن في اقتصاص 
أخبار من بعده» ونقل حديث ما دار على أيديهم. وماكان فى زمانهم كبير منفعة. ولا عظيم فائدة. 
جنون. وأدخلوهم إلى الكفر؛ قلم يكن لهم بالعلماء والستن حاجة» واشتغلوابلهوهم. واستعفوا 
برأیهم»". 

تناول صاحب الإمامة والسباسة أحداث الفتنة بشكل مفصل منتقيا أخبارها بشكل دقيق 
لتعبر عن وجهة نظره تجاه مؤسسة الخلافةء وراعى .إلى حد ما في أسلوب عرض تفاصيلها البعد 
التى واجهت الأمة الإسلامية خلال هذه الفترة فى إطار الخلفاء. 
الخليفة. ومواقف عدد محدود من الصحابة منه» ثم تطورات حصاره ومقتله' ). واستعرض بيعة علي 
ومواقف بعض الصحابة منهاء وخروج عائشة وطلحة والزبير عليه وتوجههم إلى البصرة. ثم 
مقدمات معركة الجمل ونتائجهاا). أما أحداث الصراع بين معسكري علي ومعاوية. فاستعرضه 
بشكل مفصل. فتحدث عن مواقف معاوية من علي وبيعته. وموقف علي منه. وأورد التفاصيل الدقيقة 
لمعركة صفين. وتطورات رفع المصاحف ومؤتمر التحكيم» ومواجهة علي للخوار ج ثم مقتله. وأخيرا 
تنازل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية“). 

وشكلت الروايات المسندة إسناداً كاملا فى كتاب الإمامة والسياسة نسبة محدودة من 
مجموع روايات. جاءت متفرقة في أنحائهء ولم ترد مجتمعة في حدث أو موضوع معين. وتركز 
معظمها خلال خلافة أبى بكر وعمر. ثم فى أثناء حديثه عن أخبار الدولة العباسية. واتسمت الفترات 
الأخرى باستعماله الاسناد الجمعي المتمثل بلفظة «ذكروا» و «قالوا»» ويبدو أن من أسباب ذلك استقرار 
الأسانيد التاريخية المهمة قبله(”). 

آخذ صاحب الإمامة والسياسة رواباته مباشرة عن عدد من الرواة وهم الوليد ين مسلم 
الجمحى (ابن أبى مريم) المصري (المحدث» ت ٤‏ ۲۲ه)"). وسعيد بن عفير (كان أعلم الناس بالاأنساب. 


۱۷٤.۱۷۲ ص‎ 


°٦ 


والآخبار الماضية. وأيام العرب» والتواريخ» ت ١٠۲۲ه)').‏ ومحمد بن الصباح» أبو جعقر البغدادي 
[المحدث. ت ۲۲۷ه)")ء ويحيى بن عبدالحميد الحماني الكوفي (المحدث» ت۲۲۸ه)")ء وزهير بن 
حرب. أبو خيثمة (محدث بغداد. ت ٤‏ ۲۲ه))ء وعبدالله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة الكوقفي 
[المحدث. ت١٠‏ ٣ه(‏ وإبراهيم بن مالك بن يهوذاء ابن إسحاق البزار (المحدث» ت٤‏ ١ه(‏ )ء ومحمد 
ابناسحاق بن جعفر الصاغاني (المحدث نزيل بغداد» ت ٠‏ ۲۷ه)")ء وأحمد بن عبدالجبار بن محمد آبو 
فر الكوقی :زيل عفان (ا لمحد ت ۷ه او ۹۷١‏ ها والکباس بی خمد بن حاتم بن واقد :انق 
الفضل الدوري. مولى بني هاشم (المحدث والأخباري» ت ١۲۷ه)")ء‏ والحسن بن مكرم بن حسانء 
أيو العلاء البزان (المحدث والفقيه» ت٤‏ ۲۷ه)( ")ء والسري بن يحيى» أبو عبيدة (المحدث» 
ت٤‏ ۲۷ه)"'. وأخذ صاحب الإمامة والسياسة بعض مصادره عن مصنفات مكتوبة محمد بن 
سيرين (المحدث. حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» ت ٠‏ ١١ه)‏ ')ء والليث بن سعد (الفقيه 
والمقريء والنحوي والمحدث. ت١‏ ۷١ه)‏ )ء والمدائنى (ته ۲۲ه) '. وجعفر بن محمد البلخي» أبي 
مغر لتت ۷ ه3 

ويوضح استعراض مصادر الإمامة والسياسة أنه اعتمد على محدثين وفقهاء وإخباريين 
ونسابين. وأن عددا منهم اهتم بالفقه والحديث إلى جانب اهتمامهم بالتاريخ. ويبدو أن صاحب 
الإمامة والسياسة أخذ رواياته المباشرة من مصادر متنوعة» إذ يظهر أنه ارتحل في طلب العلم إلى 
الدينة ومصر والمغرب. فقد أورد بعض رواياته بإسناد «فحدثني بعض آهل المدينة» ")ء كما أخذها 


١ الامامة. ج اص ۲۸۰۲۲۰۱.راجع عنه الرازي.الجرح والتعديل ج۲ ص١٠۷٥ ؛الذهبي. تاريخ جا‎ )١( 
۱۸۳۰۱۸۰ ص‎ 

(١)الامامة.‏ ج ۱ ص ۲۹۱. راجم عنه :البخاري. التاریخ الکبیر» جا ص۱۱۸ ؛الذهبي» تاریخ. ج1 ۱ ص‌۲۱۲١٤٠۲.‏ 

. ٤01.٤۹۲ تاريخ. ج1١ ص‎ »يبهذلا؛١‎ ۷۷١١۷ راجم عنه :البغدادي» تاريخ ج٤ ص‎ .١ الامامة. ج١ ص‎ )٣( 

(؛)الامامة. ج ١‏ ص ٤١١‏ .راج عنه الذهبي. تاریخ ج۱۷ ص ٠٦.١١٤‏ ١؛‏ السيوطي. طبقات الحفاظ. ص ٠١۹۱‏ 

(د)الإمامة. ج ١‏ ص ١‏ . راجع عنه الذهبي. تاریخ ج۱۷ صض ۲۲۱۰۲۲۷ . 

()الامامة. ج ۱ ص ١۲۰۲۳۹۵‏ . راجع عنه :ابن الجوزي.المنتظم. ج۲٠‏ ص .١٠۲‏ 

(۷) الامامة. ج ۱ صر ٤۲۲۰١۱ ۰٤۰۷.۲۹۹۱‏ . راجع عنه:الذهبي» تاریخ ج۰ ۲ ص .١ 3۸-۱٥۷‏ 

(۸) الامامة. ج ۱ ص ۲۳۹۸۰۳۸۹ ٤۰۸ ۰٤۰٩.‏ . راجع عنه:البغدادي» تاریخ ج٤‏ ص‌ ۲۱۲۔۲۱۱ . 

[ة) الامامة. ج ۱ صر ٤١١.٤۱۸.٤۰۲‏ . راجع عنه: البغدادي. تاریخ ج۲٠‏ ص٤٤ .١ ٤١.١‏ 

٠ (‏ )الامامة. ج ۱ ص ٤۲۰ ۰٤۰٤.۲۹۲۰۲۸۷‏ . راجع عنه:البغدادي. تاریخ ج۷ ص ۳۲٩٤۔۳٩٤‏ . 

(١١)الامامة.‏ ج ا ص ۱ ٤١‏ . راجہ عنه:الذهبي. تاریخ ج٢‏ ۲ ص۲۹۲ . 

(١)الامامة.‏ ج ۱ ص ۲۲۰. راجع عنه:البغدادي» تاریخ »ج٩‏ ص ۲۲۸۰۲۲۱ ؛الذهبي› سير ج٤‏ کن ۲۲131 : 

(۲)الامامة. ج۱ ص۲۱۲ راجع عنه :ابن النديم. الفهرست. ص۲٥‏ ۲؛البغدادي. تاريخ ج٣ ١ ٤. ٣ص ١‏ 

(؛ )١‏ الإمامة. ج ۱ ص۱۹۷ . راجع عنه: ص۲۷ . 

(3 ) الامامة. ج ۱ ص٣‏ ۲۲. راجم عنه الذهبي . تاریخ ج ۰ ۲ص۹٣۲۲‏ . 


(١)الامامة.‏ ج۱ ص۲۲۸ 


o¥ 


عن «بعض مشايغ أهل المغرب»(' » و «بعض مشايخ آهل فب 8 


وصرح صاحب الإمامة والسياسة في تناوله أحداث الفتنة عن موارده ثلاث مرات فقط. 
O CR‏ 
قالا." والثانية حول «نعي عثمان بن عفان إلى معاوية» ووردت بصيغة «ذكر ابن عفير ). والثالثة 
a E E E E NETE NEO OTO‏ أثناء 
از ات روات اة کن اکر راع 0 .و الو( خی راد و 
أسانيد جمعية استند في بلورتها على مصادره الشفهية والمكتوبة. 

وتعتبر مادة الفتنة عند صاحب الإمامة والسياسة قطعاً أدبية متكاملة. ذات لغة متينة خالية 
من اللحن» وتنم عن حس أدبي واضح لا يمكن أن يكتبها أو يجمعها إلا شخص آديب أو له علاقة 
بالأدب. كما يمكن اعتبار مادة الفتنة مخزناً مهماً لعدد كبير من الرسائل). والخطبا* التي وظفها 
المؤلف وسيلة ناجحة لاستعراض تطوراتهاء إذ احتوت على ۷۹ رسالة و۸۷ خطبة. كمااحتوت على 

۳۰ متلا و٣٠‏ بيتاً من الشعر وا آيات قرآنية و۱۲ حديثاً نبوياً و وثائق. 

واستعرض صاحب الإمامة والسياسة تطورات الفتنة دون أن يورد أي معلومات متباينة 
حول تفاصيلهاء كما خلت أخباره عنها من آي ملاحظات أو انتقادات صريحة توضح ميوله أو تقييمه 
لما يورده من أحداث» إلا أن التقييم الأهم لموقفه من الفتنة يجب أن يستند إلى دراسة مااختاره من 
روايات وأخبار» فليس صحيحاً أن «صاحب الإمامة والسياسة لا يظهر ميلا واضحا ومحددا إلى أية 
سياسة أو أي اتجاه ديني» وإنما يعمد إلى اختيار ما يلقي ضوءأ على الحدث الذي يتناوله دون أن 
Nas‏ »أو أن کتابه «أشبه ما يكون بنقول جمعها ناشىء آو 
مدرس لتکون بین آيدي طلابه»(' وإنما الأصح أنه اختار مواده ضمن خطة دقيقة توضح مواقفه 
من الصراع حول مؤسسة الخلافة» فأبدى دفاعاً شديدا عنهاء وبالتالي فإن مواقفه منها بدت متغيرة 
تئ تخود و تر اطراف اضراع مخهاء كيك اقم هن ساس عكمان هد عة هن عات الات 
والصحابة» وأكد شرعية خلافتهء ودعا إلى وجوب احترامهاء ثم هاجم الخروج على علي وعده آمرا لا 


.٣۲٣ الإمامة. جاص‎ )١( 
.۲۲۲ نمج ۱ص‎ )۳( 
الإمامة. ج ۱ ص۲۸.‎ )۳( 

)٤(‏ نم جا ص۸1 
(°) نم جا ص۱۱۷ . 
) ن.م. ج. انظر على سبیل المثال : ص 11.0۲٤۷.۲۲۹‏ ۸9,۷۹ ۹۷, 4۸1۲۲.۱۱۲۱۰۱ 


(۷) ن .م جا ص1٤‏ 1 .۱1۸.۱0۷.۱٤۹‏ 


۸) نم ج۱ .انظر على سبیل المثال :ص0۷ .14,9۹,0۸ ,۷۲. ,۸9-۸1 ۹۲,۹۲.۹41. 1۸-4۷.40.464۲ 
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. ۱۹۲۰۹۹۰۔۹٩۹٤‎ ,۹ ۰ 11.1۱ :1 ن.م. ج۱ .انظر علی سبیل المثال: ص۰‎ )٩ 

. ٥۹ص سعيد صالح. «مقدمة» كتاب الإمامة» جا‎ )١ ٠ 


٣٢١ص ج۱۹1۱(.۲)‎ ۱ ٤ جبرائيل جبور. «كتاب الإمامة والسياسة..... مجلة الأبحاث. السنة‎ )١ 


0۸ 


يمكن قبوله. ثم ذكر خلافة الحسن بن على» وأبدى احترامه لهاء وأشار إلى انتقال السلطة إلى 
معاوية. وآبرز شرعيتهاء ودعا إلى وجوب احترامها وتقديرها. 

و حرص صاحب الإمامة والسياسة على الدقاع عن مؤسسة الخلافهة» جعله يشير إلى مواقف 
متناقضة. مثل تأييده للأمويين» والشيعة» والعباسيين. وهى إشارات غير ثابتة إلى حدما. 


کات 
الطبري (ت ۰ ۳۱ ھ) :هو محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر). وقیل خالد ".ابن غالب 
ویكنی بأبى جعفر رغم عدم زواجه)» بسبب انقطاعه لطلب العلم والتصنيف والتدريس. ويعتقد أنه 
تكنى بذلك التزاماً بآداب الإسلام وامتثالاً لسنة الرسول ية الذي رعّب المسلمين باتخاذ الكنى( ). ولد 
عام ۲۲۲ ها ). وقیل: عام ۵ ۲۲ ها"). بآمل(“ )من أعمال طبرستان("). ولذلك لقب بالآملي نسبة إلى 


() راجہ عنه ابن الندیم» الفهرست. ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۲؛ الطوسي. الفهرست . ص ۱۸۲؛البغدادي. تاریخ ج۲ ص۲٠١‏ 
٩۹‏ ۱؛الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص۹۳ ؛ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج١‏ ١ص٠٠١١‏ ۷۲ا؛الحموي» معجم 
الأدباء. ج٦‏ ص۳١٤‏ . ٤١١‏ ؛ ابن الأثير. الكامل . ج۷ ص۸. ٠‏ ١؛القفطي»انتباه‏ الرواة. ج۲ ص۸۹ ۰ ۹ابن 
خلکان.وفیات. ج٤‏ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ ؛الذهبی. سیر. ج٤‏ ۱ ص۲۱۷ . ۲۸۲؛ الصفدي. الوافي. ج۲ ص٤۲۸‏ ۲۸۷؛ 
السبكي. طبقات الشافعية . ج۲ ص ۱۲۸۰۱۲۰ ؛ابن حجر لسان. ج٥‏ ص٠‏ ۰ ٠۲١‏ ١؛ابن‏ تغري بردي النجوم؛ 
ج٣‏ ص۹ ` ٣‏ الداوودی. طبقات المفسرين» ج٠‏ ص ۲۔ ۱١۹‏ ؛الحنبلى»ء شذرات ج٤‏ ص۹۳ . وانظر أيضا: 
الدورى. بحث. ص 2٦.٠١١‏ ؛ جواد على «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولى. جا. 
( ۰ ۱۹) ص۳٤ ۲۲١ ١‏ .السنة الثتانية. ج۲. ۱۹۰۱ ص ١۹١.١١١‏ السنة الخامسة» مجلد٣)‏ جا )١١١٤(‏ 
ص١‏ ١.٦د‏ . السنة الثانية عشرة. مجلد ۸. ٠ ٤١ ١ص )۱۹١١(‏ ١١٤؛‏ عبدالرحمن الجمل. منهج الامام الطبري في 
القراءات فى تفسىره. ص٠۲‏ ١٦؛‏ عبدالرحمن العزاوي» الطبري» ص ٥۳.۲٣‏ ؛ سزكين. تاربخ التراث م۲٠‏ ج٣۲‏ 
صر ۹ ٦۸.١‏ ١'بروكلمان.‏ تاريخ الأدب العربي .الملحق› ج٣‏ ص٥ TAYOB. ABDULKAIDER. 711e؛°\ . ٤‏ 
Case of Al-Tabart's.... PP. 59 - 79; HINDS. MARTIN. The Early History. PP. 7 - 17: HILL. DR. The‏ 
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(۲) ابن الندیم. الفهرست. ص ۲۹۱ ؛ البغدادی» تاریخ › ج۲ ص۱۹۲ ؛ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۹ ص ۹۰١۱۔١١‏ ١؛‏ 
الحموى. معجم الأدياء. ج ص۲۳٤‏ ؛القفطى . انباه الرواة. ج٠‏ ص۸۹ ؛ الذهبي» سير. ج٤ ١‏ ص۲1۷ ؛السبكي. 
طبقات الشافعدة. ج۲ صر ١۲١‏ 

(۲) ابن النديم . الفهرست. ص ۲۹۱ ؛ الطو سي الفهرست. ص ۱۸۲؛ الحموي» معجم الأدباء. ج1 ص۲١٤‏ ؛ ابن خلكان. 
وفیات. ج٤‏ ص ۱۹۱ ؛الصفدي . الوافي» ج۲ ص٤۲۸‏ . 

.١ ٠۲ص ؛ابن حجر لسان» جه‎ ٤۲ ٤ص‎ ٦ج الحموی. معجمالأآدیاء.‎ )٤( 

. عبدالر حمن الجمل» منهج الإمام الطبري في القراءات. صا"‎ )١( 

(۱)1 بن الندیم. الفهرست. ص ۲۹۱؛ ابن عساکر .تاریخ (مخطوط). ج١١‏ ص 11۲.. ۱1١‏ ۹۹١.١۷١؛الحموي.‏ 
معجم الأدباء. ج٦‏ ص ٤۲۸۰٤۲۲‏ ؛ ابن خلکان» وفیات. ج٤‏ ص .١١۹۱‏ 

(۷) الحموى. معجم الأدياء. جا ص٣ ٤۲۹ . ٤١‏ ؛ السبكي. طبقات الشافعية. ج٣‏ ص١٠٠٠‏ 

(۸) ابن النديم. الفهرست . ص ۲۹۱؛ابن عساكر.» تاريخ (مخطوط). ج١ ١‏ ص۲٠‏ ١؛الحموي»‏ معجم الأدباء. جا 
ر 

. ١۹۱ص‎ ٤ج الحموی. معجم الأدیاء. جا ص۲۹٤ ؛ ابن خلکان» وفیات»‎ )٩( 


۹ 


مسقط رأسه". أو الطبري نسبة إلى طبرستان .وهي النسبة التي اشتهر بهاا '. وقيل البغدادي 
بسبب استقراره فی بغداد حتی وفاته( E‏ 

انفرد بروكلمان بنسبته إلى الأصل الفارسى بسبب «... ذكره الموافقات التاريخية بين ما 
E EOE ag N SD AE‏ 
على هذا السبب ليس صحيحاء لأن الطبري لم يقصر هذه الموافقات على الأساطير الفارسية بل له 
موافقات بين أخبار بدء الخلق والأساطير البيزنطية”). ودعم بروكلمان فكرته عن أعجمية الطبري 
بولادته فى بلدة آمل من أعمال طبرستان). وهو استناد لا يمكن القبول به أبدا لأن المسلمين دخلوا 
هذ ا اط ها ٠١‏ ف آي قبل ولإنة الطبري ت ۹۹ غاا ق ترد لمجراة مره وات غلاوة 
على كونه أحد أكبر المدافعين في مؤلفاته عن الأمة واللغة العربية"ء واعتبار كل من تلقب بلقب أعجمي 
أعجمياً هو خطأ ارتكبه بعض الباحثين الذين اعتبروا غالبية علماء الأمة الإسلامية في العصر العباسي 

نشأالطبري في كنف أسرة ذات ورع وتقوى وعلم» وتربى في أحضان والده الذي أو لاه 
الرعاية والاهتمام» وحثه وهو صبي صغير على طلب العلم والتفرغ من أجلهء فحفظ القرآن وعمره 
سبع سنين. وصلى بالناس وهو ابن ثماني سنوات ا . كما شجعه والده 
على الرحلة من أجل العلم وعمره اثنتاعشرة سنة '). وقيل: عشرون سنة ' '). ويذكر أن والده 
عمل بالتجارة في طبرستان" '). وامتلك بستاناً فيهاء الأمر الذي مكنه من وصل ولده بالمال حيثما 
e‏ 

تنقل الطبري بين مختلف المراكز العلمية في عصره طلباً للعلم» حيث زار الري ", وبغدادا* 'ء 
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كتبهم علي بكر . الطبري. ص1۸٤١ ١‏ 

٤ ٥ص بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ج۲‎ )٦ 

۷) عبدالرحمن العزاوي. الطبري. ص۲۹۰۲۱. 

(۸) فاروق فوزي. حول طبيعة الحركة الشعوبية . ص٥٠ ٠١‏ 

. ٤۳١ص الحموي. . معجمالآدیاء. ج1‎ )٩( 


١ ٠ ٣ص ؛ابن الجزري. غاية النهاية. ج٠ ص۷٠ ١؛أبن حجر . لسان. ج2‎ ٤١١ الحموي. معجم الإدباء. ج1 ص‎ )١ ٠( 

.١٠۷ص‎ ٠ج ابن الجزري. غاية النهاية.‎ )١١( 

TAYOB. ABDUL KADER. The Case “ Af- Tabart's... P.600. (۲) 

١ ۲٠ص الذهبي »تاریخ . ج٣ ص١۲۸ ؛السبكي . طبقات الشافعية. ج۲‎ )١١( 

٤(‏ )ابن عساکر. تاریخ چ (مخطوط). ج١ ١‏ ص١١‏ ١؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج1 ص ؛ ٤١٠١.٤١‏ ؛السبكي. طبقات 
الشافعدة. ج٣‏ ص١١١‏ . 


. ۲٠۹ص‎ ۱ ٤ج ؛الذهبي. سیر‎ ٤٣۱ ۰.٤٣۰ ۰٤۲ ٤ص الحموی. معجم الأدباء. جا‎ )۱ ٩( 
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راليصرة'). وواسط). والكوفة") ثم اتجه إلى مصر عام 1 ٥ه‏ وقیل عام ۲٣۲‏ ها ). ومر بطریقه 
على مشق( ). وبیرو تا ')ء ثم عاد ثانية إلى بغداد» ورحل منهاإلی طبرستان عام ۰ ۲۹ه. لكنه ما 
بث أن عاد إلى بغداد للمرة الثالثة» واستقر في رحابهاء وانقطم للقراءة والتأليف والتدريس' 

وتلقى علومه على عدد من الشيوخ) من آبرزهم في الري: محمد بن حميد بن حيان» آبو 
عبدالله الرازي (ت۸١٤۲ه)‏ الذي آخذ عنه الحديث ). ومحمد بن مقاتل الرازي (ت۸١۲ه)‏ الذي أخذ 
عنه فقه العراق أ '). وأحمد بن حماد بن سعد أبو محمد الآنصاري الرازي الدولابي (ت٣۲۹ه)‏ الذي 
کتب عنه كتابه المبتداً والمغازي(' '). 


وفي البصرة أخذ الحديث عن عمران بن موسى بن حبان القزاز الليثي» أبي عمر البصري (ت 
بعد عام ۰ ٤‏ ۲ه)" )» ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني» أبي عبدالله البصري (ته ٤‏ ۲)" ' وأحمد 5 
القدام بن سليمان بن الأشعت بن أسلم العجلي البصري (ت ٠١۳‏ ۲ه( ). 

وفي الكوفة : سمع الحديث من الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني» بي همام الكندي 
ابن أبي بدر الكوفي (ت ٤١١‏ ۲ه( ' وإسماعيل بن موسى الفزاري أبي محمد أو أبي إسحاق. الكوفي 
(ت 3 ؟ ٠ه(‏ ومحمد بن العلاء الهمداني ي» بي کریب الکوفي (ت ۸٤۲ھ("‏ وهناد بن السري بن 


IO ES 
.١١١ص ؛الداوودي. طبقات المغسرين؛ ج‎ ٤١ ٤ص الحموي. معجم الأدياء. جا‎ )" 
.۲۱۹ ۱؛الذهبي» سیر ج٤ ۱ ص‎ ١ ۰ ص‎ ١ ٩ج تاریخ .(مخطوط).‎ . 2 ر٣‎ 
. ٤١٤١٤٩١١٤٩ ٤ص )ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۹ ۱ ص۰١۱ ؛الحموي» معجم الأدباء. جا‎ 
. ١١١ص‎ ٠ج ؛الداوودي» طبقات المغسرين.‎ E Es GLENS 
١ ١۷ص ؛ابن الجزري. غاية النهاية. ج۲‎ ٤١٤ الحموي. معجم الأدباء. جا ص‎ ؛١‎ ٦۲ البغدادي . تاريخ . ج٠ ص‎ )١ 
٠٤١١.٤٩١, ٤٩۰ ٤۲٤ معجم الأدباء. جا ص‎ »يومحلا؛۱١۲‎ ۰۱٣۱ )ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۹ ۱ ص‎ 
.۲۱۹ الذهبي؛ سیر ج٤ ۱ ص‎ 
٠۱١۲.۱۹۰ ابن الندیم. الفهرست .ص ۲۹۱؛ البغدادي. تاریخ ج۲ ص۲٩۱۱ ؛ ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج۹ ص‎ ۸ 
٣ج ؛الذهبي» تاریخ ج ۲۲ ص ۲۸۰.۲۷۹ ؛السبكي. طبقات الشافعية.‎ ٤۲ ٤ الحموي .معجم الاآدباء. جص‎ 


ص “١١١‏ ابن الجزري. غاية النهاية. ج۲ ص۷٠‏ ١؛الداوودي.‏ طبقات المفسرین. ج۲ ص۰ ١۱۱۔١١١١١١١‏ 
NA‏ 


() راج عنه. البغدادي. تاریخ. ج۲ صر ۲۹۹٠٤٠۲؛الذهبي»‏ تاریخ . ج۱۸ ص ٥٩٤۔۲۷٤‏ . 
)٠(‏ راجم عنه ابن الأثير» الكامل. ج1 ص۲۷١‏ ؛الذهبي تاریخ ج۱۸٠‏ ص۷۲٤‏ . 
) راجم عنه .ابن حجر تهذیب. ج ۱ ص٤‏ ۲ . 
(۱۲) راج عنه ابن حبان. الققات. ج۸ ص۹٩۹٤‏ ؛ الذهبي؛ تاریخ ج۱۸ ص٣٣۲‏ . 
) راجع عنه :ابن حبان. الققات. ج٩‏ ص٤ ٠‏ ١؛‏ الذهبي. تاریخ ج۱۸ ص۷٤٤‏ . 
)٤(‏ راجم عنه :البغدادي. تاریخ . ج٥‏ ص ۱١۹-۱۱۲‏ 
) راج عنه :ابن حبان. الققات . ج۹ ص۲۲۷ ؛ الذهبي. تاریخ ج۱۸ ص۹۲۲ .°۳۲ . 


٣١۱ ص‎ ١ ؛ الذهبي» مدزان الاعتدال. ج‎ ۳١۹ راجم عنه ابن عدی. الکامل في ضعفاء الرجال. ج ۱ ص۰۲۱۸‎ )۱١( 


(۷) راجم عنه: البخاري» التاریخ الکبیر؛ ج ۱ ص٥‏ ۲۰؛ابن حبان. الثقات. ج٩‏ ص٥ ٠‏ ١؛الذهبي.‏ سير ج١١‏ 
AAA‏ 


٦۱ 


مصعب السري التمیمی الدارمي (ت ۲۹۱ه)(. 

وفى بغداد: سمم الحديث من أحمد بن منيع آبى جعفر البغوي البغدادي (ت؟ ٤٣ه)().‏ 
وإسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجراء أبي يعقوب المروزي (ت٠‏ ؛ ۲)". والحسن بن محمد بن 
الصباح» أبي علي البغدادي الزعفراني (ت ٠‏ ٠ه(‏ /. وقرأ شعر الشعراء على أحمد بن يحيى بن زيد 
ابن يسار (ثعلب). أبي العباس. (ت (۵۲۹١‏ ). ودرس فقه الشافعي على الحسن بن أحمد بن يزيد بن 
عیسی بن الفضل بن بشار» ابی سعید الاصطخری (ت۳۲۸ه)(). 

وفي الشام : أخذ الحديث عن إبراهيم بن يعقوب السعدي الحافظ ‏ أبي إسحاق الجوزجاني 
(ت۹٠۲ه)'").‏ والحروف من العباس بن الوليد بن مزيد العذري» بي الفضل البيروتي (ت ۰ ۲۷ه)). 
(ت٤٠٣ه)).‏ وفقه مالك عن سعد بن عبدالله بن عبدالحكم» أبي عمر الفقيه المالكي (ت۲۹۸ه) '. 
(ت ۲۷۰ھ( . 


ويلاحظ أن معظم شيوخ الطبري هم من المحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والنحويين الذين 
أثروا في تكوين شخصيته العلمية ورفدوا ثقافته الواسعة. فأصبح أحد أعلام عصره. وتصدر مركزا 
مهما بينهم. وقد أخذ العلم عن أبرز علماء العراق ومصر والشام» وحرص على الاطلاع على مختلف 
المذاهب الفقهية في عصره» إلا أن الملا حظ على شيوخه ندرة المختصين أو المشهورين من الإخباريين آو 
المؤرخين. وكثرة علماء العلوم الدينية بشكل خاص. ويبدو أن اهتمام الطبري الرئيس انصرف إلى 


. ؛الذهبي . تذكرة الحفاظ. ج۲ ص5۰۷‎ ۲۹١ راجع عنه: الفهرست . ص‎ )١( 


)١(‏ راجع عنه :البخاري. التاريخ الكبير. ج٠‏ ص1 ؛البغدادي. تاريخ. جه ص١٠١١‏ ١١١'ابن‏ الجزري. غابة النهاية. 
RE‏ 


(۳) راجم عنه :البخاری.التاریخ الکییر. ج ١‏ ص ۳۸۰ ؛البغدادي. تاریخ . جا صض ۲١ ١.۲١۱‏ :الذهبي. سير ج١٠‏ 
ص٦۷٤ ٤۷۸.‏ . 


)٤(‏ راجع عنه :ابن حبان. الققات. ج۸ ص۱۷۷؛البغدادي. تاريخ. ج۷ ص۷ ٠.٤ ٠`‏ ؛الشيرازي. طبقات الفقهاء. 
ر۹ 352 

(3) راجم عنه . البغدادي. تاریخ ج٩‏ ص٤‏ ۲۱۲۰۲۲۰ . 

(1) راجم عنه :البغدادي. تاریخ ج۷ ص۲۱۸ ؛ ابن خلکان. وقیات. ج۲ ص٤‏ ۷9.۷ . 


(۷) راجع عنه ابن حبان. الثقات. ج۸ ص ١۸؛‏ ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال. ج١‏ ص° ۳١‏ !؛الذهبي. تاريخ . 
ج۱۹ ص۷۲۷۱ . 


جم عنه :ابن حبان. الثقات. ج۸ ص ٩۱ ۲۰١۱۲‏ ؛الذهبي. سیر. ج۱۲ ص ٤۷٤-٤۷۱‏ . 


(۸) ر 

.۲۲٤ص‎ ٩ج راجع عنه:الرازي. الجرح والتعدیل.‎ )٩( 

(۱۰) راجم عنه:ن.م. ج٤‏ ص۹۲ . 

١٣ج راجو عنه:ابن حبان. الققات. ج۸ ص٠ ٤٠؛الشيرازي. طبقات الفقهاء. ص۷۹؛الذهبي. سير.‎ )١( 


ص9۸۷ ۔ 0۹۱ . 


1۲ 


الجانب الدينى. فى حين ظل الجانب التاريخى مكملاً ومتمماً له. 


A GE 
يرفع نفسه عن التماسهاء'). لا تأخذه في الله وفي الحق لومة لائم")ء على الرغم مما يلحقه ذلك به‎ 
الاد و الاعات من حال وخاد ود0‎ 

رفض الوقوف على أبواب الخلفاء والأمراء والوزراء طلباً للمال والتماساً للرزق حيث يقول: 
:أبطأت عنى نفقة والدي واضطررت إلى أن فتقت كمى القميص فبعتهماء٠)‏ . وذكرت المصادر رفضه 
کول الا ا و ی الاس ی ای د ت 
الخر خاي أو ES eee SESE aE O‏ 
خفدوة الل الر ۷8 ف کا رفن تول انشا وولاية المظالم في عهد الخليفة المقتدر 
بالله (ت ۰ ۳۲ھ( ). 


وتميزت الفترة التي عاش فيها الطبري بوجود العديد من الخلافات المذهبية والاضطرابات 
السياسية. الأمر الذي جعل الاتهام بالبدعة أو التشيع عملاً شائعاً في ذلك العصر خاصة بين العلماء 
الأقران الذين كانت تختلف وجهات نظرهم العلمية(). 

اتهم الحنابلة الطبري بالتشيع e‏ ذکر أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) في کتابه اختلاف 
الفقهاء واعتباره إياه محدثاً وليس فقيهاً( مما آدی إلى عدائهم له . والتعصب عليه . وزاد الوضع 
حدة رفضه تفسيرهم لحديث الجلوس» حيث كانوا يذهبون في معنى قوله تعالى : ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودأ*) إلى أن الله يقعد يوم القيامة على العرش» ويقعد 
الرسول معه جزاء له على تهجده» فلما سمعوا منه ذلك اتهموه بالرفض› وهيجوا عليه العامة ورموه 
بمحابرهم فى المسجد" '). خاصة أن الحنابلة كانوا فى بغداد خلال هذه الفترة «ألوفاً» لالتفاف الناس 
حول هي امد تن حل جيب هو قهه جن لى القران فى عك الف الارن (د۸ (A۱‏ 


(ا)الحموي. معجم الآدباء. جا ص۳۸ . 

( ")ابن عساكر. تاريخ (مخطوط). ج١ ١‏ ص١١‏ ١؛ابن‏ الأثير.الكامل. ج۷ ص٠‏ ؛السبكي. طبقات الشافعية. ج٣‏ 
ص ١١ ٥‏ ٠ابن‏ كثير . البداية . ج ١١‏ ص۷٥‏ ١؛الداوودي.‏ طبقات المفسرين. ج۲ ص۷١١.‏ 

(۳) ابن كثير . اليداية. ج ١١‏ ص۷١١‏ 

.٠١ ٠١ص السبكى. طبقات الشافعية. ج۲‎ ؛١‎ ٠۹.١1۲ ص‎ ١ ٥ج ابن عساکر. تاریخ (مخطوط).‎ )٤( 

O O ETT )ابن عساکر. تاریخ‎ ( 

(1)الحموي. معجم الأدياء. جا ص۸٥ ٤‏ ؛الذهبي. تاريخ .ج۲۲ ص ۲۸۱؛ السبكي . طبقات الشافعية. ج۲ ص٤ .١۲‏ 

إ۷) الحموي. معجح الادياء .جا ص2۷٤‏ . 

(۸) الذهبي .سیر ح٤‏ ۱ ص۲۷۹ :السبكي . طبقات الشافعية. ج۲ ص١۲١‏ 

() محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ج ١‏ ص١۱۸۰‏ ؛ حسين عاصي . الطبري» ص1٤ ٤۸.‏ . 

٠ (‏ ) الحموي. معجم الآدیاء. جا ص۲ ٤۲‏ ۔ ٤١١‏ ؛ابن الأثير. الكامل. ج۷ ص٠‏ . 

(#) سورة الإاسراء. آية رقم ۷۹. 

.٠ص ؛ ابن الأثير. الكامل. ج۷‎ ٤ ١١ص الحموي. معجم الأدياء. جا‎ )١١( 


1۳ 


والمعتصم (۲۲۷ه)('). وقد قذف الحنابلة دار الطبري بالحجارة» ومنعوا طلابه من الدخول عليه 
«فركب نازوك صاحب الشرطة فى عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة" . و «ظلمته 
الحنابلة»)ء فخلا ا الاعتذار ذكر فيه مذهب أحمد بن حنبل 
A AS Se EES‏ 

وساهمت المجادلات الفقهية التى خاضها الطبري مع شيخه داود بن علي بن خلف 
اعات اي مان الت افافري ف فی اذیا ار كي كت ره ا اها 
الز دع ى الاسقاز اتفه اظر رها هه وتصب راك قي محال اميدق ما اتن إلى وش 
و کے کے کا میا ع ور قفو اف استاء ااار ن کون کی 
اتهمه فيه بالرفض والحظاكم .ونل العامة عنه ذلك «وأخذوا يرددونه). 


وأدى تصحيح الطبري حديث «غدير خم»*) إلى تعزيز اتهامه بالرقض ‏ إذ استغل أعداؤه ذلك. 
فقاموا يقذفو نه بالتهم مستخدمين سلاح التشهير به والنيل من عقيدته. وأكد ابن حجر (۸۲ه) ذلك 
بقوله «وإنما نبذ بالتشيع لأنه صحَّح غدير خم»")ء على الرغم من مخالفته وجهة نظر الشيعة في هذا 
الحديثا“. ويبدو أن الخلط بين الإمام الطبري» وبين محمد بن جرير بن رستم الطبري 


)١(‏ الحموي. معجم الأدياء. ج ص١١ ٤‏ ؛ الصفدي» الوافي. ج۲ ص٠۲۸‏ . انظر حول تفاصيل المحنة و موقف ابن حنبل 
منها: الطبري. تاریخ ج۸ ص ٥.1۲۱‏ ٤٦؛‏ الذهبي. تاریخ ج۱۸ ص۹۷٤٤ .١‏ وانظر احمد عبدالجواد الرومي. 
احمد بن حنبل ١١ ١‏ ١١۲؛‏ باتون»احمد بن حنبل والمحنة. الفصل الثاني ص ۱۸۲.۹۱ الفصل الثالث ص ١۸٤‏ 
° 

() البغدادي. تاريخ. ج٠‏ ص٤٠‏ ١؛ابن‏ عساكر. تاريخ (مخطوط). جد ١‏ ص٤٠‏ ١؛الحموي.‏ معحجم الآدياء. جا 
ص۲۱ ٤‏ ؛ الذهبي. سير ج٤‏ ص۲۷۷ ؛ السبكي . طبقات الشافعية. ج۲ ص٠٠٠‏ 

)( البغدادي. تاریخ . ج۲ ص٤١۱‏ ؛الحموي. معجم الأدباء. جا ص٥ ٤١‏ ؛ الصفدي . الوافي. ج۲ ص۲۸۹ 

)٤(‏ البغدادي. تاريخ. ج٠‏ ص٤١‏ ١؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج ص۳۷٤‏ . انظر: محمد محمود. الحنابلة في بغداد. 
ص۱۷۹ ۱۸۰ . 

.٠١۷ص‎ ۱١ ابن كثير. البداية. ج‎ )١( 

(1) ابن الأثیر. ج۷ ص٠‏ ؛ ابن كثير. البدابة. ج .١ ١۷ص ١١‏ 

(#) نص الحديث عن البراء بن عازب قال :«كنا مع رسول الله ج في سفر, فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة. 
وسح لرسول الله ية تحت شجرتين» فصلى الظهر. وأخذ بيد علي فقال : الستم تعلمون آني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؛ قالوا: بلى !فأخذ بيد على فقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال فلقيه 
عمر فقال له هنيئًاً يا ابن أبى طالب أصبحت وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤّمنة. انظر :ابن حنبل. فضائل الصحابة. 
ج۲ ص1۲٩‏ . ۹٦‏ ؛ مسلم. صحیح .ج۱۷ ص۸٤۲‏ ؛ابن ماجة. الستنء ج ٤ ٣ص ١‏ . قال الزمخشري : خم اسم رجل 
صباغ نسب إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. انظر : الحموي. معجم البلدان. ج۲ ص۲۸۹ . 

(۷) ابن حجر لسان. ج٩‏ ص۱۰۰ . 

(۸) لمزيد من التفاصيل حول موقف المحدثين والمؤرخين من الحديث وفي مقدمتهم الطبري» انظر :الفصل الرابع ص۲١۲٠‏ 
1 


1٤ 


(ت٠ ٣١‏ ه) "'الامامي الرافضي لعب دورا في انتشار هذا الاتهام) 

وآضافت بعض الدراسات الحديثة أسباباً أخرى لاتهامه بالتشيع مثل انفراده بمذهب مستقل. 
وعدم اتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة. بالإضافة إلى كونه من أهل بلدة عرفوا بتشيعهم". 
كما أشارت هذه الدراسات إلى أن تتلمذه على يد شيوخ اتهم بعضهم بالرفض مثل محمد بن حميد 
الرازي (ت ٠‏ ۲۳ه). واستناده في تفسيره إلى أشعار الشاعر الشيعي الکمیت بن زد (ت١٠١ه)ء.‏ 
تشكل عو امل إضافية تدعم الاتهامات الموجهة إليه بالتشيع ) . وهذه الأسباب لا تصلح لأن تكون أدلة 
علمية لضعف الأسس التى استندت إليها )ء خاصة وأن مقارنة آراء الشيعة الرئيسية ) مع ما أورده 
الشرئ فى تات يكف النقاي عن الاختلا ف لكين بين آفكارك و اقكار : 


توفي الطبري في ۲۳“ أو “٩‏ أو ۲۸ شوال( ")عام ۰ ۲٢‏ هھ «ودفن في بغداد ليلا خوفا من 
العامة لأنه يتهم بالتشيع... ولم يؤذن به أحد' "). وقيل دفن في ضحى النهار ')ء واجتمع عليه من 


. ١١٣ص الذهبی . میزان الاعتدال. ج۲ ص٩۹٤ ؛ ابن حجر لسان. ج۹‎ )١( 

(۲)الذهبی. مبزان‌الاعتدال. ج۲ ص۹۸٤‏ ۔٩۹٤؛ابن‏ حجر لسان. جه ص٠١ ١١ .١‏ ١.انظر‏ حول هذا الخلط 
الخوانساري. روضات الجنات. ج۷ ص ۰۰۲۹۲ ۲۹؛ عباس القمي. الکنی. ج ۱ ص .۲٤٢۱‏ 

(۳) الخوانساري. روضات الجذات. ج۷ ص۲۹۹ . 

إ؛) الحبر يوسف. الآقوال. ص ۹. ؛ د . وانظر الطبري. جامع البیان. ج٤‏ ۲ ص٠ .٤‏ 

() محمدامخزون. تحقيق مواقف الصحابة. جا ص١٠٠‏ . 

()انظر آراء الشيعة حول عصمة الانبياء والائمة. وعودة الأئمة الى الدنيا بعد موتهم. وآرائهم حول التقية . وزواج المتعة. 
وموقفهم من الصحابة' محمد رضاالمظفر. عقائد الأمامية . ص ۰1۷.١۱‏ ۷۲؛ محمد البنداري. التشيع. ص۷١١‏ 
۲۰-T |‏ محمدعمارة. تارات الفکر الإسلامی. ص .۲۲٠۰٠۲۱۹‏ 
١.٠‏ احسان ظهير :الشيعة والسنة. ص۲۷.٠٠؛‏ محمد العقيلى. الشيعة. ص :۲٤٣‏ محمد امخزون. 
تحقيق مواقف الصحابة. ج ١‏ ص٤٠۲.‏ 

)١(‏ انظر موقف الطبري من آراء الشيعة السابقة ‏ جامع البيان. ج۲ ص۲۲۷٠‏ ١٠۲.انظر‏ تفسير الآية رقم ٠۸‏ من سورة 
آل عمران . ج۲ ص ۲۸۹. ۲۹١‏ .انظر تفسير الآية رقم ۵١‏ من سورة ال عمران. جه صا ١‏ انظر تفسير الآية رقم 
۵ من سورد النساء. ج۲ ص ۱۹۱ . انظر تفسير الاآية رقم ۲۲١‏ من سورد بوسف .ج۲۸ ص ٤١ ٤١‏ ؛ ١.انظر‏ 
تفسير الآية رقم ؛ من سورة الطلاق. ج٠‏ ۲ ص ١٠‏ ۔ ٥١‏ . انظر تفسير سورة عبس ؛ الطبري. صريح السنة. ص ۲٣‏ 
۰ابن عساکر. تاریخ (مخطوط). ج١ ١‏ ص ۹٦۱!؛الحموي.‏ معجم الأدباء. ج1 ص ٤١١.2۲. ٤۳۲٣‏ .٤١؛,‏ 
٠ ٤ ۵٦‏ الذهبى . سير. ج؛ ١‏ ص ۲۷١‏ : الصفدى . الوافي. ج٠‏ ص۲۸1؛الداوودي. طبقات المفسرين. ج٠‏ ص١١١‏ . 
ما ون اتحفة ماقف لحان خاک 2 ٤‏ 

إ۸) ابن الجزري. غاية النهاية. ج٣‏ ص۸١ ١‏ 

(ة) البغدادي. تاريخ . ج٠‏ ص١١‏ ١ابن‏ عساكر. تاريخ (مخطوط). ج٠‏ ١ص٠‏ ۱۷؛الحموي. معجم الأدباء. جا 
صر ٤۳۳‏ :ابن خلكان. وفيات. ج٤‏ ص۹۲ ١؛الصفدي.‏ الوافي. ج٠‏ ص٥‏ ۲۸؛ الداوودي. طبقات المفسرين. ج٠‏ 


¥ 


)١ ۰ (‏ البغدادي. تاریخ. ج۲ ص١١١‏ 'الذهبي . سير. ج٤ ١‏ ص ۲۸۲ ؛ السبكي . طبقات الشافعية. ج٣۲‏ ص٣١۲١‏ . 


. ٠ص ؛ ابن الأ ثير . الكامل. ج۷‎ ٤۲۷ . ٤۲۲ص‎ ٦ج ابن الجو زی .المنتظم. ج۲ ۱ ص ۲۱۷ ؛الحموي. معجم الأدباء.‎ )١( 
.١١١ص البغدادي. تاریخ ج۲‎ )۱۲( 


o 


لا يحصيهم عدداً إلا الله وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهارا. وأشارت معلومات آخرى إلى آنه 
تو فی غاد 2۳ ا ھا وڈ کو ابن کلگان ( 1۸۱ زو اة فلن على شهزة الری وار اط 
تلك الشهرة بتاريخة ققال وور آيت عضر في القرافة المنغرى عند سح الفط قرا يزار عن 
رأسه حجر عليه مكتوب هذا قبر ابن جرير الطبري» والناس يقولون : هذا صاحب التاريخ وليس 
بصحيح» بل الصحيح أنه توفي في بغداد....). 

أشاد كثير من أثمة الحديث والفقه والأدب والتاريخ بمكانة الطبري العلمية وسعة ثقافته. 
وسلامة دينه وورعه وقوة إخلاصه وصدقه» وجليل قدره وفضله» فهو «علامة وقته وإمام عصره 
وفقيه زمانه... فى جميع العلوم» علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه». واعتبر «أحد أثمة 
العلماءء يحكم بقوله ويرجم إلى رأيه بمعرفته وفضلهء وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه آحد 
من آهل عضر هرکان حافطا لكتا بالك مر وجل غارفا بالقران بصت بالخائن. قيا اام 
القرآن. عالاً بالستن وطرقهاء وصحيحها وسقيمها. ناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم» ) وهو «المحدث الفقيه المقرىء المعروف المشهور»"). ووصف بأنه «أفضل من رأيناه فهما 
وعناية بالعلم ودرساً له...."). وهو من «أبرز أئمة التفسير والفقه والتاريخ»“) ومن «المجتهدين الذين 
لم يقلدوا أحداًء"). واعتبر «فقيه العالم»( ') و «ثقة» صادقاًء حافظأء رأسأ في التفسير. إماما في الفقه 
والاجماع والاختلاف» علامة في التاريخ» وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك" .وقد 
لخص تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري مكانة أستاذه وثقافته فقال : «وكان كالقارىء الذي لا يعرف 
إلا القرآن وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحنذيث. وكالفقيه الذي لا يعرف إل الفقهء وكالنحوي الذي لا 
يعرف إلا النحوء وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب» وكان عاملاً للعبادات» جامعا للعلوم. وإذا 
جمعت بین کتبه وکتب غیره وجدت لکتبه فضلاً على غیرهاء" '. 


١۲ا البغدادي. تاریخ ج۲ ص١ ١١؛الذهبي. تاريخ ج۲۲ ص٥ ۳۸؛ السبكي. طبقات الشافعية. ج٣ ص‎ )١( 

() الحموي. معجم الأدباء. ج1 ص٣1٤‏ . 

(۳) ابن خلکان. وفیات. ج٤‏ ص۹۳ ١؛‏ وانظر : الصغفدي . الوافي. ج٠‏ ص ۲۸١‏ ؛الداوودي. طبقات المفسرين. ص۷ ٠١‏ 

. ۳۸.٤٩۷, ٤٩۷.٤۲ ابن الندیم الفهرست. ص ۲۹۱ ؛الحموي. معجم الأدباء. ج1 ص۹‎ )٤( 

() البغدادي. تاريخ ج٠‏ ص۳٠١؛‏ وانظر :الحموي. معجم الأدباء. جا ص٤ ٤١‏ ؛ابن الجزري. غاية النهاية. ج٣‏ 

ص۱۰۷ . 

. ٤۳۲ص ص ١۰٠۱؛الحموي. معجم الأدباء. جا‎ ١ ١ج ابن عساکر. تاریخ (مخطوط).‎ )٩( 

۷) الحموي» معجم الأدباء. ج1 ص٣٤‏ . 

۸) ابن خلکان. وفيات . ج٤‏ ص ١۹١؛‏ وانظر:الحموي. معجم الأدباء. جا ص٣ ٤١‏ ؛الداوودي. طبقات المفسرين. ج" 
کن 

. ۲۸١۰۲۸٤ الصفدي. الوافي. ج۲ ص‎ )٩ 

)١ ٠ (‏ الحموي» معجم الأدباء. جا ص۷١٤‏ ؛السبكي. طبقات الشافعية. ج۲ ص۲۲١‏ 

. 9٣ص‎ ٤ج ص۲۷۰. ۳۷۷؛الحنبلي شذرات»‎ ١ ٤ج الذهبي. سير.‎ )١ 

(۱۲) الحموي. معجم الأدباء. جا ص ۸٩٤۔۳۹٤‏ . 
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صنف الطبري ٤١‏ كتابا(' في شتى آنواع المعرفة مثل: التفسير, والحديث, والقراءات» 
والفقه. والتاريخ. وقيل مكث «أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة...")ء وقيل «إن قوماً 
من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين» ثم قسموا 
عليها أوراق مصنفاتهء فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة؛ وهذا شيء لا يتهياً مخلوق إلا 
بحسن عناية الخالق»")ء وقد أثرت العلوم التى حذقها أو ألف فيها الطبري تأثيرا كبيرأ على تفسيره 
وتاریخه/. 

ويمتّل كتاب تاريخ الرسل والملوك( اقمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند العرب في فترة 
التكوين أ" وقد وصفه المسعودي (ت ١‏ ١٣ه)‏ فقال : «وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
الزاهى على المؤلفات. والزائد على الكتب والمصنفات» فقد جمم أنواع الآأخبار» وحوى فنون الآثار» 
واشتمل على صنوف العلم» وهو كتاب تكثر فائدتهء وتنفع عائدته» وكيف لا يكون كذلك» ومؤلفه فقیه 
عصره. وناسك دهره»". و قال عنه ياقوت الحموي (ت١1۲ه):‏ «وهذا الكتاب من الأفراد فى الدنيا 
IES UNE E‏ خلکان کک ار اة 
الطبري «أصح التواريخ وأثبتهاء“). 

آملى الطبري تارىخه عام ۲۹۰ها '). وانتهی من تألیفه عام ۳۰۲ھ" ')ء وقطعه على آخر 


(') حول مصنفات الطبری انظر :ابن الندیم ‏ الفهرست. ص ۲۹۱ ۲۹۲ ؛ البغدادي» تاریخ ج۲ ص۲٠١‏ ۹١١؛الحموي.‏ 
معجم الآدیاء. ج٦‏ ص٤ ٤۲‏ ۔ ٤٦١‏ ؛ ابن خلکان. وفیسات. ج۲ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲؛ الصفدی. الوافی. ج٣‏ ص١۲۸‏ 
١٦؛‏ السبكى . طبقات الشافعية. ج۲ ص ۰ ۲ .١۲۸-١‏ وانظر :الدورى. بحث. ص٥٥‏ . °١‏ ؛ عبدالر حمن الجمل. 
الطبري. ص٦٥‏ ۔ ١١‏ ؛العزاو ي . الطبري» ص ۱۱۸۰۱۲۷ ؛ سزکين. تاريخ التراث, 1۲. ج۲ ص ١١۸-١١۲‏ 

(۳) البغدادي. تاریخ . ج۲ ص۳١ ١‏ ؛الحموي» معجم الأدياء. جا ص٤ ٤٣‏ . 

(") الحموى. معجم الآدياء. ج١‏ ص١٠۲٤‏ . ٤١‏ ٤؛‏ الصفدى. الوافى. ج۲ ص۸٥‏ ۲؛ السبكى. طبقات الشافعية. ح٣‏ 
ف 

(؛) العزاوي. الطبري. ص ۷١.۷٤‏ 

(#)اختلفت المصادر في تسميته المسعودي. مروج. ج ١ ٥ص ١‏ (تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري)' ابن النديم. 
الفهرست . ص ۲۹۱ (التاريخ)؛ البغدادي. تاريخ . ج۲ ص۲١‏ ١؛الحموي.‏ معجم الآدياء ج1 ص٤ ٤١‏ “ابن الأثير. 
الكامل . ج۷ ص۸۷ :الدهبى . تذكرة الحفاظ. ج۲ ص ۲١٠١‏ (تاريخ الأمم والملوك)؛ الحموي. معجم الأدياء. جا 
ص" ؛ (تاريخ الرسل والانبياء والملوك والخلفاء)؛ القفطي . انباه الرواة. ج۲ ص٩۰۸‏ ۰ ۹؛ابن خلكان. وفيات. ج٤‏ 
ص ۱۹۱ ؛ الصفدی . ج۲ ص ٤‏ ۲۸ ؛ السبكى . طبقات الشافعية. ج٣‏ ص١١١ ١١١‏ ؛ابن الجزرى. غابة النهاية. 
ج٣‏ ص٦ ١ ٠‏ (صاحب التارية). 

(1) الدوري. بحث. ص2٥‏ . 

(۷)المسعودي. مروج. ج ا ص٥١١‏ . 

(۸) الحموى. معجم الأدياء. جا ص٥٤٤‏ . 

() ابن خلکان. وفیات. ج٤‏ ص۹۱١‏ . 

. ٤١١ص معجم الأدباء. جا‎ »يومحلا؛١‎ ١ ٤ص‎ ۲ ؛البغدادي» تاریخ . ج‎ ۸٩ الطبري. تاریخ . ج ۱ ص‎ )١( 


. ٤١١ص الحمري. معجم الأدياء. جا‎ )١١( 


1۷ 


عام ٣٠١۲‏ ها . «قال لآأصحابه: هل تنشطون لتاريخ في العالم من آدم إلى وقتنا؛ قالوا: كم قدره؛ 
دكن قح ت لاکن الف و رة فقالرا :هذا مما قفتي الأعمار كيل نامه افقال:إئاللة, حاتت الهم 
فاختصر ذلك فى نحو ثلاث آلاف ورقة."). 

يتألف تاريخ الرسل والملوك من قسمين: الأول ما قبل الإسلام : منذ الخليقة ولغاية البعثة 
النبوية الشريفةء وهذا القسم تناول فيه بدء الخليقة وهبوط آدم وحواء وإبليس وقصة قابيل وهابيل. 
ثم عرض للأنبياء: نوح وإبراهيم ولوط وإسماعیل وآیوب وشعیب ویعقوب وموسی والیاس وداود 
وسليمان وصالح ويونس وعيسى ومحمد قبل الهجرة. 

وأرّخ للأمم : فذكر تاريخ الفرس منذ عهده الأول أيام منوشهر إلى كسرى آبرويزء ووقعة ذي 
قار» ويزدجرد بن شهريار. وقد شغل الحديث عن الفرس وخصوصا تاريخ الساسانيين المتأخر حيزا 
كبيراً من تاريخ الطبري» لأنه قريب عهد بما دونه الرواة والاخباريون عن علاقة العرب بالفرس. ثم 
تحدث عن بني إسراتيل وأخبارهم ثم ذكر ملوك الروم من المسيحيةء واقتضر على سرد قائمة 
بأسماء الملوك ومدة حكم كل ملك. ثم عطف على عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم. ثم أشار إلى 
ملوك اليمن من التبابعة وغيرهم» وقصة جذيمة الأبرش مع الزباء الملكة المعروفة. وأخبار المناذرة 
والغساسنة. ثم تحدث عن أجداد الرسول ية وطرفاً من سيرته قبل البعثة. 

أما الثاني الخاص بالاسلام والمسلمين: فتناول السيرة وتاريخ الخلفاء حتى عام ٠٠۲‏ ه 
ا فهر ارول لاء الز اد ف اول العرت تى 
عصرها الأموي ج-الدولة العربية في عصرها العباسي. 1 

ألف الطبري تاريخه ليؤكد على وحدة الرسالات. وأهمية خبرات الأمة واتصالهاء وهي خبرات 
gS AE ER ENS AEGEAN SERAN‏ 
تاريخها"). وهو في كتابته أولى الإتسان ونشاطاته أهمية كبيرة باعتباره صانع حركة التاريخ!*. 
فقال فى مقدمة تاريخه «وأنا ذاكر فى كتابي هذا من ملوك کل زمان» من لدن ابتد ربنا جل جلاله خلق 
خلقه إلى حال فنائهم. من انتهی إلينا خبره. ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه!؛ من رسول 
له مرسل. أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف. فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه فى العاجل نعماء وإلى 
ماتفضل به عليه فضلاء ومن خر ذلك له منهم» وجعله له عنده ذخراء ومن کفر منهم نعمه فسلبه ما 
ابتدأه به من نعمة. وعجَل له نقمه. ومن کفر منهم نعمه فمدّعه بما نعم به عليه إلى حین وفاته وهلاکه: 
مقرونا ذکر کل من آنا ذاکره منهم في كتابي هذا بذکر زمانه» وجمل ماکان من حوادث الأمور في 
عصره وأيامه» ). وقال في مقدمة تفسیره: «ونحن في شرح تأویله» وبیان مافیه من معانیه. 


. ٤٣١ص لحموي. معجم الأدياء. جا‎ (١) 


)"( د غدادي. تاریخ . ج۲ ص۱۲ ۱؛ الحموي. معجم الأدباء. جا ص٥١٤‏ ؛الذهبي. سير ج٤ ١‏ ص ٠:۲۷١-۲۷٤‏ 
السبكى . طبقات الشافعية. ج٣‏ ص۲۳ ١؛الداوودى.‏ طبقات المفسرين. ج۲ ص۷١١.‏ 


(۳) الدوري. بحٿث» ص٥5‏ . 
)٤(‏ جواد علي» «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولی. ج۱ 1۹۰ص١۷١٠‏ 
(ه) الطبري. تاريخ . ج١‏ ص1. 


A 


منشئون .إن شاء الله ذلك كتاباًء مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاًء ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياً؛ ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة. فيما اتفقت عليه 
الأمة. واختلافها فيمااختلفت فيه منه»('. وبناء على ذلك فقد أراد الطبري أن يكون تاريخه متمما 
للتفسير لاحقابه"). 

واعتمد الطبرى على سبعة مصادر رئيسية فى استعراضه أحداث الفتنة هم : 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ۲٤‏ ١ه(‏ ):اقتبس عنه ١ ٤‏ رواية. منها روايتان 
عن الفتنةه زمن عثمان و ° روايات عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبيرء و۷ 
روايات عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على آيتين» وحديڻين نٻويين› 
وخطبتين. ورسالة» و٣‏ أبيات من الشعر . كما اتسمت بالإيجاز والتخصيص في تناول مواضيعها. 
أحداث الفتنة . بهدف تقديم وجهة نظر أخرى عنها تعزز أو تخالف وجهة النظر الرئيسية التي اعتمد في 
بلورتها على سيف ابن عمر وأبى مخنف. ويبدو واضحاً أن هذه الروايات تدعم مواقف عثمان وعلي. 
أدوارهم فى الفتنة. 

واستقى الطبري روايات الزهري من مصنفات الواقدي (ت۲۰۷ه ١)‏ أو عن طريق أحمد بن 


زهير بن حرب بن شداد النسائي (ت ۲۷۹ه)() وعبدالله بن أحمد بن شبويه المروزي (ب.ت)" أو 
عن طريق مجهول مثل «حدثني من سمع الزهري»"). 

+ عوانة بن الحكم (ت ٤۷١‏ ١ه)):‏ اقتبس الطبري عنه ٩‏ روايات» منها رواية عن الصراع بين 
معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و۸ روايات عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. 
واحتوت هذه الروايات على خطبة» ورسالة» وثلاثة أبيات من الشعر. واتسمت جميع رواياته بالإيجاز 
والتخصص في تناول مواضيعها. 

وقدم الطبري من خلال روايات عوانة معلومات متناثرة عن أحداث الفتنة. تتعلق بتطورات 
الصراع بين علي ومعاوية؛ ويبدو واضحا أنه أراد لهذه المقتطفات تقديم وجهات نظر تختلف عما قدمه 


() الطبري. جامع البيان. ج ١‏ ص٤‏ . 

.١۷١ص‎ ۱۹۰۰ جواد على . «موارد الطبري.» مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولی؛ ج۱‎ )١[ 

(۲) انر عنه. ص۲۲ 

. ۳۱ الطبري. تاریخ . ج٤ ص ۲۹۲ .انظر عنه: ص‎ )٤( 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ١١ ٠.١۰۸.٤۷٠.٤1۹. ١۳ ٤١١.٤۲۹.٤۱۷‏ .انظر عنه :الرازي.الجرح والتعديل. 
ج۱ ص ٩۱‏ ؛ ابن النديم . الفهرست. ص٠۲۸‏ ؛ البغدادي. تاریخ ج٤‏ ص .١١٤١١۲‏ 

(1)الطبري. تاریخ ج٤‏ ص22۲ 020,20۲. ج° ص۷٥ ۱١٤۱۱۲۰۱۹۲۰.۱۱۲ ۰۱ 9۸.۹٤.0۹.‏ .انظر عنه: 
البغدادي. تاریخ . ج۹ RAA TARANE)‏ 

(۷) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٠٣٤‏ . 


(۸) انظر عنه :صر ١‏ ۲ 


1۹ 


أتومخنف نها و داك لاطا هور اة 

وأغفل الطبري روايات عوانة عن تطورات الفتنة زمن عثمان» والصراع بين معسكر على 
ومک عا وط وال بیو عتما ال واس فی دلت فی در ابات مق و عن ا وه 
نظرة الز فة إزاء هذه الأ خذات. 

واستقى الطبري روايات عوانة من مصنفات هشام بن الكلبي (ت٤ ١‏ ٣ه("‏ أو عن طريق 
المدائني (ت١٠ه)‏ بوساطة تلميذه عمر بن شبة (ت ۲٣۲ه)‏ ).أو عن طريق زياد بن عبدالله بن 
الطفیل البکائی الکوفی (ت۲۸۳ه)). 

٭# أبو مخنف: لوط بن بحيى ( ت۷٥‏ ١ه(‏ ). اقتبس الطبري عنه ٠٠١‏ رواية منها ٩‏ روايات 
عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير. و١١١‏ رواية عن الصراع بين 
E EST RE SE aS o a Jk‏ 
6احطب ورد واحدة. و ١ ١١‏ بيتاً من الشعر. واتسمت رواياته بالإطالة والتخصص باستڻناء ٩‏ 
روايات مركبة احتوت على آكثر من موضوع واحد. 

واعتمد الطبري . بشكل متفاوت .على روايات أبي مخنف أثناء استعراضه تطورات الفتنة» فلم 
يورد منها ما تعلق بالفتنة زمن عثمان. على الرغم من تصنيف أبي مخنف كتابا باسم الشورى ومقتل 
عثمان. واتسمت روايات أبي مخنف التي تناولت تطورات الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة 
وطلحة والزبير بقلة عددهاء وعدم ترابطهاء على الرغم من تصنيفه كتاباً عن «معركة الجمل». ويبدو 
E‏ 
وجهة نظره من هذه الأحداث. ومن جانب آخر قدمت روايات ا او و 
علي ومعاويةه صورة واضحة ومترابطة› واستند الطبري العا اسي بهد اها مرك افجل 
غا رة ر کن و 2 فو اڪ اك وا بقن روات غوت ن الک ووا ن اک 
والواقدي والمدائني الآراء الأخرى(). 1 

ی ف ا و 
معاوية بن أبي سفيان لما ولي فذکر مکاتبات جرت بینهما کرهت ذکرها ما فيه مما لا يحتمل سماعها 
العامة...). 

EE AS Re ENS E 
سياسة علي ومكانته» وأدان معارضيه بصورة حادة. وهاجم عائشة وطلحة والزبير ومعاوية. كما‎ 


)١(‏ الطبري. تاریخ . ج ص٦٤‏ .انظر عنه: ص۲۰ 

(۲) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص 2۲۲ ٥۹۹1۱‏ 2129.21۲.21۲ ج۹ ص۲۲ ۱ ۱۲۹١۰۱ ۲١‏ .انظر عنھما: ص ۲۷۰۱۸ 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٩‏ ص ١۱٤۰۱۲۹‏ ١٤۱۹۰.۱.١٠١.انظر‏ عنه :البخاري.التاريخ الکبیر. ج۲ ص١٠٠٣‏ 'ابن 
حجر تهذیب. ج ۱ ص۲۱۸ . 

. انظر عنه: ص۲۷‎ )٤( 

() جواد علي . «موارد الطبري.» مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولی؛ ج ۱ ۱۹۰۰. ص۸۲٠‏ 

(1) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٩‏ . 


V۰ 


نتقد الآمويين وسياستهم وأآبرز مثالبهم. 
وأخذ الطبري روايات أبي مخنف من مؤلفاته( 'ء أو من كتب هشام الكلبيأ" أو من المدائني 
و شاط عر ن شه د 


+ سيف ين عمر(ت ۱۸۰ ه)). قال عنه الذهبی (ت۸٤۷ه):«كان‏ إخباريا عارفاء. 


زاعتبره ابن کثیر (ت ٤‏ ۷۷ه) «إماماً فى التاريخ»)ء بينما وصفه ابن حجر (ت ۸۲ه) بأنه «عمدة في 
التاريخ.). 

روى سيف عن طائفة كبيرة من أصحاب المغازي والإخباريين“) القريبين من مصادر الأخبار 
أو الطلعين عليها). وعغرف باطلاعه الواسع على تاريخ الإسلام ء واعتبر من أصحاب السير 


۶ ج٤ ONNEDVS EVEN OAS‏ ۷۱ش" .ج۹ صا 
PANETT ATTN NAVAS YACTV NVA AENEAN SA SALAWEN‏ 
OL EET TON Oa SEN EAEVETLETTASTVT FOTN ONT‏ 
.A1-SE.AV CAA .AA-AV.AT-.AE ATLA AVE VTLVYT.V\ IA AAIVIILTE ATT T2‏ 
TENTES MAMAN NEY‏ 
( )نم ج4 ص11 2. 02۳.20۲.24۷.24۷ 22, ...ج 9 ص1-0. N 1.6.٤0.۳۹‏ 
(۲) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص 612۲-21 ٤۷۷.1۷1.11۹.41۸.‏ .2۲۱,21۹.0۲ 0۲۲. 
(؛) راج عنه : یحیی بن معین تاریخ. ج۲ ص٥ ١‏ ۲؛ البسوي المعرفة. ج٠‏ ص 0۸.۲۹ ؛العقيلي . الضعفاء الكبير. ج٣‏ 
صر 2١‏ ۷١'الرازي.الجرح‏ والتعدیل. ج٤‏ ص۲۷۸؛ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال. ج۲ ص٣٩٤ ٤١١٠‏ ؛ابن 
النديم . الفهرست. صا ٠‏ ١الذهبي.‏ تاريخ. ج١١‏ ص ٠٠١١‏ ۲١١.الكتبي.‏ الوافي. ج١١‏ ص11 !ابن حجر 
لسان. ج۷ ص ۰ ١‏ ۲۔ .۲٤۱‏ وانظر أيضا: الدوري. بحث. ص۲۷ ؛ ساجد حسن. سیف بن عمر. ص ۱٠۲۰۲۱۰۷‏ 
۲١ ۹‏ ۲ محمد السلمى» منهج كتابة التاريخ الإسلامي. ص۹ “٤٠‏ محمد آل ياسين. نصوص الردة. 
صر ۰۲۹۰۱۹ مرتضی العسکري. عبدالله بن سباً. ص ۲۸۰۲۱ محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحاية. ح١‏ 
ص ۲۷۷۰۲۲۹ . على بكر . الطبري» ص ۲۳۲٠۳۲٣‏ ' حمدان. الخلافة . ص° ٠‏ 1؛ جواد علي .«موارد الطبري». مجلة 
الع الي الو A E TSS O oa un‏ 
صر ٠.١١٣‏ ۷١١.السنة‏ الخامسة. مجلد۳. ( 2٤‏ ۱۹). جا ص۸٤ ٥١.‏ .السنة الثانية عشرة. مجلد۱۹۱۱(.۸). ص 
ENANETY,‏ سزکین. تاریخ الترات. م٠.‏ ج٣‏ ص ۱1 £ 12:1 - 3 HINDS. MARTIN. Saf B. Umar, PP.‏ 
HINDS. MARTIN. The Early Histon. PP 197 - 205; TAYOB, ABDULKADER. The Case of Ml‏ 


Tabuari's.... P.236. 

() الذهبي. ميزان الاعتدال. ج۲ ص٥٥"‏ . 

٣ ٤۷ص ابن كثير . البداية. ج۷‎ )١( 

(۷) ابن حجر تقریب. ج ۱ ص ٤0۸.۲٤٤‏ 

(۸) الذهبي. تاریخ . ج ١١‏ ص .١١۲‏ مثل موسى بن عقبة (ت ٤١‏ ١ه).‏ هشام بن عروة بن الزبير (ت٩ ٤‏ ١ه).‏ ومحمد بن 
السائب الكلبي (ت١؛‏ ١ه)‏ و محمد بن إسحاق (ت ١١‏ ١ه).‏ انظر حول ذلك :الدوري» بحث ص۳۷ ؛ جواد علي «موارد 
الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الثانية. ج۴ .)٠۹١١(‏ صض ١١١٠١١۲‏ السنة الخامسة؛ مجلد٣.‏ 
کا8 ص2۸ : 

[۹) محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة, ج ١‏ ص١٣۲‏ . 

٠.١١٣ ص‎ .)۱۹١۱( موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الثانية. ج۲‎ ٠. جواد على‎ )١١( 


۷١ 


والأحداث(') و«التواليف). 

ضعف المحدثون سيف في مجال الحديث'/ء واعتبروا روايته «متروكة.) و «ساقطة.. 
و«ليست بشيء»') وشبهوها برواية الواقدي للدلالة على ضعفها'"). وأكدوا أن بعض أحاديثه 
مشهورة, إلا أن عامتها منكرة. وهي إلى الضعف آقرب منها إلى الصدق). واتهم المحدثون سيف 
صراحة بوضع الأحادیث ). واعتبره ابن حبّان (ت ٣١ ٤‏ ه) «زنديقا» ). لكن ابن حجر لم يؤكد هذا 
الاتهام فقال : «آفحش ابن حبان القول فيه( '. 

والنظرة إلى سيف في رواية الحديث تختلف عنها في رواية الأخبار ', فقد أظهر فيها 
احتراماً شديدأ للصحابة. وحرصاً على اجتماع كلمة المسلمين(" ')ء في حين أشارت بعض الدراسات 
الحديثة إلى عدم اطمتنانها لرواياته التاريخية في مواضيع مختلفة. مثل:الردة. والفتوح. ودور 
عبدالله بن سبا في الفتنة(“ '). وهي إشارات ذهبت إلى حد بعيد في اتهامه بالوضع ونسبت إليه 
الاختلاق في التاريخ( ‏ '. 

قدم سيف فى رواياته النظرة العراقية للأحداث )» وأظهر تحيزأ واضحا تجاه العراق عامة 
والكوفة خاصة خلال تناوله فتوحات المسلمين» سواء في العراق أو في سورية" '). وعكست رواياته 


.١ ٠١ص ابن النديم. الفهرست.‎ )١( 


(۲) الذهبي. تاریخ . ج ۱ ص۲۹۲ . 

(۳) ابن معین. تاریخ . ج۲ ص ٥‏ ؛ ۲؛ العقيلي . الضعفاء الكبير. ج ١‏ ص٣٠۷‏ ١؛الرازي.‏ الجرح والتعدیل. ج٤‏ ص۲۷۸ 
بن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال. ج٣‏ ص١١٤‏ 'الذهبي. تاريخ ج ١١‏ ص۲٦٠١؛ابن‏ حجر تهذيب. ج٤‏ 
ص۲۹۹ . 

.٠٠٠١ص الرازي الجرح والتعديل. ج ص۲۷۸؛ الذهبي. ميزان الاعتدال. ج۲‎ )٤( 

. ؛ ابن حجر تهذیب. ج٤ ص۲۱۰‎ ۱٦۹۲ص‎ ۱١ الذهبی. تاریخ ج‎ )٩( 

(1) الرازي.الجرح والتعدیل ج٤‏ ص۲۷۸؛ابن حجر. تهذیب. ج٤‏ ص .۲٠۱‏ 

(۷) الرازي.الجرح والتعديلء ج٤‏ ص۲۷۸ ؛الذهبي» تاريخ ج١١‏ ص١١١‏ . 

(۸) الرازي. الجرح والتعديل. ج٤‏ ص۲۷۸؛ابن عدي . الكامل في ضعفاء الرجال. ج۲ ص١۲‏ ؛؟ 

. ٤1 ٠ص‎ ٤ج ؛ابن حجر تهذيب»‎ ۱٦۲ص‎ ۱١ الذهبي» تاریخ ج‎ )٩( 

( )ابن حبان .المجروحان. ج ١‏ ص٥۲٤‏ . 

(۱۱)ابن حجر. تقریب. ج ۱ ص٤٤۲‏ . محمد آل یاسین. نصوص الردة. ص۹١‏ ١١؛‏ مرتضى العسكري. عبدالله بن 


سیا ص ۲۸۰۲۱. 

HINDS,. MARTIN. Saıf B. Umar., PP. 4. 12. (1 Y) 

)١ ۲(‏ محمد امخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج۱ ص٣۲۲‏ . 

)١ ٤(‏ محمد آل ياسين. نصوص الردة. ص٠۲۷.۲؛‏ عبدالعزيز الهلابي. عبدالله بن سباً. ص۷۳. مرتضى العسكري. 
عبدالله ین سبا. ص ۱۹١۰۱۹۲‏ . 

.HINDS. MARTIN. Sf B. Umar.. P.4. (\ °) 

)۱١(‏ الدوري» بحث. ص۲۷. 

HILL. D.R. The Termination of Hostilities, P.260. (١ ۷) 


VY 


العراق الهامةا 0 مٹل الخفت ر والوف عام ۳ اها( اا عام ٤‏ اه( وجلولاء عام 
١ه‏ أ. ومع أن هذا الاتهام صادق إلى حد ما إلا أنه ليس بالحدة أو المستوى الذي تصوره الدراسات 


الحديثة( ). 

وأبرز سيف دور تميم ممثلة بقائدها القعقاع بن عمرو فى الفتنةء فأشار إلى جهوده في 
ا EN SE NEE E E A‏ 
علیهاا". كما أوضح دعمه لعلي E Ty‏ 
لإدارة مفاوضات الصلح بينهم ).كما أبرز سيف بطولات القعقاع في معركة الجمل' رضت 
على سلامة عائشة» ومكانته عندها 8 


ولم تذكر المصادر وجود أي علاقة بين سيف والدولة الأموية أو العباسية باستثناء ما أورده 
الأزدي ( ت٤‏ ١۳۳ه)‏ عن استدعاء سليمان بن هشام بن عبدالملك والي الرقة عام ۲١‏ ١ه.له‏ مع قاضي 
الرها زید بن أبی آنيسه وذلك للاستفسار منه حول تطلیقه زوجته("'. 


تسم اُسلوبه بالوصف 
راتان والكنو نة إلا أنه انتقد بسبب عرضه الزمني المشوش( '. وتناقض بعض روایاته» > وهو 
أمر لا يمكن تحميله وحده مسؤوليته» بسبب حرصه على تقديم الأخبار كما جمعها. ولذلك ربماكان 


)١(‏ الدورى. بحث. ص ۳۷ ؛ جواد على «موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي .السنة الخامسة؛ مجلد٣.‏ جا؛ 
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Az 


هذاالنقد برهاناً على نزاهته وصدقه ودقته('. 

واستخدم سيف الأسناد واعتنى به وعرض أحياناً عدة موارد للحدث الواحد بعد أن دمجها 
فی إسناد جمعیآ''. ویلاحظ کثرة استخدامه له فی روایاته"). کمااهتم بالاستشهاد بالآیات 
الفراتة و اتوه انوا الا قتان و الط ف رو ع05 

صف سيف مولفين هما: الفتوح الكبير والردة. والجمل ومسير عائشة وعلي”/ وربما 
EELS A SNA RSET E aT ENES EE‏ 
والجمل ومسير عائشة وعلي. فالطبري نقل عنه أخباراً كثيرة عن أحداث الفتنة لا يمكن أن تصنف 
م مر اعرا ار ريا قف رو ا ا ر ف ن ا ال م كاه ا اك 
ا اا ب واف التضرام ن مو كر ملي مسك هاا وه وزير 

E O TT 
ا ی کی کیا ی ووک ف کر‎ 
ابن عبدالله البجلي إلى معاوية ليدعوه إلى الدخول في طاعته). ولم يذكر له رواية بعد ذلك.‎ 

وفضل الطبري روايات سيف على غيره في الردة على الرغم من وجود مؤرخين آخرين 
عرفا باطلاعه انر اسم على اختارها تل از ادي و الاي الذي مف كن ما اا ا 
وا ار انراد و فكو عاد ال رفك اعا اا ال اشد ف رانا من 
ی و ا ی د ی و کی و واد ی ف اا ر ی عا وود ت 
سيف إلى الحد الذي يكاد يكون قد استفرغ كتبه في تاريخه» حتى أصبحت الروايات التي عالجت 
اور ا ی عا ا ا هع ورات معو وکا فت ل ی د 
O EO E CT N NE‏ 
دقيقة وحية لأحداثه +"( أم لعدم اطمئنانه الدائم لروايات غيره مثل الواقدي +" ) 
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فک ا ی ی وو ف 
الإخبارن: إلا أتهالم تكن اليب الرس قي ذلك خيك مثل اتفاقها في تفشير أخذات فثرة صدن 
ااا و كوخ ارك عن واه رالا او ا لارا عا دور ااا ي 
ا و ف الو قوراف ف و و ا ر ا کی 
EAN NESLAN Î A AE‏ 
O I RNC E POP SE ETT‏ 
شرل رر اما کی م ان توم من قال واا منیا وی 

اک ری عر رواد شا ف ف و ر اهو قاق بف 
غرغاء آهل الأ ضار قل عتمان خدمة لاله الخاضة: وأنتقد مواقت بعك الضحانة مل م خم 
ابن أبي بكر وعمار بن ياسر» ومحمد بن أبي حذيفة» وحملهم مسؤولية التحريض ضد الخليفةء 
وحار الى خد ماد رف اللوم عن الصحابة اين وجرا فما بع ليون ذم تمان مل عا 
وطلحة والزبيرء وتبرئتهم من تهمة التقاعس عن نصرته. كما رفع اللوم عن آهل المدينة الذين لاذوا 
بے کان ج ایی مدیم وا کار سیف مکل رکون لے عع آکر اک ار وی ی د 
وآكد أن أساس الفتنة ف رعاع الناس والمهاجرون الجدد في اعا ا وا رات 
الحتيقيون إلى جاتب السلطة:وأبرز رقبة عائشة وغلي في ملا حقة قطة عثمانء والكار لدمة وإعاة 
الوحدة والنظام إلى المجتمع الإسلامي. واتهم السبئية بامسؤولية المباشرة عن معركة الجمل» وما نجم 
عنها من قتلى وجرحى مبرئا الصحابة من المسؤولية عن هذا الصراع الدامي. 

واقتبس الطبري عن سيف ۱۸٤‏ رواية» منها ۹۷ رواية عن الفتنة زمن عثمان. و۸۷ رواية عن 
الشراع بان مخسكر ,على و مخت كر عافهة وطلهة ولزن :و اتوت روانات على ٠‏ اند قراة و 
أحاديث نبوية. و ٠١‏ رسالة. و٤‏ ۲ خطبةء ووثيقة واحدة؛ و ٠١١‏ بيتاً من الشعر. واتسمت رواياته 
بالإيجاز والتخصص باستثناء ١١‏ رواية احتوت على آكثر من موضوع واحد. 

واستقى الطبري جميع روايات سيف عن الفتنة من مراسلاته مع شيخه السري بن يحيى 
(ت٤۲۷ه) ١‏ باسناد: «كتب إلى السري»ء باستثناء روايتين أخذ إحداهما') عن نصر بن مزاحم 
(ت١٠ه)‏ نقلاً مباشرأ. ربما عن كتابه الجمل(") بينما أخذ الأخرى) من مراسلاته مع على بن 
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أحمد بن الحسين العجلى (ب.ت)('. 

# هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت٤ ٠‏ ٣ه)":‏ اقتبس الطبري عنه د روايات منها 
روايتان عن الفتنة زمن عثمان» و۴ روايات عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة 
از و اقوت فک ارو ا غل ۴ انات من ال و افك وا تجار اله و اش قي 
تناول مواضیعها. 

وأوضحت الروايات المتناثرة التى اقتبسها الطبري عن ابن الكلبى أن الهدف الرئيس من 
إبر ادها هو عرش مخموغة روانات مخفا للاخدات دون أن مكو ن لها خاتين فى لبت ة الإ اة 
لهيكلية رواياته عن الفتنة بشكل عام. ويبدو واضحاأ عدم تفضيل الطبري روايات ابن الكلبي في 
الفتة: على ال ر من و خو ن صحفا له تعالح هذه الفترة ٠‏ وذلك بين تظرفة فى ند الأمؤين 
وتأييد العلويين والعباسيينء وبسبب وجود مصادر أخرى آكثر شمولا وقرباً في تفظية الأ حدات :مش 
روايات أبي مخنف. وأكثر تعبيراً عن رؤية الطبري لها مثل روايات سيف بن عمر. 

أخذ الطبري روايات هشام بن الكلبي بشكل مباشر من مؤلفاته", أو بوساطة مجهولة. عبر 
عنها بعبارة «ذکر عن»٤).‏ 

+ محمد بن عمر بن واقد. [أبو عبدالله الواقدي] (ت ٠۷‏ ١ه)‏ / اقتبس الطبري عنه ۷١‏ 
رواية. منها 2۹ رواية عن الفتنة زمن عثمان» و۴ روايات عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر 
عائشة وطلحة والزبير و٣١‏ رواية عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. واحتوت هذه الروايات 
على ١١‏ آية قرآنية. و٤‏ أحاديث نبوية» و۷ أبيات من الشعرء» وخطبتين» و2 رسائل. كمااتسمت 
بالإيجاز والتخصم ,: في تناول مواضيعها. 

واتقكة الطبري رابات الو ادى بد ها قم اانه لاد ها وشک فی سبحا دان کان 
صحیحاً ما رواه الواقدي»') أو «زعم»)ء وعبر بشکل صریح عن عدم رضاه عن بعض ما رواه عن 
الفتنة «وأما الواقدي فإنه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خشّب أمورأ كثيرة. 
منها ما تقدم ذگريه؛ ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني لبشاعته»(. 

وقدمت روايات الواقدي لدى الطبري صورة واضحة ومترابطة عن الفتنة زمن عثمان. في 
حين اتسمت ر واياته التى استعرضت تطورات الصراع بين معسكر على ومعسكر عائشة وطلحة 
وال بيز ومخ كر ماوت با غتدها وغد رهاو فى ل خعطي صو رة واخعط ف هة 5 الاحدات 
على الرغم من تصنيفه كتابين عنها وهما الجمل و صفان. ويبدو أن سبب ذلك هو استناد الطبري إلى 
عدة مصادر لتغطية أحداث هذه الفترة منها روايات سيف بن عمر وآبي مخنف. 


)لم أجدله ترجمة. 
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وتبدو ميول الواقدي العلوية واضحة في رواياتهء إذ برز تأآييده معسكر علي في مواجهته 
اک غانے ولاک وال نن و کف گر یاود رانک کل کا س اش عت مانو خد هده 
الانتقادات لدى الطبري آقل منها لدى البلاذري. 

أخذ الطبري روايات الواقدي مباشرة من مؤلفاته('). أو بوساطة محمد بن سعد (ت١٠۲۳٠ه)‏ 
عن طریق الحارٿ بن محمد (ت ٤۸‏ ۲ھ)(")ء أو بوساطة موسی بن يعقوب (ب.ت)). 

# علي بن محمد المدائني (ت ٠١‏ ٠ه(‏ ). اقتبس الطبري عنه ٤٦‏ رواية منها ۸ روايات عن 
الفتنة زمن عثمان. و ١١‏ رواية عن الصراع بين معسكر علي ومعسكر عائشة وطلحة والزبير» و۷ 
روايات عن الصراع بين معسكري علي ومعاوية. واحتوت هذه الروايات على ١‏ رسائل» وخطبة 
واحدة. ومثل واحد. و٩٤‏ بيتاً من الشعر. واتسمت بالإيجاز والتخصص في تناول مواضيعها 
باستثناء رواية واحدة يمكن وصفها بأنها تشتمل على أكثر من موضوع واحد. 

وی و ا اتی ر واا تر وال و عا ولو ت ی 
n GEA E EEN ARS LS ORAS a E‏ 
و «الغارات» و«الخوارج» و «النهروان» و «عبدالله بن عامر الحضرمي» و «الخونة لأمير المؤمنين». 
وذلك لوجود مصادر أخرى آكثر شمولاً وقرباً للأحداث مثل: أبي ف او اکر برا عن رة 
ىواغ و فیک عل ا 
وطلحة والزبير صورأً شبه مترابطة» استخدمها الطبري في عرض مجموعة من الآراء المختلفة عن 
روایات سیف بن عمر. 

واستقى الطبري جميع روايات المدائني من مصنفات عمر بن شبة (ت۲٠۲ه).‏ 

اس و اأطبرى تى اتيد رو اانه الت امتع رة ورات ادرب مو عا ۷ة 
رواية /الفاظا تذل على المخاصرة من خلال ضيغ الشغاع والهافهة مثل :حدقي ى فا0 
و«أخبرناء" أو «حدثت ).إلا أن صحة الأسانيد وتسلسلها لا يقتضى بالضرورة أن يكون قد أخذها 
عن ريق الماع أ اقشافهة إذ إن القيخ لا بد له من أجل مون بحب مه ولا ماقبلت رواب في 
للب الاعم ا ١‏ , كما اخ الجلبري زو ابات الفتنة من الضادن التي تبت فهنا :ل :احرج إلى يان 
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ابن أيوب كتاباً ')». أو من خلال المكاتبة «كتب إليْ السرّي عن شعيب عن سيف»). كما أورد في أسانيد 
واا الفا ر هج افا سه افا فر ى جن الب اة الى وت فس اترات الاه اة 
E EE E EEC NOE EEB E‏ 
الكلبى» ١ء‏ و«قال e e‏ المدائني() E JEN‏ 
.أو «ذكر هشام بن الكلبي»*)ء و «ذكر الواقدي» ).و «ذکر نصر بن مزاحم» .و «ذکر 
المدائني . 

وأظهر الطبري فى استعراضه لأحداث الفتنة حرصا كبيرأً على الإسناد في معظم أخبارها 
ورواياتهاء ويبدو أنه انطلق في ذلك من قاعدة أساسية خطهالنفسه في مقدمة کتابه تقوم على نقل 
و ا 
O IE EEE ES E E E ea OS‏ 
والاستنباط لمن يريد «وليعلم الناظر في كتابنا هذا آن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويتٌ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه as‏ 
الا هه وه ادر او و ا او ی ا ها 
رخاف ان جرکتوع الف من الو اكنح الى تهج اا اران الشبوئم فا ج عاطف الوو ا او 
الاخافاك السياسة أو خخد د وجهات القظر والقيم: وتظرا لآن الرو اباك بشكل عام تتا بحوامل 
مختلفة كالنسيان والميول والنزعات» حرص الطبري على جمع الأصول وتدوينها في روايات. 
الملسؤول عنها ر جال السند أي الرواة والاخباريون. «فما يكن في كتابي هذا من خبر دكرناه عن بعض 
الملاضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة. ولا معنى 
ف ا ا زت ی دل می فا و ھا ای من قل بین اق جاردا و اا ادا 
ENE BEAL‏ . 


.٤۹۳۔٤۹‎ ۰٥ص‎ ٤ج‎ . الطبري .تاریخ‎ )١( 

)نم ج٤‏ ص۲٤‏ .£ ۲۸۹.۲۷۸.1۲1.۲1 00,4۰۰,۹۲۳۲ . 
)٣‏ ن .م٠‏ انظر على سبيل المثال: ج٤‏ ص ۰.21۹.011 2۷. جه ص١١‏ 
)٤‏ ن .م انظر على سبیل المثال : ج٤‏ ص 5٦۲٤۸۲٤۷‏ ج٤‏ ص۲۷. 
3 ) ن .م انظر على سبیل المثال : ج٤‏ ص٤٤۲ .۲١۱.۲۰۵۱‏ 

. ٤۸۷ ن .م انظر على سبيل المثال: ج٤ ص‎ )٦ 
ن .م١ انظر على سبل المت‎ )۷ 


ل 


۳ 


لمثال: ج٤‏ ص۲۸۷. 
ن.م» انظر على سبیل المثال : ج۹ ص ٤٨‏ ۱ء ١١١‏ 

.۲٤۷۔۲٤٤٣ص‎ ٤ج ن .م انظر على سبیل المثال:‎ )٩( 

(۱۰) ن.م.اتظر علی سبیل المثال: ج٤‏ صض ۲۲۲۰۲۹۷۰۲۵٣‏ . 

. ٤۸۷.٤۸٦.٤11 ٤٦٥ص‎ ٤ج الطبري. تاريخ انظر على سبيل المثال:‎ )١( 
) 

) 

) 


( 

( 
۲ ن .م انظر على سبیل المثال: ج٤‏ ص٤۱.۲۱٦۲.‏ جه ص۲٣۲١‏ 

( 

( 


۸ 


(٣‏ نم ج٤‏ ص۸۰۷. 


کن 


VA 


ونجم عن اهتمامه بجمع مختلف روايات الفتنة بعناية فائقة. حفظ نصوص كثيرة من 
الضياع. وخاصة أن أصول هذه النصوص فقدت تماماًء مثل : مصنفات آبي مخنف» وسيف بن عمر. 
وهشام بن الكلبي . والواقدي والمدائني. ومن هنا اكتسب تاريخه ميزة وشهرة كبيرتين. جعلتاه خلال 
العصور التالية أساسا ا المؤرخين الذين تناولواالمىضوع من بعده. إلا أن الطبري لم يذكر 
المؤلفات التى أخذ منها رواياتهء مع أن بعض الإخباريين تركوا عدة مصنفات عن الفتنة» مما يجعلنا 
رکه اساء الكت التي اعتمد غل 


استعرض الطبري أحداث الفتنة تبعاً للأسلوب الحولي( ) منذ عام ۲ه حتى عام ١٤ه‏ فذكر 
ماوقع في كل سنة من أحداث» اعتقد آنها تستحق الذكر. واختلف حجم حولياته حسب الحوادث فيها 
NE EL‏ هاإليهء فأطال وقصر وفق ذلك . فبلغ حجم بعض حولياته أقل من عشر 
صفحات E A IG OT‏ 
موزعة على السنوات التي تستغرقهاا”). آما طريقته في سرد أحداث كل حولية» فليست على نسق 
وا هار ةو اناا رهی ا فی کر جو را کر جا ات ال كاده 
هذه الحولية. ثم عاد إلى تفصيل بعضها أو جميعها". وثالثة اقتصرت حوليته على جملة من الأحداث 
في بضعة أسطرا“). وأورد في ختامها بعض من توفي في تلك السنة من المشهورينء إلا أن ذلك ليس 
nas Sy‏ 
معافي تلك السنة. ما الأخبار التي لم ترتبط بزمن معين كسير عثمان( ") وعلي(' ')» فاستعرضها 
بعد شرح ظروف مقتلهم» حيث ذكر عدة روايات عن حكمهم وأخلاقهم وعمرهم. 

ووضع الطبري عناوين رئيسية لأحداث الفتنة خاصة المهمة منها في بداية كلامه عن كل سنة 
نفك غتوان غاد مل قول تم خلت رة كر ا خان عماكان فنا من ا لاحات الهو رة اى 
ءذكر الأحداث المشهورة التي كانت فيهاء" '. وأحياناً وضع عدة عناوين فرعية تتشعب عن العنوان 


() جواد علي . مجلة المجمع العلمي العراقي .السنة الآأولى. جا»(۰١۱۹).‏ ص٤۷١‏ . 

(") حول بدايات النظام الحولي و تطوره عند المسلمين انظر الدراسات التالية : عبدالر حمن العزاوي. الطبري. ص۸۹٠‏ 
بكر حسن . الطبري.. ص ١١١.١١١.129.22‏ 
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( )نم ج٤‏ ص .0۷0.٤٤۲ ٤4١.٤40.۳۳۹‏ ج٥5‏ ص۲ 

( )نم ج؟ ص ۲٤١.۳۸۸‏ .چ3 ص5 . 


( ۷ )ن م.ج ؟ ص ۲2۲.۲2۱.. ۰.۳۱۷.۲1۹.۲2۸ .ج۹ ص٤1.‏ 


ONT OATEANAV IES SS 
ENA 
.۱١۷.۱۹۲ )نم ج ص‎ ( 


aS ENV ETST NAMA TOVA IS) 


۷۹ 


الأصلى”'. أما الأحداث الصغيرة التى لا تتجاوز بضعة أسطر فإنه ذكرها متعاقبة بعد جملة «وفى 
هذه السنة.(). 

وحرص على إيراد الروايات المختلفة عن الخبر الواحد» وعند المقابلة بين الروايات استعمل 
تعبير «واختلف في كذا». ثم أعقبه باستعراض الروايات المختلفة لرواته كقوله :«فقال بعضهم... وقال 


بعضهم»". وکقوله : «ذکر عن فلان آنه قال... وحدڻنا فلان.... وقال آخرون... وقال بعضهم. 


واستعرض الطبري جميع الروايات المتشابهة عن الخبر الواحد. فإذا وصل إلى موضوع 
مختلف فيه» قطعه ليذكر مواضم الاختلاف( )ء فإذا ما انتهى منه عاد إلى المتن. أي إلى الموضع الذي 
وقف عنده» فيمهد الكلام بإشارة تدل على استئنافه كأن يقول : «رجع الحديث إلى حديث فلان ٠١...‏ 
وبهذا العرض الكامل تتكون لدى القارىء فكرة واضحة عن الموضوع» وعن اختلاف الروايات فيه 
فيستطيع أن يوازن بين جميع الأقوال» ويرجع بعضهاء فتتكون لديه نظرة عامة عن الموضو ء'"'. 

وتجنب الطبري إعطاء وجهة نظره في أحداث الفتنة بشكل مباشر تار كا للقارىء أن يستخرج 
من رواياته ما يشاء“) الأمر الذي دفم العديد من المصادر والدراسات الحديثة إلى اتهامه بضعف ملكة 
النقد لديه"). وهو اتهام غير دقيق» لأن الطبري انتقى روايات الفتنة التي تتفق أو تدعم استنتاجاته 
الخاصة» دون أن يقدم هذه الآراء أو الاستنتاجات بشكل مباشر. بل أتاح للقارىء مهمة استخلاصها 
السياسية والحزبية التي أثرت على حرية ومصداقية المؤرخ. 

واهتم الطبري فى تسجيله أحداث الفتنة بالنواحي السياسية( ')ء والاقتصادية' '. 


(۱) الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص ۲۷۱.. ۲۰۸۰۲۸۲۰۲۸۱ ٤۱0.۳۹1.۲۹۹.۲۲۱‏ جه ص۰ ۲۸۰۱۷۰۱ 
(۲) الطبري» تاریخ . ج٤‏ گTa TA TAV:Y A‏ 

( )نم ج٤‏ ص 1۲۹0.۲۹۳.۲٤۹‏ ۲۹. £10.1۷ £۲۷ ° . 

. E` .£۲V <61, 61 ۷.,۷ 071.۲۸1.۲۸۳ ن. م ج٤ ص‎ )٤( 

(°) نم ج٤‏ ص۲۸۸ ٤‏ .92۲.610.۲۸4.۳96 ج۹ ص 4.9۳ . 

(1) نم ج٤‏ ص ۲۹° .00۳,٤171.۲٤٥‏ ج٩‏ ص9۲ 9٩‏ . 

(۷) انظر الآراء التالية حول المأخذ على النظام الحولي عند الطبري :ابن الأثير. الكامل» ج ١‏ ص۷؛النويري. نهاية الأرب. 


ج۲ ۱ ص ۲ ؛ عبدالر حمن العزاوي» الطبري» ص۹۱١‏ ۱۹۷؛ حسين عاصي. الطبري. ص3 ` ا ١؛‏ جواد علي . 
«موارد الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولی. ج۰۱ »)۱۹١۰(‏ ص٣۷١.‏ 

(۸) علي بکر. الطبري. ص۳۲٣۲‏ . 

. ص۹۹ ۲؛ علي بكر‎ ١ ؛ شاكر مصطفى › التاريخ والمۇؤرخون»؛ ج‎ ٥ ٥ص السخاوي»الإعلان. ص۹٦٠ .الدوري» بحث.‎ )٩( 
. ۲٠ ٩ص ؛ عبدالرحمن العزاوي. الطبري.‎ ٠۲ الطبري» ص‎ 

1۷.٦11٤ ص‎ 5 .0A. EV. ETV.Too.Tof TE ۲۷۹۲٦.۲٦ ٤ ۲ ٤ ۳٣ص‎ ٤ج الطبري› تاریخ‎ )١ °) 
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O1 TIAA-TAT.TAT <YA\ YA ° «01.۲0_۲9 ۳.٤1.۲ ٤° نم ج٤ ص‎ )١( 


A٠۹ 


ESE SASS E EEA EA 
IS NSN ADS AGEN ES SNES ba a, 
۰ لرا اکر ف اوت‎ 

واعتمد فى استعراضه أحداث الفتنة على عدد من الإخباريين الذين ضعفهم المحدثون. مثل آبي 
وشت ن موتو ن الكبن لاقي و الداتتي وان على ها الدع فن تاريخة 
کو ا يم امل ان ية ل ارح بالسر ور 5 الورخي هتاك جار بون خا بال ية فاد 
بالتاریخ. مثل سيف بن عمر. 

ا و ن اف ااب وای 
لخ و کک اور اک ی ایا و اک و کک یه ا اوا وو 
E O a E a a‏ 

وأورد نصوصا أدبية متنوعة. وآيات قرآنية. وأحاديث نبوية خلال استعراضه أحداث الفتنة.ء 
فذكر ٤١١‏ بيتامن الشعر. و١۸‏ خطبة» و٣۷‏ رسالة. و 1١‏ آية قرآنية. و٥٠‏ حديثاًء وه أمثال و٣‏ 
اوا یه ی ا س ا هر د هة وواه ا و 
وخاصة أن الطبري أدرك الصلة القوية بين التاريخ والأدب ). وهو لم يسرف بعرض هذه النصوص 
وإنماذكرها في مناسباتها / «ولولا إطالة الكتاب بماليس من جنسه»لذكرت من شعر شعراء 
الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل. ما يعلم به من ظْنَّ خلاف ما قلنا في شهرة 
أمرهم قي الحرب صحة ذلك.(). 

را اتر ف افا ع روات سان عبر خت هات مدر ال ا هواد 
ھر وغو ا ن الك و اي مه و ههان بن الكيي: والو ادى يالائ اما اة اة 
ا ا هن حه ال م ف و ف و 
E E OT E E TO‏ 

وکر ای غ ا و ا 
SNN EES RSENS E ESA A‏ 
ضد منتقديه. واتهم غوغاء الأمصار والسبئية بالتحريض على الخليفة وقيادة جموع المنحرفين إلى 
E EE‏ کن ار ا 
إلاأنه أعلن صراحة براءة أهل المدينة وجل صحابتها من دم عثمان. نظرا لاستيلاء غوغاء الأمصار 
ی بر ام القر ةو ادر ةر هم في الخركة والتیر: 


( )نم ج؟ ص ۳۹۸۰۲۸۰-۲۷۸ 

SEVENTY LALE J A PN SSAA SSE 

[") جواد علي ..موار د الطبري». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة الأولی. ج ا.(۰٩۱۹).‏ ص١۷٠‏ 
[؛) علي بكر. الطبري. ص ۱۸۰. 

() علي آدهم. بعض مؤرخي الإسلام. ص٣۲‏ . 


(آ) الطبري. تاریخ . جا ص .٠۳۲‏ 


۸١ 


ENN E OES U CL EN EES 
الإسلامى. الأمر الذي أثار حفيظة القتلة والسبئيةء ودفعهم لتدبير مؤامرة أدت إلى اقتتال معسكر علي‎ 
ومعسكر عائشة وطلحة والزبير في معركة الجمل» وإفشال مخططات الصلح بينهما.‎ 
وآكد. بشكل رمزي ومستمر أن البعد المصلحي هو المحرك الرئيس للصراع بين علي‎ 
ومعاوية, نافيا آي علاقة للدين به. وانتقد عليا لوجود مجموعات وقيادات مسؤولة عن مقتل عثمان‎ 
في معسكره» وأبرز عدم اتساق الأمر له سواء في المدينة أو الأمصار. إلا أنه حرص على عدم انتقاده‎ 
بشكل مباشر» مبرزاً فى الوقت نفسه مكانته عند المسلمين. وبالمقابل أظهر تقديرا ملحوظا لشخصية‎ 
معاوية وأبرز الذ ون الذي نة م اموت فى تت رة لولدم ودعمه ونشره. کما ید مطالبته بدم‎ 
عثمان ومعاقبة قتلته» إلا أنه أشار أيضا إلى البعد الملصلحى فى هذه المطالبة» دون أن يضخمه بشكل‎ 


AY 


الفصل الثاني 


الفتنة فج عهص عثمان بن عفان 
ونظرة المؤرخين إليها 


کے 
وجد المسلمون أنفسهم۔ بعد مقتل عمر بن الخطاب عام ١ه‏ أمام مهمة اختيار خليفة يدير 
شؤونهم المختلفة. فالخليفة عمر امتنع عن تعيين خليفة له» مع أن توليه الخلافة عام ١‏ ١هكان‏ نتيجة 
عهد أبى بكر إليه(' وقد احتج بأنه لا يريد أن يتحمل تبعات الخلافة حياً وميتا("). وتشير بعض 
الروايات التاريخية الى أن عمر كان يعمد الى بلورة وجهة نظر جديدة تجاه مسألة الحكم» وهي 
لأخذ بفكرة الشورى"' التي طرح شكلها النهائي بعد أن طعنه آبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة(. ‏ 


) البلاذري. أنساب. (مخطوط) استنبول »۲ ورقة ۲١١‏ .المغرب ۲ ورقة ۳١۷‏ (الواقدي). (مخطوط)ء استنبول؛ ورقة 
٠‏ .| ب.المغرب. ٤‏ ورقة ٠۲‏ (أحمد بن هشام)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۲۷ ١؛‏ الإمامة. ج١‏ ص۸١‏ (ب.م)؛ 
الطبري. تاريخ ج٣‏ ص۲۸ ٤‏ (الواقدي). ج۲ ص۲۸٤‏ (محمد بن حمید). ج٣‏ ص۲۹٤‏ (عٹمان بن يحیی)» ج٤‏ 
ص٣۹٣٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٤٤١ ٠٤۲۹‏ (يونس بن عبدالأعلى)» ج٤‏ ص۳۲٤‏ (محمد بن حميد). انظر للمقارنة : 
الصنعانى. المصنذف. جه ص۹٤ ٤‏ ؛ ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص۹٩۹‏ ١؛ابن‏ أعثم. الفتوح. مجلد ١‏ ص°۲ ١؛ابن‏ 
عبدربه. العقد ج٤‏ ص۲۱۷؛ أبو هلال العسكري. الأوائل » ص ۱۲۰ ؛ابن الأثير» الکامل . ج۲ ص٥ ٤١‏ ؛ابن أبي 
الکیه :شر کا ر۲ وكذلك ؛ الدو ري النظم . ص ۲۲؛ شعبان. صدر الإسلام. ص۳۹ أرنولد. الخلافة. ص 
۸ ؛ وات الفكر. ص3 ١‏ ؛ حمدان . الخلافة. ص٤ ٤‏ وما بعدها. 


)۲١‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٠٠١‏ (الحسين بن علي)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲٠‏ ص ٠٠‏ ١؛‏ الإمامة. ج | ص۲۲ (ب.م)؛ 
الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۲۸ (المدائني) (أبو مخنف). وقارن بعض الروايات المفردة التي لا تتفق مع نظرة عمر 
للاستخلاف ج٤‏ ص۱۹۱ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۲۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ 
ص ۳۲۲ ١ابن‏ حنبل. المسند. ج ۱ ص۸٤‏ ؛ ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص٣۲۷‏ ؛المسعودي» مروج . ج٤‏ ص٣۲۲۹‏ . 

() البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٠ ٠٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٠ ٠‏ (عبيد الله بن معاذ)» ج٤‏ ص ٥۰٠١‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة :ابن سعد. الطدقات. ج۲ ص ٤١٠٠۳١۲ . ٦۱‏ ١؛ابن‏ أبي شيبة. المصنف. ج۸ ص۷۸٥‏ ؛المقدسي. البدء. جه 
ص, ١ ٠۹‏ وكذلك: طه حسين, الفتذة. ج ١‏ ص۸٤؛‏ فرج فودة. الحقيقة الغائبة. ص۹١. ٠‏ 

(٤)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص ۲۹۰۰۲۹۲ (أبو مخنف وغيره). ج٤‏ ص ٠۰٠١‏ (الحسين بن علي). (مخطوط). استنبول. 
٣‏ ورقة ٠١ ١‏ ب المغرب)٤‏ ورقة ٩١‏ (محمد بن سعد). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة ۲٤۲‏ ب٠٤٤۲‏ أءالمغرب» ۲ 
ورقة ۲٣١‏ (محمد بن سعد)»(مخطوط)» استنبول» ۲ ورقة ۲۹١‏ ب المغرب. ٤‏ ورقة ۸ (المدائني). (مخطوط). = 


AT 


أناط عمر بستة من كبار الصحابة مهمة التشاور لاختيار خليفة من بينهم. وهم: عتثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيدالله» و عبدالرحمن بن عوف. وسعد بن آبي وقاص. والزٻير 
ابن العوام. وهم من أبرز زعماء قريش المهاجرةء ومن العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله 
وهو عنهم راض ". ويمتلون مراكز القوى في المدينة من حيث النفوذ والقدرة والشهرة. يدل على ذلك 
وصف عمر لهم بآنهم «رؤساء الناس وقادتهم». وقوله: «ولا يكون هذاالأمر إلا فيكم». ولذلك. «إني 
لا آخاف الناس عليكم إن اس تقمتم؛ ولكنى آخاف عليكم اختلاقكم فيما بينكم» ة فيختلف 
التاس."). 

وقد أشار البلاذري وصاحب الأمامة والسياسة والطبري الى توقع عمر» وهو أن يتجه 
الاختيار فى مجلس الشورى لصالح علي أو عثمان اء في حين تجاهل اليعقوبي ذلك في محاولة 
لاباز على بوضة أفخل مرش الخلافة بواتقره الطبرى بالإشازة الى توق عر تقار سعد ين 
بي وقاص أو عبدالرحمن بن عوف لها ). 


وكان عمر قد وجه انتقادات صريحة لعلى وعثمان. إذ عد عليا رجلا فيه دعابة وبطالة 


= استنبول. ۲ ورقة ۲۹۹ ب.المغرب. ٤‏ ورقة ۷ (المدائني). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة 1۲١١‏ المغرب٠٠‏ ورقة 

۷ (الواقدي)' اليعقو بي . تاریخ . ج ۲ ص ۹ ١؛الإمامة.‏ ج۱ ص ۲۲۰۲۰ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٠١۹۰‏ 
۳ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۲۷ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص ٤.۲٤١.۲٤۱.۲۳۷‏ د٠‏ 
۷٠‏ ابن أبي شيبة. المصذف. ج٤‏ ص ۷1 .9۷۷ ؛ عبداللك بن حبيب. التاريخ. ص ٠ ٩‏ ١؛المسعودي.‏ مروج. ج" 


ص۰۳۱۲ ۳۳۰۰۳۲۹؛المقدسی»الیدء. ج٥‏ ص۰۹ ۱ ۰ابن آبی الحدید. شرح ج۱ ص۱۸۹. 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٠ ٩۰‏ (عبيدالله بن معاذ). ج٤‏ ص ٠١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ صر ٣‏ ۰ (محمد بن سعد). 
ی و و اوی کک ا ا کت م)'الطبري. تاريخ. ح٤‏ 
ص( ۰۱۹۱ ۱۹۲) (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۲۸ (آبو مخنف). يقول إن عمر أخرج آحد آقربائه . ویدعی سعید بن زيد 
ابن عمر بن نفيل. آحد المبشرين بالجنة. وذلك لأنه لم يرغب الحكم لأي من آقربائه . وكذلك انظر اليعقوبي. تاريخ . 
ج۲ ص۰ .١١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص ۰۱۱ ۳۲۳۹۰۳۲۳۸. ۳١١.۳١۲.۳۶١۱‏ :ابن آبي شيبة. 
المصنف . ج۸ ص 9۷۷ ؛ عبداللك بن حبیب. التاریخ. ص ۰۹ ۱ ؛ابن أعثم. الفتوح. مجلد ۱. صر ۲۲۸٠۲۲۷‏ ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص٣‏ ۲۷؛المسعودي. مروج . ج٣‏ ص ۳۱۲ ؛المقدسي. البدء. ج٩‏ ص ١۹٠١.1۸۹‏ 'المأوردي. 
الأحکام. ص۰۱۲ ابن آبی الحدید. شرح . ج۱ ص٥‏ ۱۸. جه ص ١١ . ١١‏ .انظر الآراء التالية حول مجلس الشورى 
فلهارزن. تاريخ. ص :٤١٠۳۸‏ طه حسين. الفتنة. جا ص٠٦ ٠1١‏ هشام جعيط. الفتنذة. ص1٥‏ 'فرج فودة. 
الحقبقة الغائبة. ص .٠١-٠٠۸‏ 

)١(‏ الإمامة. جا ص٣۲‏ (ب .م)؛ الطبري. تاريخ . ج؛ ص۲۲۸ (المدائني) (أبو مخنف).انظر للمقارنة :ابن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص" ۳١‏ ؛ابن أبي شيبة. المصنف . ج۸ ص ۷۹ ؛أبن عبدربه. العقد. ج؟ ص١‏ ۳۷ :ابن آبي الحديد. 
شرح. ج۹ ص 2۱.۹۰ . 

(۲) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص ٠۰١‏ (الحسين بن علي). ج؟ ص٣ ٠‏ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص؟ ۲ (ب.م)" 
الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۹١‏ (سلم بن جنادة). اتظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص۰ ۳١١.۳١‏ :ابن ابي 
الحدید. شرح . ج۹ ص ° . 


)٤(‏ الطبري. تاریخ , ج٤‏ ص ۲۹۲ (سلم بن جنادة). 


A4 


A DEA ANS gE E E, 
وقومه. وخشي من حمله بني آبي معيط على رقاب الناس().‎ 

اة مته الانتفادات و تفخ لون تاكن الخاد ن غلدهاأفران همان لشن حا 
فالبلاذری استعرضهامن خلال شكلين : أولهما وعظى» تم من خلال حديث مباشر بين الخليفة 
EE CEE O RPE E E‏ 
شخصيات المجلس جميعهم ). وقد أورد البلاذري انتقادات صريحة لكل من علي وعثمان بشأن 
ESN RENEE Sy SE E SNES A SLL‏ 
E A RSS ANB Ne NARO ERA‏ 
UN TSE AE E E E ee aA‏ 
«ولو فعلها لقتلوه»(")ء وهو تأكيد هدف الى إيجاد غطاء شرعي لعملية قتل عثمانء والتي تمت فيما 
١‏ : 

a E OE a E 
ا ی کر ای ارا کک کا ل ی غ کی‎ 
اسان فلن ا كما آنه كد على ا او زد الاد رى خن اوخت أن همر اع الفا ن‎ 


(ا)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ١٠١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص ٥٠١‏ (الواقدي)» ج٤‏ ص۲ °٠‏ (محمد بن سعد)؛ 
اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۸٥ ١١۹۰۱‏ حيث ذكر أن عمر انتقد عليأً لصغر سنه واستبداده بالرآي. والتبكيت على 
الناس؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۱٠‏ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۹۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن 
سعد الطبقات . ج٣‏ ص ١١۳١١‏ ٤۳؛ابن‏ أبي شيبة. المصنذف. ج۸ ص۷۷٥‏ . ٠‏ °۸؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ . 
ص۹٠‏ ١؛المقدسى.‏ اليدء. جه ص٠‏ ۱۹ ؛الماوردي» الأحڪام. ص ١۲٠٠١۱‏ ؛ابن أبي الحدید. شرح ج ٣ص ٠۸١‏ 
REN:‏ 

(٣)البلاذري.‏ آنساب. ج٤‏ ص °٠١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص ۱ ۰ ٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲ ۰ ٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٥ ٠ ٣‏ 
(محمد بن سعد). (مخطوط) استنبول. ۲ ورقة ۳٠۹‏ أ المغرب) ٤‏ ورقة ٤١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٤۲‏ (ب.م)؛ 
الطبري. تاریخ . ج ص۹۲١‏ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۹۹ (المدائني) (أبو مخنف). 

() البلاذري. آنساب. ج؟ ص ۰١‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص١٠٠‏ (الواقدي)» ج٤‏ ص۰۲٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٠ ٠۲‏ 
(محمد بن سعد). (مخطوط) !استنبول. ۲ ورقة ۳٠۹١‏ أ.المغرب. ٤‏ ورقة ٤٦‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٤۲‏ (ب.م)' 
الطبري تاریخ ج٤‏ ص۹۲٠‏ (سلم بن جنادة)» ج٤‏ ص۲۹۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة ٠ابن‏ سعد. 
الطبقات. ج ۲۳ ص ٤١١.١١١.١٤١١‏ ؛ابن أبي شيبة. المصذف. ج۸ ص9۷۷ . ٥۸٠‏ ؛ عبدالملك بن حبيب. التاريخ . 
ص۹٠‏ ١؛‏ ابن أعثم . الفتوح. مجلد ١‏ ص ۳۲ ؛ المقدسي ٠‏ البدء. جه ص ١۹ ٠‏ ؛ا لمأو ردي الأحكام» ص ١۲٠١١‏ ؛ابن أبي 
الحدید. شرح. ج ۱ ص ١۱۸۔۹١۱۸.‏ 

(؛) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٠۰١‏ (الحسين بن علي). 

() نم ج٤‏ ص ٥۰۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲ ۰ ٥‏ (الواقدي). 

(1) ز.م. ج؟ ص ٥ ٠١‏ (الحسين بن علي) 

(۷) ن.م. ج٤‏ ص٣ ٥۰‏ (الواقدي). 


(۸) اليعقوبي. تاریخ ج۲ صر ١١۹‏ 


العرب ستسير الى عثمان في المدينة وتقتله(). 

وأوضح صاحب الإمامة والسياسة أن انتقادات عمر جاءت بعد أن طالبه أعضاء مجلس 
الشورى أنفسهم بمقالة يستدلون فيها برآي" وقد أورد الانتقادات الموجهة ضد علي وعثمان. وأكد 
في الوقت نفسه على ثقة عمر بعلي» حيث أشار الى قوله: «إن وليتها أن تقيمهم على الحق المبين. 
والصراط المستقيم المستبين»). 

وأشار الطبرى الى أن انتقادات عمر طالت علياً وعثمان وسعد بن أبى وقاص» وأخذت 
E E E E E E OE NT‏ 
السابقة, إلا آنه أورد رواية شيعية واضحة تناقض مفهوم عمر بن الخطاب للخلافة» حيث قال 
لأعضاء مجلس الشورى «كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم؛ وهو أحراكم أن 
يحملكم على الحق ۔ وأشار الى علي .»إلا أنه عاد عن ذلك لحرصه على أن لا يتحملها حيًاً وميتا( ). 

ومن الصعب الأخذ بهذه الروايات. لأنْ عمر نفسه هو الذى اختار أعضاء مجلس الشورى. 
SANSA E ENE A a‏ 
إليهم. ولأنها (أي الروايات) أشارت إلى مقدرة عمر على توفع الغيب» وهو أمر لا يمكن الأخذ بهء 
والمرجح أن هذه الروايات أضيفت عقب انتهاء احداث الفتنة. لأهداف شيعية وعباسية واضحة. 

نظم عمر بن الخطاب طريقة الشورى قبل وفاتهء حيث أمر صهيبا") بالصلاة في الناس, لأنه 
«من الموالي لن ينازعكم أمركم»"). وأوصى بأن «يتبع الأقل الأكثر»» وأن يقتل كل من يتخلف عن 
مبايعة من يتم اختياره للخلافة خوفاً من الفتنة. وحدد مدة الاختيار بثلاثة أيام» وأناط بالأنصار مهمة 
المراقبة. والعمل على حث المؤتمرين على سرعة إنجاز اختيارهم")ء وهي مهمة تؤكد التزام عمر بما تم 
إنجازه في حصر الخلافة في قريش. بين المهاجرين الأولين. 


.٠١۸ص اليعقوبي. تاریخ ج۲‎ )١( 

(۲) الإمامة. جا ص٤۲‏ (ب.م). 

(۲۳ .م ج ۱ ص ۲٤‏ (ب.م). 

)٤(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۲ ١‏ (سلم بن جنادة). 

() ن.م. ج٤‏ ص۲۸۸ (المدائني) (آبو مخنف). 

(1) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٠٠١‏ (الحسين بن علي)» ج٤‏ ص٣ ٠‏ ° (الواقدي). ج٤‏ ص٤ °۰٠‏ (هشام بن الكلبي)' 
اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص ١۰١‏ ١؛الإمامة.‏ ج ۱ ص۲۹ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ١۹۲۰۱۹۲‏ (سلم بن جنادة). 
ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (آبو مخنف). 


(۷) الإمامة. جا ص۲۲ (ب.م). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص١٠٠‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص۳٠٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤‏ ۰ (أبو مخنف) جا 
ص۰1٥‏ (الواقدي). ج؛ ص۰۷ ٥‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاریخ» ج۲ ص ١١٠‏ الإمامة. ج۱ ص ۲٠۰۲۲‏ (ب.م). 
الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ۱۹۲ (سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (آبو مخنف). انظر للمقارنة أبن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص 1١‏ ؛المسعودي. التذيبه. ص ١۲۹؛المقدسي.‏ البدء» جه ص ۰ ۱۹ ؛ ابن أبى الحديد» شرح جه 


کن 


A٦ 


E EA SANGRE REE 
فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم»» الأمر الذي دفع رجلاً من بني مخزوم لمخاطبته «لقد‎ 
عدوت طورك يا ابن سمية؛ وما أنت وتأمير قريش لأنفسها»().‎ 

وانفرد البلاذري بالإشارة الى رفض عمر إشراك عمرو بن العاص في مجلس الشورى› 
زالست ۷٠:‏ اخم فبا احا مل الاح غلى في اللا وقي إشارة ربا اه فت يوقت احق 
نظرالدور عمرو بن العاص في أحداث الفتنة. في حين أشار الطبري الى أن سعد بن آبي وقاص هو 
الى تبت عفر الفاض و الف رة ن شى حن جار ل السار كة امتاقشات مجن 
ا ٠‏ 

وقد دا عفر بن الطاب الى إشراك ابه غبدالله فى مجن التو وي على أن لا كو نة من 
الأمر شيء؛ وأوكل إليه مهمة الاختيار من بين أعضاء المجلس في حالة تساوي عددهم بعد التصويت» 
فرعا قول متخصف ا أطراف بذلك ).و از ان على عبد الله فن حال عدم قول رای تان بكرن 
به الفرين الى ف بال رخن ن رك 

واختلفت الروايات في توضيح موقف عمر من عبدالرحمن بن عوف)ء وفي تحديد الدور 
افى ارك اليه ال حفن الل وي 5ا هان بخ ا الى اه طا رة اتر فى اة تتاو 
الأصوات(")ء وأشار بعضها الآخر الى أن الخليفة دعا أعضاء المجلس للأخذ E‏ الجانب الذي 
يكون فيه عبدالرحمن. صغر عدده أم كبر» وعليهم اتباعه). أما الاتجاه الثالث في الروايات» فأكد أن 
عبدالرحمن بن عوف كان كغيره من أصحاب الشورى الذين حصر الإختيار فيهم'". إلا أن التطورات 


(۱) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤ ١ ٤‏ (المدائني)؛ الطبري» تاریخ؛ ج٤‏ ص ۲۳۳٠۲۲۲‏ (المدائنى) (أبو مخنف). 

() البلاذري. أنساب. ج؛ ص٣‏ ٠ه‏ (الواقدي). 

)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص٠۳٠۲‏ (المدائني) (أبو مخنف). 

(؛)البلاذري.أنساب. ج٤‏ ص۲٠٠‏ (الواقدي) (هشام بن عمار). ج ص٤ ٠٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷٠٥‏ (المدائني)؛ 
الإمامة. جا ص ۲۶۰۲۲ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۲ ا(سلم بن جنادة). ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (أبو 
مخنف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص۳۲۹ ابن أعثم. الفتوح» مجلد ١‏ ص۳۲۸؛ابن عبدربه. العقد. 
ج٤‏ ص٠۲۷‏ !ال ماوردي.الأحكام. ص۲١‏ 

(°) الطبری. تاریخ . ج٤‏ ص ۱۹۲ (سلم بن جنادة)» ج٤‏ ص٣۲۲‏ (المدائني) (أبو مخنف). 

(1) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٠٠١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲٠٥‏ (الواقدي) حيث يقول ان عمر قد خشي أن يجري عبد 
الرحمن بن عوف أهل بيته. اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص۸٥١‏ يقول عن عبدالرحمن بن عوف إنه «رجل ممسك»؛ 
الإمامة. ج١‏ ص؛ ۲ (ب.م) يقول عن عبدالرحمن بن عوف «قارون الأمة»“ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) 
(ابو مخنف) يقول عن عبدالرحمن بن عوف «مسدد رشيد.». انظر للمقارنة :المقدسي» البدء جه ص ۱۹۰ 
HINDS. MARTIN. The Early Hisıory, PP. 132 - 133‏ 

(١)البلاذري.‏ أنساب. ج؛ ص٠ ٠ ٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤ ٠٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٥ ٠٠‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي. تاريخ. 
ج۲ ص٠١١‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۳۰١‏ (المدائني) (آبو مخنف). انظر للمقارنة :المقدسي. البدء» ج٩‏ ص۹۰٠.‏ 

۸) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (آبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن آبي الحدید. شرح ج٩‏ ص “° . 


٩‏ البلاذری. أنساب. ج٤‏ ص۳ ٠ ٠‏ (الواقدى)؛ الامامة. جا ص ۲٤۰۲۳‏ (ب.م). 
دري Eis‏ ي )م جه ص [E‏ 


AV 


التي رافقت انعقاد مجلس الشورى كما سيتضح فيما بعد. لا تعطيه هذا الدورء الأمر الذي يؤكد أن 
هذه الروابات شيعية الهوى تحمل عبدالرحمن بن عوف مسؤولية تقديمه لعثمان. ومن ثم هضم حق 
علي بالخلافة. كما أن هذه الروايات ما هي إلا صدى لا قام به من مهمة الفصل في الاختيار بين علي 
وعتمان. : ۰ 

عقد مجلس الشورى اجتماعه الأول بناءً على رغبة عمر قبل وفاته. إلا أن أعضاءه اختلفوا فيما 
بينهم» ولم يتوصلوا الى نتيجة تذكر(). وعقد الاجتماع الثاني بعد وفاته. واقتصر على رجال 
الشورى الستة. وعبدالله بن عمر(). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة» بالقول :إن عمر أمر رجال الشورى أن يحضروامعهم 
عبدالله بن عباس» والحسن بن علي› «فإن لهما من رسول الله قرابة وحظأاًء وأرجوالكم البركة في 
حضورهماء ولیس لهما من أمركم شيء»)» وهو انفراد يشعر بميول هاشمية» قصد به إبراز دور 
عبدالله بن عباس فى السياسة العامة وخاصة عند عمر بن الخطاب). كما يهدف الى إبراز دور 
الخ بغ واه نو انان 

وقد أشارت الروايات الى عدم اتفاق أعضاء مجلس الشورى على رجل منهم فأخذ 
عبدالرحمن بن عوف زمام المبادرة» بهدف حسم الأمر» فأخرج نفسه وابن عمه سعد بن آبي وقاص 
من مجال الاختيارء وأخذ عليهم يمين المبايعة لمن يختار» وأعطاهم عهداً «أن لا يميل إلى هوى ؛ وأن يؤثر 
الحق» وأن يجتهد للأمة وأن لا يُحابي ذا قرابة»(°). 

وحاول عبدالرحمن بن عوف معرفة رأي الأمة» فاستشار أصحاب رسول الله ومن وافى 
المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس()ء ثم دار متنكراً لا يعرفه أحد» واستشار عامة المهاجرين 


(۱) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج۲ ص٤ ٣٤‏ . 

)١(‏ البلاذري» أنساب. جه ص٠۲‏ (الواقدي)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٠۲۳‏ (المدائني) (أبو مخنف). تضطرب الروايات 
فى تحديد مكان اجتماع مجلس الشورى. انظر حول ذلك :البلاذري» أنساب» ج٤‏ ص 9۷٠‏ (آبو مخنف)؛ الإمامة. 
ج ۱ ص٣۲‏ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۰۲۲۸ ۲۲۰ (المدائني) (أبو مخنف)» ج٤‏ ص۲۳۹ (سلم بن جنادة). 

( )امه چ ص ۳ یم 

)٤(‏ انظر ماآو رده صاحب الإمامة والسياسة منفرداً عن مكانة عبدالله بن عباس عند عمر بن الخطاب فقد كان «يحبه. 
ويدنيه. ويسمع منه». مما حدا به إلى الاعتماد عليه في معرفة ردودالناس على طعنه. وفي تقييمه لأمور المسلمين. 
الإمامة. جا ص ۲۲۰۲۱ (ب.م). 

() البلاذري» أنساب» ج٤‏ ص٤ ٩٠‏ (أبو مخنف)» ج٤‏ ص۰۷٥‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة › ج ١‏ ص٥‏ ۲ (ب .م)؛ الطبري. 
تاريخ ج٤‏ ص ۲۳١‏ (المدائني) (آبو مخنف). ج٤‏ ص٠۲۳‏ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. 
ج۳ ص۳۳۹ ؛ابن أعتم» الفتوح» مجلد ۱ص ۳۳١۰۲۳۲۲‏ ؛ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص۷۷ ۲؛الماوردي. الأحكام. 
ص۲ ۱ ؛ ابن آبی الحدید. شرح ج ۱ ص .°۲.٥۹۱‏ 

(1) الإمامة . ج ١‏ ص٠۲‏ (المسور بن مخرمة)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۳٢‏ (المدائني) (آبو مخنف). ج٤‏ ص۲۲۸ (سلم 
أبن جنادة). انظر للمقارنة :ابن آعثم. الفتوح ‏ مجلد ١‏ ص1 ؛ابن عبدربه» العقد. ج ص۲۷۸ ؛المقدسي. البدء. ج٥‏ 


ص۹۲ ۱؛ ابن أبی الحدید» شرح ج٩‏ ص۲٥‏ . 


AA 


والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم('). فأشار عليه الجميع بعثمان("). وقد لعب بنو أمية 
دورا فى انتخاب عتمان. إذ نظموا دعاية واسعة له لتعزين نفوذهم الذي فقدوه بعد فتح مكة» ونجحوا 
تى اعات خلال فة الخليفتن آي مكر وغفر ا 

جعل عبدالرحمن بن عوف العمل بكتاب الله وسنة رسولهء وسيرة الخليفتين من بعده()ء 
وتجنب حمل آقاربهماعلى رقاب الناس. شرطا لترشيح كل من علي وعثمان(”). ورفض علي قبول. 
ذلك متعللا بأنه سوف يبذل جهده وطاقته ‏ مستعيناً بالأمناء والأقوياء من بنى هاشم أو غيرهه). 
وأضاف أن عليه الإجتهاد قدر الإمكان» وقال:«لا أحمل عهد الله وميثاقه على مالا آدرکه ولا یدرکه 
أحد» من ذا يطبق سيرة رسول الله؟ ولكنى أسير من سيرته بما يبلغه الاجتهاد منّى» وبما يمكذنى 
و E‏ ا ا کین غر ف وال ی ر 
E E O OO EE E‏ 
E E E oy,‏ 


ات 0 


)١(‏ الإمامة. ج١‏ ص٠۲‏ (المسور بن مخرمة) 

)۳( ن .م.ج ۱ ص۹ ۲ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). 

(۳) الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص ٥٠‏ ؛ هشام جعيط . الفتذة. ص °۹ ؛ حمدان. الخلافة . ص٠‏ 1 . 

(؛)البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۰۸٥‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ١١ ١١ ٠‏ ١؛الإمامة.‏ جاص ۲۷.۲١٣‏ 
(المسور بن مخرمة)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص ۲۳۲ .۔ ۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف).انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . 
مجلد ۱ ص۳۳۳ ؛ ابن عبدربه»ء العقد. ج٤‏ ص ۲۷۹ ؛المقدسى» اليدءء ج° ص۹۲ ۱؛ابن أبى الحديد» شرح ج ١‏ 
صر 3۳. 

(*)البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۸ ١ ٠‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة . ج ١‏ ص ۲۷.۲١‏ (المسور بن مخرمة). انظر للمقارنة :ابن 
أعثم. الفتوح. مجلد ١‏ ص ۳۳" ؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۷۹؛المقدسي» البدء. جه ص۹۲ ١؛ابن‏ أبي الحديد. 
شرح ج ١‏ ص٣2‏ 

(1) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۰۸٩‏ (أبو مخنف). اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص ۲١١.الإمامة.‏ ج ١‏ ص ۲۷١ ۲١‏ (المسور 
ابن مخرمة). الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص ۲۲۲ ۰ (المدائني) (آبو مخنف). ج٤‏ ص(۲۳۸۰۲۳۷) (سلم بن جنادة). 
انظر للمقارنه ابن أعثم. الفتوح. مجلد ۱ ص۳۳۳ ؛المقدسی» الیدء. ج٩‏ ص۹۲ ١؛ابن‏ أبى الحديد. شرح ج١‏ 
ص۱۸۸ 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص٠۲۷.۲‏ (المسور بن مخرمة)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٠١١‏ . 

(۸) البلاذري. أنساب . ج٤‏ ص2۰۸ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . مجلد ١‏ ص۳۳" ؛المقدسي ٠‏ البدء. 
کو ۲ 

۱) 'لبلاذری. آنساب . ج٤‏ ص۰۸ ٩‏ (آبو مخنف)؛الیعقوبی. تاریخ ج۲ ص ١۲‏ ١؛الإمامة.‏ جا ص ۲۱۹٠۔۲۷‏ (ب.م)؛ 
الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۴۲ (المدائني) (أبو مخنف). ج٤‏ ص ۲۳۸٠۲۲۳۷‏ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة 
القدسي .البدء. ج٩‏ ص۹۲٠‏ . 

)١ ٠(‏ البلاذري. أنساب . ج٤‏ ص۰۸ ١‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص ١١‏ ١.انظر‏ للمقارنة :ابن أعثمء الفتوح. 
مجلد ١‏ ص ۳۳۳ :المقدسی› الیدء. ج٥‏ ص۱۹۲ ؛ ابن آبی الحدید. شرح» ج ۱ ص۱۸۸. 

۲٣۲ البلاذري. أنساب. ج؟ ص۰۸٩ (أبو مخنف)؛ الإمامة؛ ج١ ص ۲۷ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ ج٤ ص‎ )١١( 
= (المداننى) (أبو مخنف). ج٤ ص ۲۳۸ (سلم بن جنادة).انظر للمقارنة: محمد بن حبيب. أسماء المغتالين من‎ 


۸۹ 


وهذه الرواية تدعو للتساؤل؛ فهي تعطي عبدالرحمن بن عوف ذريعة صالحة لإعلانه عثمان 
بدلاً من علي» وتبرز اختياراً يبدو أنه تم قبل ذلك» وتقدم علياً كأنه مجدد له نهجه الخاص» وفهمه 
لسيرة الرسول, مما قد يختلف عن نهج الخليفتين السابقينء وهو أمر ربما نسب الى علي في وقت 
لاحق. وشرط عبدالرحمن بن عوف للترجيح بين المتنافسين قد يكون تصريحا طلب من عثمان وحده 
ب اختنازالاغلنة لة: 

أثار قرار مبايعة عثمان ردود فعل متباينة بين أعضاء مجلس الشورى وخارجه لا بد من إلقاء 
الضوء عليهاء بهدف ربطها بالأدوار التي قام بها أصحابها في مجمل تطورات الفتنة ؛ فعلي أظهر منذ 
البداية عدم اطمئنانه من تنظيم عمر للمجلس» وشكا ذلك لبني هاشم «إن أطيع فيكم قومكم لم تؤْمّروا 
أبدأ»'). خاصة بعد أن أوكلت الى عبدالرحمن بن عوف مهمة الاختيار لأن «سعداً لا يخالف ابن عمّه 
عبدالرحمن,» وعبدالرحمن نظير عثمان وصهره» فأحدهما لا يخالف صاحبه لا محالة». «فيوليها 
عبدالرحمن عثمان. أو يوليها عثمان عبدالرحمن»» ناهيك عن شكه في كل من مواقف طلحة والزبير 
«فلو کان الآخران معی لم ینفعانی»» «أمالئن بقى عثمان لأذكرنه ما أتى» ولئن مات ليتداولدَّها 
بينهم. ولئن فعلوا انى كيه كر هرن و اعات ا نكن بت الو ومن الحكمة. وأمان 
أهل الأهلء ونجاة لمن طلب. لنا حق إن نعطه نأخذه؛ وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل» ولو طال 
السری)(). 

إن خشية علي من تركيبة مجلس الشورى» وعدم تقته بعبدالرحمن بن عوف دفعاه الى رفض 
إعطائه مهمة الاختيار إلا بعد أن حلف له بأن لا يتبع الهوى» وألا يؤّثر إلا الحق. ولا يخص ذارحم» ولا 
يأل الأمة( ). كما دفعاه الى مقابلة سعد بن أبى وقاص بمرافقة ولديه الحسن والحسين.» ومناشدته 
بحق آمنة أم رسول الله والقرابة بينهماء عدم هضم حقه بالخلافة). 

اتهم علي قريشاً بالممالأة على هضم حقوق آل البيت» وإبعاده عن الحكم «إن الناس ينظرون 
الى قريش» وقريش تنظر الى بيتها فتقول :إن وألى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداًء وما كانت في 
غيرهم من قرش تداولتموها بينكم»")ء وهو اتهام يعكس أيضاً وجهة نظر عمر في فرص كل عضو 


= الأشراف, ص٥٥‏ ۱.١١٠؛ابن‏ سعد الطبقات. ج٣‏ ص1۲ ٠ابن‏ أعثم. الفتوح ‏ مجلد ص ٣۲١٠١.١٠"!؛المقدسي.‏ 
الیدء. ج٩‏ ص۹۲٠.‏ 

)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥‏ °۰ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ۲١‏ (المدائني) (أآبو مخنف). انظر للمقارنة 
ابن عبدربه. العقد. ح٤‏ ص٠۲۷‏ ؛ ابن أبي الحدید» شرح؛ ج۹ ص ا9 . 

(۲) الطبري. تاریخ» ج٤‏ ص ١‏ ۲۲ (المدائني) (أبو مخنف). 

)٤(‏ ن .م ج٤‏ ص٠۲۳‏ (سلم بن جنادة). قارن مع البلاذري» أنساب» ج٠‏ ص۱۷۷ (روح بن عبدالمؤمن). انظر للمقارنة 
ابن أعٹم. الفتوح. مج ۱ ص ۲۲۲۰۲۲۲ 

)١(‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص۷١۰٠ ٩۰۸‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ» ج٤‏ ص ۲۳١‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة :ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص۳۷۷. 

. (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤ ص۳۷۸‎ ٠ ٠ البلاذري» أنساب. ج٤ ص1‎ )١( 

(۷) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۲۳۳ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن آبي الحدید. شرح جا ص ۱۸۹.۱۸۸. 
وحول جذور الخلاف بین عبدشمس وبني هاشم انظر آیضاً: ج۹ ص ۲۹۰۵-۱۹۸۰۲۰۰۲۴. 


۹ ° 


من أعضاء مجلس الشورى في تسلم الحكم «إن عليا .... لأحق الناس بهاء ولكن قريشا لا تحتمله. 
ولئن وليهم ليأخذنهم بمرً الحقء لا يجدون عنده رخصة؛ ولئن فعل لينكدّن بيعته ثم ليحاربُنَ'). 

وقد تباينت مصادر الدراسة في تقييم نتائج مجلس الشورىء»إذ آكد البلاذري آنها مؤامرة 
نفذها عبدالرحمن بن عوف بتأييد من مختلف أعضاء المجلس لدواقع عصبية» بهدف إبعاد الخلافة عن 
علي لصالح عثمان/). 

واتفق اليعقوبي مع البلاذري في رؤيته إلا أنه اختلف عنه في إعلانه الصريح عن وجود هذه 
المؤامرة. التي اتهم عبدالرحمن بن عوف بتخطيطها وتنفيذهاء وأشار الى قول علي له «أنت مجتهد أن 
تزوي هذا الأمر عني»")ء وقد دعم اليعقوبي فكرته هذه حينما أورد رواية تحدثت عن كتابة عثمان . 
أثناء مرضه ۔كتاباً سرياً عهد فيه بالخلافة الى عبدالرحمن بن عوف» الذي آثاره الخبر فقال: 
«استعملته علانية. ويستعملني سرا( ). 

ولم يورد صاحب الإمامة والسياسة أي إشارة لمؤامرة داخل مجلس الشورى لإقصاء علي 
عن الخلافةء وكأنه يشير الى أن اختيار عثمان تم بشكل طبيعي وشرعي . 

آما الطبري فأورد روايتين مختلفتين بينت آولاهما أن نتائج مجلس الشورى مؤامرة نفذها 
عبدالرحمن بن عوف بتأييد من أعضائه لدوافع عصبية› بهدف إبعاد الخلافة عن علي لصالح 
عثمان ). و عندما اختار عبدالرحمن بن عوف عثمان اتهمه علي صراحة بالتواطؤ معه «حبوته حبو 
دهر؛ ليس هذا أول يوم تظاهر تم فيه عليناء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون, والله ما وليت 
عثمان إلا ليرد الأمر إليك»')ء إنها «خدعة»ء وأيّما خدعة»")ء أما الرواية الثانية فبينت أن اختيار عثمان 
تم بصورة طبيعية وشر عة( ). 


واختلفت الروايات فى موقف على من بيعة عثمان» فأشار بعضها مباركته الفورية والطوعية 
ثمان). وأبرز بعضهاالآخر تردده ممادفع عبدالرحمن بن عوف الى دعوته للالتزام بقرار 


() اليعقوبي تاريخ . ج ٠‏ ص ١ ١۹,‏ حول المواقف في مجلس الشورى من البيعة لعلي انظر : الإمامة. ج ‏ ص ٥٩.۲۹‏ ؛ 
الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ۲۳١‏ (المدائني) (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. نساب ج٤‏ ص٥ ٥۰‏ (آبو مخنف)» ج٤‏ ص۰1٥‏ (أہو مخنف)» ج٤‏ ص۰۷٥ ٩۰۸.‏ (أبو مخنف). ج٤‏ 

ص۰۸٥‏ (الواقدي). 

(") اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص .٠١۲‏ 

؛) ن.م. ج٠‏ ص1۹ ١(روي).‏ انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج٣‏ ص۱۰۲۸ ٠٠١‏ ١.للاطلاع‏ على تحليل الروايات 

التي تتعلق بدور عبد الرحمن بن عوف في مجلس الشورى انظر : حمدان. الخلافة. ص5۸9۷ . 

) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۲۷٠ ۲٠١‏ (المدائني) (آبو مخنف). 

(1) نم ج٤‏ ص۲۳۳ (المدائني) (آبو مخنف). 

۷ نم ج٤‏ ۰۲۲۸۔۲۲۹ (سلم بن جنادة). 

(0 ک۹ شم ین ناد : 

) البلاذري. نساب ج۲ ص۱۷۷ (روح بن عبدالمؤمن). ج٤‏ ص۰۸٥‏ (أبو مخنف)» ج٤‏ ص۹ ٠‏ ١(الواقدي).‏ كذلك 
قارن وصايا عمر لكل من عثمان وعلي. ج٤‏ ص ٠٠١‏ (الحسين بن علي)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٠‏ ص ١١٠؛‏ الإمامة. = 


۹۱ 


الجماعة' وأكد فريق ثالث على أن علياً أعطى بيعته مجبرا بعد تهديده بالمجاهدة من قبل أعضاء 
مجلس الشورى'. 

وقد ذكر البلاذري الأشكال الثلاثة جميعهاء لأهميتها في توضيح وجهة نظره من نتائج 
مجلس الشورى حيث أشار إلى أن هذه النتائج هضمت حق علي بالخلافة» وآعطته لعثمان بالقوة. 

وبدا اليعقوبي حريصاً على ذكر مبايعة علي الطوعية. لحرصه على إظهار اهتمامه بوحدة 
الملسلمين؛ على الرغم ممالحق به من ظلم . 

أما صاحب الإمامة والسباسة فكان متطرفاً ومتناقضاً فى موقفه» فهو من جهة لم يشر أثناء 
a ENE E REE OSE aS‏ 
جهة ثانية أكد على ان علياً أجبر على إعطاء البيعة لعثمان. 1 

وأما الطبري فبدا حريصاً على عدم اللساس بشخصية الصحابة حيث تأرجح موقفه بين 
مبايعة علي الفورية لعثمان» وبين تردده المؤقت. 

لقد أوصى عمر بن الخطاب أعضاء مجلس الشورى بضم طلحة بن عبيدالله إليهم إذاعاد. من 
مال له فى السراة۔ خلال الأيام الثلاثة المحددةء وإن لم يعد اختاروا أحدهم"). وقد تحدثت الروايات 
فن رده ال الدب و اعتم اة ق خر اح ت جات الى إسراع مجلس الشورى فى تين هة 
للمسلمين.» قحذره عبدالرحمن بن عوف من آثار الفرقة» الأمر الى دفعه الى مبايعة عثمان(). هذا 
وأشارت روايات أخرى الى اجتماع طلحة بعد عودته بعثمان» والاستفسار منه عن إمكانية 
إعادة الأمر شورى مرة ثانية. وهو ما وافق عليه مما دفع طلحة الى مبايعته. فقال عبدالله بن آبي 
السرح:«ما زلت خائفاً لأن ينتقض هذا الأمر حتى كان من طلحة ما كان فوصلته رحم» ). ومما يجدر 
ذكره أن عليا لم يراهن في تحليله موازين القوى داخل مجلس الشورى على طلحة' الذي عد 


جا ص ٣۲۔۲۷‏ (ب.م)'الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۸٥ ٤‏ (إسماعيل بن موسى). انظر للمقارنة ابن سعد. الطبقات . 
ج۱ ص 1۲ ' ابن آعثم. الفتوح. مج ۱. ص٣٠۳۳‏ ؛ابن آبي الحديد. شرح ج ١‏ ص٣9‏ . 

(۱) البلاذري. اتساب .ج٤‏ ص۰۸ ° (ابو نادرى تارنخ د ص۲۳۸ (سلم بن جنادة) 

(") البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۰۸ ١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة . ج ١‏ ص٩‏ 2 (ذكروا). ج ١‏ ص٣٦‏ ١(ب‏ .م).انظر للمقارنة ابن 
آبي الحدید. شرح. ج۲ ص ۲۱. ج۹ ص٥9.‏ ج۱۲ ص ۲۱۷۰۲۱۹ . 

(۳) البلاذري. آنساب. ج؛ ص؛ ١ ٠‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٥ ١ ٠‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲۳ (ب .م)' الطبري. تاريخ . 
ج٤‏ ص۲۲۹ (المدائني) (الواقدي). بعض الرواة يقولون إن طلحة حضر وفاة عمر والشورى.انظر :البلاذري. 
نساب ج٤‏ ص؛ ٠٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص۳۳۸ ۳١ ٤‏ ؛الماوردي. الأحكام. 
ک۲ 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥‏ ۰ ٥‏ (الواقدي). 

()البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥ ٥۰٣ ٥۰‏ (الواقدي)؛الطبري» تاريخ › ج٤‏ ص٤۲۳‏ (المدائني) (أبو مخنذف). انظر 
للمقارنة: ابن أعثم. الفتوح . مج ١‏ ص٥‏ ۳۷؛ابن أبي الحديد. شرح ج۹ ص1٥‏ . يقول إن طلحة بايع عثمان حال 
عودته. 


(1) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥ ٥۰‏ (آبو مخنف). 


۹۲ 


أما الزبير بن العوام فقد بايع عثمان فور إعلان عبدالرحمن بن عوف قراره بمبايعته(")ء 
وتختلف الروايات في تحديد موقفه داخل مجلس الشورى» فتارة تعده من مؤيدي علي(" وتارة 
اخری من مؤيدي E‏ 

وتركيز الروايات على اختلاف مواقف طلحة والزبير من علي يعود الى الدور الذي سيقوم به , 
كل منهما في الصراع القادم معه خلال معركة الجمل. 

أما سعد بن أبي وقاص فقد بايع عثمان فور إعلان عبدالرحمن بن عوف قراره بمبايعتهء 
ارو اا ا في تحدید موقفه خلال مجلس الشوری» حیث تعده روايات من مؤيدي 
عثمان. نظرا لقرابته من عبدالرحمن بن عوف المؤید له ). وتعده آخرى من مؤيدي علي ). 

أما عبدالله بن عمر. فقد بايع عثمان محترماً قرار أعضاء المجلس") على الرغم من أن الروايات 
التى أعطته دوراً فى المجلس» لم تظهر آثراً له فى مجرى أحداثه» الأمر الذى يفسر أن اسمه ربما يكون 
قا نت فما تعد الى لائخة أعضاء مجن لو0 

ولاقت نتائج مجلس الشورى معارضة شديدة من قبل عدد من الصحابهء لاعتقادهم بأن 
مبايعة عثمان هي في حقيقتها تجاوز لأحقية علي في الخلافةء ولذلك زخرت الروايات التي 
او ةه را ج ااا ال ولت انت لواف 6ر اح می جاتب کیان 
الخ عات ا لغار هت مظعب أو زارا وة فى القتدة من خلال مغار خضت ا الهارمة لان 
عثمان. 

وكان في مقدمة المعارضين العباس بن عبدالمطلب الذي حمَل علياً مسؤولية تجاوز الصحابة له 
و ا ا و ی کر ی کی کی ر کک کک ی 
اله يديك فليس لحه غلك تبنعة فلا تدخل قي الشتوری عسئ ذلك آن یکون خیر ا وهي زواية 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۳ ٥‏ (الواقدي)؛ الطبري» تاریخ» ج٤‏ ص٣۲۲‏ (سلم بن جنادة). 

(۲)البلاذري. أنساب. ج ٤‏ ص۰۹٠‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة . ج١‏ ص۲۷ (ب .م)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٣۲۳‏ (المدائني) 
(آبو مخنف)؛ ج٤‏ ص۲۲۸ (سلم بن جنادة). 

() البلاذري. أنساب. ج؛ ص٣ ٠ ٠‏ (الواقدي)؛ الطبري» تاريخ ج؟ ص۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن 
أعثم. الفتوح . مجلد ١‏ ص٤‏ ۳۲۳ ؛ابن أبي الحدید. شرح ج٣‏ ص١٣‏ . 

(؛) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص٥ ٠۰‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۲٠١‏ (المدائني) (أبو مخنف), ج٤‏ ص۲۲۷ 
(سلم بن جنادة) 

(٥)البلاذري.‏ آنساب. ج٤‏ ص۳ ٠‏ د (الواقدي)» ج٤‏ ص٥ ٥۰‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٣۲۳‏ (المدائني) (أبو 
مخنف). ج٤‏ صر ۲۳۷۰۲۲۳۱ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. مج ١‏ ص٣٤٣"‏ . 

(1) البلاذري. أنساب. ج ص٦۹۸‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۰۸ ٠‏ (الواقدي). يقول لم يكن سعد بالشورى . 

(۷) ن.م. ج ص٤ ٠‏ ° (الواقدي)؛ الإمامة. ج١‏ ص٥٥‏ (ب.م). 

(۸) هشام جعيط . الفتذة. صا ° 

(٩)البلادری.أنساب.‏ حا ص۹۸1 (أبو مخنف). ح٤‏ ص۰۷ ° (الواقدي). ج٤‏ ص۹٩‏ 0° (الواقدي)؛الطبري. تاریخ . 
ج ص ۲۳١‏ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقدء جا ص١۲۷؛ابن‏ أبي الحديد. شرح ج ١‏ 
ص ۱۸۹ 


۹۳ 


دز نالتا سه 

اما امقداد بن عمرو فقد وصف مبايعة عثمان بأنها عملية تجاوز لأصحاب الحق والعدل في 
إشارة واضحة لعلى. وأضاف «إنى لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلاً ما أقول إن أحداأعلم ولا 
أقضى منه بالعدل؛ أما والله لو أجد عليه أعواناً»(')ء إنهم «ردوها عن الهادي المهتدي الطاهر النقي». 
وهي ألقاب وصفات شيعية انفرد بذكرها اليعقوبي› > وأطلقت على علي في فترات متأخرة عن هذا 
الحدث .كماوصف المقداد بن عمرو أعضاء ء مجلس الشورى بأنهم «ما أرادوا إصلاحا للأمةء ولا 
صواباً في المذهب. ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة a‏ 

وأكد أبو ذر الغفاري موقف المقداد بن عمرو» وأشار الى أن قرار مجلس الشورى هو تجاوز 
لحق أهل البيت بالولاية والوراثة الذي لا يختلف عليه اثنان» وهي مفاهيم انفرد بذكرها اليعقوبي؛ بعد 
أن تمت صياغتها وبلورتها على أيدي الشيعة في فترات لاحقة أيضاًء وقد خاطب أبو ذر المسلمين أمام 
مسجد الرسول فقال :.«فأما إذ فعلتم ما فعلتم» فذوقوا وبال أمركم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون»") 

أما عمار بن ياسر فدعا أعضاء مجلس الشورى الى انتخاب علي وعدم صرف الأمر عن 
بيت النبوة() 
ومع أنها تباينت في توضيح أسباب هذا التأييد. إلا أنها حصرتهم في أصحاب المصالح الخاصة. 
ومنهم المغيرة بن شعبة الذي بايع عثمان قائلاً : «أما والله لو ولي غيرك ما بايعته». فقال عبدالرحمن بن 
عوف : «کذبت يا أعور . لو ولي غیره لبایعته ولقلت له مثل هذا القول»') 

ومنهم أقارب عثمان مثل عبدالله بن أبي ربيعة .الذي قال لعبدالرحمن بن عوف :«إن بايعت 
عثمان قلنا: سمعنا وأطعناء"). وكذلك عبدالله بن سعد بن أبى السرح الذي أكد لعبدالرحمن بن عوف 
5 ن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان»(*). 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲۳۳ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ . رسائل الجاحظ. العثمانية. 
ص٣٣۲‏ 

) اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۲٦١‏ (روى بعضهم). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح. ج۹ ص91 .°۹ 
)٣‏ الیعقوبی. تاریخ. ج۲ ص ۱۷۱. 

) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۲۲۲ (المدائني) (آبو مخنف). 

) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ١ ٤‏ (المدائني): الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۷۹ . 
1) البلاذري»أنساب. ج٤‏ ص۰۲٥‏ (هشام بن عمار)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص؟ ۲۲ (المدائني) (أبو مخنف). ج 
ص۲۳۹ (سلم بن جنادة). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۲۸۰. 
۷) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۳۲ (المدائني) (أبو مخنف). 


(۸) نم٠‏ ج٤‏ ص۲۳۳ (المدائني) (أبو مخنف). 


۹٤ 


ومنهم عبدالله بن مسعود أبرز زعماء القراء الذي عقب على قرار مجلس الشورى فقال:«.. 
وإنااجتمعنا معشر أصحاب محمد فلم نَأل عن خيرنا ذا فُوق فبايعنا عثمان بن عفان فبايعوه('. 

وبهذا تمت بيعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين هجرية. 
مستقبلاً بخلافته المحرم من سنة أربع وعشرين هجرية(). 

وبمبايعة عثمان انتهى الصراع بين تيارين» الأول ذو ارتباط بالسابقة في الإسلام» وبالدم بين 
عشيرة التبي الأقربين» وكان مرشحه علي بن بي طالب . والثاني قرشي متصل بالقدرة على التمثيل 
الأفضل لقريش. وهو مقرب من الأمويين» وكان مرشحه عثمان بن عفان("). 

واصل عثمان بعد مبايعته بالخلافة عمليات الفتح التي كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في عهد 
عمر. حيث ظلت الأمصار العسكرية في الكوفة والبصرة تمارس مهامها بوصفها مراكز انطلاق 
للجيوش الإسلامية شرةا). فتعمل على تثبيت السيطرة الإسلامية على مناطقها المفتوحة. وتنظيم 
غارات جديدة بهدف التغلغل في العمق الفارسي» وفتح مناطق أآخرى. إلا أن هذه المهام ظلت خلال 
اواد اة اوی ن لاه فان د ف الشركة وال رالرى واعتا ا مو اة 
aS E OS O‏ ي الفارسية 
في مختلف المواقعا 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۰۹٥‏ (عفان بن مسلم). ج٤‏ ص۰۹٥‏ (خلف بن هشام). انظر للمقارنة : أحمد بن حنبل. 
فضائل الصحابة. ج ٥ ٤ص ١‏ ٤؛ابن‏ سعد الطبقات. ج۲ ص۳٦‏ ؛ابن آبي شيبةء المصذف» ج۸ ص 0۸۳.۹۸۲ . 

٠٠ ورقة.‎ ٤ المغرب‎ ۳۲٤.۳۲۳ ورقة‎ ۲٠١ (الواقدي). (مخطوط) استنبول‎ ٥۷۷.٠١ ٠ص‎ ٤ج البلاذري. أنساب.‎ )١( 
(الواقدي) اليعقوبي. تاريخ ج٠ ص۲٦ ١؛الطبري» تاريخ ج٤ ص١٢۲ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد.‎ 
E مروجچ» ج۲ ص‎ ٠ يدوعسملا؛١‎ ٠ الطبقات ت ص٣٦ ؛ عبدالملك بن حبيب .التاريخ› »> ص‎ 

(")الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص `۰ ۲؛ فلهاوزن. تاریخ » ص۲۹ . ١٤؛‏ هشام جعيط › الفتنة» ص۸٥‏ ؛ 
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(؛) الطبری. تاریخ ج٤‏ ص٣١٤۲‏ (أبو مخنف). 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤ ٤‏ ۲ (سيف). فتحت كابل من أعمال سجستان. وذلك عام ۲٤‏ ه؛ ن.م. ج٤‏ ص٤ ٠٤‏ (آبو 
مخنف) آعید غزو آذربیجان وأرمينية عام ۲٤‏ ه؛ن.م» ج٤‏ ص۰٠۲ ۲٠۱‏ (الواقدي) فتحت سابور عام ۲١‏ ه. وقيل 
عام ۲٣‏ هھ ن.م. ج٤‏ ص۷٣‏ ۲ (الواقدي) کان فتح اصطخر الثاني عام ۲۷ ه؛ ن .م ج٤‏ ص۳٢۲‏ (الواقدي) کان فتح 
فارس الأول. واصطخر الآخر عام ۲۸ ه؛ اليعقوبي» تاريخ» ج٣‏ ص١1١٠‏ . 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٤ ١‏ ۲ (المدائني) تم غزو جرجان وطبرستان عام ۲۰ ه؛ ن.م. ج٤‏ ص٠ ٠١‏ (المدائني) فتحت 
آبرشهر و طوس وبیورد ونسا وحمران. وصولح آهل مرو عام ۳ ه؛ن.م. ج٤‏ ص۹١۳‏ (المدائني) فتحت مرورذ 
والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان عام ۳۲ ه؛ن.م» ج٤‏ ص۳١۳٤ ١١‏ (المدائني) فتحت بلخ صلحاً 
وهراة وباذغيس عنوة. وكان ذلك عام ۲۲ ه؛ ن.م. ج٤‏ ص۷١۳‏ (الواقدي) فتحت المروين: مرو الشاهجان صلحاء 
ومرو الرود بعد قتال عنيف عام ۲۲ ه؛ اليعقوبى» »تاریخ .ج٠‏ ص1۷ ١١۸,۰١‏ انظر للمقارنة: آبا زرعة تاريخ ج ١‏ 
ص ۱۸١.۱۸۲‏ ؛ خليفة بن خياط. تاريخ ج ١‏ ص٣1۱۸‏ ١۱۸١؛ابن‏ قتيبة. المعارف» ص٤‏ ۱۹؛المقدسي» البدء. جه 
ص١۹١‏ ۱۹۸؛ هشام الربيعي» جبهة الكوفة. الفصل الثاني ص۳٠٠‏ ۹؛ رباب السودانى. جيهة البصرة. الفصل 
الثالٹ. ص٦٤‏ ۔ .۸٩۹‏ 


40 


أما على الجبهة الشامية. فقد استمرت الجهود في مقارعة البيزنطيين» وخاصة على طول 
الساحل الشامي» حيث استطاع أمير الشام معاوية بن أبي سفيان طردهم من مواقعهم الساحليةا ا( 
SS‏ ت الموسمية المسماة بالصوائف 
والشواتي» والتي بدأت على الأرجح ۳ .إلا أن هذه الترتيبات لم تكن كافية لحماية بلاد الشام 
من الخطر البيزنطي ES‏ .فافتتح معاوية جزيرة قبرص عام ۷ه 
بتشجيم من الخليفة الجديد» ثم افتتح صقلية. وقاد حملة على رودس. ثم أخضع قبرص مرة 
أخرى( ).إلا أن المواجهة الكبرى كانت عام a‏ 
الصواري» بمشاركة فاعلة من الأسطولين الشامي والصريا وقد عات هده اللو اة اهاد 
بحرياً أخيراً في الصراع الإسلامي ضد الروم»إذ توقفت بعدها الأعمال الحربية لدى الفريقين. 
وانشغل المسلمون بأحداث الفتنة وتطوراتهاء وانشغل الروم بمواجهة الاضطرابات الشديدة في 
ممتلكاتهم الغ بية(”). 

وعلى الجبهة المصرية» أرسل أمير مصر» عسرو بن العاص عام ١‏ ٣ه‏ البعوث غربأ بقيادة 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح» وأذن له في غزو افريقية('). ففتحها عام ۲۷ء ثم أعاد الكرة عام 
۳٣ھ‏ حینما نقض أهلها العهد(“) 

وحافظ الخليفة الجديد على البنى الاجتماعية والمالية المنبثقة عن الفتح. فهنالك الأمصار بمن 
فيها من المحاربين المكرسين للجهاد» وهناك السلطة المركزية بالمدينة مع بيت مالها وولأتها وعمالها. 
تتابع دورها الرئيس كمشرفة على نشاط مقاتليها وعلاقتهم بالأرض التي يفتحونهاء والشعوب التي 


)١(‏ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص۷٤۲٠۸١۲‏ (أبو مخنف) (الواقدي) شن المسلمون غارات على أرض الروم؛ بمشاركة جند 
الكوفة. مع جند الشام» وذلك عام ۲٤١‏ ه؛ن. م ج٤‏ ص E‏ 
٣‏ ه؛ ن .م ج٤‏ ص۷٣١۲‏ (قال الواقدي) غزا معاوية قنسرين. وذلك عام ۲۷ ه؛ ن.م. ج٤‏ ص۲٠۲‏ (قال الواقدي) 
غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. وذلك عام ۲۸ ه؛ ن .م ج٤‏ ص ۲۹۲ (قال الواقدي) غزا حبيب بن 
مسلمة أرمينية عام ٣١‏ ه؛ن.م» ج٤‏ ص٤ ٠١‏ (قال الواقدي) غزا معاوية مضيق القسطنطينية عام ۲۲ ها ن .م ج٤‏ 
ص۷١۳‏ (قال الواقدي) غزا معاوية حصن المرأة من أرض الروم عام ۳۲ ه 

(۲) إحسان عباس. تاريخ بلاد الشام. ص٤۲۷؛اليعقوبي.‏ تاريخ . ج۲ ص۹٦ ١‏ (ب .م) ولى معاوية سفيان الغامدي على 
الصائفة. فظل عليها طوال أيام عثمان. 

(٣)الطبري»‏ تاریخ › ج٤‏ ص۸١۲‏ (قال الواقدي). وقيل: عام ۲۷ ه(أبو معشر). انظر للمقارنة ‏ عبدالملك بن حبيب. 
التاريخ. ص٤۸١؛الكندي.‏ الولاة ص .١١‏ 

)٤(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۲,۲۹۱ وقيل إنهاكانت عام ٠١‏ ه(أبو معشر) ص۲۸۸ اليعقوبي. 
تاریخ ج۲ ص,١١٠‏ انظر للمقارنة: عبدالملك بن حبيب التاريخ. ص٣١٠‏ 

(٥)إحسان‏ عباس» تاریخ بلاد الشام. ص۲۷۹. 

() الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص١١۲‏ (الواقدي). انظر للمقارنة ابن عبدالحکم» فتوح . ص ۲٣۱‏ ؛البلاذري. فتوح. ص۲۱۷ . 

(۷) الطبري» تاريخ ج٤‏ ص ٠٠٠١ ۲ ۵٤ .۲٣۳‏ (سيف). اليعقوبي» تاریخ ج٠‏ ص,١ ١١‏ انظر للمقارنة : خليفة . تاريخ . 
ج۱ ص۹٩‏ ۱؛ ابن عبدالحکم» فتوح. ص ۱٦۲؛ابن‏ شبة. تاریخ ج۲ ص۲۲٠‏ ١؛‏ أبا زرعة تاریخ. ج ا ص۱۸۳ 
٥‏ المقدسى»البدء» ج٩‏ ص .١۱۹۹‏ 

(۸) الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۷١۳‏ (الواقدي). انظر الخارطة رقم ١-«الدولة‏ الإسلامية زمن الفتنة؛. في آخر الكتاب 
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ينتصرون عليها. و بالتالي لم يعاود النظر في شيء من هذا التوجه القيادي'. 
وشهد المجتمم الإسلامي تدفقاً للثروات على بيت المال» ترك آثاره على مختلف مناحي الحياة. 
إذ وجدت الثروات طريقا لها الى آيدي الجنود والقادة والتجار» وحتى المواطنين العاديينء وتمركزت 
في الأامصار القوة المالية والحربية للدولة )»كما تدفقت هذه الثروات على المدينة وتركزت فيهاء حيث 
كانت تنقل الى هناك في ظل محدو دية النفقات» فالعطاء لا يطال سوى بضع مئات أو الآف من الناس 
لا يمكن مقارنتهم مع التجمعات الضخمة في العراق والشام» كما أن المدينة لم تكن تشارك في النفقات 
الإدارية والعسكرية التي كانت تجبى محلياً في الأمصار والولايات")ء ولذلك برزت مظاهر الثروة في 
العاصمة. بشكل مثير للانتباه» ففيها «تتجمع الهبات والأعطيات. وتبنى الثروات» ويقيم أكثر الناس 
ترا 
ا 
استعرضت مصادر الدراسة الانتقادات التي وجهت ضد سياسة عثمان. فقد انفرد الطبري 
في ذكر سماح الخليفة لجمهور الصحابة E‏ الذي فرضه عمر بن 
O EO E ESE‏ ا 
اللاحقة.إذلم تمض سنة واحدة من خلافة عثمان حتى جمعواالثروات والأموال في الأمصار» 
«وانقطع إليهم الناس. وثبتوا سبع سنين» كل قوم يحبّون أن يلي صاحبهم»"). 
وانتقد اليعقوبي والبلاذري» عثمان بسبب تقديمه الهبات والقروض الى أصحابه وأآقاربه 
وأهله. مخالفاً سنة الرسول اة وسنة الخلفاء من بعده» متأولاً في ذلك الصلة التي أمر الله بها“). 


٠٠ (قالوا) انظروصايا عثمان إلى عماله؛ هشام جعيط › الفتنة . ص‎ ۲ ٤ ٥ص‎ ٤ج‎ . الطبري. تاریخ‎ )١( 

(۳)البلاذري .اتساب . ج؟ ص٤ ٩٩‏ (هدبة بن خالد)» ج٤‏ ص٤ ٩۹‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج١‏ صا ؟ 
مریم) (ابن عفير)؛ الطبری. تاريخ ح٤‏ ص٥ ٤‏ ۲۔١٤۲‏ (سيف).انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج٣‏ ص١۲ ٠‏ 
E RE‏ “الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. . ص۱۸ ؛ فلهاوزن. تاریخ . ص ٩۰٤٩.٤١‏ ؛ a‏ 
الشعوب. ص٣٣١‏ 

(۳) الإمامة . جا ص ۳١٠۳١‏ (ب.م).انظرللمقارنة ابن أعثم. الفتوح؛ ج ١‏ ص۰۷ ١‏ ۲؛ فلهاوزن. تاریخ ص ٤١١٤١‏ . 
SIDDIQI. M. MAZHERUDDIN. Development of Islamic Strate. P. 79, ‘2‏ „ 

(؛) اليعقوبي . مشاكلة الناس. ص.٠٠ ١‏ انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات» ج٣٠‏ ص٠ ١‏ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص ٣٤۲‏ 
ESTE‏ ح العلي .التنظمات ۰ ص۲۹ ۱. 

(٥)الطبری.‏ تاریخ. ج٤‏ ص۲۹۷ (سیف). ج٤‏ ص۲۹۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح» ج١١‏ ص۲١.‏ 
E‏ 

() الطبری. تاریخ . ج٤‏ صض ۲۳۹۱۔۲۹۷ (سيف). 

(۷) نم ج٤ ٤‏ ص۳۹۸( سیقف) .انظر للمقارنه :این عساکر .تاریخ دمشق (عثمان بن عفا ن) ۰ ص ٣۰ ۰۰۲۹۹٣‏ ؛ طه حسين. 
الفتنة. ج ا صا Vv. ٠٠.‏ : هشام جعيط . الفتذة . ص ١١‏ ؛ فرج فودة. الحقيقة الغائبة. ص9۲ . 

(۸)البلاذری. انساب. ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (الواقدي). ج ٩۱ ٥ص ٤‏ (آبو مخنف) (الواقدي) . انظر للمقارنة :ابن سلام.الأموال. 
ص ۳۷۸ ۔ ۳۸۲ ؛ ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص٤ ٦‏ ؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عتمان بن عفان). ص ١٤۲۔۱٤۲‏ ؛ ابن 
آبي الحدید. شرح. ج ۱ ص۱۹۸ ؛ فلهاوزن. تاریخ ص٤ ٤‏ . 


۹۷ 


E E N CO a 
ابن الحكم'. وكانت قيمتها۔ حسب رواية البلاذريمئة آلف أو مائتي آلف دينار و کت رواد‎ 
اليعقوبى ألفى ألف دينار وخمسمائة ألف وعشرين ألف دينار( اء واذفر د ضتاحت الإمامة والسباسة‎ 
بالقول إن مروان بن الحكم استغلها ببناء القصور في إحدى مناطق المدينة المعروفة بذي خشبا‎ 

أما الطبري فقد عارض ما أورده البلاذري واليعقوبي عن هبات عثمان السابقة إلى آقاربهء 
وأشار الى أن والي مصر > عمرو بن العاص» هو الذي منح أمير جيشه عبدالله بن سعد بن أآبي السرح 
خمس خمس غنائم افريقية تنفيذاً لوعد قطعه له «إن فتح الله عر وجل عليك غدأ افريقية فلك مما آفاء 
الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلاً»» وقد قَسّم ابن أبي السرح على جنده بعد الفتح «ما 
أفاء الله عليهم....؛ وأخذ خمس الخمس» وبعث بأربعة أخماسه الى عثمان». الأمر الذي أثار سخطهم 
فأرسلوا الى عمرو بن العاص وفداً طالبه بعزل أميرهم» واسترجاع مااستولى عليه من أموال» فوافق 
على ذلك( ). كما أورد الطبري شلك الواقدي في صحة المعلومات التي تحدثت عن تقديم الخليفة إلى 
ا ا ا کاو کو کا عه ای ای الع رعا ار و کو 
عثمان لآل الحكم. قلت أو لمروان؟ قال: لا أدري»). وتحدث الطبري عن إعادة عثمان الى بيت مال 
الملسلمين خمسة عشر ألف دينار كان قد وهبها الى مروان بن الحكم» تلبية لمطالبة الصحابة له 
باستعادتها"). وأبرز الطبري تأكيد عثمان لمنتقديه أن صاحبيه اللذين سبقاه في الحكم قد خصا 
a‏ 

وتظهر هذه المعالجات حرص البلاذري واليعقوبي على نقد سياسة عثمان بشكل مباشر آما 
صاحب الإمامة والسياسة فجاءت إشارته إليها غير مباشرة عند تناوله الكتاب الذي أرسله عدد من 
الستتا ةا الله 

وأخذ البلاذري والطبري. على عثمان منحه إبلا للصدقة للحارث بن الحكم بن أبي 
اجان ااا نادرى اقل ارقا الى عراف اة علي اساد مدال رمن ت وف 


(۱) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۱۲٩‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤ ٩۱‏ (الواقدي)» ج٤‏ ص٤ ٩۱٩۰٩۱‏ (آبو مخنف)؛ ج٤‏ ص 2١‏ 
(الواقدي). ج٤‏ ص ٥٤١‏ (قالوا). ج٤‏ ص ۸۰ (أحمد بن إبراهيم). جه ص ۲۸ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٣‏ 
ص1١١‏ (وروى بعضهم). الإمامة . ج ١‏ ص۲۲ (وذكروا). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص٤1‏ ابن 
عبدالحكم. فتوح. ص1۲ ؛ابن قتيبة. المعارف. ص٥‏ ۹١؛ابن‏ أعثم» الفتوح» ج١‏ ص1 ؛ابن عبدربه. العقد. ج 
ص۲۸۳ 'المقدسي . البدء. جه ص٠‏ ۲۰؛ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ٠۲١ ٥‏ ابن أبي الحديد. 
شرح جا ص۱۹۸ . 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٤ ١۱ ٥۰١۱‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤ ١١‏ (الواقدي). 

(۳) اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص١١٠.‏ 

)٤(‏ الإمامة. جا ص۲۲ (ذكروا). 

)٥(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲٠٤٠۲٣۳‏ (سيف). 

(1)ن.م. ج٤‏ ص٣٣٣‏ (الواقدي). 

) 

) 


< 


ن.م. ج٤‏ ص٥ ۳٤‏ (عبدالله بن أحمد). 


۸) نم ج٤‏ ص۷٤۲‏ (سيف). 


۹۸ 


لهذه الإبل. وتقسيمه لها بين الناس(. 

وآكد البلاذري واليعقوبي على إعطاء عثمان للحكم بن العاص صدقات قضاعة البالغة ثلاثمائة 
N OCA SSN EE E Sa a‏ 
أخرى. حينما قدم على الخليفة من مكة مع مجموعة من الرجال مُنح كل واحد منهم أيضا آلف درهم. 
وقد صك عثمان ذلك الى عبدالله بن أرقم» خازن بيت المال» فاستكثر المبلغ» ورد الصل إليه مستعفياً 
من منصبه» فقال له الخليفة : «إنما أنت خازن لنا فما حملك على ما فعلت؛ فقال ابن الأرقم: كنت أراني 
خازنا للمسلمين» وإنما خازنك غلامك»() 

شاو الطرع الى منك غمان خن ار ا 
بأنه أعاد هذا المبلغ الى الخليفةا ). كماأورد رواية أخرى تشير الى أن عثمان استعمل كعب بن مالك 
على صدقات مزينة. وترك له ما أخذه منهم(). 

وانفرد البلاذري بايراد روايات تبرز الانتقادات الموجهة ضد عثمان لإظهار تجاوزاته» فقد 
منع عثمان سعيد بن العاص مائة ألف درهم» الأمر الذي أغضب علياً بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف » وكلّموه في ذلك » فبرر خطوته قائلاً : «إِن أبا بكر وعمر کانا 
يحتسبان في منع قرابتهما » وأنا أحتسب فى إعطاء قرابتى» قالوا: فهديْهما والله أحبٌ إلينا من 
ا وقد م غا E CM aA A‏ او 
الفىء مما أثار التذمر عليه “). كما أطعم الحارث بن الحكم السوق» وكان يشتري الجلب بحكمه. 
ويبيعه بسومه ويجبي مقاعد المتسوقين. فلم الخليفة لإخراج السوق من يده لكنه لم يفعل؛ مما 
انب عدوا مق اضعا کا لجر الخابفة هان عرو ان ين الككم قلى استفلان لاس قى 


()البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص٥ ٩۱‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣٣٣‏ (الواقدي). 

(٣)البلاذري.‏ أنساب. ج؟ ص٥ ٩۱‏ (محمد بن حاتم)» ج٤‏ ص ٥٤١‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج٣‏ ص۱۸ ١‏ (حدث أبو 
اسحاق) انظر للمقارنة ٠ار‏ بن آعثم. . الفتوح ج١‏ صا ؛المقد سي. اليدء. ج ص 2 

(")اليعقوبي . تاريخ. ج٠‏ ص.۹۸ ١‏ انظر للمقارنة ابن شبة. تاریخ ج۴ م۰۲۲ ١؛ابن‏ قتيبة. المعارف. ص۹٩‏ '؛ 
المقدسى . اليدء. ج٥‏ ص٠٠۲‏ 

(؛) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۸4٤٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٠9۸‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۸١١.‏ 
۹ (وحدث أبو إسحاق). انظر للمقارنة : خليفة بن خیاط . تاریخ ج ١‏ ص۱۷۹٠‏ ابن أعثم. الفتوح . ج١‏ ص1 ؛ابن 
آبی الحدید. شرح. ج ۱ ص۱۹۸ 

[) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٩ ۲١‏ (عبدالله بن أحمد). 


)ذم ج؟ ص١٠٤‏ (المدائني) 


(۷)البلاذری. اتساب ج٤‏ ص SE ER 2١‏ ص۲۸ (آبو مخنف والواقدي في 
e‏ قارنة ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص٥ ٤‏ ۲؛ ابن أبي الحديد . شرح. ج٣‏ 
ص ۲۳١‏ 


(۸)البلاذري. أنساب. ج٤ ٥۲۷٠١٠١‏ (أبو مخنف في إسناده). جه ص ٥٤١‏ (قالوا). انظر للمقارنة: أبا هلال 
العسکری. الأوائل. ص۳٥‏ ۱ابن بی الحدید. شرح. ج۱ ص,۹۹٠‏ 


()البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۳۷٥‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ صا . 


۹۹ 


تجارة له تقوم على جمم النّوى من أهل المدينة('. 
N‏ خاي 
أبناء شريكه بالتجارة ة فى الفترة الجاهلية مثة آلف درهم» ودارا e‏ 
کمن ا ووک > وقیل : متي آلف درهم کان قد استدانه من" ). إلا أن الطبري. وتمشيا مع 
أسلوبه في التعامل مع الانتقادات الموجهة الى عثمان. . حيث يذكرها لينفيها لا ليؤكدهاء آشار الى أن 
الخليفة قسم ماله وأرضه في بني أميةء > وجعل ولده کبعض من یعطی فبدأً ببني آبي العاص . فآعطى 
آل الحكم رجالهم عشرة آلاف» فأخذوا مئة آلف وأعطى بني عثمان مثل ذلك» وقسم في بني العاص. 

وبني العيص» وفي بني حر ب( ). 

وأثارت هذه المنح والأعطيات غضباً شديداً في أوساط المسلمين. الأمر الذي دفع الخليفة للدفاع 
عن نفسه عبر محورين: أورد البلاذري أولهما حين أشار الى قول عثمان آن آبا بكر وعمر ظلما 
أنفسهماء ومن كان منهما بسبيل» وأن رسول الله َة أعطى قرابته «... وإني تأولت فيه صلة رحمي». 
«وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي )» وقد شكلت هذه الأقوال اعترافاً صريحاً من عثمان ن¿ بالاتهامات 
الموجهة إليه وهو ما هدف إليه البلاذري من عرضها . وذكر الطبري ثانيهما حين أورد رفض الخليفة 
لكل الاتهامات الموجهه إليهء بشأن توزيعه أموال المسلمين على آقاربه. حيث قال :«إني أحب آهل بيتي 
وأعطيهم ؛فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور . بل أحمل الحقوق عليهم. وآمًا إعطاؤهم فإني ما 
أعطيهم إلا من مالي» ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ؛ ولا لأحد من الناس»). 

ولم تقتصر سياسة عثمان على منح الأموال» فقد أقطع الصوافي. وأشار الطبري الى قائمة 
بأسماء الصحابة الذين أقطعهم» وهم : عدي بن حاتم الطائي الذي أقطعه الروحاءء وطلحة بن عبيدالله 
النشاستج, والأشعث بن قيس الكندي طيزنابان. وجرير بن عبدالله البجلي أرضأ على شاطىء 
الغرات. ووائل الحضرمي ما وراء زرارة» وخالد بن عرفطة أرضاً عند حمام أعين. .كما أقطع عبدالله بن 
فود ار شنا بالنه رقن وخباب ابن الأرت قرية في سواد العراق تدعى صعنباء .وسعد بن مالك 
الزهري قرية هرمز» وعمار بن ياسر اسبينياء والزبير بن العوام أرضاً في منطقة قنطرة الكوفة. 
وأقطع كلا من سعيد بن زيد» وأبي موسى الأشعري أراضي قرب حمام ابن عمروا"). كما أقطع منطقة 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص1 ١١‏ (الواقدي). 
(۲) ن.م. ج٤‏ ص۲۸٥‏ (قال)؛ الطبري .تاريخ ج؛ ص٤ ٤١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :البلاذري. الفتوح. ص۲ ٠‏ 


(۳) البلاذري . أنساب. ج٤‏ ص١٤‏ (الواقدي)؛ الطبري . تاريخ ج٤‏ ص٥ ٠١‏ (المدائني) .انظر للمقارنة:ابن سعد 
الطبقات. ج۲ ص۷ ۰ ١؛‏ ابن شبة. تاریخ ج۳ ص‌ ۱۰۲۱۔۰۲۲ .١‏ 


)٤(‏ الطبري. تاریخ. ج؛ ص۸٤۲‏ (سيف سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح ج۱ ص۱۹۹. 

() البلاذري. نساب ج؟ ص۱۲٩‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٥ ٩۱‏ (قال آبو مخنف والواقدي في روايتهما). ج؟ ص٣٤‏ ° 
قالوا). 

` (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج۲ ص٤ 1 ؛ابن آعثم. الفتوح. ج‎ ۲١۸٠۳٤۷ الطبري. تاريخ ج٤ ص‎ )١( 


ص۹٤‏ ؛المقدسي البدء. جه ص۰۲ ۲؛ابن آبي الحدید. شرح ج۲ ص۲۳۲ ۲۹؛ فلهاوزن. تاريخ ص٣‏ . 
(۷) الطبري» تاریخ . ج۲ ص۹۸۹٥‏ (سيف). 


Ye 


عبادان لعمران بن آبان '. والمغيرة بن شعبة داره التي في البقيع(). 

ور هزار الط رى وسات الاب اهارن عن شدفه وهو الخريفن ع الداع 
کا و دو ا ار ادن اهار ان شاف انار کر کر کر لی اقا ریه خط رل 
وم ر اعا ووو ا بق من رات العادول فى إذاوة اور الل وه ي ا ري 
اف ای ادها بن الات شن اقلم ان ان لایر كرا 
ARNE ESA ESS NE‏ ن ا 
رو ا و عت بن في وعدا بن عدو وا رون سوا مر التي تر الك 
في مدی صواب مواقفهم منه. 

وانتقد البلاذري تجاوزات عثمان بن عفان متثل استلافه الأموال من بيت مال المسلمين؛ دون أن 
يتوم بقضانهاء فقد استلف ذات مرة خمسمائة آلف درهم". ووزع سفطا من الحلي كان في بيت المال 
غل تقض هن آهل مته انار غب الضمحانة عله مما د فة للقول :هذا مال الله أ عة من شت 
وامنعه من شئت. فأرغم الله أنف من رغم» ٠‏ وقد رد على عليه قائلاً : «إذاً تمنع من ذلك ويحال بينك 
وبينه.). كما انتقد انفاقه على زيجاته. حيث يقال إنه تزوج نالة ابنة الفرافصة. التي كانت نصرانية. 
على عشرة الآف درهم. وتزوج ابنة شيبة بن ربيعة على ثلاثين ألفاًء ويقال: أربعين» كما تزوج ابنة 
خالد بن أسيد على أربعين آلفاء وتزوج بنت الوليد بن عبدشمس بن المغيرة على ثلاثين ألفا. وخطب 
فاطمة بنت عمر بن الخطاب بعد وفاة أبيها فأصدقها مائة آلف إلا أن عبدالله بن عمر أوضح له أن ابن 
عمها أحق بهاء فتزو جها عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» كما تزوج الخليفة ابنة عيينة بن حصن على 
خمسمائة دينار". وانتقد البلاذري أيضاً إسراف الخليفة على نفسه»حيث كان يلبس أفخر الملابس 


() البلاذري. أنساب. (مخطوط) استنبول. ۲ ورقة. ۲۹۲ ب.المغرب. ٤‏ ورقة. ۳۳١‏ (المدائنى) 

()البلاذري. آنسساب. ج٣‏ ص۳ ۳١‏ (الزبير بن بكار). انظر حول هذه الاقطاعات :أبا يوسف. الخراج. ص1۴؛ابن 
سلام. الآموال. ص۲۷۸ ؛ ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۰۱۹ ۱ ۰۲۱ ۱؛البلاذري. الفتوح. ص ٠٠۰٤.٤۹۰0.۳۸۲۳۸۱‏ 
۰ !المسعودي. مروج. ج۲ ص ۳٣۲‏ ؛الماو ردي . الآحکام. ص۱۹۲۳ ؛ ابن آبی الحدید. شرح. ج ۱ صض ۲١۹۹۰۱۹۸‏ 
٠١‏ اانظرللمقارنة أبن قتيبة.المعارف. ص٥‏ ۹١؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ ص٣۲۸!المسعودي.‏ مروج. ج٣‏ 
ص١"‏ 'المقدسي . البدء. جد ص ۲١ ٠‏ :آقطع عثمان الحارث بن الحكم مهرقته. وهو موضع شرقي المدينة. قال عنه 
رسول الله« «هذا مصلانا. و مستمطرنا. ومخر جنا لأضحانا وفطرنا. فلا تنقصوها. ولا تأخذوا عليها كرى». ما 
ابن أبي الحديد. شرح . ج١‏ ص1۹۸. فقال :إن عثمان أقطع مروان بن الحكم فدك. وهى معلومات خاطئة .إلا أن 
البلاذري. فتوح. ص٥٤‏ .يقول إن فدك قد أقطعت لمروان بن الحكم زمن معاوية:الدوري. مقدمة في التاريخ 

الاقتصادي. ص ۹ ١؛‏ و١‏ نشاة الاقطاع في المجتمعات الإسلامية». مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة ٠١‏ مج r‏ 

. ٩۹۸ص‎ ) ۷۰ 


(") البلاذري. أنساب . ج٤‏ ص٣۱١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸٤٥‏ (قال أبو مخنف). ج٤‏ ص٠9۸‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر 
للمقارنة .ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص٤ ٦‏ ابن أبی الحدید. شرح ج۳ ص٣۲۔٣٠۴.‏ 
(؛) البلاذري. أنسساب. ج٤‏ ص ٠‏ 2۸ (الزهري). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج٣‏ ص۰۸۸ ١؛المقدسى.‏ البدء. جه 


A 


)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج؟ ص۳۸٥‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۸٤‏ (أبو مخنف). 


.۲٠۲ ن م. ج ص۹1٤ (هشام بن الكلبي). ج؛ ص۹۸٤ (قال). انظر للمقارنة :المقدسي» البدء. جص‎ )١( 


1۰١ 


وأغلاهاا". ويشد أسنانه بالذهب()ء ويآكل لين الطعام). 


وأشار اليعقوبى ‏ بشكل عام الى البذخ فى إنفاق الخليفة على بناء منازله فى المدينة“). وقد 
AD E E oe‏ 
درهم» في حين قدرت أثمان أملاكه غير المنقولة في وادي القرى وخيبر وبئر أريس بمئة آلف دينارء 
كما ترك أيضاً مجموعة من الجياد والجمال ). ولكن هل كانت هذه الثروات امتدادا لثرواته الماضية؛ أم 
أنها طارئة +() 


يكتفى الطبري بالإشارة۔ فى أحداث عام ۸ه الى زواج عثمان من نائلة ابنة الفرافصة بعد 
أن أسلمت. والى إتمامه بناء منزله الذي يسمى الزوراء. 
والاقتصادية والعسكرية التي رافقت تسلم عثمان منصب الخلافة أدت الى تكديس الثروات. وجرى 
تداولها وإنفاقها أو تخزينها على مختلف المستويات. فكان لا يأتي يوم على الناس إلا وهم ينالون 
خيراًء فيقال لهم : «أغدوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذو نهاء ويقال : أغدوا على كسوتكم فيأخذونها. 
حتى لربما أعطوا العسل والسمن» فالأعطيات دارَّة»» «والخير كثير» وما على الأرض من يخيف 
مؤمناً.... فلم يزل المال متوفرأء حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقاًء وبيع الفرس بعشرة آلاف دينار. 
وبيع البعير بألف. والنخلة الواحدة بألف»). وقد انفرد الطبري في تفسير ذلك حيث ذكر أن الخليفة 
لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتم ذلك فهل ترونه حتى يأتي من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه فيقيم 
معه فى بلاده؟ فقام أولئك وقالوا: كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؛ فقال : 


٤۸٤ص البلاذري. أنساب. ج٤ ص٣۸٤ (الواقدي). ج٤ ص٤۸٤ (محمد بن سعد) (عفان بن مسلم). ج‎ )١( 
(الواقدي). ج٤ ص٤۸٤ (عبدالله بن صالح). ج٤ ص٥٩۸٤ (محمد بن الصباح) (هشيم بن بشير).‎ 
ن.م. ج٤ ص۷۸٥ (وقال الواقدي). انظر للمقارنة :المقدسي» البدء. جه ص۷۹.‎ )١( 


(۳) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٠ ٤ ٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٤١١‏ (الواقدي). 

)٤(‏ اليعقوبي. تاريخ. ج ص١۱۷؛اليعقوبي.‏ مشاكلة الناس. ص۳ ١.انظر‏ للمقارنة:المسعودي. مروج. ج“ 

ص ۳٤١‏ ؛ ابن أبي الحدید, شرح جا ص۹۱٠.‏ 

() اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص١١.انظر‏ للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص١۷.١٠٠.١۲۲؛المسعودي.‏ 

مروج .ج ۱ ص۲٤۲۲‏ . 

(1) هشام جعيط . الفتنة. ص ٠۲‏ ؛الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص٦٥‏ . للاطلاع حول نشاط مكة التجاري 
قبل الإسلام» انظر :الواقدي.» المغازي. ج۱ ص ۱۹٠۲۷؛ابن‏ سعد الطبقات . ج ۱ ص۷۹ ۷۷ ج۲ ص٣٣‏ ' 
الجاحظ . رسائل الجاحظ. رسالة فضل هاشم على عبدشمس» ص۲ ٤١١‏ ١؛البلاذري.‏ أنساب. جا ص ٠۹۹.9۸‏ 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٠‏ ١۱؛الطبري,‏ تاريخ ج۲ ص ٠١۱‏ ۳۲۹؛الأصبهاني. الأغاني. جا ص٤‏ ا١‏ ج١ا‏ 
ص9 

(۷) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣٢۲‏ (الواقدي). 

(۸) البلاذري. أنساب» ج٤‏ ص٤ ٩۹‏ (هدبة بن خالد). ج٤‏ ص٤ ٩۹‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲۷ (ب.م). جا 


ص۲۸ (ابن أبي مریم) (ابن عفير)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٥ ۲٠٠٠۲٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . 
ج۲ ص ۰۲۱ ٠۲۲۰۱‏ ١؛الدوري.‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي» ص .١۹‏ 


Ney 


نبيعها ممن شاء بمن كان له في الحجاز....'). 

وأوضح عثمان أن أهل الحجاز وبخاصة المدينة الذين شاركوا في فتوح العراق ثم عادوا الى 
بلادهم لن يفقدوا حقوقهم في الفيء ۔أراذ ضي الصوافي ۔ .الأمر الى دقعهم للموافقة على مبدآ مبادلة 
أراضيهم في العراق اران العا عر رج البيع» بتقدير الاثمان"'. «وكان طلحة بن عبيدالله 
E Sas CS OR E RE E E E‏ 
القادسية والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر إلى العراق النشاستج بما كان له بخيبر وغيرها 
من تلك الأموال» واشترى منه ببئر أريس شيئاً كان لعثمان بالعراق» واشترى منه مروان بن الحكم 
بمال کان له آعطاه إیاه عثمان نهر مروان ‏ وهو پومئذ اجمه ۔ واشتری منه رجال من القبائل بالعراق 
بأموال كانت لهم في جزيرة العرب من آهل المدينة ومكة والطائف واليمن وحضرموت !فكان مما 
اشتری منه الأشعث بن قیس بمال کان له في حضرموت ما کان له بطیزناباذ(" 

وآكد الطبري آن اقتراح عتمان لاقى ۔ قبل تنفيذه ۔ تأييد الصحابة وموافقتهم لكونه خفف 
عنهم أعباء متابعة موارد أملاكهم» كما شجع الناس على الإقامة فى أمصارهم؛ وحال دون انتقالهم 
ای ای ان ی و ای ل که ی ا اکر 
أوضح الطبري أن حجم ممتلكات الصحابة الكبير نما باطراد خلال الفترات التي سبقت عهد عثمان. 
ولذلك قإن ما قام به عثمان أثار نتائج خطيرة من أبرزها أنه أوجد فجوات اقتصادية كبيرةء وخاصة 
في الآامصار EEE‏ فى الكوفة بين المهاجرين القدامى من أهل الأيام وأهل القادسية» وبين المهاجرين 
الجدد (الروادف) مها آدی الى برو و هشاع لبه اء اض رتش من قبل آهل الأنام الذين واا 
تبادل الأراضي أدى الى تقلص أراضي الصوافي» وكان أحد أسباب تمرد أهل الكوفة على ولاتهم عام 
{ODA‏ 

واعتبر اليعقوبي خطوات عثمان الاقتصادية سبباً في نشوء الرساميل الضخمة في المدينة 
والحجاز. وقدانفرد بذكر قوائم لممتلكات عدد من أبرز الصحابة في عهده : 


بنى الزبير بن العوام داره المشهورة بالبصرةء وفيها الأسواق والتجارات» كما شيد دوراً 
فرسن۲ بو الف ملو ك 


() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٠۲۸‏ (سيف). 

ا ھن سی جھن۸٤‏ ( سیف 

(۳) نم ج٤‏ ص ۰۲۸۰ ۲۸۱ (سیف). ج٤‏ ص۳۱۸ (سيف). انظر للمقارنة:الحموي. معحجم البلدان. ج٩‏ ص۹٣۲۸‏ 
A‏ 

٤ج البلانري. اتساب ج٤ ص٣۳٤ (بم) ج٤ ص۲۹٥ (آبو مخنف)؛ الطبري؛ تاریخ ج٤ ص ۲۸۰ (سيف):‎ )٤( 
١ج کےا (سیق رک ص۰۳۱۷ ۰ ۲۲ (سيف). ج٤ ص۳۲۳ (الواقدي). انظر للمقارنة:ابن أعثم. الفتوح.‎ 
. ؛ فلهاوزن. تاريخ‎ ٥ ٥ص ؛المسعودي. مروج . ج ۲ ص١١٤٣ ؛الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام.‎ ۲١ .۲ ٠ ص‎ 
HINDS. MARTIN. Kufan Poliical Alieninents’. PP 359 - 369 “£ ۲ ص‎ 

٣ج المعرفة.‎ .يوسبلا؛١١‎ ٠.١١۸ اليعقوبي . مشاكلة الناس . ص١ ١.انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج٣ ص‎ )١( 
مليون درهم. وكان في ے‎ ٩١ إلى‎ ۲١ !؛المسعودي. مروج. ج۲ ص۲٤۲ : تراوحت ثروة الزبیر بن العوام بین‎ ۳٢ ١ ص‎ 
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وبنى طلحة بن عبيدالله دوراً وعقارات قَدّر ثمنها بمئة آلف دينارء وكانت غلته في العراق في 
كل يوم ألف واق» وغلته بالشام عشرة آلاف دينار» وبنى داره بالجص والآجر والساج. وترك من 
الذهب والفضة مالا جليلاً('). 

وبنى عبدالرحمن بن عوف داره» فوسعهاء وكان له آلف بعير. وعشرة الآف شاة» ومئة فرس. 
وبلغ ربع ثمن ماله أربعة وثمانین آلف دينار). 

وبنی سعد بن أبي وقاص داره بالعقیق. فشیدهاء وجعل لها شرافات"). 

وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس. ومالا وضياعا وعيوناء بلغت 
أثمانها مئة ألف وخمسين ألف دينار(). 


وترك يعلى بن منية خمسمائة ألف دينار» وعقارات وضياعاً وديونا بقيمة ثلاثمائة آلف 
: 
وبنى المقداد بن عمرو قصره في منطقة الجرف باللين وجصص باطنه وظاهره. وجعل له 


شرافات. ولم يفعل أحد من الناس ذلك على عهد عمر بن الخطاب. وإنما فعلوه بعدةا . 

لقد أراد اليعقوبى فى كتابه مشاكلة الناس لأزمانهم أن يدين فترة عثمان بكاملها من خلال 
ايراده لهذه القوائم» إذ أبرز للعيان بعد الخليفة والناس عن الإسلام» وخاصة الصحابة الذين يفترض 
فيهم أن يكو نوا حماة الدين وسياجه القوي . 


د حيازته احدى عشرة دارأ في المدينة» ودارا في البصرة. ودورأ في الكوفة» ومصر» والإسكندرية. كما كان يملك 
أراضي واسعة. وغابة كبيرة اشتراها بسبعين ومائة ألف دينار. وبيعت بآلف آلف دينار. وبعد وفاته. تعين إرجاع 
مبلع . ۰ ر ۰ ۲۰ر۲ درهم. کمستحقات للناس الذین کانوا قد آودعوا أموالهم لديه 

)١(‏ اليعقوبى. مشاكلة الناس . ص٤‏ ١.انظر‏ للمقارنة :ابن سعد الطبقات . ج۲ ص۰ ۲۲۲.۲۲ : ترك طلحة بن عبيد الله 
أملاكا قدرت بقيمة ٠ E SRE EER‏ دينار ذهباً. وقدرت ثروته الإجمالية ب ۲۰ ملیون درهم. 
وكان يجني من ضيعته بالعراق المسماة بالنشاستج ألف درهم يومياء وتراوحت غلته بالعراق سنويا ما بين ٠‏ 
١ ٠ ٠‏ ألف دينار. وقيل:إنه ترك مائة بهار (جلد ثور). وفي كل بهار ثلاثة قناطير ذهباً. 

٣ج مروج.‎ .يدوعسملا؛١‎ ۳٠.١۳۲ اليعقوبي . مشاكلة التاس» ص٤ ١.انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص‎ )١( 
ترك أراضي سقوية ذات مساحات كبيرة؛ وسبائك ذهب تكسر بالفأس. وكان قد باع ملكه في كيدمة‎ : ۳ ١۳ص‎ 
بأربعين آلف دينار. وهي نصيبه من أملاك بني النضير. التي وزعهاالرسول ب على المهاجرين. وباء قطعة اخرى‎ 
تار نل ستاو ربل ربع ٹمن ماله بعد وفاته أربعة ومان لفاو يىد أن اليعقوبي وضع نسبة لمجمل قيمة‎ 


Mf 
کک‎ 


ثروة عبد الرحمن بن عوف وهي ۲۲/۲۲۰ وقدر قيمة /١‏ ۲۲ منها باربعة وثمانين الفاً. 

(۳) اليعقوبي. مشاكلة الناس . ص٤‏ ١.انظر‏ للمقارنة :ابن سعد. الطبقات» ج۲ ص٠ ١ ٤‏ ترك ورأءه ۰۰۰ر۰٣۲۰‏ 
درهم؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص۲۲۲ . 

. ۲٤٣ص اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص٤ ١.انظر للمقارنة :المسعودی. مروج» ج۲‎ )٤( 

. ۲٤٣ص نظر للمقارنة :المسعودي. مروجچ» ج۲‎ .١ ٤ص اليعقوبى . مشاكلة الناس.‎ )٩( 

(1) اليعقوبي. مشاكلة الناس. ص٤ ١ .١‏ ١.انظر‏ للمقارنة :ابن سعد. الطبقات . ج٣‏ ص :١ ١ ٠‏ ترك عبدالله بن مسعود 
بعد وفاته ٩ ر٠ ٠ ١‏ درهم؛المسعودي» مروج. ج۲ ص٣٤۲‏ . 
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واستعرض اليعقوبى قوائمه بطريقة ذكية» حيث أخضعها لمقارنة حادة مع فترة أبى بكر» الذي 
كان «أزهد الناس وأشدهم ا ر و ر الغا ای کان مع 
تواضعه وخشونة ملبسه ومطعمه شدیداً في ذات الله»(")» حتی آنه حج مرة فقال لابنه عبدالله : «كم 
أنفقنا فى حجتنا؟ فقال: ستة عشر ديناراًء فقال: لقد أسرفنا في هذا المال»"). أما علي بن أبي طالب 
0 ی 

تتاف الإتشقارات رة خب سطامةة عقغان اة فى الضادن وضع اهاه 
الااد ري ترش قك الو رامات الى قي الخلهة ترواجم اة رو كله ا موو ها 
E‏ أو بعيد لأي من الروايات التي تدافع عنهء أو تعرض 
وجهة نظر مخالفة. 

أما اليعقوبي فقد اهتم في تاريخه بعرض نماذج محدودة من الانتقادات امو جهة ضد عتمان. 
وهى المتعلقة بتبذيره الأموال على أقاربه. فى الوقت الذي أعطى فيه تلخيصاً قصيراً عاماً لانتقادات 
ریدو ا ل ق أقاربه وذوي ا «وآثر الأقرباء»')ء «واتخذ الضياع 
والآموال بمال الله والمسلمين»"). ويتضح من طريقة عرض اليعقوبي لمعلوماته سواء في تاريخه أم 
ااج ما فة اتان ازم اتهم ان فة هر ادات الخلحة , ولذك فدات روابا جو ان 
ملا ةداع ن 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل الانتقادات الموجهة ضد عثمان» حتى أن الملا حظتين 
اللتين أشار إليهما فى هذا المجال. جاءتا ضمن كتاب احتجاجي وجهه الصحابة للخليفة. ولم يعرضهما 
بصورة مباشرة» ويتضح من طريقته هذه حرصه على عدم الملساس بشخصية عثمان» على الرغم من 
أن دفاعه عنه لم يأخذ الشكل المباشر أيضاًء وإذا قارنا ذلك بمواقفه من بيعتهء والتي أكد أنها اختيار حر 
E a E N E E‏ ا ر ھی اتات 
البيعة عن إعجابه بسياسة التسامح التي انتهجها خلال السنوات الست الأولى من حكمهء والتي جعلته 
«أحب الى الناس من عمر بن الخطاب؛ لأن عمر كان رجلاً شديداًء قد ضيق على قريش أنفاسهاء» 
ويتضع تضامنه مع عثمان ايضاً حين يؤكد على أن الناس قد عابوا عليه أشياء «لو فعلها عمر بن 
الخطاب ما عيبت عليه.(“). 


(١)البعقوبي.‏ مشاكلة الناس. ص٠.‏ 


E CRE CE N E 
القلملة الت هرت خلال أحدات مجلس الشوريء والتي تمكن أن تشكل جممعها مخدذات فة الى‎ 
اتا الوت غالبا کی وح اقكار‎ 

وأماالطبري فقد اتخذ لنفسه هدفا واضحا هو الدفاع عن عثمان ضد الانتقادات التي وجهت 
اله للك ار خن عدا مها لتفد وا ي امن الات ادات الى اتر كما الاد رع جردا من 
عل قد الان هة جمه ون الک خان د گرا ککیرا کنا هات اتی ذ كر قاظوه انهه وها 
ڈ رت ال ف فا عز کا عن ذكر كت متها لل دعك الى الإعراكى غ 

إن تقح کل جن لاا دري و اتير ين و اكت الافامة والماسة لخلافة تان اة على 
ی انت شر عا اال فر نن :دة کل منوا فت وات الاولي هاده و اة ر 
و ال ی و الى ق مط ار کر ار ریا وکا د ا کو 
الو کان وه ان الطاعن ف رة و ت خم ق اة الفا من كاف ان ان 
الفكر 3 القائة تأنه ق خالف سنة تساه ظهرات قل ذلك القت كر 

إن قسما كبيراً من المطاعن التي استخدمت لتعبئة الرأي العام ضد عثمان تضرب بجذورها في 
الو ات ال اوي م او و ف و ا ا 
وای ور اا م عاو ف كا اواك لزا اة ك اتا رهه 
وصار غیر قابل للتسامے). 

كان أول ما عرض على عثمان من الأحداث ‏ حسب رواية البلاذري واليعقوبي والطبري ۔ قبل 
ا م ا ی ی ای وا 
اف ار واكان ی ع ا ا عو الان تي مها ای الور د 
فقتله. فلما عضه السيف قال (لا إله إلا الله) ثم أتى جفينة» وكان نصرانيا من أهل الحيرة ظئرا 
لسعد بن مالك أقدمه للمدينة على آثر الصلح الذي عقده معهم. وليعلَّم بها الكتابة. فلما علاه السيف 
ع وة ک ای ر ی فل ا وک هت کے وای کا ا جه 
ابن العاص الى عبيدالله» فساوره» وما زال حتى أخذ منه السيف"). وانفرد اليعقوبي بقوله إن حفصة 


)١(‏ الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص٣٠٠٠‏ (الطبري). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۲ 9١‏ (الواقدي). ج؟ ص۲ °١‏ (هشام بن عمار). ج؟ ص 3۸2 (هدبة بن خالد)؛ اليعقوبي. 
تاريخ . ج٠‏ ص۷۳١‏ الإمامة. ج١‏ ص۲۷ (ب .م). انظر للمقارنة ٠ابن‏ سعد. الطبقات. ج٣‏ ص٤‏ :ابن شبة. 
تاریخ ج٤‏ ص ۰ ۲۲ ١؛‏ ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص°.۸.1؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۸۷ !المقدسى . البدء. جد 
ص۰۲ ۲ ؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۰ ۲٣١۰۲۲‏ . 

(") طه حسين. الفتنة . ج ١‏ ص ١‏ ۷؛ هشام جعيط . الفتذة . ص 9 11١‏ شعبان. صدر الإسلام. ص 2 ۷؛-.W!1‏ .۸11118 

LIAM. The Caliphate. P. 210. 

(٤)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص ٤‏ ۲۹ (أبو مخنف وغيره): اليعقوبي . تاريخ. ج٠‏ ص ١١٠١‏ ١١١.انظر‏ للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص٦۱۸‏ :ابن سعد الطبقات. ج۲ ص٥ ۳١‏ ؛الدينوري. الأخبار. ص1۹. 

() البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤۲۹‏ (آبو مخنف). (مخطوط). استنبول, ۲ ورقة ۲۲۲ ب٠٣۳۲[‏ المغرب. ورقة ٠١‏ 
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بنت عمر شجعت عبيدالله على قتلهم('. 

وأشار الطبرى الى أن سعد بن أبى وقاص اقتاد عبيدالله بن عمر الى منزله» وسجنه هناك الى 
ا ن ال ايار الحا فی ار ار عله ب هه وکن قي 
مقدمتهم علي بن آبي طالب . بينما قالت جماعة من المهاجرين من أبرزهم عمرو بن العاص له: «قتل 
عمر أمس. و يقتل ابنه اليوم». وقدم عمرو حلاء إذ قال للخليفة : «إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث 
كان ولك على المسلمين سلطان؛ إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك ). وأشار الطبري أيضأ الى أن 
عثمان دقع عبيدالله الى ابن الهرمزان ليقتلهء إلا آنه رفض ذلك» وتركه لله وللمسلمين") مما دقع 
الخليفة الى تأدية دية القتلى من ماله الخاص الى بيت مال المسلمين» ويعفو عن عبيدالله بن عمر ). في 
EDS ENS a aR ENCE SE E A EE TA NEA‏ 
أما اليعقوبي E‏ عمرو بن العاص قام بإطلاق سراح عبيدالله بن عمرو بموافقة الخليفة) 
الذى أرسله الى الكوفة"). وأنزله داراً بها وانفرد اليعقوبى بقوله :إن عمر بن الخطاب «أوصى أن 
یقاد عبیدالله بالهرمزان.(). ۰ 

وحمل البلاذري عثمان مسؤولية اتخاذ قرار العفو عن عبيدالله بن عمرء ووصف مشورة 
عثمان للصحابة بأنها خطوة شكلية» ورآى أن قتل الهرمزان جريمة ارتكبت بحق مسلم» وأكد عدم 
أحقية الخليفة فى تعطيل حدود الله وأبرز موقف علي الذي لم يعجبه القرار» ووعد بملاحقة عبيدالله 
ومعاقبته علی جریمته. 

أما اليعقو بي فقد اعتبر قرار الخليفة خطوة خطيرة وتجاوزاً مبادىء الإسلام وتشجيعاً للقاتل 
على جريمته. كما أوضح أن القرار خالف رغبة عمر بمعاقبة ولده. وقد انفرد اليعقوبي باتهام حفصة 
بنت عمر بتحريض أخيها على جريمته. مما شكل اختراقاً محاذير حرص المؤرخون عليهاء وتتلخص 
بعدم المساس بزو جات الرسول. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فقد تجاهل بشكل كلي هذه الرواية تمشيا مع رغبته في عدم 
مس بجمهور الصحابة. 1 1 

واستمر الطبري فى الدفاع عن الخليفة عثمان» فقال عن ظروف إسلام الهرمزان «لا عضه 
لسيف قال لا إله إلا الله». الأمر الذي يعنى أنه قد داقع بشكل غير مباشر عن عبيدالله بن عمرء الذي 


) اليعقوبي . تاریخ . ج۲ ص ١١١.١١۰١‏ 

إ٣‏ )الطری.تاریخ. ح٤ T4‏ ن حنادة). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطيقات» ح٣‏ >° ص۱1 
() الطبري. داريح . ج ص بن ج رنه :ابن . جا ص 2 

)٣‏ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص ۲٤٤۲٤٣‏ (سيف). 

(٤)ن.م.‏ ج٤‏ ص۲۳۹ (سلم بن جنادة). 

3) البلاذري. أنساب. ج؛؟ ص٠ ٩١‏ (المدائني). 


) اليعقوبي . تارىخ. ج۲ ص .۱١١‏ 


) 
(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤‏ ۲۹۰۰۲۹ (أبو مخنف وغيره). 
(۸) اليعقوبی. تاريخ. ج٠‏ ص٤ ١‏ ١.انظر‏ للمقارنة :الحموي. معجم البلدان. ج٤‏ ص1٥٤‏ . 

(۹) الیعقوبی . تاریخ. ج۲ ص .١١١‏ 


۰¥ 


E E N 
EL E E PN E 
الخاص-لكونه ولي القتلى تم بعد أن شاور الصحابة» وعرف رفضهم قتل عبيدالله. إلا أنه أشار في‎ 
اوقت تقسة الى و جود محارضة عاد ة نادت بقتله: وانفره الظطبرى قى ذكر الروابة التي تخد نت عن‎ 
ا ا لا او اوران الفا صن هو و ا ا رفن یک و‎ 
مما دفع الناس لحمله على أكتافهم إكباراً لقراره» وهي إشارة واضحة إلى وجود توجه شعبي كبير‎ 
يعارض قتل عبيدالله بن عمر» أو لا يحبذه. وآكد الطبري على دور عمرو بن العاص في القبض على‎ 
عبيدالله عقب قتله للهرمزان» وأشار الى آرائه التي اقترحها على الخليفة لاخراجه من الحرج الذي‎ 
واجهه بشأن هذه القضيةء وهى آراء لم تلعب دوراً حاسماً قى قرار الخليفة. وكان ذلك عكس ما أورده‎ 
اليغقو يى خننما قان :اقلا ونى رده الى عمرو بن العاص» ١ء في محاولة منه لتوضيح العلاقة التي‎ 
٠ ٤ تربطه بعثمان» والتي آخذت حيرا كبيراً من نقد المؤرخين.‎ 

وآثار قرار الخليفة حفيظة عدد من المتشددين الذين رأوا فيه تعطبلا واضحالحد من حدود 
الله وكان في مقدمتهم علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو"ء ورجل من الأنصار يدعى زياد بن 
لبيدا "إلا أنهم لم يعجلوا في الحكم على عثمان بسبب هذه القضية نظرا لانقسامهم تجاههاء ثم لمكانة 
عمر بن الخطاب في نفوسهم» ول ما كانوا يرونه من رعاية حقه في أهله وبيته ).إلا أن ذلك أعطى 
جمهور الصحابة والناس مؤشراً واضحا على أنهم أمام سياسة جديدة لخليفة جديد على الرغم من 
تأكيداته المتعددة بأنه يسير على النهج نفسه الذي سار عليه من سبقه من الخلفاء ). ويشير الطبري 
الى أن الخليفة زاد فى أعطيات الناس مائة مائة"). ودعاالأمصار الى أن توفد إليه وفودهاللعطاء 
اة غامد واف وهل الد فی کین ر متا ن اة علی ما کان ك اشا عن الاب 
لهم بإعطائهم درهماً في كل يوم من أيام الصوم. ولأزواج النبي درهمين(). 

وتأكيد الطبري وصاحب الإمامة والسياسة على ذلك هي محاولة منهما لإثبات أن تسام 
الخليقة وكرمه سمة عامة مقأصلة قي ن خضيته: ولم يقضدرهما على أقاربه .كما أنها خطوة تفسر 
التفاف الناس حوله وحبهم له. 

وما قام به الخليفة في سني حكمه الأولى وآخذه الصحابة عليه رده الحكم بن العاص بن أمية 


.٠١١ص اليعقوبي. تاریخ ج۲‎ )١( 

(۲) البلاذري. أنساب . ج۲ ص٤‏ ۲۹ (وقال آبو مخنف وغيره) 

(۳) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٤١٠.‏ 

(ک) الطبري قاری ج ٤١-۲۴۹‏ (شلم بن جتاد) انر للمقازئة حول قضية عبد الله ين مى :انى سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص31 135.4۳9۷ - 134 HINDS. MARTIN. The Early History, PP‏ 

() طه حسين. الفتنة. ج ١‏ ص1۸ . انظر للمقارنة :إبن أبی الحدید. شرح. ج٣‏ ص ٠۲.٨۹‏ 

(1) الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص٥٤٣‏ (قالوا). 


(۷) نم ج٤‏ ص۲٤۲‏ (سیف). ج٤‏ ص ۲٤١٠۲٤١‏ (سيف)؛ الإمامة» ج ١‏ ص۲۷ (ب .م). انظر للمقارنة :ابن شبة. 


تاریخ ج۲ ص .۱۰۲٤.۱۰۲۱‏ 


(۸) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص ٥٤۲۔۱٤۲‏ (سيف). 


الى المدينةء بعد أن كان مغربا مع ولده في الطائف بأمر من الرسول أ نظراً لإيذائه له. فقد كان «يمر 
خلف رسول الله 3 فيغمز به ويحكيه ويخلج بأنفه وقمهء وإذا صلى قام خلفه فأشار بأصابعه('. 
علمابآن عثمان كان قد كلم با بكر فيهما بعد وفاة الرسول» وسآله ردهماء إلا آنه رفض إيواء طرداء 
رسول الله. و لما استخلف عمر اتخذ الموقف نفسه» وبعد تولى عثمان الخلافةء كان فى مقدمة قراراته 
التى أصدرها رد الحكم ابن العاص وولده الى المدينة(") E‏ آنه قد کلم و الل بشأنهم؛ حيث 
وعده بأن يأذن لهم إلا أن الموت حال دون أن ينفذ وعده("). وقد رد عثمان على منتقديه قائلاً : «رسول 
الله ي سيره بذنبه» ورسول الله بج رده بعفوه»٠)ء‏ وقد أنكر الصحابة عليه هذا التوجه» واتهموه 
بإيواء طرداء الرسول / الذين لعنهم بالدنيا والآخرة"). وإسباغ الأموال والثياب عليهم بغير وجه 
حقا"'. وقيل :إن الخليفة صلى على الحكم بن العاص بعد وفاته» وضرب على قبره فسطاطا. 

ووجد البلاذري واليعقوبي في إعادة عثمان للحكم بن العاص إدانة له» وأكدا أن خطوته تجاوز 
لإرادة نبوية. حرص أبو بكر وعمر على احترامها وعدم المس بهاء كما أنها محاولة من الخليفة لارضاء 
البعد العصبي على حساب البعد المبدئي. باعتبار أن خطوة عثمان هي دعم واضح لشخصية بارزة من 
اة وا خافا ان الق وقد تار تخا اسا فن الصحكاة والطاة: 

بينما وجد البلاذري في هذه الخطوة مناسبة ليعلن موقفه المعادي لبني أميةء وذلك كما يبدو ۔ 
بتأثير عباسي واضح. فأورد حديثين منسوبين للرسول لاعن الحكم بن العاص» نص أحدهما: 
كاي ببنيه يصعدون منبري وينزلون»") ونص الثاني وهو حديث يقال إن الرسول وجهه للصحابة 
على إثر اعطائه الإذن للحكم بن العاص بالدخول عليه : «ائذنوا له لعنة الله عليه وعلى من يخرج من 
صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم يشرفون في الدنيا ويتضعون في الآخرة '. 


() البلاذري. آنساب. ج ١‏ ص ١ ٩۱‏ (ب.م). ج ١١ ٤. ١١٣ص ٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣١١‏ (هشام بن الكلبي). ج٥‏ 
ص ۵ ١۲‏ (ب .م). انظر للمقارنة :ابن أعثم الفتوح . ج ١‏ ص ٤١.1‏ ؛المسعودي. مروچ. ج۲ ص ۳٤٣٣۳‏ ۲؟٣٠.‏ 

(")البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٣ ١١‏ . ؛ ١١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣ ١١ ٤ ١١‏ (هشام بن الكلبي). اليعقوبي.. تاريخ . ج٣۲‏ 
ص ١ ٤‏ (قال بعضهم) 

[") البلاذري. آنساب. ج٠‏ ص٣ ١١‏ ؛ ١١‏ (الواقدي) (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة :ابن أعثم . الفتوح. ج١ا‏ ص١٤‏ . 

(٤)الطبري.‏ تاریخ . ج٤‏ ص ۳۹۹۰۳۹۸ (سيف). 

()البلاذري. آنساب. جا ص ١ ١۱‏ (ب.م). ج٣‏ ص٤۷‏ (أبو مسخنف). ج٤‏ ص؛؟ ١١‏ (الواقدي) (هشام بن الكلبي)' 
اليعقوبي. تاريخ. ج٣‏ ص ١۷ ٤‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص^۹ (ب.م). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج١‏ ص۲۷٠‏ 
ابن عبدربه. العقد. ج۲ صر ۳۹۲. ج؟ ص .۳۰۹٣۰۲۸۲۳‏ 

(آ)البلاذري. آنساب. جد ص٣ ١۲‏ (روي). انظر للمقارنة :ابن عتم . الفتوح. ج۱ ص٣۲۲‏ . 

(۷) البعقر ني تارج :ج٣‏ هر٠‏ ١اروقال‏ بعضنهم). 


([4) البلاذري. آنساب. ج؛ ص؟ ١١‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح. ج۲ ص ۲۲۰۲۹. جا ص۸١٤ .١‏ 
VOL. 3.P. 1000.1 21‏ ا DELLA VIDA. LEVI.. "Othman B. Affan'. E.‏ . 

(۹)البلاذري. آنساب. ج۹ ص ۱۲ (روي). 

٠(‏ )ن .م.ج ص١۲١‏ (روح بن عبدالمؤمن) (مسلم بن إبراهيم). انظر الآراء المناقضة لذلك حول موقف البلاذري من 
بنى أمية : احسان العمد. البلاذري. ص٠۲۷‏ . انظر : الفصل الأول. ص ٤١٠٤۱‏ . 
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ورأى اليعقوبى فى القرار انتصارأ لبنى آمية. الذين حاولوا خلال فترة أبى بكر وعمر إعادة 
اک فاو اا و وا وو و ی ا 
الحكم بن أبي العاص يوم قدم المدينة عليه فزر خلق» وهو يسوق تيساء حتى دخل دار عثمان. والناس 
ينظرون الى سوء حاله وحال من معه» ثم خرج وعليه جبة خر وطيلسان» '. 

أما صاحب الإمامة والسياسة» فقد تجاهل الموضوع» ولم يتطرق له 

وأما الطبري فقد أشار الى الموضوع في معرض رد عثمان E EE‏ 
الأمصار له. والتي يفهم منها أنه حصل على ترخيص من الرسول ية بإعادة الحكم بن العاص الى 
المدينةء وهو بذلك يناقض ما أورده البلاذري»› عندما أشار الى أن الرسول وعد عثمان بآن يآذن للحكم 
بالعودة من منفاه» دون أن يبت فى ذلك . 

وأثارت مجموغة القرارات التى أصدرها الخلنفة عثمان شان تغيير عمالة فى مختلف الخهات 
a a a‏ 
على أعمالهم( ).إلا أنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة عام ٤‏ ١ه‏ وعين سعد بن أبي وقاص بدلا منه 
OE IR TS GG yy‏ 
الكوفة(" »إلا أن عثمان أصدر قراراً بعزله بعد عام واحد من تعيينه >وذلك عام (A‏ وقیل عام 
ھا NE O a E a‏ 
لإبطاء الأول في رد أموال اقترضها من بيت المال «... فارتفع بينهما الكلام حتى استعان عبدالله 
بأناس من الناس على استخراج المال» واستعان سعد بأناس من الناس على استنظاره» فافترقوا 
وبعضهم يلوم بعضاًء يلوم هؤلاء سعداً ويلوم هؤلاء عبدالله»")ء الأمر الذي أغضب الخليفة عليهما. 
فأصدر قراراً بإعفاء سعد بن أبي وقاص من منصبه» واستعمل بدلاً منه شقيقه لأمه؛ الوليد بن عقبة 
عاملاً ل او ,وق 2 البلاذري بأنه أحد الطلقاء الذين نزل فيه قوله تعالى*): «طيا أَيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» إذ 


)١(‏ اليعقو بي تاریخ . ج٠‏ ص٤١١‏ (وقال بعضهم). 

(۲) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤٤۲‏ (الواقدي). 

(۳) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۷١٩‏ (أبو مخنف) (الواقدي). (مخطوط).المغرب» ٣‏ ورقة ۳۷١‏ :الطبري. تاريخ ج؟ 
ص ۲١٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات . ج٣‏ ص ١٠۲۳؛‏ خليفة. تاريخ . ج ١‏ ص۷۸١‏ ؛ابن شبة. تاريخ . 
ج۳ ص ۱۰۲۰ ۰۲۱ ۱ أبازرعة تاریخ» ج ١‏ ص۱۸۲ . 

.١ 2۸-١ ص9۷‎ ١ (الواقدي). انظر للمقارنة : خليفة . تاريخ ج‎ ۲ ٤ ٤ص‎ ٤ج الطبري. تاریخ ج؛ ص۲٣۲ (سيف).‎ )٤( 

() الطبري. تاریخ . ح٤‏ ص ۲٣۱‏ (الواقدي) 

(1) نم ج٤‏ ص ۲۰۲۰۲۶۱ (سیف) 

(۷) البلاذري» اتساب ج٤‏ ص ٤۸۰‏ ب .م ج٤‏ ص ٨۱۷.١۱١‏ (أبو مخنف) (الواقدي). ج٤‏ ص۳۹٥‏ (آحمد بن ابراهيم) 

مخطوط). استنبول. ۲ ورقة ۱۹۹ ب. ۲٠۰‏ المغرب »۳ ورقة ۲۹1-۲۹۰ (مصعب الزبيري). (مخطوط), المغرب. ۲ 

ورقة ۳۷۳ (هشام بن الكلبي)؛ اليعقوبي» تاریخ .ج۲ ص٩٠۱‏ الطبري» تاریخ . ج۲ ص۲٠۲‏ (سيف). انظر 

للمقارنة. ابن سعد الطبقات. جا ۱۲۔۱۳ آبا زرعة. تاریخ جا ص۱۸۲؛ الدینوري: الاخبار» ص۳۹١‏ :ابن 

أعثم. الفتوح. جا ص٠‏ . ٤١‏ ؛المسعودي. مروج . ج٠‏ ص ١١٤١٠٤١۳؛المقدسي.‏ البدء. جه ص٠١۲‏ الأصبهاني. 

الأغاني؛ جه ص۱۲۲ . ١۲٠١١١‏ ١ابن‏ أبي الحديد. شر« ج1 ص۷ 1! .10¥ HINDS. MARTIN. he [arly‏ 
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كان الرسول تي قد وجهه على صدقات بني الملصطلق» فعاد إليه قائلاً : إنهم منعوا الصدةة'). 

وتأكيد البلاذري على ضعف إيمان الوليد بن عقبة» هو في حقيقة الأمر إدانة للدور الأموي 
ا اک ك م اعا اعا هتما و ا ردا ممت ااا ر 
البلاذري والطبري وصاحب الإمامة والسياسة على أن الخليفة عمر قد استعمل الوليد بن عقبة على 
ی ا اوا 

E CO CS 
.) العاصر ا‎ 

أما البصرة. فقد أمّر عليها عثمان أبا موسى الأشعري حتی عام ۲۹ه. ثم عزله عنها وعين بدلا 
منه ابن خاله عبدالله بن عامر' . وهو ابن خمس وعشرين سنة( ). وقد آثار تعيينه جدلاً بين الصحابة 
والعامة .اتفقت المصادر في تحديد أسبابه وهي قرابته من الخليفة أولاً :و صخرا سنه و ترت انا 
ا ا و ھر ا . وهذا الاتفاق لم يمنع الطبري من الدفاع عن قرار الخليفة بتأكيده 
أن عملية العزل والتعيين جاءت بناء على رغبة شخصيات البصرة( 

كارع مشر مرو نن :الاکن SS‏ اخفتما عله و 
بدلا منه شقيقه بالرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي السرح“ الذي ذكر البلاذري واليعقوبي أنه کان 


() البلاذري. أنساب. .ج٤‏ ص۳٥‏ ۱ (قالوا). ج٤‏ ص۲۲٩‏ (ب.م). ج٩٥‏ ص۲۹١١‏ .انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. 
ج ا ص ۲١۰۱‏ ۰۲۲ ۲۲۲ ؛المسعودي. التنبیه. ص ۲۲۲۔۲۳۳. 

(١)البلاذري.‏ أنساب. ج٤‏ ص۱۸١١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ا ص ٥۸.٥۷‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲٠۲‏ 
(سیف). ج٤‏ ص ۲۷٤۲۷۲‏ (سيف). 

() البلاذري. اأنساب. ج٤‏ ص۲۳٤‏ (ب. م). ج٤‏ ص ٥۲۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٥۲۱‏ (آبو مخنف). ج٤‏ ص۲۲٩‏ (ب.م)؛ 
اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص٥١ ١‏ !؛الطبري. تاریخ . ج٤‏ .ص۲۷۹( سیف). ج٤‏ ص۳۲۳ (الواقدي). 

(:)البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۱ ۰۱۔۱۷٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤۳٤‏ (خلف بن سالم). (مخطوط) (استنبول) ۲ ورقة 
۳ ب.المغرب. ٤‏ ورقة ۲۲١‏ (هشام بن الكلبي)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص١١‏ ١؛الطبري.‏ تاریخ ج٤‏ ص٤٦۲‏ 
(ب.م). ج؟ ص٢٠۲‏ (المدائني). ج؛ ص٤٠۲‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. جه ص١‏ ٤؛‏ خليفة. 
تاریخ . ج ا ص ۱٣۱‏ 

(*)اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ١٦‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص٤٠۲‏ (ب .م). انظر للمقارنة أبا زرعة. تاريخ. ج١‏ 
صر ۱۸۳! خليفة. تاریخ . ج ١‏ ص .١١١‏ 

[آ) البلاذري. آنساب. ج٤‏ صر ۲١ ٠‏ (أحمد بن إبراهيم) (الحسين بن علي). ج٤‏ ص۱۷٩‏ (أبو مخنف) (الواقدي). ج٤‏ 
ص٠2۳‏ .(قالو')' الإمامة. ج١‏ ص۳۲ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٠٠۲‏ .(المدائني). ج٤‏ ص١۷٤۲‏ (سيف). 
ج ص ٩‏ ؛ (أخرج الي زياد بن آيوب كتابا). 

(۷)الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٢٠۲‏ (المدائني). ج٤‏ ص١٠٠‏ ( سيف)؛ ج٤‏ ص١٠۲‏ (المدائني). انظر للمقارنة: خليفة. 
تاریخ . ج ۱ ص ۱١۱‏ ؛ ابن آعثم . الفتوح. ج ١‏ ص۹٤‏ . 

(۸)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٣ ٤١‏ (هشام بن عمار)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٠‏ ص٤‏ ١١؛الإمامة.‏ جا ص ٥۸.٥۷‏ 
(ذكروا)؛ الطبري. تاريخ .ج٤‏ ص۳٣٠۲‏ (سيف)» ج٤‏ ص٠١٠۲‏ (الواقدي). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ ج١‏ 
ص۹۹ ۱. ۱۷۸: ابن عبدالحکم. فتوح. ص٣۲۲‏ ؛ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۰۸۸ ١۰۸۹-١‏ أبا زرعة. تاريخ ج ١‏ 
صر ۱۸۳؛ابن أعثم . الفتوح. ج ١‏ ص٥‏ ؛ الكندي. الو لاة. ص ٠١ ١‏ ١١؛المقدسي‏ . البدء» جه ص .۲٠٠‏ 
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يکتب بين يدي رسول الله ويملي عليه «عزیز حکيم». فيجعلها «علیم حکیم». وکان قول :«آنا آقول كما 
يقول محمد وآتي بمثل ما يأتي به» فأنزل الله فيه : فإومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي 
إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل ما أنزل الله 4/*). وهرب الى مكة مرتداء فأمر الرسول بقتله. 
ثم كف عنه نظراً لتو سط عثمان لديه '). وقد أثار هذا التعيين غضب عمرو بن العاص» وترك آثارا مهمة 
على دوره في الفتنة(). 

وهذه الرواية انفرد بذكرها البلاذرى واليعقربى بهدف انتقاد قرارات الخليفة عثمان المتعلقة 
بتعيينه أقاربه في مراكز السلطةء وذلك بتوضيحهماالأدوار السلبية التي قام بها المعنيون في 
الإسلام. 

أما الطبرى فقد أشار الى انتقادات محمد بن أبى حذيفة» ومحمد بن أبى بكر لعثمان بعد 
امقر ارهش فی ممن د2 ا تعمل دال ی مه وجلا کان رول الل اباخ ده ورل الكران 
بكفره»")ء وعلى الرغم من عدم تفصيل الطبري لهذه الإشارة, إلا أن ذكره لها يشكل نقدا لعبدالله بن 
سعد بن أبي السرح أكثر منه لعثمان. 

وكان معاوية بن أبي سفيان والياً على جندي دمشق والأردن» فلما ولي عثمان وسع ولايته. 
اا فاه موقر وو ع و 1 

وأثارت المكانة الخاصة لمروان بن الحكم عند عثمان نقد الصحابة» واعتبرته الملصادر الغالب 
على أمر الخليفة» والموجه له في سياسته التي تستثني الصحابة ). حتى أن علي قال معلقا «ما يريد 


(#) سورة الأنعام. آية رقم ۹۳. 

(۱) البلاذري. اتساب ج ۱ ص ۲۹۸ (ب.م). جا ص ٥۳۱‏ (قالوا). ج٣‏ ص٤۷‏ (ابو مخنف). ج۲ ص۳۸۸ (ابو مخنف). 
ج٤‏ ص3۳۹ (ب.م)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص °۹ ٠۷ ٤ص ٠ج .٠٠‏ (قالوا). انظر للمقارنة البلاذري. فتوح. 
کن و 

(۲) البلاذري» أنساب» ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص ٥۸‏ (قال الزهري). وكذلك انظر للمقارنة. ج۲ ص ۲۸۲۳ 
۔ ۲۸٤‏ (خلف بن سالم) (احمد بن ابراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٤‏ ١١؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص ؟ ۳ (ب .م)' الطبري. 
تاریخ ج٤‏ ص ٠٠١‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات, ج٠‏ ص1۹؛ عبداللك بن حبيب. التاريخ. 
ص ۱١١‏ ؛ابن شبة. تاریخ» ج٣‏ صض °۸4 ۱. °4° 1+- 453 HINDS. MARTIN. "The Murder of The Caliph", PP‏ 
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(۲) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۹۲ (الواقدي). 

٤ج البلاذري. أنساب. ج٤ ص۸۷ (المدائني). ج٤ ص ۰ ۳۳ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ ج٤ ص ۲۸۸۔۲۸۹ (سیف).‎ )٤( 
٣ج (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات.‎ ٤١١ ص۲۸۹ (سیف). ج٤ ص ۲۹۰۰۲۸۹ (سيف). ج٤ ص‎ 
؛ خليفة. تاریخ ج ۱ ص۱۷۹ ؛ الدینوري» الأخبار. ص ١۰٤۱۔١٤ ١؛ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن‎ ٤۰١ ٦ص‎ 
HINDS. MARTIN. The Early History. PP 163-:\ ۲؛ برو كلمان» تاريخ الشعوب. ص ؟؟‎ ٤١۔۲‎ ٤ ٥ص عفان),‎ 

10. DELLA VIDA. LEVI: "Othman B. Affan”, E. Vol 3, PP. 1008. 


(٥)البلاذري.‏ أنساب» ج٤‏ ص ٩١.۹۰‏ (المدائني). ج٤‏ ص۹۸٤‏ (هشام بن الكلبي). ج؛ ص۳۷ (الواقدي). ج؛؟ 
ص٤٩٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص ٥۸٦٥۸١‏ (قال الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٣۱۷١‏ ؛الإمامة. ج ١‏ ص ٠٣۲‏ 
٤‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص۰٢۲‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲٣۳‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۳٠٤٠۳۹۲‏ (الواقدي). 
ج٤‏ ص١٤١۲‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. جه ص١٣؛‏ خليفة. تاريخ. جا ص۱۷۹ = 
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عتمان أن ينصحه أحد؛ اتخذ بطانة أهل غش»(")ء وأضاف معاتباً الخليفة «أما رضيت من مروان ولا 
ST NE‏ . والله ما مروان بذي رآي في دینه ولا في نفسه. .. أذهيت 
شرفك. وغلبت على أمرك»"). ويظهر أن الصحابة حسب مفهوم البلاذري واليعقوبي ‏ رأوا في 
سياسة عثمان انحيا زا شديدأ الى جانب الأمويين» بهدف تحقيق أمانيهم في الوصول الى السلطة. 
سنما رأی الطبري وصاحب الإمامة والسياسة أن الأمر لا يعدو عن كونه ضغطاً قبلياً منظماً من قبل 
الأمويين على عثمان لاستعادة مكانتهم. ويبدو ذلك مترافقاً مع ما عبر عنه مروان بن الحكم أمام وقود 
آهل الكوفة والبصرة ومصر الى المدينة سنة ١‏ ٣ه‏ حيث قال: «جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
أيدينا أخرجواعنا. أما والله لئن رمتموناليمرن عليكم منا أمر لا يسركم؛ ولا تحمدوا غب رأيكم» 
ارجعوا الى منازلكم؛ فإنا والله مانحن مغلوبين على ما فى أيدينا»"). وقد لام بنو أمية علياً على 
انتقاداته لعثمان. فقالوا: «يا علي أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المرًمنين !أما والله لئن بلغت الذي 
تريد لتمرَن عليك الدنياء*). 

اعتبر البلاذري واليعقوبي سياسة عثمان محاولة من «الخليفة لحمل بني أبي معيط على رقاب 
الناس»/. وخطوة غير موفقة لوضم الرجل المناسب في المكان المناسب. دون الاهتمام بتعيين 
الصحابة الذين لهم اسبقية في الاسلام» او نشره ودعمه). 

ما الطبري. فقد دافع عن وجهة نظر الخليفة تجاه هذه الانتقادات» فأكد أن تعيين الأقارب ليس 
مقصوراعليه» حيث أناط الرسول مَل والخليفتان الأولان بآقاربهم أعمالهم". وأورد قول 
عثمان : «لم استعمل إلا مجتمعاً محتملاً مرضياًء وهؤلاء أهل عملهم» فسلوهم عنه» وهؤلاء أهل بلده. 
ولقد ولى من قبلى أحدث منهم» وقيل فى ذلك لرسول الله َة أشد مما قيل لى فى استعمال أسامة؛ 
فا الو ال ن 0 واو هن ان ا مل هال الین استا م انیا قد روا خا هت 


= المسعودي.التنبيه. ص °٤‏ 
)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص٥٠‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٦ ٤١‏ (الواقدي). 
)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص٣٠۳‏ (الواقدي). 
() نم ج٤‏ ص۲٣۲‏ (الواقدي).انظر للمقارنة :ابن بي الحديد. شرح جا ص ۱1۹°. 1۹71+ SIDDIQI. M. MAZH4-‏ 
ERUDDIN. Development of Islamic State. PP 79-80.‏ 
() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٣۲۱‏ (الواقدي). 
)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٤ ١‏ ۲ (ابو مخنذف)» ج۲ ص ۲٤ ١‏ (أحمد بن ابراهيم) (الحسين بن على). ج٤‏ ص۲ °١‏ 
(هشام بن عمار). ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۱۷٥‏ (ابو مخنف) (الواقدي)؛ اليعقوبي .تاریخ ج۲ ص ۱۹۸ 
۹ ١.انظر‏ للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ۱ ص ۲۲۰۲۹) ۲۲٣۰۲۳۲۲۰٤۹.٤۲٩‏ ؛ابن عبدربه. العقد. ج۲ ص۳۹۲ . 
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(1) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص۱۲٩‏ (ھشام بن مار (؛ .232 MUIR. WILLIAM. The Caliphate. P‏ 
yT‏ ص ۲۲۸۲۲۷ (الواقدي). 
(۸) نم .ج٤‏ ص۷٤۲‏ (سیف). 


۱1۳ 


قيادية في عهد كل من أبي بكر وعمر» مثل: سعد بن أبي وقاص. والوليد بن عقبة. وسعيد بن العاص. 
وعبدالله بن سعد بن بي السرح» ومعاوية بن أبي سفيان'ء وأضاف آن بقاء عماله في مناصبهم. 
مرهون بموافقة العامة عليهه(" 

وكان قرار عثمان جمع القرآن» وتثبيت قراءة واحدة له من أكثر الخطوات جرأة. وأشدها إثارة 
للنقد. فالقرآن لم يجمع بين دفتي كتاب في عهد الرسول َة بل كان مفرقا في العسب واللخاف 
والرقاع والأكتاف والأضلاع والألواح والأقصاب.» علاوة على حفظ الصدور له" ). وقد قام آبو بكر 
في خلافته بالخطوة الأولى في جمعه بتشجيع من عمر بن الخطاب» وذلك إثر معركة اليمامة عام 
ه. التي قتل فيها عدد كبير من قراء القرآن وحفظته الأمر الذي خشي آن بستمر فقدان القراء, 
فيذهب كثير من القرآن ولا يوعى. وقد أوكل أبو بكر جمع القرآن TS‏ 
صحف وضعت عند بي بكر »ثم نقلت بعد وفاته الى عمر» و لما توفي تم حفظها عند حفصة ابنته(*) 

e‏ الخاذفة انر نحم القران وة عل حر ف واه من الا شوق اة 
التي نزل بها ) » هو حرف قريش» وترك الأحرف الستة الباقية حرصا منه على جمم المسلمين على 
مصحف واحد» وقراءة واحدة( وذلك لاختلاف الناس في قراءته الى درجة أن كقر بعضهم بعضاء 
حتى أوشكت الفتنة أن تقع بينهم"). وقد استدعى عثمان زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير؛ وسعيد 
ابن العاص» وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام» وأمرهم بجمع القرآن وتثبيت قراءته بلغة واحدة وهي 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۱٤۲‏ (ب م). ج٤‏ ص٤٤۲‏ (سیف). ج٤‏ ص ۲۹۲ (سیف) ج٤‏ ص۲۳٣۲‏ (سیف). ج؟ 


ص ۲۸۹.۲۸۸ (سیف) انظر حول استعمال عثمان لهؤلاء. :البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۷١٩‏ (ابو مخنف) (الواقدي). 
ج٤‏ ص ٩۱۸‏ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص3۲۷ (ب .م)» ج٤‏ ص۲٥٥‏ (قالوا). ج۹ ص ۲١۰۲۹‏ (ابو مخنف)؛اليعقوبى. 
تاریخ. ج۲ ص١1 ١٤١١‏ ١؛الإمامة.‏ ج اص ٥۸.٥۷‏ (ب .م). انظر للمقارنة: خليفة. تاریخ جا ص ۱۷۸.١21‏ 
ابن أعثم . الفتوح. ج ١‏ ص۲٣‏ 

(۲) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣٤۲‏ (سیف). ج٤‏ ص٥ ٤‏ ۲ (قالوا). ج٤‏ ص۲۰۳ (سیف). ج٤‏ ص۲۱۹ (سیف). ج٤‏ صر 
۲۹۸-۷ (سيف).انظر للمقارنة :ابن شبة > تاریخ . ج۲ ص٤ ۱١١‏ ؛ابن أعثم» .الفتوح > ج ۱ ص۹ ٤‏ ؛ ابن ابی 
الحديد. شرح NANNY a.‏ 

(۳) البخاري. الصحيح . ج1 ص1۸ ؛ السجستاني. المصاحف. ص ١ ١-۷‏ 

)٤(‏ السجستاني. المصاحف . ص ١‏ ۹؛اماابن شبة. تاريخ ج٠‏ ص ١۹۹؛‏ والبلاذري. انساب. ج٤‏ ص9۸1 (المدائني). 
فيؤكداان أن «عمر هم بجمم المصاحف على قراءة واحدة»» أماالیعقوبی» تاریخ» ج۲ ص٣۳١‏ فيؤكد أن «أن على 
حاول جمم القرآن». أما السجستاني. المصاحف. ص ١ ٠‏ فيشير «الى ان على جمع القرآن بعد وفاة الرسول ي على 
سبعة أجزاء» 

() البخاري. الصحيح. جا ص٠ ٠‏ ١؛البلاذري.انساب.‏ ج٤‏ ص۸۹٤‏ (روح بن عبدالمؤمن) «جمع عثمان القرآن على 
عهد رسول الله ية يقول: حفظه». انظر حول الأحرف السبعة التى نزل القرآن بها شعبان إسماعيل. القراءات. 
ص ۳۸٠۳۲‏ . 

. ۲٠.۱۹۰۸ ۹؛ السجستاني المصاحف» ص‎ ٩۲ البخاري. الصحیح. جا ص۹۹ ؛ ابن شبة» تاریخ ج۲ ص‎ )١( 

(۷) البلاذري.انساب. ج٥‏ ص۲٥ ٥‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ١۷۰١‏ . انظر للمقارنة : البخاري. الصحيح . 
جا ص۹۹ ؛ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۰۲۰۳۹۷۰۹۹۱ ۰ ١؛‏ ابن آعثم. الفتوح» ج١‏ ص۸4٤‏ ؛ ابن عساكر. تاريخ 
دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲۲۰۰۲۲۲. 
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لغة قريش/'. وكتب سبع نسخ بعثت الى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة. وحبس 
فى المدينة واحدة). 

ولم تأخذ هذه القضية حيرا كبيرأ من اهتمام الملصادر. إذ لم تتعد الإشارة إليها بضعة أسطر 
فى هذا المصدر أو ذاك. وربما يعود ذلك لكون هذه المصادر حسمت موقفها تجاه إيجابية هذه الخطوة 
في الحفاظ على القرآن» على الرغم من آنها انتقدت الأسلوب الذي اتبعه عثمان في الوصول الى هدفه. 

فقد أكد البلاذري واليعقوبي أن الخليفة أمر الناس أن يقرأوا على نسخة واحدةء بعد أن جمع 
A DE O AR E E‏ 
العامة للاحتجاج ضده «لم أحرقت المصاحف)). 

وهذه الروايات يصعب الأخذ بها لورودها في مصدرين يحملان مواقف مسبقة ضد الخليفة 
ان و فما البلاذری والب قوب وخاصا آن هده الروایات آخذ د من مدر گوفي هر ابو 
E O CEO CEO OTC N EEE‏ 
الإشارة الى أن البلاذري أورد رواية أخرى» ذكر فيها أن الصحف التي نسخ عنها عثمان مصحفه 
اعدف الى حف لافطا ولد خرو 

ودافع الطبري عن الخليفةء حينما عرض لرده على منتقديه قائلاً : «كان القرآن كتبأًء فتركتها إلا 
واحداء ألا وإن القرآن واحد. جاء من عند واحد» ). 

ويبدو التساؤل مهما عن سبب تجاهل صاحب الإمامة والسياسة لهذه القضية المهمةء وقد 
يعود ذلك إلى إيمانه بأن جمع عثمان للقرآن هو قضية تحسب له لا عليه بالإضافة الى حرصه بشكل 
عا على عدم النيل من الصحابة. 

وأكد البلاذري واليعقوبي أن خطوة الخليفة قوبلت بالمعحارضة الشديدةء تمشياً مع النزعة 
الاقليمية للأمصار» والتى تمثلت فى تأييد كل مصر لقارئه» حيث قيل له: «ما هذه القراءة التي جمعت 
کک ااا ف غ ا ا ر 
ا ی وی ف مال اله ن جا عامل عبان علي 


٠٤۸۷ص ؛البسوي. المعرفة. جا‎ ۹۹۲.۹۹١ البخاري. الصحيح. جا ص ۹۹؛ابن شبة, تاريخ ج٣ ص‎ )١( 
. السجستاني . المصاحف. ص ۰۰۱۸ ۲ ؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص۲۲۱‎ 

() اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص١٠۷‏ ١.انظر‏ للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج۲ ص ۹۹۹ ؛ السجستاني. المصاحف. ص٤‏ . 

()البلاذري. اتساب . جه ص٥ ٠‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي» تاريخ . ج۲ ص .١ ۷ ٠‏ انظر للمقارنة : البخاري. الصحيح . 
ج٦‏ ص٩۹‏ :ابن شبة. تاریخ . ج۲ ص۹۹۱ ۲ ٠ ٠‏ ١؛‏ السجستاني. المصاحف. ص ۲١.۱۸‏ . 

(؛) البلاذري. انساب. ج٥‏ ص۱۲ (ابو مخنف). 

( )ن .م.ج ص °2۲ (ابو مخنف). انظر للمقار نة : البخاري» الصحيح. ج1 ص ۹٩‏ ؛ السجستاني. المصاحف؛ ص ٠۸‏ 
e‏ 

(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص١۷٤۲‏ (سيف). 

(۷) البلاذري. انساب. ج٠‏ ص٣١‏ (ابو مخنف). انظر للمقارنة :ابن شبة» تاریخ ج٣‏ ص۹۹1 ؛ابن اعثم. الفتوح. ج ١‏ 
صر۲۸. ٤١‏ السجستاني. المصاحف. ص۹ . 
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البصرة') واعتبر خطوة الخليفة بدعة وخروجا عن سنة الرسول وخليفتيه . كما رأى أن زيد بن 
ثابت ۔ أحد الصحابة الذين أنيطت بهم مهمة الجمع ليس بالشخص الكفؤ للمشاركة فى ذلك" 
وأعرب ابن مسعود عن اعتزازه بقراءته ومصحفه» «ما من كتاب الله e ESEN‏ 
نزلت. ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لرحلت إليه“)ء وهو اعتزاز عبر عنه أيضا أبو 
سى الأشعري TT‏ وقال:«ما و چدتم في مضڪفي هڌا من 
اة فاا اوها :وما و دة ن قان فاكتوة ها امو هر أن الو فى مار الله بن 
مسعود وأبي موسى الأشعري يعود الى تثبيت القراءة على حرف واحد هو حرف قريش')ء ويفسر 
الوري المعارضة الشديدة لخطوة عثمان في جمم القرآن بأن سببها الحد من نفوذ القرّاء. والحد من 
الإتجاه اللامركزي»إذ لم يتهم أحد الخليفة بالتحريف في جمع القرآن. من جانب آخر كان الخلاف 
خرل :هة الفضة ادون مال E‏ 
والقرّاء هم حملة القرآن وحفظته» وهم قارئوه ومعلموه) الذين TT‏ 
جزْءَأ من المقاتلة التى كات تتلقى العطاء دون أن تبرز نفسها كطبةة أو هيئة متخصصة فى التلاوة“). 
رتا ضار کل ام الكو كل حاص لال هه الفر ةرون هة القرك و اكد 
هذه الطبقة تلعب دوراً مهماً في الأحداث السياسية والدينية» مما دفع الملصادر لاستخدام مفردة القراء 
بشکل مٹثیر للانتباه. خلال استعراضهالحوادث عامی ۲۲ و ٤۲ھ‏ '). وقد حاول کل من سعد بن 
او قافنا واي شو كى الاش فر تكن 2 فرهرغطاء لكل قر مت إ ار الا 
)١(‏ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۷۰ «وقيل ان ابن مسعود كتب لعثمان بن عفان بجمم القرآن. فلما بلغه انه يحرق 
الملصاحف. قال لم أرد هذا» «وقيل: كتب إليه حذيفة بن اليمانء. 
)١(‏ البلاذري انساب. جه ص٠۳‏ (ابو مخنف وعوانه). انظر للمقارنة : السجستاني. المصاحف. ص ؟ 


(۳) ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ ص٥ ٠ ۰۷.١ ٠ ٠‏ ١؛المقدسي‏ . البدء . ص ۲١١‏ ؛ السجستاني. المصاحف. ص ؛؟ ١۷١‏ !ابن ابي 
الحديد. شرح ج۲ ص ٤١.٤١‏ . 


.١ ٤ص ابن شبة. تاريخ ج٠ ص۷٠٠ ١؛ السجستاني. المصاحف.‎ )٤( 
.٠٠ص ابن شبة. تاريخ . ج٣ ص ۹۹۸ ۹۹۹؛ السجستاني. المصاحف.‎ )١( 


(1) ابن شبة. تاريخ. ج۲ صا ١؛‏ السجستاني. المصاحف. ص۱۸'؛ابن عساكر. تاريخ دمشق (عثمان بن عفان). ص 
ERR AR‏ 


(۷) الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الاسلام. ص٤١٠؛.۲‏ 3 DELLA VIDA. LEVI. "Othman B. Affan", EVOL‏ 
قارن ذلك مع ما آورده کل من البلاذری. انساب. ج٤‏ ص۱٩٩‏ (ابو مخنف)؛ الطبری. تاریخ ج٤‏ ص۷٣۲‏ 
(إسيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج٣‏ ص .۹٩١‏ ص ٠٠۷.١٠١٠١٠‏ ١؛‏ السجستاني . المصاحف. ص١١‏ 


(۸) السجستاني . المصاحف. ص ١.١١‏ ١؛ابن‏ الجزري. غاية النهاية. ج ١‏ ص۹٥‏ ٤؛‏ عون الشريف. شعر البصرة في 
العصر الأموي. ص۷١‏ ؛ نايف معروف . الخوارج في العصر الأموي. ص ٠٠‏ . 

(۹) هشام جعيط . الفتنة. ص۹۷ . 

( ۰ ۱) البلاذری. انساب. جه ص ٤٥٤١‏ ؛الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۷۹ (سیف)؛ ج٤‏ ص۲۱۷ (سیف)؛ ج٤‏ ص۲۲۹ 
(سيف). ج٤‏ ص۲۳۳ (جعفر المحمدي). 


. ٤٥٤٥ص البلاذري» اتساب ج۹‎ )۱١( 


عمر رفض ذلك بصورة قاطعة("). وتشير الروايات الى أن أعداد قراء البصرة ۔ خلال ولاية بي موسى 
الاشعري عليها (أي قبل ۲۹ه) كانوا ثلثمائة شخص("). في حين بلغت أعدادهم في الكوفة ع مات : 
E O ay GE EON a a‏ 
خمسمائة وستمائة رجل على الأقل» قادهم لمنع سعيد بن العاص» والي الخليفة عثمان سنة ١ه‏ من 
دخول الكوفة". كما أوردت المصادر معلومات عن مشاركة أربعة الآف قارىء من أهل الشام في 
کنن ماو نة خلال مغر که صقن e‏ و 
معسكر الطرفين خلال المعركة نفسهاء بأكثر من عشرين الف( )ء وقيل: ثلاثون ألف مقاتل' ), وهي 
أرقام يصعب الأخذ بها بسبب تضخيمها لأهداف سياسية» يراد بها إظهار تأييد القراء لطرف من 
أطراف الصراع في الفتنه . وقد كان لهؤلاء القراء شأن كبير بين قبائلهم. وقوي نفوذهم بين الناس› 
وبدا تأثيرهم الفعال في حياة الأمصار الدينية والسياسية» ووصفتهم المصادر بأهل التقوى والورع. 
ثم تمت تسميتهم بأصحاب الدينء . وأصحاب محمد" . وقد لعب القراء دور كبيرا في التحريض ضد 
الخليفة عثمان بن عفان(“). 

واستعرضت المصادر خطوة عثمان بتوسيع الحمى» وردود الفعل عليهال") من خلال 
معلومات عامة وغير مباشرة» مما اقتضى البحث عن أبعاد هذه الخطوة وأهميتها. والحمى هو الموضع 
فيه كلأ يُحمى من الناس أن يرعوه» أي يُمنعوه( '). وكان مألوفاً في الجاهلية للقبائل القوية 0 
وعندما جاء الإسلام قرر الرسول َة إشاعة الماء والكلأ ومنع الأحماء إلا ملصلحة المسلمين. وقال: «لا 


)١(‏ صالح العلي. التنظيمات. ص ٠۷.١١‏ ؛ و«الرواية والأسانيد وأثرهما في تطور الحركة الفكرية في صدر الاسلام». 
ص۱ 

(۲) ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص ۰ ۸؛البلاذري. فتوج؛ ص۲۸۰ . 

(۳)البلاذري. اتساب ج٤‏ ص ۹۳۳۔٦۳٥‏ (قالوا). انظر للمقارنة : خليفة» تاريخ . ج ١‏ ص1۸ ١؛ابا‏ زرعة. تاريخ ج ١‏ 
ص ؟ ۸؛ ابن اعثم. الفتوح. ج ۱ صض‌۲۹۰۲۸. 

(؛) الطبري. تاریخ جه ص ۳٢‏ (ابو مخنف). 

( ) نصر. وقعة. ص ٤۸٩۹ . ٤۸1. ٤۸2.1۸۲‏ ۔ ۰ ۹٤؛‏ ابن اعٹم. فتوح. ج۲ ص۲۱۷ ج۲ ص۲ ۲۱ 

(1) نصر. وقعة. ص۱۸۸٠‏ 

(۷) الطبري. تاریخ . جه ص٣٤‏ (ابو مخنف) . انظر: نصر وقعة. ص٤ ۲١‏ ؛ابن حجر . فتح الباري» ج۱۲ ص۲۸۲ . 

(۸) لمزيد من التفاصيل عن القراء انظر : الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الاسلام. ص ۷٠١‏ ١۷؛‏ صالح العلي. التنظيمات . 
ص ۹۸.91 محمد أمخزون. تحقبق مواقف الصحابة ۰ ص ۲۰۹-۰۱۹۱؛ نايف معروف . الخوارج في العصر 
الاموی. ص۲۹٠ ۲٤‏ ؛ فلهاوزن. أحراب المعارضة. ص ١٦.۹٦.۲۸۰۲۲‏ ١؛هشام‏ جعيط . الفتذة. ص ١١1.۹1‏ 

HINDS. MARTIN. The Early History, PP 291-298. ٤ 

() البلاذري. اتساب ج٤‏ ص ٥۲٣‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۲۷٥‏ (ابو مخنف في اسناده). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (قالوا)' 
اليعقوبى. تاريخ. ج٠‏ ص٤ ١۷‏ (قالوا). الإمامة . ج ١‏ ص۲۳ (ذكروا). ٠١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٣٤۲‏ 
(سيف). انظر للمقارنة خليفة. تاریخ ج ١‏ ص۹۹١؛ابن‏ حنبل. فضائل الصحابة. ج ٤٥١ ٤٥۲ص ١‏ ؛ابن 
عبدربه. العقد. ج۲ ص۲۹۲ . 

(۱۰) الحموي. معجم البلدان» ج۲ ص٣٤۲‏ . 

. ۲٤٣ص الاو ردي الأحکام. ص٣۱۸ ؛الحموي. معجم البلدان. ج۲‎ )۱١( 
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حمى إلا لله ولرسوله»('. 
المسلمين وركابهم» وهو أول أحماء بالقرب من المدينة". وكما فعل عمر بن الخطاب عندما حمى نقيع 
الخضمات") وجعله لخيل المسلمين المعدة فى سبيل الله . آما الوجه الثانى للحمى فهو أن تحمى 
الأرض لنعم الصدقة الى أن توسع مواضعهاء وتفرق في أهلها أ كما فعل ذلك أبو بكر. إذ حمى الربذة 
لإبل الصدقة"/ء وكمافعل عمر بن الخطاب عندما حمى الشرف). 

وقد أكد البلاذري أن عثمان سار على سنة من سبقه من الخلفاء. حيث أبقى حمى النقيع 
ترعى بناحية الرّبذة في حمى لها إلا أنه سرعان ما زاد في حمى إبل الصدقة ). بسبب زيادتهاء إذ 
بلغت إبل الصدقة والنعم فى عهده نحو أربعين ألفا '). ولم يقتصر عمل عثمان على الزيادة فى 
الحمى» بل أعطى إذناً لبعض من عماله. ولعدد من الصحابة بالإفادة منه مثل مروان بن الحكم. 
وعبدالله بن مطيع" '. وعبدالرحمن بن عوف, الذي كان له ألف بعير. وثلاث الآف شاة وفرس ترعى 
بالنقىه(" '). 
البلاذري واليعقوبي هذه الزيادة خروجاً عن سنة الرسول َة وسياسة خليفتيه" '. في حين أشار 
كل من صاحب الإمامة والسياسة والطبري عرضا الى هذه الزيادة. إلا أنهما أوردادفاع عثمان عن 
نفسه بشکل أظهر تعاطفهما معه حیث قال : «وحمیت حم ' وني والله ما حمیت. حمي قبلي. والله ما 


)١(‏ الماوردي.الاحکام. ص3 ۸؛ابن ابي الحدید. شرح . ج۲ ص۲۹ 
(۲) اہن سلام .الاموال. ص۱۷ ' الهجري. تحدید المواضع. ص ۰۲۸۰۰۲۷۹ ۲۸۹.١۲۸؛الماوردي‏ .الاحكام. ص .۱۸١‏ 
(۲) الحموي. معجم البلدان. ج2 ص١١٠٣‏ 


٤) 


۵ 


( 

( 

( 

) ابن سعد . الطبقات. ج۲ ص ۹ ۲۰۔٣٠۲۰‏ 
) ابن سلام .الاموال . ص۱۷٤‏ . 
1) اماو ردي.الاحکام. ص١۱۸.‏ 
( 

( 

( 


بن سعد. الطبقات . ج۲ ص٥‏ ۲۰ ؛الهجري. تحدید المواضع. ص .٠١٠.۲٤۷ ۰.۲٩۰‏ 


۸) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٣٣٥‏ (الواقدي) 


) 

) 

۷) 

) 

(۹) نم ج٤‏ ص۲۱٥‏ (ابو مخنف)» ج٤‏ ص۲۷٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج٣‏ ص ٠۷٤١‏ 
(قالوا)؛ الإمامة. ج ۱ ص۲۲ (ذکروا). جا ص٤۳۲‏ (ب .م)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٤١٠‏ (سيف). انظر للمقارنة. ابن 
شبة. تاریخ . ج۲ ص۲۲ ۱١‏ ؛ ابن اعثم. الفتوح . ج ١‏ ص ٤۸.٤١.۲۸‏ . 

.٠٠١ ۲٣۱۸ص الهجري. تحدید المواضع؛‎ )١١( 

(۱۱) ن.م. ص۸٤۲‏ . 

(١)ابن‏ سعد. الطبقات. ج۲ ص٠٠ .١‏ لمزيد من التفاصيل حول موقف الرسول (ص) وآبي بكر وعمر وعثمان من 
قضية الأحماء انظر: محمود سعيد. الحداة الزراعية فى الحجاز فى القرن الأول الهجرى. ص ٦.د“‏ 

(۱۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٠۲٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۲۷ (ابو مخنف). ج؟ ص۳٤٥‏ (قالوا)' اليعقوبي. تاريخ . 

ج٤‏ ص٤۷‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ۱ ص۲۲ (ذکروا). جا ص٤۲‏ (ب.م). 


11۸ 


حموا شيئًاً لأحد ما حموا إلا غلب عليه المدينة» ثم لم يمنعوا من رعيه أحداًء واقتصروالصدقات 
ا کن ا و کد ا ق ایا و کو یا ار وران 
درهما! ومالي من بعير غير راحلتين. ومالي ثاغية ولا راغية. وإني قد وليت» وأني أكثر العرب بعيراً 
وشاء. فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي») 

وأورد الطبرى إشارة توضح ندم المسلمين ممافعله عثمان تجاه الحمى» حيث خاطب الوقد 
ال ااا ١ه‏ الخليفة قائلاً:«افتع التاسعة. قال : وكانوا يسمون سورة يونس 
التاسعة. قال a‏ أتى على هذه الآية SS‏ 
وحلالا قل الله أذن لَكُمْ آم علَّى الله تَعْسَرُون4*). قال :قالواله: قف. فقالواله: أرأيت ماحميت من 
لحمى ؛ الله أذن لك آم على الله تفترى! J‏ ). وهو تذمر يعود بجذوره الى عهد عمر» حينما أبدت بعض 
لقبائل عدم رضاها عن الحمى؛ حيث قال له رجل من قبيلة ثعلبة: «حميت بلادناء قاتلنا عليها في 
E e e LE E‏ ا ا و تی کی حار ال ين 
عليها في سبيل الله». ويبدو أن الخليفة عمر شعر بهذه المشكلة» فأمر أن يسمح لصاحب الإبل والغنم 
لقلبلة أن تدخل مجال الحمى(" 

وذكر البلاذري أن عثمان انتّقد لفرضه الزكاة على الخيل خلافاً لسنة رسول الله» الذي أعفى 
لخيل والرقيق من الصدقة* 

كما شغلت قضية تجديد وتوسيع أنصاب الحرم عام ١٠٣ه‏ من قبل عثمان اهتمام اليعقوبي 
والطبري. اللذين ذكرا أنه ابتاع من بعض أصحاب العقارات الملازمة للحرم ممتلكاتهم» بينما رفض 
بعضهم الآخر ذلك. فهدم عليهم» ووضع الأثمان في بيت المال» فصيحوا به» فحبسهم» ثم كلمه فيهم 
عبدالله بن خالد بن أسيد. فأخرجوا ). وفى عام ۹ه أعاد الخليفة تجديد وتوسيم الحرم مرة ثانية. 
E‏ ل خن ا 5 فا ر نای وسا ا او ج کر ن 
ومائة ذراع» وعرضه مائة وخمسين ذراعاًء وأبقى أبوابه على ما كانت عليه على عهد عمر بن الخطاب 
ستة أبوابا). وقد اعتبر البلاذري واليعقوبي خطوة الخليفة هذه تغييرا لسنة الرسول ج في 
حين اعتبرها الطبري تجديداًء وانتقد معارضيهاء وأشار الى قول عثمان: «ما جرأكم علي إلا حلمي؛ قد 


(١)الإمامة.‏ ج١‏ ص٤٣‏ (ب ؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٤۲‏ (سيف). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ ج ١‏ ص1۹٠.‏ 

[#) سورة يونس ۰ ايا رقم © 

a‏ براهیم). 

(۳) ابن سلام. الأموال. ص۱۸٩‏ 

(؛)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٣ ١١۱‏ (الواقدي). 

(*)البعقربي. تاريخ. ج۲ ص٤ ١١.١٦‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ ج؟ ص ١١‏ . (الواقدي). انظر للمقارنة : عبداللك بن حبيب. 
التاريخ . ص ١١١؛ابن‏ حنبل. المحسند. ج ١‏ ص٣‏ ۸؛ البلاذري» فتوح. ص۲١١‏ . 

(1) اليعقوبي .تاريخ . ج۲ ص٦٦‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص۷٠۲‏ (ب.م). انظر للمقارنة : عبداللك بن حبيب التاريخ. 
ص۲١١‏ خليفة . تاریخ ص ٥۹‏ ١؛‏ البلاذري. فتوح. ص۲١١‏ . 


[۷) البلاذري. انساب. ج؛ ص۲۷٥‏ (مصعب بن عبدالله)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص ١١٠-١١٤‏ (ب.م). انظر للمقار نة 
لبلاذري. فتوح. ص۱۲ 


11۹ 


فعل هذا بكم عمر فلم تصيَحوا به ). 

وآثارت صلاة عثمان في منى عام ۹ه الانتقادات الحادة ضده» وقد ذكر البلاذري والطبري 
حيثيات الأمر حين صلى الخليفة بالناس أربع ركعات خلافا لما استنه رسول الله والخلفاء من بعده. 
الذين صلّوا ركعتين اثنتين باعتبار صلاتهم في منى صلاة مسافر وليست صلاة مقيم )إلا أن 
الطدر ئ فده يرير اذلف خن أوشح مفو الخية امات هام ونه الخطو ةة الا مر الذي معد ذقاغا 
عنه حيث قال :إن بعض من حج من أهل اليمن وجُفاة الناس. قد قالوا في عامنا الماضي :ان الصلاة 
للمقيم ركعتان» هذا إمامكم يصلى ركعتين » وقد اتخذت بمكة أهلاً > فرأيت أن أصلي آربعالخوف ما 
اف ای اک د اد ا و . ولي بالطائف مال؛ فربما أطلعته فآقمت فيه بعض 
اأ 

وأورد البلاذري والطبري وجهة نظر المحتجين على سياسة عثمان في هذا المجال. على الرغم 

٠ SS‏ ففي حين أبرزا معاً رد عبدالرحمن بن عوف على مبررات الخليفة التي دفعته 
للصلاة في مذ منى أربع ركعات «أما قولك : أتخذت أهلاً فز وجك بالمدينة تخرج بها إذا شئت > وتقدم بها 
إذا شئت؛ إنما تسكن بسكناك. وأما قولك : ولي مال بالطائف؛ فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال 
وآنت لست من أهل الطائف. وآما قولك :يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم فيقولون :هذا إمامكم 
عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم؛ فقد كان رسول الله َي ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام 
فيهم قليل؛ ثم أبو بكر مثل ذلك ثم عمرء فضرب الإسلام بجرانه. فصلى بهم عمر حتى مات 
ركعتين. ).إلا أن الطبري انفرد بالإشارة الى أن احتجاجات الصحابة على خطوة عثمان هي مجرد 
وھا کی اھت ےھ تل فرام بظاھ ر کات ا کیرد کو ا یو لای یر ام عدا 
ابن مسعود وعبدالرحمن بن وق بالصلاة مع الخليفة في منى أربع ركعات على الرغم من 
معارضتهما لخطوته > وربما أراد الطبري إبراز حرص الصحابة على وحدة المسلمين ا . أما البلاذري 

فقد أغفل الإشارة إلى ذلك في محاولة منه لإبراز مدى الاحتجاج الذي لاقته سياسة عثمان بين الناس. 

واتفق البلاذري والطبري في ذكر عدد من الانتقادات الموجهة ضد سياسة الخليفة عتمان 
حول ضربه فسطاطاً له بمنى» وآخر لعبدالله بن عامر بن كريز"). وحول زيادته النداء الثالث في 
الصلاة عام ٣١‏ ها" مما أثار حفيظة الصحابة والعامة» الذين رأوافيه مخالفة لما اعتادوه في عهد 
اسر وک م یخم کد ادوا تر جو و الاد کر دن اران ویر الا قاب 


)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٣٣٢‏ (الواقدي). 

(۲) البلاذري. انساب. ج؛ ص2۳۷ (مصعب بن عبدالله)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷٠۲‏ (الواقدي). ج؟ ص۸۷“ 
(المدائني). 

)٣‏ الطبري. تاریخ . ج ص۸٣۲‏ . (الواقدي). ج٤‏ ص١۷٤۲‏ (سيف). 

) البلاز ري. . انساب. ج٤‏ ص ٥ ٥۲۸۰۹۲۷‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۱۸ (الواقدي). 

5) الطبري .تاریخ. ج٤‏ ص۲۱۸ (الواقدي). 

1) البلاذري . انساب. ج٤‏ ص۲۸٥‏ (الواقدي)؛ الطبري .تاریخ ج٤‏ ص۲۱۷ (ب.م). ج٤‏ ص ٤١۱‏ (الواقدي) 

(v 


) 
) 
) 
) 
) 


الطبري. تاريخ. ج ص۲۸۷ (المدائني). ج٤‏ ص١١٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ . ج۲ ص ۹٨۸‏ 
EES‏ 


\T° 


لناس ذلك على عتمان» وقالوا: إن عمله بدعة'. وكان منعه تربية الحمام؛ ورميه بآقواس البنادق ۔ 
لجلاهقات ما دفع الناس لانتقاده ).إلا أن التدقيق فى أسلوب عرض كل منهما لهذه الروايات. 
ا ری ع اة اوخ كد الل وقي اوی اي اتر ت ةا 
لطبري على ذكرها مجردة ومختصرة, دون تعليق أو نقد. 

وآشار الطبري الى الانتقادات الشديدة التي آثارها فقدان الخليفة لخاتم رسول الله عام ١‏ ١ه‏ 
O E ER O E‏ 
کدی کیک الیو فی الجر وکوا ما فنوامن الا فل کدرا عليه»» مما جعل الخليفة يعلن «مالا 
عظيماً لمن جاء به» واغتم لذلك غماً شديداًء فلما يئس من الخاتم أمر فصنم له خاتم آخر مثله»"). 

AEE ONE AE‏ رن ا 
E EE E E a a n‏ 
وضعت بهدف المس بشخصية عثمان» والتقليل من هيبته ومكانته وعلمه ودوره في الإسلام لصالح 
إبراز مكانة علي بن أبي طالب ودوره» والتأكيد على أن هناك تياراً معارضا لعثمان منذ اليوم الأول 
لخلا سيت أخذ اله وده بد مبايعثة مير الرسول + هة دروك على الرشم هن آنا کر 
قد نزل درجة عن مكان وقوف الرسول» ونزل عمر درجتين احتراماً له ولأبي بكر» مما دقع الناس الى 
لقو ل اليو م ولد الفا كا رو أن عتقان خرج من الللة التي بوخ له قي بى ها لصلاة الحشاء 
لآخرة وبين يديه شمعة. فقيل ما هذه البدعة ). وأضاف اليعقوبى انتقادات وجهت للخليفة بسبب 
انزو برجم مر اة من خهية «دخلك زو جه فو لدت لمشت آقهیء فاتار ذلك عضبب على قدخل غلب 
وذکره بقول الله عز وجل « إوحمله وفصاله ثلاثون شهراًچ*). وقال في رضاعه حولین کاملین» 
فأرسل عثمان في آثر المرآة. فوجدت قد رجمت وماتت. واعترف الرجل بالولد). 
ول ار هان الك حن اله وار اة حب نك ادر و اتوي ان 


منتقديه عابوا عليه عدم شهوده بدراًء وبيعة الرضوان» وفراره من معركة أحد"). فرد بأنه لم يحضر 


)١(‏ البلاذري.انساب. ج ص۲۸٥‏ (الواقدي) 

(") . ن .م. ج٤‏ ص 3١‏ (الواقدي)'الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۳۹۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساكر. تاريخ دمشق 
(عتمان بن عفان). ص ۲۲۱ 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۲۸۲۰۲۸۲ (محمد بن موسى). انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبیب. تاریخ ص ۱۲١١.١١١؛‏ 
البلاذری. فتوح. ص 1٤۷.1٤1‏ . 

. ٠٠٤ص انظر للمقارنة :المسعودي» التذبيه.‎ ١۳۹,١١۲۷ انظر: ج۲ ص‎ ۰۱۷٤ الیعقوبی. تاریخ. ج۲ ص۱۱۲۳‎ )٤( 

() اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۲ ۱ (وروی بعضهم). 

(*) سورة الأحقاف .آية رقم ° ١‏ 

(1) الیعقوبی ٠‏ تاريخ . ج۲ ص٤۷١‏ (قالوا) . انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۹۷۷ ۹۸۰. 

(۷) البلاذري. انساب. ج ۱ ص۲۸۹ (ابو مخنف). ج ۱ ص٣۲۲‏ (قالوا). ج٤‏ ص٩4٤‏ (شيبان بن فروخ)» (مخطوط). 
المغرب. ۲ ورقة ۳۷۸ (الواقدي)؛ اليعقوبي» تاريخ . ج۲ ص۹١١.انظر‏ للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة. 
ص1٩ ٩ ۰ 1 . ٤‏ ؛ ابن اعثم . الفتوح. ج ۱ ص۸٤‏ ۔ ٤۹‏ ؛ ابن ابي الحدید» شرح؛ ج ١‏ ص۷٤۲‏ . 


۲۱ 


بدرأء بسبب تخلفه على زوجته رقية بنت رسول الله أما بيعة الرضوان فلم يشهدها لآن الرسول 
أرسله الى مكة» أما فراره من أحد. فقد غفر الله له ذلك('). 


E EE 

أثارت سياسة عثمان مواقف متباينة بين جمهور الصحابة. حيث انتقدها بعضهم؛ وآيدها 
آخرون . وفي مقدمة المنتقدين ن لسياسته علي ب بن آبي طالب الذي حرصت المصادر على إبرا ز نصائحه 
للخليفة من آجل إقامة مجتمع عادل» وتحذيره من توليته أقاربه والتصرف بأموال المسلمين» وتغيير 
سنتهم"). وإحداث أمور نقم الناس عليه بسببها". كما انتقده ‏ حسب روايات البلاذري واليعقوبى ۔ 
بسبب تعطیله حدود الله“ وضربه كبار الصحابةء مثل أبي ذر» وعمار بن ياسر» وعبدالله بن 
مستخود(): 
وهى انتقادات تجاهلها كل من صاحب الإمامة والسياسة والطبري» بسبب رفضهما لها في 
الوقت الذي انفردا فيه بذكر الاتهامات التي وجهت لعلي من قبل الوفد المصري المحاصر للخليفة. 
بسبب كتابته رسائل تحريضية ضد عثمان» وهو اتهام نفاه جملة وتفصيل' '). وتمثل إشارة 
الملصدرين لهذه الانتقادات إدانة غير مباشرة لعلى . أما البلاذري واليعقوبي فلم يذكرا هذه الرواية 
تمشياً مع مواقفهما الداعمةالعلى. 

وذكرت المصادر مهاجمة عثمان لعلى متهماً إياه بالتحريض ضده")ء فى الوقت الذي أوضح 


) 0 . اتساب . ج ۱ ص۲۸۹ (ب .م). ج ۱ ص٣ ۲٤‏ (قالوا). ج٤‏ ص٩۸٤‏ (شيبان بن فرو ).ج٤‏ ص٣‏ (ابو 

مخنف). انظر للمقارنة : الترمذي» الستن» ج٣‏ ص ٠٠١ ١‏ ١١١!؛ابن‏ حنبل. فضائل الصحابة. ج ا ص ٥۷.٤21‏ 

١‏ !؛ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۰۱.۹۹9 ۹؛ ابن اعثم. الفتوح. ج ا ص۸٤ ٤۹‏ ؛ابن حجر فتح الباري. ح۷ 
ص٤ ٥‏ ۔ ٥۹‏ ؛ ابن عساکر» تاریخ دمشق (عتمان بن عفان). ص ۲۹ ۷۱۰۷۰.۲۱. ۲٣۲۳.۲۵۱‏ 

(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۲٠ ٥۲۳.‏ (الواقدي) (ابو مخنف)'اليعقوبي. تاریخ . ج٣‏ ص ١۷٤‏ (قالوا)؛ الطبري. 
تاریخ . ج٤‏ ص۲۲۷٠۲۳۹‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ جاص ٠2.١ ٠٤١‏ :ابن ابي الحديد. 
شرح ج٦‏ ص۰۱۸٢٤۲.‏ 

(۳) البلادري. انساب. ج۲ ص۲۷۸ (ابو مخنف). ج۲ ص `۰ ۲۷ (سریج بن يونس)؛اليعقوبي . تاریخ ج۲ ص۱۷۲۳ 
الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٥ ٥ ٤‏ (أبو مخنف). 

)٤(‏ البلاذري.انساب» ج٠‏ ص٤۲۹‏ (ابو مخنف وغيره). انظر للمقارنة: نصر. وقعة . ١۱۸؛الدينوري.‏ الاخبار. 
ص۱۹۹ ؛المسعودي» مروجچ؛ ج٣‏ ص۳۹۰ . 

() البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۹٥‏ (ابو مختف)» ج٤‏ ص٤ ٥٤‏ (وقال). ج٤‏ ص٤٤٥‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٣‏ 
ص۱۷۲ . 

(1) الإمامة. ج ۱ ص۲۸ (ذکروا). ج ١‏ ص۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص١١۲‏ (يعقوب بن ابراهيم). انظر للمقار نة 
ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۰۲۹۲۔۲۹۲۳. 

(۷) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۲ ۱۳۳۰۱ (حماد بن یزید). ج۲ ص۱۸۳ (سریج بن پونس). ج٤‏ ص۹۸ (عباس بن 
هشام)؛ الإمامة. ج ۱ ص ۲١٠۲۳‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣١ ٠١‏ (الواقدي). انظر للمقارنة .ابن شىة. تاريخ . 
ج ۱ ص۹٤۰‏ ۱۔۸٤۰‏ ۱؛ابن اعثم. الفتوح. جا ص١۱‏ 


\Y۲ 


صاحب الإمامة والسياسة رد على على ذلك «كنت رجلاً من المهاجرين أقل عيبه وأكثر استعتابه»('). 

وانتقدت عائشة سياسة عثمان العامة في مجال تعيين أقاربه وحمايته الحمى"ء واتسم نقدها 
بالاستعتاب والاحتجاج والتحريض/ )ء وقد اتهمها البلاذري منفرداً بكتابة كتب التحريض ضد 
الخليفةء وإرسالها للأمصار. وهو ما نفته جملة وتفصيلاً()ء مظهرة أسفها۔ بعد مقتل عثمان . على 
موقفها ونقدها له( ). 

وعلل اليعقوبي موقف عائشة من عثمان بأنه يعود إلى إنقاصه عطاءها الذي كانت تأخذه فى 
عهد عمر بن الخطاب «وصيرها أسوة غيرها من نساء الرسول عة( ). 

ويبدو واضحاً أن البلاذري واليعقوبي انطلقا في عرضهمالسياسة عائشة تجاه عثمان من 
رغبتهما الواضحة في إدانة هذه السياسة. وكشفهاء وتحميلها دورأ كبيراً في تحريض الناس ضده. 
بالإاصلاحي» وهو وصف سیأخذ مداه بعد مقتل عثمان . 

واعتبرت المصادر طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام من الشخصيات الرئيسية التى انتقدت 
سياسة عثمان"). ووصل نقدهماله مرحلة التأليب والتجليب)ء وكتابة الرسائل التحريضية). 


(١)الإمامة.‏ ج ۱ ص٣۱‏ (ذکروا) 

(۳) البلاذري. انساب . ج۲ ص ۲۲۹ (قالوا). ج۲ ص۰ ۲١‏ (احمد بن ابراهیم)» (الحسین بن علی). ج٤‏ ص ٥۲۳۸.۹۳۴۷‏ 
(ابو مخنف). ج٤‏ ص ۸1.٨۸١‏ (قال الزهري)؛ الإمامة» جا ص۷۱ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٠۹٤‏ 
(اخرج الي زياد كتابا) 

(۳) البلاذري. اسساب . ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (قال)» ج٤‏ ص ٩٦۰‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ 
ص 2۸۳ (قال الزهري). ج٤‏ ص۹۷٥‏ (سريج بن يونس)؛اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٥‏ ۱۷؛ الإمامة. ج ١ص ٤۸‏ ۔ 
۹ (ب م). جا ص ٩۰‏ (ب.م). جا ص ٥٥.١٤‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج؛ ص۹1٤‏ (احمد بن ابراهيم). ج٤‏ ص۹۷٥‏ (سريج بن يونس) (الواقدي)؛انظر للمقارنة 
خليفة. تاریخ. ج ۱ ص ۰۱۷٣‏ ابن شبة. تاریخ ج۲ ص٤‏ ۱۲۲۱۰۱۲۲ ؛ ابن اعثم . الفتوح. ج ۱ ص۹1٠‏ ابن عبدربه. 
العقد جع سر ۲۹۴ 

() البلا ذري. انساب. ج۲ ص۹ ۲۹ (احمد بن ابراهیم). ج٤‏ ص٩۹٩ ٩۹1‏ (زهیر بن حرب) (احمد بن ابراهيم). 

() الیعقوبي . تاریخ . ج۲ ص٥ ١۷‏ ؛الطبري. تاريخ. ج۲ ص٤ 1١‏ أعطى عمر «نساء النبي ت عشرة آلاف آلاف؛ إلا من 
جرى عليها الملك ' فقال نسوة رسول اللهية: ما كان رسول الله يفضلنا عليهن في القسمة ' فسو بينناء ففعل 
و فضل عانشة بالفين لمحبة رسول الله تل إياها فلم تأخذ.. انظر للمقارنة ابن اعم الفتوح. جا ص٤٦۰ ۲۰٣‏ هاني 
اسعد. العطاء قى الاسلام. ص٠‏ ۸. 

(۷) البلاذري. انسساب. ج۲ ص۲۲۱ (روح بن عبدالمؤمن). ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف). ج۲ ص۲۲۰ (زهیر بن حرب). 
ج؟ ص۹۹ (وجدت في كتاب لعبدالله بن صالح) (هشام بن الكلبي). ج٤‏ ص٦١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (ابو 
مخنف) (الواقدي). ج٤‏ ص۳۹٥‏ (يقال). جه ص ٥٠١‏ (قالوا). جه ص۷۲٥‏ (المدائني)؛ الإمامة . ج ۱ ص۲۸ (ب.م). 
جا ص 9 ( ب م). جا ص٤‏ ۱ (ب.م). ج ۱ ص1۷ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص٤٤۲‏ (سیف). ج٤‏ ص٥٤۲‏ 
(عبدالله بن أحمد). ج٤‏ ص٥ ٤١‏ (المدائني). 

(۸) الامامة. ج١‏ ص٤٦‏ (ب.م). 

١ج البلاذري. انسساب. ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف)» ج۲ ص۲۲ (زهیر بن حرب)؛ الإمامة. ج ۱ صض ۹٣۲۔۲۱ (ب.م).‎ )٩( 
ص ۷۱ (ب .م)“الطبري. تاریخ . ج٤ ص۹٦٤ (الزهري).‎ 


\Y۳ 


وتجاوزا بذلك مرحلة الاستعتاب والنصح(. 

ويشار الى آن عمرو بن العاص لعب دوراً تحريضياً ضد عثمان. وكان يكثر من الطعن 
عليه" ويدعوه الى التوبة الى الله وتغيير سياسته بمجملهاا"). وفسرت انتقاداته هذه بأن سببها 
عزل الخليفة له عن مصرا)ء وقد غادر عمرو بن العاص المدينة قبل مقتل الخليفة متوجها الى 
فلسطين( ”). وقيل الى مكة0). 

وحشد البلاذري واليعقوبي مواقف مجموعة من الصحابة الذين انتقدوا سياسة عثمان. لخلق 
انطباع عند الناس بأن هناك شبه إجماع عند المسلمين على نقد سياسته. فأشاراالى انتقادات 
شی ای کی ین عو ال سی ری کان اکا راغا ما کی ا کا 
يصلي خلفهء ودعا المسلمين قبل وفاته الى معاجلة الخليفة قبل أن يتمادى في ملكه". 

وانتقد سعد بن أبى وقاص عثمان على الأمور التي أحدثها 'ء في الوقت الذي وجه له عدد 
آخر من الصحابة انتقادات E E O‏ 
لمسلمين في المدينة(" "٠ء‏ وحذيفة بن اليمان("". والمسور بن مخرمة '. وعبدالرحمن بن حنبل . 


(١‏ لبلاذري. انساب. ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف). ج۲ ص ۲۳۰۰۲۲۹ (زهیر بن حرب)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۹ 
(r‏ لبلاذري. انساب. ج۲ ص۸۲ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص 2۸۱ (قال الزهري)؛الطبري. تاريخ ج٤ ES‏ 
الواقدي). ج٤‏ ص٣٣٣‏ (الواقدي). 

٠۱ ۷۹-۱۷ (قال الزهري)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص‎ ۸١ لبلاذري. انساب. ج٤ ص٩۳٥ (ابو مخنف). ج٤ ص‎ (r 
الإمامة. ج ۱ ص٢۲ (ب .ح)؛ الطبري. تاريخ. ج٤ ص٠١٠ (الراقدي)‎ 

لبلاذري» انساب. ج٣‏ ص۲۸۲ (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص ٥۸‏ (قال الزهري). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة E‏ 
المفرب.٤‏ ورقة ۷٣‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي» تاریخ. ج۲ ص٤٦۱‏ . ج۲ ص۱۸1 ؛الطبري. تاريخ ج ر 
(الواقدي). ج٤‏ ص۷١۲‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۰١۳‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٠٠٠‏ (الواقدي).انظر للمقارنة :ابن شبة. 


سر 
e‏ 


تاریخ ج ۱ ص ۱۰۸۹۰۱۰۸۸ 
)٥‏ البعقوبي. تاریخ ج۲ ص٥۱۸‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٣٣۰‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸۸ (سیف) 
) البلاذري. انساب. ج۲ ص ۲۸٤۰۲۸۲‏ (خلف بن سالم) (احمد بن ابرهيم). 
۷) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص۷٤٥‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن اعثم» الفتوح. ج ١‏ صا . 
( 
( 


کے 


(۸) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٤٤٥‏ (مصعب الزبيري). 

ن.م. ج٤‏ ص٥٤٥‏ (الواقدي). 

)نم ج٤‏ ص٥۸‏ (العمري)» ج٤‏ ص ٤١‏ (روح بن عبدالمؤمن) (احمد بن ابراهيم)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۲۷ ٠:‏ 
۸ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن ابي الحدید. شرح ج٩‏ ص٥‏ . 

۱ البلاذري» ائساب؛ ج٤‏ ص۳۹٥‏ (بقال)؛ اليعقوبي . تاریخ . ج۲ ص۱۱۲ (وروی بعضهم). ج۲ ص1۴ ٠١٠٤١۱‏ 
الإمامة. جا ص٣۲‏ (ذكروا). 1 

۲)البلاذري. انساب, ج٤‏ ص ۰٤۸.٥٤۷‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۸۰٩‏ (احمد بن ابراهيم)؛ اليعقوبي. تاریخ ج" 
ص ۱۹۹-۰۱۹۸ (وحدث ابو اسحاق). 

٣‏ ) البلادري» اساب ج٤‏ ص۰ ٩‏ (المدائني). ج٤‏ ص٣۱۳‏ (المدائني). ج٤‏ ص۷۹٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص٤9۸‏ (خلف بن 
هشام). انظر للمقارنة :ابن شبة تاریخ جا ص۸1٠ .١‏ 


٤‏ ) البلاذري» انساب. ج٤‏ ص٥ ٩۱‏ (الواقدي). 


٥‏ ) اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص٣۱۷‏ (قالوا). 


۲€ 


وعبدالله بن عباس ". وعيينة بن حصن ). وصفوان بن أمية("). 

واتفق البلاذري والطبري على آن جبلة بن عامر الساعدي» الذي هدد عثمان بالقتلء وأنزله من 
على المنبر أثناء خطبة لها وجهجاه الغفاري. الذي أخذ من الخليفة أثناء خطبة له عصا الرسول 
وكسرها. آول من اجترأ من الصحابة على عثمان(). 

وهناك عدد من الصحابة الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن عثمان» منهم : حسان بن 
ثابت. وكعب بن مالك وزيد بن ثابت» وآبو أسيد الساعدي ). 

إن أبرز الانتقادات التي وجهت ضد سياسة عثمان» وتركت أثراً بارزاً في تطور مسار الفتنة. 
كانت لصحابة ذوي أصول بدوية من آهل السابقة» من أبرزهم أبو ذر الغفاري» وعبدالله بن مسعود. 
وعمار بن ياسر. ۰ 

وقد تناولت مصادر الدراسة هذه الانتقادات بصورة تتفق مع مواقف أصحابها من الفتذة. 
حيث أوضح الطبري أن علاقة عثمان بأبي ذر الغفاري اتسمت بالتقدير والتواصل» فعلى الرغم من 
افا اني در قي الو ك وهه علي الوخد والکوة كان دهت الى يت تلت 
بالخليفة بويتحاور معه في العديد من القضايا العامة حيث اقترح عليه ذات مرة أن يحث السلمين علي 
عدم الاكتفاء بالزكاة. بهدف الإحسان الى الناس بصورة أكبر. وقد عارض كعب الأحبار هذا الاقتراح 
وأكد للخليغة أن أداء الفريضة يكفي الأمر الذي دفع آبا ذر لضربه بمحجنتهء فشج رأسه «فاستوهبه 
عثمان. فوهبه له. وقال: يا أبا ذر» اتق الله واكفف يدك ولسانك»"). وقد غادر أبو ذر المدينة بمحض 
ارادته وتوجه الى الشام. وهاجم سياسة معاوية المالية. وقوله إن المال مال الله. كما هاجم انفاقه أموال 
السلمين بغير وجه حق» ودعا الأغنياء لمواساة الفقراء. وذكرهم بنار جهنم فما زال حتى «ولع الفقراء 
+ بمثل ذلك. وأو جبوه على الأغنياء» وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس». فكتب معاوية الى 
عثمان يخبره «إن أبا ذر قد أعضل بي وقد كان من أمره كيت وكَيْت») فكتب إليه الخليفة «إن الفتذة 


)الإمامة. ج ١‏ ص١۳‏ (ب.م). 

٠)البلاذري.‏ انساب. (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة. ۲۹۹ ب. المغرب ٤‏ ورقة ١۷‏ (المدائني). 

") ن م. (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة. |۸١‏ المغرب» ٣‏ ورقة ٤١١‏ (الواقدي). 

) ن م ج؟ صر ٨۳١‏ .3۳۷ (الواقدي). ج؟ ص ٥۸٠.٨۸١‏ (قال الزهري)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥ ٠‏ (الواقدي). 
ج؟ صا ۲۳ (الواقدي). 

| لبلادري. انساب. ج٤‏ ص2۳۷ (روح عبدالمؤمن) (سلیمان بن داود)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣٣۳‏ (الواقدي). ج٤‏ 
ص ۳٠۷‏ (احمد بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ جا ص۰ ١١١١٠١١١‏ 


") البلاذري. انساب. ج؛ ص۹٤2 ٠‏ د ٠‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣۲۳۷-۲۲‏ (الواقدي). 


) الطبري. تاريخ. ج ؟ ص؟ ۲۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج ١‏ ص ٠۳۷٠١٠١١٠‏ ١؛المسعودي»‏ مروج. 

اضر ۴۹ 
۸ الطبري. تاريخ . ج ص۲۹۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٤‏ ص۲۲۱۔۲۲۷؛ابن شبة. تاریخ . 
جا ص۰۲۳۹ ١٤١١.۱۰۲۳۸۰۱‏ ١؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج6 صض1*؟+ DELLA VIDA.LEVI. "Othman B. Affan”‏ 
Vol 3. P.1009.‏ "1 
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قد أخرجت خطمها وعينيهاءفلم يبق إلا أن تثب. فلا تنكأ القرح» ودعاه «وجهز أبا ذر إلي؛ وابعث معه 
ES‏ ہا وآ وشح ل یی ذو خن تول انامه انه ,على أن آقختی سا علي وات ا 
على الرعية. ولا أجبرهم على الزهد» وأن أدعوهم الى الاجتهاد والاقتصاد". ودعاه الى الإقامة في 
جواره» إلا أن با ذر استأذنه قي الخروج من المدينة تلبية لأمر الرسول بج له بالخروج منها حالما يبلغ 
البناء فيها منطقة سلع» فأذن له" فخرج حتى وصل الربذة» وخط بها مسجدا. وكان الخليفة قد 
أقطعه صرمة (ما بين العشرين والثلاثين من الإبل) وأعطاه مملوكين «وأرسل إليه :أن تعاهد المدينة 
حتی لا ترتد آعرابیاًء ففعل»٤).‏ کما آجری عليه »وعلى صحابي جاوره في إقامته. یسمی راقع بن 
خدیج؛ عظم جزور کل یوم( ) 

وأضاف الطبري أن عبدالله بن مسعود وركباأً من أهل الكوفةء ينسب معظمهم الى قبائل 
مضربة TS‏ التي ينتسب إليها سيف بن عمر كانوافي طريقهم الى مكة» تولوا 
دفن أبى ذر والصلاة عليه"). وقد حمل الركب عيال أبي ذر الى مكة. حيث كان الخليفة. فترحم عليه 
وضم عياله الى عياله وتوجه نحو المدينة("). 

أما عمار بن ياسر. فلم يذكر الطبري شيئاً عن طبيعة الانتقادات التي وجهها للخليفة إلا آنه 
أعطى تفسيراً واضحاً ومهماً لهاء حينما أشار الى أن ذلك يعود الى قيام الخليفة بمقاضاة عمار. 
وعباس بن عتبة بن بي لهب في خلاف بينهماء » فضرب الطرفين» فأورث آل عمار وآل عتبة شرا“ . 
وهي كما يتضح إشارة من إشارات الطبري التي تحمل إدانة غير مباشرة لموقف أحد الصحابة من 
عثمان. وقد جعلت هذه التطورات عمار بن ياسر يلعب دوراً محرضاً ضد الخليفةء لإيمانه الشديد بأن 
عثمان قد غير وبدّل في سنة الرسول اة وخليفتيها . 


> 


الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص ۲۸٤٠۲۸۳‏ (سيف). 

)٣‏ نم ج٤‏ ص٤۲۸‏ (سیف). 

)نم ج٤‏ ص٤۲۸‏ ) سيف)؛انظر للمقارنة: ابن سعد. الطبقات» ج٤‏ ص۰۲۲۷ ۳۳۲ ؛ابن شبة. تاريخ ج ١‏ 
صض ۱۰۳۷.۱۰۳۹ اتن بدن العف . ج٤‏ ص٣۰٣‏ ؛المقدسي» البدء؛ جه ص٤ ٠٥.۹‏ . 

الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤۲۸‏ (سيف).انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات ج٤‏ صض٠۲۲:المقدسي‏ . البدء. جة 


o. 


۰۹٤ص‎ 

د) الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص٥۲۸‏ (سيف). 

نم ج۲ ص۲۰۹ (سیف سيف) وهم ابو مفزر التميمي» وبكر بن عبدالله التميمي والاسود بن يزيد النخعي. وعلقمة بن 
قيس النخعي . والحلحال بن ذرى الضبي؛ والحارث بن سويد التميمي وعمرو بن عتبة بن فرقد السلمي. وابن ربيعة 
لمي وابو رافع المزني . وسويد بن مثعبة التميمي وزياد بن معاوية النخعي» وآخو القرثع الضبي . واخو معضد 
لشيباني. انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات» ج؛ ص١‏ ١۲؛المقدسيء‏ البدء. جه ص٥٩‏ .انظر حول الاتهامات 
لموجهة الى سيف بشأن تحيزه الى قبي :. HINDS. MARTIN. 7he Early is1. P.9‏ 

(۷) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲۰۹ (سيف). 

(۸) نم ج٤‏ ص۲۰۹ (سیف). 

)٩(‏ البلاذري. انساب. ج۱ ص ۱۷۲۰۱۷۱ (محمد بن سعد). ج ۱ ص۱۷۲ (عمرو بن محمد). ج۲ ص٤‏ ۲۱ (عفان بن 
مسلم)» ج٤‏ ص٣۲۱‏ (عفان بن مسلم) (عمرو بن محمد)؛ الطبري, تاریخ. ج٤‏ ص۳۹۲ (سیف). ج٤‏ ص ٤۸۲‏ 
(سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج۱ ص ۲۰۲؛ابن عساکر, تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ٠۲٠۱‏ 
۲ این انی الحدید. شرح ٣»‏ ص۷٤0‏ 


۲١ 


ويتضح من روايات الطبري آنه ينفي صدور أي قرار عن الخليفة بنفي أبي ذر الى الشام أو 
الربذة وير كذ أنه دهن إلنه ها حكن إرادته» يل أشار الى متانة الغلاقة بين الطرفن واتشامها 
بالاحترام والتقدير. وإلى التزام آبي ذر بطاعة أولي الأمر» ورفض الخروج عليهم؛ تمشيأ مع قول 
رسول الله له «اسمع وأطع. وإن كان عليك عبد مجدّع»". وهي إشارة ذكية من الطبري لتأكيد حرص 
أبى ذر على الجماعة. ودعمه للخليفة والوقوف الى جانبه. 

واعترف الطبري بآن هناك روايات آأخرى توضح أبعاد الخلاف بين أبي ذر وعثمان «كرهت 
ذكر أكثرهاء" «وأما الآخرون» فإنهم رووا في أسباب ذلك أشياء كثيرة» وأموراً شنيعة» كرهت 
ذكرهاء(). الأمر الذي يؤكد اختياره للروايات التي يعرضها بما يتلاءم مع نظرته الخاصة للفتنة. 
وال هد الى فاع عن المطهات وخاهة عنحان ف اعر ضعا من كر كر مواق دعا 
الإعراض عنهاء(). 

وتجاهل الطبري كلياً الإشارات الى طبيعة الخلاف بين عثمان وعبدالله بن مسعود, وانتقد 
بصورة واضحة وغير مباشرة عمار بن ياسر لموقفه من الخليفة. 

وأكد البلاذري واليعقوبي على سوء العلاقة بين أبي ذر وعثمان» إذ صب جام انتقاداته عام 
٠ه‏ على سياسة الخليفة المالية المتمثة فى عطاياه وهباته الكثيرة لأقاربه ومعارفه» كماوجه 
ل ا ادى عر و رر اد خت ما اواو اما اا هان 
الاليم'. وانتقد أيضا اقتراض الخليفة للأموال من بيت مال المسلمين» وهاجم كعب الأحبار الذي 
وافقه على ذلك( ) 

و N‏ یو ی الا 0 اسا ها کا فاه ف الوت کات 
تتم بموافقة الخليفة . إذ طلب الإقامة بالقرب من قبر رسول الله َل . وقيل: إن أبا ذر قد نقل نفسه الى 
ديوان الشام «لأنه قال لعثمان حين رأى البناء قد بلغ سلعاً: إني سمعت رسول الله َة يقول : إذا بلغ 
البناء سلعا فالهرب. فأذن لي آت الشام فأغزو هناك. فأذن لهء("). 

وفى الشام هاجم أبو ذر سياسة معاوية الماليةء وتشييده الدور «إن كانت هذه الدار من مال الله 
فيي الخياتة. وان SS‏ 
فرفض. ١إن‏ كانت من عطائي الذي حرمتمو نيه عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيهاء(“). 


(١)الطبري.‏ تاریخ . ج٤‏ ص۲۸۹ (سيف). 
( )ن .م.ج ص۲۸۲ (سیف) 
() نم ج٤‏ ص۲۸۱ (سيف) 

LEE )ن‎ ( 
E E E البلا‎ )*( 
(قالوا).‎ ٤٩.٥٤١ (1)البلاذري.انساب. ج٤ ص‎ 

ا ي. نساب ج٤‏ ص ٥9٤.2٤١‏ (قالوا). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (ابو مخنف) ؛ اليعقوبي؛ .تاریخ ج۲ ص ۱۷۱ انظر 
ل ٠ Re‏ ١؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ ص۹٤۲‏ . 


(۸)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٣٤٥‏ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص۱۷۲ . 


۷ 


\۷ 


وكتب معاوية الى الخليفة يخبره بأمر أبى ذر» فدعاه الى إرساله على أغلظ وأوعر مركبا '. ولما مثل 
آمامه عنفه على سلوکه» وأمر بضربه» ولامه على ترديده حديث رسول الله َج «إذا كملت بنو أمية 
ثلاثین رجلاً اتخذوا بلاد الله دولاً. وعباد الله خولًء ودين الله دغلا ). 

ويعكس هذا الحديث الموضوع موقف اليعقوبي المعارض لبني أمية ودولتهم؛ وقد أعطى 
مصداقية لروايته هذه حين أورد تأكيد علي لصحة الحديث المذكور عقب استشارة الخليفة له حول 


ذلك » استناداً الى حديث الرسول اة «ما أقلّت العَبّراءُ ولا أطْبَقّت الخْضُراء على ذي لهجة أصدق من 
آبی ذر )»وهو ماأکده البلاذري أيضاًا ٤‏ 


وأصدر عثمان إثر ذلك قراراً بنفي أبي ذر الى الربذة ومنع الصحابة من تشييعه الى خارج 
اا انفلا وذغه ع ارم کاا ا یه رین هوان بن الح التق أف رف على فاو الي م 
أدى ذلك الى مواجهة بين علي وعثمان("). وفي الربذة كاد أبو ذر أوضاعأً سيئة. انتهت بوفاته لأربع 
ا بشت دن لاه عقا ورل دق رفع هن آمل الكرف د جر يو تن فد ال المدلى بعالك 
الأسودا"). وقيل إن الذين دفنوه كانوا سبعة فيهم الأشتر. وحذيفة بن اليمان". وقد أكدت زوجته 
لهم أن رسول الله قال لأبي ذر: «إنك تموت بأرض غُربة وأخبرني آنه يلي دفني رهط صالحون. "ا 
که اا اف اجو ر ادوا عدن غا او الین ا 
دوراً كبيراً فى أحداث الفتنة. 

راشان البلاذ رى النالتخلاف جن الكففة تان وغدالك بن معو د الذي کان عا ۹ ١ه‏ 
خازن بيت مال الكوفة. حين اقترض عاملها الوليد بن عقبة منه مالا وتأخر في إرجاعه» ممادفعه 


(١)‏ لبلاذري.انساب» ج٤‏ ص٣ ٥٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي »تاریخ . ج۲ ص۷۲ ١.انظر‏ للمقارنة :ار بن اعتم .الفتوح. جا 

ص٩‏ ۰۱ ١؛المسعودي»‏ مروج. ج۲ ص٣۹٤۲‏ . 

(۲) الیعقوبی. تاریخ ج۲ ص۷۲١‏ .انظر للمقارنة: ابن اعثم. الفتوح) مج ۱ ص ۲۲۲۰۲۲۲. ج ۱ص۰ ٣۲۱‏ 

لمسعودي مروج؛ ج۲ ص۹٤۲‏ - ro‏ ؛ ابن ابي الحدید. شرح ج | ص1۹۹ ج1 ص٤٥ ٠٠١.1‏ 

)"( لیعقوبی. تاریخ ج۲ ص ١۷۲‏ . انظر للمقارنة :أبن اعثم.الفتوح؛ ج ١‏ ص١۱‏ . 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٤ °٤‏ (بكر بن الهيثم). انظر للمقارنة ابن ماجة» السثن. مج .١‏ ص ۳١‏ ؛ابن سعد. 

الطبقات. ج٤‏ ص۲۲۸ ؛المقدسی ٠‏ البدء» ج۹٥‏ ص٤‏ ^ . 

)°( لبلاذري» انساب. ج٤‏ ص۲ ٥ ٤‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص ۲ ٩ ٤‏ (بکر بن الهیٹم)ء ج٤‏ ص٣٥ ٥ ٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٦٤2‏ ۔ 
۷ (عفان بن مسلم). (مخطوط). استنبول. ۲ ورقة ۹١٣ب ۳٠٠١‏ المغرب ٤‏ ورقة ١ ٠ ٤‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي. 
تاريخ ج۲٠‏ ص۷۲١‏ . انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٤‏ ص١٤۳‏ ۲:المسعودي. مروج. ج٠‏ ص ۳١ ٠‏ ؛ المقدسي . 
الیدء. ج ص۲١۲‏ . 

(1) البلاذري» ائنساب. ج٤‏ ص٤٤ ٠‏ (وقال)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص ١۷۳‏ . انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح؛ ج ` 
ص۱۲ ۲ ۱؛المسعودي» مروج» ج۲ ص ۲١۱۰۲۰٣۰‏ . 

(۷) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص ٤ ٥°‏ ° (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص۷۲١‏ 

(۸) نم ج۲ ص ۱۷۳. 


)٩(‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص٤٤٥‏ (الواقدي). 


1۲۸ 


لمطالبته بذلك. فكتب الوليد الى الخليفة شاكياًء فكتب الخليفة بدوره الى عبدالله بن مسعود يقول له: 
ءانما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما آخذ من المال»» فألقى ابن مسعود مفاتيح بيت مال المسلمينء 
وقال «كنت أظن أني خازن للمسلمين فأمًا إذ كنت خازتاً لكم فلا حاجة لي في ذلك»» واستقال من 
منصبه . إلا أنه استقر فى الكوفة') يدعو أهلها للتمسك بكتاب الله وسنة نبيه» موضحا فى الوقت 
ا ان عفان کیو وہل فی س ازول 2 

وكتب الوليد بن عقبة الى الخليفة شارحا له الموقف «إنه يعيبك ويطعن عليك»» فكتب إليه عثمان 
يأمره بإشخاصه» وشيعه أهل الكوفة. فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن). 

وأشار البلاذري واليعقوبي الى عقاب الخليفة الجسدي لعبدالله بن مسعود إثر وصوله الى 
اة الامو الذي ئاو الا ذخات صند قن كل ضرت ومن جاب علو عائشة: و اقام ادن مشود 
في منزله في المدينة. ولم يأذن له الخليفة بمغادرتها حتى الى الجهاد(". وقام الخليفة بزيارته. طالبا 
مسامحته. وقدم له عطاءه الذي منعه إياه» قرفض ذلك. وأوصى عبدالله بن مسعود قبل وقاته عام 
٣ه‏ أن لا يصلي الخليفة عليه. فصلى عليه عمار بن ياسرء وكان الزبير بن العوام وصيه في ماله 
وولده(). 

أما عمار بن ياسر فقد أوضح البلاذري أن علاقاته بالخليفة آخذت تسوءء» بعد احتجاجه على 
أخذ عثمان مجموعة من الحلي والمجوهرات من بيت مال المسلمينء وتوزيعها على أقاربهء فأصدر 
ر ھی عله وکل ار عت وخی لورلا عله عاق و 
بني مخزو م حیث کان عمار حليفا لهم» كما أثار هذا الحادث ضيق الاس بشكل عام( ). وتشير رواية 
آخرى الى أن التنكيل جاء على آثر تسليم عمار لعثمان كتابا أعده صحابة رسول الله عددوا فيه أحداثهء 
وخوفوه ربه» وأعلموه آنهم مواثبوه إن لم يقلع عنها"). ويبدو أن العلاقات بين عمار بن ياسر 
والخليفة أخذت تسوء شيئا فشيئًا ‏ حسب البلاذري واليعقوبي بعد احتجاج عمار الشديد على موت 
أبي ذر في منفاه في الربذة الأمر الذي دفع الخليفة لإصدار أمر ينفي عمار الى الربذة. إلا أن توسط 


() البلاذري. نساب . ج٤‏ ص۱۸٩‏ (ابو مخنف), (مخطوط).استنبول» ٣ورقة‏ ١١ب‏ المغرب» ٣ورقة.‏ ۸ (هشام بن 
الكلبى).انظر للمقارنة .ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۲٠۷٠۲۰٣‏ ؛الأصبهاني .الاغاني. ج٩‏ ص٤ .٠٠١٠١۲‏ 

(۳) البلاذری. انساب. ج٤‏ ص٤‏ ۰۲۔۲۱٥‏ (ابو مخنف). 

( )نم ج٤‏ ص۹ ٥۲١ ٥۲‏ (ابو مخنة )؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص٠۷١‏ .انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ 
ص ۲۸۷ :المسعودي. مروج. ج ۱ ص ۲۲٢۷‏ ؛ المقدسي . البدء. ج٩‏ ص۲ ۲١‏ . 

(؛) البلاذري. اساب .ج٤‏ ص٤ ٥٠٦.٠۲‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٠۲٥‏ (اسحاق الفروي). ج٤‏ ص2۳۹ (قيل). 
(مخطوط).استنبول؛ ٣ورقة ۳١١‏ ب.المغرب. ٤‏ ورقة ۹۹ (هشام بن الكلبي)' اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص .١۷١‏ 
انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات› ج۲ ص ٦۰‏ ۱. ١١۱؛ابن‏ شبة» تاریخ. ج ا ص .٠٠١١١۱.۱۰٤۹‏ 

(١)البلاذری.انساب.‏ ج٤‏ ص۳۸٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص١۸٥‏ (قال الزهري). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج٣‏ 
ص۰۸۸ ١؛ابن‏ اعتم. الفتوح. ج ١ا‏ ص ٤۹.۲۲۳‏ ١٠؛ابن‏ عبدربه» العقد. ج٤‏ ص۲۸۷؛المسعودي. مروج» ج٣‏ 
صر ۳١۷‏ !المقدسي. البدء. ج٥‏ ص .٠٠٣‏ 

(1) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۳۹٥‏ (يقال). ج٤‏ ص ٥٤١‏ (روح بن عبدالمؤمن) (احمد بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن 
شبة. تاریخ. ج ۱ ص ۰۲۰۱۰۹۸ ١١٠ابن‏ اعثم. الفتوح» جا ص۸. ۹؛ابن عبدربه. العقد. ج١‏ ص۷١٠۳‏ ؛ابن ابي 


الحدید. شرح ج ۱ص ۲۳۸. 
1۲۹ 


علي وبني مخزوم» حلفاء عمار» حال دون تطبيق القرار ا 

وأراد البلاذري واليعقوبي من روايتهما للأحداث أن يؤكدا على سوء إدارة وسياسة عنمان 
وولاته لأمور المسلمين وأموالهم» وتسخيرهم إياها لمنافعهم الشخصية والعائلية. .في ظل سخط 
شعبى عارم > يقوده الصحاية > ومن أبرزهم آبو ذر» وعبدالله بن مسعود» > وعمار بن اسر .كما آبرزا 
شخصية الخليفة بشكل عزن الانتقادات ا موجهة الى سياسته» فهو ظالم» عديم الرحمة» يصدر الأوامر 
بضرب ونفي بي ن وتعذيب عبدالله بن مسعود» > وعمار بن ياسرءإلا أن البلاذري أورد روایات 
أخرى خالفت النظرة ة السابقة تجاه الأحداث > مثل إشارته الى أن خروج أبي ذر الى الربذة تم بمصورة 
طوعدة( ")» وآنه رفض الدعوا ت التى طالبته بالخروج على الخليفة «لو أن ن ابن عفان صلبني على أطول 
جذع لسمعت وأطعت واحتسبت وصبرت فإته من اذل السلطان فلا توي ۲ بالإضافة الى إشارته 
الى استغفار عبدالله بن مسعود والخليفة لبعضهمال . وهي إشا رات تميزت بقلة عددها واختصارها 
ق ا » والذي استند الى إدانته 


أما صاحب الإمامة والسياسة فلم يشر الى هذه الانتقادات لنهجه في تجاهل كل ما يسيء الى 
عثمان على الرغم من ذكره أحياناً ما أنكره الناس عليه بشكل عام ومختصر, وبأسلوب غير مباشر: 


کت 


لجديدة في غرب ايدان وشمالا كما استقر رجالا في شغري لري وانرییجان | بوکانوا یستبدلون 
A‏ الاسلام» 
أو اتمجمة الغر ت 


حاول عثمان أن وجه طموح القبائل الى الفتوح خصوصاً مع تزايد الهجرة» وتجمع أعداد 
كبيرة من المقاتلة فى الأمصار("). وشهدت السنوات الأولى من خلافته حركة واسعة في الفتوح. 


() البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٤ °٤‏ (روى)؛ اليعقوبي. تاريخ +۲ ص٣۷١‏ انظر للمقارنة : ابن اعثم. الفتوح. ج | 
ص٤‏ ۹.۱ ۱. 

(۲) البلاذري. انساب» ج٤‏ ص٣٤٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (يقال). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (الواقدي) 

(۳) ن.م. ج٤‏ ص٦٤‏ (هشیم بن بشير). 

(4) ن .م.ج ص٠۲٥‏ (اسحاق الفروي).(مخطوط)» استنبول» ورقة 1ب المغرب. ٤‏ ورقة ١١١‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص۰٠‏ ١؛ابن‏ شبة. تاریخ ج ١‏ ص۲١١٠‏ . 

)٥(‏ الطبري.» تاریخ ج٤‏ ص٠٤۲‏ (ابو مخنف). انظر حول نشاط جبهة الكوفة في هذه الفترة : هشام الربيعي. جبهة 
الكوفة . الفصل الثاني . ص ۹۲۰۱۲ هشام جعيط . الفتنة . ص ۷۹. والکوفة. ص۲۹١٤‏ . 

)٩(‏ ابن سعد. . الطبقات. ج“ ص٥‏ .انظر حول قبائل الكوفة : ماسينيون. خطط الكوفة. ص ١ ١٠-١ ٤١١۸-٤۲‏ رمزيةً 
الخيروء ادارة العراق. ص۱۷۲١٠۷۸٠.‏ 

(۷) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٢٢۲‏ (ابو مخنف). 


TE 


رافقتها وفرة فى الغنائم( ')ء وتم استقرار العرب فى المناطق المفتوحة وامتلاكهم الأراضي فيها. ففي 
AA SENSES E SE N EOE E SA‏ 
العرب. من أهل العطاء والديوان. وأمرهم بدعوة الناس الى الإسلام(") فغلب كل قوم منهم على أراض 
ا وها هو و الا راک هار افیا رار ت کن اور م ار 
اة 1 

وتابع سعید بن العاص خلال ولایته على الكوفة سنوات (۳۰٠٤۳ه)‏ نشاط سلفه مع أهل 
أذربيجان وال مناطق المجاورة في الغزو والاستقرارء ومصَر قزوين فكانت ثغر الكوفةء وفيها 
بنيانهم"). وساعدت الكوفة في فتوحات الجبهة الشمالية. ومنها أرمينية(“). 

وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت فتوح أهل الكوفة محدودة بالمقارنة مع فتوح أهل البصرة. إذ 
شملت إقليم فارس وكرمان وسجستان وخراسان ) مما أدى الى زيادة أعداد أهل الديوان (العطاء) 
فيهاء وتحسين أوضاعهم المادية. الأمر الذي ولد الهدوء النسبي فيهال" )ء بعكس الكوفة التي بقيت 
مشلا ته اااي فة ولم فلح الإدارة فى مو اجه ها خلال ولاية كل من الوليد بن عقبة: وميد ين 
الخاضن ولا هكن القرل ان عه عتما مدل مرحلة جيذة لبر ة او واشتهها فى مخافسة حقيقية مع 
الكوفة. التي كانت غير قادرة على إحران غنائم كبيرة» ولا على توسيع رقعة نفوذهاء لكن فتوحها 
السابقة. وماضيها العسكري» كانا لا يزالان يجعلان منها۔ خلال هذه الفترةالمركز المهم في العراق؛ 
فبينما ظلت المصادر صامتة بشأن البصرة» نسبت إلى الكوفة حركات الهياج الأولى ضد عثمان» حتى 
أنه ليمكن القول إن الاحتجاج قد انطلق من هناك وأنه كان يعبر أولاً عن قلق خاص شديد الارتباط 
بالبنى الاجتماعية("). 

قدم الوليد بن عقبة الكوفة والياً عليها في السنة الثانية من خلافة عثمان» ويكتنف إمارته لها 
الغموض والارتباك بسبب تضارب الروايات. ويمكن تصنيف هذه الروايات في اتجاهين عبر الطبري 
او ما کت انع عن خي لزيد بن عق ال اتمه نال شان والحد اء و ست اهاي 
كال و اليح ا فر لاي ها وه لامر ين الان و هاف اوس قي لكف 
ا الغا تان کی مواج ا ادات ای ویک ت دعوت 
اعتماده على ولاق ين قار نه وکن خب اموا »ويش وون التان الظلمء" 


() الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص ۲٢۹٣٠۲٤٣‏ (ابو مخنف) (الواقدي). ج٤‏ ص۹٥‏ ۲۱۲۰۲ (سيف) (الواقدي). ج٤‏ ص۲۱۹ - 
١‏ (المدائنی). ج٤‏ ص٣۲۸1 ۳١٠‏ (المدائني) (سيف) (الواقدي) (قال بعضهم)؛ البلاذري» الفتوح؛ ص ۲۲۰۰۲۱۷ . 
٤۰ ۰ ۱‏ ابن اعثم. الفتوح. ج۲ ص۱۱۷ .١٤١‏ 


( 

ENE ( 

؛) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۷٤۲۔۹١٤۲‏ (الواقدي) (ابو مخنف). 

)ن م.ج ص۰ ۳١١.۲۰‏ (المدائني) (سيف) (الواقدي) (قال بعضهم). انظر الخارطة رقم ۲. «العراق زمن الفتنة». 
فى آخر الكتاب. 

(1) هشام الربيعي. جبهة الکوفة . ص۲۹. 

(۷) الدوري. مقدمة قي تاريخ صدر الاسلام. ص٥ ٠‏ و مقدمة في التاريخ الاقتصادي» ص۸٠ ٩‏ فلهاوزن» تاریخ 
ص۲٠٤‏ ؛ هشام جعبط . الفتذة < ص 343.47۹ HINDS. MARTIN. "Kufan Political Alignments", P.‏ 


۳۲ 


وأكد الطبري أن الوليد بن عقبة ظل طوال خمس سنوات من حكمه أحب الناس الى الناس. 
وأرفقه بهم وكان يمنح جزءاً من العطاء والرزق للعبيد والفقراءء eg‏ 
من فضول الأموال ثلاثة في كل شهر» يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم»" . کما 
أدخل على الناس خيراًء اخ عل شع للولاف والعةا "» وكان الناس فيه فرقتين: العامة معه. 
والخاصة عليه( 

وظل الأمر كذلك حتى عام ١ه‏ حينما قتل شباب من الكوفة ابن الحيسمان الخزاعي» منهم 
زهير بن جندب الأزدى» ومورع بن أبي مورع الأسدي» وشبيل بن أبي الأزدي. وشهد عليهم أبو 
شريح الخزاعي» أحد أصحاب الرسول 5 اة فحاكمهم الوليد بن عقب » وكتب بهم الى الخليفة فأمره 
بقتلهم. فقتلهم على باب قصره” ). وكان قتلهم فاتحة شر على المنطقة (). وصار آباء المعدومين الأعداء 
الشخصين للوليد » فکانوا يترصدونه» ويضعون له العيون» وقد اقتحموا منزله لذي لا يحيطهٴ 
الحرس. واتهموه باحتساء الخمر مع أبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي» الشاعر النصراني الذي أسلم 
بعد أن أقنعه الوليد بن عقبة بالإسلام» ولكنهم لم يجدوا سوى جلسة سمر عادية. E‏ 
يلومونهم ويسبونهم» وقد غفر الوليد لهم ما فعلوه د وسكت عنهم وصبر؛ ولم يخبر الخليفة بذلك" 

e Sm 
الذي قام بمراجعته في ذلك فعاتبه على تصدیق «قوم موتورین» فافترقا على غضب) ولم یکن‎ 
بينهما أكثر من ذلكا‎ 

ولم تقف المواجهة عند هذا الحد» بل تطورت حينما عرض على الوليد بن عقبة ساحر. 
فاستشار بشأنه عبدالله بن مسعود» فدعاه لقتله» وعندما هم بتنفيذ ذلك» تنادى القوم بآن رجلا يلعب 
السحر بالمسجد. فقام جندب الأزدي بقتل الساحر, واتفق الوليد بن عقبة» وعبدالله بن مسعود على 
سجن القاتل» وكتبوا بأمره للخليفةء فدعاهم الى استحلافه بعدم معرفته بموقفهما من الساحر. 
فاستحلفاه» فحلف بذلك» فعزراه وأخليا سبيله(). 

واتجه وفد بقيادة جندب الأزدي الى المدينة. وطلب أعضاؤه من الخليفة عزل الوليد بن عقبة. 
فرفض طلبهم› > وأعادهم الى الكوفة؛ وفي الكوفة غافل أبو زينب الأزدي » وأبو مور ع الأسدي»الوليد 
ES EEE‏ وقيل: إنهما سلاه بعد أن داهمه النعاس في إحدى ليالي 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۷۱ (سيف). ج٤‏ ص۲۷۲ (سيف). 
(۲)ن.م. ج٤‏ ص٤۲۷‏ (سیف). 

(۳) ن.م. ج٤‏ ص۲۷۸ (سیف). 

١٤۸١٤١ ن.م. ج؛ ص۲۷۷ (سيف). انظر للمقارنة :الاصبهاني. الاغاني. جه ص‎ )٤ 
الطبري» تاریخ. ج٤ ص ۲۷۱ (سیف). ج٤ ص۲۷۲ (سيف).‎ ) 

(1) نم ج٤‏ ص٤۲۷‏ (سيف). 


۷) الطبري» تاریخ ج۷٤‏ ص۲۷۲ (سیف)» ج٤‏ ص٤۲۷‏ (سيف). 


۸) ن.م» ج٤‏ ص٤ ۲۷٣۰۲۷‏ (سیف). 


)٩(‏ نم ج٤‏ ص۲۷۹ (سیف). 


۳۲ 


سمره معهما ". وخرجا الى عثمان حيث شهدا عليه ومن معهما بشرب الخمر» فاستدعاه الخليفة. 
نعمل بما ينتهي إليناء فمن ظلم فالله ولي انتقامه. ومن ظَلم فالله ولي جزائه»» وأمر سعيد بن العاص 
بجلدها "). ثم أصدر قرارا بعزله» وتعيين سعيد بن العاص بدلا منه والياً جديداً على الكوفة. وقد أآثار 
«لا بعد للك إذ ولت شمائله ولا الرياسة لما راس كَثّابُ(") 
وتفجع عليه الأحرار والمماليك قائلين : 
«يا وتا قد عَرّل‌الوليد وجاءنامجوعاً سعيد 
ينقص في الصسّاع ولا يزيد فجوّع الإماء والعبيد() 
ويشار الى أن هناك أسباباً اجتماعية أخرى كانت وراء عدم رضا الخاصة عن الوليد بن عقبةء 
وهى أن أشراف الكو فة كانوا يتنأفسون فى الضيافةء وكان هذا مصدر فخر لهم» فجاء الوليد واتخذ 
للأاضياف منزلاً ينزلون فيه( ”). وهى خطوة شكلت تحدياً لغرور الكوفيين» وخسارة اقتصادية كبيرة» 
حيث ترتبط الضيافة بالميارء وهم الذين يأتون الكوفة ليشتروا الطعام الميرة ويبيعون ويربحون؛ 
مما يعني آن موضو ع الضيافة كان يحمل في طياته جانب كسب مادي لمن يستقبلهم . 
أما الاتجاه الثاني في توضيح ظروف أحداث الكوفة في عهد الوليد بن عقبةء فتمثله روايات 
البلاذرى واليعقوبى؛ وقد وصفته رواياتهم بالانحلال والفسق والفجور» كما وصفت سياسته بالظلم 
والغدر والعدوان. وأشارت الى أن قرار عثمان بتعيينه على الكوفة أثار منذ البداية استياء عاماًء إذ كان 
معروفا بفسقه وفجوره')» وشربه للخمرا)» حتی آثناء مشارکته فی فتوح فارس) . وقد ازدادت 
صورته سوءا بعد توليه إدارة شؤون الكوفة» فعرف بتقريبه لصديقه النصراني» أبي زبيد» الذي أنزله 
فى دار الضيافة بالقرب من منزله )ء وأدخله الملسجد,» على الرغم من نصرانيته وأقام له الموائد 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹ ۲۷ (سیف). ج٤‏ ۲۷۱ (سیف). ج٤‏ ص۲۷۷ (سیف). 
( ")نم ج٤‏ ص( ۲۷۔۲۷۱) (سیف). ج٤‏ ص۲۷۷ (سیف). 

( ")نم ج٤‏ ص۲۷۸ (سیف). 

(؛) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۷۸ (سيف). 

( )نم ج٤‏ صر ۲۷۲ (سيف). 


(1) البلاذري. انساب . ج٤‏ ص۱۷٩‏ (ابو مخنف) (الواقدي). ج٤‏ ص٠ ٥۲‏ (قالو!). انظر للمقارنة :الاصبهاني. الاغاني. 
ج۹ ص ۱۲۱۰.۱۲۲ . ٤٤.۱ ٤۱‏ ۱؛ ابن ابی الحدید» شرح» ج٣‏ ص۷١.‏ 


(۷) البلاذري. انساب. ج؛ ص۱۸٩‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :الاصبهانی .الاغاني. جه ص .٠١١.١۱۲۲‏ 


HINDS. MARTIN. The Early History, PP 738-755. ‘(دnحم البلاڏري. اتساب ج٤ ص ^ °1 (عمرو بن‎ )۸( 


() البلاذري.انساب. ج٤‏ ص۱۸ (الواقدي). 


۳۳ 


الف 6 :الق تهب رها انرز ر لكر الخذار ير وام على جال ۲ا تادا اليه نى 
لك(" ولم تقق تجاو زات الوليد بن عقبة عند هذا الحذء بل تعدتها الى إدخاله أحد السخرة الى المسجد 
ليقيم به ألعابه. وعندما قتله جندب الأزدي حبسه الوليد. وحاول قتله لولا تدخل الأزد. ثم أطلق 
سات مر اجه ن ما تاه شاا هه و صرافه ,فت جه الي للبت بيت رن الام ر لی غل الي ام 
ENE RA OA E ESER a‏ 
فوجىء المصلون بالوليد يصلي بهم وهو سكران فحصبوه» بعدما هاجموا سياسة الخليفة بتولية 
الفساق آمور المسلمين")ء وتوجه أربعة منهم الى المدينة. وهم: آبو زينب الأزدي. وجندب بن رهير. 
وأبو حبيبة الغفاري» والصعب بن جثامةء وأخبروا الخليفة بالأمر فزجرهم ورفض دعواهم. مما 
دفعهم لشرح قضيتهم لكل من عبدالرحمن بن عوف» الذي وصف الوليد بن عقبة بالجنونء وعائشة 
التى اتهمت عثمان بتعطيل الحدودا ). ويقال :إن الخليفة ضرب الشهود. فشكوا أمرهم الى علي .الذي 
الي اة اتو مو اامرا ا فار الخلية مولا ران يق ايان الى الكرفة هف 
معرفة الانتقادات الموجهة الى الوليد بن عقبة, إلا أن الوليد رشاه فنقل صورة غير صحيحة 
لا( 

واستغل أبو زينب الأزدي» وجندب بن زهير بن عوف الأزدي» ومورع الآسدي. وقيل زياد بن 
علاقة التميمي» تغيب الوليد بن عقبة عن صلاة العصر بسبب سكره؛ فدخلوا عليه منزله. بعد آن رشوا 
القائم على بابه وأخذوا خاتمه» وخرجوا نحو المدينة وشرحوا للخليفة تطورات الأحداث بجملها 
فأرسل عثمان إليه يستدعيه وواجهه بالشهود. وأمر بحده("). فضربه علي أربعين جلدةا") بعد أن 
تردد الكثيرون في تنفيذ الحدَ عليه نظراً لقرابته من أمير المؤمنين(“. وأكد البلاذري وصاحب الإمامة 


(۱) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۱۹٩‏ (ابو مخنف). 

(۲) نم ج٤‏ ص۱۹٩‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي؛ تاريخ . ج۲ ص١٠‏ ١(ب‏ .م). انظر للمقارنة المسعودي. مروج .ج" 
ص۸ ٤۳؛الاصبهاني.‏ الاغاني. ج٩‏ ص ١٤١.١۱٤٩‏ 

٠.۲٣ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٩١١ الإمامة. ج أ ص‎ ٠٠.١۱۹ البلاذري. انساب» ج٤ ص‎ )٣( 
المسعودي.‎ 1۳٠۸.۲١۷ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح . ج١ ص٣٤ ١ابن عبدربه. العقد. ج٤ ص‎ 
. ۲٤٤ص مروج. ج۲‎ 

)٤(‏ البلاذري» انساب. ج۲ ص٣۲۲‏ (قال). ج٤‏ ص ٠۲۰١‏ (العباس بن يزيد البصري) ج٤‏ ص ٥۲۲. ٥۲۱‏ (قال ابو 
اسحاق). ج٤‏ ص۲٠٥‏ (قال). ج٤‏ ص١۷٤٥‏ (ابو مخنف وغيره). انظر للمقارنة :الاصبهاني. الاغاني. جه ص ٠٠١١‏ 

() البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۲٥‏ (الواقدي). 

() نم ج٤‏ ص۷٤٥‏ (الواقدي). 

(۷) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص٠ ٥۲‏ (العباس بن يزيد البصري). ج٤‏ ص٠٥‏ (ابو مخنف). ج؟ ص ٠١١‏ (الواقدي). 
ج٤‏ ص۳۲٥‏ (قال الهیٹم بن عدي). ج٤‏ ص۲۲٣ ٥۲۲‏ (ابو مخنف) (الواقدي) . 

(۸) نم ج٤‏ ص٣‏ °۲ (العباس بن يزيد البصري)» ج٤‏ ص ٥۲١‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٥٠ ١‏ انظر 
للمقارنة :ابن حنيل. فضائل الصحابة. جا ص۸٤٤ ٤۸۹.‏ ؛ابن اعثم. الفتوح. ج١‏ ص۱۸.1۷الاصبهاني. 
الاغاني. جه ص١١٠.‏ 


. ٣٤۹ البلاذري» اتساب ج٤ ص ۲۲٥۔۲۲٥ (الواقدي) (ابو مخنف). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج. ج" ص‎ )٩( 


۳¢ 


والسياسة أن عبدالله بن جعفر هو الذي نفذ عملية الجلد بأمر من علي '. وبعد إنزال العقوبة بالوليد 
ابن عقبة. عزله الخليفة وعين سعيد بن العاص بدلا منه). وانفرد اليعقوبي بالقول إن الخليفة عثمان 
آرسله بعد عزله علی صدقات کلب وبلقین("). 

وشهدت الكوفة فى عهد الوليد بن عقبة انتقادات حادة ضد الخليفة عثمان» تزعمها كل من 
عمرو بن زرارة» وكميل بن زياد وأحد بني صهبان. وقد تدخل لإسكاتهاء بإذن من الوليدء مالك بن 
الحارث الأشتر. وعلى الرغم من ذلك فقد أصدر الخليفة أوامره بتسيير المنتقدين الى الشام(). 

وانتقدت روايات البلاذري سياسة الوليد بن عقبة وربطتها بسياسة الخليفة عثمان؛ واعتبرته 
السؤول الأول عن ذلك لكونه خليفة المسلمين أولاًء وشقيق الوليد بن عقبة ثانياً. وقد حاول البلاذري 
إبراز شهادات عدد كبير من الصحابة تدين سياسة الخليفة وتهاجمه على تفضيله مصالح أقاربه 
وأهله على مصالح المسلمين. 

وعلى الرغم من اتفاق اليعقوبي مع البلاذري» إلا أنه اكتفى بعرض رواية واحدة مركزة» أدان 
من خلالها سياسة الخليفة؛ والوليد بن عقبةء مبرزاً كالعادة شخصية علي الحريصة على تطبيق 
حدو د الله. ونشر العدل بين الناس. 

آما صاحب الإمامة والسياسة فقد أشار عرضاً لأحد الانتقادات المىجهة الى سياسة الوليد 
ابن عقبة من خلال كتاب أرسله عدد من الصحابة الى الخليفة. ضمنوه انتقاداتهم لسياسته. ويبدو 
مهما تجديد التأكيد على الميل العباسي المتكرر في رواياته» بسبب إشارته الى قيام عبدالله بن جعفر 
بجلد الوليد بن عقبة بأمر من علي . 

وصل سعيد بن العاص الكوفة عام ١ه‏ وبدأ بعمل رمزي بغسل منبر جامعها ليزيل عنه أثر 
سلفه )ء وحذر بأنه سيقمع مظاهر الفتنة «ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها؛ ووالله لأضربنَ 
وجهها حتى أقمعها'). وكتب الى الخليفة يوضح له خطورة وضع الكوفة بعد أن تبينت له الحالة 
الناشئة من قلة أهل السابقة والشرف وضعف أمرهم» على الرغم من كونهم السادة الذين سبقوا الى 
الفتح واستقروا في الكوفة حين مصرت, وكثرة أعداد الروادف من الأعراب» والطارئين من الموالي. 
والناشئين من أولئك وهؤلاءء غير الداخلين في منظومة العطاء الذين أخذوا يزاحمون أهل السابقة. 
وكادوا يستأثرون من دونهم بالأمر حيث «اضطرب أمرُهم» وغلب أهل الشرف منهم والبيُوتات 


)١(‏ لبلاذري. انساب. ج؟ ص۲٥‏ (العباس بن يزيد الحراني)؛ الإمامة. جا ص ٠٠٠۳٤١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة 
ابن حنبل. المسند. ج ١‏ ص ١۸١؛الاصبهاني.الاغاني.‏ جه ص .١٠٠‏ 

() البلادري.انساب. ج٤‏ ص ٥۲١‏ (ابو مخنف)؛ اليعقوبي» تاریخ› ج۲ ص۹٠ .١‏ 

(۲) ن.م. ج٠‏ ص١١١‏ . انظر للمقارنة: ابن سعد الطبقات؛ ابن اعثم. الفتg‏ ج« ج |6 HINDS, MARTIN. 7e Er»‏ 

History, PP. 137-138. 

۲۸.۲۷ ةقرو٣ البلاذري. انساب. ج٤ ص2۱۸ (ابو مخنف). (مخطوط). استنبول» ورقة 0۲۸ .المغرب‎ )٤( 
(المدائني)‎ 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۲۳٥‏ (الواقدي) (ابو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۲۲ (الواقدي). انظر للمقارنة 
المسعودي. مروج. ج٠‏ ص١ ۳١‏ ؛الاصبهاني . الأغاني» جه ص١٤ .١‏ 


(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۷۹ (سيف). 


\o 


والسابقة والقدمة؛ والغالب على تلك البلاد روادف» ردقت وأعراب لحقت؛ حتى ما ينظر الى ذي 
شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها»"). وقد دعاه الخليفة الى تفضلل أهل السابقة والقدمة على 
غيرهم. وطلب منه الالتفات لمن ميز نفسه بالخدمة من الزعماء الجدد «قففضل أهل السابقة والقدمة 
ممن فتح الله عليه تلك البلادء وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم إلا أن يكو نوا تثاقلوا عن الحق. وتركوا 
القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلتهء وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق. فإن المعرفة بالناس 
بها يصاب العدل»"). 

وأصبحت السياسة الجديدة فى الكوفة تقوم على إعادة بناء الجسم الاجتماعى» وإبراز قيمة 
مبدأالامتياز الإسلامي بدلا من الشرف القبليء فقد اتفق الخليفة وسعيد بن العاص ك الاعتماد على 
EE SNE NERE O LES N AGE ES‏ 
E O PE E‏ 
E NEL E a a a a Ra‏ 
اج ‏ ب الا ن مها نازلة أهل الكوفة» ووجوه أهل الأيام. وآهل القادسية. وقراء 
أهل الكوفة «وكان هؤلاء دخلته إذا خلا»» وأدخل معهم تعضاً من الشخصيات الجديدة التى قدمت بعد 
الفتح من اللواحق والروادف )ء وطلب منهم أن يصبحوا الوسطاء بينه وبين الناس؛ ا وجوه من 
ورائكم. والوجه ينبىء عن الجسد؛ فأبلغونا حاجة ذي الحاجةء وحَلَّة ذي الحَلَّة). وكان لهذه 
التطورات أثرها «فكأنما كانت الكوفة ييْساً شملته نار ؛ فانقطع الى ذلك الضرب ضربهم» وفشت القالة 
والإذاعة». وقد أبلغ الخليفة أهل المدينة بهذه التطورات وطلب منهم الاستعداد للفتن فأشاروا عليه «ولا 
تطعمهم فيما ليسوا له بأهل. فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدهاء '. كما 
اعتمدت E E a aa‏ قيادات شاركت فى الرّدة. مثل الأشعث بن قيس 
اکى فكع كد لقي ارد قوم فن الابساا مهام ااب رقم سحي ب جر عا وة 
أذربيجان. وأسند إليه دوراً مهما في فتوحات أهل الكوفة'). مما شكل خروجا واضحا على سياسة 
مرن الطاب اذى امتهان مار فين في القت ا اة ل بز اة مي إل عل الر وها 


)١(‏ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲۷۹ (سيف). 

(۲) الطبري. تاریخ ج ۲ ص۲۷۹ (سيف). 

(۳) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲۸٥‏ (ابو مخنف). ج٩‏ صض ٤۲۰۲۳۹‏ (ب.م). الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۱۷۹ (سیف). ج؛ 
ص۲۱۸ (سیف). انظر للمقارنة :الاصبهانی . الاغانی. ج١١‏ ص .١ ١١‏ وانظر الآراء التالية حول انعكاسات التراتيب 
الادارية لسعيد بن العاص وعثمان تجاه الفتنة بالكو فة : هشام جعيط . الفتئة. ص .۸١‏ ۸۷؛ شعبان. صدر الاسلام. 
ص۷۸۷۷ ؛الدوري. مقدمة قي التاريخ الاقتصادي. ص ^ ı۱‏ ۲؟‘ HINDS. MARTIN. ‘Kutan Political Alig"-‏ 

tenis’. P.356. HINDS. MARTIN. "The Murder of The Caliph". P. 457. 
الطبري. تاریخ ج٤ ص۲۷۹ (سيف).‎ )٤( 
نم ج٤ ص۲۷۹ (سیف).‎ )°( 


(1) نم ج٤‏ ص۳۳۸ (الواقدي). 


۳۹٢ 


دون ذلك '). كما قام سعيد بن العاص فور تسلمه الحكم بإعادة زعيمين من زعماء الكوفة هما كعب بن 
ذي الحبكة» ومالك بن عبداللهء اللذين جرى تسييرهما زمن الوليد بن عقبة الى دبناوند بسبب 


معالجتهما بالنيرج" 
ولم تستطم السياسة الجديدة في الكوفة أن تواجه ضغط التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
التلاحقة فيها sS‏ چی الصواي E‏ یو او 


من أهل الأيام امتلكواء أما اللاحقون فشعروا بجفوة. مما زاد النقمة. 

اتشات هذه الشاي نكزة اقتصاد نة ن التانقن وال خفن ضاف ة الى الارن الكة 
فى الحظوة. وهى مجال العطاء والمنزلة"). ويبدو ذلك واضحاً فى رواية سيف بن عمر «أن الذين لا 
سابقة لهم ولا قُدمة لا يبلغون مبلغ أهل السابقة والقدمة في المجالس والرياسة والحظوة؛ ثم كانوا 
E E O N O‏ 
زبادة» وکان NS RL‏ کماکا لباس اللي بأقطاع الواني 
وتوزيعها على الصحابة آثار سيئة لدى أهل الأيام والقادسية» فهؤلاء شكلوا النخبة الإسلاميةء 
وجرى التقرب منهم في عهد الوالي الجديد > وشعرواأن السياسة الجديدة قد تهدد مكانتهم 
N Ea E‏ ي الصوافي التي كانت لهم عليها حقوق 
وادعاءات() 

ومع توقف الفتوحات وزوال وارد الغنائم» بدأ أهل الأمصار الاعتراض على إعطاء أهل المدينة 
من فيئهم؛ ودعواالى توزيع وارد كل مصر على من فيه من المقاتلة > باعتباره مال المسلمين > بینما کان 
الخليفة يعتبره مال الله (آي مال الدولة) > فضجوا بالشکوی من عثمان ومن عماله( ولعل في صيحة 
وفود مصر التى استقرت فى المدينة أكبر الأدلة : «نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاء. فإنما هذاالمال لمن 


() الطبري. تاریخ ج۳ ص٦٤‏ ۱۔۷٤۲‏ (سيف)» ج٣‏ ص۸٤٤‏ (سيف)؛ غيداء خزنة كاتبي. الردة» ص ۷۳١؛‏ حمدان. 
الخلافة. ص 357.۸۲ HINDS,. MARTIN. "Kufan Political Alignments", P.‏ 

.٠۹ (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج۱ ص۰۱۸‎ ٤ ٠١ ٤۰۱ الطبري. تاریخ ج؛؟ ص‎ )٣( 

H1N DS. MARTIN. "Kuan Political Alignments’. PP. 300-390.‏ خليفة. تاریخ ج۲ ص۹٤‏ :إن عثمان عمد 

لى انقاص الفوارق فى العطاء بزيادة عطاء ربيعة ٩۰۰‏ درهم بعد ان کانت تأخذ على کل رجل مابین ٠۲٣٠۰.۲۰۰‏ 

دوا ويخ اتر . تاریخ > ج۲ ص۱۷۲۳ ان ن عثمان سوى فى آخر ايامه بين الناس فى الاعطية. كما تحدثت 
روايات اخرى عن انقاص سعيد بن العاص في عطاء اشراف النساء .انظر حول ذلك :الاصبهاني . الاغاني >> 
ض۴1 وانظر ما قاله الاشتر لاحقاً الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٣"‏ ( سيف)؛ صالح العلي . التنظيمات. ص١٤ ١‏ 
٠‏ 'هانى اسعد.العطاء في الإسلام ص۷۹ ۔ ۸۱؛ شعبان > صدر الاسلام. > ص۷۸ . 

(؛) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۸۱ (سيف). 

(3) حمدان . الخلافة . ص٤‏ ۸؛ هشام جعيط » الفتذة» ص ۸°. 


(1)الدور ي. مقدمة فى تاريبخ صدرالاسلام ص٩0‏ . 


۳۷ 


قاتل عليه. ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله سي '). 

تفجر الوضع عام ١ه‏ فى إحدى جلسات سعيد بن العاص العامة» كان يحضرهاوجود 
ONES EE E ANN AGE E SSE O‏ 
صاحب شرطة سعيد بن العاص» عبدالرحمن بن خنيس الأسدي لواليه «والله لوددت أن هذا اطاط 
لك يعنى ماكان لآل كسرى على جانب الفرات» الذي يلى الكوفة .» مما أثار الحضور فاعتدوا على 
LST Sp EASE LA SA ESE‏ 
فرشت لقره عندها تمت بالاخ اة 40 ٠‏ 

وأورد البلاذري والطبري رواية أخرى للأحداث. تتشابه في تفاصيلها. وتختلف في 
ع ی که و ی ع و ای و ا ی عا ب اجات 
الأشتر هو الذي تصدى لعبدالرحمن بن خنيس قائلاً :«تمن للأمير أفضل منه ولا تَمنٌ له أموالناء» 
وعلى أثر ذلك حصلت مشادة بين صاحب الشرطة والأشتر أغضبت سعيد بن العاص؛ الذي قال 
بنفسه : «إنما هذا السواد بستان لقريش؛ فقال الأشتر :اتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بستانا 
لك ولقومك ؛» «والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن يكون كأحدناء وتكلم معه القوم.'. 

وأشار الطبري الى قيام وجوه الكوفة وأشرافها بالطعن على الخليفة عثمان بن عفان وعامله 
فى الكوفة بمشاركة فاعلة من العامة وخاصة بين الروادف واللواحق )ء وآكد الحرص الكبير الذي 
التزم به سعيد بن العاص في معالجة تتابع الأحداث في الكوفة. وأنه اتسم بالحكمة والروية؛ حيث 
اط الف الطر هة و الها رهد انيرك وقد ههان ان ارك فقن آرا هنك أن سر ك ا 
فليحركه»"). وأوضح الطبري وجود معارضة شديدة لسياسة هذه القلةء إذ أرسل أهل الكوفة كتابا 
الى الخليفة عثمان طالبوه فيه بإخراج النفر الذين خلقوا الفتنة من بلدهم. وكتب إليه سعيد بن العاص 


)١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص٤۲‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۹١٣‏ (سيف)؛ الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. 
کی۹ 

() وهم : يزيد بن قيس الأرحبي» ومالك بن الحارث الاشتر النخعي. وزيد وصعصعة ابنا صوحان العبديان؛ وحرقوص 
ابن زهير السعدي. وجندب بن زهير الغامدي» وشريح بن اوفى بن يزيد العبسي؛ وكعب بن عبده النهدي. وعدي بن 
حاتم الطائي . وكدام بن حضرمي . وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ ومالك بن حبيب. وعروة بن الجعد. وقيس بن عطارد 
ابن زرارة. وزياد بن خصفة من بني ثعلبة بن عكابة. وثابت بن قيس النخعي. وعمير بن ضابىء. وكميل بن زياد 
وابن الكواء. وكعب بن ذي الحبكة. البلاذري» انساب. ج٤‏ ص‌۹۲۸ ۲۹۰ (ابو مخنف)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ 
ص۲۱۸ (سیف). ج٤‏ ص۳۲۲۳ (الواقدي). ج٤‏ ص٠۳۲‏ (الواقدي). انظر حول ماضي كعب بن ذي الحبكة. الذي 
جری تسيره زمن الوليد بن عقبة بسبب معالجته النير ج . الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٤١۱‏ ۔ ٤٠١‏ (سيف). اما عمير بن 
ضابیء فقد سجن عثمان والده» حتى مات في سجنه بسبب هجائه قوما من الأنصار استعادوا كلبالهم استعاره 
ضابیء» انظر الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٣٠٤‏ (سيف). 

(۳) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲۱۸ (سیف). ج٤‏ ص۲۲۲ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب» ج٤‏ ص۲۹٥‏ (ابو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۲۳ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن اعثم. 
الفتوح. ج ١‏ ص ٣‏ ۱ ال مسعودي» مروج. ج۲ ص١ ٠١‏ ؛الاصبهاني .الاغاني. ج۲١‏ ص ا ١‏ 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۳۲۱۸ (سیف) ج٤‏ ص۲۲۲ (الواقدي). ج٤‏ ص٣۲۲‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣۰٤‏ (سيف). 


(1) نم ج٤‏ ص۳۱۸ (سیف). 


1۳۸ 


كتابا شرح فيه الأوضاع الصعبة التي تمر بها الكوفة. والتطورات المتلاحقة فيها('). وآكد له «بأن رهطاً 
من أهل الكوفة... يؤّلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في دينناء وقد خشيت إن ثبت أمرهم 
أن نتروا" وخاصة «إني لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه. » الذين يدعون القراء وهم 
الستقها ی :۲9 . وأمام مطالب أهل الكوفة وأميرها لم يجد الخليفة بدا حسب الطبري» من خلال 
سيف من أن يأمر سعيد بن الخاص() بتسييزهم الى الشام(). 

أما البلاذرى فقد أشار الى المعارضة الشديدة التي واجهتها خطوة الخليفة في الكوفةء فقد 
احج قراؤها قى كتاب وجهوه إليه على سياسة سعيد بن العاص في التنكيل بأهل الورع والفضنل 
والعفاف :الك فی آمرهم على ال پل قي فون ولا وکن في ماع ودعو الى فر الهف 
آمة محمد وعدم حمل «بني أبيك على رقابهم» وإنك «أميرنا ما أطعت الله واستقمت» وکت جين 
عبيدة أحد نساك الكوفة كتاباً الى الخليفة . وحمل الكتابين أحد أبناء قبيلة عذزة» ويدعى أبا ربيعة. .وهم 
الخليفة بجلدالرسول .لولا تدخل علي الذي حال دون ذلك »إلا أن عثمان استدعى كعب بن عبيدة 
وضربه عشرين سوطاًء بتحريض من مروان بن الحكم» وحول ديوانه الى الري» وقيل إنه أمر 
بتسييره الى جبل الدخان» أودباوند» ويقال :إن الخليفة قد أنبه ضميره» فاستدعى كعب مرة آخرى؛ 
وطلب إليه القصاص منه فرفض(). 

ويتضح من الأسماء التي ذكرها الطبري والبلاذري آثناء استعراضهما لمثيري المشكلات في 
E N E E E a a‏ 
الكوفة هم من المقاتلة المقيمين قديماً فيهاء من ذوي المركز القبلي الثانوي» ولم يكونوا رؤساء قبائل 
حةيقيين. وعلى الأكثر كانوا زعماء عشائر صغيرة أو أقخاداً من عشائر("). وهي وجهة نظر تبناها 
هایندز), مخالفاً ما ذکره الطتري اناا الى سيف بن عم :الذي حمل الماخرين الجن دمن 


)١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۹١۲‏ (سيف). 

(۲) ن.م. ج٤‏ ص٣۳۲‏ (الواقدي) 

(۳) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص۲۹٥‏ (ابو مخنف).انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج٣‏ ص ٤١‏ ۱ ۱۱ ؛ابن اعم 
الفتوح . ج١‏ ص ۲۲؛الاصبهاني . الاغاني. ج٣٠‏ ص١٤ .١‏ 

(؛) الطبري. تاريخ. ج٤‏ ؛ ص۹ ۳١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة؛ تاريخ . ج۲ ص ١١ ٤۲۔۱۱ ٤۱‏ ؛ابن اعثم. الفتوح. 

| ص ۲۲؛الاصبهانی.الاغانی ج٣‏ اصا۱ 

)١(‏ وهم مالك بن الحارث الاشتر. وزيد وصعصغة ابنا صوحان العبدي. وعائذ بن حملة الطهوي من بني تميم. وكميل 
أبن زياد النخعي . وجندب بن زهير الغامدي. والحارث بن عبدالله الاعور الهمداني» ويزيد بن المكفف النخعي. وثابت 
ابن قيس النخعي . واصعر بن قيس الحارثي من بني المعقل. وعروة بن الجعد. وعمرو بن الحمق الخزاعي وجندب بن 
کعب الازدی. البلاذری. انساب. ج٤‏ ص ٥۳١ . ٠٠۰‏ (ابو مخنف). الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٠۲۲‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة. نصر. وقعة. ص١١١‏ . 

(1) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص١٠۳٥‏ (ابو مخنف).انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج ۱ ص۲٤ ٤٤ ١١‏ ١١؛‏ ابن اعثم. 
الفتوح. ج ۱ ص ۲۹۰۲۷ ٤١.۲٤۲٠۲۱‏ ١٤؛الاصبهاني.‏ الاغاني. ج۲٠‏ ص١٤ .١‏ 

(۷) هشام جعيط . الفتنة . ص٩‏ ۸. 

HINDS. MARTIN. "Kufan Political Alignments". P 356; HINDS. MARTIN. "The Murder of The Ca- (۸) 

liph" P.457. 
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الأعراب والطارئين من الموالي والناشئين من أولئك وهؤلاء إثارة الأوضاع في الأمصار. في حين أكد 
LE ENS COS Ag EAA A E‏ 
وصف سيف لأصحابها بالقراء؛ إذ إن الملصادر لم تضع معظمهم ضمن إطار القراء النامى فى تلك 
الأثناءء والمتداخل بشكل كبير مع الأطر القبلية الراسخة البنيان. 

وصل المسيرون الشام» فأكرمهم أميرها معاوية بن أبي سفيان. وأجرى عليهم ماكان يجرى 
E A YD E a Ek‏ 
أمور دينهم» ولا دنياهم» قسمح لهم بحرية التنقل داخل الشام . 

وتو جه المسيرون الى حمص» وكان عليها عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. فزجرهم وسير 
ا وا ا ‏ اغلن ودا رک اما خو ا ف ان د 2 
فاختار العودة الى حمص» فأذن له( ). 

وأورد البلاذري والطبري رواية أخرى عن أوضاع المسيرين في الشام» حيث أشارا الى كتابة 
معاوية رسالة الى الخليفة جاء فيها:«إنك بعثت إلي أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون 
عليهم...» فيشبهون على الناس» وليس كل الناس يعلم ما يريدون؛ وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة. 
قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم». فكتب الخليفة بردهم الى سعيد» قعادوا لنشر الفساد فى الكوفة. 
فكتب سعيد مرة أخرى بشأنهم» فأمر عثمان بتسييرهم الى حمص» فأنزلهم عبدالرحمن بن خالد 
الساحل» وأجرى عليهم أرزاقهم". 

إن الحوارات التي استعرضها الطبري والبلاذري بين معاوية والمسيرين تبدو مصطنعة. فهي 
تعبر عن نظرة معاو ية والأمويين للسلطة والدين» ودورهم القبلي بعد تسلمهم الحكم» أكثر مما تعبر 
عن الأفكار السائدة في مرحلة الحدث(). 

وفى سنة ٤‏ ٣ه‏ استدعى الخليفة عماله الى المدينة لبحث الأوضاع المتردية فى الأمصار بسبب 
از نان الشكري والتذ من بين الناس :و لخادل هذه الفترة :كت آهل الكو فة الى المجعدين في حمر 
کد ای ا و و کا ا لی جاک م وا عفرف ار او او اة 
السماح لسعيد بن العاص بالعودة الى الكوفة. وقيل :إن يزيد بن قيس دعالخلع عثمان. وكتب 
للمبعدين يخبرهم بأن أهل الكوفة قد أجمعوا على عدم السماح لواليهم بالعودة الى مصرهم» وقد 
U ANE O Ea N E‏ 
عبدالرحمن بن خالد(). 
)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۱ (سيف). 
(۲) نم ج٤‏ صض۲۲۲۰۲۳۱۹ (سیف). ج٤‏ ص۲۲۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۰١١٤١۱‏ ابن اعثم. 

HINDS. MARTIN. "Kufan Political Alignmen|s", 356.۰۲ توح . ج1 صض؟‎ 


(۳) البلاذري» انساب» ج٤‏ ص۳۲٥‏ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۲۲ ۳۲٠٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة ١ابن‏ ابى 
الحدید. شرح ج۲ ص‌۱۲۲١٤١١.‏ 

.٩ ٠ص هشام جعيط › الفتذة»‎ )٤( 

)٩(‏ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۳۳۱ ۳١١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم» الفتوح» ج١‏ ص ۳۷.۲٠‏ ؛المسعودي. مروج. 
خض 
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وآكد الطبرى أن أحداث الكوفة التى أدت الى منم أهلها عودة واليهم الى عملهء هى مجرد حركة 
اا ع او اچد ھا کل می م باک و ا ا 
وول الأشر الى انكرهة خت أعلم هدا يانه ترك والجهم يحاول إقتاع الخلبفة على تقضان تساك 
الى مائة درهم. ورد أهل البلاء منكم الى ألفين»» ويقول:«ما بال أشراف النساء؛ وهذه العلاوة بين 
هذين العدلين! ويزعم أن فيكم بستان قريش». ودعا الأشتر أهل الكوفة الى الخروج الى الجرعة 
(مكان بين الكوفة والحيرة. بالقرب من القادسية) بقيادة يزيد بن قيس لإعادة سعيد بن العاص» بينما 
بقي حكماء الناس بالمسجد» على رأسهم نائب سعيد. عمرو بن الحريث» وأخبر الجمع واليهم بأنه «لا 
حاجة لنا بك فرد عليهم «إنما كان یکفیکم أن تبعٹوا الى امير امؤمتين رجلا وقضعوا الي رجلا .وهل 
يخرج الألف لهم عقول الى رجل»» فكان او e‏ > وأعفيتكم 
من سعيد. والله لأفرشنكم عرضي . ولأبذلن لكم صبري» ولاستصلحنكم بجهدي». وأورد الطبريي 
و کی عاد ی ا ایو لای مر الجر ون سد ن حاکن ن الد ان 
الكوفة. وكان يصيح «والله لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا»» بينما قال أهل الكوفة :«لا يلي علينا 
فاا خملنا شو ف 

وصل الوالي الجديد أبو موسى الأشعري للكوفة, فدعا هلها الى لزوم الطاعة. فقالواله: 
«فصل بناء قال لاء إلا على السمع والطاعة لعتمان بن عفان؛ قالوا: على السمع والطاعة لعثمانء(). 

E 
جذورها الشيطان “.ولم تأخذ شكل الإجماع > بإبرازه ردود فعل عدد من صحابة الكوفة وزعماء‎ 
قبائلها البارزين. ففي حين وصفها عقبة بن عمرو الأنصاري بأنها أحداث لن «ترد على عقبيها حتى‎ 
يكون فيها دماء». رأى فيها حذيفة بن اليمان أمرأً طبيعياً وعادياً لن تكون له نتائج تذكرا. أما عبدالله‎ 
ادن بن عمر الأشجعي فأشارالى حديث الرسول بغ «من خرج وعلى الناس إمام والله ماقال: عادل.‎ 
ليشق عصاهم . ويفرق جماعتهم > فاقتلوه کائناً من کان(" وهي إشارة واضحة إلى دعم موقف‎ 
. عثمان‎ 

أما البلاذري فقد وصف الحدث بأنه ثورة شاملة. شارك فيها معظم أهل الكوفةء الذين أعلنوا 
رفضهم لسياسة الخليفة وواليهء كما وصف موافقة الخليفة على مطالبهم بأنها رضوخ للحق. 


(١)الطبري.‏ تاریخ . ج٤‏ ص ۲۲۲٠۳۳۱‏ (سيف). انظر للمقارنة :المسعودي. مروج . ج۲ ص ۳٤۷٠۳٤١‏ ؛ابن عساكر. 
تاريخ دمشق.(مخطوط). ج۷ ص ۲١۹.۲١۸‏ ؛هاني اسعد. العطاء في الاسلام. ص۷۹.٠۸؛‏ صالح العلي. 
التنظمات. ص۹٤١‏ 


() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۱ ۳۲ (سيف). 

( )ن م. ج٤‏ ص١۲۳‏ (جعفر المحمدي). 

.۲٠۹ضص الطبري. تاریخ . ج؟ ص۲۳۲ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساکر. تاریخ دمشق. (مخطوط). ج۷‎ )٤( 
(سيف).‎ ۲١۱ الطبري. تاریخ . ج٤ ص‎ )( 

() ن.م. ج٤‏ ص ۲١١‏ (جعفر المحمدي) 


(۷) ن.م. ج٤‏ صا ۲۲ (سیف). 
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فك عن ها الخ اهل الكر فة و تمر كزة قى الجوعة حت اتخد ا ختاطاة اة مدد حرطا 
اکر و ق ا او ا کی ا کو ا ر ا ع وا ر 
و ا ف امو و كفت انى اتن تعره الى الطافة و يدوو من الف فر علي د غرة 
الي الع ع اقرا و ارام تفه و ال ودع الطلو ولوان ودا الى توان موي 
الأشعري أميرا عليهم؛ وتعيين حذيفة بن اليمان على الخراج» وهو ما وافق عليه الخليفة فورا"'. 

رکه كاف اک عن ع القن انو ي ك الككم الركري وعم الرضبى عن 
ا ۰ 

ويعود تباين موقف البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري من آحداث 
آآکر فة إن اختلاف نظ رتهم لها ق آكة البلادری أن سو إدارة سعد جن الحاض اللكوقة :ذف 
ا واوا کا او عام الها ار کا خاک ا و هان لسا وال واوش ان هه 
زعماء الكوفة إلى الشام أجبر أهلها على القيام بثورة عامة منعوا خلالها سعيد بن العاص من العودة 
إلى مركز عمله» وأجبروا الخليفة على عزله وتعيين بديل عنه. ووصفت روايات البلاذري معارضة 
اف كرف لعا عن انا رع ماوت 506ا ارك فعا اع من زعا القباق 
والقرّاء والمقاتلين القدماء. 

أما اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فلم تأخذ أحداث الكوفة حيزاً في مؤلفاتهما. 

وأما الطبري فأكد أن المصاعب الاقتصادية الناجمة عن ازدياد أعداد المهاجرين فى الأمصار 
عامة والكوفة خاصةء هي السبب الرثيس لحركات الاحتجاج على سياسة عثمان وولاته. وهي أسباب 
خارجة عن إرادتهم. وأوضح حرص الخليفة على تجاوز هذه الملصاعب بطرحه مشروع نقل في ء 
ERS EAN SAT EERE SL OSA‏ 
لمقاتلين القدماء مسؤولية 'ثارة مشكلات الكوفة, في حين وقف الأشراف الحقيقيون إلى جانب 
السلطة. وأشار الطبري إلى أن أهل الكوفة هم الذين طالبوا الخليفة بنفي المحرضين من مصرهم. 
فسيرهم إلى الشام» وأمر معاوية بن أبي سفيان باحترامهم وتقديرهم» إلا أن بعضهم عاد مرة أخرى 
إلى الكو فة و خرن فل اط تقو رالا القوة رغ معارضة صد ايتا ور عما اها او على 


(۱) البلاذري» نساب ج٤‏ ص٤‏ ۳٥۔۲۱٥‏ (قالوا). ارسل عائذ بن حملة في خمسمائة مقاتل الى اسفل كسكر» و جمرة بن 
سنان في خمسمائة الى عين التمر ليكون مسلحة بينه وبين الشام. وبعث هانىء بن ابي حية بن علقمة الهمداني الى 
حلوان في الف فارس ليحفظ الطريق بالجبل» ويزيد بن حجية التيمي الى المدائن وآرض جوخى ,؛ وولى عروة بن زيد 
الخيل الطائي ما دون المدائن» كما بعث مالك بن كعب الارحبي في خمسمائة فارس ومعه عبدالله بن كباثة احد بني عائذ 
الله بن سعد العشيرة الى العذيب. 

(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٠۳٥‏ . ٥۳۷‏ (قالوا). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ . ج ١‏ ص1۸ ١؛ابا‏ زرعة. تاريخ ج ` 
ص٤۰۱۸‏ ابن اعٹم. الفتوح. ج۱ ص‌۳۹۰۳۲۸؛ابن عساکر. تاریخ دمشق. (مخطوط). ج۷ ص۰۲۹۸ .۲٠۹۹‏ هشام 
جعيط › الفتذة. ص٤ ۹٦.۹‏ . 

HINDS. MARTIN. The Early History, PP 175-210: MUIR, WILLIAM, The Caliphate, PP 199-200. (¥)‏ 
الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص۸٠١‏ ٠؛‏ جب» دراسات قي حضارة الاسلام ص۲٥‏ ؛ فضيل احمد. 
العراق في خلافة معاوية بن ابي سفيان» ص1٤‏ . 
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الر عو من ذلك اخ اة زعتو اتخات لطال:: 

أما البصرة فقد شاركت خلال فترة عثمان في حركة الفتوحات الواسعة التي شهدتها الجبهة 
الفارسية» وكان دورها ثانوياً في عهد عمر. ففي ولاية أبي موسی الأشعري (۱۱۔۲۹ه)» تمكن 
مقاتلة البصرة من فتح إقليم الأحواز. وفتح قم. وفاشان. وأصبهان. والمساهمة مع مقاتلي جبهة 
البحرين في فتح أجزاء من إقليم فارس. وأسفرت هذه الفتوحات عن غنائم كثيرة. ساعدت على 
اجتذاب أعداد جديدة من المقاتلةء مما ساهم فى زيادة عدد سكان البصرة الى سبعة عشر آلف 
مقاتل ء بعد أن كانوا في عهد واليها الأول عتبة بن غزوان (١١ه)‏ اثني عشر ألفا"). وفي ولاية 
عبدالله بن عامر (۲۹ ه- ١‏ ه) ازدادت أهمية البصرة الإداريةء واتسعت مهامها العسكرية فى المنطقة 
اة وو لايح لوين ١‏ ا اى الي از اة رة فال عبدالفيي وا اها وما ف 
فی اداد وان ایک فی اغد اد مکادا: قان الین کو ا قن اقلت فار و کرمان 
وجمان و راان واد ت هة اروا الى اة وارك وة واتار ار كا 9نی 
فيها. وبدآت المدينة تنمو بسرعة» مما شجع التجار ورجال الأعمال وبعض الأعاجم. وغالبيتهم من 
العمال وأصحاب الصنائع على الاستيطان فيها . ويفسّر هذا الرخاء هدوء جبهة البصرة خلال فترة 
الانتقادات الموجهة ضد سياسة عثمان وولاتهء ويبرن عدخ اهتمام المصادر المختلفة بها: 

آورد الطبري إشارات قليلة عن أوضاع البصرة في عهد عثمان» منها إشارته الى خروج عدد 
من زعمائها بقيادة غيلان بن خرشة الضبى عام ۲۹هالى المدينة. ومطالبتهم الخليفة بعزل أبى 
و ا کروی ا ی و ا ا ا کم کی فر یو ا 
كم فن تير وه ا زعت الطيرى إلى قلط الأضواء على احقا داو لا وال ت اکل 
ارضنا. وأحيا أمر الجاهلية فينا»» وكان «يعظّم ملكه عن الأشعريين؛ ويستصغر ملك البصرة"). وقد 
أصدر الخليفة قرارأ بعزل أبي موسى الأشعري وتعيين عبدالله بن عامر بدلا منه. فأثار ذلكاحتجاج 
آبي موسى؛ فخطب في أهل البصرة قائلاً : «يأتيكم غلام خرَّاج ولاج كريم الجدات والخالات 
رالعمات )٠و‏ اشا ر الطيزى أيخا الى تذاكز مجموغة من آهل اليضرة اعمال عثمان وإوسالةم اشد 


( )ابن اعتم . الفتوح. مج ۲. ص ۷۲!: صالح العلی» التنظیمات. ص۲۹ ٤١١‏ ؛ ماسينيون. خطط البصرة وبغداد. ص٣١١‏ 
١‏ .انظر حول فتوح جبهة البصرة . رباب السودانى» جبهة البصرة» الفصل الثالث ص١٤‏ ۔ .۸٩‏ 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۸١‏ (سيف).انظر حول تطور اعداد مقاتلة البصرة: محمد بن سعد. الطبقات. ج۷ صا؛ 
البلاذري. الفتوح. ص۳۷۷ ؛ الطبري. تاريخ. ج٣‏ ص ٥۹ ٤.٥۹۱‏ ؛الحموي» معجم البلدان» ج١‏ ص ١۷٤؛‏ رباب 
السوداني. جبهة البصرة. ص ۰ ۱۲۔٤۲‏ ۱؛ صالح العلی. التنظیمات. ص‌۲۹۰۲۱. 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤‏ ۲۱۱-۲۱ (سیف)؛ ج٤‏ ص ۲٠۷٠۲٣٣‏ (المدائني)؛ صالح العلى التنظيمات. ص ٤١.٤١‏ . 


(؛) صالح العلي. التنظيمات. ص۲٤ ١‏ ٤؛‏ رباب السودانيء جبهة البصرة. ص٣۲‏ ١؛‏ رمزية الخيرو .ادارة العراق. 
ص۲۹ 
() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤ ۲٣‏ (المدائني)» ج٤‏ ص ۹٣٠۲۔٠٠۲‏ (سيف). 


(1) نم ج٤‏ ص۹ ۲۱۔۲۱۱ (سیف). 


(۷)اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص1١‏ ١؛‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٠٠۲‏ (المدائني). انظر للمقارنة : خليفةء تاريخ ج ١‏ 
ص .۱٣۱‏ 


\€۳ 


النساك إليه» ويدعى عامر بن قيس التميمي» ليكلمه في مآخذ الناس عليه وقد وصل المدينة. ودعا 
الخليفة «لتقوى الله قر جره قاقلا ب إنك لا دزی اتن الله( ( EE | N E‏ 
کی اون یی کا کا کو ی ا ا 
وقيل نفاه الى الشاء). 

وتناولت المصادر موقف البصرة من سياسة عثمان بما يتلاءم مع مفهو مها للأحداث.» قفي 
حين آكد البلاذري واليعقوبي وجود معارضة لسياسة الخليفة فيها. تجاهل صاحب الإمامة 
والمتاشسة ذلك نماما : أا الطبرى ققد داف عن الخليقة بان آکد أن قزار غزل آبى موسی الاشعري عن 
ولاية البصرة وتعيين عبدالله بن عامر بدلا منه. جاء تلبية لمطالب أهلها أنفسهم. بسبب انتقادهم 
لسياسته في إدارة مور ولايتهم. 

وأما مصر فقد شهدت خلال ولاية عبدالله بن سعد بن أبى السرح عليها (۲۷٠-١۳ه)‏ حركة 
ED E O EE O DO ANE REE‏ 
آبی بکر اللذان وصلاها ما بین عامی ۲۷ و۲۸ھ. 

وقد استعرض البلاذري والطبري دور محمد بن أبى حذيفة التحريضي ضد الخليفة . وأشارا 
الى رعاية عثمان له بعد وفاة والده في معركة اليمامةء حيث أحسن تربيته وتاديبه» الى درجة قيامه 
بحده في الشراب. الأمر الذي دفع ابن حذيفة للتنسك والسفر الى مصر بعد أن أذن الخليفة له بذلك(“) 
وانفرد الطبري بالإشارة الى أن ذلك جاء على أثر رفض عثمان طلبه العمل ”). وفور وصول محمد بن 
E RO‏ الذي أباح رسول الله دمه 
يوم فتح مكة .على ولاية مصرا ). فسجنه الوالي» ثم أطلق سراحه بعد أن تدخل محمد بن طلحة 
بالأمر( وسمح له بالغزو معه في معركة ذات الصواري عام ٤٠د‏ فأوغر قلوب المشتركين على 
الخليفة ودعاهم للجهاد ضده). وقد انفرد البلاذري بالإشارة الى أن عبدالله بن سعد بن 
كتب الى عثمان يخبره بالأمر. فدعاه الى عدم التعرض له. وأرسل إليه ثلاثين ألف درهم. وكسوة. فلما 


)١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۷۲ (جعفر بن عبدالله) 

(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص١٤٩‏ (ابو مخنف). (مخطوط). استنبول. ۲ورقة ۹۱۸ ب.المغرب ۳ أوراق ۲۲٤٣١١۲۲۳‏ 
(سحيم بن حفص). (مخطوط). استنبول. ورقة ١۲٥ب‏ ٠0۲۷ء‏ المغرب. ٤‏ ورقة ۳٠١‏ (الواقدي). 

(۳) ن.م.(مخطوط). استنبول. ٣ورقة 1٥۲١‏ المغرب. ٤‏ ورقة ۲۲١‏ (احمد بن ابراهيم). 

)٤‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۸۷ (ابو مخنف وغیره). ج٤‏ ص۳۹٩ ٩٤۰‏ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۷٤٥‏ (ابو 
خنف). 

۲۰۱.۲۰۰ الطبري. تاریخ ج٤ ص۲۹۹ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساکر. تاریخ دمشق (عڈمان بن عفان) ص‎ )٥ 

1) البلاذري. انساب. ج۲ ص۳۸۷ (ابو مخنف وغیره). ج٤‏ ص۰٥ ٥‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۹۲٠‏ 

الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة تاریخ ج٤‏ ص ١١١٤١١١١١۹۳‏ . 


۷) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٠ ٩٤‏ (خلف بن سالم). 


(۸) نم ج٤‏ ص ٩٤١٩۳۹‏ (ب.م). ج٤‏ ص٩٤٩‏ (خلف بن سالم)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۹۲۰۲۹۱ (الواقدي) 
نظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص‌۱۱۱۸۔۹١١١.‏ 


٤ 


وصلته وضعهافي المسجد, واتهم الخليفة بمحاولة شراء سكوته» ولم يزل يحرض آهل مصر 
ويؤلبهم على عثمان حتى سيرهم الى المدينة( '. 

أما محمد بن أبي بكر فقد انفرد البلاذري في استعراض دوره التحريضي ضد الخليفة وأشار 
الى وصوله مصر مع واليها الجديد عبدالله بن سعد بن أبي السرح(). وقيل بعده. يرافقه محمد بن 
أبي حذيفة. وأخذ يطعن على الخليفة ويتهمه بالجورء وترك كتاب الله ومخالفة السنةء وتفريق 
الأموال على آقاربه؛ وتثوليتهم رقاب الناس: كما انتقد سياسته في تولية الطلقاء"). 

وسجن عبدالله بن سعد بن آبي السرح محمد بن أبي بكر أيضاً ثم أطلق سراحه بعد تدخل 
و ی و ری و وھا یت وور اف ار ن 
EA SEL J N INR ENE E O‏ 
لهما فدعاه الى عدم مضايقته إكراماً لأبيه وأخته . وأورد الطبري ی 2 
ع ا ی اا ی و و و ا وا 0 ا چ 
فأخذه عثمان من ظهره» ولم يدهن؛ فاجتمع هذا الى هذاء قفصار مذمَماً بعد أن كان محمداًء(). 

وأرسل الخليفة عمار بن ياسر- بعد أن اعتذر منه الى مصر لموافاته بأخبار محمد بن أبى 
حذيفة ومحمد بن أبي بكر. فلما وصلها حرض معهما الناس ضد الخليفة» وضد والي مر وق 
استعرض البلاذري انتقادات المصريين لواليهم بسبب اعتدائه على مجموعة منهم نقلوا لعثمان شكوى 
الناس وتظلمهم منه. وأرسل الخليفة لابن أبى السرح كتاباً دعاه فيه الى عدم ظلم الناس» فأبى أن 
کر غا ا ت وکو کی م کا ده کو د اھ کی اھ فل تحرف 0 کا ھر ع 
إخلاله بمواقيت الصلاة"). وتحامله على المسلمين وأهل الذمةء واستئثاره بالغنائم( )ء والشطط فى 


(١)البلاذري.‏ اتساب ج٤‏ ص۲۸۸ (ابو مخنف). ج٤‏ ص0۳۹ ۰ ٥٤‏ ج٤‏ ص ٥٤ ٬‏ (قالوا). ج٤‏ ص۷٤٥‏ (ابو مخنف). 
خد ص 3۹ (ب.م) انظر للمقارنة ابن شبة. تاریخ ج ١‏ ص .١١٠١ ٤ص .ةالولا.يدنكلا؛١١ ۲١١١١۷‏ 

(۳) البلاذري. اتساب ج۲ ص۲۳۸۷ (ابو مخنذف). ج٤‏ ص ۳۹٥۔۰ ٤‏ (ب.م). ج٤‏ ص ` o£‏ (خلف بن سالم). 

(۳)البلاذري. أنساب. ج٤‏ کن (قالوا). ج٤‏ ص0۲۹ ۰ ٩٤‏ (ب.م)» ج٤‏ ص °٩۰‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ 
ص ۲۹٣۲‏ (الواقدي). 

()البلاذري.انساب. ج٤‏ ص3۳۹ (ب .م). ج٤‏ ص ٤ ٠‏ (خلف بن سالم). 

(°)ن.م. ج ص۳۸۸ (ابو مخنف وغیره). ج٤‏ ص ° ٩٤‏ (ب.م). 

() الطبري. تاريح . ج ص ` ٤٠‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساکر. تاریخ دمشق (عتمان بن عفان). ص ۲۰۲٠۲۰۲؛‏ 
ابن ابی الحديد. شرح . ج٣‏ ص٣٤ ١‏ 


١ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن الحکم. فتوح. ص۳۹؛ابن شبة. تاریخ ج‎ ٥٤١ . ١٤ ٠ص‎ ٤ج بلاذري. انساب.‎ )١( 
E SERRE 


(۸) البلاذري. انساب. ج؛ ص۱۲١ ٩١٠.‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة . ج١‏ ص۲۷ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن اعثم. 
الفتوح. ج اص؟؟.١.‏ 
() البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۲ 21 (هشام بن عمار). 


(١)الطبري.‏ تاریخ . ج٤‏ ص٤‏ ۳۷ (الواقدي). 
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جمع الجرية من آهل الذمة/". وتوضح الروايات الحديدة مظاهر نقد آهل مضر لعثمان»والتي برزت 
اراو الملصرى للمدينة. حيث تركزت حسب البلاذري والطبري ۔ حول زيادته في الحمىء 
وإحراقه الصاحف؛ و سفهاء آهل بیته» ونفيه خيار a‏ وو الصحابةء وإهدار أموال 
المسلمين على أقربائه وأصحابه". 

إن معالجة الاد زي رتود قعل آهل مضو تجاة سياس ة الخليقة هي تدان لهج قي إذانة 
سياسته بإظهار تناقضها مع تعاليم الإسلام بشكل عام» وسنة الرسول بشكل خاص)» و بإبراز مدى 
gE EE EGS NESE E‏ 
السرح» وبين رابطة القرابة E E‏ قراراته 
أنخاهة اتفه کا ا نن عار الخ رشو ة بن اى خد کات اکا جه ده 
وبين ضرب واليه للمحتجين. ۰ 

EE EE GE E E SS EOS 
نكل نوست الو اقف الخار فة نةا وف فف متها مواقت عدو من الفح ذابة مئل ممه بن ابي‎ 
حذيفة. و محمد بن أبى بكر» وعمار بن ياسر. كما استعرض مواقف عامة الناس المعارضين له. بهدف‎ 
تاكن رفن ا ضار اة فل الك ف و اة ومو لسا عانق‎ 

ما انعر وضتاكي الامامة والشاشة فاشارا سكل عر خت إلى الأتفادات اة 
لال ین نا اچ 

0 ق ا ا 
واا رها عم فاس كي الر ن اج فر اة ك هن مات 
الصحابة الذين هاجموا سياسة عثمان وواليه في مصر ودوافعهم؛ فأشار إلى أن محمد بن آبي حذيفة 
غاز اة عد أن زق ايله الم ماه من ا ك ي ع وه اا 
SE RLS a O a e aR‏ 
a e O E a O‏ 
معه. 

وأدت التطورات والأحداث التى شهدتها مختلف الأمصار إلى عقد الخليفة اجتماعين لعماله. 
لتدارس الانتقادات الموجهة إليهم» واستشارتهم فى ما يجب فعله لاعادة الأمور إلى نصابها. وقد اتفق 
البلاذري والطبري على استعراض تفاصيل الاجتماع الأول الذي عقد عام ١ه‏ في المدينة. وحضره 
عمال مصر والشام والبصرة والكوفة وفيه خاطبهم الخليفة قائلاً : «وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل 
ثقتي. وقد صنع الناس ما قد رأيتم» وطلبوا إلي أن أعزل عمالي» وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى 
ما يحبّون. فاجتهدوا رأيكم» وأشيروا علي». وقد اقترح عليه عماله خططاً مختلفة . فأشار عبدالله بن 


(۱) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص٤١‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ ج٤‏ ص٣٣۲‏ 
(الواقدي). ج٤‏ ص١۳۷‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :البلاذري. فتوح؛ ص۳ ۳٠‏ . 
(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۱١٩٥ ٥٩٩‏ (ابو مخنف). الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٤١۲‏ (يعقوب بن ابراهيم). ج٤‏ 
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عامر بإشغال الناس بالجهاد والمغازي» وأشار سعيد بن العاص بتفريق قادة الناس» أما معاوية بن 
أبى سفيان. فقد دعاه إلى توزيم المال عليهم "). وانفرد الطبري بالإشارة إلى أن الخليفة رد عماله عقب 
ذلك إلى أعمالهم. وآمرهم بالتضييق على من قبلهم؛ وتجهيز الناس بالبعوث» وعزم على تحريم 
أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه". ويتناقض الطبري في ذلك مع ما أورده .من خلال سيف عن 
تفاصيل الاجتماع الثاني الذي عقد عام ١‏ ٣ه‏ حين اجتمع الخليفة مرة آخرى بعمالهء وأدخل معهم كلا 
من سعيد بن العاص. وعمرو بن العاص» وكتب إلى آهل الأمصار «أمَّا بعدء فإني آخذ العمال بموافاتي 
في کل موسم :وقد سلّطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »فلا يرفع علي 
شيء. واي ن عاي اولي ی و لجال خو قبل الرجية ا متووك لمم »وقد رفع 
إليْ أهل المدينة أن أقواماً يشتمون و اکرو ن نکال بون قافن ضرت نما وشخ سرا هن آذ ی :شا 
من ذلك فليواف الموسم. فليأخذ بحقه حيث كان؛ منّى أو من عمالى». وقد أكد عماله أن الشكايات 
مبالغ فيهاء وأنهم يقومون بأعمالهم على أكمل وجه» وأبدى سعيد بن العاص «هذا أمر مصنوع يصنع 
فى السر؛. وأشار عبدالله بن سعد بن أبي السرح عليه : «خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي 
كان يصنع عمر هي وراء شغب الناس عليه» «فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك. فتشتد في موضع 
الشدة. وتلين في موضع اللين» إن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شراء واللين لمن يخلف الناس 
بالنصح». فد عاهم الخليفة إلى إعطاء الناس حقوقهء() 

ويتضح من ذلك حرص البلاذري على مواصلة تقديم معلومات عن ولاة عثمان بن عفانء 
التأكيد على أن مناقشاتهم واجتماعاتهم هدفت إلى التخلص من المعارضة» وليس للاستجابة لطلبات 
سياسة عثمان التساؤل عن هدفه من ذلك؟ إن نظرة جامعة لتفاصيل الاجتماع الثاني عام ۳١‏ ه. 
ag a E e a a E‏ 
من الانتقادات الموجهة لسياستهم» وذلك لكونهما تبتعدان عن المساس المباشر بالخليفة عثمان» مع 
ر ا و ای و ف که ال وها ی هه اام 
الذي ار تسمه لنفسه. 

— 0 

وكانت الانتقادات الموجهة ضد سياسة عثمان قد بلغت أوجها عام ٤‏ ١ه‏ ففي المدينة كتب 
بعض الصحابة إلى أهل الأمصار يقولون لهم: «إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عر 
وجل تطلبون دين محمد َة فإن دين محمد قد أفسد من خلفكم وثرك» فهلموافاقيموادين 
)١(‏ البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۳۳٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص ٥۸۱‏ (قال الزهري)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۲٠۰۲۳۲۲‏ (جعفر 

الحمدي). انظر للمقارنة :ابن اعتم» الفتوح. ج۲ ص٣‏ ۰۲٠۲؛المسعودي»‏ مروج» ج۲ ص٣٤۲‏ . 
(")الطبرى. تاريخ. ج٤‏ ص١۲۲‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة :ابن عساكرء > تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). 
ص ۴۴۴ 


(۳) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲٤١۳۰۳٤۲۲۳‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج۱ ص٤۰۲۳٣٠٠ ٤١١‏ . 


4۷ 


محمد (ص) ٠‏ وإن «كنتم تريدون الجهادء فعندنا الجهاد»("). وتحدث الطبري عن مراسلات تمت 
بهذا الشأن بين عدد من الصحابة وبين آهل الأمصار»إذ اتهم عمار بن ياسر» ومحمد بن أبي بكرا" ). 
وعلي بن أبي طالب بمراسلة آهل مصر ودعوتهم للقدوم إلى المدينة لإنقاذ دين الله. وقد أورد الطبري 
وصاحب الإمامة والسياسة. رفض على الشديد لهذا الاتهام ). أما البلاذرى فقد اتهم كلا من طلحة 
ul EES SAGE SA E E‏ 
خلافة رسول الله«أقيمواالأمر على المنهاج الواضح» الذي فارقتم عليه نبيكم» وفارقكم عليه 
الخلفاء”. كما أتهمت عائشة بالكتابة إلى الناس لحتهم على الخروج على عتمان» وهو اتهام نفته 
جملة وتفصیلاً . «فکانوا یرون أنه گتب على لسانهاء). 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى اجتماع عقده رؤساء الأمصار فى المسجد الحرام عام ١‏ ٠ه.‏ 
تدارسوا فيه سيرة عثمان» وتبديله» وتركه الوفاء بماأعطى من نفسه» وعاهد الله عليه. وذلك بهدف 
الإيحاء إلى ان عملية قتل الخليفة كانت عملاً منظماً شاملا . حيث أجمعوا رأيهم «أن يوافوا عثمان فى 
العام المقبل في داره فيستعتبوه» فإن عتب وإلا رأوا رأيهم فيه». واشترك في هذا الاجتماع ممثلون عن 
مختلف الأمصار. فمثل آهل مصر كنانة بن بشر التجيبي» ومثل أهل الكوفة كعب بن عبدة النهدي. 
بينما مثل أهل البصرة المثنى بن مخرَّبة العبدي"). 

وتشكل اتهامات البلاذري السابقة موقفاً مسبقاً منه لتأكيد عدم مصداقية ما رفعه أصحاب 
معركة الجمل: عائشة وطلحة والزبير؛لتبرير حركتهم» والتي من أبرزها الثأر لمقتل عثمان. كما 
توضح هذه الاتهامات عدم وجود حساسية عند البلاذري لاتهام شخصيات من الصحابة لها مكانتها 
الدينية مثل عائشة أم المؤمنين. 


وفي رجب وقیل شوال/) من عام ١٣ھ‏ خرج أهل مصر في قوة اختلف تعداد آفرادها ما 


)۱ لطبري. تاریخ ج٤‏ ص۷٣۲‏ (جعفر المحمدي)» ج٤‏ ص ٥ ٤٩۹‏ (الواقدي). انظر آراء: فلهاوزن. تاریخ ص٥ ٤‏ 


(۲ لبلاذري.ائنساب. ج٤‏ ص۹٤٥‏ (الواقدي)؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣۲۳‏ (الواقدي). ج؛ ص۲۱۷ (جعفر 
لمحمدي). 


)٣‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۳١۲‏ (سيف). 


)٤‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٥ ٠١‏ (يعقوب بن ابراهيم)؛ الإمامة. ج ۱ ص۲۸ (ذکروا). ج ١‏ ص٠۸‏ (ب.م). 


البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۳ (زهیر بن حرب). ج۲ ص۲۲۹ (ابو مخنف)؛الإمامة. ج ۱ صض ۲۱۰۲٣۹‏ (ب.م). 


) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص1۰٥‏ (هشام بن عماں): ج٤‏ ض۹1 (احمذ بن ابرهیم). ج٤‏ ص۹۷٥‏ (سريج بن 
يونس). 
۷) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۸٤٥ ٩٤۹‏ (ابو مخنف). 


۸ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۷٣٣‏ (الواقدي). 


)ن .م ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سیف). 


€۸ 


بین نات و چ وستمائة(") وسبعمائة). وقيل:ألف رجل( ) يقودهم أربعة أمراء هم: 
أبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» و عبدالرحمن بن عديس البلّوي» وعروة بن شييم بن النباع 
الكناني. وكذانة بن بشر التجيبي')ء وأضافت الروايات سودان بن حمران المرادي(")» وسودان بن 
رومان الأصبحي» وزرع بن يشكر اليافعي» وقتيرة بن فلان السكوني» وعلى القوم جميعا الغافقي بن 
حرب العكي"). وقيل: عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» و عبدالرحمن بن عديّس البلوي(“) 
ابن سعد بن آبى السرح أرسل إلى الخليفة يعلمه أن القوات المصرية متوجهة نحوه» بعد أن شيعها 
محمد بن أبي حذيفة. الذي كان يقول في السر «خرج القوم إلى إمامهم فإن نزع وإلا قتلوه( 'ء 
ويهدف الطبري بهذه الرواية تأكيد الاتهامات السابقة التي وجههاإلى محمد بن أبي حذيفة» حول 
دوره في التحريض ضد الخليفة عثمان 

أما آهل الكوفة فقد خرجوافى قوة من منتى رجل يقودهم مالك بن الحارث الأشتر 
النخعي' ' '. وقيل: خرجوا في قوة من أربع فرق تراوح تعداد أفرادها بين ستمائة وألف رجل» يقودها 
زد بن صو حا ن العبدي والأشتر النخعي EOE‏ > وعبدالله بن الأصمح› ي 
عامر بن صعصعة ET‏ ). وقاد حكيم بن جبلة العبدي مائة وخمسين 
زخلا من آهل النضرةا وف چیا فی وة من ار ری راوع خاد کر ادها ن توالت 


(۱) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص۹٤2‏ (ابو مخنف). 


ا ص۹٤٥‏ (ابو مخنف) ۰ ج٤‏ ص٤ °٩‏ (محمد بن سعد)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۱۹ (جعفر 
لمحمدي). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص ١۷؛ابن‏ شبة تاريخ ج٤‏ ص٥ ١‏ ١١؛‏ الكندي . الو لاة» ص۷١‏ . 
E‏ ص۲ ٩۱‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۹٤٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص ٥ ٠٥٠‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ١‏ 

ن (ذکر وا 
() الطبری. تاریخ . ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف). 

(1) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۹٤ ٩‏ (ابو مخنف)» ج٤‏ ص٥٥٥‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹٠۲‏ (جعفر 

المحمدي). ج٤‏ ص۳۷۲ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج٣‏ ص٥1‏ . ١۷؛‏ عبدالملك بن حبيب. 

SS 
(الواقدي)؛ الإمامة. جا ص٣۳ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ . ج٤ ص۲۷۲‎ ٠١ ٠ص البلاذري. انساب. ج‎ )۷( 
.۲٠٣ (الواقدي) انظر للمقارنة :المقدسي . البدء. جه ص‎ 

(۸) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۸٤۲‏ (سيف). 
() ن .م ج٤‏ ص۹٠"‏ (جعفر المحمدي).انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات» ج٦‏ ص۹٠۲‏ . 

)١١(‏ الطبريى. تاريخ ج٤‏ ص۷٣۲‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۳۷۸ (الواقدي)» ج٤‏ ص ٥٤١.٥٤١‏ (ابو مخنف).انظر 
للمقارنة خلیفة. تاریخ ج ۱ ص۱۱۸ ؛ ابن عبدربهء العقد. ج٤‏ ص۰۲۸۱ ۲۹۲۔۲۹۲؛ابن عساكر. تاريخ دمشق 
(عثمان بن عفان). ص ۰۲۲۰۔۲۲۱ . 
(١۱)البلاذري.‏ انساب. ج٤‏ ص٩٤٥‏ (ابو مخنف)» ج٤‏ ص٤‏ °۹ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج ۱ ص۹٣۳‏ (ذكروا). 

(۲) الإمامة. ج ۱ ص٣۳۹‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف). 

٣ج (محمد بن سعد). انظر للمقارنة :ابن سعد الطيقات.‎ °١ ٤ البلادري.انساب. ج٤ ص۹٤٥ (ابو مخنف)).‎ )١( 
“٤۷١ص‎ ١ج ؛ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۳۲ ١١؛ابن اعثم الفتوح.‎ ١١ ص ۷ عبدال ملك بن حبيب. التاریخ . ص۲‎ 
لمقدسي . اليدء. جه اکن ا ی‎ 


۹ 


مقاتل» يقودها حکیم ب بن جبلة العبدي > وذريح بن عباد العبدّي» ونو بن شر نح الخظة بن ي 
القيسي» وابن المحرش بن عبد بن عمرو الحنفي› وأميرهم E‏ '). واستقرت 
القوات جميعها خارج المدينة : البصريون في منطقة ذي خشب )ء والمصريون في منطقة المروءة. 
والكوفيون في منطقة الأعوص| "). وانفرد صاحب الإمامة والسباسة بالقول :إن أهل الكوفة وصلوا 
إلى المدينة بقيادة مالك بن الحارث الأشترء بعد أن بدأ الملصريون حصارهم الثاني للخليفة عثمان 0 


a RA EAS ELE LS ERS a 

E EE‏ ا تاح شه لكاي فا هي خر م شات 

E O DAES OE E OE EEE TS 

اا كف اد علو اغراق هة انیم و محف جك الاو اى ها فل 

ا کر و کو و و و 
الخليفة. 


وبعد استقرار هذه القوات حول المدينةء أخذت الأحداث شكلاً متسارعاًء صورته لنا الروايات 
الختلفة في إطارين استعرض الطبري تفاصيل أولهماء فأكد على إرسال وفود الأمصار ممثين عنهم 
ا E‏ و تج وصحابته . وأبلغوهم؛ 
بدخول المدينة. فرفض الجميع مطالبهم» وأعلموهم أن جيش ذي المروءةء وذي الخشب. والاعوص 
وأظهروارجوعهم إلى أمصارهم »فتفرق أهلهالخروجهم )»إلا أن أهل المدينة فو جئوا بوفود أهل 
الأامصار تكبر في نواحي مدينتهم› وعرفوا أن عودتهم تخفي وراءها مرا أبرم بالمدينة. وخاصة أنهم 
غادروها فرقاً متعددة إلى جهات مختلفة وعلل العائدون أسباب رجوعهم بضبطهم كتابا مع غلام 
الخليفة فيه أوامر بقتلهم» وقد دعا أهل الأمصار الخليفة منذ البداية إلى الاعتزال؛ وتفرقوا في المدينة 
زمراً. ومنعوا الناس من الاجتماع» وابتزوهم» ووضعوا السلاح فيمن تعرض لهم ). وتفرق آهل 
المدينة فى حيطانهم» ولزموا بيوتهم؛ لا يخرج منهم أحد ولا يجلس إلا وعليه سيفه» يمتنع به من 
حصار القوم"). وسام أهل الأمصار الناس ما أرادواء وملكوهم» ولم يستطع آهل المدينة 


(۱) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سيف). 

(۲) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص۰٥٥‏ . ٥٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٩٩٥‏ (الواقدي). الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص۹٤۳۶‏ 
(سیف). ج٤‏ ص٣٣۲‏ (الواقدي)» ج٤‏ ص۹٠۲‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة ابن عبدربه. العقد. <۲ ص .۲۸٦٣‏ 
.TAT.AY‏ 


(۳) الطبري E‏ ا سیف). ج٤‏ ص۰ ۲٣‏ (سيف). 


( 
(٤‏ 
)٥‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲١۰۰۲۳٤۲۹‏ (سيف). 
)ر 
( 


ن.م. ج ص٤۹٣۳‏ (سیف). ج٤‏ ص ۲۸1۱۔۲۸۷ (سيف). 


EE 


مجابهتهم '). وفرضوا على عدد من الصحابة حصاراًء ومنعوهم من نصرة الخليفة). وعلى آثر هذه 
التطورات عقد عثمان الاجتماع الثاني لعماله فاقترح عليه معاوية عدة اقتراحات لحمايته مثل الخروج 
معه إلى الشام» أو إرسال جيش له يقيم معه في المدينة. وهو ما رفضه الخليفة رفضاً تاما". 


ونل ,انت ران الطنری فی غر کی رو انات هدا الاطار اهم ک رة فی ارط رقف راخدا 
الفتنةء وتطوراً مهماً فى نظرته ومفهومه تجاههاء حيث وجه انتقادات صريحة لأهل الأمصار قاقلا : 
«تكاتب المنحرقون عن عثمان بن عفان للاجتماع لمناظرته فیما کانوا يذكرون أنهم نقموا عليهء(). كما 
أنه أظهر حرصه على الدفاع عن جمهور الصحابة حفاظاً على مكانتهم الدينيةء وعرفاناً بتاريخهم 
ومشاركتهم الكبيرة في انتصار الإسلام وانتشاره» على الرغم من توجيهه أصابع الإتهام والشك 
لعدد منهم . 

وف الط ر من اتك رنه امت هراضن أ ات هدا اطا هی الاک غل وو ازو 
الرسول وصحابته وعامة أهل المدينة إلى جانب خليفتهم» ورفضهم دخول أهل الأمصار إلى مدينتهم. 
وإجماعهم على وجوب مقاومتهم انطلاقاً من لعن الرسول لهم» وبسبب شكهم في أهدافهم» وعدم 
تقد هح لا دعا ئم خط كاب الخلحفة الرسل إلى وال مض تامرة شل الخاعة امضرتة وتيدز 
ا ااطيرى و طاو هة ال ا مدني و امك فى ود اسل ۲ مها وا ت على ان 
الأنتقاةات الت رجهت لكاب ل نرك انرا على الققاف القاس حول كما أكذ الظيري ان دخرل آل 
الأمصار إلى المدينة تم تحت تهديد السلاح وبالقوة الاجباريةء فقواتهم عاثت فيها فساداً ورعباً 
وابتزازاء ولم يستطم أحدٌ من أهلها مقاومتهم بسبب ضخامة أعدادهم وقوة استعدادهم» وقد أراد 
بذلك تبرثة أهل المدينة من دم الخليفة» أو من التعاون مع أهل الأمصار على قتلهء أو على الأقل تخفيف 
حدة الإتهامات التي وجهت إليهم بالتقاعس عن نصرته أو دعمه» على الرغم من أن ذلك لا يتعارض مع 
اناما دان الخ ات الحا كريش د الخاية أو التاحر غه: 

واستعرض البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري تطورات الإطار 
الثاني . الذي تناول وصول قوات أهل مصر إلى المدينةء واستقرارهم حولهاء ثم نزولهم مسجدهاء 
حيث شكوا للصحابة ما صنع بهم عاملهم عبدالله بن سعد بن أبي السرح» مما دفع عائشة وطلحة 
ولال الخليفة بالاستجاة لطامهم 

ودعا عثمان آهل مصر لاختیار رجل یولیه علیهم» فاختاروا محمد بن أبي بکر» فعینه» وو جه 
موا بن الها جرين وااتصان بتطرون فى فا يتنهم وان اين بي السر ع واحاط اهل تسان 
بدار عثمان وانتقدوا تجاوزاته بحق المسلمين» وتغييره سنة الرسول اة وخروجه عن سيرة بي بكر 
وعمر بن الخطاب. 


)١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۸۷ (سيف). ج٤‏ ص۳۷ ٤‏ (سيف). 
(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص ۹۸۷.2۸1 (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج۱ صض ۲٠۰۲٣‏ (ب.م). 
(۳) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۳۳٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص ٥۸۱‏ (الزهري)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٩ ۲٤‏ (سيف). 
(؛) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۳۳٠١‏ (الطبري). 
١‏ 


(٥)البلاذري.‏ انساب. ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص1٥ ٥‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج١‏ ص۲۷ (ذكروا) 


1۱ 


وكتب الخليفة إلى المسلمين عامة وأهل الأمصار خاصة كتابا تضمن موافقته على العمل بكتاب 
الله وسنة نبيهء وأن يعطي المحروم» ويؤمن الخائف» ويرد المنفي ولا يجمر البعوث, ويوفر الفيء. 
وأخذ كل قوم كتاباً وانصرفوا عائدين إلى آمصارهم» وعاد مع آهل مصر واليهم الجديدا' > وقیل: إن 
أهل مصر عادوا إلى مصر من ذي خشب» بعد أن قام عدد من الصحابة بتخويفهم أمر الفتنة( ". وعلی 
e‏ معلناً توبتهء ودعا أشراف الناس إلى موافاته بآرائهم» وقد سر الناس 
بالخطبة). كما أعلم أهل الموسم عام ١‏ ٣ه‏ بذلك من خلال كتاب قرأه أمير الحج عبدالله بن عباس( ). 
إلا أن الخليفة سرعان ماعاد عن توبته بعد أن أقنعه مروان بن الحكم بأن توبته تشكل دليلا على 
ضعفه» ومحفزاً للأمصار الأخرى للخروج عليه( ). 

وسار المصريون أياماً باتجاه بلادهم» وفي أثناء مسيرهم رأوا بعيرا عليه مبسم الصدقة. 
يركبه غلام الخليفة ففتشوه» ووجدوا معه كتابا من عثمان إلى عبدالله بن سعد بن آبي السرح يدعوه 
نهال شر تاعاق فاد ةا لكر ع الخدرة الخامرة دة ومام لى مذ وع الكل ادوا 
ثانية إلى المدينة. وواجهوا الخليفة بالأمر» فحلف أن الكتاب ليس كتابه» ولا يعرفه. إلا أنه اعترف بأنه 
خط كاتبه» كما اعترف بأن الغلام غلامه» والبعير بعيره). وكتب الخليفة كتابا أعلن» فيه أنه لم يأمرء 
ولم يعلم أي شيء يتعلق بالكتاب(" 

ووجه الجميم الإتهامات إلى مروان بن الحكم بأنه صاحب مؤامرة الكتاب» وطالبوا الخليفة 


(۱)البلاذري. اتساب .ج٤‏ ص ۰٥٤٥١۱‏ (ابو مخنف). ج ص ٥۹۸۳‏ (الزهري) ج٤‏ ص 3A1‏ 2 (عمرو بن محمد)؛ 
الإمامة. ج ا ص ٤۲٠٤۲٣‏ (ب.م)؛ ۷٠١ es‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص ١٠.۹‏ 
(الواقدي).انظر للمقارنة ابن ابي شيبة. المصنف. ج۸ ص1۸۷ 1۸۸؛ خليفة. تاریخ . ج ۱ ص ۱۹۹ ٠۱۷١‏ ابن 
شبة. تاریخ ج۲ ص۲۲۳ ۰۱۱ ٤١.١١۲۷.۱۱۲۰‏ ١١؛ابن‏ اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص 2۲ ؛التميمي . المحن. ص ۷٠‏ . 

(۲) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص ا2٥.21٩‏ (محمد بن سعد)؛ اليعقوبي تارسخ . ج٠‏ ص ۷٤‏ ١؛الطبري‏ تاريخ . ج 
ص۹٣۲‏ ۰ ۳١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۳۷۲ (الواقدي). ج؛ ص٠۳۷‏ (الواقدي). انظر للمقارنة ابن سعد. الطبقات. 
ج۲ ص۹٦‏ ؛ابن شبة. تاریخ . ج۲ ص۲۹ ۱١١١.١١۲١۰۱۱‏ !المقدسي.الڊدء. جه ص۲ ۲٠‏ . 

(۳) البلاذری. انساب. ج٤‏ ص٤٥٩‏ (ابو مخنف)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۳١۱‏ (الواقدي). 

. (الواقدي). انظر للمقارنة ٠ابن شبة. تاريخ‎ ٤١١١ ۔‎ ٤١ ٠ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ ج٤ ص‎ ۳۷-٠٠ الإمامة. ج١ ص‎ )٤( 
ANAS 

)١(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ٠١٤١٠١١١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۳۷١‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة :المقدسي ٠‏ البدء. جد 

٣ کر‎ 

)١(‏ البلاذري.انساب. ج٤‏ ص ٩ ٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٥ ٥٥1 ٩٩‏ (ابو مخنف). .ج٤‏ ص22۷ .23۸ (هشام بن عمار)' 
اليعقوبي.تاريخ. . ج٣‏ ص ۷١‏ ١؛‏ الإمامة. ج ۱ صض ۲۸۰۲۷ (ذکروا). ج ۱ ص۳۹ (ذكرو!). انظر للمقارنة :ابن سعد. 
الطبقات. ج٣‏ ص٥٦‏ ؛ابن ابي شيبة. المصذف. ج۸ ص1۸۷ 1۸۸؛ ابن حنبل. فضائل الصحابة. جا ص “٤١١‏ 
ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص ۱۱۱۰.۱۱۹۹.۱۱۰٤۱۱ ۹۲۰۱۱ ٤۹‏ ؛ابن اعثم. الفتوح. جا ص 2۹.29.٥۲‏ ؛ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۸۸ ؛المقدسي . البدء. ج٩‏ ص٤ ۲٠2.۲۲۰‏ . 

(۷) البلاذری. اتساب ج٤‏ ص1٩٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص21٥‏ .2۸ (هشام بن عمار)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٣۷١۱‏ 
جر الخندی) .انظر للمقارنة :ابن شبة.تاریخ. ج٤‏ ص۰١ ١١۹٤.۱۱۹۲.۱۱۰۲۱۱‏ 
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بتسليمه لهم للقصاص منه. وأوضحواله أن سياستةه اللينة ومحاباته لأقربائه» كانت وراء الأمر()ء إلا 
أن الخليفة رفض مطالب أهل الأمصار والصحابة بتسليمهم مروان بن الحكمء ولم يبق أحد من أهل 
المدينة إلا وحنق على عثمان. وآقام أصحاب النبي َة بمنازلهم» مامنهم أحدإلا وهو مغتم لما في 
EES‏ 

وحصب المصريون الخليفة بعد أسبوع من وصولهم إلى المدينةء أثناء مهاجمتهم له بالمسجد. 
فاحتّمل إلى داره مغشياً عليه( إلا أنه استمر بالصلاة بالناس۔ بمن فيهم أهل الأمصار .”) عشرين 
يوما). وقيل ٠‏ ثلاثين ثم منعوه الصلاة. فصلى بالناس أميرهم الغافقي بن حرب» ودان له 
البصريون والكوفيون والمصريون")ء. ثم منم أهل الأمصار الماء والطعام عن عثمان» فكان يشرب ماء 
مالحا من بثر فقير(“. 

وأدانت روايات هذا الإطار سياسة عثمان» وحملته المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأمور. 
وآكدت أن الهدف الرئيس من حصار أهل الأمصار للمدينة هو حث الخليفة على اصلاح سياسته بما 
يتلاءم مع تعاليم الإسلام وسنة الرسول مَيةٍء بالإضافة إلى مطالبته بمحاسبة عماله بسبب ظلمهم 
الناس. كما قدمت هذه الروايات صورة قاتمة لعثمان» فهو شخصية ضعيفة لا رأي لهاء تحركها 
أصابع مروان بن الحكم. وتفتقد المصداقية في وعودهاء وتتسم بالتآمر. وأبرزت هذه الروايات وجود 
حار تة دند ة من قل الضفخانة و اة التافن لستاسة عفان كل اوخت من خلال وجوه 
معارضة جماهيرية كبيرة ضده؛ سواء في المدينة أم في الأمصار المختلفة. 

واستعرضت المصادر أحداث هذا الإطار بصور متباينة» فروايات البلاذري جميعها اتهمت 
الخليفة بالمسؤولية الكاملة عن تطور الأحداث: بسبب رفضه الاستجابة لمطالب أهل الأمصار العادلة 


()البلادری. اتساب ج٤‏ ص ٩٥٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۸٥۰‏ ۔ ٥9۹‏ (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص٤۸‏ (احمد بن 
ابراهيم)“ الإمامة . جا ص ٤٤‏ (ذکروا). جا ص٤٤‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ» ج٤‏ ص۲١۳٠ ٠١١‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة .ابن سعد. الطبقات. جه ص٦۳‏ ؛ ابن شبة. تاریخ. ج٤‏ ص٤٩‏ ۱۱ ۰ ۱١١‏ ؛ ابن اعتم. الفتوح» ج١‏ ص٤٥‏ 
۹ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۲۸۹ المسعودي» مروج. ج۲ ص۷٥٠‏ ؛المقدسي» الٻدء. جه ص٥ .٠٠‏ 

› (ذكروا). انظر للمقارنة ابن شبة. تاریخ‎ ٤١ ص‎ ١ البلاذري.انساب. ج٤ ص۸٥٥ (هشام بن عمار). الإمامة. ج‎ )١( 
٣ج ؛ابن عبدربه. العقد. ج٤ ص۲۸۹ ؛المسعودي. مروج.‎ ٩٩۹ ۰٥٥ص ؛ ابن اعتم. الفتوح. ج۱‎ ۱۱١۱ کک ص‎ 
۲٠۰٣ص ؛المقدسى . الڊدء. جه‎ ٣٨۷ صر‎ 

(۲) البلاذری. انساب. ج٤‏ ص۷٥٩‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة . ج ۱ ص۲۸ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۹۸٠۲‏ 
(الواقدي). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج ٥ ٤ص ١‏ ؛ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص١۲۸.‏ 


(؛) البلاذري. انساب. ج؟ ص٩۸٩‏ (هدبة بن خالد)؛ الطبري. تاريخء ج٤‏ ص۳١۲‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن اعثم. 


(۸)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص9۸ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص1۸٥‏ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. ج ۱ ص٣٠‏ 


۷ (ذکروا)'الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۲ (یعقوب بن ابراهیم). ج٤‏ ص۲۸۹ (سیف)» ج٤‏ ص۷۲٥‏ (ابو مخنف). 
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برفع ظلم ولاته عنهم» كما أوضح الأنتقادات الواسعة بين جمهور الصحابة وعامة الناس لسياسة 
عثمان. 

أما اليعقوبي فقد تناول تطورات الحصار دون أن يتدخل في تفاصيله. على الرغم من أن 
معلوماته المقتضبة عنه أدانت سياسة عثمان» وأبرزت دور علي كشخصية قيادية قادرة على إدارة 
أمور المسلمين وضبطها. 

وأما صاحب الإامامة والسياسة فقداستمر فى الدقاع عن سياسة عثمان بأسلوب غير 
او اهار انى ان تهات ال رالرى لم كن سر هة حت اليف واا شد واه 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح. كما أبرز استجابة عثمان الفورية طالب وقد مصر, بعزل واليهم 
وتعيين محمد بن أبى بكر الشخصية التى اختاروها بدلاً منه. وشكك صاحب الامامة والسياسة 
موو اة عن الكخات الخرب إلبه لعاقة وقد مصر» واتهم مروان بن الحكم» وآشار إلى أن 
سخط وإدانة أهل المدينة اتجها ضده وليس ضد الخليفة» وأبرز دور عبدالله بن عباس فى الدفاع عن 
غنمان ها زک وکود رة عباسة فی سخ زو اناده 

وأما الطبري فقدم خلال الإطار الثاني رؤية جديدة للأحداث» تختلف في تفاصيلها عما قدمه 
في الإطار الأول وذلك حرصاً منه على تقديم وجهات نظر متعددة تجاه الحدث الواحد. ولكن يمكن 
الاستنتاج أن الإطار الأول يمثل وجهة نظره الحقيقية التي حرص على التواصل معها أثناء استعراضه 
تطورات الفتنه. 


E O 
وجهت لسياسة عثمان» فحين استعرض المعلومات عن كتاب الخليفة المرسل إلى عامله في مصر‎ 
SS O CD O 
ناهيك عن إغفاله الواضح لتفاصيل كثيرة تتعلق بسخط الصحابة وغضبهم من سياسة عثمان؛ أو‎ 
تجاهلهم لنداءاته بالمساعدة.‎ 

واستعرض البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري ردود فعل الخليفة على مطالب 
أهل الأمصار منه» بأن يَقَيد بكل رجل أصابه خط أو صواباًء وأن يعتزل أمر المسلمين فيؤمرون غيره. 
فرفض جميع هذه المطالب» موضحاً بأنه قد سبقه خلفاء أخطأوا وأصابواء فلم يستقد من أحد منهم. 
كما أكد رفضه اعتزال أمر المسلمين ا سربله الله تعالى». وأما البراءة من طاعته 
«فلم يكن قد أكره أحداً على الطاعة له»"). وذكر الملحاصرين له بما قدمه للمسلمين والإسلام من 


(۱) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص1٩٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص1۷٥‏ (عثمان بن مسلم) (الواقدي). ج؛ ص۸۳٥‏ (الزهري) 
ج٤‏ ص٤ ٥۸‏ (القاسم بن سلام. أبو عبيد)؛ الإمامة . ج١‏ ص١٤‏ ؛الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۳۷١‏ (جعفر المحمدي). 
ج٤‏ ص۳۷۲ (يعقوب بن ابراهيم). ج٤‏ ص۳۷۷ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج ١‏ 

ابن ابى شيبة. المصنف. ج۸ ص 1۸۸.9۸۳ ؛ ابن ماجة. الست مج ۱. صر ٠.۲۰۹۰۲۹۵‏ ١١؛ابن‏ 

اعثم الفتوح . ج ۱ ص۱۲ ؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص۰۲۷۸ ۲۸۲ 


ص ٦۰۰۔۰۷‏ 
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خدمات» مثل شرائه بئر أريس» وتجهيزه جيش العسرة(')ء وتبشير الرسول َة له بالشهادة()ء «هذا 
التقى المؤّمن الشهيد»")ء وذكر الخليفة ممثلين عن محاصريه «أنشدكما الله هل تعلمان أن رسول الله 
کچ کان بشیر E E RR‏ 
فقال : اسكُن» فما عليك إلا نبيٰ أو صديق أو شهيد؛ قالا :اللهم نعم»(). وقي رواية ثانية آن رجلا في 
الكوفة قال :«أشهد أن عثمان قتل شهيداًء فأتي به علي عليه السلام» فقال له علي : وما علّمك؟ قال : 
فأآنت تعلم أتيت رسول الله اة وآنت حاضر فسالته فأعطاني > وسألت أبا بكر قأعطاني »> وسألت عمر 
فأعطاني. وسألت عثمان فأعطاني ٠‏ فقلت للنبي أ:أدعٌ لي بالبركة» فقال : وكيف لا يبارك الله لك وإنما 
أغظاك نی او دای ی شتهد. ). وبناء على ذلك فقد عهد الرسول إلى عثمان عهداً وطلب منه الصبر 
علی بلوی تصیبه('). وبشره بالجنة(). 

وحذر عثمان محاصريه من الدعوات التي تنطلق بينهم لقتله لخالفتها تعاليم الإسلام ولا 
٫لا‏ يحل دم امریء مسلم إلا فى إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل» أو رجل زنى بعد احصانه 
ف ل کا ی ی وار نة ال مرها عب فا على الحلين 
الداخلي والخارجي ثانياً ودعا المحاصرين «إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجليّ في القيود 
فضعوهماء(“). 
واستعرضت المصادر التطورات المتلاحقة التي رافقت حصار أهل الأمصار للخليفةء وأبرز 


ص۲۹ (ذکروا). ج ۱ ص۲٤‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۸۲ (يعقىب بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص1۷؛ خليفة. تاریخ ج ۱ ص۷۱ ١.١۷١؛ابن‏ حنبل. فضائل الصحابة. ج ٤0۸.٤۹ ٤ص ١‏ . 
E‏ .۷ابن شبة . تارىخ› .ج۳ ص۱۱۰۲ ۰٠‏ ؛الترمذي . الستن» ج٣‏ ص۸١٠۲‏ ۰ :ابن اعتم» الفتوح؛ 
حا ص'۱۲ E‏ بن عساکر . تاریخ دمشق (عثمان بن عفان) > ص NETE‏ ؛ ابن حجر . فتح الباري› <۷ ص9۲ . 

)۲ ابن حنيل. فضائل الصحابة. ج۱ ص۲٦٤ ٥۰۲۰٤۹٥۰٤٦٤.‏ ؛الترمذي» السان. مج ٠۲‏ ص۸ ۲۰ ۲۰۹ ابن عساکر. 

تاریخ دمشق (عتمان بن عفان). ص ۰ ۰۲۹٤۲۹؛ابن‏ حجر. فتج الباري. ج | ص 9۸.9٤.۹۲‏ . 

۳ البلادذري . اتساب ج٤‏ ص۸۳٤‏ (المدائني). 

٤(‏ نم ج٤‏ ص4۷٤‏ (احمد بن ابراهیم) 


(°) نم٠‏ ج٤‏ ص۸1٤ ٤4۷.‏ (محمد بن آبان) (المدائني). 


(1) ن.م۰ ج٤‏ ص٥ ٤٩‏ (احمد بن ابراهیم). 

(۷) ن .م٠‏ ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (المدائني). 

(۸) ن .م ج٤‏ ص1٦٩‏ (خلف بن هشام). ج٤‏ ص1٦٩‏ (القاسم بن سلام؛ ابو عبيد). ج٤‏ ص۸۲٥‏ (الزهري)؛ الإمامة. 
ج ۱ ص 3۱ (ب.م). ج ۱ ص٤‏ ۰ ۱ (ذکروا). ج ۱ ص٥‏ ۱۰ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۷۷۰۲۷٣‏ (الواقدي). 
ج٤‏ ص ۳۷۹ (الواقدي). ج٤‏ ص٦‏ ۳۹ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة. جا ص٤ ٤1١٤1‏ 
1 ؛ مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. ج ۱ ص۷٦‏ ۱۱۸.۱ ؛الترمذي . السان. ج۲ ص ۲۲٣‏ . 

(#) المقصود هنا رجل قتل نفسا فاستحق أن يقتل بها . الطبري . جامع البیان › ج 1 ۰ ص ۲١۸‏ . 

() البلاذري. انساب. ج٤‏ ص1٦٥‏ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص1۷٩‏ (احمد بن ابراهيم). ج٤‏ ص٤۸‏ (احمد بن 
ابراهيم)؛ الإمامة . ج۱ ص(٩٤٠١٤)‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۳۷۹ (الواقدي)» ج٤‏ ص٥‏ ۲۹ (الواقدي). 
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صاحب الإمامة والسياسة والطبري الخدمات الجليلة التى قدمها عثمان للإسلام» بالإضافة إلى 
إظهارهما مدى ضعفه أو تسامحه في مواجهة مهاجمیه. 

أما اليعقوبي» فلم يتطرق إلى ذلك أبداً. 

وأما البلاذري فقد آورد أربعة أحاديث للرسول يبشر فيها عثمان بالشهادة والجنة. مما يدفع 
إلى التساؤل عن هدفهء وربما أراد الإيحاء بأن قتل الخليفة قدر مكتوب. وبالمقابل تجاهل صاحب 
الإمامة والسياسة والطبري هذه الأحاديث» ربما لاعتقادهما أن مقتل عثمان هو جريمة نفذت بحق 
الإسلام والمسلمين. ناهيك عن حرص الطبري الفقيه على تجاهل هذه الأحاديتث بسبب تضارب آراء 
علماء الجرح والتعديل حول درجة صحتها(). 
يباح بمو جبها دم المسلم آهمية قصوى» فى الوقت الذي تناقش فيه هذه المصادر أحدات إراقة المسلمين 
لدماء بعضهم دون وجه حق» ففي حين يبدو السبب معلقاً دون تفسير عند البلاذري» فإن صاحب 
الإمامة والسياسة والطبري يؤكدان عليه لإيمانهما بأن الاقتتال الإسلامي محرم شرعاء ولا يجب 

وتنذاولت المصادر ردود قعل أهل المدينة تجاه تطورات الحصار من خلال مظهرين اثنين 

المظهر الأول : إبراز دعم أهل المدينة النسبي للخليفة عثمان. فقد أشار البلاذري إلى وجود 
سبعمائة صحابى إلى جانبه"ء وانفرد برواية تكد على دور الأنصار فيهم"). وذكر صاحب الإمامة 
والسياسة أن عددهم لم يتجاوز المئة/. أما الطبري فقد آكد من خلال سيف بن عمر ۔ على وقوف 
الذي حظي به( ). 

وأشارت هذه المصادر إلى رفض الخليفة الموافقة على مطالب الصحابة بالسماح لهم بمقاتلة 
أهل الأمصار. دعاهم إلى إغماد سيوفهم والعودة إلى منازلهم")ء وانفرد البلاذري في ذكر قول 
عثمان :إن أعظم الناس عنده رجل «كف يده وسلاحه»")ء وأنه يكل أمر محاصريه إلى الله لأن ذلك 


البلاذري» انساب. ج٤‏ ص۲٨٥‏ (ابو مخنف والواقدي). ج٤‏ ص٣٦٥‏ (قالوا)» ج٤‏ ص٣1٥‏ (عمرو بن محمد). ج٤‏ 
ص۳٦٥‏ (احمد بن ابراهیم). ج٤‏ ص٤٦٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٤٦2‏ (یحیی بن ایوب). ج٤‏ ص٤1٩‏ (احمد بن 
براهيم). ج٤‏ ص1۹٥‏ (ابو مخنف)؛ الإمامة. ج ٤١ . ٤ ٠ص ١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص ٤۸٠‏ (الواقدي). 
ج٤‏ ص۲۸۹ (سیف)» ج٤‏ ص۲۹۲ (سیف)۔ 


(۷) البلاذري. انساب» ج٤‏ ص۳٦٥‏ (قالوا) ج٤‏ ص1۳٩‏ (يحیی بن معين). 
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أعظم حجة له عليهم ". واقترح عليه بعض الصحابة الإحرام» والتلبية» والخروج إلى مكة» حيث يجد 
لأمان» إلا أنه رفض ذلك ). 

إن تأكيد الملصادر على رفض الخليفة السماح للصحابة باستخدام السلاح للدفاع عنهء يمكن 
لتشكيك فيه. وذلك لتناقضه مع تطور الأحداث» فهل أرادت هذه الملصادر إبراز حرص الخليفة على 
عدم إراقة نقطة دم من دماء المسلمينء حتى لو كلفه ذلك حياته؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب» قإن 
لتساؤل يبدو ملحاً عن أسباب تأكيد البلاذري على ذلك وهو الحريص على إبراز معارضة جمهور 
لصحابة وعامة الناس لسياسة عثمان» وتخليهم عنه. 

ويبدو أن رواية الطبري التي تحدثت عن وقوف أناس كثيرين من آهل المدينة إلى جانب 
لخليفة. إنما تعنى الدعم المعنوى فقط › فقد أشار إلى أن أهل الأمصار استولوا على مقدرات الأمور فى 
لمدينة. وأشاعوا الخوف والرعب إلى الحد الذي التزم فيه أهلها بيوتهم. 

ولكن أهم تناقض فى هذه المصادر هو تأكيدها۔ خلال المظهر الثانى على تخلى أهل المدينة عن 
لخليفة الأمر الذي دفعه للكتابة إلى عماله وأهل الموسم طالباً مساعدتهم. 


ويبدو واضحاً هدف اليعقوبى من عدم إشارته إلى دعم الصحابة وعامة الناس للخليفة» وهو 
وة عل امان ار > 

امظهر الثاني : أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى نيل الناس من 
الخليفةء في الوقت الذي كان فيه أصحاب رسول الله يرون ويسمعون» ليس فيهم أحد ينهى ويذب 
عنه سوى فئة قليلة منهم". كما ذكروا تشجيع بعض أهالي المدينة لخطوات المحاصرين ضد الخليفةء 
وفي مقدمتها حصبه بالمسجدا). وانفرد البلاذري في تحديد أسماء عدد من القبائل التي شاركت 
الحاصرين حصارهم مثل: خزاعة» وسعد بن بكر» وهذيل» وطوائف من جهينةء ومزينة. 
وأنباط يثرب( ).كماشارك صاحب الإمامة والسياسة بالإشارة إلى خذلان الأنصار 
للخليفة'. وأو ضحت المصادر رفض الصحابة طلبات عثمان بالتدخل لإعادة اللحاصرين إلى 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص °٦٦‏ (الحسين بن على). 

()ن.م. ج ص ٩٦۲‏ (ابو مخنف)؛الإمامة. ج١‏ ص ٤١ ٤١‏ (ب.م). 

)١(‏ البلادري. اتساب. ج٤‏ ص۹ (المدائني). ج٤‏ ص٤ ٤٥‏ (قالوا). ج٤‏ ص۱۷٥‏ (قال)» ج٤‏ ص ٥۹1‏ (محمد بن سعد). 

ج ص۲۲۸ (المدائني)؛ الإامامة . ج۱ ص۲٦‏ (ب.م)» جا ص1۸ (ذکروا). ج ۱ ص ۷۱ (ذکروا). ج ١‏ ص۸۹ 

ذکروا). ج ۱ ص٦٤‏ ۱ (ذکروا)» ج ۱ ص٥‏ ` ١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ صض ۲۲٣‏ ۳۳۷ (الواقدي). 

٤ج (بكر بن الهیثم)» ج٤ ص٠1٩ (عمرو بن محمد).‎ ٩ ٥۳ص‎ ٤ج البلاذري. انساب. ج٤ ص۹٤٥ (ابو مخنف).‎ )٤( 

ص 3۸ (الزهري)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۳٠۲‏ (سيف). 

() البلاذري. اتساب . ج٤‏ ص۹۲٥ 2٩١.‏ (أبو مخنف).(مخطوط).استنبول» ورقة 1۳۸١‏ المغرب. ٤‏ ورقة ١٤١‏ 
٣‏ ۱ (سحیم بن حفص). 


(آ)ن.م. ج٤‏ ص1۹٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص۸۲٥‏ (الزهري). ج٤‏ ص۲٥‏ (قالوا). جه ص٣۲۷‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج١‏ 
ص۸۷ (ب.م). ج ۱ ص۰ ۲۰ (ذکروا). 
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بلادهم(. الأمر الذي دفعه للكتابة إلى عماله في البصرة والشام لإرسال قوات لنصرته. فوجه إليه 
عبدالله بن عامر خمسمائة مقاتل بقيادة مجاشع بن مسعود السلمي. وكان فيمن ندب معه زفر بن 
الخازف الكلابي على فة رتجل, قي حي بعك م عاوبة إليه خبيب بن هة الفهرى في الفب 
ا او رل ری ی اوا لی فی ارب ااه فازئى: قلقي الاس بمقتل 
عثمان(". وانفرد البلاذري واليعقوبي بذكر توجيه معاوية اثني عشر ألفاً من جنوده لنصرة عثمان 
وضعها في أوائل الشام وتوجه إلى المدينة ليطلع على أوضاع الخليفة. وقد استفسر عثمان منه عن 
المدد الذي طلبهء ودعاه إلى الاستعجال في إرساله. وشكك في مصداقية نصرته له. وعندما عاد 
مخاز إلى الام له برشل آم مدد اتضرة حت ق وهو انراد دف إل داد لان ماو 
للخليقفة »في الوقت الذي كان ن فيه بأمس الحاجة لمساعدته . وذلك لإظهار عدم مصداقية معاوية في 
صراعه مع علي والذي استند فيه إلى المطالبة بدم عثمان. كما انفرد الطبري بالإشارة إلى إرسال 
عبدالله بن سعد بن أبى السرح حملة من أهل مصر لنصرة الخليفة بقيادة معاوية بن حديج 
السكوني(). وإلى قيادة صحابة الرسول لحركات نشطة في الكوفة والبصرة والشام ومصر لإغاثة 
أهل المدينة في محنتهم("). من أبرزهم القعقاع بن عمرو أحد زعماء قبيلة بني تميم. الذي قاد قوات 
من الكوفة وتوجه إلى المدينة لنصرة الخليفة") . كماانفرد بذكر استعدادات أهل موسم الحج. وآهل 
الطائف للتو جه لقتال الملصريين» ونصرة الخليفة وفك حصاره“). 
جاء انفراد الطبري ليؤكد على أن دعم آهل المدينة لعثمان كان معنوياًء بسبب عدم مقدرتهم 
على مجابهة قوات أهل الأمصار المسيطرة على مدينتهم. الأمر الذي دفع الخليفة إلى الكتابة لعماله 
طالباً مساعدتهم للدفاع عنه وعن المسلمين. كما هدف الطبري من إبراز الدعم الكبير والواسع الذي 


)١(‏ الإمامة. جا ص٤ ١١‏ (ذكروا). ج اص٣‏ : ١‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ صر ۲۷٣٠۲۷۲‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة :ابن اعثم الفتوح» ج١‏ ص۳۹۹ ؛المسعودي» مروج . ج۲ ص٥ ۲١‏ ؛المقدسي . البدء. ج٥‏ ص3 ۲۰ 

(۲) البلاذريء .اساب ج٤‏ ص ٥1۲ ٥٦۱‏ (قالوا). ج٤‏ ص °۷۹ (ابو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ۲۷ (ب.م)' الطبري. 
تاریخ ج٤‏ ص °۲" ( سیف). ج٤‏ ص۳۹۸ ۳٠۹‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص۲۸۹ (سيف) 


(۳) البلاذري» انساب ج٤‏ ص٥ ١ ١‏ (المدائني.). ج٤‏ ص۷۹٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص1۲ (المدائني)؛ اليعقربي. تاريخ . 
ج۲ ص٦۸١۰‏ الإمامة . ج ١‏ ص۹٠۳‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۸١۳‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة ابن 
عبدربه» العقد. ج٤‏ ص۲۸۹. 


(4) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٠٩‏ (المدائني). ج٤‏ ص٠٠ ١‏ (المدائني). ج٤‏ ص١٠١‏ (المدائني). ج ص٥ ١ ٠‏ (المدائني)' 
اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۷۰۹ ج۲ ص۱۸1 ج۲ ص٤ .۲٤‏ قارن: الإمامة. جا ص٣‏ : ١‏ (ذکروا). ج اصا۷ 
(ذکروا). 

)٥(‏ الطبري: تاریخ ج٤‏ ص۲۹۲ (سيف). 

(1) ن .م ج٤‏ ص۲٣۲‏ (سیف). 

(۷) نم ج٤‏ ص۳٤٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۲٣۲‏ (سیف). 

(۸) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۸.۲۸۷ (سيف)؛ انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص ۷۲۰۷۱ :ابن عساكر. 


تاریخ دمشق(عثمان بن عفان). ص ۲۲۰۰۲۱۹ . 
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حظى به الخليفة فى الأمصار إلى التأكيد على نظرته الخاصة لأحداث الفتنة. والتى استندت إلى أن 
الغوغاء الذين يحاصرون الخليفة لا يمثلون سوى نسبة محدودة من أمصارهم. 

وساعد انتشار هذه المعلومات على تصميم الملصريين على الإسراع في التخلص من 
الخليفة('). في ظل ما ذكره الطبري عن تجميد أهل الكوفة والبصرة لتحالفهم مع أهل مصر› 
ومحاولتهم الضغط على عثمان("). 

إن فراسة آلرو نات التي تتحدت عن ماقف الصحانة من خضار آهل الأمضاز للخلبفة تساغد 
شل كز على دهد مفطلقاك لر ر خي وذو افخه خطاه مته القةة ال اة: 

إن أول موقف جرى التركيز عليه بشكل كبير هو موقف علي نظراً لأهمية دور صاحبه في 
أحداث الفتنة. فقد أشارت الروايات إلى الدور الكبير الذي بذله من أجل الحيلولة دون تفاقم الأمور بين 
عثمان وأهل الأمصار. من خلال محاولاته المتكررة إقناع الخليفة بتغيير سياسته دون جدوى. وعليه 
فقد حملت هذه الروايات بطريقة غير مباشرة الخليفة مسؤولية تطور الأحداث التي انتهت بمقتله. 

وأبرزت المصادر جهود على فى إقناع أهل الأمصار لإنهاء حصارهم الأول للمدينة» فقد أشار 
البلاذري والطبري إلى دوره في إعداد وضمان التعهد الذي أعطاه الخليفة لهم» والذي تعهد فيه بتغيير 
سياسته فى الحكم"). كما أشارا إلى نجاحه فى حث عثمان على إعلان توبته التى سرعان ما عاد عنها 
a a gg‏ 0 ي ا 
الخليفة. على الرغم من رفضه ذلك ). وبعد عودة أهل الأمصار ثانية إلى المدينة وحصرهم عثمان» 
استقر علي ۔ حسب روايات كل من البلاذري والطبري في ضيعة له خارجهاء تدعى البغيبغة(). 

وأكد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة على مشاركة علي في مواقف الاحتجاج الموجهة 


)١(‏ البلاذري. انساب .ج٤‏ ص ٩۱۲‏ (قالوا)» ج٤‏ ص ۰۷۱۔۷۹٩‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص٠ ٩٩‏ (محمد بن سعد)؛ الطبري» 
تاریخ . ج٤‏ ص ۲۷۷ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص۲۸۹ (سیف). ج٤‏ ص۲۸۸ (سیف). ج٤‏ ص٥‏ ۳۹ (الواقدي). انظر 
للمقارنة :ابن سعد.الطبقات. ج٣‏ ص٩ ٦‏ ؛ ابن عبدالحکم» فتوح» ص٤‏ ° ١؛ابن‏ شبة. تاريخ ج٤‏ ص۱۲۸۷ ؛ ابن 
اعثم. الفتوح. ج ١‏ ص3۹ . 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۷۸ (الواقدي). انظر للاطلاع:البلاذري» انساب. ج٤‏ ص0۸۹ (عمرو بن محمد). انظر 
للمقارنة ابن أبي شيبة . المصنف› ج۸ ص1۹۷ . 

٤ج البلاذري. اتساب .ج٤ ص۱۲٩ (هشام بن عمار)» ج٤ ص٠٩٥ (الواقدي). ج٤ ص۳٥٥ (ابو مخنف),؛‎ )٣( 
. ٤١ ص9۸1 (عمرو بن محمد)'؛ الطبري. تاریخ ج٤ ص۹١٠ (الواقدي). ج٤ ص۳۷ (جعفر المحمدي)» ج٤ ص‎ 
ا؛المسعودي.‎ ٠۲٠١١١١۸ ص‎ ٤ج‎ ١١ ٤١١.١١١۳۷ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاريخ ج٣ ص‎ ١ 
2۲ روچ :ج ن‎ 

(٤)البلادري.‏ اتساب ج٤‏ ص٤٩٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٩ ٩٩‏ (محمد بن سعد)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲٣۰۰۲٤٣١‏ 
(الواقدي). انظر للمقارنة المقدسي.الٻدء. جه ص٠ .٠٠‏ 

(*)البلاذري. انساب. ج٤‏ ص21۹ (ابو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥ ٤٠‏ (المدائني)» ج٤‏ ص٠٠٤‏ (عبدالله 
المروزي). انظر للمقارنة :ابن اعثم. الفتوح. ج١‏ ص1۷ . 

(1) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص٣٠۲‏ (احمد بن إبراهيم)» انظر التناقض» ج٤‏ ص1۸٥‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ؛ ج٤‏ 
ص ۳١ ٥‏ (یعقوب بن ابراهیم) 
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ضد الخليفة» بعد أن عاد أهل الأمصار إلى المدينة للمرة الثانية» فقد حذره من أن سياسته في احتضان 
أقاربه هى سبب تطور الأحداث وتصاعدهاءكما اتهم مروان بن الحكم بأنه يقف وراء صياغة الكتاب 
الذى ضبط مع غلام عثمان')ء ومع اشتداد الحصار ضراوة أرسل علي ولديه الحسن والحسين. 
ومولاه قنبر للدفاع عن الخليغة). في حين أشار الطبري إلى دفاع الحسن والحسين عن عثمان دون 
أن يشير إلى إرسال على لهما". كما أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى 
إرسال علي روايا الماء إلى الخليفةء ليشرب منها على آثر منع المحاصرين عنه الماءا“. 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أن علياً حذر أهل الأمصار من قتل عثمان /ء ورمى جموعهم 
بالحجارة(")ء مما اضطرهم إلى تحديد حركته» حيث فرضوا على منزله حصاراًء وأشيع نهم خططوا 
لجعله رهينة بهدف تحقيق مطالبهم"). وهو انقراد قصد به نفى الاتهامات التى وجهت ضد على بن 
أبى طالب حول تأييده ودعمه لخطوات أهل الأمصار ومطالبهم» وبالتالى تأكيد براءته من دم الخليفة. 

وآكد صاحب الإمامة والسياسة على ما أورده البلاذري عن حصار علي» دون أن يوضح من 
هم الذین حاصروه» أو أغلقوا آبواب منزله عليه(“). 


(۱) البلاذري.» انساب. ج٤‏ ص٩٩٥‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص ۸.2٩۷‏ ( هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج۱ ص۲۸ (ذكروا). 
جا ص۲٤‏ (ذكروا) . انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص ۱١ ٩۱‏ ؛ابن عبدربهء العقد. ج٤‏ ص۲۸۹ . 

(۲) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۸٩‏ د(هشام بن عمار). ج٤‏ ص٤٦٩‏ (یحیی بن ایوب). ج٤‏ ص1۹٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ 
ص ٩۸ ٤‏ (احمد بن ابراهیم)» ج٤‏ ص9۸1 (عمرو بن محمد). ج٤‏ ص0۸۷ (محمد بن سعد)؛ الإمامة» ج ١‏ ص" 
(ب.م). جا ص٤‏ ؟ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص۰٣۲‏ (سیف). ج٤‏ ص۲۸۹ (سیف). ج٤‏ ص۲۸۸ (سیف) 
انظر للمقارنة:ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۱۱۲۳۱ ج٤‏ ص١‏ ١٠١؛ابن‏ عبدربه» العقد. ج٤‏ ص٠‏ ۲۹:؛المسعودي. 
مروج. ج۲ ص٤١٣‏ ؛المقدسي. البدء» جه ص٦٠٠‏ . 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٩۲۸‏ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۸٥٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص1۲٩‏ (ابو مخنف)؛ ج٤‏ ص1۷٥‏ (عبدالله بن صالح)؛ 
الإمامة. ج ١‏ ص٠۲‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٠۲۸‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن شبة تاريخ جا 
ص۹ ۰۱۱۱ ۰ ۲۲ ۰۱۲۲۸۰۱۲۲۲۰۱۲۲۱۱ ۱۲۲۹؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص٠۲۹!المسعودي.‏ مروج. ج٣‏ 
ص۳٣٣۲‏ 

() البلاذري. اتساب ج۲ ص۰ ۲٢‏ (عمرو بن محمد). ج۲ ص۰ ۲۱ (اسحاق بن یوسف). ج۲ ص ۲۱۱ (ابو مخنف). 
ج٤‏ ص۹۹٥‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص ٩1۰‏ (احمد بن هشام)» ج٤‏ ص 21٠‏ (عمرو بن محمد). ج٤‏ ص اا٥‏ 
(محمد بن حاتم). ج٤‏ ص0۸۷ (الحسين بن علي). ج٤‏ ص9۸۸ (عمرو بن محمد). ج٤‏ ص3۹۲ (عبدالله بن 
صالخ): ج ضی٤‏ ۹ ا(سلیمان بن داود) :ج٤‏ ضن 2۹٤‏ انمد بن هشام) :ج ص ۹5 ( سرچ بن بوشن )ج 
ص٩٩3‏ (عمرو بن محمد)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲٤‏ (ب .م). ج١‏ ص1۹ (ذكروا). انظر للمقارنة ٠ابن‏ حنبل. فضائل 
الصحابة. ج ١‏ ص١١٤‏ ؛ابن شبة. تاریخ ج۲ ص ۱۱۲۲۔۲۳١١.١١١١۸١١۹.1٤١1۱المسعودي.‏ مروج. 
ج۲ ص٤۲2‏ . 

(1) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص ٩1۹‏ (عمرو بن محمد). 

(۷) ن .م ج٤‏ ص2۸1 .9۸۷ ( محمد بن سعد). ج٤‏ ص9۸۷ (محمد بن سعد)» ج٤‏ ص2۸۷ (عمرو بن محمد) 

(۸) الامامة. ج۱ صض ٣۲۔۲۱‏ (ب.م). 


۱1۰ 


ها "). وإعلانه صراحة أنهم يحيكون مؤامرة للنيل من الخليفة» وخاصة بعد أن غادرواالمدينة إلى 
لادهم فرقا شتى. ثم عادوا إليها بشكل جماعي". وهو انفراد قصد به تأكيد وجهة نظره حول 
_ جود مؤامرة تدبر بين قادة آهل الأمصار للسيطرة على المدينة» والتخلص من الخليفة. كماانفرد 
لطبري بالإشارة إلى قيام علي بالدقاع عن عثمان ضد محاصريه حيث قذف المصريين بالحجارة"ء 
رحاول-بناء على طلب الخليفةء وبعد تردد واضح ۔إعادة أهل مصر مرة ثانية إلى بلادهم» إلا أنهم 
تخاھلی و نا0 : 


ويبدو من عدم إشارة اليعقوبي إلى آي دور لعلي في الدفاع عن الخليفة أنه يعتبر فترة حكم 
عثمان مخالفة لتعاليم الإسلام. ولذلك لم يرغب في إظهار علي أحد أبرز المنتقدين لسياسة عثمان كما 
عکسه تاريخه. وهو يدافع ولو من بعيد عن سياسة الخليفة. 

واستعرضت المصادر الانتقادات التي وجهت إلى علي بسبب تقاعسه في حماية الخليفة(), 
رتحريضه ضددا'). فأبرز البلاذرى وصاحب الإمامة والسياسة اتهام الحسين بن على لأبيهء بأنه 
ب الكرشن غل قل الخايفة :وهر انراد جا غد خاخب الإيامة والتتاسة بد كل مبان 
رصريح» وعند البلاذري بشكل غير مباشر)ء أو من خلال انتقادات وجهها الحسن لأبيه» بسبب عدم 
یه باع ال قافن ر و التاق ا کو جار ال ا9ر ان 

أما الموقف الثانى فهو موقف طلحة بن عبيدالله من حصار عثمان» فقد أشار البلاذري. 
راليعقوبي وصاحب الأمامة والسياسة إلى تحريضه ال واف رطان ر مناه 
في الحكم» والعودة عن دعم أقاربهء والاستجابة إلى مطالب أهل مصر بعزل عاملهم» والمشاركة في 


() البلاذري» انساب. ج؛ ص٥٩‏ (ابو مخنف)» ج٤‏ ص ٥٨۸.٥٥۷‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج١‏ ص۳۸ (ذكروا). 
جا ص١٤‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص۱٩٥‏ ۱۱؛ ابن عبدربه العقد. ج٤‏ ص۲۸۹. 

(۲) الطبري تاریخ ج٤‏ ص ۲١۱‏ (سيف) 

(۳) نم ج٤‏ ص۳٣۲‏ (سیف). ج٤‏ ص؛ ۳۲ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ. ج٤‏ ص۹٣‏ ۱۲۲۔۰٣۱۲۱؛ابن‏ 
اعتم. فتوح. ج ۱ ص٥‏ ° 

)٤(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ۲۷١‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص۳۷۷ (الواقدي). 

() البلاذری. انساب. ج٤‏ ص۱۱۲ (محمد بن اسماعیل)». ج٤‏ ص1٩٥‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص9۸۲ (الزهري)؛ 
الإمامة. ج ۱ ص۲۸ (ب.م). ج ۱ ص ٤۱‏ (ب.م)» ج٤‏ ص۱٩‏ (ب.م). ج ١‏ ص۲١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ 
ص1٤‏ (الواقدي). ج؟ ص٤۷٥‏ (ابو مخنف). انظر للمقارنة:ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص ۱۱۹۸, ٠٠۲۲٤۲١۱۲۰۰۹‏ 
الدینوري. الآخبار. ص۱۹۲ ۰ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۲۹۱۔۲۹۹. 

(1)البلادری. ائساب. ج٤‏ ص ٩٩۱‏ (بکر بن الهیثم). ج٤‏ ص۱۹٩‏ (ابو مخنف). ج٤‏ ص ٥۸۱‏ (الزهري). ج٤‏ ص°۸۷ 
(عمرو بن محمد). ج٤‏ ص۹۲٥۳۰٩٩‏ (ابو مختف). ج٤‏ ص0۹۹ (ب.م). ج٤‏ ص۲ 1١‏ (ب.م)؛ الإمامة. ج ۱ ص۲٩‏ 
(ذکروا). جا ص۰۲ ۱ (ذکروا). جا ص ۰ ۱۱ (ذکروا). ج ا ص۱۱۱ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص1 ٤٠‏ 
(الواقدي). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص۸۷. 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص91 (ب.م). 

(۸) البلاذری. انساب. ج٣‏ ص۲١‏ (المدائنى). ج٤‏ ص۷۲٥‏ (المدائني). جد ص ۸١‏ (المدائني). 


(۹) ن .م ج۲ ص٦‏ ۲۱۔۲۱۷ (احمد بن ابراهیم). ج٤‏ ص۹ ۲۰ (محمد بن حاتم) . 


۱٩۱ 


التوقيع على تعهد عثمان لهم بتغيير سياسته('. كما اتهم طلحة الخليفة بالمسؤولية المباشرة عن 
الكتاب المرسل إلى عامله فى مصرا ") . وتنسب إليه الروايات المختلفة قيادة جموع المحاصرين لعثمان 
والمشاركة فى قتله") كما تنسب إليه أيضاً إصدار الأوامر للمحاصرين بقطع الماء عن الخليفة وتي 
أن علياً أرسل إليه يدعوه إلى السماح للصحابة بإدخال الماء لعثمان فرفض' ET‏ 

ضار هه . دعاه الناس للرحمة بالخليفة. أجاب : «فإن قتل فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل" 

aT a 
وقيل: إن طلحة أخذ مغاتيح بيت‎ .) E NE 
المال من الخليفة أثناء الحصار» وأخذ ما فيه من مال(*)‎ 

أما اليعقوبي فأشار إلى أن الخليفة سلم مفاتيح الخزائن للقوم» فأتوا بها طلحة. وعثمان 
محصور في داره). 

ويبدو واضحاً أن الهدف الرئيس لهذه المصادر هو التأكيد على آن طلحة بن عبيدالله كان من 
أبرز الشخصيات التي هاجمت الخليفة بقوة. ودون رحمة» وبالتالي فإن مشاركته في تشكيل 
أصحاب الجمل مع عائشة والزبير» ومطالبتهم بدم عثمان من علي» هو مجرد خدعة لا يمكن أن تنطلي 
على أحد. 

ولعل من المهم الإشارة إلى أن البلاذري عرض معظم رواياته عن طلحة بهدف تشويه 
صورته» وتقديمه كحاقد ضد عثمان» لا يهمه سوى المال» متجاهلاً في الوقت نفسه أن طلحة أحد أبرز 
اشا الستلمن: ٠‏ 


(۱) البلاذري. آنساب . ج۲ ص۲۲۹ (اہو مخنف). ج۲ ص ۲۲۰ (زهیر بن حرب). ج٤‏ ص۲۷٥‏ (المدائنی). ج٤‏ ص٣ ٥‏ 
(ابو مخنف)» ج٤‏ ص۷۲٥‏ (المداثني)' اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص١‏ ۷١.انظر‏ للمقارنة ابن شبة. تاریخ ج٤‏ 
ص ٤١۱۱۷٤۰۱۱۹۹‏ ۱۱۷؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ صض‌ ۰۲۹۱۰۲۸۹ ۲۹۹. 

(۲) البلاذري.انساب. ج٤‏ ص۷٥٥‏ (هشام بن عمار).؛ الإمامة. ج ۱ ص۳۷ (ذکروا). ج ۱ ص۸۷ (ذکرو'). 

(۳) البلاذري. أنساب .ج٤‏ ص۹٥ ٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۷٩٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص1۸٩‏ (إسحاق الفروي). ج 
ص۸۲٥‏ (الزهري). ج٤ e‏ ص۸١١‏ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ۷١‏ ١؛الإمامة.‏ ج ا 
ص ٦٤‏ (ب .م) (ذکروا). ج ص۹٠‏ (ذکروا). ج ۱ ص1۸ (ذکروا). ج١‏ ص٩۸‏ (ذكروا)؛ الطبري. . تاریخ ج٤‏ 
ص ٤ ٤ ٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة؛ . المصنف. ج۸ ص٤‏ 1۹؛ابن شبة . تاریخ. ج٤‏ ص ١١١١‏ ؛ابن 
أعثم» الفتوح. ج١‏ ص1۷ . 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص1۲٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص0۸۲ (الزهري) (مخطوط).استنبول. ۲١‏ ورقة ۲ ب 
المغرب» ۳ ورقة ۳۲۸١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة.. ج ۱ ص ۲۱ (ذكروا). ج ١‏ ص٤‏ ° (ذكروا) 

)٩(‏ البلاذري. اساب ج٤‏ ص ٥٦۲‏ (آبو مخنف). ج٤‏ ص۸۲٥‏ (الزهري). 

(1) ن.م. ج٤‏ ص٥٥٩‏ (قالوا). 

(۷) ن .م ج٤‏ ص1۹٥‏ (أبو مخنف). (مخطوط) استنبول» ۲ ورقة ٠۷‏ ١أ.المغرب»٠‏ ورقة ١١١‏ (عمر بن بكير). 
(مخطوط) استنبول. ۲ ورقة» ۲٠۲‏ ب المغرب. ۲ ورقة. ٠‏ ۲۸ (محمد بن أبي عتاب). 

(۸) ن .م۰ ج۲ ص ۲۰۷.۲۰٢‏ (آبو مخنف). 


. ١۱۷1ص اليعقوبي» تاریخ ج۲‎ )٩( 


1۲ 


ووجه كل من اليعقوبى وصاحب الأمامة والسباسة اتهاماً مباشراً لطلحة بالمشاركة بقتل 
الخليفة. وهو اتهام وإن كان عادياً عند اليعقوبي بسبب تشيعه» إلا أنه يمثل تغيراً في موقف صاحب 
والزبير أو بين معسكري علي ومعاوية. 

وانفرد الطبري بالتأكيد على أن طلحة بن عبيدالله الذي كان يريده أهل البصرة(" رقفض 
اللسماح لآهل الأمصار بدخول المدينة( )( sS‏ بالمسجد عاده طلحة 
ر 0 e‏ 
SES E e‏ 


OS 
الوجهة ضدهم. حول دورهم في حصار عثمان» ثم مقتله. كما يبدو حرصه الشديد على اتهام آهل‎ 
الأمصار بالسيطرة على الأمور في المدينة» ومحاصرة صحابتها بالقوة للانفراد بالخليفة وقتله.‎ 

أما الموقف الثالث. فهو موقف الزبير بن العوام» فقد أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة على الدور الذي لعبه في التحريض ضد الخليفةإذ انتقد سياسة التساهل التي انتهجها مع 
aT‏ » بعد 
حصارهم الأول للمدينةا كما حمل عثمان مسؤولية الكتاب الذي وجده أهل مصر مع غلامه( ومع 
اشتداد وتيرة الحصار ضد الخليفة حاول تنظيم مواجهة بينه وبين آهل الأمصار »إلا أن المحاولة 
فشلت( '). وقد اعكّبر أحد القادة المنظمين للحصار» والمشاركين في قتل الخليفة(' '. 


0 الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲١ ٠‏ (سيف). 

()الطبری ي تاریخ . ج٤ ٤‏ ص ۰ ۳١‏ ۔ ۲١۱‏ (سيف)؛الإمامة. ج۱ ص ۲۹۔۲۱ (ب.م). 

(۳) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۳٣۲‏ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۸٥ ٥‏ (هشام بن عمار)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٩۲۸‏ (سيف). 
() نم ج٤‏ ص۹٦٤‏ (الزهري) 

(7) نم ج٤‏ ص۲۸۷ (سيف) 

(۷) ن ج۲ ض ۲۹۲ (شسیف): 


(۸) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص۳٩٥‏ (أبو مخنف). 


(4) ن.م. ج٤‏ ص۷ ٠‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة» ج۱ ص۳۸ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن عبدربه : العقد. ج٤‏ ص۲۸۹. 
(١١)البلاذري.‏ أنساب؛ ج٤‏ ص ٥1۷‏ (قال). انظر للمقارنة :المقدسي» الڊدء» ج٩‏ ص٥ ۲٠‏ . 

؛١۷‎ ١ص البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲۲۰ (زهير بن حرب)؛ ج٤ ص۸۲٥ (قال الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲‎ )١( 
الامامة. جا ص٤٩ (ذکروا). ج ص٤1 (ب.م). جا ص۹٦ (ب.م). جا ص1۸ (ذکروا). ج ۱ ص۷۷ (ذکروا).‎ 


ج۱ ص۱۸۹ (ذکرو!). 


1۳ 


والهدف الرئيس لهذه المصادر كما يبدو هو التأكيد على أن الزبير بن العوام كان من أبرز 
الصحابة الذين هاجموا الخليفة وانتقدوه بشدة. وبالتالي فإن صراعه مع علي ومطالبته بدم عثمان. 
أحد أهداف أصحاب الجمل» هو مجرد خدعة كبرى . 

إن من المهم الإشارة إلى أن البلاذري واليعقوبي عرضاروايتهماء بهدف إدانة كل الأطراف 
التى وقفت ضد على» سواء فى معركة الجمل» أم صفين. في حين أن صاحب الإمامة والسياسة أدان 
هذه الاطراف شتت وقوقها شن عتمان: 

وانفرد الطبري بالتأكيد على أن الزبير الذي كان يريده آهل الكوفة .". رفض دخول آهل 
فر ا ا و دعا ای إلى عقا 0 كا عرض هم الخ في ايج اروارسل 
ابنه عبدالله ليقف إلى جانب عثمان فى مواجهته المحاصرين( ). وأكد الطبري على أن آهل الأمصار 
موا للك مت قحك كه الدع قى خي أكة روك ادن على روهار اا عندما 
قل دا5 

وهكذا فقد استمر الطبري في الدفاع عن جمهور الصحابة. والهجوم على أهل الأمصار 
واتهامهم باستباحة المدينة بالقوة» ومحاصرتهم الصحابة. للاستفراد بالخليفة وقتله. 

أماالموقف الرابع فهو موقف عائشة أم المؤمنين» وهو موقف آدانه البلاذري واليعقوبي 
وصاحب الإمامة والسياسة بسبب تحريضها وتأليبها امحاصرين ضد الخليفة*ء ودعوتها عبدالله 
ابن عباس أمير الحج المعين من قبل الخليفة عام ١ه‏ إلى عدم الوقوف إلى جانبه اء ورفضها 
الاستجابة طالب بعض الصحابة بالتدخل لحث أهل الأمصار على عدم التعرض للخليفة. وإصرارها 
على الذهاب إلى الحج( ). وترتبط إدانة عائشة من قبل هذه المصادر ارتباطا وثيقا بدورها في معركة 


۱ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص۰٠۲‏ (سيف). 
)نم ج٤‏ ص۰ ۲١۱۰۲۵‏ (سيف)؛ الإمامة. ج۱ ص ٠٠٠٠٠‏ (ب.م).انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص۹٤ ٠١‏ 


(1) 

() 

(۳) الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۹۲ (سيف). 

. 9۲.2١١ ن .م ج٤ ص۳١٠ (سيف). انظر للمقارنة ابن حنبل» فضائل الصحابة. ج اص‎ )٤( 

)٥(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٥٩۸‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٤٦٩‏ (یحیی بن أیوب). ج٤‏ ص٤٦2‏ (أحمد بن إبراهيم) 
انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ۲۹۰ . 

(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۸۷ (سيف). 

(۷) الإمامة.. ج ۱ ص۹٤‏ (ب.م). جا صا (ب.م). 

(۸) البلاذري. نساب ج٤‏ ص۷٥٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص ٩٦۰‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص۸۳ (الزهري). ج 
ص۹1٥‏ (أحمد بن إبراهیم). ج٤‏ ص۹۷٥‏ (سريج بن يونس) (محمد بن سعد)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۱۷۹“ 
الامامة. ج ۱ ص۲۸ (ذکروا)» ج۱ ص۸٤۹٤‏ (ب .م). ج١‏ ص٦1‏ (ذکروا). جا ص1۸ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن 
حنبل :فضائل الصحابة. جا ص۳١٤‏ ؛ابن شبة. تاريخ ج٤‏ ص۷۲١١٠١۷١١؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ 
ص۲۸۹ ١‏ ۲۹ ٦۲۹؛المقدسی,»‏ الیدء. ج٥‏ ص۹٥‏ ۰ ۲؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عتمان بن عغفان). ص ٤٩‏ . 
EAN‏ 

(۹) البلاذری» نساب ج٤‏ ص٥ ٥٦‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۰۷٤‏ (الواقدي). 

( ۱) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص٥ ٩٦‏ (قالوا). ج۲ ص۲۱۲ (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج ۲ ص٥۷ ١‏ 


1€ 


جمل. ومطالبتها عليأ بدم عثمان» وهي إدانة لم تأخذ حيزاً واسعاً يتلاءم مع الدور الذي لعبته 
ابه ی ووا ت اف وروا بود داك ا الد کاخد ی وکات اویل 

وانفرد الطبري بالتأكيد على مسؤولية أهل الأمصار الكاملة عن كل التطورات التي حصلت في 
وك او و وا ا كاه الي وق اعروت فن الحنهاة فى سار ان ر 
قتله. وتلقيها على عاتق غوغاء آهل الأمصار. ولذلك فإنه أكد على أن عائشة خرجت إلى الحج هاربة 
ن بطشهم وتهديدهم بالقتل/ '. إلا أنه في الوقت نفسه أورد اتهامات وجهها لها عدد من أنصار علي 
ي معركة الجمل» حول دعو تها المسلمين إلى قتل عثمان» وهو ما نفته بشكل صريح إلا أنها اعترفت 
اللخويض توه اتهم اناوه ت فلو وق قلت و الوا وقول ال خير خير من قوي الأول 
هل آراد الطبري بذلك تحميلها بشكل غير مباشر جزءا من مسؤولية التحريض على الخليفة؟ وهو ما 
د عليه صاحب الإمامة والسياسة بشكل صريح في رواياته المختلفة. 

أما الموقف الخامس فهو موقف مروان بن الحكم» فقد حملته الروايات جزءاً كبيراً مما أصاب 
خليفة. فهو الذي أقنعه بالرجوع عن توبته التي أعلنها آمام المسلمين") كما أنه المتهم الرئيس في 
تابة الكتاب الذي أرسل على لسان الخليفة إلى عامله فى مصرأ). والمحرض الرئيس لعثمان ضد 
سحابة الرسول (ص)(). إلا أن هذه الروايات أشارت إلى دوره في الدفاع عن الخليفة في مواجهة 
حاصرين له ). ويبدو أن اتفاق المصادر حول دور مروان بن الحكم» يعود إلى رغبتها في إبراز البعد 
تآمريي لأحد آقارب الخليفة. كوسيلة لإدانة أحد رموز الدولة الأمويةء بالإضافة إلى محاولتها تخفيف 
دة الاتهامات الموجهة ضد الخليفة نفسه وذلك باتهام أحد آقاربه بالمسؤولية عن بعض الانتقادات 
تي وجهت ضدد. 

أماالموقف السادس فهو موقف عمار بن ياسر الذي اعتبره البلاذري والطبري أحدى 
شخصيات التي اعتمدت عليها وفود أهل الأمصار في مخططاتها لهاجمة وحصار الخليفة")ء وأبرز 
صحابة الذين هاجموه لتراجعه عن توبته من أعماله)ء ومن أوائل الصحابة الذين انضموا إلى 


') الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۲۸۱ (سيف) 

")ن م.ج ١‏ ص3۹ ٤‏ (سيف)' الإماصة. ج ١‏ ص ٥٠‏ (ذكروا). ج١‏ ص° ٥‏ (ذكروا).انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . 
RETR‏ 

۲۱٤.۳۹۲ البلاذري. اتساب . ج٤ ص٤٩3 (أبو ه خنف). ج٤ ص٩٩٩ (محمد بن سعد)؛الطبري. تاریخ ج٤ ص‎ )٣ 
(الواقدي)‎ 

:)البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص٥٩٥‏ (آبو مخنف)؛ ج٤‏ ص9۸٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٤9۸‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ 
الإمامة. جا ص ٤١٠١١‏ (ذكروا) 

)البلاذري. أنساب .ج٤‏ ص4۹۸ (هشام بن الكلبي). ج٤‏ ص ٩١‏ (بكر بن الهيثم). ج٤‏ ص1۹٥‏ (أبو مخنف)؛ 
الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٠١‏ ؛ (الواقدي). 

1)البلاذري. آنساب . ج٤‏ ص۱۳٩‏ (قالوا). ج٤‏ ص1۳٥‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٠‏ ص١١١‏ (ب.م). انظر للمقارنة :ابن 
سعد. الطبقات . ج٩‏ ص۳۷ ؛ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص۹٥ ١٠١١٤١١۱‏ 

۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٥۹۲.۰۹۲‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲٣۲‏ (سیف). 


٨۸‏ البلاذري. نساب ج٤‏ ض0٥‏ (محمد بن سعد). 
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المحاصرين فور وصولهم المدينة('ء كما أنه رفض طلباً من عثمان بالتدخل لإقنذاع وقد مصر بالعودة 
إلى بلادهم. حينما استقر في ذي خشب للمرة الأولى". وقيل:إنه كان ضمن وفد الصحابة الذين 
نفذوا طلب عثمان المذكور(). 

EE O E 
لقيام الخليفة بمعاقبته إثر خلافه مع عباس بن عتبة بن أبي لهب. ومن جانب آخر تجاهل اليعقوبي‎ 
و فتاكت اما والستامة اة إلى موف عفار امو ن دان‎ 

أماالموقف السابم الذي انفرد البلاذري بالإشارة إليه فهو موقف محمد بن أبي بكر الذي 
اعتبره الطبري من أبرز المقربين لوفد مصرا)ء وهو ما جعل الخليفة يعينه والياً عليهم» بناء على 
ال ع ن س ن ي العو کا ا رو ی و اا ن 
ا کد کے ا اع عو اا و کک ای ا ا ای ا 
ا ف ا فک قات ور ا ای دی یک وا ی 
التأليب ضد الخليفة. حيث أجلب بنى تميم عليه")ء وكانت له اليد الطولى في التخطيط لقتله(“. 

وعلى الرغم من عدم إشارة الطبري وصاحب الإمامة والسياسة لدور محمد بن أبي بكر في 
خصاز عفان :إلا انها ذكرا تخريضه خد الخادفة قي مص وبلا حظ غم ثقديم القوي خورة 
متكاملة عن دور ابن ابي بكر في حضار الخليقة؛ واقتصاره عل تکر اتتقاده لعثمان بسب احتضانه 
لأقاربه وتوزيعه أموال المسلمين عليهم . 

أما الموقف الثامن فهو موقف عمرو بن العاص الذي تدخل بطلب من عثمان لرد أهل مصر أثناء 
حصارهم المدينة أول مرة »حيث قال لهم . حسب ما أورده اليعقو بي ۔«إنه يرجع إلى ما تحبون» تم كتب 
لهم بذلك وانصرقواء("). وهي افا الت ما أو رةه امار اأخرى الي اكد خان غل ا 
التغهد :و يدو أن ذلك بود إلى رغه اليخقريى قي إبراق غلي بهن القشيد الذي رقص التوشط ييا 
عثمان وبين محاصريه ")في حين أكد البلاذري عدم نجاح عمرو بن العاص بالتوسط بين 


۱ البلاذري» أنساب» ج٤‏ ص۹٤٥‏ (أبو مخنف). 

)٣‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص‌۹۰۲۰۸١٠‏ (الواقدي). 

)٣‏ البلاذري» نساب ج٤‏ ص ٥٩۱‏ (الواقدي). 

)٤‏ الطبري» تاریخ» ج٤‏ ص۳٥٠‏ (سيف). 

)٩(‏ البلاذري. أنساب» ج٤‏ ص۱۲٩‏ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص1٩٥‏ (هشام بن عمار). 


1) ن .م ج٤‏ ص٩٩٩‏ (محمد بن سعد). 


( 

۷) ن.م. ج٤‏ ص۷٩٩‏ (هشام بن عمار)؛ الإمامة. ج ۱ ص۲۸ (ذکروا). 

(۸) البلاذري» نساب ج٤‏ ص۲۸۳۔ ۲۸٤‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهیم). ج٤‏ ص ٠٨۹.٠٥۸‏ (هشام بن عمار). 
ج٤‏ ۰۹۲۔۹۳ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹۸٥‏ (هدبة بن خالد). 

() اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٤۷١.انظر‏ للمقارنة :ابن آعثم. الفتوح» ج ١‏ صا . 

)١ ۰ (‏ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٤۱۷.‏ 


1٦ 


المحاصرين والخليفة I‏ المدينة إلى فلسطين حيث أخذ 
ول الاس واا ا ". وهي إشارات مهمة قصد بهاالبلاذري واليعقوبي إبراز 
لور مو الان ارق م فا ول ی ا ر ت ا ا 


ل 


أماالموقف التاسع الذي أشار إليه البلاذري والطبري فهو موقف سعد بن أبي وقاص› 
الا یی ال ت ا و ا 
لن يصل إلى القتل") كماآنه شارك في الجهود التي بذلها الصحابة لإعادة وقد مصر بعد حصارهم 
الأول للمدينة*. وهاجم الخليفة بعد أن تم ضبط كتابه إلى والي مصر )°( E‏ 


بالااشارة إلى ن نضظرة سعد بن أبي وقاص إلى قيادات وفد مصر بأنهم أمراء سوء لا آكثر() 
ويبدو ذلك متمشيأمع رغفبة البلاذري في اتهام OTT‏ 
عثمار 

| 


عثمان. على الرغم من معارضة محاصريه"). كما أشارا إلى وقوف عدد من الصحابة إلى جانب 
الخليفة. منهم : عبدالله بن عمر)ء ومحمد بن سلمة(")ء وزيد بن ثابت( ")ء وحسان بن ثابت(' '). 


)١(‏ البلاذري.انساب. ج٤‏ ص۲٩٩‏ (أبو مخنف). 


() ن E Re Sa a ES O SOE ERA‏ 
ص2۷۹ (قالوا). ج؟ ص ٥۸١‏ (الزهري)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٣٠‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٠٠٠‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص۹٦‏ ؛ابن شبة. تاریخ . ج٣‏ ص۸۸١١ ٠۹ ٠‏ ١؛المقدسي‏ .البدء. ج2 ص؟ `" . 


. 5: الطبري . تاريخ . ج؛ ص ۳۷۷ (الواقدي). قأارن مع الإمامة. جاص‎ )١( 

(؛) البلاذري. آنساب. ج؟ ص۳٩ ٥‏ (آبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲٣۲‏ (سیف). ج٤‏ ص۹١٠‏ (الواقدي). 
(٥)البلاذري.‏ آنساب. ج٤‏ ص3۷ ٩‏ (هشام بن عمار)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲۸۱ (سيف). 

(7) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٥ ٥ ٠‏ (الواقدي)؛ ج٤‏ ص٠ ٩٩‏ (محمد بن سعد). 

() نم ج؛ ص1۷٩‏ (آبو مخنف والواقدي)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٦۲۸‏ (سيف). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۲٥٩‏ (آبو مخنف). ج٤‏ ص1۷٩‏ (عفان بن مسلم). ج٤‏ ص۸1 (عمرو بن محمد). 


() ن.م. ج؛ ص ٩٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٦٥ ٥‏ (الواقدي)؛ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۳٣۲‏ (سیف). ج٤‏ ص‌ ۲۷۲۰۲۷۲ . 


٣‏ (الواقدي) 

(۰ ١)البلاذري.‏ آنساب. ج؟ ص ٥٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۳٥٥‏ (أبو مخنف)؛ ج٤‏ ص٣1٩‏ ( محمد بن حاتم). ج؟ 
ض2۹ (ابو مخنف). ج٤‏ ص٣۸‏ (الزهري)؛ الإمامة .جا ص۱۸۷ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج۲ ص۲۲۷ 
)11 لواقدي). ج ج٤‏ ص۲۹۲۳ (سیف). 


(١)البلاذري.‏ آنساب. ج؟ ص١١٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص0۹۸ (محمد بن خالد). ج٤‏ ص33۹ (ب.م)؛ الطبري . 
تاریخ .ج؛ صر ۳۳۲۷۰۲۳۲٣‏ (الواقدي). 


1۷ 


وعبدالله بن عباس( وأبو هريرة")ء والمغيرة بن شعبة")ء وعبدالله بن سلام". وعثمان بن 
العاص( )ء وقطن بن عبدالله )ء وسعيد بن زيد. وآبو الجهم بن حذيفة العدوي. وجبير بن مطعم. 
وحكيم بن حزام» وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن عتاب بن آسيد. وأبو حميد الساعد. وأبو آسيد 
الساعدي» وكعب بن مالك "). كما وقف ضد الخليفة عدد آخر من الصحابة. منهم SET‏ 


ورفاعة راقع الأنصاري» وكان بدریاًء والحجاج بن غزية؛ وعامر بن بکیر). 


کا 


تتفق المصادر على ذكر التطورات التى رافقت مقتل الخليفةء فقد أشار البلاذري وصاحب 
الإمامة والسياسة و الظف رن على ان ع اتخصاف لكر ةالر هة اتعهدارة و التي طعت ارية ئۆا: 
NSS Ea SAE gS‏ 
للتخلص منهء بهدف استباق حملات الدعم التى كانت أخبارها تصل تباعا إلى المدينه. وقد استغل 
الحاصرون مقتل أحد عناصرهم اق اأصانت جحي و قل ممه و قل اواد ارعان 
فأشعلوا النيران بأبواب منزل الخليفةء واشتبكوا في قتال عنيف مع المدافعين عنه. ولم يزل الناس 
بقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الأنصاري جار الخليفة باب داره» فدخل المحاصرون منه. واستقروا 
في جوف منزل عثمان» وتسلل القتلة إليه وقتلوه") لاثنتي عشرة ١ء‏ وقيل لثماني عشرة ليلة بقيت 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۸۳٥‏ (الزهري). ج٤‏ ص3۸ (أحمد بن إبراهيم)؛الإمامة. ج ١‏ ص۱۸۷ (ب م): 
الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۸۷ (سیف). ج٤‏ صا ۰ A EES‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ` RA EE‏ (الواقدى). 

)١(‏ البلاذري؛ أنساب. ج٤‏ ص21۲ (عمرو بن محمد). ج٤‏ ص1۲٥‏ (أحمد بن إبراهيم). ج ص3۹۷ (عبدالله بن بي 
شيبة ٠)‏ الإمامة. ج ١‏ ص٠‏ ؛ (ب.م)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٠٠۲‏ (سيف) 

(۳) البلاذري. اتساب ج٤‏ ص۳٥٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص ٠٦۲‏ (أبو مخذف والواقدي وغيرهما) الامامة. ج ا ص ا 
ب م). 

)٤‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص1٦٥‏ (الحسين بن علي)» ج ° ص٦٩‏ (قالوا). ج٠‏ ص 2۸۲ (الزهري)' الامامة. جا 
ص٠ ٤‏ (ب.م). ج ۱ ص۳٤‏ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۹۱ (سيف) 


) البلاذري. نساب ج٤‏ ص۳٦٥‏ (قالوا)؛ ن.م. ج٤‏ ص٤1٩‏ (آبو مخنف وغيره). 


1) ن .م ج ٩۵٩۱ . ٥٩۰ص ٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۳٥٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٥1٥‏ (قالوا). ج؟ ص٤۸٥‏ (خلف بن 


هشام) (هدبة بن خالد). 
۷) الطبري. تاریخ. ج٤‏ صض٣۲۳٠۳۳۷‏ (الواقدي). 


)۸( البلاذری. آنساب. ج٤‏ ص۹٤٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص21۹ (أبو مخنف). ج٤‏ ص 3۸۲ (الزهري). 


)نم ج٤‏ ص ٨۷١.١1۹‏ (آبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٠٤‏ (ب.م)'الطبري. تاريخ . ج؛ ص ۳۷۸ (الواقدي). 
ج٤‏ ص۳۸۰ (الواقدي), ج٤‏ صض ۳۸۱۰۳۸۰ (الواقدي). ج٤‏ ص ۲۸۲۰۲۸۲ (جعفر المحمدي). ج؟ ص ۲۸۹-۲۸۸ 
(سیف). ج٤‏ ص۳۹۳١‏ ۳۹ (الواقدي). انظر للمقارنة ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص۱۲۷۹۰۱۲۷۸؛ابن أعثم. الفتوح. 
جا ص۷٦1۸‏ ؛ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص۳۸٤‏ ۔ ٤٤۹‏ 


(۱۰) البلاذري» نساب ج۲ ص٥‏ ۲۰ (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص۷1٠‏ . 


1۸ 


E‏ > وكان عمره قد بلغ اثنين وثمانين(")ء وقيل ستة وثمانين 
غاا أ. وقتل وهو يقرأالقرآن واا > تلبية لرؤيا وجّههاالرسول مله للفطور معه ومع 
الصحابة( ). 

وآكد كل من البلاذري واليعقوبي والطبري من خلال روايتهم CGO E‏ 
O O‏ ن¿ كلا من :كنانة بن بث بشر التجيبي() 


eT ن المرادى ااا‎ TS 
لعبوا أدوارأً مختلفة في‎ E الحمق الخزاعي“)ء وعبدالرحمن بن عديس البلّوي‎ 
عملية القتل.‎ 


اة الاو مهات قاری فو في و الان قاع عر 
ا و ا ی و ا 
e‏ إلى نكوص الأشتر عن قتل الخليفة بعد أن دخل عليه ولك ى ا 
واز ع" ".إلا أن صاحب الإمامة والسياسة خالف ما اتفقت عليه الروايات العراقية. إذ أكد على أن 


(۱) البلاذري. انساب. ج٤‏ ص۷۷٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸۳٥‏ (الزهري)؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٦ ٤١ ۷. ٤١‏ (الحارث 
أبن محمد) (جعفر المحمدي) (أحمد بن ثابت) (سيف) (زكريا بن عدي) (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة :أبن سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص١۳‏ ۷۷. 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٥۷١‏ (الواقدي) (أبو مسعود الكوفي) (هشام بن الكلبي)» ج٤‏ ص9۸۳ (الزهري)؛ 
الطبري. قاريخ. ج٤‏ ص٥ ١‏ (الحارث بن محمد). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص۷۷ 

(۳) اليعقوبي . تاریخ . ج۲ ص٣۱۷‏ الطبري. تاریخ» ج٤‏ ص۱۸٤‏ (محمد بن موسى) 

(٤)البلاذري.‏ اتساب ج٤‏ ص °۷۳ (قالوا). ج٤‏ ص ٥۷۳‏ (أحمد بن هشام). ج٤‏ ص ٩۷ ٤‏ (عفان بن مسلم). ج٤‏ 
صر 3۷٤‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ ص ۹۹۱ (الواقدي). ج٤‏ ص ٩۲‏ ۸ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. جا ص ٤١‏ (ب.م)؛ 
الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۹۲ (سيف) 

(٥)البلاذری.‏ أنساب. ج۲ ص ٤۰١۱‏ (قالوا). ج٤‏ ص٤ ٥۷‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۱٩٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٥٩۱‏ (هشام بن 
الكلبي): اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص1 ۱۷؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤۳۲۸‏ (یعقوب بن إبراهیم). ج٤‏ ص۲۹۲ 
(سیف). ج؟ ص‌ ٤۰۳۹۳‏ ۳۹ (الواقدي). ج٤‏ ص٤‏ ۳۹ (الواقدي). انظر للمقارنة : نصر وقعة. ص ٤١‏ ١؛ابن‏ سعد 
الطبقات. ج٣‏ ص ۷٤.۷۳‏ 

(7) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۳۹۱ (سيف) 

(۷) البلاذری.آنساب. ج٤‏ ص؟ °۷ (الواقدي)» ج؛ ص ٥۹١‏ (الواقدي)؛اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص٠۷١؛‏ الطبري 
a‏ ص۳۷۸ (الواقدي). ج٤‏ ص ۲۹۱ (سیف). ج٤‏ ص ٤٠۳۹۳‏ ۳۹ (الواقدي). 

(۸) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۹۱ (سيف). 

() البلاذري. أنساب. ج؟ ص٤ ٥۷٠١۷‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٩٥‏ (الواقدي)؛ اليعقوبي تاريخ ج۲ ص۷1١‏ 
الامامة . < ا ص۸۹ (ذکروا). ج ۱ ص۲۳٦۱‏ (ب.م). جا ص۱۸۸ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٤‏ ۳۹ (الواقدي). 
ج٥‏ ص٣٣۲‏ (آبو مخنف). 

( الوني قارح ا هن 

(١)‏ البلاذرى.أئساب. ج٤‏ ص ۹۷۱۔۷۲٥‏ (المدائنى). 

( )ن .م.ج ٤‏ ص 2۷۲ (قالوا)؛ قارن مع الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٠‏ °۲ (إسحاق بن إبراهيم). 


۱۹ 


قاتل عثمان كان رجلاً من آهل الكوفة'ء واتهم الأشتر بشكل مباشر بأنه شارك في قتله ). في حين 
انفرد البلاذري في توجيه الاتهام نفسه للأشتر على لسان عائشة «لعن الله قتلته فقد قتل مظلو ماء أقاد 
الله من ابن آبي بكر وأهدى إلى الأشتر سهماً من سهامه وهراق دم ابني بديل.). 

ويبدو واضحاً أن الرواية دست فيما بعد على لسان عائشة. إذ لا ينتظر أن تتهم أخاها بقتل 
فان وا هات وای اها ع على او حفن الات الو و ا 
عن مقتل الخليفةء وبالتالي إبراز عدم مصداقية اتهامات عائشة له بشأن ذلك. الأمر الذي يوضح أن 
غار حر کا انی فاا کل کو طن بن عب ال وال ويو وو او ا اعمان مر 
مجرد وسيلة لا أكثر للوصول إلى السلطة والجاه وإبعاد علي عنهما. 

ودافع صاحب الإمامة والسياسة عن أهل مصر, إذ أشار إلى عدم مسؤوليتهم عن قتل 
الخليفة «ثم دخل أهل مصر الدارء فلما رأوا عثمان مقتولاً ندموا واسترجعوا واستحيوا وكره أكثرهم 
ذلك ). ويبدو أن هناك صلة بين موقفه هذا وبين مصادر رواياته» ومن آبرزها سعید بن عفير 
(ت ۲۲١‏ ه). عالم الديار الملصرية. 

وذكرت المصادر أسماء عدد من الشخصيات التى لعبت أدواراً مختلفة فى مقتل عثمان. مثل 
ران الاي وار جن غد اض اا نوخان د ومجم ن آي ا 
و وعدي بن حاتم الطائي("). ويضيف صاحب الإمامة والسياسة حجر بن 
عدي( ')» وهو اتهام لا يمكن القبول به حيث دس اسمه فيما بعد على لسان علي لأهداف أموية قصد 
مھا وو شیور ی بن عو اة الو عل ف کارت عا دف 

ويبدو أن عظم الجريمة التى ارتكبت بحق الخليفة جعلت بعض المصادر تصف قتلته بأوصاف 
تحط من قد رهم مئل دونجل يشب الذقت( ١‏ ا رل تقال ل اموت الاسو د :اؤ رخل ارو قدو 


)١(‏ الإمامة. جا ص٥٤‏ (ذكروا). 

(۲) نم جا ص۲۱ (ب.م). ج ۱ ص۸1 (ب .م). ج۱ ص ۱۱۱ (ذکروا). انظر آراء:البلاذري. اتساب ج٤‏ ص۹1٥‏ 
(أحمد بن إبراهيم). 

لبلاذري» أنساب. ج٤‏ ص1٩٥‏ (أحمد بن إبراهيم). 

الإمامة. ج١‏ ص١٤‏ (ب.م). 


لطبري» تاریخ . ج٤‏ ص٤‏ ۲۹ (عبدالله بن أحمد). 


ن.م. ج٤‏ ص ٩۹١‏ (المدائني). ج٤‏ ص۹1 (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۳٠‏ ١(ذكروا).‏ 
يعقوبی» تاریخ؛ ج۲ ص٣۱۷‏ . 
لبلاذري. نساب ج٤‏ ص۹١١‏ (المدائني)» ج۲ ص ۲٠١‏ (الهيثم بن عدي)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۸۹ (ب.م) 


)١ ١‏ الإمامة. ج۱ ص۳١١‏ (ب.م). 


( 

( 

( 
) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۷1٥‏ (المدائني). 

( 

( 

( 


)١‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٩۸٥‏ (هدبة بن خالد) استنبول. ۲ ورقة ۲١١‏ ب.المغرب ٣٠‏ ورقة ۲۸١‏ (سحيم بن 
حفص)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۳۷۲ (يعقوب بن إبراهيم). 


)٣‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤‏ ۳۸ (يعقوب بن إبراهيم). 


V۰ 


مجدرا'). كمااكتفت بوصفهم برجال دون الإشارة لأسمائهم") في حين اتهم الطبري غوغاء آهل 
الأمصار. وأهل المياه» وعبيد أهل المدينة» بأنهم سفكو! الدم الحرام» واستحلوا الدم الحرام")ء وذلك 
تمشياً مع نظرته التي حملتهم المسؤولية الكاملة عن السيطرة على مقدرات الأمور في المدينةء وعن 
مقتل عثمان . 

وآثار موقف محمد بن أبي بكر من مقتل الخليفة اختلاقاً بين الملصادرء ففي حين وجه إليه 
بعضها تهمة التواطؤ والتآمر لإنجاح عملية القتلء بقيادته القتلة إلى غرفة الخليفة)ء رأت أخرى أنه 
سرعان ما انسحب بعيداً عن مجرى الأحداث بعد أن لامه الخليفة على معاملته القاسية تجاهه ”)إلا 
ذلك لم يمنع بعض المصادر من اتهامه بشكل صريح بالمشاركة في قتل عثمانء وبالاعتداء عليه" . 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى اتهام القاسم بن محمد بن أبي بكر لأبيه")ء وعائشة لأخيها 
بمسؤوليته عن قتل الخليفة(“). وهو انفراد قصد به البلاذري تأكيد الاتهامات الموجهة ضد محمد بن 
أبى بكر بهدف إثبات مشاركة أحد الصحابة بالتخلص من عثمان وحكمه» والإيحاء بأن عملية تغيير 
الخليفة وقتله تكتسب شرعية وقوة» وتستمد شرعيتها من مكانة الذين يقفون خلفها. 


وأشارت المصادر إلى تصرفات قتلة الخليفة بعد أن نفذوا جريمتهم» فقدم الطبري صورة 


)١(‏ الامامة. جا ص٥٤‏ (ذكروا). 

(۲)البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۹۹٥‏ ۔ ۰ ٩٦‏ (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص۹۸۹٥‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ ص °۸۹ (أحمد ابن 
إبراهيم). ج٤‏ ص٠‏ 3۹ (المدائني)؛ الإمامة . ج١‏ ص٥٤‏ (ذكروا) قال :«رجل من أهل مصر»؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ 
ص۳۷۲ (یعقوب بن إبراهیم). ج٤‏ ص۲۷۲ (جعفر المحمدي)» ج٤‏ ص٤۲۸‏ (یعقوب بن إبراهیم)» ج٤‏ ص۲۹۲ 
(سيف). 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۸۸٤۔۸۹٤‏ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. اتساب .ج٤‏ ص ٩1۰.٩۹۹‏ (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص1۹٥‏ . ٥۷۱‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص° 9۸ (هدبة بن 
خالد). ج٤‏ ص٩3۸‏ (أحمد بن إبراهيم) (محمد بن الأعرابي). ج ٤‏ ص ٥1١‏ (الواقدي)؛ الإمامة. جا ص٥٤‏ 
(ذکروا). ج ۱ ص۹٤‏ (ب.م)؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۷۲ (یعقوب بن إبراهیم). ج٤‏ ص٤۲۸‏ (يعقوب بن 
إبراهیم). ج٤‏ ص ٤.۳۹۳‏ ۳۹ (الواقدي)' انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج۲ ص۷۳؛ابن حنبل. فضائل 
الصحابة. ج ١‏ ص٣۷٤‏ ؛ابن شبة. تاریخ ج١‏ ص ٠١٠١٠١‏ . 

(١)البلاذري.‏ أنساب . ج٤‏ ص٤ ٥۷‏ (الواقدي)؛ الإمامة. ج ۱ ص٥٤‏ (ذكروا). ج١‏ ص۹٤‏ (ب .م)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ 
ص ۲۹۱ (سیف). ج٤‏ ص۲۹۲ (سیف)» ج٤‏ ص‌ ۲۹٤٠۳۹۲‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ 
ص۷۳ ابن أبي شيبة. المصذف. ج۸ ص ٤°۸؛‏ خليفة. تاريخ جا ص٤۱۷‏ ؛ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص٤۲۸١‏ 
٥5‏ .۲۹۸ ۱ ؛التميمى. المحن. ص٣‏ 1 ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص٤٣۲‏ . 

)١(‏ البلاذری. آنساب. ج۲ ص۲۹۱ (قالو!). ج٤‏ ص٥‏ ه٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸۳٩‏ (الزهري). ج٤‏ ص٩۸٥‏ (هدبة بن 
خلد). ج٤‏ ص ٥٩۱‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۹۹۲٥۔4۳٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹1٩٥‏ (أحمد بن إبراهیم). ج٤‏ ص۹۸٥‏ 
(هدبة بن خالد). اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص۱۷1؛ الإمامة. ج ۱ ص٥ ٤‏ (ذکروا). ج ١‏ ص۸۹ (ذكروا). جا ص١١١‏ 
(ذکروا)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۳۹٤١۳۹۲‏ (الواقدي). 

(۷) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص٩۸٥‏ (أحمد بن إبراهيم). 


(۸) ن م. ج٤‏ ص۹1٩‏ (أحمد بن إبراهيم). 


1۷۱ 


سيئة عنهم» تتلاءم مع نظرته الخاصة تجاههم» إذ سماهم بالمنحرقين '). فقد نهبوا حلى النساء 
اللواتي كن في الدارء وتوجهواإلى بيت المال واستولوا على مافيه")ء كما أنهم e‏ 
الطبري وصاحب الإمامة والسياسة ۔اعتدوا على زوجة الخليفة بالضرب. وأهانوها"). واكتفى 
البلاذري بمشاركة الطبري نظرته» حيث أشار إلى فرح القتلة ورقصهم وأكلهم ولعبهم ابتهاجا بما 
اقترفته أيدیهه(. 

وأصيب من جراء أحداث يوم الدار عدد من الصحابة بجراح وعلى رأسهم مروان بن الحكمء 
والحسن بن علي وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» و عبدالله بن خاطب a‏ 
أصيب قنبر مولى علي أيضا” a‏ > نائلة ابنة الفرافصة ). كما قتل 
في الحصار المغيرة بن الأخنس الثقفي» وثلاثة من عبيد الخليفة". وقيل أيضاً ثلاثة نفر من قريش 
هم: عبدالله بن زمعة بن الأسود. STS‏ 
عبدالرحمن بن العوام بن خويلدا وقيل: إن زياد بن نعيم الفهري كان من القتلى الذين أصيبوا أثناء 
دفاعهم عن عثمان(). 

ترك جثمان الخليفة في داره ۔استناداً إلى البلاذري واليعقوي والطبري يوما أو يومين( '. 
وقیل Rm‏ ق ارو و ا ع جا ا د 
الخليفة("' الأمر الذي دفع ناظة ابنة الفرافصة لمطالبة الصحابة بالتدخل لمواراة جثمان زوجها 
التراب" . في حين أشارت رواية علوية عنده إلى أن علياً هو الذي طالب الصحابة بدفن الخليفة(؛ ٠‏ 


)١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۲ 

(۳) نم ج٤‏ ص۳۲۹۲ (سيف)؛ ج٤‏ ص۲۹۳ (سيف).انظر للمقارنة :ابن شبة. تاریخ ج٤‏ ص ٠۲۲۰.۱۲۱۱‏ 
لتميمي . المحن» ص٥‏ ٦؛ابن‏ عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان) ص ۸٤٤۔۹٤٤‏ 

(۳) الإمامة. ج ٤ ٥ص ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤‏ ۲۸ (يعقوب بن إبراهيم). 

)٤(‏ البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص2۹۲ (محمد بن سعد)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۲۹۲ (سيف) 

() البلاذري. أنسساب. جا ص۲۲ (هشام بن الكلبي). ج ص 2۷٠. ٨۷١‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج١‏ صا (ب.م)٠‏ 
لطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۲۸۰ (الواقدي). ج٤‏ ص۲۳۸۰ . ۲۸۱. ج٤‏ ص ۲۸۱ (آحمد بن عثمان). ج٤‏ ص ۲۸۲۳۰۲۳۸۲ 
جعفر المحمدي). ج٤‏ ص٤‏ ۳۹ (الواقدي).انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. جد ص۳۸ !ابن شبة. تاريخ. ج 


صض ۱۲۷۹۰۱۲۷۹ 
(1) الإمامة. ج ١‏ ص ٥‏ ؛ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ۹١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم . الفتوح. ج ١‏ صر ۷٣‏ 
(۷) البلاذري» أنساب. ج٤‏ ص2۹۲ (محمد بن سعد). 
) ن .م٠‏ ج٤‏ ص 2۷۱ (قالوا). 

) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۸۳ (جعفر المحمدي). 

)١ ٠‏ البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٥ ٥۷‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣2۸ e‏ صر ٤١ ٣‏ (الواقدي) 
)١‏ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص٦۷١؛الطبري.‏ تاريخ ج٤‏ ص٣ ١١‏ (جعفر المحمدي). 

)١١(‏ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۲ ١ء٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف). 

(٣‏ ن.م. ج٤‏ ص٣ ٤١‏ (الواقدي). 


٤‏ )ن .م٠‏ ج٤‏ ص٣١٤‏ (جعفر المحمدي). 
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وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أن آم حبيبة هي التي طالبت بذلك» حين وقفت بباب مسجد الرسول 
O E E CE E ECE‏ 
لتآكيد على أن موت عثمان لم يثر أحداً من الصحابة سوى الأموية أم حبيبة؟ وهو أمر أكده انفراده 
بالحديث عن حرصها خلال الحصار على دعم الخليفةء متجاهلاً في الوقت نفسه أدوار سائر زوجات 
لرسول في ذلك. وأشار البلاذري إلى قيام أم حبيبة بعد مقتل عثمان بحماية أقاربها بشكل ملفت 
للنظر «فجعلت آل العاص وآل حرب وآل أبي العاص وآل أسيد في كندوج*)ء وجعلت سائرهم في 
مكان آخر. ونظر معاوية يوماً إلى عمرو بن سعيد يختال في مشيته فقال: بأبي وأمي أم حبيبة ما كان 
أعلمها بهذا الحي حين جعلتك في كندوج»". 

وحمل جثمان الخليفة في منتصف الليل سبعة أشخاص هم: حويطب بن عبدالعزى» وجبير 
ابن مطعم» وأبو جهم بن حذيفة» وحكيم بن حزام» ونيار الآسلمي()ء وعبدالرحمن بن أبي بكر 
والمسور بن مخرمة الزهري() E‏ والسياسة والطبري إلى ماأورده 
التلاذزئ: عبدالله بن الزبي» والمنذن بن الزبير): ا 
جنار عفان إلاشروان بن الک EEE‏ وزو جته نائلة ابنة الفرافصة(") إلا أنه 
قدم ‏ من خلال روايات سيف بن عمر ‏ معلومات مغايرة؛ فقد أشار إلى أن الذين تولوا دفن الخليفة هم : 
مروان بن الحكم» وزيد بن ثابت» وطلحة بن عبيدالله» وعلي وابنه الحسن» وكعب بن مالك وعدد من 
الاب و میرن عات اف وید و و اضہا یوار الطبری دور کل ن کر وان بن الگ 
وطلحة بن عبيدالله الذي أغفلته المصادر الأخرى. بالإضافة إلى تأكيده على أن مقتل عثمان أثار سخط 
وغضب و حزن الجميع» وأن قتلته هم فئة من غوغاء الأمصارء قوبلت جريمتهم بالرفض القاطع من 
قبل المسلمين. 

و ا 0 کل چیا ع ا م کر 
صغير. خرجت عنه رجلاه). وانفرد الطبري بذكر قذف عدد من الناس الحجارة على موكب 


)١(‏ البلاذري.أنساب. ج٤‏ ص9۷۷ (المدائنى). 

(#) الكندو ج ٠‏ هو مخزن الغلال. انظر : الفير و زأبادي» القاموس المحبط› ج ا ص٥٠۲‏ . 

() ن.م. ج٤‏ ص 2۷١‏ (المدائني) 

(۳) البلاذري. أنساب. ج؛ ص۷۷٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۹۲٥‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٣١٤‏ 
(الواقدي). 

(؛) البلاذري. أنساب. ج؛ ص٠۷٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۷۷٥‏ (الواقدي)؛الإمامة . ج ١‏ ص١٤‏ (ذكروا). 

()الإمامة. ج ١‏ ص١٤‏ (ذكروا). 

)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۲ ٤١‏ (جعفر المحمدي). 

(۷) نم ج٤‏ ص٣١٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٥ ٤١‏ (سيف). 

(۸) نم ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف). 

)٩(‏ البلاذري.آنساب. ج٤‏ ص۷1٥‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص١٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (محمد 
ابن سعد). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص۷۸. 
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الجنازةا ادون ان پوشنح مویتهم E‏ المدينة a‏ 
E SE‏ ا 
الذى أغفله البلاذري واليعقوبي» بينما أشار صاحب الإمامة والسياسة إليه بشكل محدود . وقي 
محاولة أخرى من البلاذري لإبراز معارضة الأنصار الشديدة اعثمان, انفرد بالإشارة إلى طرح قوج 
منهم جثمانه. حیث وطا عمیر بن ضابیء بن الحارث انموي ب )7( E O‏ 
ك e‏ وانفرد 
البقي(. 

وکفن عثمان في ثیابه ودمائه ولم يغسل ). وقیل لم بلحدوه بلین . بل «حثوا عليه التراب 
کا أ وقد صاحت ابنته عائشةء > وقیل زوجتهء > فزجرت بقوة› > وقالوا : حسب رواية الطبري : انا 
نخاف عليه من هولاء الغوغاء أن ينبشوه" E (١‏ 
الخليفة الثلاثة الذين قتلوا يوم الدارء فرمي بهم على البلاطء » فأكلتهم الكلاب" 

وأكد الطبري . خلال رواياته عن مقتل عثمان ودفنه سيطرة أهل الأمصار الكاملة على المدينة 


() الطبري. تاريخ ج؛ ص۲١4‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة: التميميء ا لمحن ص٥‏ 1 . 

(۲) البلاذري» أنساب. حه ٤‏ ص٦۷٥‏ (أبو مخنف) a‏ ص۷۷٩‏ (قالوا) ؛الإمامة > جا ص۷٤‏ (ذکروا) ؛ الطبري .تارىخ. 
ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (الواقد ي).انظر للمقارنة :ابن شيبة .تاریخ .ج٤‏ ص۱۳۰۱ ؛ ابن عبدربه . العقد. ج٤‏ ص٣۲۸‏ 
التميميالمحن. ص هأ 

(۳) البلاذري» أنساب» ج٤‏ ص °۷٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص °۸1 (أٻو مخنف). ج٤‏ ص۲ °٩۹‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري . 
تاریخ ج٤‏ ص٣ ٤١٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٣ ٤١‏ (الواقدي). 

)٤(‏ الطبري»› .تاریخ › ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف سیف)» ج٤‏ ص٥ ٤١‏ (سیف). 

eT‏ ص۷1٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص؛ 4١‏ (الواقدي). (مخطوط) المغرب. ۲ ورقة۲ (عبدالله بن 

!۱۷۹٦ (الواقدي)ء ج٤ ص۷۷٩2 (قالوا) ج٤ ص۹۸۳٥ (الزهرى)؛اليعقوبي› .تاریخ .> ص‎ ٥۷٥ص‎ ٤ ٤ج‎ a 
٤ح‎ >) (الواقدي‎ ٤١ ٣ص‎ ٤ج الإمامة .جا ص۷٤ (ذکروا) ؛الطبري تاریخ ج٤ ص١١٤ (جعفر المحمدي).‎ 
(سيف).‎ ٤١ ٤ص‎ ٤ج (محمد ہن سعد).‎ ٤۱ ٤ص‎ 

۷) البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص۸۹ (أحمد بن إبراهيم). 

(۸) الطبري. تاريخ ج؟ ص۲۸۲ (جعفر المحمدي). 

)نم ج٤‏ ص۲١٤‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص۳١4‏ (الواقدي). انظر للمقارنة : ابن سعد الطبقات. ج٣‏ ص۷۷. 

4 الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٥ ٤١‏ (سیف). 

(۱ الإمامة . ج١‏ ص۷٤‏ (ذكروا)؛ انظر للمقارنة :ابن شبة .تاریخ > ج۲ ص ۱۲٤١‏ . 


0 الطبري . تاریخ› ج٤‏ ص٣ ٤١‏ (الؤاقدي) . انخلر للمقارنة :ابن شبة . تاریخ ج۲ ص ۰ابن عساکر . تارىخ 
دمشق ( عثمان بن عفا ن) ص۲ HINDS. MARTIN. "The Murder vf The Caliph". P. 450. < ٥ ٤‏ 


٣‏ ) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤‏ ١٤۔٥٤٤‏ (سيف). 
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واجهة» فهم «لا حول لهم ولا قوة»(). 
جزت خلافتها عن مواجهتهاء وذهب خليفتها ضحية ظروف لم تكن من صنعه» وإنما نتيجة تطور 
ذمة الإسلامية. وتبدل ظروفها". 


:)انظر تأكيد الطبري على ذلك من خلال مجموعة المراثي التي أوردهافي تاريخه لمجموعة من الشعراء الذين رثوا 
عثمان بن عفان مثل: حسان بن ثابت. وكعب بن مالك الأنصاري. والوليد بن عتبة . الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤۲٤‏ ۔ 

ETA 
MUIR. WILLIAM. ‘1 ٠ص الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص٩ ۷؛ ومقدمة في التاريخ الإقتصادي»‎ )( 
The Caliphate, PP. 199 - 200; HINDS, MARTIN. The Early History, PP. 223 - 234. 
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الفخصل التالث 


الصرأع بين مخسكر علي ومغسكر عانشة 
وطلحة والزبير ونظرة ألمؤرخين إليه 


کے 


بويع علي بن أبي طالب بالخلافة على رأس خمسة أيام من مقتل عثمانء لخمس بقين '. 
وقيل: لسبعة). أو لعشرة"). أو لثماني عشرةا١)‏ من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة. في ظل 
ظروف خطيرة ومضطربة شهدتها الأمة الإسلامية بعد مقتل خليفتها الثالث. 1 

ای کت کی ار کا فی واا و واا وو ی ا 
كل سقهل :ترا همها وة ن تورات الفخة و داعتاة ا الكلاحةة بواشار ت إلى اتجاهن 
انين في ما يتعلق بمواقف أهل المدينة من الخليفة الجديد: 

انهاه اول الان الباا دري إلى ان آمل الذة مالو اعقب خفن عثمان إلى طلة باعي 
لولا مناشدة عدد من الصحابة علياً لتدارك الأمرء فرقى المنبر «فقيل : هذا على على المنبر. فترك الناس 
طلحة؛ ومالوا إليه قبايعوه»(). وقيل :إن عليا برز للناس بعد مقتل عثمانء ودعاهم إلى بيعته «وذلك 
لأنه خشى أن يّبايع الناس طلحة»'). ويبدو واضحاً حرص البلاذري على إبراز دعم الصحابة لعلي. 
ارركم الله اا م عاف ال ات طلا ی ماوت ولي ارو الین نيل 
عشمان(". وانفرد البلاذري بالإشارة إلى ان علياً أتى بيت الال في المدينة عندما قيل له إن الناس 
ختعف ا غل طلهة وفلفا سح الان بذلك تزكر طلحة واقبلوا غل زهذا لوقف الذي ورقف 


الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۳۱٤‏ (سیف) ج٤‏ ص۳۳٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۳۱٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۸٤‏ ؛ (سيف). 
(۲) الیعقوبی. تاریخ ج۲ ص۱۷۸. 

۲ البلاذري» نساب ج٤‏ ص۷۸٥‏ (الواقدي). 

)٤(‏ ن.م» ج٤‏ ص۷۷٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸۳٥‏ (الزهري)؛ الطبري» تاريخء ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني) 

) البلاذري. نساب ج٤‏ ص ۰ ۲١‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن حنبل, فضائل الصحابة. ج٠‏ ص ٠۷٤‏ 
)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥‏ ۲۱ (إبراهيم بن محمد ) (بكر بن الهيثم) . 

)نم ج۲ ص۷١۲‏ (أبو مخنف)؛ سعيد الأفغاني» عائشة والسياسة» ص٥9‏ . 


۸ البلاذری» نساب ج۲ ص٣‏ ۲۱ (محمد بن سعد). 


1۷٦ 


البلاذري يثير التساؤل. فهل أراد أن يدين العامة من آهل المدينةء الذیں لعب المال دوراً قى حسم 
المدينة في مبايعة طلحة عقب مقتل عثمان ؛ وخاصة آن البلاذري آبرز دائماً التفاف كبار الصحابة حول 
على . بهدف إعطاء خلافته شرعية ودعماً معنوياً. 


أما الطبري فأشار إلى أن أهل الأمصار تداولوا اسم طلحة كمرشح للخلافة بعد مقتل عثمان» 
وآنهم ظلوا يسيطرون على مقدرات الأمور في المدينةء إلى الحد الذي جعلهم يتفاوضون مع عدد آخر 
من الصحابة. مثل : الزبير بن العوام» وعبدالله بن عمر» وسعد بن أبي وقاص لإقناعهم بتولي أمور 
المسلمين لكنهم رفضوا طلبهم» لدورهم في مقتل عثمان(') 


ويتضح بذلك اختلاف مفهوم كل من البلاذري والطبري حول خلفية تداول أسماء عدد من 
الصحابة في المدينة كمرشحين للخلافةء ففى حين آكد الأول على تداول اسم طلحة كمنافس ضعيف 
لطي ا الاي فدح ق رة الححكابة غل بحت الامن لتوار بطر ة اهلا امار ع ال ا 
قتلهم عثمان . 

الاتجاه الثاني : اتفق البلاذري والطبري على أن علياً كان المرشح الوحيد للخلافةء نظراً لقدمه 
وسابقته في الإسلام» وقرابته من رسول الله فقد خاطبه كبار الصحابة قائلين :إن هذا الرجل قد 
قتل > ولا بد للناس من إمام »ولا نجداليوم أحداًأحقٌ بهذاالأمر منك ؛ لا أقدم سابقة» ولا أقرب من 
رسول الله عل RS )"٩(‏ »ولا نعلم أحداً أحق بها 
متك و «بايع فإنا لا نرضى إلا بك ). وهي تأكيدات هدفت إلى إبراز دور كبار الصحابة وعامة 
الناس في اختيار علي وذلك في محاولة من البلاذري والطبري للرد على الاتهامات التي وجهت لعلي» 
حول مدى تأييد أهل المدينة له. 


أما اليعقوبي فلم يشر إلى وجود منافسة من أي طرف لعلي» بل بين بصورة غير مباشرة۔ 
ترشيح كبار الصحابة وعامة الناس له(). 


وأكد صاحب الإمامة والسياسة على دعم عامة الناس لعلى» دون أن يشير إلى وجود أى 
معارضة من قبل الصحابة له( ). 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۱٩٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۳۳٤‏ (سيف). 
(۴) البلاذري. أنساب. جه ص٠۷‏ (هشام بن عمار)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۷١٤‏ (جعفر المحمدي)» ج٤‏ ص۲۷٤‏ . 
۸ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة» ج۲ ص۷۳٥‏ .ابن أبي الحديد. شرح ج٤‏ ص۸. 
)١(‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص٠١۲‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ» ج٤‏ ص۲۷٤‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة :ابن 
عبدربه. العقد. ج٤‏ ص١٣‏ . 

٤۲۹ص‎ ٤ج البلاذري. نساب ج۲ ص٠٠۲ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ» ج٤ ص۲۷٤ (جعفر المحمدي)»‎ )٤( 
(المدائني).‎ 

(#) اليعقوبي . تاریخ ج ۲ ص ۱۷۸. 

(1) الإمامة. ج١‏ ص۸٤‏ (ب.م). 


VV 


وأبرزت المصادر موقف علي من مطالبة أهل المدينة بمبايعته بالخلافة» حيث أظهر البلاذريء 
وما الم اة و العامة وال رى فت او لطا وو فی اکن و زا کر موان 
أكون أميرأء('ء إلا أنه قبل ذلك كارهاًء خشية منه على الدين والمسلمين من الفتنة والتمرَّق("). وقد 
A RESA ANOS gs Le EULESS BN E‏ 
الشورى. وأهل بدر. وعامة الناس. «ليس ذلك إليكم» إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر» فمن رضي به 
آهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفةء فنجتمع وننظر في هذا الأمر»". وبناء على ذلك حرص علي على 
أن يتلقى بيعته في المسجد, وفيه بايعه من بايع من عامة المسلمين وكبار الصحابة). 


وكان لاتفاق البلاذرى وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى أهمية. وذلك بسبب تأكيدهم 
على التفاف اا وا او وا اختيار على بالإضافة 
شان داه ال ا والح حه موخ فلي ر ان ال د ا ا 
کات ل رعا وا ولیو وخر کاو 


آما الق وبي فل يقر إلى ردو د على على فطالة الفا له باليعة وانا آيرز كل شير 
مباشر أن مبايعتهم لعليٰ هي إعادة لحقوق حجبت عنه سابة(). 


وانفرد البلاذري بالإشارة إلى سعي علي الحثيث للحصول على بيعة الناس. إلا أنه عاود 
توضيح هدفه حين قال: «فلما دعاهم إلى البيعة لم يعدلوا به طلحة ولا غيره). 


ويوضح استعراض مواقف آهل المدينة من مبايعة علي تأكيد المصادر على مبايعة طلحة 
والز بي الطوغبة وهو كيد اهميخه نظ را للد ور القيادى الى لحه كل متها قى رة 
الخروج على علي» والتي انتهت بمعركة الجمل »وهو الخروج الذي برّره طلحة والزبير بأنهما أجبرا 
ع اک کی تح وین ا واک على ومک ان اعارا دعا کک دا 
بايعا عليه. ففي حين أشار البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى مبايعة 


(۱) البلاذري. أُنساب. ج۲ ص٦‏ ۲۰ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۰۹ (عمرو بن محمد) (إسحاق بن يوسف)» ج۲ ص ۲١ ٠‏ 
(إسحاق بن يوسف)؛الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۲۷٤‏ (جعفر المحمدي)» ج٤‏ ص۲۸٤‏ (جعفر المحمدي). ج٤‏ ص٤٣٤‏ 
(سیف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٦ ۲١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة . ج ١‏ ض۷۳ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۸٤‏ (جعفر 
المحمدي). ج٤‏ ص ٤۹١‏ (زياد بن أيوب). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» ج١‏ ص۸۷1٠‏ ١؛ابن‏ عبدربه. العقد. 
ج٤‏ ص۳۱۸ ؛ طه حسنن. الفتذة. ج۲ ص٠‏ . 

(۳) الإماصة. ج١‏ ص۸٤‏ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۲۹٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص۳۳ ٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة 

لدينوري. الأخبارء ص ٤١‏ ١ء١٤‏ ١لمقدسي‏ .البدء» جه ص۲۰۸ . 

٣ج البلاذري» آنساب. ج۲ ص۲۰۹ (عمرو بن محمد) (إسحاق بن يوسف). ج۲ ص ۰ ۲۱ (إسحاق بن يو سف).‎ )٤( 

ص ۲١١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة . ج ١‏ ص١٦‏ (ذكروا). ج١‏ ص٤ ٦‏ (ب.م)؛ الطبري تاريخ ج٤‏ ص۷١٤‏ (جعفر 

لمحمدي). ج٤‏ ص۲۹٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن قتيبة. المعارف. ص,۸٠۲‏ 

(°) الیعقوبی. تاریخ. ج۲ ص ۱۷۸۔۱۷۹. 

(1) البلاذري. انساب. ج۲ ص٥ ۲٢‏ (إبراهيم بن محمد اليثامي) (بكر بن الهيثم). 


¥۸ 


والزبير ا" الطوعية لعلى» شارت المصادر نفسها إلى مبايعتهما مكرهين» إلا أن دراسة دقيقة 
طلحة والزبير الطوعية. على الرغم من إشاراتهاالعابرة لنفيهما(). وتأخذ روايات البلاذري 
واليعقوبى بعداًآخر حينما تؤكد على مبايعة طلحة والزبير علياً طوعاًء وقي نيتهما الخيانة 
والغدر. 
أما صاحب الإمامة والسياسة فقدم كلتا الصورتين دون أن يحسم رأيه تجاه أي منهماء وإن 
أشار صراحة إلى استخدام العنف لإجبار طلحة والزبير على مبايعة علي( ) 
TT a‏ 
زراك می مدا علی دا سیر ال اتسنا لي ار ي لیت ورت مت خر 
خفي إلى مشاركتهم في مبايعة علي ثاني)") 


)١(‏ البلاذري . نساب ج۲ ص۲۰۸ (عبدالله بن صالح) )> ج۲ ص ۲۱۹ (الزهري). ج۲ ص٥‏ ۲۱ (محمد بن سعد)ء ج۲ 
ص٣ ۲٢‏ (المدائني). »ج۲ ص٣٠١۲‏ (عبدالله بن علي)؛ اليعقوبي . تاریخ ج۲ ص۱۷۸؛ الإمامة؛ ج١‏ ص۸٤‏ (ب.م). 
ج ۱ ص۹٦‏ (ذکروا). ج١‏ ص۷۰ (ذکروا). ج۱ ص٣۷‏ (ذکروا). ج۱ ص۷۹ (ذکروا)ء ج ١‏ ص٣۸‏ (ذکروا) ج ١‏ 
ص۳ ۹ (ذکروا). ج ۱ ص٤‏ ۹ (ذکروا). ج ۱ ص٦۹‏ (ذکروا) ج ۱ ص۹۷ (ذکروا). ج ۱ ص۹۸ (ذکروا). ج۱ ص٤‏ ۰ ۱ 
(ذكروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۷٤ ٤۲۸‏ (جعفر المحمدي)» ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري). 
ج٤‏ ص٤٣٤‏ (علي بن مسلم)» ج٤‏ ص۹۷٤ ٤۹۸‏ (يعقوب بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج٣‏ 
ص ۳١‏ "أبن أبي شيبة. . المصنذف. ج۸ ص۲ ٤٠١١‏ ١۷؛ابن‏ أعثم» الفتوح» ج١‏ ص۷1؛ابن أبي الحديد» شرح؛ ج ١‏ 
Ea‏ 

)٣(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص۰۸ ۲ (عبدالله بن صالح)؛ ج۲ ص٣٢۲‏ (المدائني). ج۲ ص۱ ۲۱ (خلف بن هشام) (هشيم 
ابن بشیر). ج۲ ص٣٢۲‏ (عبدالله بن علي). ج۲ ص۹٢۲‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ ج ۲ ص۷۸١؛‏ الإمامة. ج ١‏ 
ص۸ (ب.م). ج ۱ ص1۹ (ذکروا). ج ۱ ص ۷۰ (ذکروا). ج ۱ ص۷۲ (ذکروا). ج ۱ ص۷۹ (ب .م)ء ج ۱ ص۸۲ 
(ب.م). ج ۱ ص۹۳ (ذکروا). ج ۱ ص٤ ٩‏ (ذکروا). ج۱ ص۹۷ (ذکروا). ج ۱ ص٤ ١ ٠‏ (ذكروا)؛ الطبري؛ تاريخ ؛ 
ج ص۲۸٤‏ (المدائني)» ج٤‏ ص۲۹٤‏ (محمد بن سنان). ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري). ج٤‏ ص ٤۳١١‏ (الزبير بن بكار). 

٣ج (يعقوب بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات.‎ ٤۹۸ ٤۹۷ص‎ ٤ج (زياد بن أيوب)»‎ ٤۹۱ ص‎ ٤ 

ص ۳١‏ ؛ ابن أبي شيبة. المصنف› ج۸ ص٣ ٤.١1‏ ١۷؛ابن‏ أعثم. الفتوح. ج١‏ ص۷1؛ابن أبي الحديد. شرح ج ١‏ 
ص .۲٣٣۲٣۰‏ 

(۳) البلاذري . أنساب. ج۲ ص٣۲۰‏ (أبو مخنف)» ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف)» ج۲ ص٦‏ ۲۱ (عبدالله بن علي) . 

() الامامة. ج۱ ص۸ (ب»م). ج ۱ ص٤ ٦‏ (ب۔م). ج ۱ ص ۷۱ (ذکروا). ج ۱ ص۷۸ (ذکروا). 

() الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري). ج٤‏ ص١۳٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص ٤١١‏ (الواقدي)» ج٤‏ ص ٤١۱‏ (زياد بن 
آیوب) 

(1) ن .م٠‏ ج٤‏ ص۳۹٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف)ء ج٤‏ ص۲٦٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۷١٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن 
سعد. الطبقات. ج٠‏ ص ١۳؛ابن‏ أبى شيبة. المصنذف. ج۸ ص۹ ۷۰؛ ابن العربي. العواصم» ص١١‏ ١؛‏ طه حسين؛ 
الفتنة. ج۲ ص۹ ۰ ١؛‏ فلهاوزن. تاريخ ص, ١ه‏ 


1۷۹ 


بيعة علي من قبل الصحابة('ء مهاجريهم وأنصارهم" > وكذلك من قبل عامة الناس 


انفرد البلاذري. وصاحب الإمامة والسياسة بإبراز مبايعة عمار بن ياسرا ‏ وحذيفة بن اليمانأ) 
له. 


Bea O OA SANE LS 
الك و ياين الحا والوتيد جن ع اولك فی هارا لادان ع على ادت‎ 
EE O O E O ESEN IEE E 
لئن كانوا تقذموك في الولاية فما تقدَموك في‎ .. E E E 
ا کا در ای ف ا ی و ی اک ا ا ا‎ 
E NES ٠»...كيلإ لأمرنا هذا غيرك» ولا كان المنقلب إلا‎ 
ورفعتها وما رفعتك» .إل أن أوضح الإشارات الشيعية جاءت من خلال تأييد ودعم كل من مالك بن‎ 
الحارث الأشتر, الذي قال :«أيها الناس» هذا وصى الأوصياء. ووارث علم الأنبياء( '). وعقبة بن‎ 
عمرو, الذي قال: «من له يوم كيوم العقبة وبيعة كبيعة الرضوان, والإمام الأهدى» الذي لا يُخاف‎ 
وهى إشارات وسمات لم تكن وليدة الحدث نفسه» وإنما نشأت بعد ذلك بكثير. حينما‎ »)""٠...هروج‎ 
شهدت الفترة الأموية المتأخرة بدايات تشكل المفاهيم الشيعية الواضحة.‎ 


نظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ۰۲۱۰۲۰ ٤9.۳۱۳۰.۲۹۲۸‏ . 
(۲) البلاذري» نساب ج۲ ص٥‏ ۲۰ (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص ۷۹.۱۷۸ ١؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص۸٤‏ 
ب.م). ج ۱ ص۷۷ (ذکروا)» ج۱ ص۱٩‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۷٤‏ (جعفر المحمدي). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص ۰۲۹۰۲۸۰۲۱۰۲۰ ۲۰ ٤١۰۳۱‏ ؛ابن سعد الطبقات. ج۲ ص ۳١‏ ؛ابن أعثم. الفتوح. ج١ا‏ ص٦۷‏ 
۷ ابن أبی الحدید. شرح» ج٤‏ ص۸. 
(۲) البلاذري. أنساب» ج٣‏ ص٣۲۰‏ (آبو مخنف). ج۲ ص۱ ۲۰ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۸ ۰ ۲ (عبدللك بن محمد)؛ 
co TS‏ ۱ (إسحاق بن يوسف). ج۲ ص ` (احمدبن 
هیم). ج۲ ص ۲۱۱ (آبو مخنف)» ج۲ ص ۲٢١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١۱‏ (ذكروا). ج١‏ ص١۷‏ 
2 . ج ۱ ص۸۹ (ذکروا)» ج ا ص٤ ٩‏ (ذکروا). ج ۱ ص۹۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۷٤‏ (جعفر 
لمحمدي). ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني)» ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري) ج٤‏ ص۳۳ ٤‏ (المدائنى). ج٤‏ ص٤٣ E ٤‏ 
ص٣٥ ٤۳‏ ( سب سیف)» ج٤‏ ص۹۸٥ ٤‏ (إسماعیل بن موسی) ج٤‏ ص۹٥٤‏ (سيف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ٠ ٠‏ 
SANTA‏ ۱.۰ ٤٥٦؛‏ ابن سعد الطبقات. ج۲ ص ۳۱ ؛ابن أبی الحدید» شرح ج٤‏ ص۸. 


)٤(‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص٠۲۰‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص1۹ (ذكروا). جا ص۹۳ (ذكروا). 

۹۲٣ص البلاذري. نساب ج۲ ص٠١۲ (أحمد بن إبراهيم) (يحيى بن معين)؛ الإمامة  ج | ص1۹ (ذكروا). جا‎ )٥ 
(ذکروا).‎ 

1) الیعقوبی» تاریخ ج۲ ص۱۷۹۰۱۷۸. 

۷) الیعقوبی. تاریخ ج۲ ص۱۷۹ 

(۸) ن .م ج۲ ص۱۷۹. 

ENE 

ن کا کن ۱۷۹. 

۱ نم ج۲ ص۱۷۹ . 


۸۰° 


وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بذكر دعم سعد بن أبى وقاص لعلى('). مخالفاً بذلك ما 
أو رده البلاذري والطبري» حين أشارا إلى اعتزاله هذه البيعةء بسبب عدم إجماع الناس عليها). 


وانفرد الطبرى بالإشارة إلى دعوة عائشة الناس لمبايعة على بالخلافةء وذلك عقب تأديتها 
مناسك الحج في مكة» ولعله أراد تبرئتها من الاتهامات التي وجهها إليها معسكر علي حول عدائها 
السبق له على الرغم من أن هذه الرواية توضح عدم ثبات موقف عائشة المذكور("). 


وأوضحت المصادر رفض عدد من الصحابة مبايعة على بالخلافةء فقد أشار البلاذري إلى 
آهل خر كان العا له بان دون الحلافة وون كفاع الناس وضور تم افا ال سس انى 
الكيو ب ها لاء الذين نرد ا وعلى الرغم من كيد صاحي الإماهة والستاسة والظبري 
ENA‏ ر ول اا ا دزت عن الج ية 
علي الذي خاطب أباه قاتلا : «... وأمرتك حين دعيت إلى البيعة أن لا تبسط يدك إلا على بيعة جماعة 
تع كا اا هة و الع افة 0 أا طبري ق اشا إلى ذلك ن أو رذ لىع الحسن لاه 
ار توم أخيط يمان رض الله هت أن تخر ع ن الدب فيفل ولسخ بها ك امرك يى فتن آل 
تُبايم حتى يأتيك وفود آهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر»). 


آما البلاذري فلم يتوسع في الاتهامات التي وجهت لعلي» باستثناء انتقادات عبدالله بن 
عمرا"). وسعد بن أبى وقاص/ء وحاول التقليل من حدة الروايات التى تحدثت عن رقفض عدد من 
الصحابة مبايعة على بالخلافة حيث أشار إلى اعتراف أسامة بن زيد له: «أنت أحب الناس إلى وآثرهم 
إلا الله(“). 


وتبدى أهمية الروايات التى أوردها صاحب الإمامة والسياسة والطبري على لسان الحسن 
بن علي في آنها أبرزت مواقفهما المؤكدة على وجود معارضة ملموسة لعلي وبيعتهء حيث أشار 


. ٤۸ص‎ ١ الإمامة. ج‎ )١( 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص ٤٠٠‏ (الواقدي) . 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۹۷٤‏ ۔ ٤۹۸‏ (يعقوب بن إبراهيم). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف)» ج۲ صض ۲۱۲۰۲۱۱ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة ‏ عبدالملك بن حبیب؛ القاریخ. ص٤‏ ١۱؛‏ الجاحظ . رسائل الجاحظ» ص ٠٠۲۰۲۰۰۰۲٤۲۸‏ . 

( مامه ا ص2( جم): 

(1) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٦١٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۸٩ ٤‏ (اسماعيل بن موسى). انظر :ابن أبي شيبة› المصذف جه ١‏ 
ص .١١ ٠١ص ٠ج .كردتسملا.مكاحلا؛١ ٠ ٠ . ۹٩۹‏ 

(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۰۷ (آبو مخنف). ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف). ج۲ ص۹١۲‏ (عفان بن مسلم)؛ الطبري 
تاريخ. ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص٠١٤‏ (عبدالله المروزي). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۰۷ ۲ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۸٤‏ (المدائني)» ج٤‏ ص ٤١١‏ (الواقدي). 


)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف). 


۱۸۱ 


الطبري إلى معارضة كل من: صهيب بن سنان") وسلمة بن وقش وقدامة بن مظعون) والمغيرة 
بن شعبة وعبدالله بن سلام”) في حين لم يفصل صاحب الإمامة والسياسة موقفه» كما تجاهل 
اليعقوبي ذلك بشكل تام. 


وانفرد الطبري بالإشارة إلى رفض العديد من الصحابة مبايعة علي انطلاقا من كونهم 
عتمانية» وهو الوو وت کو ن بق فكاو لول ع ااافا الي ساندوه في حیاته 
ودافعواعن ذکراه وعارضوا مناوتیه وآدانوا قتلته» ومن هؤلاء: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك 
ومسلمة بن مخلد» وآبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشيرء وزيد بن ثابت ورافع 
بن خديج» وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة0). 


واتفق البلاذرى واليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى على أن التنافس والحقد 
ا وار ES E E aS a‏ 
من اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة لهذا الرفض بعدا قبلياًء حيث رأى بعض الأمويين في مقتل 
عثمان وتولية علي الخلافة انتقالاً السلطة من بني أمية إلى بني هاشم» وهو مايفسر ترددهم. 
وهروب عد هنهم من لل إلى حك مل مز وان ين الخكم رالود ن عد و سد ن انعا 


أشار البلاذري إلى حرص علي على عدم إجبار آي من معارضيه على مبايعته بالقوة. 
وإعطائهم مطلق الحرية فى مواقفهم")ء وذلك فى محاولة منه لدحض الاتهامات بأن طلحة والزبير 
بایعاه مکرهین تحت تهدید سلاح زعماء أهل الأعمصار. 


وأوضحت المصادر مواقف أهل الأمصار من مبايعة علي فأكد البلاذري واليعقوبي 
وصاحب الإمامة والسياسة والطبري أن دورهم لم يتجاوز حث الناس على مبايعته '). وإن اتهموا 


الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۹٤٤٠ ٤١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج٣‏ ص “۳١‏ الجاحظ . رسائل 

الجاحظ. ص۲٠۳‏ ؛ابن أعثم. الفتوح. ج ١‏ ص٣/۸؛المقدسي»‏ البدء» جه ص۹٠‏ ١؛ابن‏ العربي . العواصم؛ ص .٠١۷‏ 

نظر حول تطور مفهوم العثمانية وانتشاره: هشام جعيط › الفتذة. ص ۷£ ۱. ۷° ۱+ PETERSEN. "Ali And‏ 
Mu'lawiyah". PP. I6I - 163.‏ 

(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۱۸ (آبو مخنف). ج۲ ص۹١۲‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ١١۸١‏ الاإمامة. 

ج۱ ص۹٤‏ (ب .م). ج ۱ ص٩ ٩‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص٩٥ ٤‏ (علي بن أحمد). 

(۸) الیعقوبی تاریخ . ج۲ ص۷۸ ۱؛الإمامة ج ١‏ ص °٦‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۳۷ (سيف). 

() البلاذري» نساب ج۲ ص۰۷ ۲ (آبو مخنف). 

)١ ٠ (‏ البلاذري. نساب ج۲ ص٣١٠۲‏ (عبدالله بن السائب)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص ۱۷۹١۷۸‏ الإمامة. . ج١‏ 

ص۸٤‏ (ب.م). انظر للمقارنة: ابن أعثم» الفتوح. جا ص ۷¥ . HINDS. MARTIN. The Farly History. PP . ۷A‏ 

EE E 
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بإجبار عدد من الصحابة على ذلك» وفى مقدمتهم طلحة والزبير) وعبدالله بن عمر(). 


ويبدو واضحاً حرص هذه المصادر على تبرئة على من الاتهامات التى وجهت إليه فيما بعد 
حول دعم ومؤازرة قتلة عثمان لبيعته» على الرغم من تباين درجة هذا الحرص» ففي حين أتفق 
البلاذري واليعقوبي بشكل قاطع عليه اتخذ صاحب الإمامة والسياسة والطبري موقفأ غير حاسم 
تحاهه. 


وانفرد الطبرى فى إعطاء أهل الأمصار دوراً كبيراً فى مبايعة على بالخلافة» فبيّن أن «الغوغاء 
ن آهل ال ضار راش المياه وعبيد أهل المدينة»") و «ونزاع القبائل»(أ) سيطروا على المدينة بعد مقتل 
عثمان لمدة خمسة أيام بقيادة الغافقي بن حرب» وحاولوا إقناع بعض الصحابة بتولي أمور المسلمين 
«يأتي المصريون علياً فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان المدينة»» و «ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونهء 
فأرسلواإليه حيث هو رسلا ء فباعدهم وتبرآمن مقالتهم» و «ويطلب البصريون طلحة فإذالقيهم 
باعدهم وتبرأ من مقالتهم») الأمر الذي دقع أهل الأمصار إلى التفاوض مع كل من عبدالله بن عمر 
وسعد بن ابي وقاص. فرفضا معتبرين أنفسهما قد أخرجا من الأمر). 

وأبرز الطبري تصعيد أهل الأمصار من ضغطهمء حيث هددوا أهل المدينة بقتل علي وطلحة 
والزبير وأناس كثيرين» مما دفع عامة الناس لمطالبة علي بقبول البيعة» وخوفوه الفتنة» فوافق. وعلى 
أثر ذلك أجبر الغوغاء۔ تحت تهديد السلاح .كلا من طلحة والزبير» ومن تخلف من أهل المدينة على 
البيعة"). وتفرق أهل المدينة على منازلهم وهم خائفون)ء ووصف طلحة والزبير وضع أهل المدينة : 
«... قوماً حيارى لا يعرقون حقاً ولا ينكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم»)ء وتساقط الهراب منهم 
باتجاه مكة خوفاً على أنفسهم من بطش الغوغاءء ومحاولة منهم لحث المسلمين على تنظيم أنفسهم 
لمساعدة أهل المدينة(' '). 

وطالب عدد من كبار الصحابة في المدينة علياً فور مبايعته بمعاقبة القتلة(' ). فرد عليهم قائلاً: 


(۱) البلاذري» أنساب. ج۲ ص٣۲۰‏ (آبو مخنف). ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۲۲ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ 
ص۸٤‏ (ب.م). ج۱ ص٤٦‏ (ب.م). ج ۱ ص ۷۱ (ذکروا). جا ص۷۸ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۲۹٤‏ 
(الزهري). ج٤‏ ص ۰ ٤١‏ (المدائني). ج٤‏ ص ٤ ٠١‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٥٠ ٤‏ (المدائني). 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۷ ۰ ۲ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۲۸ ٤‏ (المدائني). 

(۳) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۸٤ ٤‏ (سیف). ج٤‏ ص ٤٥۰٥‏ (سیف). ج٤‏ ص٣٦٤‏ (سيف). 

)٤(‏ نم٠‏ ج٤‏ ص۱٦٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٣٦٤‏ (سيف). 

(7) نم ج٤‏ ص۳۲٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۳۸٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص4۸٤‏ (سيف)؛-W11 MUIR.‏ 

LIAM. The Caliphate, P. 248. 

1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۳۲٤‏ (سيف). 

۷) نم ج ٤‏ ص۳۳٤‏ (سیف)؛ ج٤‏ ص٣۳٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). 


) 
) 
(۸) ن.ح. ج ٤‏ ص٥۳٤‏ (سیف). 
) ( 
) 
) 
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«كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم !ها هُم هؤلاء قد ثارث معهم عبدانكم. وثابت إليهم أعرابكم. 
وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا»'. واقترح طلحة على علي أن يسمح له بالذهاب إلى البصرة. 
بينما اقترح الزبير الذهاب إلى الكوفة. لجلب الجيوش إلى المدينهء بهدف طرد الغوغاء منهاء فرد عليهم 
بأنه سيفكر مليا في الأمر(). 


E E E TC EOE 

ف اا واس على امن اوا ر و کے اول به لفو اا وا ال 

من لار نالأ حةآت :دون أن لل لك من حح إوائتة لعب د مت مسبت تحر تخب و متاه 

وة قل نهان راشا وان ان القرى اهل اات افتسمح البرة بخاص اراد شه ت 

توا ف اتاو غ و ر الى ان فك ما الف ال يو الد اتر 

لأصحاب الجمل؛ هي فكرة تداولها الصحابة ۔ بمن فيهم علي ۔ وآقروها. كما أو ضح الطبري رغبة آهل 
المدينة فى طلب العون من أهل مكة, أو الكوفة أو البصرة, لمساعدتهم فى الوقوف ضد أهل الأمصار. 


الأمصار وتأييدهالهذه البيعة» وقد تباينت مواقف هذه المصادر من ردود فعل الأمصار بشكل عكس 
مفهومها لتطور أحداث الصراع وظروفه. 


فقد أكد الطبري على انقسام آراء آهل البصرة من مبايعة علي بالخلافة. إذ رحبت فرقة منهم 
فقالت : «ننظر ما يصنع آهل المدينة فنصنع كما صنعواءء بينما أكد اليعقوبي من خلال إشارة أوردها 
على لسان عائشة فى مكة «أن جماعة من أهل البصرة خالفوا بيعة على»(°). 


ف اوا واا العا دهت ات کن م اوی ي ن اة 
اتقسشا ةن صتف وك آهل البحعرة. إلذ انه أغظاه محا خن حن ونت قول غتهان دن حتف إن العا 
غل عة غل مما تعن أن الخاطة دة وك أشتار فى روا خر :إل ها قال تة بن عة 
لعلي حول موقف أهل البصرة من بيعته : «سبقت إليها طاعتك.(. 


أما البلاذري فخالف المصادر السابقة حين أكد على ولاء أهل البصرة وطاعتهم لعل "). 


() الظبری د تاریج ج ۳۷ سي 

(۲) .م.ج ٤‏ ص۳۸٤‏ (سیف). 

H1N. MARTIN. Kuan Police mens. 361 ()‏ ؛ الدوري» مقدمة في تاریخ صدر الإسلام. ص 3۸.2۷ ' 
إحسان عباس تاریخ بلاد الشام. ص۲۰۲ 

٣ج (سيف).انظر للمقارنة :ابن قتيبة. المعارف. ص۸٠ ۲؛المسعودي. مروح.‎ ٤٤١ الطبري. تاريخ ج٤ ص‎ )٤( 
. ۲١ ٠ص ؛المقدسي. البدء. ج‎ ٣٣٣ص‎ 

. لیعقوبي. تاریخ ج۲ ص ۱۸۰ . انظر أیضاً: ج۲ ص۱۷۸‎ )٥( 

(1) الإمامة. ج١‏ ص٦1‏ . انظر آيضاً ص ٠٥.1۲٠١۰‏ . انظر للمقارنة :ابن آعم الفتوح. ج ۱ ص ۸۱. ۹۲.۹۱. 

(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۲۲ (آبو مخنف). 
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ورفضت الكوفة . حسب ما أورده الطبري ۔ استقبال عمارة بن شهاب.المرسل من قبل علي 
لولايتهاء وتمسكت بواليها أبى موسى الأشعري ). في حين أشار البلاذري إلى ما يخالف ذلك. إذ أكد 
على مبايعة أهل الكوفة لعلي وفي مقدمتهم أبو موسى الأشعري('. 


وعرض الطبري موقف أهل مصر التي استقبلت واليها قيس بن سعد «فافترق أهل مصر فرقاً؛ 
O O a yT‏ وقالوا N‏ 
TT‏ 


وانفرد البلاذري في ذكر موقف أهل مكة من بيعة علي «لا بايع الناس علياً كتب إلى خالد بن 
العاص ابن هشام بن المغيرة 5 يمره على مکه > وأمره بأخذ البيعة له فأبى أهل مكة أن يبايعوا علياً 
فأخذ فتی من قریش يقال له عبدالله د بن الوليد الصحيفة فمضغها وألقاها فوطئت في سقاية زمزم i‏ 
فهل أراد البلاذري التأكيد على اتهام علي الدائم لقريش بمعاداتهء > والحيلولة دون تسلمه الخلافة؟. 


وانفرد البلاذري أيضاً بالإشارة إلى أن أهل اليمن استقبلوا عبيدالله بن عباس. واليهم الجديد 
المرسل من قبل علي وأعطوه البيعة ٠”‏ 


وتتفق المصادر على تأكيد رفض الشام مبايعة علي» فقد أشار الطبري إلى رفض آهلها 
الخال وال الخاد سيل ن خف ن كان عتما بعك فكلاب وان كان جك رة 
فارجم»() .الأمر الذي دقع علياً إلى إرسال كتاب إلى معاوية طالبه فيه بالبيعةء قرفض ذلك 
واستعصی وو جه رجلا من بني عبس» »ثم أحد بني رواحة قبيصة» ودفع إليه صحيفة بيضاء ء. لا کتاب 
فيها. سوى البسملة. ويقال :إنها كانت مختومة» وعنوانها من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن آبي 
طالب. وأثار هذا الرد لدى علي شعوراً بالمواجهة «يا أهل المدينة والله لتقاتلن أو ليأتينكم من 
يقاتلكم» ".إلا أن ذلك لم يمنع علياً قبل توجهه إلى العراق من الاستمرار في إرسال كتب إلى معاوية 
مناه فیهاء وهدده» وتوعده» إلا أن محاولاته کانت بلا جدوی("). 


وذكر البلاذري أن علياً أراد أن يرسل صبيحة مقتل عثمان عبدالله بن عمر إلى معاوية ليطالبه 


() الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۳٤ ٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم : الفتوح. ج ۱ ص ۸۰ ۹۲۸۱ . 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣ ۲١‏ (المدائني). 

)٣(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص١٤٤‏ (سيف). 

(؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٢۱‏ (أحمد بن إبراهيم). 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف). 

(1) ن م. ج٤‏ ص٣٤٤‏ (سيف). 

) ) البلاذري. نساب . ج۲ ص ۲۱۲۰۲۱۱ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۱۲ (خلف بن سالم). ج۲ ص٠١۲‏ (هشام بن 

لكلبى)؛الإمامة. ج اص۱ (ب.م)» ج ١‏ ص۸۸۸۷ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص ٤٤٤.٤٤١‏ (سيف) 
PETERSEN, "Ali And Mu'awiyah". PP. 164, 177.‏ 

(۸) الإمامة. ج ۱ ص۸۹ (ذکروا). 
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بالبيعة. فرفض قائلاً : «هذا أمر لم آكن فى آوله ولا آخره» »كما رفض عبدالله بن عباس اقتراحا 
لتسلم ولاية الشام(). 

ويدل اختيار على لولاته على حرصه على إرضاء الأنصار,إذ اختار ثلاثة من أبرز رجالهم 
ولاة لأهم وأخطر الأمصار : البصرة والشام ومصر(). 


ويبدو واضحاً حرص البلاذري على تجاهل المشكلات التي واجهتهابيعة علي في 
اا رد ا ر کول و رک اا قف کے انت عا ادو و 
تو قف أل التض رة و الكو هة أي تاعاقف الاه الأخرى: مك هة و مترو 
یک و ا وو کو ی کر کار انی 
ربك ايضة مب اة فلي باس مرا ر ولإ ية على الشام. الامو الذي وش علي كل 
فاظم ا شار قى روابا أخري إلى حر على اوا بيا الفن او اول و ع 


وكذلك لم يعط صاحب الإمامة والسياسة لردود فعل الأمصار على بيعة علي أهمية. وإن كان 
ثم اقدم الي في آلف رجل من المسلمين من أهل الشام والسلام»') على الرغم من إيراده روايات 
تناقض ذلك"). 


أما الط_بري فقد أكد على المعارضة الحقيقية التي واجهتها بيعة علي في الأمصار مذذ 
الا شاو انها نهل ايوز هذه اجار هة اكد فى و لاع هة امار لاه 
وسياسته بما يظهر عدم انسجام مواقفها مع مواقف القوات التي اشتركت في حصار الخليفة وقتله؛ 
E‏ و ای 
الرئيس في مقتل الخليفة عتمان» وعدم اتساق البيعة لعلي؟. ٠‏ 


البلاذري. آنساب. ج۲ ص۹ ۰ ۲ (عفان بن مسلم). 
)٣‏ نم ج۲ ص۲۰۸ (آبو مخنف). 
"Ali And Mu awiyah’. P. 161. (Y‏ .PE1ERSEN؛‏ طه حسبن. الفتنة› ج۲ ص٣۲‏ . 


2 ن .م ج۲ ص ۰ ٤‏ ۲ (هشام بن الكلبي) . 


)1( 
7 
ر( 
)٤(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص۲۰۸ (أبو مخنف). ج۲ ص۲۰۹ (أبو مخنف). 
)°( 
(1) الإمامة. ج۱ ص ٩۱-۰2۰‏ (ب.م). جا ص۰٦۱(ب.م).‏ 

(۷) 


۷ ن .م ج۱ ص ۰ ٩‏ (ذکروا)» ج ۱ ص۹۷ (ذکروا). ج ۱ ص۹۹ (ذکروا). ج ۱ ص ١‏ ۱ (ذکروا). ج ١ ٣ص ١‏ ۱ (دکروا). 


جا ص ۱۲۱ (ذکروا). 


HÎ 


e 


علمت عائشة بمقتل عثمان وهى عائدة إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج» فرجعت إلى مكة(' 
واستأذن طلحة والزبير علياًء بعد مقتل عثمان بأربعة أشهر, للذهاب إلى مكة لأداء العمرة» فأذن 
لهما". وانضما هناك إلى عائشة» وشكلوا جميعاً حركة هدفت إلى رفع الظلم الذي أحاق بالخليفة 

ت 


وقد تناولت المصادر أهداف هذه الحركة بما يعكس نظرة ومفهوم كل منها لأحداث الفتنة 
وتطوراتها. فقد أورد الطبري قول عائشة : «إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله ب وأحدثوا فيه الأحداث» وأووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولحنة رسولهء مع 
ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عُذر فاستحلوا الذَّم الحرام فسفكوه» وانتهبوا المال الحرام» 
وأحلوا البلد الحرامء والشهر الحرام» ومزقواالأعراض والجلود. وآقاموا في دار قوم كانواكارهين 
لقامهم ضارین مضرین» غير نافعین ولا متقین؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجت في 
السلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءناء »وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا( ٣‏ 
وماإن وصلت إلى مكة حتى قصدت الحجر الأسود» فسترت به ودعت الناس إلى إنقاذ أهل المدينةء 
والنكال بالغوغاء)ء وقالت: «إن عثمان قتل مظلو ماء وإن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرء فاطلبوا 
بدم عثمان تعرّوا الإسلام» و «لعل الله عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم»*). ودعت الناس 
صغيرهم وكبيرهم إلى «معروف نأمركم به ونحضكم عليه» ومنكر N RS‏ 
تغییره." . ودعت طلحة والزبير قائلة : «فأتمروا أمراً؛ ثم انهضواإلى هذه الغوغاء". وقد حرض 
كلاهما الناس للنهوض «فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل. فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبدا؛ إذا لم 
اة الناس عن أمثالها لم يبق إماحٌ إلا قتله هذا الضرّب». وأشار الطبري إلى دعوة عائشة وطلحة 


)١(‏ البلاذري . الساب. ج٣‏ ص۲۱۸ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج ۲ ص٠۰۱۸‏ الإمامة. ج ۱ ص۹٤‏ (ب.م). ج۱ 
ص (ذکروا)'الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۸٤٤‏ (سیف) ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۹٤‏ (المدائني). ج٤‏ 
ص ٤ 3٩‏ (سيف).انظر للمقارنة ابن آبي الحدید. شرح جا ص ۱۱1۔۱۲۷ 


E NET SNL aS البلاذري‎ )۲( 


(دوح - بن عبدالمؤمن) (آبو مخنف). ج۲ ص۲۳۹ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲١۱‏ (بكر بن الهيثم)؛ اليعقو بي . تاريخ . ج٠‏ 
ص ۰۱۸١‏ الإمامة. ج۱ ص٤٥‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۹ (الزهري). ج٤‏ ص۲٥٤‏ (الزهري). ج٤‏ 
ک (سنف) 5 ک5 (سیف): 


SIDDQI. M. MAZHERUDDIN. Development of Islamic State. P.82. الطبري . تارىخ. ج٤ ص۱۲٤ (سیف)'‎ )۲( 


)٤(‏ الطبري. تاریخ . ج ص۸٤ ٤‏ (سیف). 


(°) نم ج٤‏ ص ٤٩۰.٤٤۹‏ (سیف). ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سیف). ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف). 


AV 


والزبير المسلمين إلى إعزاز الإسلام» وقتال المحلين'. وإصلاح أمر الله عز وجل وأمر رسول الله. 
والدعوة إلى المعروف ونبذالمنكر(. وإشاعة الإصلاح» وإعادة الوحدة بين المسلمين. وترسيخ 
الاتفاق بينهم". والثأر لعثمان» وإقأمة الحد ضد القتلة من غوغاء أهل الأمصار. وعبيد أهل المدينة. 
ونزاع القبائل(. وأوضح الطبري أن فكرة معاقبة قتلة عثمان هي مطلب عام قدمه أهل المدينة بعد 
توليه الخلافة مباشرة,إذ قالواله: «يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود. وأن هؤلاء القوم قد 
JE a SOS Es EE N‏ 
آرت بو مان فا 2 ةا قوري بح اهلا عة وار وو عا غ ا 


EGE E NE E E E 
الأمضارة واو دة بخياة الخليفة تان رز غا عن إرادة آهل الدينة وان ير ها هم موا مر تيم الأشرنى‎ 
في معركة الجمل. برباط تتضح ملامحه مع تفاعل الأحداث. فقد أشار الطبري إلى أن الهدف الرئيس‎ 
ورك خروج عائشة وطلحة والزبير هو معاقبة قتلة عثمان» والانتصار لأهل المدينة. وتطبيق مبادىء‎ 
الإسلام وحدوده» وبالتالي فإن كل ما يقال عن الأهداف الخاصة لخروجهم هو محض افتراء وتأويل‎ 
لين الول فى نغرا كات موا لمعا فى دغ السلا موقر كماانن ور اهل ال مار‎ 
قي مبان مني بالخلافة ومو الدوز الذي سيك الطبرى إلى تر ظيقه مكل اشر أ اسر انت‎ 
. أحداث الصراع بين معسكر عائشة وطلحة والزبيرء ومعسكر علي‎ 


وقد أشر البلاذري والطبري إلى أن الطمع المادي هو من الأسباب التي دقعت طلحة 
والزبير للخروج على علي. E‏ 
دراهم فجئنانشارككم فيها»ء( وأكدت روايات أبي مخنف والمدائني على أن جل 
اهتمام طلحة والزبير حال وصولهما البصرة كان الحصول على الأموال من بيت مال 


() الطبري. تاريخ ج٤‏ ص١٥٤‏ (سيف). 

(3) 

(۳) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۰ الإمامة. ج ۱ ص۹٥‏ (ذکروا). جا ص1۲ (ذکروا). جا ص٤۷‏ (ذکروا) 

)٤(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص۲۲۱ (خلف بت سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۲۲۲ (خلف بن سالم) (احمد بن 
إبراهیم). ج۲ ص ۲۲۷۰۲۲٤‏ (روح بن عبدالمؤمن) (أہو مخنف). ج۲ ص۲۲۹ (قالوا). ج٣‏ ص ۲١١‏ (آبو مخنف)؛ 
الإمامة. ج ۱ ص٤٥‏ (ذکروا). جا ص۷٥‏ (ذكروا). ج ١‏ ص٤‏ ۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۷ (سيف). 
ج٤‏ ص۳۸٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص۳۹٤‏ (سیف) ج٤‏ ص١٤٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص۸٤؟‏ (سیف). ج؟ ص۹٤‏ ؛ 


ن.م. ج٤‏ ص٣٦٤‏ (سيف)» ج٤‏ ص٣۷٤‏ (سيف)؛ ج٤‏ ص٣۷٤‏ (سيف). 


(سیف)؛ ج٤‏ ص ٤٥ ٥‏ (سیف). ج٤‏ ص۲٥٤‏ (سیف)) ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص32۹ (سيف). ج٤‏ ص١٦٤‏ 
(سيف)» ج٤‏ ص1۲٤‏ (سيف)» ج٤‏ ص۷٦٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). ج٤‏ ص١١٤‏ (المدائني). ج؛ ص۸٤‏ (سيف). 
ج٤‏ ص۹۸٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). 

)١(‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳۷٤‏ (سيف). 

انم ۷ (سیف):. 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۰ ۲۷ (شیبان بن فروع). ج۲ ص ۲۷۱ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٥‏ ۷؟ 
(المدائني). 


A۸ 


على علي واعتبار الطمع سببا رئيسياأ له. 


واهتم البلاذري بإدانة طلحة والزبير بسبب خروجهما على علي» في حين أشار الطبري إلى 

هذه الإدانات» بهدف إعطاء تفاصيل أخرى عن الحدث لا تعبر عن مفهومه عن الفتنةء والذي يمثله 

سيف بن عمر. ومن المهم التأآكيد هنا على أن الطبري يعتمد في تفسيره لأي حدث على رواية أو 

مجموعة من الروايات لراو معين أو لعدد من الرواةء يقدم من خلالها مفهومه الخاص عنه. إلاأنه يقدم 

في الوقت نفسه روايات أخرى» ربما تناقض مفهومه ونظرته الخاصة > وذلك لخلق توازن في 
المعلومات يتناسب مع شروط المؤرخ المتمكن من أدواته. 


لقد اتفقت المصادر على أن الطمع في الولاية والخلافة كان من أسباب خروج طلحة والزبير 
i SL PG‏ لکنه رفض قائلاً : 
«تكونان عندي فآتحمل بكما فإني وحش لفراقکما»(") 


وانفرد اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة بالإشارة إلى أن علياً «ولّى طلحة اليمن. 
والزبير اليمامة والبحرين» فلما دفع إليهما عهديهما قالا له :وصلتك رحم !فقال :وإنماوصلتكما بولاية 
آمور المسلمين. واسترد العهد منهماء فعتبا من ذلكءوقالا :ثرت علينا! فقال :لولا ماظهر من حرصكما 
لقد كان لي فيكما رأي»". وأضاف «أنتما شريكاي في القوة والاستقامة» وعوناي على العجز 
و واتقو ت اكك الإمافة والستاسة كط خر ةع ارت الحامة ع غل 
والزبير للوصول إلى السلطة بأي ثمن وأي وسيلةء وأكد أنهما قالا بعد قتل عثمان: «هذا جزاؤنا من 
علي قمنا له في أمر عثمان؛ حتى اثبتنا عليه الذنب» وسببناله القتلء وهو جالس في بيته وقد كفي 
الأمر E E OEE‏ 

وروى بعضهم أن علياً رفض اقتراحاً قدمه المغيرة بن شعبة له لتولية طلحة اليمن» والزبير 
البحرين('). 

وانفرد الطبري بالإشارة إلى اعتراف طلحة والزبير لسعيد بن العاص» عندما سألهما أثناء 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۸-۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٤۷٤‏ (المدائني). 
نظر للمقارنة ابن أبي شيبة. المصذف. ج۸ ص۹-۷۱۸١۷؛‏ ابن أبي الحديد» شرح ج۷ ص١٤‏ .٠٤؛‏ حمدان» 
الخلافة. ص ١١١.١١١‏ 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸٢۲‏ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص١۱۸؛الإمامة.‏ 
جا ص۰٥‏ (ذکروا). ج ا ص ۷۱ (ذکروا)» ج۱ ص۷۸ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۹٤‏ (الزهري). انظر 
للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنقف. E E‏ البدء؛ جه ص٠‏ ١١؛ابن‏ أبي الحديد. شرح» ج١‏ 
ص ۲۲۲ ج ۱١‏ ص ` ۰۱ .١ ١‏ ۱۷؛ حمدان» الخلافة. ص٤ ١١١.١١‏ 


اليعقوبي» تاریخ . ج۲ ص۱۸۰ (روى اا چ (ذکروا). 


الإمامة. جا ص٤٥‏ (ب.م). 


( 
؛) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص٠‏ ۱۸؛الإمامة. ج١‏ ص٤٥‏ (ب.م). 

( 

( 


اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص ۰ ۱۸ (روی بعضهم). 


۱۸۹ 


سيرهما باتجاه البصرة «إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ اصدقاني؛ قالا: خا اا اختارة الا 
كمااعترفا بمنتهى الصراحة لعثمان بن حنيقف عامل على على البصرة, عندما سألهما عن أسباب 
خروجهما: ءلم نره أولى بها منّاء وقد صنع ما صنع'. وأشارت رواية أخرى إلى أن الزبير كان 
يخطط لقتل على بهدف الحصول على السلطة0). 


وآكدت المصادر وجود منافسة داخلية بين كل من طلحة والزبير على الإمرة. بلغت أوجها في 
هماق إا الها افك و خم الى تافافل ا ان ارت 
ابن أختها عبدالله بن الزبير على الصلاة وعلق أحد أصحابهماء ويدعى معاذ بن عبدالله على ذلك 
بقوله : «والله لو ظفرنا لافتتنا ما خلّى الزبير بين طلحة والأمر. ولا خلى طلحة بين الزبير والأمر). 


وأوضح البلاذري منفرداً أبعاد التنافس بين طلحة والزبير حين أشار إلى كتمان الزبير نبا 
تسلمه رسالة من معاويةء دعاه فيها إلى القدوم إلى الشام لمبايعته» وبعد تسرب الخبر إلى طلحة 
وعائشة. أشعرت عائشة عبدالله بن الزبير بغضبهاء فلام بدوره أباه وقال له «أتريد أن تلحق 
بمعاوية؛ فقال: نعم» ولم لا أفعل وابن الحضرمية ينازعني في الأمر؟(). وقد تنبهت عائشة إلى هذه 
المنافسة» فقالت :«لا E ES‏ في القتالء فإن ظفرتم رأيتم 
7 


وأكد البلاذري أن سبب خروج طلحة والزبير على علي هو حرصهما على السلطة والخلافة. 
وأبرز شهادة عائشة على ذلك ومعرفتهما الكاملة بنواياهماء فى حين أورد اليعقوبي وصاحب الإمامة 
واا م راا ریت ا ای د اا ع رر ی کا ی 
الطبري ذلك أيضاً؛ وإن تجاهل بشكل ملفت للنظر الإشارة إلى دور عائشة. 


A NEAL OAS a EES 

أظلكة والز و لكلى :و بدو ان ماين هذه الاتاسات تل آارا شه واشتحة: إن عامل ا 

اوک یا و ا ا و ی ق ا و 
الرسول اة 


لقد أشار البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة إلى أن طلحة والزبير وعائشة 


)١(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۴٥ ٤‏ (المدائني). 

)٣(‏ ن.م. ج٤‏ ص۱۹٤‏ (الزهري). 

(۲) ن.م. ج٤‏ ص٠١۳٤‏ (الزبير بن بكار). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة . المصذف» ج۸ ص۷١۷‏ ؛الأصبهاني ‏ الأغاني. ج۸ 
ص1٥‏ . 

(٤)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص۲۲۸ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنذف)» ج۲ ص۲١۲‏ (روح بن عبدالمؤمن) (آبو مخنف)' 
اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص ١۸١‏ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص٥ ٤٤‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج٥‏ 
ض45 

"٣١ ص‎ ١ (خلف بن سالم).انظر للمقارنة :ابن آبي الحديد. شرح ج‎ ۲١۸۲٣۷ البلاذري. آنساب. ج۲ صض‎ )٥( 

E E E N E 


۱۹۰ 


خر جوا باسم الدعوة إلى الشورى بين المسلمين» كشورى عمر بن الخطاب» وهي فكرة توحي بعدم 
اعترافهم ببيعة علي. على أساس آنها قامت ضمن ظروف قهرية('). 


ومن المهم التأكيد على أن هذه الملاحظات تهدف إلى خلق انطباع واضح بأن الصراع بين 
Ng ga E a O Ee E‏ 
الام :ر ها الى فان الا تهاخاة الت وها الاد لكل من طلحة والزفر تو غافشة تمل حاقة 
گا نض ها في هدا لتحا 


لقد أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن وراء خروج عائشة على علي 
انشا فة دى و اضخة من ر دة غلا تعندما شم اة آمل دة له اكت ان إن 
ال ف ا کی ووک ان م ا ی و و ا و ر ا که راھ ف ا 
مكة وهي تقول : «قتل والله عثمان مظلومأء وآنا طالبة بدمه»(")ء وهو رد يظهر عدم مبالاتها بالنتائج 
الل ررح ها امكو ا اور ا ع اوت ي ده عا وا 
اة مو ع اما ارين اعلق مر الحة ره فى فاد جيشن خن البخرة للاقاة غل اروتلة: 
والتخلص منه(). ٠ ٠‏ 


تناولت المصادر ردود الفعل المؤيدة لحركة عائشة وطلحة والزبيرء فأشار الطبري إلى قيام 
عائشة بعد استقرارها قى مكة بحث الناس على التجمع» لمواجهة الغوغاء فى المدينةء ومعاقبتهم على 
جريمتهم بحق الخليفة عثمان. وللانتصار أيضاً لأهل المدينة الملحصورين» المغلوبين على أمرهم» وكان 
من آوائل مؤيديها: عبدالله الحضرمي» والي مكة)ء والوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم» وسائر بني 
أمية. و عبدالله بن عامر» والى البصرة في عهد عثمان )ء الذي أعطى عائشة وطلحة والزبير أموالاً 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳ ۲۲٤۰۲۲‏ (روح بن عبدالمؤمن) (آبو مخنف). ج۲ صض ۲۲٠-۲۲٣۹‏ (روح بن عبدالمؤمن) 
(أبو مخنف). ج۲ ص۹٣۲۳‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص٠۱۸‏ ؛ الإمامة. ج١‏ ص ا11 (ذكروا). جا ص٤٠‏ 
(ب .م). ج١‏ ص1۷ (ذكروا). ج ١‏ ص۷۸ (ذكروا). انظر للمقارنة : عبدالملك بن حبيب. التاريخ . ص٤‏ ١١؛الدينوري.‏ 
الأخبار. ص١۷٠‏ 

(۲) البلاذري. آنساب . ج۲ ص۲۱۸ (أبو مخنف) (مخطوط). استنبول» ۲ ورقة ۹۸ ب.المغرب. ۲۹١ / ٤‏ (المدائني) 
(مخطوط). استنبول. ۲ ورقه ١‏ آأورقة ٤١١‏ (الواقدي)؛اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص٠‏ ۱۸١؛الإمامة.‏ ج ١ص‏ ه٥٠‏ 
(ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» جا ص ۸۹.۸۰ ١١١؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ ص٣۲۲‏ ؛المقدسي. 
اليدء. ج3 ص °۹ .255 MUIR. WILLIAM. The Caliphate. P.‏ . 

(۳) انظر :طه حسين. الفتقنة. ج۲ ص۹ ۲؛ فلهاوزن تاریخ ص۲٩‏ ؛ بروكلمان. تاريخ الشعوب. ص۲۸ ١؛‏ سعيد 
الأفغاني. عائشة. ص ١١‏ ۸.1۸.1۲١۲؛‏ زاهية قدورة. عائشة, ص ٠١٠١.٤۹‏ ١١١؛‏ حمدان. الخلافة. ص١‏ ١١؛‏ 
هشام جعيط .الفتذة. ص .١ ٤١١ ٤٦٤‏ 

(؛) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۷1٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١ ٠٠ص ١‏ 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۹٤٤‏ (سيف). 

(1)البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳٣۲۲‏ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛الإمامة. ج ١‏ ص1٥‏ (ذكروا) جا ص ا٠‏ 


(ذکروا). 


۱۹۱ 


كثيرة لتمويل حركتهم'. كما قدم إليهم يعلى بن منية والي اليمن أموالا قدرت بأربعمائة آلف 
ا ا ا ها حر وق ا ع اتیل ا ی ای 
اشتراه لها بثمانين دينارا). وانضم إليهم سعيد بن العاص» والمغيرة بن شعبة .إلا آنهما فضلا 
الاعتزال أثناء رحلة المسير إلى البصرة» ورجع معهما عبدالله بن خالد بن أسيدا". وكان مع عائشة 
وطلحة والزبير عبدالله بن الزبير)ء وعدد كبير من الصحابة وأبنائهم مثل: عروة بن الزبير. وأبو بكر 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» و عبدالرحمن بن أبي بكرة. وعبدالله بن صفوان الجمحي(. وجلبة 
من العبيد والأعراب في مكة0 ). 


أرسلت أم الفضل رجلاً من جهينة عنهاءوقررن جميعأ الانضمام إليها في مسيرتها نحو المدينة. إلا 
أنهن عدن فاعتذرن عندما غيرت مسارها نحو البصرة. وأشار الطبري إلى منع عبدالله بن عمر آخته 
حفصة من الانضمام إلى عائشة فأرسلت معتذرة إليها(")ء وعندما خرجت عائشة تبعتها أآمهات 
لمؤمنين إلى ذات عرق» «فلم ير يوم كان أكثر باكياً على الإسلام أو باكياً له من ذلك اليوم» كان يسمى 
يوم النحيب»» وأمرت عبدالرحمن بن عتاب» فكان يصلي بالناس). وقد أورد صاحب الإمامة 
والسياسة وصفاً لقوات عائشة بأنهم: «طغام الناس وأوباشهم»» و «أبناء الطلقاء»". قى حين اكتفى 
الطبري بوصفهم ب «فئات من قريش»' '. 


إن إبراز الطبري لمدى الدعم الذي لاقته حركة عائشة وطلحة والزبير من قبل جمهور 


(۱) البلاذري» أنساب. ج۲ ص ۲۲۲۰۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ الإمامة . ج ١‏ ص ۹۲ (ذكروا): الطبري. 
تاریخ . ج٤‏ ص٩٥٤‏ (الزهري) انظر للمقارنة :ابن سعد الطيبقات. جه ص۸٤‏ ؛ابن أعثم. الفتوح. ج اصا١‏ 
٣‏ لمسعودي» مروج› ج۲ ص٣٢۲‏ ؛المقدسي» البدء. ج۹ ص, ٣١١‏ 

(۲) البلاذري. نساب ج۲ صض ۲۲۲۰۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص۲۲۲ (خلف بن سالم)' 
اليعقوبي. تاريخ. جا ص١۱۸‏ ؛ الإمامة. ج ١‏ ص1۲ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ا١٤‏ (سيف). ج 
ص ٤٥۲‏ (سيف). انظر للمقارنة ابن أعٹم. الفتوح. ج ۱ ص٩‏ ٩؛‏ ابن عبدربهء العقد. ج۲ ص١۳۲‏ ؛المسعودي. 
مروچ . ج۲ ص۲۱۱ . 

. ص1۲ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ‎ ١ البلاذري. نساب ج۲ ص۲۳ .(روح بن عبدالمؤّمن) (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج‎ )٣ 
(سيف).‎ ٤٥۳ص‎ ٤ج‎ 

)٤‏ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف). 

)نم ج٤‏ ص۳٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٤ ٤٥‏ (الواقدي). ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ا 
ص٥‏ ٩؛المقدسي‏ . الڊدء» جه ص١١٠‏ . 

) الطبري. تاریخ . ج؟ ص٤٥٤‏ (سيف). 

(۷) ن. م ج٤‏ ص۱٩٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٤ ٤١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن آبي الحدید. شرح . جا ص۲۹ . 
( 
( 


> 


الطبري» تاريخ ج٤‏ ص ٤١١ . ٤١٠١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن آبي الحديد. شرح » ج٤ .١ ٤١١۳ص ١‏ 
)٩(‏ الإمامة. جا ص۷٥‏ (ذكروا). 


HINDS, MARTIN. The Early Hisıory. PF. 238 - 239. (الواقدي(؛‎ ٤ £٤ ٠ص‎ ٤ج الطبري» تاريخ‎ )١ ٠ 
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الصحابة. وآمهات المؤمنينء هو فى حقيقة الأمر دعم للأهداف التى رفعتهاء وتأكيد واضح على التفاف 
ای حو کا کروی وی که ا و ا 
انها س اك هكري ان الس لون يا هو قاف ادون ع 5 ايعان ور 
الظلم عن آهل المدينة. 

أما البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة فقد أبرزا المعارضة الشديدة التى واجهتها حركة 
عائشة وطلحة والزبير في مكةء وخاصة عند زوجات الرسول» وفي مقدمتهن أم سلمة التي نصحت 
O O E E O E‏ 
انت غلا فار واھ ,قیال ما غرف رفاک کیرا مته :و اتقو د الظنری بذ کو رفک عبدالله بن 

عمر الخروج مع طلحة والزبير» عندما دعياه للالتحاق بعائشة > حيث قال لهما: «إني امرو من أهل 

المدينة فإن يجتمعوا على النهوض أنهض وان تفخو على القعو د اقعد فر گا د ون جغاء( ( » في حين 
أشار صاحب الإمامة والسياسة إلى قوله لهما: «وأنتما بالمدينة خير لكما من البصرةء والذل خير لكما 
من السيف. ولن يقاتل عليا إلا من كان علي خيراً مته )ء كما نصحهما عدد من الصحابة بعدم 
الخزوج ود كروما هو قفا الحا رض لمان كان متكا في هان من اا و ايت مع ل 
یدفعه جحود. ولا ینفعکما فيه عذر»(۶). 

أما فى المدينة» فإن الروايات لا تتحدث عن ردود أفعال بها على التطورات فى مكة. إلا بعد قرار 
E a‏ 
ترسيخ أقدامها في الأمصار"). فقد أكد الطبري على حرص علي على سلامة الوحدة الإسلامية» 
زک ا و اه او و ماو ال کی فی که ع و کول 
وأقتصر على ما بلغنى عنهم»"). وأكد «أن الله عر وجل جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرة. وجعل 
لو عر واشققا الور و لهاد فو تة الجن ادا غ و فف وة ان 
عزمهم على الخروج إلى البصرة. قرر الخروج إليهم لإقناعهم بعدم المسير"). حرصا على عدم إصابة 
اسلاج انوھ 

وأشار اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة إلى أن علياً أكد إثر مبايعة طلحة والزبير له 


٤ج ص2۹ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح؛ ج١ ص۹1١۹۸؛ابن عبدربه. العقد.‎ ١ الإمامة. ج‎ )١( 
۲۲٣۔۲۱ ابن آبی الحدید. شرح جا ص۷‎ ۳۱ ٦ص‎ 
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٤ ٤٦ض‎ E ۷‏ سی سیف). 
نم ج٤‏ ص٦٤ ٤‏ (سيف). انظر أيضاً: ابن أعٹم . القتوح» ج ١‏ ص۹۹. 
۹ الطبري. تاريخ . ج٤‏ صا ٤ ٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص ٤۸٥‏ (سیف). 


س کا کن ۸ ( ست 
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بالخلافة» على أنهما سينكثان ببيعتهما دون أن تشير رواياتهما إلى تفسير مقنع لأسباب سماحه لهما 
بالخروج إلى مكة للعمرة مع علمه بمبتغاهما('. وذهب البلاذري والطبري بعيدا حينما أكدا أن عددا 
من الصحابة أوضحوا حالما بايع طلحة والزبير عليأًآنهما لن يلتزما ببيعتهما" «ولن يتما هذا 
الآمر»"). 

إن مثل هذه الروايات لا يمكن الأخذ بهاء وذلك لأنها تضفي على علي وعدد من أنصاره صفات 
العلم بالغيب» ولعلها وضعت فيما بعد لأهداف شيعية قصد منها إحاطة علي بهالة من القداسة. 


وأبرزت المصادر اتهام علي لكل من طلجة والزبير بإخراج أم المؤمنين من بيتهاء وإقناعها 
A Ea N E E RA‏ 
الإمامة والسياسة ‏ حرباً تشنها قريش ضده تتشابه في طبيعتها مع مواقف قريش من الرسول 
ودعوته(")ء ورأى أن محاربته لهما «جهاد للمحلين"). في حين أكد عمار بن ياسر أنهما يمثلان الفئة 
الفاغنة امشخك الفى» وراي ان فالا اشرو رخ حف الى اله اغ 5 اهار كرك 
طا وال ركرك الاکن ل ٤‏ 


إن دراسة مواقف المصادر المعارضة لحركة عائشة وطلحة والزبير تقودناإلى عدد من 
الرئيس هو مواجهة علي بسبب مبايعته بالخلافة» وأن ما يقال عن أهداف أخرى مثل إصلاح ذات 


. (ب.م).انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح‎ °٥ ٤ص اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص٠ ۱۸؛الإمامة. ج ۱ ص۸٤ (ب.م). جا‎ )١( 
١ أبن أبي الحديد. شرح ج‎ ۲ ٠ ؛المقدسي. الڊدء. جه ص۹‎ ۳١ ۹؛ابن عبدربه. العقد. ج٤ ص‎ ٤۰۹۲ ج۱ ص۰۷۱‎ 
ATT E TAA 

)١(‏ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۹٣۳ ٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ٤ ٤ ١‏ (الواقدي)؛ انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص۷۷ ؛ ابن 
العربی. العواصم. ص۲۸ ۱؛ ابن آبي الحدید» شرح. ج ١‏ ص۲۲۲ . 

(۳) البلاذري» نساب ج۲ ص۲۰۹ (خلف بن سالم). ج۲ ص٣۲۰‏ (أبو مخنف)؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۲۸ 
(المدائني). ج٤‏ ص٥٣٤‏ (سيف). 

)٤(‏ اليعقوبي. تاریخ» ج۲ ص ١۱۸؛‏ الإمامة. ج ۱ ص1۹ (ذکروا). ج ۱ ص ۷۰ (ذکروا). ج ١‏ ص٤۷‏ (ذكروا). جا 
ص۷۷ (ذکروا). ج ۱ ص۷۹ (ذکروا). ج ۱ ص٤٩‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ٤٩۱‏ (زیاد بن آيوب). ج٤‏ 
ص ٥۲١‏ (إسحاق بن إبراهيم). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۱۸ ٠٠١‏ ؛ الدينوري. الأخبار. ص٤‏ ؟ ١؛ابن‏ أعثم. 
الفتوح. ج ۱ ص۹۹ !ابن عبدربهء العقد. ج٤‏ ص۲ ٤۱‏ ۰۸۱ ۲۲۰ . 

)٥(‏ الإمامة. ج ١‏ ص1۹ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٠ ٤ ٤‏ (الواقدي). 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص۸٥‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن آبی الحدید. شرح ج۹٩‏ ص ۲۰۰۱۸ ج١١‏ ص۷١٠.‏ 

(۷) الإمامة. ج ۱ ص۸٥‏ (ذكروا). 

(۸) ن .م ج ۱ ص۱۹ (ذکروا). 

(٩)البلاذري»‏ نساب ج۲ ص۱۳۸ (آبی بکر الأعین وغیرہ قالوا). ج٣‏ ص ۰۲۲۸۔۲۲۹ (آبو مخنف). ج٣‏ ص٤۲۷‏ 
(الحرمازي)؛ الإمامة . ج ١‏ ص٨٠‏ (ذكروا). ج ١‏ ص۳ ١١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٤4 ٠‏ (المدائني). ج٤‏ 
ص۹۱٤‏ (زياد بن آيوب)» ج٤‏ ص ٥۲٠١‏ (إسحاق بن إبراهيم). انظر للمقارنة: نصر وقعة. ص٤ ٠١.١۱۷١۱٩.‏ 
۳١ ١‏ ؛الجاحظ» رسائل الجاحظ, العثمانية. ص ۳۰۱ ؛ ابن آبی الحدید. شرح ج ۱ ص ٣٠١۲۰۲۰۱‏ 
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المدينة. 


E E EEE E N E N 

يمن بالتحرل إلا انطلاقاً من قاعدة الإجماع» كما عبر عنه عبدالله بن عمر» أو انطلاقاً من حرص على 

عد اة ت اكان الامجاد مي و الذى من مل عمال فة الهف الأزل فيه وله فان 
خرن كدلهة الممسلين: على إغاة الوحدة للح الامتل( مي 


إن من المهم التمعن في خصوصية موقف كل مصدر من حركة عائشة وطلحة والزبير, إذ آكد 
البلاذري على وجود معارضة واسعة لها وتأييد كبير لموقف علي» بينما اتهم اليعقوبي طلحة والزبير 
بالمسؤولية الكاملة عن إخراج عائشة وإقناعها بمعارضة علي كما اتهمهما بالتخطيط المسبق 
EEE EDA a EG E AEA GE ga EAE E‏ 
شرعية على خطوتهماء وان کان ذلك لا يعني باي حال تبرير موقفهما من علي . 


أما صاحب الإمامة والسياسة فانتقد بشدة خروج عائشة وطلحة والزبير على علي وأبرز 
معارضة أمهات المؤمنين والصحابة وعامة الناس لهم» وآلقى تبعة مسؤولية الإخلال بوحدة المسلمين 
على طلحة والزبير. وحاول إظهار عائشة كشخصية مغرر بها من قبلهما. ويبدو تطرفه واضحاً حين 
اتهم طلحة والزبير صراحة بقتل عثمان» وشن حرب ضد علي انطلاقا من مصلحتهما المحضة» وبناء 
على ذلك أعلن دعمه لقتال علي لهماء وأباح دمهما. 


ويشكل موقف صاحب الإمامة والسياسة من علي تطوراً مهماًء حيث اتهمه اثناء فتنة عثمان 
بالتقاعس عن نصرة الخليفة» والتحريض ضده» وألقى بعض المسؤولية عليه فى عملية مقتله. ولعل 
تبدل مو قفه منه يعود إلى حرصه على الدفاع عن الشرعية الإسلامية المتمثلة بالخلافة والخليفة. 


إلى عدم توسيع شقة الخلاف بين المسلمين» ووضع حد للتجاوزات التي كانت وراء ذلك. وأشارت 
رواياته أيضا إلى عدد محدود من الانتقادات الموجهة لطلحة والزبير بسبب عدائهما لعلى» وإخراجهما 
عائشة لتقو د الصراع ضده. 


وقد شهدت مكة نقاشاً حاداً حول الجهة التي سيذهب إليها الثوارء فقد أشار الطبري إلى 
اترام عاف ا لتو انى اة فال الكو غا الان انار ها ار خو الها ان من مها ل ترون 
لتلك الغوغاء التى بهاء". واقترحوا عليها الذهاب إلى الشام» بهدف طلب المساعدة من أهلهاء إلا أن 
عائشة رفضت اقتراحهم قائلة : «فقد كفاكم أهل الشأم ما عندهم» لعل الله عز وجل يدرك لعثمان 
وللمسلمين بثأرهم». أما عبدالله بن عامر فقال: «قد كفاكم الشأم من يستمر في حوزته» واقترح طلحة 
والزبير عليها الذهاب إلى الكوفة «فنسد على هؤلاء القوم المذاهب». ثم استقام رأي الجميع على المسير 


(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٠٥٤‏ (سیف)ء ج٤‏ ص۱٥٤‏ (سيف)» ج٤‏ ص۲٥٤‏ (سيف). 
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إلى البصرةء وقالوا لعائشة : «اشخصى معنا إلى البصرة» فإنا نأتي بلدا مضيعاء وسيحتجون علينا 
فيه ببيعة علي بن بي طالب فتنهضينهم كما أنهضت آهل مكة ثم تقعدين» فإن آصلح الله الأمر كان 


وأراد الطبري التأكيد على أن الهدف من ذهاب عائشة وأنصارها إلى البصرة. هو حث آهلها 
على مساعدتهم في معاقبة قتلة الخليفة عثمان» وأشار ‏ من طرف خفي إلى نجاح معاوية في إدارة 
الشام. وعلى النقيض من ذلك أشار البلاذري إلى أن أنصار عائشة لم يذهبوا إلى المدينة لعدم مقدرتهم 
عليهم ". بينما فسر عدم ذهابهم إلى الشام لأن «هناك معاوية وهو والي الشام والمطاع به ولن تنالوا 
ما تریدون» وهو آولی منکم بما تحاولون لأنه ابن عم الرجل»). 


NENG EES e Rg nS ASÊ‏ ا 

«فلطلحة بالكوفة شيعة» وللزبير بالبصرة من يهواه ويميل إليه» .إلا أن البلاذري وصاحب الإمامة 

واتفع اة آكدا عي ا قرا مسر د إلى المت د مود لوف الال اه فا بوك 9 
A ER‏ ي ا الاي 


ستمائة(")» وسبعمائة") وتسعمائة()ء وألف) وقيل: ثلاثة آلاف رجلا "). في حين وصفهم 
اليعقوبي بالخلق العظيم(' '. 


وفي الطريق إلى البصرة مر القوم بماء الحوأب»فنبحتهم كلابه» فسألت عائشة القوم" '. 


. ۹ ٥ص‎ ١ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» ج‎ ٤١١ . ٤ ١٠١ص‎ ٤ج الطبري. تاريخ‎ )١( 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). 

(۲) ن .م ج۲ ص ۲۲١‏ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالمم). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح . ج ١‏ ص٥‏ ٩؛المسعودي.‏ 
مروج. ج۲ ص۹٣۲‏ . 

(٤(‏ لبلاذري. نساب ج۲ ص ۲۲۲۰۲۲۱ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص ٤ ٥۲‏ (الزهري) 

)°( لبلاذري. أنساب» ج۲ ص۹١۲‏ (الحسن بن علي)؛ الإمامة . ج١‏ ص١١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة ابن سعد. 

الطبقات .جه ص۸٤‏ ؛ خليفة بن خیاط ؛ تاریخ » ج ١‏ ص ١۱۸؛المسعوديمروج.‏ ج۲ ص٣٠۲‏ 

(1) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤٥ ٤‏ (الواقدي). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص٤۲۲‏ (روح بن عبدالمؤمن). ج 

ص٤‏ ۲۲ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص١٥٤‏ (الزهري). 

(۸) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۲۲ (آحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص٤‏ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن). ج" 

ص٤‏ ۲۲ (آبو مخنف). 

)٩(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٠١١‏ (سيف). 

(۱۰) ن.م. ج٤‏ ص٣٥٤‏ (الزهري). 

.۱۸۱ الیعقوبی. تاریخ ج۲ ص‎ )۱١( 

راداب اک یکی وخ کو عمالو ناقری کار ا ی 0 انر 
تاریخ. ج٤‏ ص۹٦٤‏ (الزهري). 


۱۹٩ 


وقيل: إنها سألت محمدبن أبي طلحة )أو العرني صاحب جملها عن اسم الماءالذي مروا به فقيل 
لها إنه ماء الحوأب» فضربت عضد بعيرهاء وأناخته قائلة :«أنا والله صاحبة كلاب الحوآب طروقاًء 
ردوني. تقول ذلك ثلاثا E‏ وقالت: سمعت رسول الله َة يقول وعنده نساؤه: 
نکن تنش ها كلا ت الخوآت: N RT‏ 
قرا أ أو «لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب وطلبت عائشة من القوم الرجوع» فلما كانت 
a O Dy e E‏ 
فارتحلواء. وقيل :إن عبدالله بن الزبير(") حلف وأتاها ببينة زور من الأعراب“) وقيل: بخمسين 
رجلا من بنى عامر"). أو أربعين(' 'ء أقسموا جميعاً لها أنه ليس ماء الحوأب(' 'ء فزعموا أنها أول 
شهادة زور شهد بها في الإسلام" . 

وتمثل دراسة مواقف المؤرخين من حديث الحوأب نقطة مهمة من أجل فهم أدق لنظرتهم 
الشمولية إلى أحداث الفتنة بشكل عام» قعلى الرغم من رواية حديث الحوأب في أسانيد ومصادر 
تة ا ج الا رمن اهو اكيم في ةة م سهد اااي الذي قال :ي النفل 


(١)الإمامة.‏ جا ص11 (ب.م). 
() الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٥ ٤‏ (إسماعيل بن موسى). انظر أيضاً ما يضيفه الطبري حول حديث الحوآب. تاريخ ج٤‏ 
ص ۲٠۲۳‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید» شرح. جا ص۲۲۹ . 

انی اتساد انع ی مخف درم بن الزن تطبر :قا رتچ ا کا زار هری) :اند 
للمقارنة ابن أبي شيبة. المصنذف» ج۸ ص۷0۸ 1 المقدسي» البدء. جه ص ١١؛ابن‏ آبي الحديد» شرح ج۸ 
ص۷ ۲۱ ؛ ابن حجر فتح الباري» ج۲ ١‏ ص٥0‏ . 

)٤(‏ الامامة . ج ١‏ ص١٦‏ (ب.م).انظر للمقارنة :ابن أعثم» الفتوح» ج ١‏ ص۹۹؛ ابن عبدربه» العقدء ج٤‏ ص ۳۳۲ ؛ ابن أبي 
الحدید. شرح ج1 ص۹ ۲۲۹۰۲۲ ج۹ صض ۲۱۱۰۲۳۱۰ . 

.MUIR. WILLIAM. The Caliphate, P. 242.۱۸1 ص‎ ١ (3)اليعقوبي. تاریخ . ج‎ 

() الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۷٥٤‏ (إسماعيل بن موسى). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤۲۲‏ (أبو مخنف) (روح بن عبد المؤمن). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصذف. ج۸ 
ص۰۸ ۷؛ ابن أعثم . الفتوح . ج ١‏ ص ٠‏ ١؛المسعودي»‏ مروج» ج۲ ص1٠"‏ ؛ابن أبي الحدید. شرح؛ جا ص٥۲۲٠‏ 
ڪٽ ITS‏ 

(۸) الإمامة. ج ١‏ ص1٦‏ (ب.م). 

N ` ص‎ ١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» ج‎ )٩( 
. ۲۱۱۰۲۱ ابن بی الحدید. شرح. جا ص۰۲۲۹ ج٩ ص۰‎ 

() التعتربي تازه ج۴ ضس 145 

١ البلاذري. أنساب. ج٤ ص؛ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٣ ص ١۱۸؛الإمامة. ج‎ )١١( 
(ب.م). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» جا ص٠٠ ١؛المقدسي» البدء. جه ص ١١١؛ابن العربي.‎ ٠٦ص‎ 
١١۹ص العواصم.‎ 

(۱۲) البلاذري. نساب ج۲ ص٤‏ ۲۲ (آبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ الإمامة. ج ١‏ ص١1‏ (ب»م). 

)1( أحمد بن حنبل . المسند. ج٦‏ ص۸ ٠‏ ١؛‏ الحاكم» المستدرك على الصحيحين. ج۲ ص ١‏ ١١؛ابن‏ أبي شيبة. المصذف. 
جه صض ۲٠٠.۲١۹‏ الصنعاني المصنف. ج١١‏ ص٠١٠‏ ؛الهيثمي» مجمع الزوائد. ج۷ ص٤۲۳؛الهندي.‏ كذر 
العمال. ج۱۱ ص٤۳۳‏ .انظر أيضا :ابن أعثم» الفتوح» ج١‏ ص٠ OT‏ > ج۲ ص۳۱۷ ؛ ابن أبي 
الحدید. شرح. ج1 ص۲۱۷ ۵ ۲۲؛ الذهبي» سیر ج۲ ص۱۷۷ ج٤‏ ص۱۹۸ ٠‏ 
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من صحة هذا الحديث شيءء ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح»» . وأضاف : «لو كان هذا الخبر صحيحاً 
لرجعت عائشة من فورها فليست بالتي تلقي بنفسها في التهلكة على بصيرة" (. کما آبدی محب 
الدين الخطيب عدم اطمئنانه لها يتقو أ خد الأسان المهمة لعدم اطمئنانهم له هو أن عدالة بعض 
رواته ليست مما يعتمد عليه في الرواية» وأن بعضهم الأخر مجهول("). وهو أمر ظل مثار خلاف 
التانحثن ودرا ات0 ): 


وتقود دراسة نصوص حديث الحوأب إلى موقفين هما:۔ 
الأول :اتفق البلاذري مع ما أورده اليعقوبي وصاحب الإمامة والسباسة فى إدانة عائشة 
ا وااو رارق افر ره فاا ای کی 


وأدان البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة عبدالله بن الزبير بسبب آول شهادة زور في 


ويبدو واضحاً أن إدانة البلاذرى لعبدالله بن الزبير» بالإضافة إلى إدانة صاحب الإمامة 
والسياسة له ولمحمد بن طلحة أيضاًء قصد منها إدانة موقف والديهما الزبير بن العوام. وطلحة بن 
ف الله مج الجر اكمفا حم عاك في قيادة الصراع كن على في مرك الجملء مهل يشل 
إقحام اسم هبدالله بن ال بير و دين هة قي هة ازور خاو ن التلا دري وصاحب 
الإمامة والسياسة لإلقاء تبعة الإثم عليهماء بسبب مخالفة عائشة أوامر الرسول. وبالتالي مواصلة 
مورا عو افر ةوقال ية 

أما اليعقوبي فاتهم جميع الذين رافقوا عائشة في طريقها نحو البصرة بالزور والكذب. 
واف اواو الره رل > وبالتالي أكد أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تصديق ما يذعونه لتبرير 

ويثير الموقف الأول تساؤلاً حول توافق حديث ماء الحوأب مع ميول رواة الشيعة لإدانة 
مسك اة 


)١(‏ سعيد الأفغاني. عائشة والسياسة» ص۸۹. 

١١۹ص محب الدين الخطيب. العواصم من القواصم. للقاضي أبي بكر العربي.‎ )١( 

(۳) سعيد الأفغاني» عائشة والسياسة. ص۸۹ ٠‏ ۹؛ محب الدين الخطيب. العواصم من القواصم. للقاضي أبي بكر 
العربي» ص .١۳۹‏ 

)٤(‏ محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة. مج ١‏ ص ۷۷۷-۷1۷ سعيد عزام. مرونات وقعة 
الجمل. ص .١١١۰۱۱۸‏ 


۹۸ 


خذ الثانية عن الزهرى» فى حنن أخذ الثالثة عن سيف بن عمر. 


وتشير الرواية الأولى إلى اعتراف عائشة بآنها صاحبة كلاب الحوأب» دون أن تتضمن تحذير 
رسول ي لها حول ذلك كما تتجاهل هذه الرواية آي إشارة إلى وجود شهادة زور كانت وراء 
ستمرار عائشة في مسيرتها تجاه البصرةء!ل نها ترجع ذلك إلى إعلان عبدالله بن الزبير أن قوات 
لي أدركتهم. وهو إعلان يدعم الآراء التي تشكك في صحة هذا الحديث» لأن طلحة والزبير وعائشة 
ندما كانوا على ماء الحوأب» وهو في القسم الأول من طريق مكة البصرة')ء كان علي في المدينة. 


وأما الرواية الثانية فتضم اعترافاً من عائشة بأنها المقصودة من حديث الرسول لهاء وتحتوي 
لى تكذيب من عبدالله بن الزبير لمن يدعي أن الماء الذي نبحت كلابه ركبهم» هو ماء الحوأب» دون 
شارة إلى شهادة زور. وقد دعم الطبري قول ابن الزبير بعبارة تمريضية «فزعم أنه قال». 


وترك أسلوب الطبري تأثيره على الروايتين السابقتين» حيث خلت تفاصيلهما من الحدَرة 
الأسلوب المباشر فى عرض الاتهامات ضد عائشة وعبدالله بن الزبير. 


وانفرد الطبري في استعراض الرواية الثالثة لحديث الحوأب» التى لم يذكرها فى استعراضه 
أعتقتهاء فكانت تكون عندهاءثم رجعت إلى قومها؛ وقد كان النبي َة دخل عليهن يوماًء فقال: إن 
تداكن تستنبح كلاب الحوأب؛ ففعلت سلمى ذلك حين ارتدت؛ وطلبت بذلك الثأر» فسيرت فيما ظفر 
الحوءب»("). 

إن هذه الروايه تخالف روايات العديد من المؤرخين» الذين رووا أخبار سرية زيد بن حارثة» 
ثل :ابن هشام ). والواقدي. وابن سعد( )»كما أنها تناقض روايات الطبري الأخرى ‏ التي 
سارت إلى أن سلمى بنت حذيفة سبيت في تلك السريةء إلا أنهم اختلفوا على مصيرهاء فمنهم من 
ل :إن الرسول وهبها لخالة حزن بن أبي وهب بمكةء ومنهم من قال :إن الرسول بعث بها إلى مكة. 

وأعتقد أن الطبري أورد هذه الرواية مع أنه يعلم أن رواية سيف بن عمر ملفقة ۔حتى تكون 


) الحموي. معجم البلدان .ج۲ ص,٤ ۲٠‏ 
) الطبري. تاریخ . ج۳ ص ۲٠١٠۲٣۳‏ (سيف). 
) ابن هشام. السیرة. ج۲ صض ٣۱۰۳۔۰۳۷١‏ . 

) الواقدي.المغازي. ج۲ ص٥٦٥‏ . 

)ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص٠ .٩‏ 

( 


لطبري. تاریخ . ج۲ ص۳٤1‏ (محمد بن حميد. آبو عبدالله الرازي). ج۲ ص ٠٤٤٠١1٤۳‏ (سلمة بن الأكوع). 


۱۹4 


استعزضت المضادن موؤاقف أهل النضرة من استقرار قوات غافشة و طلة و لر یز 
ي کی : هو 3 ي 
بالقرب من مصرهم» وأشارت إلى انقسامهم تجاه ذلك إلى فئتين: مؤيدة ومعارضة-) 


وآكد الطبري تأييد غالبية آهل البصرة لعائشة وطلحة والزبير؛ ووقوفهم إلى جانبهم في 
مطالبهم لأنهم «جاءوا للمعروف» ). ووصفت عائشة مؤيدي معسكرها بأنهم الصالحون» قائلة : «فإنا 
قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده فأجابنا الصالحون إلى ذلك" في حين 
رآى فيهم طلحة والزبير «خيار أهل البصرة ونجباؤهم»). 


ويبدو واضحاً تأكيد الطبري على أن دعم أهل البصرة الواسع لمعسكر عائشة وطلحة والزبير. 
كان فى حقيقته دعماً لتطبيق حدود الله على قتلة الخليفة عثمان. وأما البلاذري فقد أشار إلى أن أهل 
البصرة دعموا عائشة» ودافعوا عنها لكونها «ثقل رسول الله ية وحرمته»). 


تافل تقر ن انيد آهل تة لكر قاف وط رالزبين لخر هة الذا على عدم 
إبراز أي دعم للقوى المعارضة لعلي. وكذلك تجاهل صاحب الإمامة والسياسة هذا التأييد. في 
ارا کے غ مرف غم فی راغ حر غا وا وار ر وکن من رانا غار کا 
فعل البلاذري واليعقوبي . 

وأشار صاحب الإمامة والسياسة إلى وجود معارضة لقدوم طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة. تتجلى في تساؤلهم : «ما لنا ولهذا الحي من قريش؛ أيريدون أن يخرجونا من الإسلام بعدما 
دخلنا فيه ). وشكك مع البلاذري في مصداقية مطالبهم «فإن يك عثمان قتل ظالماء فما لكما وله؛ وإن 
كان قتل مظلوماً فغيركما أولى به» وإنما «أوجب حق عثمان اليوم حقه أمس. وقد كان بين أظهركم 
فخذلتموه» ولم «يأتنا من قبلكم أمر لا نشك فيه إلا قتل عثمان» وأنتم قادمون عليناء فإن يكن في العيان 
فضل نظرنا ونظرتم. وإن لم يكن فيه فضل فليس في أيدينا ولا في أيديكم ثقة والسلام»). 


وأو ضح الطبري احتجاج بعض شخصيات البصرة على دخول عائشة مصرهم واعتراضهم 
عليه واعتبروا قتل عثمان أهون من خروج عائشة من بيتها «هتكت سترك. وأبحت حرمتك.). 


)۱( لبلاذري. اتساب ج۲ صض ۲۲۷-۲۲۱ (آبو مخنف). (روح بن عبدالمؤمن)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ۷١‏ (ذكروا)' الطبري. 
تاريخ . ج؛ ص٤١‏ (سيف). انظر للمقارنة :الغلابي. وقعة الجمل» ص” ٠٠.۲٣‏ . 

(۲) اليعقوبي تاریخ . ج۲ ص ۱۸۱؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤١٤‏ (سيف). 

(۳) الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص٣١٤‏ (سيف). 

()الطری :ارح 2 جن ۷1 مف ): 
) 
) 
) 


)٥‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۲۸ (أبو مخنف وغیره). 

الإمامة. ج١‏ ص۳٦‏ (ب.م). 

۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۲۹ (آبو مخنف). ج۲ ص۲۲۹ (زهير بن حرب)؛ الإمامة. ج ١‏ ص1۳ (ذكروا). جا 
ص1۷ (ذکروا). 

(۸) الامامة. جا ص٣۷‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٥١‏ (سيف).انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج 
SEAN‏ 


Yo 


ودعتها إلى العودة إلى المدينة(') إلا آنه آشار في الوقت نفسه إلى وصف عائشة المعارضين لها من 
اهل تة واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح SENE ES‏ 
فعاندوا فشهدوا علينا بالكفر»") بينما قال طلحة والزبير عنهم «وخالفنا شرارهم ونزاعهم.. 
وتتفق المصادر على أن والى البصرة عثمان بن حنيف وقف في مقدمة المعارضنن لعائشة. وأرسل لها 
عمران بن حصين. وآبا الأسود الدؤليء بهدف معرفة أهداف قدومها إلى البصرة. فقالت ؛«الطلب بدم 
تفا 


مصرهم. وأمر قواته بالتهيؤ ولبس السلاح» والتجمع بالقرب من الملسجد الجامع» والسير إلى المربد 
حيث التقى الطرفان(”. وأشار الطبري في معرض دفاعه عن عائشة إلى رغبتها في عدم تصعيد 
الآأمور. حيث أرسلت إلى عثمان بن حنيف دعوة لإقامة حدود الله» ومعاقبة قتلة عثمان. إلا أنه رفض 
دعوتهاا'). كما اتهم الطبري۔ بشكل صريح ۔ حكيم بن جبلة الذي قام بدور بارز في التحريض ضد 
«وأمسكوا لبُمسكوا فلم ينته ولم يثن. فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم» 
و«اقتتلوا على فم السكة؛ وأشرف أهل الدور ممن كان له في واحد من الفريقين هوى» فرموا باقي 
الآخرين بالحجارة»» «فاقتتلوا بدار الرزق قتالاً شديداً من حين بزغت الشمس إلى أن زال النهار»» 
و«منادي عائشة يناشدهم ويدعوهم إلى الكف فيأبون» حتى إذا مسّهم الشر وعضهم نادوا أصحاب 


ويتضح من ذلك تاكيد الطبرى على عدم صسؤولية معحسكر عافشة وطلحة والز بير عن تصضخيذ 
الأمور في البصرة 5 وإبراز الهدف الأساسي الذي نشأ هذا المعسكر من أجلهء > وهو إقأامة حدود الله 
ومعاقبة قتلة الخليفة عثمان. وأدان في الوقت نفسه عثمان بن حذيف وقواته وحمّلهم مسؤولية 
تاع و فو الو ا ان ك ك واب اال بن الطر فن فول ازا الظر ي ان 
يشير إلى دور جديد للغوغاء فى إشاعة الفوضى والتفرقة بين المسلمينء الذي بدأوه منذ قتلهم 
رول فاق خان كن حك و ان البضة الخن جن فل كي انتقا دا عبر ماشو هه 
إن الإجابة على كلا التساؤلين لن تتضح إلا بمتابعة تطورات معركة الجمل بكل دقائقها وتفاصيلها. 


)١(‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص ٤۷۷٤۷١١‏ (المداثني). 

(۲) نم ج٤‏ ص٣۷٤‏ (سيف). 

() ں۔م. ج٤‏ ص ٤۷۲‏ (سیف). 

(٤)البلاذري.أنساب‏ . ج۲ ص٩‏ ۲۲ (روح بن عبدالمؤمن) (أبو مخنف)؛الإمامة. ج ١‏ ص1۷ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . 
ج؟ ص ٤١١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عبدریه. العقد. ج۲ ص‌۲۱۹۰۲۳۱۸. 

)٩(‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٣١ ٤‏ (سيف). 

(1) ن.م. ج٤‏ ص٣۷٤‏ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ص٦٦٤ ٠٤٨۷.‏ انظر ج٤‏ ص1۹٤‏ (الزهري).انظر حول خطط البصرة خلال الفتنة الخارطة رقم ۲ 
«البصرة القديمة خلال القرنين الأول والثاني للهجرة»» في آخر الكتاب. 


۲۰1 


تداعى الناس إلى الصلح وكتب الطرفان فيما بينهم كتاب موادعة. استعرضت المصادر بنوده 
على نحو يعكس موقفها من الأحداث» ونص البند الأول من الاتفاق على «أنْ عثمان يقيم حيث أدركه 
الصلح على ما في يده وأن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهماء". ونص 
البند الثاني الذي أشارت إليه المصادر نفسها باستتناء اليعقوبى على «ولا يضار واحد من الفريقين 
و سوق ولا طريق ولا فرضة). 


وانفرد الطبري بذكر البنود التالية من الاتفاقء وقد نص البند الثالث منها على أن يرسل كعب 
ابن سور . قاضي البصرة إلى المدينة معرفة ظطروف وكيفية بيعة طلحة والزبير لعلي. بينمااشترط 
البند الرابع ف رجم بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير فالأمر أمرهماء وإن شاء عثمان خرج حتى 
يلحق بطيته» وإن شاء دخل معهما؛ وإن رجع بأنهمالم يكرها فالأمر أمر عثمان» فإن شاء طلحة 
والزبير آقاما على طاعة علي وإن شاءا خرجا حتى يلحق بطيتهما؛ والمؤمنون أعوان الفالح منهماء"'. 


وأراد الطبري بذكره بنود الاتفاق أن يؤكد على أن سيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على 
البصرة جاءت تطبيةاً لاتفاقية الهدنة السابقةء وبالتالى فإن الانتقادات التى وجهتها المصادر الأخرى 


آما البلاذري و صاحب الإمامة والسياسة فتجاهلا البندين اللذين أشار إليهما الطبري بهدف 
عدم إيجاد أي مبرر يدعم أو يؤيد سيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على البصرة. وخاصة أن 
هذه المصادر اتفقت على إدانة هذه السيطرة. 


واستمر الطبري في استعراض تطورات الأ حداث التي سبقت سيطرة معسكر عائشة و طلحة 
والزبير على البصرة, فأشار منفرداً إلى وصول كعب بن سور إلى المدينة» وفيها التقى الصحابة 
وسألهم إن كان طلحة والزبير قد أكرها على مبايعة على أم أدياها طائعين. فلم يجبه أحد إلا أسامة بن 
زيد الذي أخبره أنهما بايعا مكرهين» فأراد والي المدينة سهل بن حنيف ومن معه قتله إلا أن صهيب 
ا کان ا ایز ب ون ره ومن مه رافق كار الها مر هو دل ا 
الأمر» فكتب إلى والي البصرة عثمان بن حنيف يعلمه أن طلحة والزبير لم يكرها على بيعته(). 


وبعد عودة كعب بن سور إلى البصرة. طالب معسكر عثمان بن حنيف تنفيذ بنود الاتفاقية 
المعقودة مع معسكر عائشة وطلحة والزبير. الأمر الذي أدى إلى تتابع الأحداث بشكل سريم تتابعا 


١ الامامة. ج‎ “۱۸١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي . تاریخ . ج ص‎ )١ 
ص۷۲ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤ ص1۷٤ (سيف).‎ 

. (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ‎ ۷٣ص‎ ١ البلادري» أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (آبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ الإمامة. ج‎ )٣ 
(سيف).‎ ٤۱۷ص‎ ٤ج‎ 

١ الطبري» تاريخ . ج٤ ص۷٦٤ (سيف).انظر للمقارنة : خليفة. تاریخ» جا ص۱۸۲٠ ابن عشم الفتوح. ج‎ )٣ 
0 ن ١ابن أبي الحدید. شرح ج۲ ص‎ 

)٤‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص1۷٤ ١1۸‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة . ا لمصنف. ج۸ صر ۷۰۹ انظر آراء؛ زاهية 


قدورة. عائشة. ص٤‏ ۱۷۸-۱۷ . 


۰۲ 


المحور الأول :انفرد الطبري في تقديم تفاصيل دقيقة عن الظروف التي رافقت سيطرة معسكر 
عائشة وطلحة والزبير على E‏ أن طلحة والزبير محا زتجال ا فة الوه 
حيث شهر الزط والسيايجة السلاح قي وجوههم» الأمر الذي أجبرهم على الدفاع عن أتفسهم 
«فأناموهم وهم أربعون». فأرسل طلحة والزبير رجالاً لإحضار عثمان بن حنيف» فآتوا به وما بقيت 
فى وجهه شعره» فاستعظما ذلك» واستشارا عائشة فطلبت منهما إطلاق سراحه فورا'). وسيطر 
طلحة والزبير إثر ذلك على بيت المال» وأصبح الحرس في أيديهماء والناس معهما باستثناء حكيم بن 
جبلة الذي حشد حوله جماعة من عبدالقيس» ومن نزع إليهم من أفناء ربيعة» بالإضافة إلى مجموعة 
من نزاع القبائل الذين شاركوا في غزو المدينةء فبدأ يشتم عائشة مهدداً بأخذها رهينة لديه ثم قتلهاء 
كما قتل امرآة من قبيلة عبد القيس دافعت عنهاء وأخذ يطالب بالثأر لعثمان بن حذيف. 


N AE SAREE SABE SO LANES 

يكن من قتلة عثمان رضي الله عنه» فليكفف عناء فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان ولا نبدا بأحد»")ء وعلى 

الرغم من ذلك هاجم حكيم بن جبلة» وحرقوص بن زهير ومعهما مجموعة أخرى ممن غزاالمدينةء 

معسكر عائشة وطلحة والزبيرء وأسفر الهجوم عن مقتل حكيم بن جبلة» وهرب حرقوص بن زهير 
باتجاه بني سعد» حيث منعوه» على الرغم من أنهم عثمانية. وقد دفعهم ذلك إلى الاعتزال"). 


ونادى طلحة والزبير قبائل البصرة «من كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم. 
فجىء بهم كما يُجاء بالكلاب» فقتلوا فما آفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إلا حرقوص بن زهيرء). 
كما بعث ثالوث الجمل كتباً إلى كل من الشام واليمامة والكوفة والمدينة. شرحوا فيها أهدافهم؛ وقي 
مقدمتهاءإقامة كتاب الله عن وجل بإقامة حدوده فى الشريقوال ويخ والكثير والقليل» حتى يكون 
الله عز وجل هو الذي يردَّنا عن ذلك(”). وكانت وقعة الاستيلاء على البصرة «لخمس ليال بقين من 
ربيع الآخر سنة ست وثلاڻین. وقیل: في جمادی»"). 


وشكل انفراد الطبري برصد أحداث المحور الأولء محاولة منه لترسيخ مفهومه الخاص عن 
تطور الصراع بين معسكر عائشة وطلحة والزبيرء ومعسكر علي وهو مفهوم اعتمد في بلورته على 
جزء كبر من روايات سيف بن عمر. ويبدو واضحاً حرصه على الدقاع عن أصحاب الجمل. إذ أشار 
إلى التزامهم ببنود كتاب الموادعة مع والي البصرة عثمان بن حنيف الذي لم يلتزم بماوقع» ولم يتح 
معسكر عائشة وطلحة والزبير استلام زمام الأمور في البصرةء تنفيذاً للبند الرابع من الكتاب المذكورء 


°۳ 


وخاضة غد غودذة كع دن شون من المديبة مجاكذا من إكر أ طلخة والز نر غلى هنانعة على : 


وأشار الطبري أيضاً إلى حرص معسكر عائشة وطلحة والزبير على عدم مواجهة أنصار 
عثمان بن حنذيف› إلا أن أفراده أجبروا على الدقاع عن أنفسهم ضد اعتداءات الزط والسيايجة عليهم. 


إلا أن أهم إشارة للطبري كانت تأكيده على أن الهدف الرئيس لحركة عائشة وطلحة والزبير 
وهو معاقبة قتلة الخليفة عثمان» قد أخذ تطبيقه العملى على أرض الواقم فعلاً. كما أشارت آحداث 
المحور الأول موضع النقاش. 


المحور الثانى: تناولت المصادر الظروف التى رافقت استيلاء معسكر عائشة وطلحة والزبير 
على البصرة» استناداً إلى معلومات ناقضت ما تم رصده خلال أحداث المحور الآول. 


فف اشا البااذ رى وال حقو بى و ساعي الأمافة والشتاسة إلى قبا قرات طلحة والزين 
بالاستيلاء على البصرة؛ والقبض على واليها عثمان بن حذيف؛ والاعتداء عليه ونتف لحيته 
وشاربيه('» في حين أكد الطبري من خلال رواية المدائني على أن أحد قيادات معسكر عائشة وطلحة 
والزبير» ويدعى مجاشع بن مسعود» أمر على مسؤوليته الخاصة بضربه أربعين سوطاء ونتف شعر 
لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه"). وقد أخلي سبيل عثمان بن حنذيف من قبل محتجزيه» بعد أن هددهم 
و و ی و ا ا ا 


وطالب طلحة والزبير عثمان بن حنيف بخلع على »إلا أنه رفض( ). وأشار البلاذري 
واليعقوبى وصاحب الإمامة والسباسة إلى استيلائهما على بيت مال البصرة؛ بعد أن قتلوا أربعين. 
وقيل أربعمائة من حراسه السيايجة(). 


وقدم البلاذري صورة جديدة لدور حكيم بن جبلة في أحداث البصرة. ناقضت ما تم عرضه 


١ البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج٠ ص ١۱۸؛الإمامة. ج‎ )١( 
١١١ ص۷۳ (ذكروا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص٥ ١؛ابن قتيبة . المعارف . ص۸٠۲ ؛ابن أعثم . الفتوح. جاص‎ 
. ۲٠۷ص المسعودي. مروج» ج۲‎ 

(۲) الطبري» تاريخ ج٤‏ ص1۸٤ ٤٦۹.‏ (المدائني). ج٤‏ ص٤ ٤۷١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج° 
ص٤ ٥‏ ؛ ابن أعثم› الفتوح» ج ١‏ ص۱١۰‏ ١؛المقدسي‏ البدء. ج۹ ص٣۲ .۲١‏ 

(۳) البلاذري» نساب ج۲ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن). ج۲ ص ۲۲۰ (زهير بن حرب) (خلف بن 
سالم) (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص ٤۷١٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج ا ص ٠٠١١‏ 
الملسعودي» مروج» ج۲ ص۷١٠۲‏ . 

. ٥ص (المدائني). انظر للمقارنة : نصر. وقعة.‎ ٤١ ٥ص‎ ٤ج الطبري. تاريخ‎ )٤( 

)٩(‏ البلاذري.» أنساب» ج٤‏ ص۲۲۷ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي . تاريخ ج٠‏ ص ١۱۸؛الإمامة.‏ ج ا 
ص۷۳ (ذكروا) . انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. جه ص ٩ ٤)‏ ؛المسعودي» مروج. ج٠‏ ص۷٦۳‏ ؛المقدسى . البدء. 
ج۹ ص۲۱۲ . 
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حنيف . وإقراره على دار الإمارة. وتسليمه بيت المال» » انتظاراً لوصول علي( /. وأضاف الطبري ۔ من 
خلال المدائني ‏ بعداً إنسانياً آخر لمطالب حكيم بن جيلة. » تمثل في دعوته طلحة والزبير بالسماح له 
yy‏ »وكان معه «جماعة من عبدالقيس وبكر بن وائل وأكثرهم من عبدقيس». 
فرفضا طلبها وقتلاه مع سبعین من قومه( 0 


ويبدو راضحا ان امور الثاني قم صورة فة عا قرم الور الأول فالمحور الثاني 
ن معسكر عائشة وطلحة والزبير بشكل مباشر. فهو الطرف الذي سيطر على البصرة» رغماً عن 
رغبة آهلها ٠‏ واعتدى على واليهاء ونتف لحيته وشاربيه» ثم سجنه. كما قدم هذاالمحور عثمان بن 
حنيف. و حكيم بن جبلة كشخصيتين التف حولهما الناس. لورعهما وتقواهماء دون الإشارة من قريب 
أو بعيد لدور الأخير في مقتل الخليفة. 
وحمل البلاذري طلحة والزبير مسؤولية إشاعة الفوضى, أثناء استيلاء معسكرهم على 
البصرة. كما حمَّلهم مسؤولية الاعتداء على واليهاء > وسرقة بيت مالهاء وقتل أتقيائهاء ولم يشر الى 
دور عائشه في ذلك. 
أما اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فأكدا على أن الدافع الرئيس لاستيلاء معسكر 
عاقشة وطاحة والزبير على البصرة كان مضلححهم الشخهنة والخكا عر الان 
وأماالطبري» ا ر من خلال روايات الزهري 
والمدائني .إلا آنه عمد الى الدفاع عن عائشة وطلحة والزبير ضد الاتهامات الموجهة إليهم» بشأن 
إهانتهم وضربهم عثمان بن حنيف» وأشار إلى صدامهم مع حكيم بن جبلةء دون أن يقدم تفصيلات 
عن دوره فى التحريض على عثمان وقتله. . كما يتضح أن حدة انتقادات الطبري لطلحة والزبير لم تكن 
فلي او ى ت الزن اف مه ادات الك ادر اا مما يرز الرای بات انت وو ایا 
وآعاد صياغتها ثم وضعها ضمن هيكلية تاريخيةء بهدف تقديم صورة أخرى عن الحدث. > وان لم تكن 
e‏ 
ن إدانة البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة لسيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على 
البصرة RT‏ 
وخلافته. 


س٣س‎ 


خرج علي من المدينة في الأيام الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين()ء بعد أن بلغه 
توجه عائشة وطلحة والزبير الى البصرةء وخرج على تعبئته التي كان قد تعبى بها الى الشام من أجل 


() البلاذري. أنساب. ج٤‏ ؟ ص۲۲۸ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن). انظر للمقارنة : نصر. وقعة ص٥‏ ؛المسعودي. 
زوج ا 

(") الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٥ ٤۷١‏ (المدائني). 

(۳)البلاذري. نساب ج٤‏ ص۲۲۹۰۲۲۸ (أبو مخنف) (روح بن عبدالمؤمن) ؛الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٠١٤‏ (الزهري). 
ج ص٥ ٤۷‏ (المدائني). انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص١۰١١.‏ 

(؛) الإمامة. ج ١‏ ص۷٥‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخء ج٤‏ ص۷۸٤‏ (المدائني). 


۰0 


قتال معاوية(". وأمر على المدينة تمام» وقيل: قثم بن عباس(" أو سهل بن حنيف الأنصاري ‏ 
وقیل آیی خسن بن غبدعمرو/ أحدذابني النجار(). 

وسلم على لواءه الى محمد بن الحنفيةء وولى عبدالله بن العباس ميمنته > وعمر بن أبي سلمة؛ 
أو عمرو بن سفيان الأسد ميسرته» وجعل آبا ليلى عمر بن الجراح على مقدمتها 2 


واختلفت المصادر فى تقدير أعداد قوات على» فأشار البلاذري الى أنها بلغت سبعماة() 
بينما ذكر اليعقوبى أنهالم تتجاوز أربعمائة(")» وأشار صاحب الإمامة والسياسة الى أن عددها 
تسعمائة(“)ء وتراو حت أعدادها عند الطبرى ما بين سبعمائة(*) وسبعمائة وستين رجلا( '. 


وأكد RR‏ 
ىا لاخر ىق ۇالانضاز a‏ 
ومكانتهم في المجتمع الإسلامي . بينما أكد الطبري أنهم من الكوفيين والبصريين" وذلك في إشارة 
رمزية ومهمة الى أن آهل الأمصار» الذين سيطروا على المدينة. وقتلوا الخليفة عثمان يشكلون نسبة 
كبيرة من جيش علي E CNN E EES RE‏ 
هما: أبو الهيثم بن التيهان وهو بدري» وخزيمة بن ثابت" '. كما أشار الى معارضة أهل المدينة 
وتثاقلهم عن الانضمام الى علي وقواته“ ')ء وفي مقدمتهم عبدالله بن عمر الذي قال له:«آنا مع آهل 


٠٠١ ٣ص ؛ (سيف). انظر للمقارنة ؛الدينوري. الأخبار. ص ؟ 1؛المقدسي. البدء. جه‎ ١ ٥ص‎ ٤ج الطبري. تاريخ.‎ )١( 
۰ الإمامة. ج١ ص۷٥ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤ ص٥٠٠ (سيف)‎ )١( 

(۲) البلاذري. أنساب» ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم)؛ الطبري. تاریخ. ج؟ ص۲٠‏ ؛ (الزهري). انظر 
للمقارنة :ابن سعد» الطبقات. ج۲ ص٣ ٤‏ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص۲٣۲‏ 

٣١ص ليعقوبي. تاریخ ج۲ ص ١۸١.انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات. ج۲‎ ٤( 

)٥(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٥٤٤‏ (سيف). 

)١(‏ البلاذري» اساب ج٣‏ ص۲۳۳ (آہو مخنف). 

(۷) اليعقوبي؛ تاریخ ج۲ ص۱۸۱ 

(۸)الإمامة. ج١‏ ص۷٥‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :امسعودي» مروج .ج۲ ص .٠٠۱‏ 

) 

) 

) 


٩‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سيف). 

۰ )نم ج٤‏ ص۷۹٤. ٤۸۰‏ (سیف). 

۱) البلاذري. أنساب. ج۲ صض ۲۳٠.۲۲۰۹‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ۱ ص °۲ (ب.م). جا ص٥ ٠‏ (ذکروا). ج۱ ص۷٥‏ 
(ذکروا). جا ص۰ ٦‏ (ذکروا). ج ۱ ص ٦۱‏ (ذکروا).. ج۱ ص1۹ (ب ۔م). ج١‏ ص٥‏ ۷ (ذکروا), ج ١‏ ص ۸۰ (ذکررا) 
جا ص٤۸‏ (ذكروا).انظر للمقارنة : خليفة» تاريخ ج ١‏ ص٤۱۸‏ الغلابي؛ وقعة. ص ۰۲۰ ٠١۰۳۱‏ !ابن آعثم. 

الفتوح. ج ا ص1۹؛المسعودي. مروج. ج ۲ ص ۳۱۱ ۷١۲1۹-۲؛المقدسي.‏ البدء. جه ص۲ ١ابن‏ أبي 

لحدید» شرح جا ص١٤۲‏ . 

(۱۲) الطبری» تاریخ . ج٤‏ ص٩٥٤‏ (سيف). 

(۱۲) نم ج٤‏ ص ٤ ٤۷١‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أآبي شيبة. المصذف» ج۸ ص ` ١‏ خليفة. تاریخ ج۱ ص۱۸۱ 

لجاحظ. رسائل الجاحظ. العثمانية. ص ۱۲١۰۱۲۲‏ ١٠۲؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ ص ۲٠۹۰۲۹۷۰۲۹۱‏ 

لذهبي. تاریخ . ج۲ ص۹٤‏ ۱. 

٤(‏ ) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٦٤٤‏ (سیف) ج٤‏ ص١٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۸٤٤‏ (سيف) 


۲°۹٢ 


المدينة. ٠ O SEET‏ فإن يخرجوا أخرج وإن 
بقعدوا أقعد»() SS‏ »«لئن خرجت منها لا ترجع 
إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين بدأ" كما دعاالحسن بن علي آباه الى القعود » وترك الناس 
اأجلس في بيتك. حتى يصطلح الناس» فإن كان الفساد كان على يدي غيرك. فعصيتني في ذلك 
ES‏ . وأشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة الى مواقف عدد من الصحابة الذين رفضوا 
الانضمام الى جيش علي. وفي مقدمتهم المغيرة بن شعبة الذي استأذنه بالجلوس في منزله» حتى 
تنجلي الظلمة. ويطلع قمرهاء ووعده «وإن لم آقاتل معك لا أعين عليك,“). كما رفض الخروج معه كل 
من محمد بن مسلمة. ووهب بن صيفي الأنصاري()ء وأسامة بن زيد"). وسعد بن أبي وقاص“). 

وأوضحت المصادر موقف علي من الرافضين إذ أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسباسة 
الى أنه هاجمهم شخصياً على خذلانهم له. » فعبدالله بن عمر ضعيف» وسعد بن أبي وقاص حسود. 
ومحمد بن مسلمة «قتلت أخاه يوم خيبر). وأشار الطبري الى أنه احترم آراءهم ومواقفهم 
وقذرهاا ). 


SS‏ ة. فذكر الطبري أن هدفه هو إدراك 
طلحة والزبير وعائشة. ورذهم' ). «فإن يرجعوا فذاك ما نريد وإِن يلجوا داويناهم بالرفق؛ وبايناهم 
حتی یبدء‌ونا بظلم؛ ولن ندع مرا فيه صلاح آثرناه»" )و «أما الذي نريد وننوي فالإصلاح. إن قبلوا 
منا وأجابو نا إليه...فإن لم يجيبوا... ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر... فإن لم يرضواندعهم 
ما تركونا... فإن لم يتركونا امتنعنا عنهم» "ء و «الأثرة لأهل الطاعة والحق بأحسنهم سابقة وقدمة. 
فإن استووا أعفيناهم واجتبرناهم؛ فإن أقنعهم ذلك كان خيرألهم» وإن لم يقنعهم كلفونا إقامتهم 
وکان شرا علی ماهو شر له '). 


وآكد الطبري أن الهدف من خروج علي من المدينة باتجاه البصرة, لم يكن الاصطدام بمعسكر 


() الطبري. تاریخ ج٤‏ ص١٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٠٠٤‏ (سيف). 
( )نم ج؟ ص٩٩٤‏ (سيف). 
() نم٠‏ ج٤‏ ص1٩ ٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۸٥ ٤‏ (إسماعيل الفزاري). 

(؛) الإمامة. ج ١‏ ص9۲ (ب.م). 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۷۲ (عمیر بن بکر). ج۲ ص۹ ۰ ۲ (عفان بن مسلم). 

() نح ج۲ ص۲۰۷ (آبو مخنف). 

(۷) نم ج۲ ص۲۰۸ (آبو مخنف) 

(۸) الامامة. جا ص21 (ذكروا). 

(۹) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۳ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص1٥‏ (ذكروا). 

)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ۱ ص9۲ (ب.م)» ج ۱ ص۷٥‏ (ذکروا). 

)۱١(‏ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سيف سیف). ج٤‏ ص1٩٤‏ ( سیف)؛ ج٤‏ ص۷١۷٤‏ (سيف). 
(۱۲)ن.م. ج٤‏ ص۸۷٤‏ (سیف) 

(۱۳) نم ج٤‏ ص۷۹٤‏ (سیف). انظر أیضاً: ج٤‏ ص ٥٤٤۔١٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص٠۸٤‏ (سيف). 
() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٠١٤‏ (سيف). 


۹¥ 


عائشة وطلحة والزبير أو قتاله» وإنما التفاهم معه ورذه للتغلب على الصعوبات التي واجهت المسلمين 
بعد مقتل الخليفة عثمان» وأشار بصورة غير مباشرة الى أن الأهداف الرئيسية لكلا المعسكرين كانت 
الحفاظ على وحدة المسلمين. 

أما البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فأكدوا على أن الهدف الأساس لخروج 
علي هو مواجهة معسكر عائشة وطلحة والزبير وقتاله. باعتباره معسكر الناكثين لبيعتهم. 
والخارجين على الدين والإجماع الإسلامي. 

وكانت النتيجة الأولى لمقتل عثمان» وخروج علي من المدينةء انتقال مقر الخلافة بعيدا عنهاء 
وصار الحكم فى الخلافة الى السيف, وانتقلت قوة الدولة الى الأمصار» إذ هاجرت غالبية القبائل الى 
مون ای ةدو اتل ر کر الكل فن جريرة الوت من وسطها ال اشر اا رق طا امن اليه 
أنفسهم الخطوة الحاسمة في ذلك حين تركوا أهل الأمصار يسيطرون على مقدرات الأمور في 
مدينتهم» الأمر الذي دل على بداية تنازلهم عن سيادتهم الشاملة(). 

وبعد وصول علي الى منطقة الربذة. بلغته الأنباء عن تقدم قوات طلحة والزبير وعائشة باتجاه 
البصرة. فأقام يأتمر بها بعض الوقت( ). و لما بلغه استيلاؤهم على البصرة أبدى أسفه قائلا . «ما 
ينجيني من طلحة والزبير» إذ أصابا ثأرهما أو ينجيهماء(“. 

واتجه علي نحو ذي قار» واتخذها مركزاً لتجمع قواته) بهدف الاتصال مع الكوفة. وكسبها 
الى جانبه» فهي في نظره مستقر أعلام ورجال العرب)ء وكتب لأهلها «آنني قد اخترتكم على 
الأمصار وإني بالأثرة". ودعاهم الى نصرته لإظهار الحقء وإصلاح أوضاع الأمة «فكونوا 


(۱) البلاذري. أنساب» ج۲ ص۱۳۸ (أبو بكر الأعین وغیره قالوا). ج۲ ص۲۲۲ (أبو مخنف). ج" ص ۰۲۲۸۔۲۳۹ (آبو 
مخنف). ج۲ ص٤۲۷‏ (الحرمازي)؛ الإمامة. ج اص°۸ (ذکروا). جا ص٥٠‏ (ذکروا)؛الطبري. تاریخ. ج 
ص۱۱٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص ٤۹۱‏ ( زياد بن آيوب)» ج٤‏ ص ۰ ٩۲‏ (إسحاق بن ابراهيم). انظر 
للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤ ١ ١۰‏ ؛ ابن أعثم . الفتوح؛ ج ا ص ١١١.١١۷.١١۹.۹۹‏ 

(۲)البلاذري. نساب ج۲ ص۲۲۱ (عبدالله بن صالح) انظر آراء فلهاوزن. تاریخ . صر ٩۷‏ : سهیل زکار. تاریخ 
العرب والإسلام. ص SIDDIQI. M. MAZHERUDDIN. Development of Islam State, P. B3. “A f‏ 

(۳) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۷۷٤‏ (سيف) 


)٤(‏ نم ج٤‏ ص ٤۸۱‏ (سيف). 


() البلاذري. نساب . ج۲ ص۲۲۰ (زهیر بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص ۲۲٣٠۲۲۳‏ (ابو 
مخنف). ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي» تاریخ . ج۲ ص ۸١‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص 5۸١‏ (سيف). ج٤‏ 
ص۸۷٤‏ ۔ ۸۸ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح. ج۲ ص١۱۸١‏ 

(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٥٥9٤‏ (سيف). ج٤‏ ص۹٥٤‏ . ٤١٠‏ (سيف).انظرللمقارنة ابن آبي الحديد. شرح. ج" 
ص۱۸۷ . 

(۷) الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۷١۷٤‏ (سيف).انظر للمقارنة :ابن آبي الحديد. شرح. ج۲ ص۸۷٠‏ 

(۸) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷۷٤‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن آبي الحدید» شرح ج۲ ص۸۷١‏ 


۲۹۸ 


لدين الله أعوانا وأنصاراء وأيدونا وانهضوا إلينا فالإصلاح ما نريد لتعود الأمة إخواناء(). 


وتتباين المصادر في ذكر أسماء الرسل ومكان إرسالهم» فتذكر أن علياً أرسل من الربذة عدة 
وفود استنهاض آهل الكو فة. O E O OS‏ 
خمد تن غوف" أ وقیل محمد بن جعفر(). ثم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص( » إلا آنهم شلوا 


جميعا في مهامهم نظرا لوقف واليها أبي موسى الأشعري 


ومع انتقال علي الى منطقة ذي قار» أرسل الى الكوفة كلا من عبدالله بن عباس والأشتر(). 
وقيل عمار بن ياسرا"). لاستنهاض آهلهاء إلا أنهما فشلاء فأرسل وفداً آخر يتكون من عبدالله بن 
عباس . ومحمد بن أبي بكر . وأعطاه أمرأ بعزل أبي موسى الأشعري(")ء ثم اتبعه بوفد ثالث من الحسن 
ابن علي . وعمار بن ياسر. وقيل قيس بن سعد ). استطاع إحداث تغيير في مواقف أهل الكو فة(“ 


افتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الراكب». ودعاهم قاثلاً: 
٫شيموا‏ سيوفكم. وقصدوا رماحكم» وأرسلوا سهامكم واقطعوا أوتاركم» والزموا بيوتكم 
قریشا !د آبوا الا الخروج من دا ر الهجرة وفراق أهل العلم بالأمرة ۔ترتق فتقها »وتشعب صدعهاء(' 


| ) الطبري. تاريخ. ج ص۷۸٤‏ (سيف) انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح ج۲ ص۸۷٠.‏ 
)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص۷١٤‏ (المدائني). 
(۳) نم ج ص۷۸ (سيف). 
E‏ 
د) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٤۸١ ٤۸١‏ (سيف). 
aS SS CT‏ 
(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۳١۰۲۲٤‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. جا ص٤ ٩‏ (ذكروا). 
aS E A ANE E |‏ 
)٩(‏ البلاذرىي . اتساب. ج٣‏ صر ر۲ ۲٢‏ (المدائني). ج۲ ص۲ ۲۲۱ (زهیر بن حرب) (خلف بن سالم) (آحمد بن إبراهيم). ج۲ 
صر ؟ ٣۲٣‏ ۰ لابو مخنف) ج۲ ص٣۲۲‏ (آبو مختف). ج۲ ص ۲۱۱ (عمرو بن محمد) (بکر بن الهیشم). الیعتوبي. 
کک ٣‏ ص ١۱۸؛‏ الإمامة . ج ١‏ ص1۸ (ذكروا). > ج۱ ص٤ ٩‏ (ذكروا)؛الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣4٤‏ (سيف). 
جا ص ؛؟ ۸ (المدان تني).انظر للمقارنة:نصر. وقعة. ٠ص٥‏ ١؛‏ خليفة. تاريخ ۰ج۱ ص ۱۸۱, ۱۸۲ !؛ الدينوري. 
الاخبار.. . ص ٤٤‏ ١ابن‏ أعتم . الفتوح. ج ١‏ ص ۰١‏ ١؛المسعودي»‏ مروج› ج۲ ص۲۱۸ . 
|۰ ) البلادري. آنساب. ج٣‏ ص٣ ١‏ (المدائني). ج۲ ص۲۲۱ (زهیر بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهيم). ج۲ 
ص ؟ ۲۳ (أبو مخنف)؛اليعقوبي. تاريخ. ج٠‏ ص۱۸۲؛ الإمامة. ج ١‏ ص1۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ 
45:۸ (سیق): ‏ ص1 ٤۸4‏ (نصر بن مزاحم). انظر للمقارنة : الترمذي. السان» مج ۱ ص ۲۲۹. ١٤٠؛‏ 
مسلم بن الحجاج. صحیح. ج ۱۷ ص۱ ۰۲۱ ۲۱۸؛ أبا داود. الستن. مج۲ ص۸۰۲۰۸۰۲؛ابن ماجه, السئن. مج ۲ 
ص ۳١٣‏ 'الدينوري. الآخبار. ص٥ ٤‏ ١ابن‏ أعتم. الفتوح. ج١ا‏ ص۲٠ ١‏ المسعودي؛ مروج. ج۲ ص۳۹۸؛ 


ابن الاثير. الكامل. ج٣‏ ص۲۲۷؛ابن أبي الحديد» شرح ج٤ ١‏ ص٤‏ ١۔-١١.1۹؛ابن‏ حجر فتح الباري. ج٣١‏ 
کی 


۲۰۹ 


وعندما استشاره أهلها في تلبية دعوة علي قال لهم «القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا. 
(. ودفع ذلك الوفود التي أرسلها علي الى الكوفة إلى مهاجمة مواقفه > دون ان تستطیع 
تغييرها .الى أن تم عزله من قبل علي وتعيين قرظة بن كعب الأنصاري بدلا منه") ثم قام الأشتر 
0 

وقاد القعقاع بن عمرو قوات أهل الكوفة على الرغم من تعاطفه مع تحذيرات أبي موسى 
الأشعري للناس» وقال :«لا بد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم وتعز المظلوم. وهذا علي يلي بما 
ولي» وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعو للإصلاح». كما شارك في قيادة هذه القوات سعد بن مالك 
وهند بن عمرو. والمقطع بن الهيثم «الذين دعوا لنصرة علي» وكان رؤساء النفار: زيد بن صوحان 
ومالك بن الحارث الأشترء وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة» ويزيد بن قيس الذين قالوا: «سيروا الى 
أمير الم منين وسيد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الحق»» و «هو المأمون على الأمة. الفقيه 
فى الدين»”). 

وقدرت قوات الكوفة التي خرجت لنصرة ة علي ووافته في ذي قار بستة آلافا قىل 
سبوة() :أو تة آلف و اتن( أى تسعة آلاف( أو عشرة آلاف(' أو اثني عشر آلف 
قات( :١‏ 


وأبرز الطبري ثقة علي بأهل الكوفة. على الرغم من إشارته الى ترددهم في دعمه ويبدو ذلك 


واضحاً من تعداده للوفود التي أرسلها علي إليهم لحثهم على تأييده دون جدوى» بالإضافة الى إبرازه 
موقف والي الكوفة» أبي موسى الأشعري» الذي عارض خروج علي الى البصرة. ودعا أهل الكوفة الى 


.١ ٤٥ص (سيف). انظر للمقارنة :الدينوري. الأخبار.‎ ٤۸١ الطبري. تاريخ ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷۷٤‏ (المدائني) .ج٤‏ ص۸۱٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۸۳٤ ٤۸٤.‏ (سیف). ج٤‏ ص۸1٤ ٤۸۷.‏ 
(نصر بن مزاحم). 

)"( لبلاذري. اتساب ج۲ ص۲٢۲‏ (المدائني). ج۲ ص٢٤۲۳‏ (أبو مخنف)؛ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص .٤۹۹‏ °۰۰ 
(المدائني). انظر للمقارنة :ابن آبي الحدید. شرح؛ ج٤‏ ١ص۰ ٠١.۱۲۰۱‏ 


)٤‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۸4۷٤‏ (نصر بن مزاحم). 

4 ٣۹ص (سيف)»انظر تفاصيل ذلك ج٤ ص ۸۲٤۔۹۰٤ (سیف)؛ بروکلمان. تاریخ الشعوب.‎ ٤۸ ٤ نم ج٤ ص‎ 
MUIR. WILLIAM. The Caliphate. P.261. HINDS, MARTIN. The Early Histary, PP, 253 - 254. 

1) اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ۸۳١.انظر‏ للمقارنة :المسعودي» مروج» ج٠‏ ص۲۱۸ ؛المقدسي . البدء. ج٥‏ ص ۲۱۲ 

۷) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص٦۰٩٥‏ (المدائني). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج. ج۲ ص۲۱۸ . 

( 

( 


۸) الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص۸۷٤‏ (سيف). 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٠۲‏ (عمرو بن محمد) (بكر بن الهيثم)؛ الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص٩۸‏ (سيف). ج 
ص۸۸٤‏ (سیف). 

)١ ۰ (‏ البلاذري آنساب. ج۲ ص ۲۳۱ (زهير بن حرب) (خلف بن سالم) (أحمد بن ! براهیم). ج۲ ص٣۲۳‏ (آبو مخنف) 

(۱۱) ن.م» ج۲ ص ۲۳۰ (الزهري). ج۲ ص۲۳۹ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲٠۲‏ (عمرو بن محمد) (بكر بن الهيثم)' الطبري. 


تاريخ ج٤‏ ص٠ ٠١‏ (المدائني). ج٤‏ ص۰۸٠‏ (المدائني). ج٤‏ ص۰۸٥‏ (الزهري). 


1۰ 


نجنب الفتنة. الأمر الذي دفع علياً لطرده من مركزهء وتعيين بديل عنه. كما أشارت إحدى روايات 
لطبرى الى آن هذه المعارضة تعود لأسباب شخصية بحتة تنبه علي لها على آثر مقتل عثمان» حيث 
عزل آبا موسى الأشعرى عن منصبه» إلا أن توسط الأشتر له» حال دون تنفيذ قراره('). 


وأشار الطبري الى موقف زيد بن صوحان العبدي» الذي انتقد عائشة بسبب دعوتها أهل 
لكوفة «أما بعد فثبطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن قتلة عثمان بن عفان رضي الله 
عه ا وها لاکز ت امن وام اهامر N‏ 
نأمرتنا بما مرت به ورکبت ماامرنا به" )» مما دفع شبث بن ربعي» أحد أنصار عائشة لمخاطبته «يا 
عماني وزيد من عبدالقيس عمان وليس من أهل البحرين ۔ سرقت بجلولاء فقطعك الله وعصيت أم 
لمؤمنين. فقتلك الله ! ما أمرت إلا بما أمر الله عز وجل به بالاصلاح بين الناس»). 


وتبدو أهمية الرواية السابقة في نها تناقض بشكل صريح ما أوردته الملصادر المختلفة عن 
شخصية زيد بن صوحان العبدي» الذي قطعت يده في معركة نهاوند عام ١۲ه.‏ وأوكل إليه سلمان 
لفارسي أن يقرأ القرآن ويعلمه في المدائنء لأنه أفصح منه» وأن يوم الناس في الصلاة ويخطبهم يوم 
لجمعة. وقد أشاد الخليفة عمر بن الخطاب به» وقال لرفاقه من أهل الكوفة: «يا أهل الكوفة» هكذا 
ناصنعوا بزید و إلا عذبتکم ). 


نمالت أمتك. اعتدل تعتدل امتك» ثلاث مرات. قال : أسامع مطيم أنت؟ قال: نعم قال : الحق بالشام»). 
E O DD GG TT‏ 
العودة الى الكوفة( . وفى معركة الجمل ارتث زيد بن صوحان فقال له أصحابه :«تنح الى قومك. 
بالك ولهذاالموقف!... فقال :الموت خير من الحباةء الموت ما أريد»). 


1 الطبري .تاریخ ج٤‏ ص ٤۹٩‏ (المدائني) 
أن .م . ج٤‏ ص۷1٤‏ ۷۷ (المدان تني). ج٤‏ ص۸۲٤‏ (سيف). 


۲ 


E IEE 


( 

(" 

)ن م.ج ص٣۸٤‏ (سیف) 

) 

) ابن سعد. الطبقات. ج٦‏ ص ۱۲۳۔۲۹ ۱؛ خليفة. تاریخ ج ۱ ص۰ ۹١؛ابن‏ سعد. الطبقات. ص٤ ٤‏ ١؛‏ ابن قتيبة. 
المعارف. ص۲١٠٤‏ ؛البسوي. المعرفة. ج٣‏ ص۲١١‏ ؛ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۷١۳‏ ؛البغدادي. تاريخ ج۸ 
ص 2۹ . 31١‏ ؛الذهبي . سير. ج۲ ص٩‏ °۲ ۲۸ ؛ الصفدي. الوافيء جه ض ۳۲۔٣٣‏ . 

) انظر حول دوره في الفتنة على عثمان : الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹٤۲‏ (سیف). ج٤‏ ص۲ ٤١‏ (سیف). ج٤‏ ص۸۸٤‏ 
(سيف). أنظر للمقار نة :ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص١٠ .١١‏ 

۷)البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص ٥۳۲‏ (قالوا). انظر حول نفیه : الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص٣۲۲‏ (سیف). ج٤‏ ص۲۹٥‏ (أبو 
مخنف) 

۸) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤ ٩۱‏ (سیف).انظر حول دوره في معرکة الجمل ج٤‏ ص٩ ٩۱‏ (سیف)» ج٤‏ ص۱۷٩٠‏ 
(سيف). ج٤‏ ص۱۸ (سيف). ج٤‏ ص ٥۲١‏ (المدائني). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (المدائني). ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف)» ج٤‏ 
ص ۰ 9۲ (سيف). ج٤‏ ص ٤"‏ © (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات» ج۲ ص١٠١١‏ . 


۲١۱١ 


وتثير رواية الطبري عن سيف تساؤلاً مهماً هو : ألم يكن الطبري وهو المؤرخ الدقيق» والفقيه 
المعارضة للخليفة عثمان؛ وأن يده قطعت في سبيل الله؛ وأن سيف لفق القول على لسان ستبث بن 


ربعي. الذي لم يشترك في معركة الجمل بل حارب في معركة صفين إلى جانب علي. وانضم الى 
الخوارج بعدهاء ثم عدل عن مذهبهم.(© 

إن صمت الطبري عن نقد روايات ملفقة مثل قصة أم زمل» سلمى بنت حذيفة بن بدر في 
حديث الحوأب» وقصة قطع يد زيد بن صوحان» بسبب السرقة» أمر يثير التساءول. فهل يمثل صمته 
هذا. موافقة ضمنية منه على المعلومات اللفقة لكونها تساهم في تكوين مفهومه الخاص عن الفتنة ؛ آم 
هو عرض أمین لما استقاه من مصادره؟"). 


إن الإجابة الأولية على السؤالين تقتضي التآكيد على أن الطبري كما اتضح خلال دراسة 
أحداث الفتنة .لم يكن جامعاً وعارضاً لرواياته فقط» بل درس ومحص كل ما اختاره فترك مالم يقتنع 
به» عرض ما اقتنع به» وتلاءم مع مفهومه الخاص. 


أما البلاذري فلم يشر الى الروايات التي أبرزت اهتمام علي بدعم أهل الكوفة وتأييدهم له. 

أما اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة فقد تجاهلا تقاعس أهل الكوفة عن تأييد علي. 

وأشار صاحب الإمامة والسباسة منفرداً إلى أن أبا موسى الأشعري غير موقفه من علي. 
ودعا أهل الكوفة «الى نصرة علي» وأخبرهم بقرابته من رسول الله 34# وسابقته» وبيعة طلحة 
والزبير إياه ونكٹهما بيعته وعهده."). 


کات 


وصلت قوات علي إلى البصرة غداة يوم الجمعة لعشر ليال خلون من جمادى الأخرة سنة 
ست وثلاثين. واستقرت فى منطقة الزاوية بالقرب منهااٴً) بعد مسيرة استمرت ستة وعشرين يوماء 
انطلقت من المدينة الى الربذة» ثم الى فيد والثعلبية» وأخيراً ذي قار حيث استقر عدة أيام لكي يكسب 


(۱) الطبري. تاریخ جه ص٥‏ 1 (آبو مخنف). ج٥‏ ص ٦۱‏ (آبو مخنف). چ٥‏ ص ۱۷۹ (آبو مخنف) 

(۲) نم جا ص۸ (أبو جعفر الطبري). 

(۲) الإمامة. جا ص٠۷‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤‏ . لمزيد من التفصيل حول موقف أآبي موسى 
الأشعري. انظر : رمزي عبدالله. أبو موسى الأشعري. ص۸٠١٠٠١٠.‏ 

(4) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (قالوا). انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ ج ١‏ ص ١1۸:المسعودي.‏ مروج. ج 
0 
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الكوفة الى جانبه قبل آن يتوجه إلى البصرة(). 


وتحركت قوات عائشة وطلحة والزبير من منطقة الزابوقة الى منطقة الفرضة» والتقى 
الطرفان في منطقة الخريبة")ء وقيل في موضع قصر عبيدالله أو عبدالله بن زياد وذلك في النصف 
الأول من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين(). 

وتراو حت قوات علي ما بين اثني عشر ألفاً وعشرين ألف مقاتل ‏ من أهل المدينةء وبينهم ۔ 
و ی همات ا مام وا عام اجو كان الضا و اقا 
والأنصار؛ وأخلاط من الناس(١).‏ 

ويبدو واضحاأ تجاهل الطبري لدعم الصحابة لعلي انطلاقاً من حرصه على عدم إشراكهم في 
أحداث الفتنة و تداعياتها المختلفة» وذلك لكو نها مؤامرة محكمة خططها ونفذها غوغاء أهل الأمصار. ' 

وآكد البلاذري واليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة انضمام قبائل الكوفة ) الى جيش 
کیو ل ا م قح ادیو اا ی اکل واک ف کا ى افراع ار وة الواغةة لعل 
إا افوا في التخهو ع هال فف ن و مم اللاتري و ك ا 
ودقيقة عن أسماء هذه القبائل اكتفى اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة بإشارات رمزية 
تبرز انضمام معظمها الى قوات علي. 
)١(‏ هشام جعيط. الفتنة . ص١١ .١‏ 
(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٥ ١‏ ۲ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص ۱۸۲١؛الطبري.‏ تاريخ . ج٤‏ ص١٤٩‏ (سيف). 
)١(‏ الطبري. تاريخ . ج؛ ص١٠٠‏ (المدائني) 
(؟) البلاذري. انساب. ج۲ ص ۰ ۲۲ (الزهري)؛اليعقوبي. تاریخ ج ۲ ص ١۱۸؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص۷٥‏ (ذكروا)؛ الطبري. 

تاریخ . ج٤‏ ص٥٥٤‏ (سیف). ج٤‏ ص۷۹٤ ٤۸٠‏ (سيف)» ج٤‏ ص۸۷٤ ٤۸۸.‏ (سيف). ج٤‏ ص٠ ٠٠‏ (المدائنى). 
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ج صد 3٠‏ (سيف). ج٤‏ ص٦ ٠ ٠‏ (المدائني). ج٤‏ ص۸٠ ٥‏ (الزهري). 

() البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۳۳ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاریخ» ج۲ ص ١۱۸؛الإمامة.‏ ج۱ ص۲٥‏ (ب.م). ج١‏ 
ص 2 (ذکروا). ج ا ص۷٥‏ (ذکروا). ج ا۱ ص۰٦‏ (ذکروا). جا ص ۱۱ (ذکروا). ج ۱ ص۱۹ (ب.م)» ج۱ ص۷۰ 
(ذكروا). جا ص٤۹‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصذف. ج۸ ص٠‏ ١١؛‏ خليفة. تاریخ ج١‏ ص٦۸١٠‏ 
الجاحظ. رسائل الجاحظ. العتمانية. ص ۲٠۰.۱۲١۰۱۲۲‏ المسعودي. مروج .ج۲ صض۹.۳۱۷٠۳!؛الذهبي.‏ 
تاریخ. ج۲ ص۹٤۱‏ 


)١(‏ 0 قبائل الكوفة . التي انضمت لعلي هي : همدان وحمير بقيادة سعيد بن قيس الهمداني. و مذحج والأشعريون برئاسة 
زياد بن النضر الحارثي. وطيء وعليها عدي بن حاتم الطائي» وقيس وعيلان وعبدالقيس عليهم سعد بن مسعود 
التقفي . وكندة وحضرموت وقضاعة ومهرة عليهم حجر بن عدي الكندي. والأزد وبجيلة وخثعم والأنصار وعليهم 
مخنف بن سليم الآزدي. وبكر بن وائل وتغلب وسائر ربيعة. غير عبدالقيس وعليهم وعلة بن مخدوج الذهلي. 
وقريش وكنانة وأسد وتميم وضبة والرباب ومزينة عليهم معقل بن قيس الرياحي . انظر حول ذلك : البلاذري. 
آنساب . ج۲ صض ۲۳٠٠۲۲۳۹‏ (أبو مخنف)'اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ۱۸۲؛ الإمامة. جا ص٠۰٦‏ (ذكروا). ج١‏ 
ص1 (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ» ج٤‏ ص۲٥٤‏ (الزهري). ج٤‏ ص۷۸٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص۸۱٤‏ (سيف)) ج٤‏ 
ص٤ ٩۱‏ (سیف). ج٤‏ ص٥۱٩‏ (سیف). ج٤‏ ص ٥۲۱‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف). 

وقيل ان عبدالقيس. وكانت على ثلاثة رؤساء. جذيمة وبكر على ابن الجارودء والعمور على عبدالله بن 

السوداء. وأهل هجر على ابن الأشج. انظر حول ذلك : الطبري.» تاريخ ج٤‏ ص٥ ٠٠‏ (سيف). انظر ما كتبه ماسينيون 

حول قبائل الكو فة : خطط الكو فة . ص .٠٠١١.١ ٤١.٤۸ ٤١‏ 
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وأما الطبري فأكد موقفه السابق حول تردد آهل الكوفة في دعم علي» ويبدو ذلك من التفاصيل 
المحدودة عن أسماء القبائل المشاركة في جيشه. 

واتفق البلاذري والطبري على قلة القبائل المشاركة من البصرة') في جيش علي وربما يعود 
5ا ا ی اة وط و لیر ٠‏ 

وانفرد الطبري بتحديد الأعداد التي تشكلت منها قوات عائشة وطلحة والزبير» واستقرت في 
اندو فل برك الجمل ود اها بل و الف هان وربا ون دلت الي زعا 
ا ا ا یه ی و وو ا غا وة الب ر دوا ا 
عثمان. أما البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة فتجاهلوا أعداد معسكر عائشة وطلحة 
والزبير» ويبدو أن هدفهم هو عدم كشف التأييد الواسع الذي حظيت به حركتهم. الأمر الذي يعزز 
تأكيدهم الدائم على وجود معارضة شديدة لهاء ودعم كامل لعلي و معسكره. 

وأكد البلاذري والطبري انخراط أعداد من أهل المدينة ومكة في قوات عائشة وطلحة والزبير. 
إلا أنهما اختلفا في تحديد هوية المنخرطين ففي حين أغفل البلاذري تفصيل ذلك" أشار الطبري الى 
نهن الهاجرين والأنضار الذين اتضبموا اليه لساغدتهم قى إعانة الىخدة الى الجخ الإسلامسي: 
بعد أن أصابه التصدع إثر مقتل الخليفة عثمان“). أما صاحب الإمامة والسياسة فاعتبرهم من طغام 
الناس وأوباشهم. ومن أبناء الطلقاء وأبناء قريش الذين وحدتهم معاداة علي وحربه”. 


أما البصرة") فأكد الطبري على مشاركة قبائلها الكبيرة في معسكر عائشة وطلحة والزبير. 


)١(‏ 0 قبائل البصرة التي انضمت لعلي هي :اعداد من قبائل البصرة من ربيعةء وكان على بكر بن وائل شقيق بن ثور 
السدسى. وعلى عبدالقيس عمرو بن مرحوم العبدي. انظر حول ذلك :البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲٠۲‏ (عمروبن 
محمد).(بکر بن الهیذم). ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ؛ ج٤‏ ص۸۷٤‏ (سیف). ج٤‏ ص٤‏ 2۱ (سیف). 
ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف). 

0 وقيل كان على بكر بن وائل ابن الحارث بن نهار. كما انضمت إليه أعداد من الزط . و سيايجة البصرة بزعامة 
دنور بن علي كما انضمت اليه أعداد من قبيلة تميم. انظر حول ذلك الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۸۹ (سيف). ج 
ص٥ ١ ٠‏ (سيف). لإلقاء نظرة شمولية حول موقف تميم من علي انظر: زياد أبو سنينة . بنو تمیم. ص۹۲١‏ . 

(۲) الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٥ ٠۰‏ (سيف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (أحمد بن إبراهيم) (خلف بن سالم). ج۲ ص۲۲ (روح بن عبدالمؤمن)! الطبري. 
تاریخ. ج٤‏ ص٥٤٤‏ (الواقدي). ج٤‏ ص ۹٤٤۔۱٥٤‏ (سيف)» ج٤‏ ص۲٥‏ (الزهري). ج٤‏ ص٣٩‏ ؛ (سيف). ج 
ص٤ ٤٥‏ (الواقدي). 

)٤(‏ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص٠٤٤‏ (الواقدي). 

)٥(‏ الإمامة. ج۱ ص٦٥‏ (ذکروا). ج ۱ ص۷٥‏ (ذکروا) جا ص۹۸ (ذکروا)» ج۱ ص۷٦‏ (ذکروا) 

0 قبائل البصرة التي انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير هي : تميم» حنظلة» بنو عمرو بن تميم الرباب وهم تیم 
وعدي وثور. وعكل» وبنو عبدالمناف بن أد بن طانجة بن الياس بن مضرء وضبة بن أد بن طانجة. وزيد مناة. و معظم 
آل خندف. وكان على رأس هؤلاء هلال بن وكيع بن دارم وأبو الجرباء وهو من بني عثمان بن عمرو بن تميم. 
والمنجاب بن راشد. انظر حول ذلك: البلاذري» آنساب» ج۲ ص۹٣۲۳‏ (قالوا)؛ الطبري؛ تاریخ ج٤‏ ص ٥۰٤.٩۰۲‏ - 
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بينما كانت إشارات البلاذري إلى مشاركتها محدودة. لحرصه على عدم إظهار التأييد الواسع لعائشة. 
ويمكن في كثير من الأحيان ملاحظة تشكيك البلاذري في دعمها لهاإذ لم يركز على مشاركة قبائل 
ا یکل ماق ای هان إلى فار كا دن دل عار نها مم مارك الال فش ها مع قرات 
علي 


وتجاهل اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة مشاركة ودعم قبائل أهل البصرة لعائشة 
وطلحة والزبير. 


من جانب آخر يبدو واضحاً عدم إشارة المصادر لمدى الدعم الذي قدمته قبائل الكوفة معسكر 
عائشة و طلحة والزبير» قهل أرادت هذه المصادر حسم تأييد هذه القبائل لعلى ؛ وخاصة أن الكوفة ظلت 
خارج سيطرة عائشة وطلحة والزبير؛ 


وتحدثت المصادر عن المجهودات التى بذلتها قيادات المعسكرين لاحلال الصلح بينهماء وتمثلت 
a ANNAN E N A E RET A e‏ 
الجمل. 


وقد انفرد الطبري ۔ من خلال سيف بن عمر ۔ بذكر تفاصيل الاتجاه الأول» حيث استدعى علي 
آثناء تمركزه في ذي قار ۔القعقاع بن عمرو» وأرسله في مهمة مستعجلة الى البصرة, يبدو أنها 
ااذ م ا ال وا ك 0 خا وهر ف فر ا کا ن لغ د ها اي 


= (سیف). ج٤‏ ص ٩3‏ ۰ ۵ (سیف)» ج٤‏ ص۲ ۹١‏ ۔ ٩۱ ٤‏ (سیف)» ج٤‏ ص٦۹۱‏ ۔ ٩۱۷‏ (سیف). ج٤‏ ص۲ ٥۲‏ (المدائنی)› 
ج٤‏ ص2۲۸ (عبدالله بن آحمد)» ج٤‏ ص ٩۳۰‏ (عبدالله بن أحمد)» ج٤‏ ص °۳۹ (سنفت): لإلقاء تظرة غل هرقف بد 
تميم من عائشة و طلحة والز بير انظر : زياد أبو سنينة ‏ بو تمیم؛ ص .٠۹۱‏ ۰ 

كما انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير قبيلة الأزد وكان عليها مسعود وزياد بن عمروء وصبرة بن شيمان 
الحداني وقيل عبدالرحمن بن جشم بن آبي حنين الحمامي . انظر حول ذلك : البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (قالوا)؛ 
الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤ ٥۰٥٥۰‏ (سيف). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (المدائني). 

0 وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير أفناء قيس بن سليم وعامر وباهلة. انظر حول ذلك : البلاذري» أنساب. ج۲ 

ص۲۳۷ (أبو مخنف وغیره). 

© وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير قسم من ربيعة وكان عليها عبدالله بن مالك . وكان على بكر بن وائل مالك 

بن مسمع . انظر حول ذلك البلاذري. نساب ج۲ ص۲۳۸ (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. 

ص٦٤‏ ۱۔۷٤‏ ۱؛ ابن آعثم. الفتوح. ج۲ ص۳۲ ۲۹.۔٤۲۹.‏ 

وانضم إلى عائشة وطلحة والزبير: خزاعة وكان عليها عبدالله بن خلف الخزاعي. وقضاعة وعليها 

عبدالرحمن بن جابر الراسبي وقيل الرعبي الجرمي» ومذحح الربيع وعليها ابن زياد الحارثي. والشوادذب وعليها 

رجلان على مضر الخريت بن راشد. وعلى سائر اليمن ذو الأجرة الحميري . كماانضم إلى معسكر عائشة هوازن 
وبني سليم. والأعجاز وعليها مجاشع بن مسعود السلمي» وعلى عامر زفر بن الحارث» وعلى غطفان اعصر بن 
النعمان الباهلي . وانضم إليها آيضاقواد من بني ناجية. انظر حول ذلك :الطبري» تاريخ؛ ج٤‏ ص٥‏ °۰ (سيف)» ج٤‏ 

ص٠١١ ١١۷.‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار» ص۷٤ .١‏ 

0 انضمت إلى عائشة وطلحة والزبير قوات من كنانة وبني أسد. انظر حول ذلك : الإمامة. ج ١‏ ص٣۸‏ (ذكروا) 

انظر حول قبائل البصرة: ماسينيون. خطط البصرة وبغداد. ص۱٠۱.٠۲.‏ 
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فک وا ر هلا د رة عفان رهی الله عن فان فا ان تو کان رکا لقان وان عمل توان 
إحياء للقرآن» '. وحذرهم القعقاع بن عمرو من تفاقم الأوضاع في البصرة بعد قصاصهم من قتلة 
عثمان» ودعاهم الى مبايعة على ومساعدته على ضبط الأمورء وإعادة الوحدة الى المسلمين» وقال 
لهم : «وكونوا مفاتيح الخير كماكنتم تكونون» ولا تعرضوناللبلاءء ولا تعرضواله فيصرعنا وإياكم». 
وقد أعطت قيادات معسكر عائشة وطلحة والزبير القعقاع بن عمرو موافقتها على الصلح» ودعته الى 
استكمال اجراءته ومعرفة آراء علي تجاهه(). 


وأكد علي حرصه على تحقيق الصلح «كره ذلك من کرهه. ورضیه من رضیه»" ودعا من 
أعان على عثمان بشىء إلى عدم الارتحال معه الى البصرة(). 


خندق طلحة والزبير في منطقة الزابوقة في البصرة؛ وهما يقولان : «خرجنا للصلح» ‏ 
ويعلنان رفضهما اللجوء الى الحرب بشدة «إناوهم مسلمون» وهذا أمر لم يكن قبل اليوم؛ فينزل فيه 
قرآن» أو يكون فيه من رسول الله َة سنةء إنما هو حدث»: وأضافا «أمر بيننا وبين إخوانناء وهو أمر 
ملتبس» «نحن نرجو الصلح إن أجابوا إليه وتمواء وإلا فإن آخر الدواء الكي.'. 


ورحب علي بالصلح الذي قبله معسكر عائشة وطلحة والزبير» وأعلن تصميمه على إعادة 
ااال الج الامجا مى مدن ن حاطو اتال بن الصلن ان لتا ولور أن الإمتلاح الف 
عن هذا الأمر» إن بايعونا فذلك» فإن أبو! وأبينا إلا القتال فصدع لا يلتئمء". وأرسل علي حكيم بن 
اا وماك ن بای هکو عا و وو ا و ی ال ف وا 
تمسكهم وإصرارهم على تحقيقه» مما دفع علياً للارتحال حتى نزل بجوارهم("). «قكان بعضهم 
بحيال بعض. وبعضهم يخرج الى بعض» ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح»“. والتقى طلحة والزبير 
وعلي» فتكلموا في ما اختلفوا فيه فلم يجدوا آمراً هو أمثل من الصلح ووضع الحرب. 


ورجع علي الى عسكره وطلحة والزبير الى عسكرهما 'ء وبدأ الطرفان بالتنسيق مع رؤساء 
أصحابهما لإتمام عملية الصلح في ظل التأييد والرضى العام بين قواتهما '). 


) الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص۸۸٤‏ (سيف). 
E COE:‏ 

:شىق . 

) ن.م. ج٤‏ ص٣ ٤۹‏ (سيف).انظر حول موقف القعقاع بن عمرو من الإصلاح بين معسكري عائشة وطلحة والزبير 
وعلي : زياد آبو سنينة. بني تمیم؛ ص ٠۹ ٥.۱۹۲‏ 


1 


۲1١ 


وآثارت محاولات الصلح غضب قيادات القوى التي شاركت في مقتل عتمان» وعلى رأسها 
علباء بن الهيثم» وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسي. وشريح بن أوفى بن ضبيعة ومالك بن 
الحارث الآشتر. وجاء معهم الملصريون مثل :ابن السوداء» وخالد بن ملجم» حيث تشاوروا في الآمرء 
وأقرب ممن يطلب قتلة عثمان» وأقربهم الى العمل بذلك» وهو يقول ما يقول؛ ولم ينفر إليه إلا هم 
والقليل من غيرهم. فكيف إذا شام القوم وشاموه. وإذا رأو اقلتنا في كشثرتهم ». واقترح الأشتر 
التخلص من على وقتله"ء بيتما أشار علباء بن الهيثم الى ضرورة تخليهم عنه. ليجابه معسكر عائشة 
وطلحة والزبير دون مساندتهم» ودعاهم الى الاعتزالء حتى يظهر من يستحق دعمهم ")ء فى حين أكد 
عدي بن حاتم استعداده لاحترام كل ما يقررونه حرباً آم سلما ). وأصر سالم بن ثعلبة على قتالهم 
القوم دفاعا عن أنفسهم”. بينما دعا شريح بن أوفى الجميع الى ضرورة التوصل الى قرار مناسب 
فى الوقت المناسب ). وتكلم ابن السوداء فرأى أن أفضل وسيلة لهم هي العمل على دفع الطرفين 
للاشتباك. وذلك بالاندساس بينهم» وإثارة الفتنة("). 


وأسر الجميم اتفاقهم خشية أن يفطن القوم لما خططواله. فغدوا مع الغلس» دون أن يشعر بهم 
جيرانهم. فانسلوا الى ذلك الأمر انسلالاًء فخرج مضريهم الى مضريهم» وربعيهم الى ربعيهم. 
ويمانيهم الى يمانيهم» فوضعوا فيهم السلاح. فثار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم 
الذين بهتوهم“). واشتبك الجميع» وفاجا ذلك طلحة والزبير فقالا: «علمنا أن علياً غير منته حتى 
يسفك الدماء». كمافاجأعلياًء فقال: «علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدماء. 
ويستحلا الحرمة. وأنهمالن يطاوعانا*). وفاجأالقتال عائشة. وقد قال لها كعب بن سور ٠‏ «إدركي 
A E ARAN I JENNA‏ و ا 
كعب بن سور يرفع مصحفاء يدعو الطرفين الى تحكيم ما فيهء فرماه المتامرون۔قتلة عثمان والسبئية ‏ 
بالسهام فقتلوه. كما رشقوا هودج عائشة بالسهام» فدعتهم الى التوبة الى الله فلما أبوا لعنت قتلة 
عتمان(''. 


(١)الطبري.‏ تاریخ ج٤‏ ص ٤۹ ۳٣‏ (سیف). 

(۳) نم ج؟ ص٣ ٤۹‏ (سيف 

(۳ )ن م.ج ص٤ ٤۹‏ (سيف 

(؟) ن.م. ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (سيف). 

(7) نم ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (سيف 

(1) نم ج٤‏ ص٤۹٤‏ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ص٤ ٤۹‏ (سيف). 

(۸) ن م. ج٤‏ ص٦ ٩۰‏ (سیف). انظر : ج۲ ص۹۲٤‏ (زیاد بن آيوب). 

(۹) نم ج٤‏ ص2۰۷ (سیف)) انظر: ج۲ ص۹۲٤‏ (زیاد بن أيوب). 

( ° ۱) ن.م. ج٤‏ ص۷ ٩۰‏ (سیف)؛ ج٤‏ ص٣۲ ٩١‏ (سيف).انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» ج ا ص ۱١١١۔١١١‏ 
)١١(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص3۱۳ (سیف). ج٤‏ ص٤ ٩۱‏ (سیف)؛ انظر آیضا: البلاذري» نساب ج۲ ص۲۳۸ (هشام 


ابن الكلبى). انظر للمقارنة :اين أبى شيبة. المصنذف» ج۸ ص۲ ١۷؛‏ وكيع» أخبار القضاة. ج ۱ ص۲۸۰ .۲۸١‏ 


1۷ 


وشکل انفراد الطبري باستعراض أحداث هذا الاتجاه أهمية كبيرة» وإضافة جديدة ساعدته 
على بلورة مفهومه عن الفتنة بفهم الأسباب والظروف التي أدت الى اندلاع معركة الجمل.إذ أكد أن 
الهدف الرئيس لخروج معسكر عائشة وطلحة والزبير الى البصرة لم يكن الرغبة في قتال علي» بل هو 
محاولة الإصلاح بين الناس» ومعاقبة قتلة عثمان. كما أكد مجدداً على أن لحاق علي بهم. لم يكن هدفه 
القتال. وإنما التباحت فى أفضل الوسائل لتحقيق أهدافهما. ولذلك أبدى الطرقان دعما لفكرة املصالحة 
بينهما. كما أشار الطبري الى أن المسؤولية الأولى عن معركة الجمل ترجع الى قيام مجموعة من 
المتآمرين» الذين سبق أن شار كوا في عملية قتل عثمان بإحداث الفتنة بين الطرفين. مما دفع الجماهير 
المانكة لدی كل منممااللاقتال بطو رة هدوت على متم القادة وقفة: 

وعزز الطبري فكرته التي ظل يؤكد عليها باستمرار؛ وهي أن معركة الجمل عمل تآمري» دون 
أن يسقط من حساباته أبدا مسؤولية عدد من الصحابة في تصعيد الأمور. 

وقدم البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والى حد ما الطبري من خلال 
المدائنى والوهرى: تفاصتل الأتجاه الاي اذى استك رض النطورات التى سبقت المواجهة الشاملة فى 
ٹیک ال ا علی دنه رک كرات اوو فة الخرة جارات افد ان 
القتال» فكتب الى عائشة وطلحة والزبيرء مطالباً إياهم بالتعقل ومراجعة أنقسهم'). وناشد عائشة أن 
تقر في بيتهاا" . وطلحة والزبير أن يتقيا الله ". كما دعا طلحة الى التوبة. وآنبه على إخراجه عائشة 
من بيتهااٴ. 

وأشارت المصادر في معرض تأكيدها على مصداقية موقف علي في صراعه مع معسكر 
عائشة وطلحة والزبير الى حديث الرسول َة للزبير : «ستقاتله وأنت له ظالم»ء وفي رواية أخرى 
أن الرسول وجه الحديث لعلي قائلاً: «اما أن ابن عمتك هذا سيبغي عليك ويريد قتالك ظالء") في حين 
أشار البلاذري منفرداً الى أن عبدالله بن عباس هو الذي آقنم الزبير بعدم مواصلة القتال حيث قال له 
«يا ابن صفية بنت عبدالمطلب اتقاتل علي بن أبي طالب فرجع الزبير". 


(١)الإمامة.‏ ج۱ ص ۷٤.۷٣‏ (ذکروا). 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (قالوا). انظر للمقارنة ابن أعثم. الفتوح. ج۲ ص ١١١.١٠١۹‏ 

(۲) الإمامة. ج١‏ ص٠۷‏ (ب.م). ج١‏ ص۷۹ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ا١٠2‏ (سيف). انظر للمقارنة الغلابي. 
وقعة. ص٦"‏ '؛ابن أعتم» الفتوح» ج N ٠۸ص ١‏ ١؛المسعودي.‏ مروج» ج۲ ص۷١‏ 

٠٠٠٣ الطبري؛ تاريخ. ج٤ ص۲٠٠ (عمر بن شبة). ج٤ ص۰۹٠ (الزهري).انظر للمقارنة :الغلابي. وقعة. ص‎ )٤( 
الأصبهاني. الأغاني. ج۸٠ ص٤ ة.‎ 

)٥(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲٠۲٠‏ (إسحاق بن أبي اسرائيل)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۷1 (ب .م)؛ الطبري. تاريخ ج؛ 
ص۲ ۰ 2 (عمر بن شبة). 'نظر للمقارنة :ابن آبي شيبة . المصنذف. ج۸ ص۹٩ ٠ .۷١‏ ۷۲ ؛ الدينوري. الأخبار, ص۷ ١‏ 
E۸‏ 1لغلابى. وقعة. ص۳۸ ؛ابن أعثم» الفتوح . ج ١‏ ص١١١١‏ ١ا!المسعودي.‏ مروج. ج٣‏ ص ۲۷١‏ ؛المقدسي. 
اليدء. جه ص۲ ۲۱ ؛ ابن آبی الحدید. شرح ج ١‏ ص٤۲۲‏ . 

٠۱۸۲.۱۸۲ (الزهري)؛اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص‎ ۲١ ٥ص البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۹۱ (بکر بن الهیٹم). ج۲‎ )٩( 
الأصبهاني.‎ ۳۲١.٠٠١ ١ ٤ص‎ ٤ج الطبري. تاريخ ج٤ ص۹٠٠ (الزهري). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد.‎ 
۲۲٣٠۲۲٤ ؛ابن بي الحدید. شرح. ج ۱ ص‎ ٩۷.2 ٤ص الأغاني. ج۱۸‎ 


(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲٣‏ ۲ (آبو بكر الأعين). 


۲1۸ 


واستخدم البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة الحديث لإثبات عدالة موقف علي» وخطاً 
موقت ال روالد ی سر غا ها تحت من العر که ادما : 


هذا ). الأمر الذى دفعه لترك المعركة إلا أنه غير رأيه عندما وبخه ابنه عبدالله بن الزبير ونعته 
بالجبن. فعاد مرة أخرى الى القتال بعد أن قدم كفارة عن قسمهء حيث أعتق غلامه"). 


وانفرد اليعقوبي بتقديم تفسير لعودة الزبير الى المعركة قبل تركهاء حين أورد قول علي 
اشكر ه «أفرجوا ا للشيخ إنه محرج»(). 


ودعا على أصحابه الى عدم البدء فى القتال» والى ضبط النفس( ). بالرغم من مقتل ثلاثة من 
مقاتليه على أيدي قوات من معسكر عائشة وطلحة والزبير). 


وذكر البلاذري والطبري منفردين» أن علياً دعا رجلاً من أصحابه من عبدالقيس الى رفع 
مصحف بين الصفين» يدعو فيه الناس «الى ترك التفرق وذكر نعمة الله عليكم فى الألفة والجماعة)(")ء. 
BASS E E E a a a a E‏ 
حتى مات. ويقال: قطعت يده فأخذ المصحف باسنانه وهو يقاتل باليد الباقية» فرمي حتى قتل(")ء ثم 
أخذ الملصحف بعده رجل من تميم فدعا الى ما فيهء فقتل( "). وقيل: إن ربيعة رمته وهي تقول: «كيف 
يدعونا الى كتاب الله من لا يقيم حدود الله سبحانه»(''). ٠‏ 


وتكتسب دعوة علي لتحكيم القرآن في هذا الصراع أهمية كبرى» تلقي بظلالها على التطورات 


() البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۹۱ (بکر بن الهیثم). ج٤‏ ص۲۰۲ (إسحاق بن بي إسرائیل). ج ۲ ص٩ ٩‏ ۲ (الزهري)؛ 
اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ۸۲١۱۸۲؛الإمامة.‏ ج ا ص٩۷‏ (ب.م). 


الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۰0۷٥‏ (سيف). 

(1) اليعفوبي. تاريخ. ج٠‏ ص۸۲ ١؛الإمامة‏ . ج ١‏ ص۷۹ (ب .م). انظر للمقار نة :المسعودي؛ مروج؛ ج۲ ص ۲۳۷۰۔١۳۷٠‏ 
المقدسى. البدء. ج٩‏ ص٣ ٠١‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب ج٠‏ ص١١۲‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة:الغلابيء وقعة. ص۳۷؛المسعودي. مروج. ج۲ 
طن ۳۷٣+‏ 

(۸) الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص۹ ٠۰‏ (الزهري)» ج٤‏ ص ١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أعثم» الفتوح. جا ص۸١١‏ 
۹ 

)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص٠ ۲٤‏ (أبو مختف)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص٩ ١ ٠‏ (الزهري). ج٤‏ ص١١٩‏ (المدائني). 

)١ ۰(‏ البلاذري» آنساب» ج۲ ص٠ ۲٤‏ (أآبو مخنف). 


)١١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤ °٩١‏ (سيف). 


۲۱۹ 


اللاحقة للفتنة وخاصة اثناء معركة صفين» حيث دعا معسكر معاوية عليا لتحكيم القرآن فى خلافهما. 


اراد اللا ری و طبري التاكيد عل آل رة ر اتتا حت ادعو ة الى تي اهيا 


لم يجد علي بُداً بعد رفض التحكيم من القول :«الآن حل قتالهم»'). واندلعت المعركة يوم 
الخميس فى النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين("). فاستمرت من ارتفاع النهار الى قريب 
الأشن: وال ال ان ر الت اتف ا قال اا جرت على كران الاو لى تمرك الى لاف 
النهار» ثم رجعوا بعد الظهر فاقتتلوا()ء وقيل: استمرت المعركة أربع ساعات من النهار”. وقيل 


وواجهت القبائل المختلفة بعضها بعضاً: مضر البصرة واجهت مضر الكوفة. وربيعة البصرة 
واجهت ربيعة الكوفة» ويمن البصرة واجهت يمن الكوفة)ء كما وجدت القبائل نفسها في معركة تدفع 
وقعة قط قبلها ولا بعدهاء ولا يسمع بها أكثر يدا مقطوعة ورجلاً مقطوعة منهاء لا يدرى من 
ES‏ 


وتركز القتال حول جمل عائشة» دفاعاً عنه أو وصولاً إليه“). فقتل حوله أربعون رجلا '. 
وقيل: سبعون '')ء «وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل»" ". وأصبح و جود الجمل يمثل استمرارية 


٠١ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج ص؟‎ ۹ ٤ص‎ ١ البلاذري» أنساب. ج٣ ص١٠١۲ (آبو مخنف)؛ الإمامة .ج‎ )١( 

(المدائني). 

(۲) اليعقوبي. تاریخ ج ١‏ ص۱۸۲؛الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ٩۰۱‏ (عمر بن شبة). ج٤‏ ص٤‏ 2۱ (سیف). ج٤‏ ص؟ 2۲ 

(الؤاودی): چ کن ٤‏ سیف 

)٣‏ البلاذري. نساب ج۲ ص ۲٤٤۱‏ (أبو مخنف)؛ الطبري» تاریخ . ج٤‏ ص۲٢۲‏ (عمر بن شبة). 

٤‏ )ن .م ج٤‏ ص٤ ٩۱‏ (سيف). 

)١(‏ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۳. 

الإمامة. ج ١‏ ص ۸۱ (ذکروا). 

۷) ن .م جا ص۸۰ (ذکروا)؛ الطبري» تاریسخ ج٤‏ ص ۹۱۲۔٤ ٩۱‏ (سیف)) ج٤‏ ص٥ ٩۱۱.۹۱‏ (سیف). ج؟ 
ص۳۸٩‏ (سیف). 

۸) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٩ ٩۱٦. ٩۱‏ (سیف)» ج۲ ص۳۸٩‏ (سیف). 

٩‏ الإمامة. ج ۱ ص ۸۱ (ذکروا). جا ص۸۲ (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ › ج٤‏ ص۱۸٩‏ (سیيف). ج٤‏ ص٥ ٠۲‏ (سيف). 
ج٤‏ ص٦2۲‏ (سیف). ج٤‏ ص۲۷٥‏ (سیف)» ج٤‏ ص2۲۷ (عبدالله بن أحمد)» ج٤‏ ص2۲۸ (سيف). انظر للمقارنة 
الغلابي. وقعة. ص ٤٩. ٤۰‏ ؛ابن أعثم الفتوح. ج ۱ ص۱۲۹ ج۱ ص ۲۱١۲۷١؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج؛ 
ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ ؛ابن آبي الحدید. شرح» ج۱ ص۲١۲‏ . 

)١ ١ (‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۱۸٩‏ (المدائني). 

۲۷٣ص ۱؛المسعودي. مروج. ج۲‎ ۲٠ص‎ ١ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. ج‎ ٥۳٠ ن.م. ج٤ ص‎ )١( 

(۱۲) البلاذري. نساب ج۲ ص٤٤۲‏ (آبو مخنف). ج۲ ص٣٤۲‏ (قالوا). ج٣‏ ص٣١۲‏ (روح بن عبدالمؤمن) = 


۰ 


المعركة. فعلي يقول :«اعقرواالجمل؛ فإنه إن عقر تفرقوا»')» ورجل من الأزد يصرخ: «إن عقرته لم 
يبق لهم بقية. . حتى أن المعركة سميت معركة الجمل» وعرفت الجماعة التي ضمت عائشة وطلحة 
والزبير باسم جماعة الجملا" 


SS 
اليعقوبي ثلاثون آلفا و عند الطبري ستة آلاف قتيل()‎ 


واختلفت المصادر أيضا فى توزيع أعداد القتلى بين القبائل(")ء إذ اعتبرها البلاذرى واليعقوبى 


کک الامامة. ج٠‏ ص۸۲ (ذکروا) ؛الطبري .تاریخ E‏ ص۹١١‏ (المدائني) جا ص۲۹٥‏ ( سیف)» ج٤‏ ص۲۸ ٥‏ (عبدالله 
بن أحمد). ج٤‏ ص2۲۹ (سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج ص٤‏ ° ؛ خليفة. تاریخ ص١۸٠.‏ 

)١(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۸١۲‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۹ ١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :الدينوري»الأخبار. 
ص ۰ ۵ ۰۱ ابن آعم . الفتوح . ج ۱ ص۱۲۸ ؛ ابن آبی الحدید. شرح ج ۱ ص .۲٠٣۳‏ 

(۲) الد لاذري. آنساب. ج۲ SEER N‏ ص۲۳٥‏ (المدائني). ج٤‏ ص۱ ٩۲‏ (سیف). 
ج ص3۲۷ (سیف) 

() هشام جعيط . الفقذة. ص1۸ .١‏ انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنف؛ ج۸ ص۸۰۸؛ابن أعثم. الفقوح› ج ١‏ 
ی عر ا ا 


e RT 

) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٥ ٥ ٤‏ (المدائني). 

تراو حت آأعداد قتلى الأزد حسب البلاذري ما بين آلف وثلاثمائة وخمسين ين (البلاذري؛ نساب ج۲ ص٤۲۱‏ (زهير 

بن حرب). وآلفين و ثلاثمانة وخمسين (البلاذري. نساب ج۲ ص٤١۲‏ زهير بن حرب) والفين وخمسمائة واثنين 

و خمسین (البلاذري. نساب ج۲ ص۲۲۸ هشام بن الكلبي) وأربعة آلاف رجل (البلاذري. أنساب» ج۲ ص٥٠۲‏ 

أبو مخنف) . آمااليعقوبي . فقدرهم بألفين وسبعمائة رج جل (اليعقوبي» تاريخ ٠‏ ج۲ ص۱۸۲ ب .م). في حین تراو حت 

اعداد قتلى الأزد عند الطبري. بين الفين (الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۳۹٤‏ سيف)ء وألفان وثلاثمائة وخمسين (الطبري. 

تاریخ ج٤‏ ص ٩‏ ؟. عبدالله بن أحمد). 

لاكما بلغت أعداد قتلى بني ضبة عند البلاذري ما بين خمسمائة (البلاذري» نساب ج۲ ص۸٤۲‏ هشام بن 

الكلبي) و ثمانمائة قتيل (البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٤٠۲‏ زهير بن حرب). وعند اليعقوبي ٠‏ الفي قتيل (اليعقوبي. 

تاريخ . ج٠‏ ص .)١۸‏ آما الطبري فقدرها ما بين ثمانمائة (الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٥‏ ؛ ١‏ عبدالله بن أحمد). 

لاكما بلغت أعداد قتلى بكر بن وائل عند البلاذري ثمانمائة (البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸٤۲‏ هشام بن الكلبي) 

وعند الطبري خمسمائة قتيل (الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۳۹٥‏ سيف). ٠‏ 

كما بلغت أعداد قتلى تميم عند البلاذري سبعمائة (البلاذري» آنساب. ج۲ ص۸٤۲‏ هشام بن الكلبى) وعند 

الطبري خمسمائه قتيل (الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص‌°۳۹ سيف). ۰ 

واتفق البلاذري والطبري على ذكر أعداد قتلى بني عدي الرباب الذين بلغوا سبعين رجلا من قراء القرآن 

(البلاذري. نساب ج۲ ص۹٠۲‏ آبو مخنف) و (الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۳۹٥‏ سیف). کما اتفقا على تحدید اعداد 
قتلى سار الناس الذين بلغوا ثلاثمائة وخمسون قتيلاً. (البلاذري. نساب ج۲ ص٤٠۲‏ زهير بن حرب) (الطبري. 

تاریخ . ج٤‏ ص٩ ٤‏ د عبدالله بن أحمد). 

وانفرد البلاذري في تحديد قتلى بني عقل الذين بلغوا سبعين قتيلا (البلاذري» نساب ج۲ ص٣۹٠۲‏ أبو 

مخنف) وبني ناجية الذين بلغوا اربعماتة قتيل (البلاذري. نساب ج۲ ص٣٣۲‏ آبو مخنف). 

وانفرد الطبري في تحديد قتلى قبائل اليمن الذين بلغوا خمسمائة قتيلء وخمسمائة آخرون من قيس (الطبري 

تاریخ . ج٤‏ ص۲۹٥‏ سيف). وآلفان من مضر (الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۳۹ سيف). 


۲۲١ 


جزءاً من خسائر قوات البصرة. وبالتالي جزءأ من خسائر معسكر عائشة وطلحة والزبيرا'). في حين 
لم توضح هذه الملصادر خسائر معسكر علي» > وخاصة بين قبائل أهل الكوفة . إلا آن الطبري قدم 
معلومات عامة عن ذلك فقسم خسائر المعركة مناصفة بين المعسكرين : «كان قتلى الجمل عشرة آلاف. 
نصفهم من أصحاب علي» ونصفهم من أصحاب عائشة»( ". وأشار البلاذري الى أسماء أعداد من 
القتلى من أصحاب على ). أما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل المعلومات عن قتلى معسكر علي. 
oa SR GNA DER LESER ee‏ 
وطلحة والزبير وعدم تماسكه(). 


ومن بين قتلى معركة الجمل الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله. اللذان تناولت المصادر 
ظروف مقتلهماء حيث اتفقت على أن الزبير قتل بعد انسحابه من معركة الجمل على يد ثلاثة من بني 
تمیم» هم : عمیر بن جرموز» وفضیل بن عابس» ونفيل بن حابس. الذين تعاونوا على قتله في منطقة 
سفوان .ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة-وقيل: إن ابن جرموز قتله لوحده). وقيل إن 
القتل تم في منطقة وادي السباع'). وتعددت الآراء حول إلقاء تبعة إصدار آوامر القتل. فقد أشار 
البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري الى أن الأحنف بن قيس هو الذي أصدر الأوامر للقتلة 
بالتخلص من الزبير"). لتحريضه المسلمين على الحرب)ء ولإخراجه حرمة رسول الله من بيتها. 
حسب ما قاله اليعقو بي» الذي أضاف على لسان الأحنف قوله : «فهتك عنها حجاب رسول الله وستر 


() البلاذري. نساب ج۲ ص٤۰۲۱٣٠۲‏ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاریخ ج۲ ص۲۹٥‏ (سيف). انظر للمقارنة 
أعثم. الفتوح . ج اص ۳١‏ ١؛المسعودي»‏ مروج. ج ٣ص ۲۸٠ ٠۲٠٠١‏ ؛المقدسي . البدء. ج IES‏ 

(۲) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۳۹٥‏ . انظر للمقارنة : خليفة. تاريخ ج ١‏ ص ٠.١۸۷.1۸١‏ ۱۹؛التميمي ٠‏ المحن. ص؟ ' ۱ 
٥‏ ١؛المسعودي»‏ مروج. ج۲ ص۲۸۰ . 

(۲) البلاذري. نساب ج۲ ص٤ ۲٢‏ (قالوا). ج۲ ص٥ ۲٢‏ (الواقدي). ج۲ ص٩٢۲‏ (عمرو بن محمد). انظر للمقارنة ابن 
أعثم. الفتوح. ج۱ ص .١٠١‏ 

.۸۲٠۷٤ص الإمامة. جا‎ )٤( 

)٥(‏ البلاذري .اتساب . ج۲ ص۲۲۳ (عمرو بن محمد). ج۲ ص ۹۲ ۲ (إسحاق بن بي إسرائیل). ج۲ ص۲٣‏ ۲ (آبو بكر 
اا ا زار ف ا فا ك ةة اركف ومان ان وا ا 
ص ۲١۹‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج۱ ص۷۷ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۸ ٤۹٩۹‏ (يعقوب بن إبراهيم). ج؟ 
ص ٩۱۱‏ ( محمد بن عمارة) .انظر للمقارنة : خليفة . الطبقات. ص۲ ١؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ ص۷۲٣‏ 

(1) البلاذري» . آنساب. ج۲ ص ۲۹۱ (بکر بن الهیٹم). ج۲ ص۲٣۲‏ (إسحاق ب بن آبي اسرائیل). ج۲ ص ۲۹۲ (أبو بكر 
الأعین). ج۲ ص ۲٣٤‏ (آبو مخنف). ج۲ ص٥ ۲٣‏ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۲۷ (عمرو بن محمد) (الحسين بن 
علي)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٣‏ ص۱۸۳؛الإمامة. ج ١‏ ص۷۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج؛ ص ١ ٠‏ (الزهري). ج؟ 
ص ٩۱۱‏ (محمد بن عمارة). ج٤‏ ص٥٩۲٥‏ (سیف). 

(۷) البلاذري. نساب. ج۲ ص ٣۲‏ ۲ (المدائني). ج۲ ص ۲١۷۰۲۰۱‏ (عمرو بن محمد) (الحسين بن علي). ج۲ ص2۷ ۲ 
(أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۲۹۸ (بكر بن الهيثم)؛ الإمامة. ج۱ ص۷۷ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۱۹؛ 
(يعقوب بن إبراهيم). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ۲١‏ (المدائني). ج۲ ص ۲١۷٠۲۰۱‏ (عمرو بن محمد) (الحسين بن علي). ج" ص۷٣۲‏ 
(أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص۲۹۸ (بکر بن الهیٹم)؛ الإمامة. جا ص۷۷ (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ن۹۸ 
(یعقوب بن إبراهیم). ج٤‏ ص ٩۱۱‏ (محمد بن عمارة). ج٤‏ ص٤۲٥٠ ٥۳١‏ (سيف). 


۲۲۲ 


حرمته في بيته. ثم أسلمها وانصرف» '). وذهب البلاذري والطبري الى التأكيد على أن القتلة نفذوا 
مهمتهم دون مشورة أحدء وشجعهم على ذلك قول الأحنف بن قيس منتقداً الزبير بعد أن علم بمروره 
من جوار قبيلته . التي اعتزلت القتال ۔ متو جها الى المدينة : «جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم 
حواجب بعض بالسیوف ثم یلحق ببیته» ). 


وفي اتفاق اللمصادر على ملابسات مقتل الزبير بن العوام إدانة مباشرة لموقفه من علي؛ وقد 
أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن مقتل الزبير كان نتيجة لما اقترفته يداه بحق 
E‏ علي. بينما أكد الطبري بصورة واضحة أن مقتله مؤامرة. وجريمة ارتكبت بحق أحد 
NEL E SEE E GE N Ea‏ 


أما طلحة بن عبيدالله فأشار البلاذري واليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة الى أنه قتل 
بعد أن رماه مروان بن الحكم بسهم وقال «والله لا أطلب ا من عثمان بعد اليوم أبدأ»")ء وقد حمله 
مولی له. وآدخله دارأ من دور بني سعد بالبصرة» فمات فيهاء وهو يقول: سهم أرسله الله «اللهم أعط 
عثمان مني حتی يرضی)). و «اللهم إن كنا قد داهنا في أمر عثمان وظلمناه» فخذ له اليوم منا حتى 
ترضی»/. و«تالله ما رأیت کالیو م قط شیخاً من قریش آضيع مني 4( ). 


وا ری و ایی و کاک ا و ا ر اک و ی ا 
کان و حمر وو ان یی ال ورل مه لاج اا یی اس الام انی فر هرف 
معسكر الجمل الرئيسي من محتواه» وهو القصاص من قتلة عثمان. ويدحض الاتهامات الموجهة لعلي 
حول مسؤولیته عن مقتل سلفه. 


أما الطبري فأشار الى اعتراف طلحة بتقصيره في بذل جهد أكبر لحماية عثمان؛ وأبرز ندمه 


)١(‏ اليعقوبي تاریخ ج۲ ص۱۸۳ 

()البلاذري. انساب. ج۲ ص ۲۲۲۳ (عمرو بن محمد). ج۲ ص٤ ۲٣‏ (آہو مخنف). ج۲ ص۲۹۸ (بكر بن الهيثم)؛ 
الطبري. تاریخ . ج؟ ص۹۹ (يعقوب بن ابراهيم). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج۳ ص ١١۱۲.۱١۰.۱۰۹‏ 
محمد بن حبيب . آسماء المغتالين. ص °۸ ١‏ ا!؛البسوي.المعرفة. ج٣‏ ص۲١۳‏ !ابن أعثم. الفتوح. ج١ا‏ ص١١١‏ 
١ -‏ ابن عبدربه. العقد. ج؛ ص ۳۲۳ ؛التميمي . المحن. ص۸۸ ۸۹. ۹۲ ؛المسعودي. مروج . ج۲ ص ٠۲۷۲.۳۷۲‏ 
امقدسي. البدء. جه ص٥‏ ١۲:الأصبهاني.‏ الآغاني. جه ص۹٥٠‏ 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣٢۲‏ (قالوا). ج۲ ص٣٢۲‏ (عبدالله بن محمد). ج۲ ص۷٤۲‏ (عمرو بن محمد) (أحمد بن 
ابراهيم)' اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص ۱۸۲ ؛الإمامة . ج ١‏ ص ۸۱ (ذكروا) 

()البلادري. اتساب . ج۲ صا ۲ (قالوا). ج٣‏ ص ۲۲۱۔۲۲۷ (عبدالله بن محمد). ج۲ ص۷٤۲‏ (عمرو بن محمد) 
(احمد بن ابرآهیم). ج۲ ص۲۷ ۲ (خلف بن هشام)' الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص2۰۸ (سیف). ج٤‏ ص ٥۲۸.۹۲۷‏ 
(سيف). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطیقات. ج۳٣‏ ص ۲٠۲۲۲‏ ۲۲. جه ص۳۸ ؛ابن آبى شيبة. المصنف. ج۸ 
ص٥٩ ۷١‏ الدینوري .الأخبار. ص۸٤ ١‏ بن أعثٹم. الفتوح. ج ١‏ ص٤‏ ١١'ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ ص ٠١۲؛‏ التميمى. 
المحن. ص ٩۳۹۲.۸۹‏ !المسعودي. مروج. ج٣‏ ص٤‏ ۳۷ ؛المقدسى. البدء. ج٩‏ ص٤ ٠ . ۲١‏ 

(3) الإمامة. ج ١‏ ص ۸١‏ (ذكروا). 

() اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۸۳ ۱؛الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص۲۸٥‏ (سيف). 
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وذكرت المصادر ترحم على على الزبير وتبشيره قاتله بالنار/'ء ودعوته الله أن يجمعه بطلحة 
يوم القيامة في الجنة). وهي إشارات واضحة قصد بها إظهار تسامح علي تجاه الذين رفعوا السلاح 
في وجههء > وحرصه على A o‏ لا بتبعوا مدبرا؛ 
ولا يجهزوا على جريح› وأن لا یدخلوا! الدو ر )ء «ومن أغلق بابه عليه فهو آمن» ). وندب الناس الى 
موتاهم» فخرجوا إليهم ودفنوهم. وطاف علي معهم في القتلى» وآقام في معسكره ثلاثة آيام لا يدخل 
البصرة. وجمع ما كان في المعسكر من شيء. 


واستعرض البلاذري والطبري موقف علي من معسكر عائشة وطلحة والزبير. وما يترتب 
على القتال بين المسلمينء فقد خاطب أنصاره قائلاً :«من عرف شيئاً فليأخذه» إلا سلاحأ كان في 
الخزائن عليه سمَّة السلطان» فإنه ّا بقى لم يعرف خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله عز وجل لا 
يحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء» وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من 
السلطان»()ء فقيل له: حسب صاحب الإمامة والسياسة .«كيف تحل لنا أموالهم ولا تحل لنا نساؤهم 
ولا أبناؤهم؛ فقال: لا يحل ذلكم لكم» N‏ 
عائشة في سهمه ؟ فقالوا: نستغفر الله»٠‏ وقال علي :«القوم أمثالكم. ا 
منه »ومن لح حتى يصاب فقتاله مى على الصدر والنحرء وان لکم في خُمسه لغنی.") 

ويبدو واضحاً أن هذه الأسس تناقض المبررات التي استند عليها البلاذري واليعقوبي 
TS CAE‏ 
خروجه عن إجماع المسلمين» إلا أنها تتلاءم مع ما أورده الطبري من أن القتال بين المسلمين. وإن كا 
محرماًء فإنه لا يخرج أطرافه عن ملة الإسلام» E E‏ 
والتخاذل والتقصير. 

وسيطر علي بعد انتهاء المعركة على بيت مال البصرة, وانفرد الطبري في ذكر قيامه بتوزيع 
ستمائة ألف على أنصاره. فأصاب كل رجل منهم خمسمائة()ء بينما انفرد اليعقوبي بالقول إنه أعطى 


(۱)البلاذري» نساب ج۲ ص۲٠۲‏ (إسحاق بن أبي اسرائیل). ج۲ ص٤٢۲‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ ج 
ص ` ١‏ (الزهري). 

(۲) الإمامة. ج١‏ ص۸۳ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۳۷٥‏ (سيف). 

(۳) البلاذري» انساب. ج۲ ص۲٢۲‏ (عمرو بن محمد) (بكر بن الهيٹم). ج۲ ص۲٠۲‏ (محمد بن سعد) اليعقوبي. 

تاریخ ج۲ ص۱۸۲؛الإمامة. ج۱ ص ۸۱ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۲ (زیاد بن آیوب). ج؟ ص۱۷٥‏ 

(سیف). ج٤‏ ص ٥٤١‏ (سيف). 

)٤(‏ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۲. 

(°) لبلاذري. أنساب. ج ٣‏ ص ۲٠۲‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۹۳۸ ۔ 2۲۹ (سیف) 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص ۸۲٠۸١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة . الملصنف. ج۸ ص ٠‏ ١۷؛ابن‏ أبي الحديد. شرح ج ١‏ 

ص۲۹۰ . 

(۷) البلاذري» آنساب. ج٠‏ ص ۲٠١‏ (سفيان بن عيينة) (علي بن عبدالله)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ٥٤١‏ (سيف) .انظر 

للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنقف. ج۸ ص .۷١١ ١۷۰۸.۷۰1‏ ١١۷؛التميمي.‏ المحن. ص ٠۷.١ ٠‏ ١؛ابن‏ عبدربه. 

العقد. ج٤‏ ص١٠٠٠‏ ١١۳؛‏ فرج فودة. الحقبقة الغائبة. ص ٤١٠٤٩‏ . 

(۸) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ٠٤١‏ (سيف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص1۸١؛‏ ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج ١‏ 
ص ۹۴۲ ٥٤4١ ٥٣۲۳‏ . 


Y€ 


الناس بالسوية» ولم يفضل أحدأ على أحد» وأعطى الموالى» كما أعطى الصلبية('). 


وشكل انفراد الطبري نقدأً لسياسة على» وذلك لتوزيعه أموال المسلمين على أنصاره» وهو أحد 
أبرز الذين هاجموا سياسة الخليفة عثمان لتوزيعه الأموال على أقاربه وأنصاره. وربما يسبب ذلك 
تجاهلت المصادر الأخرى هذه الرواية. 


وشكل انفراد اليعقوبى بذكر سياسة على فى مجال العطاء مخالفة مهمة لسياسة التفضيل» 
التي اتبعها عمر وعتمان. وهدف بذلك إظهار عدل وورع علي . 


وأبرز الطبري دور القعقاع بن عمرو. أحد قادة قبيلة بني تميم في قيادة مفاوضات الصلح بين 
امعسكرين قبل معركة الجمل» ثم دوره فى تمتين الوحدة والتفاهم بين الأطراف المختلفة بعد انتهاء 
ا وو دوو گل ااا کرو دا وی اع فی عا ن و کو ی 
ا ا وا ا E‏ 
اللبري قوفي ية ار دى حوصن مف بن حفر على تالالشو على قبل ردو رها فن 
الحفاظ على وحدة المسلمين وتماسكهم» ونبذ الفتنة بينهم(). 

واستعرضت المصادر مواقف عائشة وعلي من معركة الجمل» وتقييمهما لما وصلت إليه الأمور 
بينهما. فبعد انتهاء المعركة نقلت عائشة وهى مصابة بخدوش فى عضدها الى دار عبدالله بن خلف 
الخزاعي بالبصرة")ء وقيل دار صفية بنت الحرث بن طلحة العبدري(“)ء برفقة القعقاع بن عمرو(*). 
ومحمد بن أبي بكر وعمار بن اسر )ء والأشترا)ء وأرسلت الى من كان جريحاً فضمته في دار 
عبدالله بن خلف). فلم يعرض علي لهم بشي ء(). 


وأشار البلاذري واليعقوبي الى انتقاد علي عائشة لموقفها منهء إذ خاطبها قائلاً :«أردت أن 
تقتلینی كما قتلت عثمان بن عفان ).كما انتقدها بقوله «استفززت الناس وقد أقروا حتى قتل 


(١)اليعقوبي.‏ تاریخ . ج۲ ص ۱۸۳؛هاني أسعد. العطاء قي الإسلام« ص |^ ؛-F1is HINDS. MARTIN. 7e Eqrly‏ 
tory. P. 268‏ 

HINDS. MARTIN. The Early History, P. 267. HINDS. MARTIN. "Sayf B. Umar's", P. 4-4 (") 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۹٢۲‏ ۰ ۲١‏ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱۸۳ 
الطبري. تاریخ . ج؟ ص٤2۳‏ (سيف). ج٤‏ ص٦۳٥‏ (سيف). ج٤‏ ص ٥٤ ٠‏ (سيف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص۹٢٤۲‏ (قالوا). 

( ) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۳۷٩‏ (سيف). ج٤‏ ص٠ ٩ ٤‏ (سيف). 

(1) ن م. ج٤‏ ص ۰ ٩۱‏ (آحمد بن زهیر). ج٤‏ ص۲۲٥‏ (سیف). ج٤‏ ص٤ ٩۲‏ (سيف). 

(۷) ن.ح. ج٤‏ ص۲ 2 (محمد بن العلاء). 

(۸) ن ح۰ ج٤‏ ص9۳۹ (سیف). ج٤‏ ص۳۷٩‏ (سیف). 

٥۲۷ص‎ ٤ج‎ . (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ‎ ۸١ (أبو مخنف)؛ الإمامة . ج١ ص‎ ۲٠٤٠١١۳ البلاذري. انساب. ج۲ ص‎ )٩( 
HINDS. MARTIN. The Early History. P. 267. (سىڦ). ج٤ ص `° °° )ڍف(؛‎ 

. ١۲۸ص‎ ١ج (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن أعتم. الفتوح.‎ ۲١ ٠ص البلاذري. أنساب. ج۲‎ )١۰( 


Yo 


بعضهم بعضاً بتأليبك»'» ثم قال لها: «كيف رأيت صنع الله بك فقالت له : ملكت فاسجح»". وعلى 
الرغم من ذلك أبرزت هذه المصادرء > من خلال إشارات علوبة واضحة تسامح علي وأخلاقه 
عائشة الى المدينة يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين في جماعة من النساء والرجال) 
وجهزها e E U ES NS SS‏ 8 
لم يجهزه أمير المؤمنين فهو علي(°). 

وقصدت عائشة مكة حيث حجت, ثم عادت الى المدينة("). وقد تحدثت المصادر عن موقفها من 
علي . فأكد البلاذري نها اعتبرت صراعها مع علي قدراً مقدراً تمنت لو استطاعت تجنبها 
«والله لأن RS N E‏ يکون لي عشرة بنین من رسول الله( 
واتهمت © والزبير بإخراجها من بيتهاا") . وقيل: كانت عائشة تبكي عندما تقرأ #وقرن في 
بیوتکن 4 ') وتبدي ندمها على خرو جها من منزلها ومخالفتها إشارات الرسول أبذلك(' '. 


وأما الطبري فأشار الى اعتبار عائشة أن خلافها مع علي هو في أساسه مجرد استعتاب. 
فدفك تالحمل على إغادة الوحةة الى الجتمع الإستلامى تعد مقتل عدمان: إلا أن هذا الخلاف تور 
رغماً عنها. حتى وصل الى المواجهة الصعبة في معركة الجمل. وأورد الطبري نفي عائشة أن تكون 
هذه المعركة هي تصفية خلافات قديمة بينها وبين علي» وهي إشارة رمزية الى ظروف حديث الآافك 
بوا ا و ي في لدی اا ا کون ار ؛ وإنه عندي على معتبي من 
الأخيار»"')ء ولذلك كانت عائشة تتألم إذا كرت بيوم الجمل(" وتثني على علي بسبب موقفه 


()البلادري أنساب. ج٠‏ ص٠٠۲‏ (خلف بن سالم) (زهير بن حرب). انظر للمقارنة : الغلابي. وقعة. ص٥‏ ؟ ٤٠.‏ ٠ابن‏ 
عثم الفتوح . ج ا ص۲۲ ۱؛المقدسى ›البدء. ج۹٥‏ ص٥ ۲١‏ . 

(۲) البلاذري. أُنساب. ج۲ ص۹٤۲‏ (قالوا). ج۲ ص۰٠۲‏ (خلف بن سالم) (زهير بن حرب)' اليعقوبي. تاريخ . ج٣‏ 
ص۱۸۳ 

(۳) البلاذري. آنساب» ج۲ ص٣٤۲‏ (قالوا). ج۲ ص٠۰٢۲‏ (خلف بن سالم) (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي . تاریخ ج" 
ص۸۳١‏ ؛الإمامة. ج١‏ ص۸۲ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ١‏ (الزهري). ج٤‏ ص٤٤٥‏ (سيف). 

)٤(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٣٤٥‏ (سيف)» ج٤‏ صا ٥ ٤‏ (سيف). 

)٩(‏ ن .م ج٤‏ ص٠ ٩۱‏ (الزهري). ج٤‏ ص٣٤٥‏ (سيف). 

(1) ن.م. ج٤‏ ص۲٤٩‏ (سیف). ج٤‏ صا ٩ ٤‏ (سيف). 
(N)‏ 


لبلاذري» آنساب. ج۲ ص۹٠۲‏ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۲۱۹ (زهیر بن حرب) (أحمد بن إبراهيم). ج ص اا ؟ 

(بگن بن الهيم). 

(۸) ن .م ج٠‏ ص٠٠۲‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة, المصذف. ج۸ ص ۷١۷-۷١١‏ ؛الدينوري. 
الأخبار, ص١٤‏ ١؛ابن‏ أعثم» الفتوح. جا ص١٤٠٠‏ . 

)٩(‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص٠٠۲‏ (بكر بن الهيثم). 

() سورة الأحزاب. آية رقم .٠۲‏ 

٠(‏ ) البلاذري؛ أنساب. ج٠‏ ص۸٤۲‏ (محمد بن حاتم) (روح بن عبدالمؤمن). انظر للمقارنة :ابن قتيبة. المعارف. 
ص ٤‏ ۱۳ ؛ ابن عتم . الفتوح. ج ۱ ص٤۲‏ ۱ ؛ ابن عبدربه» العقد. ج٤‏ ص٣١۲۲‏ . 

)۱١(‏ البلاذري» أنساب. ج ١‏ ص۷٦١‏ (أحمد بن إبراهيم). 

)۱١(‏ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٤٤٥‏ (سيف). 

(۳ :م ص۴۷ (سیف): 


۲۲٢ 


المتسامح معها ومع معسكرها '. وأورد الطبري موقفاً آخر لعائشة تجاه معركة الجملء حيث خاطبت 
عمار بن ياسر قائلة : «فخرتم آن ظفرتم» وأتيتم مثل ما نقمتم» هيهات؛ والله لن يظفر من كان هذا 
دأبه»("). 

وأدان البلاذري موقف عائشة من علي . وأكد الطبري أن الإصلاح هو هدفها من خلافهامعه. 
وأن تطورات الصراع المتلاحقة بينهما كانت نتيجة مؤامرة خارجة عن إرادتهما. كما أدان الطبري 
موقف عمار بن ياسر من عائشة. لتأكيد دوره التحريضى خلال الفتنة بشكل عام سواء اثناء فتذة 
عفان أ اناه مفركة الحتل: ٠‏ 

واستعرضت المصادر موقف علي من أهل البصرة, فأشار الطبري الى أخذه البيعة منهم. 
ركان نها لرك عة الله وميشاقه بالىةاء لتكو فن لسلا شلا لحر بنا خزة: و لقن عنالاتكف 
ويدك"")ء فبايعه الجرحى والمستأمنة)ء والذين أعتزلوا القتال من أهلها مثل: الأحنف بن قيس. 
وبني قيس وزياد بن أبي سفيان) ثم نادى علي بالبيعة فبايعه الجميع'ء ولم يجبر أحداً على 
مبایعته("). 

وتكتسب رواية الطبري حول مبايعة أهل البصرة علياً بعد انتهاء معركة الجمل أهمية كبرى» إذ 
أكدت على ما سبق أن أشار إليه حول عدم استقامة بيعته فيهاء بسبب موقف معظم أهلها المعادي 
لخلافته. أما البلاذري فتجاهل ذلك وأشار الى عفو علي عن أهل البصرة“)ء وذلك لرغبته في عدم 
التطرق الى مواقفهم من بيعته» ولخلق انطباع عام عن تأييدهم والتفافهم حوله. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فأكد على أخذ على البيعة من الأسرى() فقط» متجاهلاً 
مرائ ت ااطرا ف لحري ل راد الفا رة اتن أن الخارجن نة على واتار شن ةرو 
سوى آقلية فقط ؟ أعتقد نعم . 

واستخلف علي على البصرة عبدالله بن عباس ودعا هلها الى السمع والطاعة له ")ء وقدم 
الکو فی وجا اویل رمان سا منت وقد 0 


() الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص٤۳٥‏ (سیف)؛ ج٤‏ ص۳۷٥‏ (سیف)» ج٤‏ ص٥٤٥‏ (سیف). ج٤‏ ص٩٤٥‏ (سیف). ج٤‏ 
ص ؟ ٤‏ د (سيف)؛ انظر للمقارنة :المسعودي. مروج. ج۲ ص۰۲۷۸ ۳۷۹؛ابن أبي الحدید. شرح . جا ص۲۲۹ 


الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٥۳۳‏ (سيف). وقارن مع ج٤‏ ص٦ °٤‏ (سيف). 


ص ۹ ۷۱:؛ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۳۲۸ ؛المقدسي» البدء. جه ص٣٠۲‏ . 
)٩(‏ الإمامة. جا ص ۸۱ (ذكروا). 
)١ 3‏ البلاذري. نساب . ج۲ ص ۲۷١‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. ج٤‏ ص۳٤٥‏ (سیف). 
)١١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۳ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص٣‏ . 
) 


٣‏ ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۳ (آبو مخنف). 


¥ 


— 0 


كان لتطور الخلاف بين معسكري عائشة وطلحة والزبير من جهةء وعلي من جهة آخرى. 
ردود فعل شديدة لدی فة من الصحابةء وعدد من القبائل» آثرت الاعتزال والابتعاد عن الأضواء. وقد 
تناولت المصادر مواقفهم ومنطلقاتهه(). 


وانفرد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة باستعراض مواقف عدد من كبار الصحابة 
اعتزلوا الفتنة. في مقدمتهم عبدالله بن عمر, الذي رأى أن الفتنة «أمر فيه السيف. ولا أعرفهء ولكن 
والله ما أحب أن لى الدنيا وما عليها أن أظهرت أو أضمرت عداوة لى ) «قإن هذا أمر لم أكن فى أوله 
ا ی ی قال او ول ال امو ا ای ااب ان 
٠ TGS E‏ فإذا انقطع آتیت بيتي فکنت فیه لا برح حتی تاتيني 
يد خاطفة أو ميتة قاضية ). وقال وهب بن صيفي الأنصاري ايلي وا د ال لي 
الملشركين بسيفك فإذا رأيت فتنة فاكسره واتخد سيفاً من خشب واجلس في بيتك . كما اعتزل الفتنة 
اعا ن ر نذه و قال« ادت الله ان اال رجلا تقول إل االله و اع لها نخد نا أبى 
وقاص. إذ رفض الانضمام الى عائشة E‏ اوا نة ين عة الائ لخو 
بالطائف. فلم يشهد الجمل ولا صفين"). وقيل:إنه التحق بعائشة في مكة. وحرض الناس ضد علي. 
وطالب بالثأر لدم عثمان؛ ثم سار معها الى البصرة. إلا آنه اعتزل الفتنة ا . کمااعتزل 
الفتنة سعيد بن العاص الذي لحق باليمنء ورفض الانضمام الى عائشة '). وقيل: إنه التحق بها أثناء 
استقرارها في مكة» وحرض الناس على الطلب بدم عثمان» ثم رافقها في مسيرتها باتجاه البصرة. ثم 


)١ )‏ انظر الآ حار يث التي تحت المسلمين على عدم المشاركة في الفتنة . والتعوذمد منها:التر مذي .السا مج ۲ ص٠ ٠٣‏ 
۷ ۲ابن أبى شيبة . المصنف .ج۸ (کتاب الفتن) ص ` TéE1.0۹°‏ ؛ مسلم بن الحجاج. صحدح مسلم. ج۷ ص ٣١١‏ 
۹ ؛ آبو داود. السان» مج ۲> ص ۸۰۹.۷۹۸ ۰۸۸۲ ۸۸۲؛ابن ماجه. السئن. م ۲ ص ۲٤۷‏ .۳2۹ .٤۲۹۔۷٣۲‏ 


ابن حجر. فتح الباري. ج۱۲ ص ۱۲.۲ . 
(۲) الإمامة. ج ١‏ ص٩‏ ° (ذكروا). 
)٣ )‏ البلاذري اتساب . ج۲ ص۹ 2 عفان بن مسلم). 


)٤(‏ ن .م ج٣‏ ص۷٠‏ ۲ (آبو مخنف)؛ الإمامة. ج ١‏ ص21 (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ۷١.۷۲‏ ۷۷: ابر 
أبى شيبة. المصنف. ج۸ ص۹۲١١١١1.‏ 


)٩(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۰۷ (أبو مخنف). 

ای5 رای س ر 

(۷) الإمامة. ج١‏ ص٦٥‏ (ذكروا). انظر للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص٣٤ ٤٤٠١‏ ١؛الدينوري.الاخبار.‏ صر ٣؛ ١‏ 
(۸) الإمامة. جا ص۲٥.‏ 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (روح بن عبدامؤمن) (أبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج ١‏ ص۲٠‏ ؟ (سيف) 


)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ١‏ ص٤‏ (ب.م). 


۸ 


اعتذر معتزلا القتال'). واعتزل القتال أيضاً سليمان بن صرد الخزاعي» وقيس بن سعد الهمداني. 
وسعيد بن قيس . وآبو بردة بن عوف الأزدي» وغريب بن شرحبيل الهمداني؛ وشبٿ بن ربعي الذي 
لامه على بعد انتصاره فى معركة الجمل ). واعتزل القتال مالك بن مسمع» أحد بنى قيس بن ثعلبة بن 
کا ارف ن یکر اد ی سانا ۰ 


ويثير انفراد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة باستعراض مواقف كبار الصحابة الذين 
اعتزلوا الفتنة التساؤل عن هدفهما وهما الحريصان على إبراز تأييد جمهور الصحابة لعلي» كما يثير 
تجاهل الطبري لأخبار المعتزلين التساؤل أيضاًء وهو الحريص على إبراز عدم اشتراك الصحابة في 
مجربات الفتنة. 


إن دراسة مواقف هذه الشخصيات من الفتنة كما وردت عند الطبري ۔ يظهر تأييداً وتعاطفاً 
مع معسكر عائشة وطلحة والزبير. ويهدف البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة من روايات اعتزال 


وأكدت المصادر أن سبب اعتزال الأحنف بن قيس وبني سعد القتال في معركة الجمل. هو 
موقفهما الداعم لعلي والمعارض لعائشة وطلحة والزبير؛ على الرغم من أن قبيلة بني سعد هي من 
القبائل المعروفة بميولها العثمانية. ويبدي أن هذه الميول لم تصمد أمام الاعتبارات العصبية ولم تحل 
دون منم عبد القيس لحرقوص بن زهير على آثر التجائه إليها هرباً من محاولة قتله من قبل عائشة. 
بسبب دوره في مقتل عتمان ). 


لقد خير الأحنف بن قيس علياً بالقتال معه أو الكف عن القتال مع غيره. قائلاً : «إن أكفف فامنع 
عنك عشرة الف سيف . فرجع الى الناس فدعاهم الى القعود وقد بدأ ققال: يا آل خندف. فأجابه ناس 
ثم نادی یا آل تمیم 'فأجابه ناس٬‏ ثم نادی: يا آل سعد؛ فلم يبق سعدي إلا أجابه. فاعتزل بهم. ثم نظر 
ما يصنع الناس. فلما وقع القتال وظفر علي جاءوا وافرين فدخلوا فيما دخل فيه الناس.). 


وآماالطبري فقد انفرد في عرض وجهة النظر التي أشارت الى أن اعتزال الأحنف بن قيس 
وبني سعد معركة الجمل. كان لرغبتهم في عدم مجابهة معسكر عائشة وطلحة والزبير. حيث خاطب 


() الطبري. تاريخ . ج؟ ص2۲ (سيف).انظر للمقارنة التميمي. المحن. ص ١١١‏ 'إسماعيل الميرعلي. خلفاء محمد. 
ES‏ 

() البلاذري. آنساب . ج۲ ص ۲۷۱ (قالوا). ج۲ ص۲۷۲ (یحیی بن معین). ج۲ ص ۲۷۲۳ (أحمد بن إبراهيم). ج ۲ 
ص ۷۳" (آبو قلابة الوقاشى).انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص ؟۔-۸. 

(۳) البلاذري. آنساب. ج٣‏ ھ۲۷ (آبو نفو غتر)؟ انظ حول معتزلی الكر نة HINDS. MARTIN. "Kufan Polil-‏ 

ical Alignvents". P. 3O1. ٠ 

(؛) الطبري. تاریح. ج ص٣٤٥‏ (سيف) 

(7) نم ج؟ ص۷۲٤‏ (سیف). ج٤‏ ص٥‏ °۰ (سيف). 

(1) البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۳۷ (أبو مخنف وغيره)؛ الإمامة. ج ١‏ ص٤۷‏ (ذكروا): الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹1٤‏ . 
۷ (سيف). ج٤‏ ص ٠۰٠١‏ (المدائني). انظر للمقارنة ‏ نصرء وقعة. ص٤ ٠۲‏ ۲۷؛ابن أعثم. الفتوح. ج١‏ ص٤۸٠‏ 
٥۵‏ انظر زياد آبو سنینة. بنو تمیم. ص ۱۹۱۔۱۹۲ 


۲۹ 


ااا اوی ا ا و العجم حتى 
يقضي الله آمراً »و بلحق بمكة او یرل قرا مدوم ET GEES‏ 
«فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخین»( وقيل: في وادي السباع") 


کات 


انفرد الطبري ۔ من خلال روايات سيف بن عمر ۔ بإلقاء تبعة أحداث الفتنة على شخص يهودي 
يسمى عبدالله بن سباء لعب دوراً كبيراً في فتنة عثمان ومعركة الجمل. فما هي حقيقة ذلك ؛ والى آي 
مدى يمكن الوثوق في هذه الروايات؟ وما هي أهداف الطبري من وراء انفزاده في استعراضها؛ 

كان عبدالله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاءء أمه سوداء"). أسلم في إمارة عثمان قل 
فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» فبدا بالشام» حيث التقى الصحابى أبا ذر الغفاري» وأبلغه تعجبه 
افلا متو بن اى فان اسان الله على هال الد نال مر الي دد ادن قاد 
طاو حه علي اة ا ودغ اغا الام اة افر وخ ر فع من كو لمران 
وعدم انفاقها في سبيل الله» فما زال حتى ولع به الفقراءء وشكاه الأغنياء. كما أتى ابن سبأًأبا الدرداء. 
فعرف مبتغاه وأتى عبادة بن الصامت فتعلق به وأخذه الى معاوية”). 

وصل عبدالله بن سباً الى البصرة في السنة الثالثة من إمارة عبدالله بن عامر؛ ونزل على 
حكيم بن جبلة. وكان لصا يتبع الجيوش» حتى إذا قفلت خنس عنهم» فسعى في أرض فارس. فأغار 
على أهل الذمة» وأفسد فى الأرض. وأصاب ما شاء. وشكاه أهل الذمة وأهل القبلة الى عثمان. فكتب 
الى ا که و الا ون کر رجهم التشر روا کم ابن ما دول عليه وبداً 
بحث الناس على النيل من ولاتهم. الأمر الذي دفع ابن عامر الى طرده من البصرة' 

استقر عبدالله بن سباً فى الكوفة عام ٤ه‏ وأيد أنصاره مطالبة يزيد بن قيس الخليفة عثمان 
بإقالة سعيد بن العاص عن ولايتهاء إلا أنه غادر الكوفة متجهاً الى مصر عام ٠١‏ ها"). 


اعتمر عبدالله بن سبأ في آهل مصر؛ وأبدی تعجبه ممن يقول بأن عیسی ير جع ويكذب بأن 


)١(‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹۸٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). ج٤‏ ص۹۹٤‏ (يعقوب بن إبراهيم). قارن مع ما يورده الإمامة. 
جا ص1۳ (ذكروا). ج ١‏ ص١۷‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤‏ .۸. ٠٠٠.٠١١‏ ؛ابن آبي شيبة. 
المصنف. ج۷ ص۷ ٠ ۷١۱‏ ۷۲؛ابن أعثم. الفتوح» ج ١‏ ص١٠١٠‏ ١؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ صا ١ ٠‏ 

(۲) الطبري تاريخ ج٤‏ ص٤ ٩ ٠‏ (سيف). 

(۲) ن .م۰ ج٤‏ ص٠ ۲٤‏ (سيف). 

(6( 

۲۹۸۰۲۹۷ الطبري. تاریخ. ج٤ ص۲۸۳ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساکر تاریخ دمشق (عثمان بن عفان)» صر‎ )٥( 
۴۴ (مخطر ا جا ھ۳۸‎ 

(1) الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۲۱٠‏ ۲۲۷ (سيف). 

(۷) نم ج٤‏ ص ۲۳۱ (سیف). ج٤‏ ص۲۷٤‏ (سیف). ج٤‏ ص٠ ۲٤‏ (سيف). 


ھک ن۹۸( سدف): 


° 


محمداأ يرجع. خاصة أن الله عز وجل يقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد 4(*). 
وشخ و ا کیا فی اودهاع الل العمل لى اقا ر در ولي كرض لوو 
«فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه. وابدءوا بالطعن على امرائكم» وأظهرواالأمر بالمعروف» والنهى عن 
انكر نتملا لخا : 

بث عبدالله بن سبأ دعاته» وكاتب أنصاره فى الأمصار» وكاتبوه» وآظهرواالأمر بالمعروقف 
والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون الى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم الى المصر الآخر بما يضعون «فيقرؤه أولئك في أمصارهم 
وهؤلاء في أمصارهم e e‏ »> وأوسعواالأرض إذاعة او ون و 


ak‏ رو نشو ون نى ھا دون فيقول أهل كل مصر: إنالفي عافية مما ابثّلي به هولاء .الا آهل 
المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار» فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس٠‏ . 


تحدث في الأمصار» ودعوه الى إرسال من يثق بهم من الصحابة إليهاء كي يرجعوا إليه بالأخبارء 
فأرسل محمد بن مسلمة الى الكوفة» وأسامة بن زيد الى البصرة» وعمار بن ياسر الى مصر» وعبدالله 
ابن عمر الى الشام» وفرق رجالا سواهم. فرجعوا جميعاً قبل عمار» فقالوا: «أيها الناس» ما أنكرنا 
OT ST O‏ 
eas O ES E AD e E‏ 


وخالد بن ملجم. وسودان بن حمران» وكنانة بن بشر"). 


ولمارجع آمراء الأمصار الى ولاياتهم بعد اجتماع الخليفة بهم في موسم عام ۲١‏ »لم يكن 
للسبئية سبيل إلا الخروج الى الأمصار, فكاتبوا أشياعهم من أهلهاء وتوافدوا الى المدينة. «وأظهروا 
أنهم يأمرون بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس» ولتحقق عليه“ وخرج أهل 
مصر معهم في شوال عام ١‏ ٣ه‏ في أربع رفاق على أربعة أمراء» كان معهم ابن السوداء() 
استقرار أهل الآمصار في نواحي المدينة» أرسل الخليفة إليهم رجلين. مخزومياً وزهرياًء وقال لهما: 


(*) سو رة القصص .ايه ٩‏ ۸. 

)١(‏ الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٤١١‏ ۲ (سيف). 

(۲) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ۲٤١‏ (سيف). 

(۳) نم ج٤‏ ص ۲١۱‏ (سيف). 

نظر للمقارنة ما یضیفه :ابن عساکر . تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص‌ ۲۹۹۰۲۹۸ (مخطوط). ج٩‏ صض ۰۲۲۲۰۲۳۲۹ 
الذهبي. تاریخ. ج۲ ص۳٩٤ ٤٠٤٠‏ 

نظر آیضا حول إرسال عثمان لعمار إلى مصر :ابن عبدالحکم» فتوح. ص ۳۹١؛ابن‏ شبة. تاریخ ج۲ ص۲۲۲٠‏ 
٠‏ !؛الكندي. الولاة. ص١ .١‏ 

)٤‏ الطبري. تاریخ» ج٤‏ ص١٤۲‏ (سيف). 

() ن.م. ح٤‏ ص۹٤۲‏ (سیف)؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان)» ص۹٥ ۲۱۹٣-۲۱‏ . 


۲۳1 


انظرا ما يريدون» واعلما علمهم» فلما رأوهماء أخبروهما بما يريدون. وأعلموهمابآن هناك تلاثة نفر 
من أهل المدينة معهم. وأخبروهما آنهم يرغبون بمناقشة الخليفة في أمور زرعوها في قلوب الناس. 
«ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أنا قررناه بهاء قلم يخرج منها ولم يتب ثم نخرج كأننا حجاج حتى نقدم 
فنحيط به فنخلعه» فإن أبى قتلناه»'). وعندما رجع المبعوثان الى عثمان بالخبر. ضحك ودعا لاآهل 
الأمصار بالهداية» ولانت حاشيته لهم وأبى المسلمون إلا قتلهم. وآبى إلا تركهم. فذهبوا. ورجعوا الى 
بلادهم على أن يغزوه مع الحجاج كالحجاج» «فتكاتبوا وقالوا: موعدكم ضواحي المدينة في شوال. 
حتى إذا دخل شوال من سنة اثنتي عشرةء ضربوا كالحجاج. فنزلوا قرب المدينة.". 


وحمل طلحة والزبير السبئية مسؤولية مقتل عثمان"). وعلى أثر مبايعة علي بالخلافة 
أطت ا ا و فت الى جرا وخا رل ماري الىل مه رفخ اة 
انغلافة خاو لت السعقة قق الرسول )إلا آنها سرعان ها لخدت كوا جارخا الي خي ر فكت 
فغوت الى التفرى فن الاشساوا. ٠‏ 


وبعد خروج معسكر عائشة وطلحة والزبير الى البصرة. واستيلاؤهم عليها. توجه علي من 
المدينة نحوهم؛ وتمركز في طريق مسيرته في ذي قار حيث انضمت قوات أهل الكوفة إليه وعلى راس 
إحدى قبائلها من عبدالقيس ‏ والتي تدعى العمور ‏ عبدالله بن السوداء(. 

أرسل علي من ذي قار القعقاع بن عمرو في مهمة مصالحة الى معسكر عائشة وطلحة 
والزبير» سرعان ما أتت ثمارهاء حيث بدأ الطرفان يعدان العدة لإتمام التفاهم» والاتفاق بينهماء بهدف 
تحقيق سلامة الأمة. وعافيتها وإبعاد الشر والبلاء عنهاء وأمر علي قواته بالتحرك نحو البصرة 
طالباً «ولا يرتحلن غداً أحدٌ أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس*). 


وأثارت أخبار التفاهم والصلح بين المعسكرين حنق قيادات آهل الأمصار. الذين لعبوا دورا 
مهما فى مقتل عثمان ') فقد اجتمعوا وتشاوروا في الأمر. وخشواأن يكونوا ضحية المصالحة 
المقترحة. وقرروا العمل على إفشالهاء واقترح ابن السوداء لذلك امرأًء حيث قال «إِنْ عزكم في خلطة 


(۱) الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص٢٢۲‏ (سيف). 
(۲) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٤۸‏ ۳ (سیف)؛ ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲۰۹۔۰ ۳۱ . 

a e 

)٤(‏ نم ج٤‏ ص۳۷ (سيف). انظر للمقارنة :ابن عساکر. تاریخ دمشق (عثمان بن عفان). ص ۲۹۸۔۲۹۹ (مخطوط). 


٠‏ ) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣۹٤‏ (سيف). وهم :علباء بن الهيثم. وعدي بن حاتم. وسالم بن تعلبة العبسي. وشريح بن 
أوفى بن ضبيعة. ومالك بن الحارث الأشتر. وخالد بن ملجم. وعبدالله بن سيأ 


۳۲ 


الناس فصانعوهم» وإذا التقى الناس غدأًء فأنشبو! القتال» ولا تفزعوهم للنظر» فإذا من أنتم معه لا يجد 
بدا من أن يمتنم؛ ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رى رأيهم عمًّا تكرهون. فابصرواالرآي؛ 
وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون». وفي منتصف جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» أرسل علي 
الى رؤساء أصحابه» وأرسل طلحة والزبير الى رؤساء أصحابهماء واتفقوا على الصلح» وبات الجميع 
في عافية. أما الذين أثاروا آمر عثمان. فقد باتوا بشر ليلة قط «وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاء حتى 
أجمعوا على إنشاب الحرب فى السّر» واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشّرء فغدوامع 
الغلس E E‏ > انسلوا الى ذلك الأمر انسلالاًء وعليهم ظلمة» فخرج مضريهم الى 
مضريهم» وربعيهم الى ربعيهم» ويمانيهم الى يمانيهم» فوضعوا فيهم السلاح» فثار آهل البصرةء 
وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم" واشتبك القوم» الأمر الذي فاجأكلاً من عائشة 
وطلحة والزبير وعلي) 


ورمى المتآمرون والسبئية بالسهام كعب بن سور وهو يرفع مصحفاً بين المعسكرين 
المتقاتلين. كما رموا هودج عائشة بالسهام أيضاًء فدعتهم الى تقوى الله والى التوبة» فلما أبوالعنت 
قتلة عثمان. فأيد لعنتها علي (*) 


وعلى إثر انتهاء معركة الجمل» وزع علي الأموال» التي كانت في بيت مال البصرةء وكانت 
ستمائة آلف وزيادة على أنصاره» «وخاض في ذلك السبئية» وطعنوا على علي من وراء وراء»(*). كما 
أعجلت السبئية علياً عن المقام فى البصرة» «وارتحلوا بغير إذنه» فارتحل قى آثارهم ليقطع عليهم أمراً 
إن کانوا أرادوه»). 

ویعتبر تاریخ TT‏ عمر التي تنذاولت دور 
عبدالله بن سبأ في فتنة عثمان ومعركة الجمل في حین حفظ ابن عساکر في کتابه تاريخ مدينة 
دمشق عددا من هذه الروایات(*) 


واعتمدت المصادر التي استعرضت دور ابن سباً الخطير في الفتنة على ما أورده الطبري")ء 


)١‏ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص 4۹٤٤۹٣‏ (سيف). 


)نم ج٤‏ صا ٥:‏ قارن مع ج٤‏ ص۹۳٤‏ (زیاد بن آيوب). 


۴ ج٤‏ ص۲ ٩۱‏ (سیف). 
EE E ERE‏ 


3 
١ 


0 

)"( (سیف) 

(") ت (سیيف) 

O .ن)٤(‎ 

)2( (سیف) 

() ن 

ELE SETADETTATIA KELEFE ETT STESA TTT TETEK e ٤ج .تاریخ‎ o 
OLECOETTCEN ON EON YT OSV OAL ENES OAT 

(۸) ابن عساکر. تاریخ دمشق. (مخطوط)» ج ۹ ص۰۲۲۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ تاریخ دمشق (عتمان بن عفان)» ص۲۹۸ 
E‏ 

)٩(‏ ابن الآثير. الكامل في التاریخ . ج٣‏ ص ١٤١.۱۲۰ ۱۲۰۹۰۱۲۲ .۹ ٤,۸٥0.٤۷. ٤٩,۲۱‏ ١٤١.انظرالإشارة‏ حول 


نقله عن الطبری ج ۱ ص۷٤‏ ابن آبی بکر.التمهید والبیان. ص ۷۳۰۹۷ ۸۰۔ ۸۱. ۹۰.۸۸۸0.٨۸٤‏ ۹۸-۹1۹۱ = 


۳ 


في 


حين لم يرد عند أحد من الرواة وأصحاب المغازي والاخباريين المتقدمين' ')» وغيرهم من مؤْرّخى 


القرن الثالث والراببع الهجري” ‏ آي ذكر لهذاالدور. على الرغم من تناول العديد 


من 


الخاد ر ادبت كةو التار دة ركت لفون وال سات إشارات متا ةة و اة 


الى اسمه»ونسسبه» وعقيدته» ومصيره» فى حين اكتفى بعضها بإيراد لففظة 
السبئية. دون أن يقدم معناها أو تفسيراً واضحاً لهاء إلا أن من المهم أن جميع هذه المصادر لم تقدم أي 
معلومات تذكر عن دور ابن سبأفي فتنة عثمان ومعركة الجمل ).ومن جانب آخر لم 


٠١ ۳‏ انظر الإشارة حول نقله عن ابن الأثير الذي نقل بدوره عن الطبري ص۷١‏ ؛الذهبي. تاريخ الإسلام. ج٣‏ 
ص۳۳١٠ ٤۳۸.٤١١‏ انظر الإشارة حول نقله عن الطبري ج١‏ ص٣١‏ ۲؛ابن كثير. البداية والتهاية. ج۷ ص ٠۷١‏ 
۶9 ۹ ۲۰۲ .انظرالإشارة حول نقله عن الطبري ص۲۹۷ ؛ابن خلدون. العبر. مج ٠‏ صر ١٠١۲۷‏ 
AANA OVA STLNETAETS NSPE‏ ا قا این لدو خو ل قلغ 


لطبري؛ مج ۲ ص ١١۹۰‏ 


)١(‏ مثل عروة بن الزبير (ت ۹٤‏ ه)؛ محمد بن مسلم الزهري (ت ١١ ٤‏ ه)؛ موسى بن عقبة (ت ٤١‏ ١ه)'‏ عوانة بن الحكم 


ت۷٤ ١‏ ه)؛ محمد بن السائب الكلبي (ت ٤٩‏ ۱ ه)؛ ابن إسحاق (ت ۱١۱‏ ه)؛ أبو مخنف (ت ٥۷‏ ١ه)؛‏ هشام بن محمد 
لكلبي (ت ٤‏ ۰ ۲ ه)؛ الهيثم بن عدي (ت ۲١ ٣‏ ه)؛ الواقدي (ت ٠۷‏ ۲ ه)؛ أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٠١ ٠‏ ه) 


(۲) مثل ابن سعد (ت ۲۳ ه). الطبقات؛ خليفة بن خياط (ت ٠١٠١‏ ه) الطبقات؛ ابن عبدالحكم (ت۷١").‏ فتوح ابن شبة 


i) 


ت۲٣۲‏ ه). تاريخ ؛ البسوي (ت ۲۷۷ ه). المعرفة ؛البلاذري ( ت۲۷۹ ه). أنساب؛ أبو زرعة (ت ۲۸١‏ ه). تاريخ 
لدينوري (ت ۲۸۲ ه). الأخبار؛ الكندي (ت ۲۸١‏ ه). الولاة؛ اليعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه). تاريخ؛ مؤلف مجهول (ت القرن 
لثالث الهجري). الإمامة والسياسة ؛ ابن أعثم (ت؟ ١٣ه).‏ الفتوح'المسعودي (ت ٣٢٠‏ ه). مروج. 

عشی همدان (ت۲۸۳ه)» ديوان؛ الحسن بن محمد بن الحنفية (ت ٩ ٥‏ ه). كتاب الأرجاء. نقلا عن أبى عمر العدنى. 
في کتابه الایمان ص۹٤۲؛الشعبي.‏ ( ت۰۲ ۱ ه). نقلاً عن ابن عساکر. تاریخ دمشق (مخطوط) ج٩‏ ص ٠۲۲۴۱‏ 
الفرزدق (ت ۱۱۲۳ ه). دیوان. ص۲٤٣۲‏ ۳٤۲؛‏ أبو مخنف. نقلا عن الطبري» تاریخ. جه ص۷ ١؛ابن‏ سعد. 
الطبقات . ج۲ ص۳۹ ؛ ابن حبیب (ت٩ ۲٤‏ ه). المحبر. ص۸٠؛‏ خشيش بن أصرم بن الأسود أو عاصم النسائي 
الحافظ (ت ٠٣‏ ٣ه).‏ كتاب الاستقامة . نقلاً عن ابن تيمية. منهاج السنة ج ١‏ ص۷؛الجاحظ ( ت۵٣‏ ۲ه). الببان ج۲ 
ص ١۸؛‏ البخاري. الجامع الصحيح» ج۸ ص ٥ ٠‏ ؛ الجوزجاني (ت١٠۲ه).‏ أحوال الرجال . ص۳۸ ابن قتيبة 
(۲۷۹ھ( المعارف. ص۷٠۲.تأويل‏ مختلف الحديث ص٣۷؛البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص ۳۸۲.(مخطوط). 
استنبول. ۲ ورقة ١١۲؛الناشيءالأكبر‏ (ت۲۹۲ه). مسائل الإمامة. ص ۲٠۲۳.۲؛الأشعري‏ (القمي) (ت١٠١٠٣ه).‏ 
المقالات والفرق ص٠٠؛النوبختي‏ (ت٠‏ ١٠ه)‏ فرق الشيعة ص٣٠؛الرازي‏ (ت٢٠٣ه)‏ الزينة في الكلمات 
الإسلامية ص٥‏ ۲۰؛ابن عبدربه (ت۳۲۸ه) العقد. ج٠‏ ص٥ ١‏ ٤؛‏ أبو الحسن الأشعري (ت٠٣٣ه)‏ مقالات 
الإسلاميين. ج١‏ ص٥‏ ۸؛ الكشي. (ت ٠‏ ١٣ه)‏ الرجال ص ۹۹-۹۸ ١١‏ ١؛‏ معرفة أخبار الرجال. ص٠۷٠‏ ابن حبان 
(ت ٤‏ ١۳ه)‏ المجروحنن. ج ۱ ص ۲١۳۰۲۰۸‏ ؛المقدسي» ( ت٣‏ ١۳ه)‏ البدء» جه ص٤ ٠١.١١‏ ١١؛الملطى‏ (ت۷۷٣)‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص۸١“‏ أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمي (ت ١۸ه)‏ من لايحضره الفقيه 
ج١‏ ص۲١۲‏ ؛ أبو حفص بن شاهين (ت ۳۸١‏ ه) نقلا عن ابن تيمية. منهاج السنة. ج ١ص٠‏ ۷!؛الخوارزمى 
(ت۳۸۷ه) مفاتیح العلوم ص۰۲۲ الشیخ المفید (ت ۲ ۱٤ه)‏ شرح عقائد الصدوق ص۷٣۲۰‏ ؛البغدادي (ت۲۹؛ه) 
الفرق بين الفرق ص ° ۹-١‏ ۲۲ ؛ ابن حزم (ت ١١‏ ٤ه)‏ الفصل. ج٤‏ ص ٦۸١؛‏ ابو جعفر الطوسى (ت ٤٦ ٠‏ ه) تهذيب 
الأحكام. ج۲ ص۳۲۲ ؛الاسفراييني (ت ١۷٤ه)‏ التبصير في الدين ص۸٠ ١‏ الشهرستانى (ت۸٤٠ه).‏ الملل 
والنحل. ج٠‏ ص١‏ ١١؛السمعاني‏ (ت۲٠١ه)‏ الأنساب ج۷ ص٤‏ ۲؛ نشوان الحميري (ت ٠۷٣‏ ه) الحور العين 
ص٤٠‏ ١؛‏ فخر الدين الرازي (ت1 ٠‏ “ه). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷ ؛ ابن الأثير(ت ٠‏ ١٦ه)‏ اللباب 
ج۲ ص۹۸ ؛ ابن آبي الحدید (ت ٥٥‏ ٦ه)‏ شرح جه ص٥‏ ۷؛ السكسكي (ت ١1۸ه)‏ البرهان في معرفة عقائد آهل = 


A 


تحفظ كتب التراجم") أي معلومات عن رواة السبئية("). الأمر الذي جعل الدراسات الحديثة تختلف 
في درجة تقييمها للدور الذي تنسبه المصادر للسبأية في الفتنة. قفي حين أكد بعضها على خطورة 
فار ا الو بار اه الا و و ی ا 
هي حركة وهمية وأن مؤسسها عبدالله بن سباً شخصية لا وجود لها وإن وجد شخص بهذا 


= الأديان ص ٠‏ 3 “ابن تيمية (ت۷۲۸ه) مجموع الفتاوي. ج؛ ص١١٤‏ ؛الحسن بن علي الحسي (ت ٤ ٠‏ ۷ه) الرجال. 
ج٣‏ ص ۷١‏ الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه) المغني. ج ١‏ ص۳۳۹ ؛الصفدي (ت؛ ١۷ه)‏ الواقي ج۷٠‏ ص٠‏ ؛الكرماني 
(ت١۷۸ه)‏ الفرق الإسلامية ص٤۳‏ ؛ الشاطبي (ت ٠‏ ۷۹ه) الاعتصام. ج٠‏ ص۹۷١‏ الجرجاني (ت ا1 ١۸ه)‏ 
التعريقات ص۷۹ !المقريزي ٤ ١(‏ ۸ه) المواعظ والاعتبارج۲ ص ۲١۷۰۲۰٣۱‏ ؛ابن حجر (ت ۲١۸ه)‏ لسان ح٣‏ 
ص ۲۸۹؛ السيوطي (ت ٩١١‏ ه) لب الألباب في تحرير الأنساب. ج١‏ ص۳۲ ١؛الاردبيلي‏ (ت ٠ ٠‏ ١١ه)‏ جامع 
الرواة. ج ١‏ ص 4۸١‏ ؛الزبيدي (ت١ ١‏ ١١ه)‏ تاج العروس» ج١‏ ص١١٠۲1۷-۲؛المامقاني‏ (ت۲۲۲١ه)‏ تنقيح 
المقال في أحوال الرجال. ج۲ ص۱۸۲. 

)١(‏ عبد العزيز الهلابى. عبدالله بن سبأ. ص٤‏ ١؛‏ حمدان. الخلافة. ص۹۹ ٠ ٠‏ ١؛‏ سعيد عزام. مرويات وقعة الجملء 
ص ۳۹۹: ساجد حسن؛ سیف ین عمر, ص۹۸ ۱۲۷۰۱۲۲۰۱۱۰. . 

)٣(‏ وهم 

آ) يزيد الفقعسي الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۰۲۲۹۰۲۸۲۰۲۸۳۲ ۰۰۲۳۲۷٣۲۔‏ ۱٤۲.ابن‏ عساکر. تاریخ دمشق (مخطوط). 

=۹ صر ۰۲۲۹ ۲۲۰ (عثمان بن عفان). ص۲۹۸ . 
ب) محمد بن عبدالله بن سواد بن نويرة » وطلحة بن الأعلم الحنفي . الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ٤١۷.٤٩۹۰۲۹۸۰ ۲٤۲۹‏ 


(عتثمان بن عفان). ص ۲۱۲۰۲۹۹ . 
ج ) أبو حارثة (محرز العبشمي) (أبو عثمان (يزيد بن أسيد الغساني). الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲٤٣١۰۲٤٤. ۲٤۲٩‏ . 
۳-۸ .ابن عساکر. تاریخ دمشق (مخطوط). ج۹ ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ ۰(عثمان بن عفان). ص ۲۱۱۰۲۰۹ . 
د ) قيس بن بزید النخعي . الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۲۱۰۲۲۰ . 
ه ) الآغر العجلي .الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٤٥٤‏ . 
(") سعيدالأفغانى . عائشة والسياسة. ص ٥۲.٤۸‏ ١١٠١.١١٠١١٠٠٠.۲٠٠.٠١٠۲؛‏ يوسف العش .الدولة الأموية. 
ص ,۷١ ۷١.1۲.2۹‏ 4-۸۲ ۸؛ صالح درادكة. العلاقات» ص ٠٤١۹.٤۰0.٤١۲‏ ١١£؛عمار‏ الطالبي» آراء 
الخوارج . ص ٠٠٦‏ 1۷؛ محمود قاسم دراسات في الفلسفة الإسلامية. ص١٠‏ ۱ عبدالرحمن بدوي» مذاهب 
الإسلاميين. ج۲ ص٤ ۳١.١١ .۲ ١ .١‏ ؛إحسان. ظهير. الشيعة والسنة. ص۲۹٠ ١١‏ ؛ عزة عطية. البدعة. ص٣۷‏ ؛ 
ابراهیم شعوط . آباطیل یجب أن تمحی من التاریخ. ص١٤‏ ۱؛ حسن إبراهيم. تاریخ الإسلام. ج ۱ ص۸٣۲‏ . 
۱ حسني عتمان. هذا بو ذر. ص۰۲۰۹ ۲۹۸۰۲۱؛ صادق عرجون. عثمان بن عفان ص ۲۱۔٤٠۰‏ 
محمد آمخزون. تحقبق مواقف الصحابة . ج ۱ ص ۲۱۷۰۲۸٤‏ ج۲ ص۲ ١٠٠١۲١؛‏ نايف معروف. الخوارج» 
ص ٤١‏ .۸؛ فان فلوتن. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات. ص ٠.۷۹‏ ۸؛ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. 
ص ١۷٠.١٦۸‏ . تاريخ الدولة العربية . ص ۳١؛‏ جولد تسيهر.العقيدة والشريعة في الإسلام. ص۲۲۹ ؛ رنيولد 
نكلسن. تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام. ص٠٠۲٠‏ دوايت دوبلسن. عقيدة الشريعة» ص°۸؛ 
MUIR. WILLIAM. The Caliphate, P.229. TAYOB ABDULKADER. The Case of Al - Tabaris, PP.‏ 
.199 - 197 
)٤(‏ هشام جعيط . الفتنة. ص۹ ٠‏ ١؛‏ عبدالعزيز الهلابي» عبدالله بن سباًء ص ۷۲؛ طه حسين» الفتنة الكبرى» ج ١‏ (عثمان 
ایر عفان) ص ۱۲٤۰۱۲۲۰۱۳۱‏ ج۲ (علي وبنوه) ص۰۹۰ ۹۲؛ مرتضی العسکري. عېدالله بن سبا. ص ۰۲٤١۱۱‏ 


علي الوردي. وعاظ السلاطين. ص٥ ١٠۹‏ ١١؛‏ حمدان. الخلافة. ص۲٠‏ ١؛‏ عبدالله الفياض. تاريخ الإمامية . ص٥‏ ۹؛ = 


Yo 


الإسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي اسندته المصادر المختلفة إليه('). 


إن دراسة نصوص روايات السبئية وتحليلهاء يساهم في بلورة صورة دقيقة للأهداف 
الخاصة التى سعى الطبرى لتحقيقهاء استناداً الى روايات سيف بن عمر. 


أورد الطبري تفاصيل الخلاف بين معاوية وأبى ذر") بشكل يخالف ما أوردته المصادر 
آلاخری, إذ پصتعب ضع یق کیو لاء ابن شیا عل ابی دن مواقفه» وهو رجل يهودي› أبرزت 
و اع غل ااام ا و و یک 
ا کا ا و ی ا ا وو 
في انتشاره وانتصاره). والسؤال الذي يمكن طرحه: كيف يتأثر أبو ذر بهذه السرعة برآي رجل 
طاریء مطارد. یرد دمشق» وهو مغضوب عليه مطعون في دینه» ویتحمس له ویأخذ بمقالته؛ 


إن التساؤل السابق يأخذ عمقأ أكبر حين تتم مقارنته بما أورده الطبري عن موقف أبى ذر مم 
كقب لحان الشخصة النهو دة الى ألمت ف خلافة أن تكى ورقنل غم واشتهرت نة غلمها 
ورا ف اسای ای کول ا لی کوان وور ل ر ی ن ای ا ای 
کان لوو ودی ا یا ا ت هي عا هن د انى السعدان 
ل وان و هل الو انات ان ےی م ای اریت ودد تھے ا عبد هرم ی در 
محجسنه فضربه» فشجه»» وقال له: «يا اين اليهودية؛ ما أنت وماهاهنا! والله لتسمعن 


= الدوري. مقدمة في تاريخ صدر الإسلام . لم يعرض في تحليله الممتاز لأسباب الفتنة ودوافعهاللسبئية. وهذا يعني 
ضمنا إنكاره لهذا الدور. انظر: ص۸4٤‏ 1۲ . بيد أنه أشار إلى السبئية في معرض دراسته لثورة المختار. فذكر أنه 
استغل السبئية. وشجع آراءهم الغريبة. انظر : ص 1۹.1۸؛ سعيد عزام. مرويات وقعة الجمل. ص۳۲۹ كاتياني. 
حولیات الإسلام. ج۸ سذة۲۰۰۲۲. ص۲٤‏ نقلاً عن عبدالرحمن بدوي. مذاهب الإسلامیین. ج۲ صض ۳٠۰۲۰‏ فريد 
لندرء «عبدالله بن سباء. المجلة الآشورية. آلمانیاء عام ١۹۰۹‏ نقلا عن عبدالرحمن بدوي؛ مذاهب الإسلاميين. ج۲ 
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۳٢ 


مني أو لأدخل عليك»". قفي حين كد البلاذري أن الخلاف الذي نشأ بين أبي ذر وكعب الأحبار يرجم 
A E N RP EOE RE‏ 
يشير من قريب أو بعيد الى خبر التقاء آبي ذر بابن سبا. فهل يعقل بعد ذلك أن يأخذ أبو ذر عن ابن 
سبا. وهو رجل كذ الول اشا معت ب ارال او ا ف 
كعب الأحبار. وهو المشهور بعلمه ومعرفته. يضاف إلى ذلك أن المواقف المتشددة لأبي ذر من كنز 
الفضة والذهب والمال سبقت لقاءه المزعوم مع ابن سبأء وسبقت ذهابه الى دمشق أيضاً). 


الصامت. خبث ابن سباء مشيراً الى قيام عبادة بن الصامت بأخد ابن سبأالى معاوية وإخباره بدوره 


في تحريض آبي ذر ضده» دون أن يقدم الطبري من خلال سيف أي معلومات عما فعله معاوية به. 


إن دراسة العنصر الزمني في روايات الطبري التي تناولت تنقلات عبدالله بن سبأ بين 
ااا قافر و د و ا الرو ا ال ت ع اة و غود ةو ن ا دد 
کی دج عام کف ی کن اشا الطیری لی فاد ای دن شی خها کر ال عام ۲ه 
حيث آقام فيها عدة أيام قبل ذهابه الى الربذة. التي توفي فیها عام ۳۱ ها ). وقيل عام ٣۲‏ ها أشار 
في رواية أخرى الى ظهور ابن سبأ فى البصرة عام ۳۲ھ أو ٣۳‏ ها ) متنقلاً بين بلدان المسلمين 
«يحاول ضلالتهم» فبدا بالحجاز, ثم البصرة» ثم الكوفة. ثم الشام»"). والسؤال متی کان ابن سبا في 
الشام ؛ هل کان فیها عام ۰ ۲ھ( أم بعد عام ۳۲ھ( ) أم قبل عام ۳١‏ ها" «ومعنى هذا أن ذهاب أبي 
ذر الى الشام وخروجه منهاء كان قبل مجيء ابن السوداء الى البصرة» وأن سنة وقاته كانت قبل ذلك 
ومعنى هذا آيضا نفي التقاء ابن السوداء بآبي ذر في دمشق» ونفي أخذه نظريته في المال عن ابن 
لىداء( : 


ونر المصادن يخا الى أن وفاة أبي الدرداء کانت عام ۳۱ھ أو ۲ه .فى حين أقام 
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)١‏ جواد علي . ۹١١‏ ١.«عبدالله‏ بن سبأء. مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة التاسعةء مج 1 ص٥۷.‏ 
۲ ) ابن معین . التاریخ. ج۲ ص۳ ۰ ۷؛ خليفة. الطبقات» ص٩‏ ۰۹ ١۲‏ ۲؛ البسوي. المعرفة. ج۲ ص۳۲۷ ۳۲۰ ؛ الذهبى. 
تاریخ. ج۲ ص۲۹۸٤ ٤ ١‏ ؛الحنبلی. شذرات» ج ۱ ص۲۹ . 


TV 


عبادة بن الصامت في حمص وليس في دمشق, ثم انتقل منها الى فلسطين. وتوفي فيها عام ١ه‏ 
ولم تكن علاقته مع معاوية على ما يرام(. 


فما هو الهدف من اختلاق قصة علاقة أبي ذر بابن سبا؟ وهل تبنى الطبري رواية سيف بن 
le AN ELEGANS Ga E‏ 
بسبب إثرائهم في عهدي عمر وعثمان»"؟ إن التدقيق في روايات الطبري حول طبيعة العلاقات بين 
آٻي ذر وعثمان E‏ آنها كانت تتسم بالاحترام ET‏ الأمر الذي يدقع مجددا الى التساؤل 
عن الأهداف الخاصة لعرضه رواية مختلقة؛. لقد عرض الطبري هذه الرواية. وهو على معرفة تامة 
اا ق تفس علي الككى السا ولذلك لكا الى طريقة و ضح لإيعا د هذا التقسير من اذهان اقرا 
ای ارو رو کروی یی کچ ی ورا کا ار و ا 
تأدية المسلمين لزكاة أموالهم يسقط عنهم واجب الزيادة في توزيعها طلباً للمعروف . ويبدو أن 
الهدف العام من هذه الرواية هو إبراز الدور الكبير الذي لعبه ابن سبأ في إحداث الفتنة» وإدانة الذين 
n LEE ay EE GEL EE E EGE‏ 


آم الر ران الفانة ال ددنت عن فاط إبن سها فن التضرة فيد مخاطة تكش من 
المحاذير المجهولة. مما يحول دون تصديقهاء فما هي الأسباب التي دفعت ابن سباللنزول على قبيلة 
غبدالقيس دون غيزهاة و اذالم يتل و هى ياتى بإخذى الال اليمائية في البضرة مش الأزد؟ ثم 
کول و مع اتاد قا عاش اكان ابن جه الا ل اا ار ارهن ا ن 
أفرادها أفكاره؟ وكيف يمكن تفسير دعم أفراد منها معسكر عائشة وطلحة والزبير في معركة الجمل؛ 
OE OE E POE E E‏ 
أو يبلغ الخليفة عنه ويأتمر بأمره فيه؟ وما هي ردود فعل قبيلة عبدالقيس أو أنصاره فيها على تسيير 
نن مدان ال ةا اماي الطر وف ال وات كبرق ا ما بک بن ج ق ما مي ةه 
بعاد الصورة التي رسمها سيف بن عمر لشخصية حكيم بن جبلة:() بعيدا عن مناقشة دوره 
المعروف في فتنة عثمان بن عفانء حيث تؤكد المصادر المختلفة تقواه وورعه وبطولته". 


أما الرواية الثالثة. التى تحدثت عن نشاط ابن سباً فى الكوفةء فتبدو هى الأخرى محاطة بكثير 
من التساؤلات. التي تحول دون تصديقها. فأين نزل ابن سبأ في الكوفة؛ وعلى من نزل؟ وما هي 
طبيعة النشاطات التى شارك فيها؛ ولماذا لم تبرز الرواية دوره فى أحداث الجرعة عام ۳١‏ هد التي أدت 
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المعرفة. ج۲ ص .۲۲٣١٠۲۳۲۲۳‏ ۲۰۰ ؛الذهبي. تاریخ ج۲ ص۲۲٤ ٤١١‏ ؛الحنبلي . شذرات. ج ١‏ ص ٤:‏ 

(۲) عبدالعزیز الهلابي» «عبدالله بن سبا»» ص۹١‏ . 

(۳) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ۲۸۲۳۔۱٦۲۸‏ (سيف). 

)٤(‏ ن. م ج٤‏ ص٤۲۸‏ (سیف). 

. انظر آیضا تساؤلات عبدالعزیز الهلابي» «عبدالله بن سبا»» ص ۱۸۔۱۹۰‎ )٩( 

)ا( 


)ابن شبة. تاریخ ج ۲ ص٤٤‏ ١۱؛الذهبي.‏ تاريخ ج۲ ص,٥ ٤٩‏ 


YA 


أتباعه أصلا؛ ثم من أخرجه من الكوفة؛ 


إن الإجابة على هذه التساؤلات متعذرة لعدم توافر المعلومات الكافية عنهاء سواء فى الطبرى 
المصدر الرئيس »الذي استعرض دوراین سبا فى الفتنة» أو فى المصادر الأخرى»التى اعتمدت علیه»ء 
أو أشارت قبله أو بعده لمعلومات مختلفة عن دوره التخريبي في المجتمع الإسلامي. 


لقد هدف الطبري من عرضه لهاتين الروايتين التأكيد مجدداً على الدور التآمري الذي لعبه ابن 
سبا فى الفتنة. وذلك فى محاولة منه لإلقاء تبعاتهاالمؤلمة عليه. 


وأكدت الرواية الرابعة التى تحدثت عن نشاط ابن سباً فى مصر أن نشاطه التآمرى ظهر فيها 
lG SONS MANNS SERS OA‏ 
تشر من قريب أو بعيد إلى ماهية أتباعه وأعدادهم» ومن هم دعاته ورسله إلى الأمصار ؟ ومتى اعتمر 
في أهل مصر ؛ وكيف يرضى قادتها وصحابتها وعامة المسلمين فيها أن يعتمر فيهم أو معهم شخص 
طرد من الشام والبصرة والكوفة» بسبب تامره على خليفة المسلمين وولاته؟. 

وأشارت هذه الرواية إلى عقيدة ابن سباء التي نشرها بين أتباعه» والتي استندت إلى فكرتين 


رند ئيستين هما: 
أ الرجعة: أكد ابن سبأ على رجعة الرسول له بعد الموت. 


ب . الوصية : أشار ابن سباً إلى أن لكل نبي وصياًء ووصي النبي محمد هو علي «محمد خاتم 
الأنبياء. و علي خاتم الأوصياء»» ووفقاً لهذه لعقيدة فإن آبا بكر وعمر وعثمان تجاوزوا وصية الرسول 
بالإمامة لعلي من بعده. واغتصبوا حقه في ذلك(. 

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين حول تاريخ التشيع في الإسلام» وتساؤلهم عماإذا ظهر 
في حياة الرسول بثيةء كما يشير علماء الشيعة» أو بعد وفاته مباشرة؛ بسبب الاختلافات حول من 
يخلفه فى الإمامة والخلافة". فإن من الصعب التصديق بأن الأفكار الشيعية التى طرحها ابن سبا 
وق او اهي افدر الو لن جن عفن ا اتمم الوسلا ی »الى كاف إلى خد كو لی ر دة 
وتماسك ننا العقافة ا ةة عن تغاليح القرآن وسنة الرسول و اجتهاد الخلفاء و الخفحابة ولدلك 
م طا رادت الول الف و الحن اكع ا ی ان فو 
والفكري كمذهب فى الإمامة والسياسة تأخر إلى نهاية القرن الأول للهجرة,0). 1 


فهل ورد الطبري رواية سيف بن عمر لإدانة غلاة الشيعة, الذين هاجموا وكفّرواكبار 
الصحابة مثل أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعائشة» وطلحة» والزبير» بحجة أنهم ظلموا عليأً وتآمروا 


. ٠٤ أنظر آراء الطبري الرافضة لفكرة الوصية. الفصل الأول ص‎ )١( 
۲٠۔۲٠ عرفان عبدا لحميد. دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية. ص‎ )۲( 


(۲)ن. م ص۲۷. 


۳۹ 


عليه وغصبوه حقه فى الإمامة +(" وهل آراد النيل من الشيعة بإبراز علاقتهم مع السبئية. التى لعبت 
دوراً كبيراً فى إثارة المشكلات داخل المجتمع الإسلامى خلال الفتنة؛. 


RS O E 

انطباع عام بوجود قاسم مشترل بين الدور التآمري لكل من ابن سبا والشيعة. ومن جانب آخر لم 
EN ME RCA E RNS E‏ 
NG N AA O E E‏ 
د وای کرک ل و رو اا ھی کے وکود عا ی اور اا ی ت م ی 
٠ EE NÎ‏ 


اد ھار شال انزو ب آلا ةا نا5 ار عد ان وو قي 
الأمصار إذ أشار إلى اجتماع جمهور الصحابة وعامة المسلمين على أن ولاتهم يقسمون بينهم فيئهم 
وخراجهم بالقسط› وأنهم يقومون على شؤونهم ويرعون مصالحهم؛ وبناء على ذلك فإن مطالب 


وأشار الطبري إلى إرسال الخليفة عثمان عمار بن ياسر إلى مصر للتأكد من طبيعة الانتقادات 
الموجهة ضده. وهي إشارة تحتاج إلى دراسة وتقييم» على الرغم من تأكيد بعض المصادر عليها. دون 
ربطها بأي علاقة مع نشاط ابن سبا"). فقد کان عمار بن ياسر معارضاً لعثمان منتقدا له اصطدم به. 
وجادله مراراًء وتحامل عليه «فليس من المعقول تكليفه القيام بهذه المهمة الخطيرة» مهمة إشاعة الأمن 
والطمأنينة بين آهل مصر» وهو نفسه من الناقميبن عليه. خاصة كانت إشارة من نصح عثمان 
بإرسال الرجال إلى الأمصار»ليرجعوا إليه بالأخبار الصحيحة عن الوضع. بأن يكون أولئك 
الوفدون ممن يثق بهم الخليفة ويعتمد عليهم» ولم يكن عمار بإجماع الأخبار ممن تنطبق عليه 


. ۲ ٣ص عبدالعزيز الهلابي» «عبدالله بن سبآ»»‎ )١( 
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(۳) ابن عبد الحکم. فتوح. ص ۱۲۹؛ ابن شبة. تاریخ ج۳ صض ١.۱۲۲۲‏ ۲۲١؛البلاذري.‏ آنساب. ج٤‏ ص٠٤5‏ 
١‏ (قالوا).انظر: ج٤‏ ص ٥۳١‏ (الواقدي). حيث يقول :كان عمار بن ياسر ضمن وفد الصحابه. الذين أرسلهم 
الخليفة لإعادة أهل مصر عقب وصولهم المدينة . 


° 


ل اسه الطر ی وة سف ن غم لإذانة عهان ن اش فت اها دات الاب رة 
انقا دات ماش ة لفان نناشن منت داك( 


إن مقارنة رواية سيف بن عمر. لدى كل من الطبري وابن عساكر» توضح مدى نقد الطبري 
عمار بن باسر» فقد حذف منها الأجزاء التى تحدثت عن مسامحة الخليفة عثمان لعمار بعد عودته من 
ضرا اوتا يز خذفه لوذه الاجزاء ابا :إلى احتو اها على تابي تمش فدخصية عما ر الذي 
حرص على عدم الإيغال في نقده. 


إن دراسة الروابات الد لتي حذفها الطبري عن دور ابن سبأ في أحداث الفتنة تساعد إلى حد 
کبير في فهم هدفه رهورف ازا ها لدو رة وها اتم امات وها ين اة عنمن حول 
جمعه أموالا بغير حق» حرصا منه على عدم الملس بشخصية الخليفة. وخاصة أن هذه الإتهامات جاءت 
من يهو دى حاقد عمد الطبرى إلى تحميله المسؤولية الكبرى فى أحداث الفتنة(“). 


وتجاهل الطبري رواية تحدثت عن مخطط ناجح ومحكم نفذه ابن سباً لإثارة الفتنة في مصر› 
EN E LSS ES SENE a‏ 
بعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر. 


وأرسل ابن سب أتباعه إلى عثمان» وطالبوه بعزل واليهم» وحاول الخليفة جاهدا إقناعهم 
العدول عن طلبهم. إلا أن إصرار الوفود المصرية على ذلك دفعه إلى عزل عمرو بن العاص عن خراج 
نصر وإبقائه على حر بها وصلاتهاء وتولية عبدالله بن سعد بن أبي السرح مسؤولية الإشراف على 
لخراج وذلك تلبية لرغبة هذه الوفود. وكان ابن أبي السرح ضعيف الشخصية مقارنة مع سلفه» مما 
بساعد أنصار ابن سبا على تنفيذ مخططهم. 


واستطاع أتباع ابن سباإثارة الخلاف بين عمرو بن العاص وعبدالله بن سعد بن أبي السرح؛ 
رشكا كل منهما الآخر عند الخليفةء فخرج آتباع ابن سبأ إلى المدينةء وأيدوا موقف ابن أبي السرح› 
رطالبوه بعزل عمرو. فتم لهم ما أرادواء وجمع الخليفة لعبدالله بن سعد بن أبي السرح الحرب 
بالخواج فعا وار ضح الخليفة الأبعان الم تقبلية الخطيرة الي توول إليها الأمون في أشحيار 
مسلمين. وآكد أمام عمرو بن العاص قراره عدم مجابهة السبئية حتى ينتهكواالمحرمات ويعصوا 
وامر الله عز وجل( ) 
) جواد علي . .١۹ ١١‏ ١ابن‏ سباًء. مجلة المجمع العلمي العراقي السنة التاسعة. مج ١‏ ص۸۲. 
) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص۳۲۹۹ (سيف). 
")ابن عساکر . تاریخ دمشق. ص ۲۲۰ (سيف)؛ ابن أبي بكر. التمهید والبیان. ص۹۸۹۷ (سيف). 
؛) ابن عساکر. تاریخ دمشق. ج٤‏ ص۲۲۹ (سیف). 
) ابن عساکر. تاریخ ج٤‏ ص۲۳۰ (سیف) (عٹمان بن عفان). ص‌۲۹۹۰۲۹۸ (سیف)؛ الذهبي. تاریخ ج۲ ص۲۲٤‏ ۔ 


٤‏ (سیف). 


3 


E NE TE OE E EEE I 
كو فار الطدر ع كاذل ف ا غو و ر‎ 
AS OSE RE RES IE AEE E 
على مصداقية روايته عن ابن سبا؟ كما تطرح هذه الرواية أسئلة صعبة وخطيرة تمس وحدة المجتمع‎ 
ETS aa a LANE CASE ASE AEE 
غ واا وا ی الود ادى افا جن الد ارو الو ا مدا وا کان‎ 
الخقائق التاريخ ية الي تزكد إن اهل الطلاه الاصلين هن الش رين هع انين كانوا مار سيون‎ 
الزراغة ذف توفير استحقاقات الحزة والكزاج ,وشقدكها إلى امسن لصخ م فى تة عط‎ 
تاد المسلمين فى ضر‎ 

وحمّلت روايات الطبري السبئية مسؤولية تخطيط حصار الخليفة عثمان» ومن ثم قتله. كما 
ESE Se ASS EES INE NEE AS E‏ 
ال ية علي بو ك وها ت ها مق وان احاو اه من وجو غلذفة دن اش وال نة و علي 
الرغم من ذلك حرص الطبري على إبعاد الشبهة عن أي علاقة لعلي بالسبئية إذ أشار إلى تمردهم على 
قراراته ور هع مغادرة الدينة والتفرق فى الأمضار: ٤‏ 


ویثیرا ستخدام الطبري ضمن | ستعراضه لدور | لسبئية فى معركة ا لجمل اسم «ابن السو داء» 
و«السبئية» بدلاً من ابن سباالاهتمام» فهل سعى من خلال تغييره هذا إعطاء الحركة فى هذه المرحلة 
بعداً أكثر شمولية واتساعاً سواء من ناحية التخطيط أم العمل؟ أم هو مجرد تغيير اقتضاه السياق ؛. 


ومما لا شك فيه أن الطبري أعطى السبئية دوراً كبيراً في تطور الصراع بين معسكر عائشة 
وطلحة والزبيرء ومعسكر علي بشكل أخلى مسؤوليتهما عن القتال في معركة الجمل» ووضعها على 
عاتق السبئية وأنصارها. 

إن دراسة دور ابن سبأ فى معركة الجمل ۔ كما عكسته روایات سيف بن عمر ۔ تساعد كثيرا فى 
الوصول إلى الأهداف الحقيقية التى سعى إليها الطبري من إبرازه لهذا الدور وتوظيفه في خدمة 
مفهومه الخاص عن الفتنة. 

وأشار الطبري إلى قيادة عبدالله بن سبا قوات قبيلة العمور» التي انضمت إلى قوات علي في 
منطقة ذي قار مما يثير التساؤل : ألم تجد قبيلة العمور من عبدالقيس أحداً لتأميره على قواتها سوى 
أبن سباء الشخصية اليهودية» التى أسلمت فى فترة عثمان ؟ وكيف يمكن تصديق ذلك فى ظل تنافس 
زعماء وفرسان القبيلة الواحدة على قيادة قبيلتهم؟. 
من أطراف الصراع. فقد استطاع وقف مظاهر الحرب لولا مؤامرة السبئية. ويبدو واضحا تأثير 


)١(‏ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص ۲۳۱ (سيف). 
(۲) عبدالعزيز الهلابي. «عبدالله بن سباً»» ص٣۲‏ . 


3 


وحرص سيف بن عمر على إبراز دور القعقاع البطولي بصفته أحد زعماء قبيلته في الكوفة. وقد 
عرض الطبري دوره. للتأكيد على عدم مسؤولية معسكر عائشة وطلحة والزبير. ومعسكر علي في 
وا 0 ا وان الین ىا قراوف ال ك الک 
RE E E ANE SEO‏ ا م ات الا 
في الإسلام التساوؤل : كيف التقى علباء بن الهيثم» وعدي بن حاتم» وسالم بن ثعلبة العبسي» وشريح 
أبن آوفى بن ضبيعة» ومالك بن الحارث الأشتر؛ وكيف يمكن اعتبار الأشترء وعدي بن حاتم من 
المتآمرين على علي» في حين اعتبرتهم مختلف المصادر من أبرز أنصاره؟. 


ااا وی م ال جو ا م ا ن م اا 
الق سام الها فيان واتهامها بائتاون والتكحق معان ما و تجا هترو اداع 


إتمام الصلح بينهما لولا نجاح مؤامرة السبئية التي أدت إلى اشتباك الطرفين» الأمر الذي فاجأكلاً من 
عائشة وطلحة والزبير وعلي. 


إن الهدف الرئيس الذي سعى الطبري لتأكيده بهذه الرواية هو تحميل السبئية المسؤولية 
المباشرة عن معركة الجمل ونتائجهاء مخلياً فى الوقت نفسه المسوّولية عن قيادات المعسكرين. 


البصرة على أنصاره» الأمر الذي دفعهم إلى الطعن عليهء والارتحال من غير إذنهء فارتحل فى أثرهم 
«ليقطع عليهم أمرا إن کانوا أرادوه». 


إن الإشارة السابقة هي محاولة جديدة من الطبري لتوضيح موقفه من علاقة السبئية بعلي 
فهو من ناحية يشير إلى علاقتها القوية مع شيعته ودعمهاالكبير لهم» ومن ناحية أخرى يشير إلى 
عدم انصياعها لأوامر علي الأمر الذي يثير التساؤل: هل راد الطبري الإيحاء بأن دعم وتأييد السبئية 
لعلى لا يعنى تأييده لها ورضاه عنهاء وخاصة أن الروايات عن السبئية لم تشر أبدأ إلى ردود فعل 
إيجابية لعلي تجاهها؛ وذلك انطلاقاً من حرص الطبري على عدم إدانة جمهور الصحابة» على الرغم 
من نقده لعدد منهم . 

إن الآهداف التي سعى إليها الطبري من تبذيه لرواية سيف بن عمر عن السبئية هي تعزير 
نظرته لعدد من الصحابة الذين لعبوا دورأ كبيراً فى معارضة الخليفة عثمان والتحريض ضده» وذلك 
باتهامهم بالتواطؤ مع السبئية في قتله. كما أدان الحزب العلوي» وأبرز آثاره السلبية والخطيرة على 
المجتمع الإسلامي. وفي مقدمة هذا الحزب السبئية» الحركة التي عرفت بولائها الشديد لعلي» وعملت 
من خلال زعيمها اليهودي» عبدالله بن سبا. على ضرب الإسلام» بإثارة الصراع بين المسلمينء فكانت 


E 


eA AGS KE ENS EREN a E E Se 
والحجاز لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في الشام» نتيجة لاختلافه عن الأقاليم الأخرى» من حيث الطبيعة‎ 
القبلية. فالقبائل العراقية والمصرية أكثرها قبائل بدوية أو شبه رحالة أما القبائل الشامية فهي قبائل‎ 
مقخضرة عرفت طبتهة الا ستقران. كما أن الشاح لم تتع رضن لضغط الروادف ماتخ رضت له العراة‎ 
ومصر؛ ومن هنا كان المجال واسعا لتصاعد الأحداث في هذين الإقليمين ضد السلطة المركزية في‎ 

الدب 


ار افر غار وا E‏ 
اتلاق الس ةلاقا ترج هوى ل اا ا مودت ف ماه وو اه 
لضري اس استقرار المجقع الإسلامي: حب تمغ في ذلك باشعا لفتة أرل ايها كان بن 
ان نة الرني السال اجون الك كير هط ايان الكرك العو زر ف وك كو خان ارا 
و و ا اوها مو سف بن غواري 


جمهور الصحابة بشكل خاص» والمسلمين بشكل عام من هذه المسؤولية الخطيرة فالمجتمع الإسلامي 
في نظر الطبري. هو مجتمع متماسك, لا يمكن لأفراده أن يرفعوا السلاح في وجوه بعضهم. وإذا تم 
ذلك كما حصل في الفتنة فهو نتيجة مؤامرة فاضحة خططها ودبرها يهودي حاقد على الإسلام 
والمسلمينء وساعده فى تنفيذها أصحاب المصالح الخاصة الذين عُرّر بهم. ولقد شكّل هذا الهدف 
السبب الرئيس الذي دفع الطبري لعرض قصة السبئية على الرغم من نقاط ضعفها الواضحة للعيان. 
وعلمه. 

إن اسم عبدالله بن سباً ولفظة السبئية حقيقتان أكدت عليهما مختلف المصادر بأشكال شتى. 
على الرغم من المآخذ التاريخية الكثيرة التى يمكن مناقشتهافى مجال آخر بعيداً عن هذه الدراسة. إلا 
قصة موضوعة للأسباب السابقة الذكر. 
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الفصل الرابع 


الصراع بين مخسكر ي علك ومهاوية 
ونطرة المؤرخين إليه 


کے 


امتنع معاوية۔ بعد مقتل عثمان عن مبايعة علي» وأخذ يراقب ردود فعل الأمصار الأخرى 
E‏ و وتر او وکو می کال ا ا ا 
وبعد معركة الجمل» كان على معاوية أن يحسم موقفه من علي» ويحدد الخطوات الواجب 
ااا فته وو و ا مو ف ها اه ف ت موا ا ا 
الجديدة في المدينة إذ خشي من هجوم يشنه عليه العراقيون من الجنوب بقيادة علي» وآخر يشنه 
الصريون من الجنوب الغربي» مما يلحق به هزيمة محقةة('). 
وشن معاوية وعمرو بن العاص كما ذكر البلاذري والطبري.هجوماً مفاجئاً على مصر. 
ووصلا إلى منطقة عين شمس› إلا أنهما فشلا في هزيمة واليها محمد بن أبي حذيفة"). فاستدرجاه 
إلى منطقة العريش مع ألف من رجاله؛ وباغتاه فيها بأعداد كبيرة من جيشهماء وقبضا عليه وقتل 
فورا' "). وقیل: سجن في فلسطين» ثم قتل بعد هروبه من سجنه بتواطؤ من معاوية. على يد رجل من 
قبيلة خثعم» يدعى عبدالله بن عمرو بن ظلامء وقيل: قتله رشدان مولى آبي حذيفة). وانفرد 
البلاذري بالقول:إنه ظل محبوساً عند معاوية حتى مقتل حجر بن عدي عام ۲ھ حيث هرب من 
سجنه. فطلبه مالك بن هبيرة» وقتله انتقاماً لحجر(). 
)١(‏ الطبري. تاریخ. ج٤‏ ص ٩٩۰‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۹۷ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۱۹۸ (آبو مخنف). 
(۲) البلاذري. انساب. ج۲ ص۳۸۹.۳۸۸ (أبو مخنف وغيره)؛ الطبري؛ تاريخ. ج؟ ص١٤‏ (ب.م). انظر للمقارنة 
الكندي . الولاة. ص .١ ٤‏ 
)٣(‏ البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص٠ ٤۱‏ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٦٤٥‏ (ب.م). جه ص ١ ٠‏ (الواقدي). 
)٤(‏ البلاذري. نساب ج٤‏ ص۰۷ ٤۰۸-٤‏ (قالوا) ج٤‏ ص۰۸٤‏ (بکر بن الهیٹم). ج٤‏ ص۰۸ (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ 
ص ١ ٠‏ (المدائني)؛ ن .م ج٤‏ ص ٤١ ٠‏ (زهیر بن حرب). (مخطوط) استتبول. ۲ ورقة ۵ ۲١‏ ب.المغرب» ١‏ ورقة ۲١ ٤‏ 
(أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٠٠ ١‏ (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص ٠١ ٥۸.١٥۷‏ 
الکندي. الولاة. ص .۲٠.٠۱۹‏ 
(3) البلاذري. آنساب . ج٤‏ ص۰۷ ٤۰۸.٤‏ (قالوا). ج۲ ص۰۸٤‏ (بكر بن الهیٹم). ج۲ ص۰۸٤‏ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ 
ص“ ٤١‏ (المدائنى). 
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وبعث علي في مطلع عام ١ه‏ وهو في المدينة ۔ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري واليا على 
نرا اویل کان جمد بق ا اة اة إلا اما كتا ن علي اشح افلا دعا 
ف ي ال ا اوا الد وارد اهر مال هار لي ان اقفن وا موا 
قيس بن سعد إلى ثلاث فرق : «فرقة دخلت في الجماعة وكانوامعه» وفرقة وقفت واعتزلت إلى خربتا 
و ل وة کان تن مک واا فوع مدلا س رد ای ت حا ا وره 
قالوا: نحن مع على مالم يقد إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة»('» وهو انقراد هدفه اظهار عدم 
افا اة لحلي في مض و اراز التي الو انع الى خطى # لكايه القترل ديا وين امار 
او ا غ ا کرک کا ا ی ما و کا 
مصر. 

أما البلاذري فذكر أن البيعة تمت لعلي في مصرء باستتناء رجل واحد يدعى يزيد بن الحرث. 
E E‏ 

وأكد البلاذري والطبري إرسال أهل خربتا إلى قيس يخبرونه نّا لا نقاتلك فابعث عمّالك. 
فار کش ازکت .وکن اترتا علی خالا تی تفظن إلى ا تخر ار الخاسى عت الها ك 
ایک ع اا ا اک راوگان ن ر غها عجو ا ما نه ورد ا 
الحارث بن مدلج» ومعاوية بن حديج(')ء ويبدو أن قيس بن سعد أمن الجبهة الملصرية تحت سيطرة 
علي» قبل مسيره إلى العراق ليحارب معسكر عائشة وطلحهة والزبير. 

كدت سغاوؤنة مخططاتة لتخ ةد مكب لخمان ت جنهةة ارا و تمان النخام ف معطا 

E‏ ا ا وی ن ن د هاا 
إل ماع غل الطالب بم كيان ,وع رض علب لكان اتراق |د اطي فر ة عه قاف لن 
يأتيك من قبلي شيء تکرهه حتی تری ونری»» واستأذنه بالتفکیر في عرضه› إلا أن معاوية لم «یره إلا 
مقارباً مباعداً». فأرسل إليه مهدداً بالحرب» فرد عليه قيس متمسكاً بقرب علي رافضاً قربه'). وأشار 
البلاذري والطبري إلى أن ذلك دفع معاوية إلى اتباع الحيلة لإبعاد قيس بن سعد عن مركزه» فدعا أهل 
الشام إلى عدم سبه» واجتناب الدعوة إلى غزوه «فإنه لنا شيعة»» وبين أن كتبه تأتيه سراء وذكرهم 
بالمعاملة الحسنة. التي يعامل بها أهل خربتاء واختلق معاوية كتاباً على لسان قيس بن سعد قرأه على 
آهل الشام ١‏ أعلن فة مب امخته له على اطا دم شخان و سداد لأمذاند بالال والرجال ول 
جواسيس علي في الشام الأمر إليه» فأرسل إلى عامله على مصر, يأمره بقتال آهل خربتاء قفرفض 
قيس طلبه» وأوضح له أنهم يعدون عشرة آلاف مقاتل من أسود العرب» وأن بينه وبينهم اتفاقات .إلا 


(۱) البلاذري. أُنساب. ج ۲ص۹٣۲۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص۳۸۹ (أبو مخنف)» ج۲ ص٥ ٤ ١‏ (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي. 
تاریخ ج۲ ص۷۹ ۱؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٩٤٤‏ (سيف). ج٤‏ ص١۷٤٥‏ (أبو مخنف). 

(۲) الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص١۷٤‏ (أبو مخنف). 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ صض‌۰۰۳۸۹ ۳۹ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص۸٤٥ ٥٤۹.‏ (آبو مخنف). انظر 
للمقارنة :ابن أبى الحدید» شرح» ج٥‏ ص9۸ . 

؛) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف). 

) البلاذري» آنساب» ج ۲ ص ۰ ۳۹ (أبو مخنف). 

1) ن.م. ج۲ ص۰ ۳۹ (آبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۹٤٩‏ ۔ ٠١۰‏ (آبو مخنف). 

) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۰ ۲۹ ۔ ۲۹۱ (آبو مخنف)» ج۲ ص٥ ٤١‏ (زهير بن حرب)؛ الطبري» تاریخ ؛ ج٤‏ ص :3° - 
22۲ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح ج° ص٠٠‏ - 1 
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أن عليا أصر على قتالهم» وأبى قيس ذلك مما حدا به إلى عزله عن ولاية مصرا ) وتعيين محمد بن أبي 
بکر بدلاً منه("). 

وانفرد البلاذري بالإشارة إلى أن عبدالله بن جعفر بن بي طالب هو الذي دعا علياً مطالبة 
ن ن ال ان خر ود ك رة د ا د ا اون او م حاو اا 
الذي رفضه قيس مما دفع عبدالله بن جعفر لمطالبة علي بعزله» فعزله(") وهو انفراد ربما قصد به 
إظهار عدم انطلاء حيلة معاوية على علي وانطلائها على عبدالله بن جعفر» وربما أراد البلاذري 
تحميله مسؤولية اتخاذ القرار الخاطىء بطرد قيس بن سعد عن ولاية مصر, والدعوة إلى قتال 
معارضي علي فيهاء وذلك بهدف تعيين شقيقه لأمه محمد بن أبي بكر على ولاية مصرا إلا أن 
البلاذري أخار إلى قيام علي بإعائة الإمتبار قيس بن مخف واعلن برت مما اتمم ي 

أما اليعقوبي فأشار منفرداً إلى فشل معاوية في إستمالة قيس بن سعد إلى جانبه ضد علي 
سب الاکن الو اة وو اتم لخایفتھم دیا مده دور دو کان فی اننا ٤‏ 

وعاد قيس بن سعد إلى المدينةء فوصلها قبل خروج علي إلى صفينء إلا أنه تخلف عن الخروج 
معه"). ثم التحق به مع سهل بن حنيف وقاتل معه في صفين والنهروان() . وأثار خروج قيس غضب 
معاويةء نظراً مقدرته العسكرية والقبلية(“). فصب جام غضبه على أنصاره فى المدينةء الذين كان 
لتهديدهم له أثر في دفعه للحاق بقوات علي في صفين('). 

واستطاع معاوية تحييد مصر» وحصر الصراع بين الشام والعراق. وأجرى قادتهما مزيداً من 
الاتصالات المتبادلة على امتداد الأشهر الثلاثة من إعدادهما للمواجهة المسلحة (رجب۔شوال من عام 
١‏ ه). وخاصة بعد أن تمكن معاو ية ۔ استناداً إلى صاحب الإمامة والسىاسة من أخذالموادعة من 
قيصر الروم» بعد أن قدم له «من وصائف الروم» ومن الذهب والفضةء(' '). 


(۱) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠‏ ۲۰ (أبو مسعود الکوفي). ج۲ ص ۳۹۲۰۲۳۹۱ (أبو مخنف). ج۲ ص٥ ٤١‏ (زهير بن 
حرب)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٥٥۳.٥٩۲‏ (الزهري). ج٤‏ ص ٥٥٤٥٥۴‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :الكندي. 
الو لاة. ص ۲۱ ۲۲ ؛المقدسی ٬البدء.‏ ج٩‏ ص۲۲۷ ؛ابن أبي الحديد. شرح. ج٠‏ ص1۲ . 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۲ (آبو مخنف). ج۲ ص٥۰٤‏ (زهير بن حرب)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص۳٥٥‏ 
(الزهري). ج٤‏ ص٩٩٩ ٥٥٦‏ (آبو مخنف)» ج٩‏ ص٤ ٩‏ (الزهري). 

(۳) البلاذري.آنساب. ج۲ ص ۲۹۱ ۳۹۲ (أبو مخنف). ج٣‏ ص٥ ٤١‏ (زهير بن حرب). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. 
شرح . ج۹ ص ۱٤.٦۲‏ . 

) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۲ (أبو مخنف). 

) ن .م٠‏ ج۲ ص ۲۳٣‏ (آبو مخنف). 

) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٦۱۸۷.۱۸.‏ 

) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۰ ۲۰ ۔ ۲۰١‏ (آبو مسعود الكوفي). ج۲ ص ۲١٠‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ 

ص٩ ٩٩‏ (أبو مخنف). 

(۸) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٥ ٥ ٩‏ (أبو مخنف). جه ص٤ ٩‏ (الزهري). 

٤ج (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ»‎ ۲١١ (أبو مسعود الكوفي). ج۲ ص‎ ١ ۲۰٠ص البلاذري. آنساب. ج۲‎ )٩( 
(الزهري).‎ ٥ ٩ ٥ص‎ 

)١ ٠‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۰ ۲۰ ۲١١‏ (آبو مسعود الكوفي). ج۲ ص ۲١١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ 
ج٩‏ ص٤ ٩‏ (الزهري). 

)١١(‏ الإمامة. ج١‏ ص ١‏ (ذكروا).انظر للمقارنة: نصر» وقعة. ص۲۷ . ٤ ٤‏ ؛ إحسان عباس تاريخ بلاد الشام. 


ص۰۸ ۲ ؛ فلهاوزن. تاریخ ص ۷۱ . 
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إن دراسة أهداف المصادر من استعراض تفاصيل المناقسة بين على ومعاوية للسيطرة على 
رد هب هد اعدو تاو اهن مر هة على وا الو عك ما ان 
الغا اخ الاد كما وجح احلاص وة عوقنم خدانت ر دقاف غن اتواه ند 
لف واف اللات رى يمو ماهر اام الاعوت: وخاضة مواقت ماوت ورالد كن الالام 
وأورد رواية لأبي مخنف قال فيها قيس بن سعد لمعاوية «يا وثن ابن الوثن؛ دخلتم في الإسلام 
کارهین» وخرجتم منه طائعین»('). 

أما الطبري فأكد أن المعارضة كانت كبيرة لخلافة علي قي مصرء وأشار إلى التفاف أهلها حول 
سلفه؛ ومطالبتهم بعقاب قتلته» كما أكد الاتهامات الموجهة إلى علي بشأن دوره في قتل عثمان. ولم 
بشو اوی ای ا اة ف هة و وھا مک عل الى مارت ای و اهفل خ اض او 
اھا مو کل هام اھا م وودد ااا ری و لبوی الان 

وتجاهل اليعقوبي التنافس بين علي ومعاوية للسيطرة على مصر. وأكد دعم أهلها الكبير 
لو د او ورد اام یی ت ما ا ات و و واک د اا 
کار ھا و خر جت مته طاقع :۰:0 

كما تجاهل صاحب الإمامة والسياسة أوضاع مصر تجاهلا تاماً. ولم يتناول تنافس معاوية 
وعلي للسيطرة عليها. 

وحرصت المصادر على إظهار على بأنه شخصية سياسة محدودة الخبرة. تفتقر إلى المناورة 
E E‏ ر ا وال را فی اتال وتاك 
خزط شد نة عن هذ ة لض ادو على اعقاو شار نة شخ اة غفبقة الخدرة ,دد ة الوا 
والمكر وأنه رجل دنيا لا دين. يتجاهل المبادىء والتعاليم الإسلامية في سبيل الحفاظ على مصالحه 
الخاصة» والمتمثلة بالحفاظ على السلطة والمال. ٤‏ 

وهذه الإشارات التي تبالغ كثيراً أكانت بتآثيرات أموية أو عباسية. فقد كان علي سياسيا أكثر 
مما يعتقد. وكان معاوية استراتيجياً أقل كياسة وأقل مكرأ مما جرت العادة على وصفه'"). 

واستعرضت المصادر اتصالات على مع معاوية بعد عودته من البصرة إلى الكوفة فى رجب 
عام ١‏ ٢ه‏ لطالته بالبنعة والطافة و الجماعة:إ داشان البلاذرى وضاكت الإمافة والسناسة 
والطبري إلى إرسال علي جرير بن عبدالله البجلي إلى الشام . في حين انفرد اليعقوبي بالقول إن 
جریر بن عبدالله هو الذي طالب علياً بإرساله إلى معاوية. وانفراد اليعقوبي یعکس رغبته في عدم 
إظهار علي بمظهر الطالب لرضى معاوية في ظل ما أثير عن صدق جرير ووفائه له . 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بالإشارة إلى مطالبة معاوية جرير بن عبدالله أن يكتب إلى 
علي بأن يجعل له «الشام ومصر جبايةء فإن حضرته الوفاة لم يجعل إلي سبيلا ولا جعل لآحد من 


الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص ١١‏ 2 (المدائنى).انظر للمقارنة: نصر وقعة. ص ۳۸-٠۲۷‏ :احسان عباس .تاريخ يلاد 
الشام. ص۹١٠٣‏ 
(*) اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص٤‏ ۱۸. 


۲4۸ 


O E NEN RE CE EE 
معتبرا طلب معاوية خدعة للتنصل من مبايعته» والدخول قى الجماعة() وانفراد صاحب الإمامة‎ 
والسياسة يظهر رغبته في إبراز حرص معاوية على السلطةء وربما براعته في الخديعة» وهو موقف‎ 
سيتغير وسيتبدل آكثر من مرة.‎ 

وأشارت المصادر إلى إبطاء معاوية بالرد على جرير. انتظاراً لوصول عمرو بن العاص من 
فلسطين لمشاورته بالأمر» ودعاه عمرو عند وصوله إلى أن يرسل إلى وجوه آهل الشام» ويلزم علياً دم 
عثمان. ويقاتله بهم ). فأرسل إلى شرحبيل بن السمط الكندي» وأقنعه بدور علي في قتل عثمان› 
ودعاه إلى دعمه للمطالبة بدمه» فأبدى موافقته. وهى إشارات لا يمكن القبول بها أبدا؛ لأن موقف 
فی لوو 5 ور ها اف رول ن المط فی اده لایو 0 

وعاد جرير بن عبدالله إلى علي وأبلغه رفض معاوية الموافقة على مطالبه في ظل اتهامه 
E OEE O AE a‏ 0 کر ي 
و و ار ادت لاف اشاش 
إلى ثقة علي المطلقة بجرير لمكانته عند الرسول ية الذي روي عنه قوله «خير ذي یمن جریر»"). 
ويمثل انفراد البلاذري إدانة لجرير بن عبدالله بسبب مواقفه الداعمة لعثمان. ونظرا لصلة النسب 
بينهماء وبسبب اتهامه بالتواطؤ مع معاوية» في حين شكل دفاع صاحب الإمامة والسياسة عنه دفاعاً 
عن علي وسیاسته ورسله. 

ا وا ا ار ول کو یرای غ 
ای م الخ ر لان جد قجها فل يتسه عة كان رطا عطاك الةو هرما رفش 
ا 

وف خو و کان م ع وا غاد ملي مان من حاو سو كاب اوا هة 


)١(‏ الإمامة. ج ۱ ص۹٩۹‏ (ذكروا) 

)"( البلاذری. آنساب. ج۲ ص ۲۸۳ (هشام بن عمار). ج۲ ص۲۸۲ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص ۲۸٤۲۸۳‏ (خلف بن 
سالم) (أحمد بن ابراهیم). ج ۲ ص ۲۸٤‏ (المدائني)» ج٠‏ ص١۲۸‏ (المدائني)؛ الإمامة . ج١‏ ص٠ ٠‏ ١(ذكروا).‏ جا 
صر ١۰١‏ (ذكروا). ج١‏ ص٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . ج؛ ص٠٦٠‏ (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. 
ج ا ص ۰۷ ۱۔٤٦۱‏ :ابن آبی الحدید. شرح ج۲ ص ۱٣٦۔۷۲١۰۲۲۲‏ ج٣‏ ص۰۷۹ ج٤‏ ص٤‏ ۷۹.۷ جا ص ۲۸۱ ۔ 
PETERSEN. "Ali And Mu'awiyah", PP. 165 - 166. TAya 1a. TNA.TAT‏ 

١‏ ) البلاذري. أنساب . ج٠‏ ص ۲۷۷٠۲۷١‏ (قالوا). انظر للمقارنة:نصر. وقعسة. ص؟ ٥٠.١٠.٤۷.)‏ ؛الدينوري. 
الاخبار. ص ١١١.۱١۹‏ أبن أعثم.الفتوح. جا ص ١۷١١١۷‏ 

(؟) البلاذري.آنساب. ج۲ ص ۲۷۷٠۲۷١٣‏ (قالوا)؛ الإمامة. جا ص؟٤^‏ (ذكروا)؛الطبري. تاريخ ج٤‏ ص °١١‏ 
(المدائنى) انظر للمقارنة :الدينوري .الأخبار. ص ١۰١١۔١١١‏ 

)١(‏ البلاذري.انساب. ج٣‏ ص ۲۷۷ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص ٤۱۸'الطبري»‏ تاريخ . ج٤‏ ص1۲ (المدائني). 
انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص 1١ ٦ ٠‏ ؛الدينوري. الأخبار. ص١١١‏ . 

(7)البلاذري. نساب . ج۲ ص۲۷۷ (قالوا). 


# د ری 


(۷) الامامة. جا ص۹۷ (ذكروا)؛ أحمد بن حنبل» فضائل الصحاية. ج۲ ص ۸۹۲۔۸۹۲. 
(۸) البلاذری. آنساب. ج۲ ص ۲۷۸.۲۷۷ (قالو!)؛ الإمامة . ج ١‏ ص ١ ٠°‏ (ذكروا). انظر للمقارنةء نصر؛ وقعة. ص۸۹ 
۱ الدینوری. الآخبار. ص ۱۱۲۰۱٦۲‏ ؛ ابن آبی الحدید. شرح. ج ۱۹ ص ۱۸۸-۱۸۱. 


۲۹ 


ی ی ا وروی وراو اتی وک واو رک ا 

إو وراس الا يشن التي امه سارو ال ا جر اع م علي ا ف لور و اة 
عن مواقت الصا هر من تطورات هذا الضراي ٠‏ 1 

أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى أن مطالبة معاوية بدم الخليفة عثمان 
تستند إلى كونه ولياً له بسبب قرابته منه". وانفرد صاحب الإمامة والسياسة فى التأكيد على أن 
هذه المطالبة كانت بتكليف صريح ومباشر من عثمان نفسه لمعاوية أثناء اجتماعه به في المدينة عام 
٤ه‏ إذ قال معاوية له: «اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت. قال عثمان: نعم هذه لك إن قتلت فلا يطلب 
دمي غيرك» فلا تطلب بظلم؛ ولا اون هدر الدم وأن لا يبان لي دمي»"/ء وهو انفراد يعطى معاوية 
الشرعية في إعلانه المطالبة بدم الخليفة المقتول. ويدعم موقفه في مواجهة على. ويؤكد هذا الافتراض 
انراد خر لاخ الإمامة والسياسة» هو روايته قول الحسن بن على لوالده «وأيم الله يا أبت 
ليظهرن عليك معاوية. لأن الله تعالى قال : فإومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانًي(*)). 

أما الطبري فأشار بصورة غير مباشرة إلى أن علياً طالب بدم عثمان لإحقاق الحق. وإعادته 
إلى نصابه» ومعاقبة قتلة الخليفة عثمان )ء وأكد ما أورده صاحب الإمامة والسياسة من أن هذه 
الطالبة هي مطلب جماعي لأهل الشام(" 

وعلى الرغم من تباين المصادر في مواقفها السابقةء إلا أنها تكد وبشكل متفاوت .من خلال 
روايات علوية واضحة .أن مطالبة معاوية بدم عتمان هي مجرد خدعة مكشوفة» حيكت بالتعاون مع 
عمرو بن العاص» وهدفت إلى إثارة الناس ضد علي وإيجاد مبرر يحول دون دخول e‏ ر 
الجماعة, بالإضافة إلى أنها وسيلة للحصول على أمر الدنيا وترك أمر الدين الذي يمثله علي" 
أشارت هذه المصادر إلى أن معاوية وعمرو بن العاص هما من أظهر الناس خذلاناً لعثمان a‏ 
الدفاع عنهء عندما استنصرهم أثناء حصار أهل الأمصار له“). وأورد صاحب الإمامة والسياسة 


)١ )‏ البلاذري > أنساب. ج٣‏ ص۲ ۲۹ ( محمد بن إسحاق) . انظر للمقارنة : :نصر . وقعة. ص ۸° د «أقام علي في الكوفة مدة 
سبعة عشر شهراً يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص» 

(۲) البلاذري» أنساب» ج۲ ص۰۲۷۹ ۲۷۷ (قالوا). (مخطوط). استنبول» ۲ ورقة. ۲۲۸ ب٠۲۲۹‏ (المدائني)' الإمامة. 
جاص ٥°‏ (ب.م)» ج۱ ص ٩۱‏ (ب.م)» ج ١‏ ص٤‏ ۸ (ذكروا) . انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ١۲۷.۳۲‏ 

)٣‏ الإمامة. ج ا ص ۳۱ (ب.م). 

*٭) سورة الإسراءء آية رقم ٣٣‏ . 

)٤‏ الإمامة. جا صا (ب.م). 

)٥‏ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص99۹ (سیف). ج٤‏ ص ٩۱۱‏ (الواقدی). 

1) ن.م؛ ج٤‏ ص1٦٩‏ (المدائني). ج٤‏ ص1۲٥‏ (المدائني)؛ الإمامة . ج١‏ ص۸ (ذكروا). 

۷) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۸۲ (قالوا). ج۲ ص ۲۸۲۳ (هشام بن عمار). ج۲ ص۲۸۲ (أحمد بن ابراھیم). ج٣‏ 
ص ۲۸٤۰۲۸۲‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص ۲۸۸-۲۸۹ (المدائني). ج۲ ص ۲۹۲ (محمد بن إسحاق). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ج۲ ص ۲۸۱ (آبو مخنف)؛ ج۲ ص٩ ٤١‏ (ذهیر بن حرب). ج٤‏ ص٩ ١‏ (العمري). ج٤‏ ص ۷۲ (المدائني). ج٤‏ ص ۷٣‏ 
(المدائني). ج٤‏ ص ١١١‏ (بعض أصحابنا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص١۱۸؛‏ الإمامة. ج١‏ کو (دکر ول کا 
ص۹۸ (ذکروا). ج۱ ص۹۹ (ذکروا). جا ص۰ ۰ ۱ (ذکروا). جا صه۔ ۰۱ (ذکروا). جا ص۱۱۹ (ذکروا). 
ج ۱ ص۱۱۸ (ذکروا). ج ۱ ص٥‏ ۱۹-١۱۹؛الطبري.‏ تاریخ ج٤‏ ص ۹۷٤9۷۲‏ (آبو مخنف). ج٥‏ ص٣۱‏ (آبو 
مخنف). 

(۸) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۸۷ (المدائني). ج٤‏ ص٥ ١ ٠‏ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱۷2 ج۲ ص٣۱۸‏ د 
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والطبري۔ بصورة غير مباشرة انتقادات علي لمعاوية؛ في أن المطالبة بدم عثمان ن ليست من حقه.ء لأن 
e‏ ن معاوية ادعى ماليس آهلهء ونازع هذاالأمر من ليس مثله» وجادل بالباطل 
للك كن تة الك 

وآكد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى إرسال نائلة ابنة الفراقصة النعمان بن 
و ا و ب مقتل عثمان وحملته قميص الخليغة اللطخ بالدماءء وخصلة من شحره, 
وأصابعها المقطوعة. وتم تعليق القميص على المنبر" /. وانفرد البلاذري بالقول إن ل أم حبيبة بنت آبي 
سفیان»› »> زوج النبيء » هي التي أرسلت إلى معاوية قميص عثمان مع أبي مسلم الخولاني قطاف به 
أنحاء الشام؛ وحرض الناس على قتلة عثما ن" وهو انفراد هدفه إضفاء البعد القبلي على صراع 
معاوية مع علي فالأمويون هم الذين خططوا لهذا الصراع وقادوه وأظهروا حرصهم الشديد على 
معاداة علي للحيلولة بينه وبين الخلافة. ويبدو واضحاً حرص البلاذري الشديد على إبراز دور أم 
حبيبة في الدفاع عن مصالح الأمويين اثناء خلافة عثمان وعلي» بالتعاون مع معاوية 

إن الروايات التي تحدثت عن تعليق معاوية قميص عثمان فوق منبر جامع دمشق بعيدة عن 
التصديق. فالفترة الأولى التي أعقبت قتل الخليفة عثمان» اتسمت بحرص معاوية الشديد على دراسة 
ردود فعل الأمصار المختلفة إزاء مبايعة علي بالخلافة ولذلك فإن الروايات الأقرب إلى القبول هي 
فام اويا فی هذه القت رڈ برضن نفو ف م عتا ره من خد وقبان: وإذكاء فكرة الثأر لدم عثمان 
بینهه() . فروايات البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري التي أشارت إلى إرسال معاوية 
في صفر عام ١ه‏ أحد رسله إلى علي ليهدد ويتوعد أهل المدينة( ليست حقيقية؛ وإنما هي ۔ كما 
كفا رسن E a TE‏ 
۳ھ وعرف باسم نزاع الحرةا 

ودراسة تطور المطالبة بدم عثمان في الشام» تفند ما أشارت إليه بعض الروايات عن دور 


= الإمامصة؛ جاص" ٠‏ ١(ذكروا)»‏ جاصه. (ذکروا). جا ص۲ ۱۱ (ذکروا). ج ۱ ص٣۱۱‏ (ذکروا)؛ الطبري. 
تاریخ . ج٤‏ ص٤۷٥‏ (آبو مخنف)؛ قارن ذلك مع :البلاذري» اتساب ج٤‏ ص٥‏ - ١(المدائني)ء‏ ج٤‏ ص۱٦٥‏ 
(المدائني). ج٤‏ ص ٥٠۳‏ (المدائني)؛اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص١۱۸؛‏ الإمامة. ج۱ ص ۲۹۰۲۸ (ب.م). جا ص۰٣‏ 
(ب.م). ج۱ ص ۱ (ب.م). جا ص۲۷ (ب.م). ج۱ ص۸۷ (ابن عفیر)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۲۱۸ (جعفر 
المحمدي). 

)١(‏ الإمامة. جا ص۹۷ (ذکروا). جا ص٦٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص ١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. 
وقعة. ص۹۸ . 

)١(‏ البلاذري. أنساب» ج٤‏ ص۹۲٥ ٥۹۳‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ۰ جا ص٦٤‏ (ب.م). ج١‏ ص ۸٤-۸۳‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاریخ . ج٤‏ ص1۲٥‏ (سیف سيف). انظر للمقارنة :الدينوري. الأخبار» ص ١١.۸۸.۷۷‏ ١؛ابن‏ عبدربه.العقد ج٤‏ 
ص۰ ۳۰۔١١٣‏ . 

(۲) البلادري. نساب ج۲ ص ۲۹۱ (قالوا). 

() الإمامة . ج١‏ ص ^٤‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص1۲٠‏ (سيف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص .٠۲.۲۲‏ 

(٩)البلاذري.‏ نساب ج۲ ص ۲۱۲۰۲۱۱ (أبو مخنف وغيره).؛ الإمامة. ج ١‏ ص۸۷ (ابن عفير). ج١‏ ص۸۷ (ذكروا)؛ 
الطبري» تاريخ ج٤‏ ص٤٤٤‏ (سيف)ء ج٤‏ ص ٥1۲‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح ج٤ ١‏ ص٠؛؛‏ 
„PETERSEN. "Ali \ndMu'awiyah". P. 173.‏ 
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عمرو بن العاص الكبير في تأجيجها("). وهي إشارات تهدف إلى ترسيخ صورة سلبية عن دوره في 
وا وار هه اة ته و عة ار اف وة و رل عو اد وا کو 
ته نوع الا وام ولد ال معاد فل كل ي الخصول عاوما تى ولو اع د هر 
قد باعه فعلاً معاوية مقابل وعد منه باعطائه المال والمركز معاً. 

إن اط ماو الحمرع قي رضن صقر ق اهل الام ر دراه الد ية لودو ا ار 
ی م ا وو بارا کی مر ت رازن قرو فی یر ی ررر 
قى تارفن الواح انهه ج وجل اتفال ار ية ع هان الي ها د و که 
الل وان عر ار قن ذلك جما ا یکن القپول به وان علا تو ریا فی نگل او انر 8 

Es‏ عثمان مع اتهامه علياً بأنه المسؤول المباشر عن قتله» ولذلك طالبه 
بالقور(" واتهمه بالتواطؤ مع قتلة عثمان وحمايتهم وضمهم إلى معسكره ک تغاو ا فا 


وأورد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري ردود فعل علي على اتهامات معاوية. 
فأعلن براءته من دم عثمان/”) واتهم معاوية بأنه من المجلبين على سلفه» ومن الذين خذلوه؛ بسبب 
حرصهم على السلطة والحكم ).إلا أنه اعترف صراحة بأن معسكره يضم مجموعات من قتاة 
عثمان» وأكد عدم مقدرته على عقابهم بسبب كثرتهم» وكثرة الذي يتعاطفون معهم» فأكثر من عشرة 


a البلاذري» اتساب . ج٣ ص۲۸۷ (المدائني)؛اليعقوبي. تاریخ. ج٣ ص١۱۸؛ الطبري‎ )١( 
١ج (المدائني). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ۳۸-۲۷ ؛الدينوري. الأخبار. ص۹٥ ١ابن أعثم. الفتوح.‎ 
N rs ص۱۰۹‎ 

(۲) البلاذري. اتساب ج۲ ص ` ۲۰ (زهیر بن حرب)؛ ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراھıم(‘ PETERSEN. "Ali And‏ 

Mu'awiyah", P. 173.‏ 
(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲١۲٠٠١١‏ (أبو مخنف)؛الإمامة جا ص ۸ (ذکروا). ج۱ ص ۱۰۲ (ذکروا). < 
١‏ (ذکروا). جا ص٥‏ ۱۰ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ٠‏ ج٤‏ ص1۲٥‏ (المدائني). ج١‏ ص٦‏ (أبو مخنف). ج3 صر ۷ 
(أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة ص۲۲ 22.۲٢‏ 9۰6۹.۷.0 ۳.۲۰1۲۰۱ بن آبی الحديد. 
شرح ج٤‏ ص ۹1۔1۳ . 1 

)٤(‏ البلاذري. اتساب ج۲ ص ۲۷۸۰۲۷۷ (قالوا). ج۲ ص۲۷۹ (أبو مخنف). ج٣‏ ص۲۹۲ (محمد بن اسحاق). ح۲ 
ص۲۰۲ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص ۲۹۰ (أبو مخنف). ج۲ صض ۰۲۹۱۔۳۹۷ .(قالوا). ج٤‏ ص۱۲۰ (ب م). 
الإمامة. جا ص 2۰ (ب۔م). ج ۱ ص۸2 (ب.م). ج ۱ ص ۸۷ (ذکروا). ج ۱ ص۸۹ (ذکرو!). ج ۱ ص٣۹‏ (ذکروا). 
جا ص۲ ۰ ۱ (ذکروا). جا ص٥‏ ۰ ۱ (ذکروا). ج۱ ص ۱۱۱ (ذکروا). ج٣‏ ص۱۱۲ (ذکروا). ج٣‏ ص۱۱۳ (وذکروا). 
ج۲ ص۱۸١۱‏ (ذكروا)؛الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٤٥٤‏ (سيف). ج٤‏ ص ١٤.٤١٣‏ (سيف). ج٤‏ ص3 3(آبو 
مخنف). ج٤‏ ص1۳٥‏ (المدائني). جه صا (أبو مخنف). ج٠‏ ص۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. 
ص ۸1.۸9.91 ۸۷. ۱۸۷ ۰۲۸۱۰۲۰۰۱۹۸.۱۸۹ ابن حزم. الفصل,؛ ج٤‏ ص۱۹۰ 

١ج البلاذري. آنساب. ج۲ ص۱۲۹ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲۸۱ ۲۸۲ (قالوا)؛ الإمامة . ج ۱ ص۸2 (ذکروا).‎ )٥( 
ص۸۷ (ذکروا). جا ص۸۹ (ذکروا). جا ص۹۸ (ذکروا). جا ص۱۰۲ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ جا ص ؛؛؛‎ 
١۸۹.۸9٩ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص‎ ٩ (سيف)» ج٠ ص3‎ 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا). ج٣‏ ص۲۸۷ (المدائني)؛ الإمامة. جا ص۲٠‏ ١(ذكروا)»‏ جاص ه٠٠‏ 
(ذکروا). ج۱ ص۲ ۱۱ (ذکروا). ج ١‏ ص١١١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ» جد ص3 (ابو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر.وقعة. ص ۷7۹ ۸٩‏ ۱؛ .464 HINDS. MARTIN. "The Murder of Uthman", P.‏ 
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آلاقف ر جل من أنصاره رفعوا شعار «كلنا قتلة عثمان»٠‏ ومع ذلك أوضح علي تصميمه على معاقبة 
المتآمرين على عثمان. بعد آن تتحسن الأمور في معسكره وتستقرا 8 

واستعراض المصادر للتطوات المتلاحقة المرافقة لتبلور فكرة المطالبة بدم عثمان في الشام. 
يشير إلى مواقفها الخاصة من هذه المطاليةء > ففي حين اعتبرها البلاذري واليعقوبى مجرد خدعة 
مكشوفة من معاوية للحيلولة دون التزامه بالجماعة» أشار صاحب الإمامة والسياسة إلى أنها أعلنت 
بتكليف واضح من الخليفة المقتول لمعاوية 

آما الطبرى فإن معرفة موقفه أكثر صعوبة ودقةء »إذ أكد على أن الثأر لعثمان واجب ديني 
وو ر رکا ال ایام کا ره اق لیل لی > ويبدو واضحا تقدير الطبري واحترامه 
الفكرة من خلال اكت امسن عليه اشاراق إلى رو رة الإخذ ا و خاضة اة اشار شن طرف 
خفي إلى ضم معسكر علي عناصر عديدة شاركت في قتل عثمان 

وآوردت المصادر تقييمألدور معاوية فى المطالبة بدم عثمان» ففي حين أدان البلاذري 
واليعقوبي . بشكل مطلق ‏ هذه المطالبة. واعتبراها وسيلة لخداع المسلمين وإثارة المشكلات بينهم. 
دافع صاحب الإمامة والسياسة عن هله المطالية دون أن يغفل اتهامات معسكر علي لمعاوية وکأن 
التوازن في الرؤية هدفه ومبتغاه. أما الطبري فأشار إلى مطالبة معاوية بالثأر لعثمان دون أن ينتقدها 
بشكل مباشر . أو يقلل من أهميتها في ظل تقديره لفكرة عقاب القتلة. 

أشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى ربط معاوية فكرة مطالبته بدم عثمان 
بالدعوة إلى الشورى. وذلك عقب انتهاء معركة الجملء وأثناء استعداده معركة صفين «لا بلغ معاوية 
وآهل الشام قتل الزبير. وطلحة؛ وظهور علي على أهل البصرة دعا معاوية أهل الشام إلى القتال على 
الشورى» والطلب بدم عثمان؛ فبايعوه على ذلك أميراً غير خليفة». فهل أرادت هذه المصادر التأكيد 
على وجود تنسيق وتعاون بين معاوية وأصحاب الجمل في معارضتهم لسياسة علي» وخاصة بعد 
سيطرة معسكر عائشة وطلحة والزبير على البصرة؟ أم أرادت الإشارة إلى رفض معاوية الإعتراف 
أصلا بشرعية خلافة علي؛. اعتقد أن البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة هدفا إلى تأكيد ذلك 

أبرز صاحب الإمامة والسياسة جهود معاوية الكبيرة في حشد المؤيدين لفكرته» من ذلك 
كتابه لعبدالله بن عمر «فأعنا يرحمك الله على حق هذا الخليفة المظلوم» فإنى لست أريد الإمارة عليك. 
ولكن اريدها لك. فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين). كماكتب لسعد بن أبي وقاص ودعاه إلى 


)١‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا). ج۲ ص ۲۸۲۰۲۸۱ (أبو مخنف)؛الإمامة. جا ص ٠١۲٠٠١١‏ (ذكروا). 
انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص۸1 ١٠؛‏ الجاحظ» رسائل الجاحظ؛ رسالة في الحکمین. ص ۲٤۲٣۰۲۲٣‏ ۹١٠٠؛‏ 
الدينوري .الآخبار. ص ٠۷١.۱۹۲‏ ۱ ابن أعثم. الفتوح؛ ج۱ ص ٠۲۸۲.۲۸۲‏ ابن أبى الحديد. شرح ج۲ 
ص ٢١۳۰٣۔۲۰۲.‏ 
(۳) البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص ۲۸۲٠۲۸١‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ۰ ج۱ ص۹۸ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص٥ ٤٩۹‏ 
(سيف) .انظر للمقار نة e‏ . الفصل. ج٤‏ ص۰٠‏ ۱؛إحسان عباس. تاریخ بلاد الشام. ص ۲٠١‏ . 
)٣‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲ (زهير بن حرب)» ج٣‏ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)ء (مخطوط). استنبول. ٣ورقة.‏ 
۲۸۲-١۶‏ (هشام بن الكلبي)؛الإمامة. ٠‏ ج١‏ ص٤‏ ۸ (ذكروا). انظر للمقارنة :المقدسي» البدء. ج٩‏ ص ۲٤۲٤۸-۰۲۱۷‏ 
SEN. "Ali And Mu'awiyah", P. 173.‏ 
؛) الإمامة. جا ص 1۲ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص۲٦‏ (سیف). 
5 ) الإمامة. ج١‏ ص" ١ ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص ٦٤.٦۳‏ ۷۲. 


Yor 


TT OT‏ (ء وشدد فى رسائله التى أرسلها إلى 
آهل مكة و دة شيل مستيزة إلى هقن غلى المعتى نة ٠‏ 

أما البلاذري والطبري فلم يعطياالموضوع بعداًواسعاً كماعرضه صاحب الإمامة 
والسياسة. إذ أوردا O E‏ الان 
فیكون أمرهم شورى بينهم» يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم»'". وقبل يومين من المواجهة 
المسلحة في صفين أرسل علي إلى معاوية من يدعوه إلى الطاعة والجماعة. » فرد عليه قائلاً :«وأنا أدعو 
صاحبكم إلى أن يسلم من قبله من قتلة عثمان E‏ 
وقد آكد الطبرى ي نجاح معاوية في جعل هذا الشعار مطلباً أساسياً من مطالب جند آهل الشام ٠”‏ 

وأثار هذا التطور علياًء ورصدت المصادر ردوده وردود معسكره عليهاء فأكداأن بيعة 
الملسلمين له تلزم معاويةء لأن الذين بايعوه هم أنفسهم الذين بايعوا الخلفاء الذىن قو ة: كفا ان 
الشورى هي للمهاجرين والأنصار اا اعرا غلی .زخل فسمو هماما SS‏ فان 
خرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج منهء » فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين». وانفرد 
صاحب الإمامة والسياسة في تآكيد قول علي Os‏ 
الخلافة . من جانب آخر أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن الدور الذي لعبه 
معاوية في مقاومة الإسلام يحول دون مطالبته بالخلافةء > فهو من الطلقاء الذين لا تحل لهم الإمامة 
ولا تعقد عليهم› »ولا تعرض فيهم الشورى'؛ E‏ 
تستذكر مواقف معاوية ووالده من الرسول اة والمسلمين في البدايات الأولى للإسلام". وتضعها 


) الإمامة. ج اص٤‏ ` ١‏ (ذكروا).انظر للمقارنة: نصر.. وقعة. ص٤۷٠٠‏ ۷؛الدينوري .الأخبار. ص ١٠٤١١١۲‏ 

۲) الإمامة. ج ١‏ ص۱۰۲ (ذكروا). 

١۷٠ص (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص۷ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :الدينوري .الآخبار.‎ ١ ` الإمامة. ج ا ص°‎ )٣ 

)٤‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲١۳۰‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الإمامة . ج ١‏ ص° ` (ذکروا)؛الطبري. تاریخ. ج۹ صا 
(أبو مخنف). ج٥‏ ص۷ .۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص ` ٠۲١‏ 

.۸۲ الطبري» تاریخ ج° ص۷٠ (أبو مخنف). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص‎ )٥( 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۷ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ» ج۲ ص٤۸‏ ۱؛الإمامة . ج ۱ ص۸۷ (ذکروا). ج | ص۷ 
۸(ذکروا). جا صا ۱ (ذکروا). جا ص۱۱۲ (ذکروا). جا ص ٣۱۱۔٤‏ ١(ذكروا).انظر‏ للمقارنة:نصر. 
وقعة. ص 2۸۲۰-۲۸ . 

(۷) الإمامة. ج١‏ ص٤‏ ` ۱ (ذکروا). جا ص۱۱۷ (ذکروا). 

(۸) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص ١١۲؛‏ الإمامة. ج ۱ ص۹۸ (ذکروا). ج ا ص٣‏ ` ١‏ (ذکروا). جا ص ۱۲١‏ (ذکروا). جا 
ص۱۳۹ (ذکروا)» ج۱ ص۹٦۱‏ (ب.م). 

)٩(‏ البلاذري. نساب ج ا ص۱۷۱ (أحمد بن إبراهيم). جا ص" ` ۱ ا (محمد بن سعد). ج۲ ص۷۲ (المدائني). 


) 
) 
) 
) 


ج۲ ص۰۲۰۸ ۲۰۹ (المدائني). ج۲ ص۰ ۲٢‏ (قالوا). ج۲ ص٣۲۱‏ (وهب بن بقية). ج۲ ص۳۱۷ (روح بن عبد 
امؤمن). ج۲ ص۲۳۲۹ (أحمد بن إبراھیم). ج٣‏ ص ۲۸۱ (آبو مخنف). ج۲ ص ۲۹۱ (آبو مخنف). ج٣‏ ص؟ ٠٣۹‏ 
٣‏ (قالوا). ج٣‏ ص٠۰٤‏ (امدائني). ج٤‏ ص۳۳ (المدائني). ج؟ ص ۸٠‏ (آبو مسعود الكوفي)' اليعقوبي. تاریخ . ج٣‏ 
ص۱۸۷ الإمامة . ج۱ ص٥۸‏ (ب۔م). ج ا ص۱۱۲ (ذکروا). ج ۱ ص٦۱۱‏ (ذکروا). ج ۱ ص ۱٣١‏ (ذکروا). جا 
ص٣۳‏ ۱ (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ» ج٤‏ ص۷۳٥‏ (أبو مخنف)» ج٩‏ ص۷ (آبو مخنف)» ج° ص ۱۲ (آبو مخنف). ج٥‏ 
ص٣۱‏ (أبو مخنف)» ج٩‏ ص۲۹ (محمد بن عباد)» جه ص ٤١‏ (موسى المسروقي). جه ص٥٤‏ (أبو مخنف). ج٠‏ 
ص۸٥‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ . رسائل الجاحظ؛ رسالة في الحکمین. ص ٠٤٠.۲۲٤۰۲٣۱‏ 


a: 


في مقارنات واضحة مع دور على في دعم الإسلام ومؤازرته'. مما دفع معاوية للتأكيد أكثر من مرة 
على أن آطرو حاته للشورى لا تعني مطالبته بالخلافة أو إنكاره لدور علي ومکانته١).‏ 

واستخدمت المصادر فكرة الشورى لدعم موقفها من أطراف الصراع؛ ففى حين يبدو واضحاً 
ادام رهن العاا در ىلجتي وکاب لامد و العامة ا ف و م 
معاوية الرافض لخلافة علي وبيعة المسلمين له رغبة منه في الوصول إلى الحكم» كدت من جانب آخر 
على عدم انطباق شروط الخلافة على معاوية. 

أ لزي ف ا فار إلى ارخا معا ول ور ا هار اة الاي 
والمتناثرة لا تحمل سوى انتقادات يصعب معرفة أهدافها ومراميهاء وإن كان واضحا حرصه على 
احترام شخصية معاوية ودوره كصحابي وقائد إسلامي متميز. 

ولا مناص من الاعتراف بأن هذه المصادر ترسخ بشكل متفاوت ‏ الصورة العراقية كما عبر 
عنها رواتهاء في ظل غياب شبه تام لملامح شامية أو حتى مدنية. 

وأوضح البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري تقدير معسكر معاوية واحترامه 
لعلي ومعسكره. فهو في نظرهم معسكر الصدقأ. والدين. والتقوىء وعلي في نظرهم يجب 
احترامه على الرغم من موقفهم منه. 

ووا و چ ر و ر 
بمكانة علي» ودوره الريادي في حماية الإسلام ونشره» على الرغم من مواجهتهم له» كما أرادت. من 
طرف خفي إلقاء تبعة الصراع ومسؤوليته على معاوية» إلا أن من المهم التأكيد على حرص البلاذري 
واليعقوبي على إبراز هذه الصورة بشكل واضح وكبير» في حين ظل الطبري أكثر اعتدالاً في نظرته. 
أما صاحب الإمامة والسياسة فمع تأكيده على مكانة علي عند معاوية ومعسكره. إلا أنه أورد 
اتهاماتهم لمعمسكره بأنه يضم «طغام أهل الحجاز وأوباش أهل العراق وحمقاء الفسطاط وغوغاء 
السواد»ء فهل أراد صاحب الإمامة والسياسة عدم حسم موقفه إلى جانب طرف من أطراف 


(١)البلاذري.‏ اتساب . ج٣۲‏ ص۲۷۷ (قالوا). ج۲ ص۲۸۷ (المدائني). ج۲ ص‌۳۰۸ ۳۰۹۰ (المدائني). ج۲ ص٩ ٤۰‏ (زهير 
بن حرب)؛الإمامة؛ ج ۱ ص٩۸‏ (ب.م)» ج۱ ص۸۸ (ذکروا). جا ص٥‏ . ١‏ (ذکروا) جا ص١۱۱‏ (ذکروا). ج١‏ 
ص۱۱۲ (ذکروا). ج۱ ص٥‏ ۱۱ (ذکروا). جا ص۱۱۷ (ذکروا). ج ۱ ص۱۲۹ (ذکروا). ج ۱ ص٣٣۱‏ (ذکروا)؛ 
الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۷۲٥‏ (أبو مخنف). جه ص٥‏ (أبو مخذف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص -٠۳٣‏ 9۸.۳۸ . 
TOLAN FV INAS NENT NSS INVES‏ 

(۲) الإمامة. ج ۱ ص۲ ۰ ۱ (ذکروا) . ج ا ص ۱۱١‏ (ذکروا). 

(۳)البلاذري. اتساب ج۲ ص ۲۸۳ (هشام بن عمار). ج۲ صض ۲۸٤٠۲۸۲‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن إبراهیم). ج۲ 
ص۲۷ (المدائني). ج۲ ص۹ ٤ ٠‏ (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص۲١‏ ١؛الإمامة.‏ ج١‏ ص١١١‏ (ذكروا). 
ج۱ ص۱۱۲ (ذکروا). ج۱ ص ۱۱۸-۱۱۷ (ذکروا). 

(؛) البلاذري. أنساب. جا ص ١۷٠١‏ (الواقدي)؛الإمامة. ج ١‏ ص۹۲ (ذكروا) 

() البلاذري. نساب ج۲ ص۲۸۳۲ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٤۲۸‏ (خلف بن سالم) (آحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۲۸۹ 
(المدائني). ج٠‏ ص٠۲۸‏ (المدائني) 

(١)البلاذري.‏ نساب ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). ج۲ ص٣۲۸‏ (المدائني). ج۲ ص۲۸۷ (المدائنی). ج۲ ص۹٠٤‏ 
(زذهير بن حرب)؛ الطبري. تاريخ ج؛ ص ٠١١‏ (الواقدي)؛ الإمامة . ج١‏ ص٣۹‏ (ذكروا). انظر للمقارذة الجاحظ؛ 
رسائل الجاحظ. رسالة في الحکمین. ص ۲٠۸۰.۲۳۹١‏ . 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص ۸ (ب.م). 


Yoo 


الصراع ؟اعتقد أن الإجابة هى نعم 

E O N N N 
فهو معسكر البغاة') والقاسطين( ل ومحبي الدنيا والسلطة والحكم‎ 
والمال(). والمفسدين) والسفهاء“ والظالمين)ء والمحلينا وأصحاب الباطل '. ومفرقي‎ 
الجماعات(''. وأولياء الشياطين 'ء والملحدين 'ء والطغاة '). وشراب الخمر '. وأوثان‎ 


(۱) البلاذري. نساب ج۲ ص۱۹۸ (خلف بن هشام). ج۲ ص۱۱۸ (عفان بن مسلم) (محمد بن سعد). ج۲ ص۱۱۸ 
(حمد بن هشام). ج۲ ص۱۱۹ (أحمد بن هشام) (عمرو بن محمد). ج۲ ص۲۱۲ (آحمد بن هشام). ج۲ ص۱۷٣‏ 
(عمرو بن محمد) (إسحاق الهروي)؛ الإمامة. ج ۱ ص٤۱۲‏ (ب.م). ج ۱ ص ١۹١.۱۹٥‏ (ب.م)؛الطبري. تاريخ ج 
ص۲ ۱ (آبو مخنف). ج٩‏ ص‌۰۲۳۸ ۲۹ (محمد بن عباس). ج٩‏ ص ٤١‏ (أحمد بن محمد). انظر للمقارنة :ابن أبي 
الحدید. شرح . ص٣٣۲‏ . 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۱۲۱ (قالوا)» ج۲ ص۲۸ ١‏ (آبو بكر الأعين)؛ الإمامة. ج ١‏ ص2۷ (ب .م)؛ الطبري . تاريخ . 
ج۹ ص۳۸ (أبو مخنف). جه ص۳۹ (أبو مخنف). ج١‏ ص۷۸ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :الجاحظ. رسائل 
الجاحظ؛ رسالة فی الحکمین. ص .۲۸١۲۸٤‏ 

(۳) الإمامة. جا ص۷٥‏ (ذکروا). ج ۱ ص۹۸ (ذکروا). جا ص۲ ۰ ۱ (ذکروا). جا ص ۱۱٣‏ (ذکروا). جاص ؟ ۱۱ 
(ذکروا). ج ۱ ص۱۱۷ (ذکروا). ج۱ ص٣١۲٠‏ (ذكروا)»ج ١‏ ص ١١°‏ (ب .م)؛انظر للمقارنة :الدينوري. الآاخبار. 
ص ٦ ٤‏ ۱: 

١٠°صاح ا(ذكروا).‎ ١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷۳ (المدائني). ج٠ ص۲۸۸ (المدائني)؛ الإمامة. ج ا ص‎ )٤( 
(ذکروا).‎ 

() البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۸۲ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص ۲۸٤۰۲۸۲‏ (خلف بن سالم) (أحمد بن ابراهيم). ج٣‏ 
ص٥‏ ۲۸ (المدائني). ج۲ ص٠۲۸‏ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص .۱۸9.۱۸٤‏ ج۲ ص۱۸9 ج۲ ص۱۸1 
الإمامة› ج ۱ ص۹۲ (ذکروا). جا ص٥ ٩۹‏ (ذکروا). ج ۱ ص۹۹ (ذکروا). جا ص۱۱۲ (ذکروا). جا ص۱۱۹ 
(ذکروا). ج ۱ ص۱۱۷ (ذکروا). ج۱ ص۱۱۸ (ذکرو!). ج ۱ ص۱۲۱ (ذکروا)» جا ص۱۲۹ (ذکروا)؛ الطبري. 
تاریخ . ج° ص۱۸ (آبو مخنف). ج٥٩‏ ص۲۲۳ (آبو مخنف)» ج۹ ص۲۹ (محمد بن عباد)» ج۹ ص٣٤‏ (آبو مخنف). 

(1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٥٤٤‏ (سيف). 

(۷) ن.م. ج٤‏ ص١٤‏ ° (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري ٠‏ الأخبارء ص٤١ .١‏ 

(۸) البلاذري. انساب. ج۲ ص۳۸ (أبو مخنف).ج ۲ ص۹٥‏ ۱ (قالوا). ج۲ ص٤ ۲۹٣۰۲۹‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۲۱٠‏ 

قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ٠١‏ ۲؛ الإمامة. ج ١‏ ص1 ١ ٠‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص۷۸ (أبو مخنف). 

ج٩‏ ص۳ ۰ ۱ (أبو مخنف). 

)٩(‏ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۲ ١۰؛الإمامة.‏ ج ۱ ص ۱١٩۱‏ (ب.م). جا ص١۷١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. ج صا؛؟ 

آبو مخنف). ج٥‏ ص۷۸ (أبو مخنف) 

)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ١‏ ص۹۹ ١‏ (ب .م). انظر للمقارنة : الدينوري . الآخبارء ص٤١١‏ . 

١١٤ص (سيف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار.‎ ٤٤ ٥ص الطبري. تاريخ . ج؟‎ )١١( 

١ج‎ . (قالوا)؛ الإمامة. ج١ ص۸ (ب.م). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح‎ ١١١ البلاذري. أنساب. ج٤ ص‎ )١١( 

ضښ۲۳۹: 

١١٤ص (قالوا). انظر للمقارنة :الدينوري» الأخبارء»‎ ١۲١ البلاذري. أنساب. ج٤ ص‎ )١١( 

)١ ٤(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص ۳۹۱ (آبو مخنف)» ج۲ ص۲۹۹ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص٥ ٤١‏ (زهير بن حرب). 


ج۲ ص۹ ٤١ ۰.٤۰‏ (زهیر بن حرب)؛ الطبري. تاریخ . ج٩‏ ص٣۲١‏ (أبو مخنف). 
)١ ١(‏ الإمامة . ج ١‏ ص۹۳ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص٥٤‏ (أبو مخنف)؛ حبيب زيات. «مزاعم المؤرخين العباسيين 
کی و ضف سره الا مرم کن ۹10-1511 


CÎ 


hS A EERE a SA AS 
وتبرز سلبياتهم الكثيرة التي تتعارض في مجموعهامع مبادىء الإسلام وتعاليمه. وتبدو الأثار‎ 
العلوية واضحة في هذه الاتهامات» وهي تبرز بشكل كبير لدى البلاذري واليعقوبي» أما الطبري‎ 
فتجنب الملس بشخصية معاوية. وبدوره في الإسلام» ولم يرو ما يشكك في إسلامه وفي أخلاقه.‎ 

راما كماخت الإمامة والساسة قانهامات خد معاون ين الأهتفام فهى حادة ر قك غ 
موقف يتناقض كثيرأً مع مواقفه الأخرى التي کف او ومو وو مو که م 
وة السرا یو مغ وما وواه ل و ا وه ال و 
أخر ن فم آنه تعاط خلال فة ععان مم الخفة التخرل وانتف الذي و قفر اك وة 
مقدمتهم علي ويعود ذلك لحرصه المستمر على الدفاع عن مشروعية مؤسسة الخلافة؛ ورغبته في 
اهار ادو علي ال رکم فی عه الک ر لطي خد ماري 

واستخدمت المصادر الأحاديث النبوية لدعم مواقفها ا مؤيدة لعلي في صراعه مع معاوية. 
و انفد البلاإدري بذكر تود الرسول 2 نعلي بقتال الناتي والقاسطن والارقبن ر القاسطرن هح 
ال الشام و اناكو ن هع امل الكل واا رقرن هع أل الم روا0 

و ا ماخ او وو 
کات در څا کیا د کرو إقرار الرشول و لحار بن اسر ان الف الماع سج قن غبار 
الفئة الباغية.. هذا في الوقت الذي أشار فيه البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة و الطبري إلى 
تأكيد معاوية على أن الفئة التي ستجلب عماراً لقتال هي الفئة التي ستقتلهء وهي الفئة الباغية. 


٠‏ )البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۳ (المدائني). ج۲ ص٣۳‏ (المدائني). ج۲ ص۹٠۳‏ (المدائني). ج٠‏ ص ٤٠‏ (المدائني)؛ 
اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۷. 1 1 1 

)٣‏ الطبري. تاریخ . جه ص۲٠ ١‏ (أبو مخنف). 

)ن م ج۹ ص۰۲ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :الجاحظ . رسائل الجاحظ» رسالة في الحکمین. ص٤‏ ۹٣۸.۲٠٠؛‏ 
المسعودي. التذبيه. ص ۲١١‏ !ابن أبي الحدید» شرح جا ص٤۳۳ .٠٤٠١.‏ 

؛) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۱۳۸ (أبو بكر الأعین وغیره). ج۲ ص۲۹۷ (قالوا). انظر الروايات التالية لتشابه نصها مم 
ا البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹١‏ (قالوا)ء الطبري. تاريخ جه ص۷۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص۳۳۸ ' ابن آبي الحديد. شرح . جا ص۱٠٠۲.‏ 

3 ) راجہ هامش (*٭) من ص ۱٤‏ . 

آ) البلاذري. آنساب. ج۱ ص۱۱۸ (خلف بن هشام). جا ص۱۱۸ (محمد بن سعد) (عفان بن مسلم). جا ص۱۹۸١‏ 
(احمد بن !براهیم). ج ۱ ص ۱۹ ۱ (احمد بن هشام) (عمرو بن محمد). ج۱ ص۱۱۹ (محمد بن سعد)» جا ص۷۰١‏ 
(الواقدي). ج۲ ص۲۱۲ (أحمد بن هشام). ج۲ ص٤ ۲١‏ (الواقدي). ج٣‏ ص۲۱۷ (عمرو بن محمد) (إسحاق 
الهروي)!؛ اليعقوبي تاریخ ج۲ ص۱۸۸؛ الإمامة. ج ۱ ص۲۹١‏ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ ج٥‏ ص ٤١‏ (أحمد ين 
محمد). انظر للمقارنة . نصر. وقعة. ص٤ ۲٤۲۰۳۲۱۰۲۲‏ ؛ابن سعد. الطبقات. ج۲ ص‌ ۰۲۰٤۰۲۱۲‏ ۹٠۲؛‏ ابن أبى 
شيبة. المصنذف. ج۸ ص ۰۷۲۸۰۷۲۲ ۷۲۹؛ خليفة» تاریخ . ص٤ ٤٤‏ ؛ مسلم. صحیح. ج۱۷ ص۸٤۲‏ ؛ ابن أعتم. 
الفتوح . ج ۱ ص ۳۹۱ !ابن آبي الحديد. شرح ج ١‏ ص٣١٠١‏ . 

۷) البلاذري. آنساب. ج٠‏ ص۷٢۲‏ (عمرو بن محمد) (إسحاق الهروي)؛ الإمامة. ج ۱ ص۲۹ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. 
ج ص ا١‏ (أحمد بن محمد). انظر للمقارنة: ابن سعد الطبقات. ج۲ ص ۳١۲؛نصر.‏ وقعة. ص ۲٤۳‏ ؛ابن أعثم. 
الفتوح. ج ۱ ص‌۲۹۱. 


Yo¥ 


وانفرد البلاذري بذكر قول عن عمار ينسب للرسول هة : «قاتله وسالبه في النار). 

وأكد البلاذري دعمه المطلق لموقف علي في صراعه مع معاوية. استنادا إلى أحاديث الرسول 
َة التي تمنع علياً غطاء شرعياً حقيقياً في مواجهة أعدائه من القاسطين والباغين. كما أشار إلى 
معارضته الشديدة لسياسة معاوية لمعاداته علياًء ولي الرسول ية وأحب الناس إليه. ويبدو إيحاء 
البلاذ ري ان مغاداة السام لخاوية هى و خت غلى الجميح البقة به: 

واستخدم اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة حديثي الرسول جا عن غدير خم والفئة 
الباغية. لدعم موقفهما من علي في صراعه ضد معاوية؛ معتبرين التواني في نصرته؛ مخالفة لتوجيه 
التمترل 9 ا شات ا مه و الاق ا ر ر ع ا ر و اا 
بصحته؛ وبدور على فى دعم الإسلام ونشره» مؤكداً۔ فى الوقت نفسه ۔ على مكانة على القيادية التي 
تزف امون خليف السملمن: اول دو وة ق الخر يخن على قل مكهان فمل راد اكه ارتام 
والسياسة التأكيد على مخالفة معسكر معاوية وقادته لأوامر الرسول بل دون أن يهمل انتقاداتهم 
لمعسكر علي؟اعتقد أن الاجابة نعم. 

وتجاهل الطبري مايروى من أحاديث نبوية تدعم عليأ في صراعه مع معاوية» باستثناء 
كذ تعلق تم رولت الف البافية غن قل شار جن يان وله آراة ابر ار كدر ة كل طرف ن 
أطراف الصراع على تفسير الحديث خدمة لأهدافه الخاصة. 

إلا أن الأمر الأهم هو عدم ذكر الطبري حديث غدير خم في تاريخه» سواء أثناء استعراضه 
لأحداث الصراع بين علي ومعاوية. أم أثناء تناوله سيرة علي ودوره في انتصار الإسلام وعلاقته مع 
الزسسؤل: الأمر الذى يشير القساؤل .ولخ هذا التساؤل حن تعلم أن الطبري أوز نخدي غدير خم في 
کدانه: فشان لی ابن ایی طاتا "» وذلك رداً على تكذيب بعض الشيوخ في بغداد للحديث. 
وقولهم: «إن علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله بغدير خم... وبلغ آبا جعفر 
ذلك فابتداً بالكلام في فضائل علي بن آبي طالب وذكر طرق غدير خم فكثر الناس لاجتماع ذلك" "'. 
والجدير بالذكر أن الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ عندما اطلع على مصنف الطبري المفقود وصفه قائلا : «جمع 
طرق( خم في ازبعة اچزاء رايت شظره فبهرتي عة روایانه و جزمت پو قوع داد ٠‏ 

وكان لتصحيح الطبري حديث غدير خم الأثر الأكبر في اتهامه ا ا 
لاف ا كو( ة 0١‏ تقر ووا اد الف ات صح جيك قدو ك اعلا که 
مخالفته للنتائج التي رتبها الشيعة على هذا الحديث؛ ومن أهمها قولهم آنه نص على تعيين الرسول مخ 
لعلي خليفة من بعدهء وأميناً للوحي» وأخذ له البيعة بامرة المؤمنين يوم الغدير"). وتأكيدهم أن تعيين 
علي کان من تمام الدين» إذلم يتفرق الناس حتى نزل قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم يا*) 
ووضعوا على لسان الرسول بياوحديثا «الله أكبر على تمام الدين» ورضا الرب برسالتي. وبالولاية 


١‏ البلاذري أنساب. ج۲ ص٥ ۳١‏ (عفان بن مسلم). انظر رواية الطبري» تاريخ ج° صا (آبو مخنف). 
۲) الحموي . معجم الأدياء جا ص0۲٤‏ . 

ما ض۹ £5 
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لعلي من بعدي»('). 

أما الطبري فأكد على أن أحق الناس بالخلافة بعد الرسول وأولاهم بالإمامة هم أبو بكر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب» وأن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الإمامة"ء كما كقر الطبري كل من قال بتكفير الصحابة من الشيعة والخوارج» وكان لا 
يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم» وكان يدعو إلى قتل كل من يقول إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي عدل 
هدى". كما كان لا يقبل رواية المتهم بالتشيع» ويعتبر التشيع طعناً في عدالته(“). يضاف إلى ذلك أن 
الطبري صنف بعد رجوعه من بغداد إلى طبرستان عام ۰ ۹ه كتاباً في فضائل أبي بكر وعمر بعد أن 
جه ال و سه ان الر رل ج محر بن اما وا ق بتي هد اكات اا 
والتهديد من الروافض ومن حاكم طبرستان فهرب منها). ولم يتعرض الطبري لحديث الغدير ولا 
Ty a Sa‏ 
نزلت في عرفة خلافا للشيعة الذين قالوا إنها نزلت قي غدير خم وخالفهم كذلك في مقصود هذه 
الآية. إذ بين E‏ أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهم دينهم بإفرادهم البلد الحرام 
وجلا المشتر كن عنه(: خلافا للشتتعة الذين عمو ا كفا مادقا نها نزلت تتن للناس أن لذن 
اكتمل بوصية الرسول بالإمامة من بعده لعلي(*). 

فهدف الطبري من تصحيح حديث خم لم يكن الاحتجاج به على صحة إثبات الخلافة لعلي كما 
يفعل الشيعة. وإنما تبيان فضائلهء والرد على منتقديه تمشيأ مع تقديره واحترامه للصحابة والتابعين 
ومن تبعهم. والوقوف في وجه من يحط من قدرهم ودورهم في انتصار الإسلام"). فليس غريباً أن 
يتجاهل في تاريخه حديث الغدير إذ رفض آن يستخدم كدليل وغطاء شرعي قدمه الرسول لعليء 
لإثبات عدالة مواقفه وتحركاته ضد أعدائه. ٠‏ 1 

شار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة ۔ بشکل واضح إلى أن الصراع بين علي ومعاوية 
أظهر حرص آهل كل مصر على مصره '). وأورد صاحب الإمامة والسياسة قول معاوية لجنده 
«إنكم قد سرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق»' ')ء وقال أحد رؤساء القبائل لمعاوية: «ما ننظر إلا لله 
ولا نغضب إلا للخليفة ولا نحامي إلا عن الشام»(" '). كما أشار الى تحذير قبيلة كندة لزعيمها الأشعث 


۱ البلاذري. آنساب ج۲ ص۲۸۹ USA AIC FANE‏ 
ص۰۷ ۱ (ذکروا). ج ۱ ص۹ ۱١‏ (ذکروا). ج ۱ ص٤‏ ۱۲ (ذکروا). ج۱ ص۱۲۲ (ب.م). 

(١١)الامامة.‏ ج ١‏ ص۷ ١ ٠‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: نصر؛ وقعة. ص ۰۷۹.۷۸۰2٦‏ ۱۹۸. 

)١١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص۷ ١ ٠‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاریخ ج ٤ ٣ص ١‏ (أبو مخنف). 
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ابن قيس. عامل آذر بيجان. حينما هم بالالتجاء إلى معاوية» بعد ما طالبه علي بمبايعته وتسليمه أموال 
عبدالله بن عمرو بن العاص في قوله لوالده حينما هم بتلبية طلب معاوية المسير إليه من فلسطين. 
ليشاوره حول بيعة علي «. ENS EE E‏ 
NS a E SS,‏ 
بالعراق»"). ويورد الطبري تحذير معاوية لجنده من أن أهل العراق «جاءوكم وهم لا يرون إلا أنهم 
سیقیضون بیضتکم ویخربون بلادکم») 

ولذلك فإن شعاراته الكثيرة حول مطالبته بدم عثمان ما هى إلا خدعة واضحة. إلا أن ذلك لم يقلل من 
اعتبارهما عصبية الملصر عاملاً مهما فى تأجج الصراع وامتداده. 


کا ت 
تحدثت المصادر عن تعبئة علي ومعاوية لقواتهمااستعداداً للمواجهة. وأشارت إلى الدعم 
الذي حظي به كل طرف من أطراف الصراع . 
أولاً: معسكر علي . وتشكل من الفئات التالية : 
أ-الكوفة : آكد البلاذري والطبري التأييد الكبير الذي قدمته قبائل الكوفة / وأشرافها 
ورجالاتها وقادتها )إلى علي في مواجهة معاوية. وذلك نتيجة شعورهم بأهمية مصرهم في 


9 

و ١‏ (ذکروا). 

(۲) ن.م. ج ۱ ص۱٩‏ (ذکروا) 

. الطبري» تاريخ. جد ص۹۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۲۹۱‎ )٤( 

() قبائل الكو فة المشاركة في قوات علي هي : قيس. عبدالقيس. تميم» سعد ضبة. الرباب. عمرو . كندة. قريش أنصار 

الكوفة»أسد. كنانة حضرموت قاع ههر خراعة كر خا هي از د ك الارن مدان :ج 

ربيعة. ذهل . لهازم. غطفان» بنو نهد. وطي ء؛ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۷۷ (قالوا). ج۲ ص۲۱۸ (یحیی بن معي 

(محمد بن حاتم). ج۲ ص٤‏ ۲۲ (عبدالله العجلي). ج۲ ص۹ ۲۲۱۰۲۲ (زهیر بن حرب) (آحمد بن إبراهیم). ج 

ص ۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري» تاریخ ج٤‏ ص۱ ٩۱‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص13٩‏ (أبو مخنف). ج ص٠2۷‏ 

(أبو مخنف). ج؟ ص۷۱٥‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹۷۳٥‏ (أبو مخنف). ج٩‏ ص٥ ٦‏ (أبو مخنف). ج ص ١١‏ (آبو 

مخنف). ج٩‏ ص ۲ ۱ (أبو مخنف). ج۹ ص٤‏ ۱ (آبو مخنف). ج۹ ص٥‏ ۱ (آبو مخنف). ج۹ ص ٠١‏ ۲ (آبو مخنف). ج 
٣‏ (قالوا). ج٩‏ ص ۲۱ (أبو مخنف). ج٩‏ ص ۲۲ (آبو مخنف). ج۹ ص۲۹ (آبو مخنف). ج٥‏ صا ٣‏ (ابو 

مخنف). ج٩٥‏ ص۲۷ (آبو مخنف)» ج۹ ص۲۸ (أبو مخنف)» ج۹٩‏ ص۲۹ (آبو مخنف). ج۹ ص ۲۰ (آبو مخنف). ج٥‏ 

ص ۲١‏ (آبو مخنف). ج۹٥‏ ص۲۲ (آبو مخنف). ج۹ ص ۲۹ (أبو مخنف)؛ ج۹ ص۳۹ (آبو مخنف)؛ ج۹ ص٦٣‏ (آبو 

مخنف). ج٩‏ ص ٤٤‏ (آبو مخنف). جه ص٤٤‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۳٤‏ (أبو مخنف). ج٩‏ صر ٤٩‏ (آبو مخنف). انظر 

للمقارنة؛ نصر. وقعة» ص ۰۱۲۷۰.۱۱۸۰۱۱۷ ۰۲۸۸۰۲۷۹۰۱۲۸ ۳۲۹۰۲۹۰ ؛الدینوری. الأخیار. ص ٠۷۲.۱۷۱‏ 

محسن يونس .اليمن والیمانیون. ص۹۷. 

(1) قادة أهل الكوفة الذين انضموا إلى علي هم : سعد بن مسعود الثققي معقل بن قيس اليربوعي. مخنف بن سليم. حجر 

أبن عدي الكندي. زياد بن النضر؛ سعيد بن قيس الهمداني . عدي بن حاتم الطائي. عمرو بن الحمق الخزاعي . نعيم بن د 


۰ 


احتضان السلطة الإسلاميةء وتثبيت أركانها. خاصة بعد معركة الجمل'. ويبدو واضحاً حرص 
الصادر على إبراز الكوفة كإحدى القواعد الرئيسية في صراع علي مع معاويةء إلا أتها اختلفت فى 
التحي عل ها الحوض: قفي خن قدم البلات ري والظبزي قو اتم قل ياتا وقادكها كتفي 
التوبى وناك الاافة والمنتامة :اشا رات رمت ى مها اتقام م كال اكه 
وقادتها إلى على. 

ب - البصرة: اتفق البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري على محدودية حجم 
قباثلها" وقادتها ورجالاتها"' الذين شاركوا في جيش علي» بسبب مواقفها السابقة من أحداث 
افةو الت فى تابنةها لشناهة عتمان م خاوضة قلت ومتقد نه وقد كفاطفت يظح قتان 
الع وا ا عه و و لور ر فو اکا ی ووي 
موقف البصرة من علي حسذأ لكنه غير حاسم( ). 

آما اليعقوبي فلم يشر إلى مشاركة قوات البضرة لعلي» إلا أن استقراء مادته عن الصراع. 
وو ت اوي عه اف فو من ار جف وا 


هبيرة. رفاعة بن شداد ٠‏ يزيد بن رويم الشيباني . عبدالله بن حجل العجلي ٠‏ عمیر بن عطارد. جندب بن زهير» شبٿ بن 
ربعي .مالك د بن الحارث الأشتر صعصعة بن صوحان العبدي القاسم بن حنظلة الجهني الأشعث بن قيس . شریح 
ابن باتیب نق قيس بن مكشوح. عباس بن شريك. ومسروق بن الهيثم بن سلمة؛ البلاذري. أنساب. ج۲ 
ص ؛ ۲۹۔۲۹۷ (آبو مخنف). ج۲ ص۲۹۷ (قالوا). ج۲ ص۲۹۸ (قالوا). ج۲ ص ۰۲٠۳۰۱‏ (أبومخنف) (عوانة). 
ج۲ صر ۲۰۷۰۲۰۲ (قالوا). ج۲ ص۳۱۸ (الواقدي). ۰ ج۲ ص۲۱۸ (یحیی بن معین). ج ص۹٣٣۳‏ (الواقدي). ج۲ 
ضز ۴۷۹ SS‏ هيم)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٠‏ ص۱۸۷؛الإمامة. ج١‏ 
ص ٩۱‏ (ذکروا). ج ۱ ص۹۳ (ذکروا). جا ص۹۸ (ذکروا)» ج۱ ص۰۸ ۱ (ذکروا). ج۱ ص۰۹ ۱ (ذکروا). ج١‏ 
صر ۱۲۹ ۰ ۱ (ب .م)؛الطبري. تاریخ ج ٤‏ ص٩۱٩‏ (أبو مخنف)» ج ٤‏ ص11٩‏ (آبو مخنف). ج ٤‏ ص ٥۷۲.٥٦۹‏ 
(ابو مخنغ). ج ٤:‏ ص ٥۷۲.2۵۷١‏ (أبو مخنف). ج ° ص ۲۳ ٥۷ ٤.٥۷‏ (آبو مخنف)؛ ج ٩‏ صا (آبو مخنف). ج ° 
ص۹ (ابو مخنذف). ج ° ص ۱۱ (أبو مخنف). ج ٩‏ ص۱۲ (أبو مخنف). ج ° ص°٥°‏ ١(أبو‏ مخنف). ج ° ص۱۸ (آبو 
مخنف). ج ° ص ` (آبو مخنف). ج ° ص ۲۱ (أبو مخنف). ج ° ص۲۲ (أبو مخنف)» ج ° ص٦٣۲‏ (أبو مخنف). ج 
° ص۲۷ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :نصر›وقعة› ص £۹0 ۱° ۱0۲۰ ۲۱ ,۲۰5.۱۸.1۲۸1۳۷ ۲۰۷ 
۸ .۰ ۰ محسن يونس الیمن والیمانیون. ص۹۷. 

.۲١ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص‎ ۲۹ ٤ البلاذري. آنساب. ج۲ ص‎ )١ 

لقال الي اتشتمة إلى مكو علي هى بكر بن وائل. عبدالقيس» تميم . سعد. ضبة. الرباب» أهل العالية. عمرو . 
حنظلة . دهل. لهازم. قریش. قيس .الأزد؛ البلاذري. نساب ج۲ ص۲۹۲ (قالوا). ج۲ ص۰ ۲۹۱۰۲۹ (آبو مخنف)؛ 
الإمامة. جا ص ٩۱‏ (ذکروا). ج ۱ ص۹۷ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ جه ص ۲۰ (أبو مخنف). جه ص٤٣‏ (آبو 
مخنف). جه ص ٤١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة:نصر» وقعة» ص٣‏ ۱۷.۱۱١۱١١١١٠۲۷١.٠١۲؛الدينوري.‏ 
الآخبار. ص ۱۷۲۰۱۷۱ :ابن آعثم الفتوح. ج۲ ص۲۷۱ ۲۷۲. 

)٣‏ القادة والر جال الذين شاركوا في جيش علي هم :الأحنف بن قيس» جارية بن قدامة. حضين بن المنذر؛ أعين بن ضبيعة. 
خالد بن المعمر السدوسي. حرث بن جابر الحتفي» عمرو بن حنظلة . الحارث بن نوفل الهاشمي. قبيصة بن شداد 
الهلالى ي عمرو بن مرحوم العبدي شريك بن الأعور الحارثي > عبدالرحمن بن عبيدالآزدي وصبرة بن شيمان 
الازدي:البلاذري. نساب ج۲ ص٥‏ ۲۹۱-۲۹ (آبو مخنف). ۲۹۸.۲۹۷ (قالو!)؛ الإمامة. ج۱ ص ٩١٠۹۰‏ (ذكروا). 
١ ES‏ (ب.م). انظر للمقارذة نصر. وقعة. ص .٣۱۳١۱۱۸۰۱۱۷ ۱۱٣‏ 

)٤‏ البلاذري. آنساب» ج۲ ص۲۹۳ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص1۳٥‏ (عبدالله المروزي). انظر للمقارنة : نصر. 

وقعة. ص۱۱۷ ؛الدینوري. الآخبار. ص ١١١-١١١‏ . 


۲۹٢۱ 


ج-المهاجرون والأنصار: أكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة انضمام 
أعداد كبيرة من المهاجرين والأنصار إلى قوات علي «من هل بدر سبعون رجلاء وممن بايع تحت 
E E O a a a a |‏ 
من تأييد معنوي كبير لأسبقيتهم في الإسلام» ومكانتهم في المجتمع الإسلامي. وتجاهل الطبري 
الإشارة إلى هذا الدعم انطلاقاً من مفهومه الخاص للفتنة» ومحاولته إبعاد الصحابة عن المشاركة في 
SS‏ أو اة مال 
ڈامن:( ". على الرغم من وجود إشارات منفردة له إلى اشتراك أعداد من «أهل المدينة» في قوات ت علي 
دون أن یحدد هویتهم) ST‏ 
من قراء الكوفة والبصرة إلى علي بقيادة عمار بن ياسر وعبدالله بن بديل(“) 

وتجاهلت المصادر الإشارة إلى مشاركة قبائل شامية مع علي في صراعه مع معاوية. وإن 
برو ين امل الام لون غل فى خد الان وغل الاكر تواطفه ال ی حه ٠ود‏ کرت هذه 
الضاد ر سالات هروب قردة فن ماكر اوي إلى معسكن على فش اركذ الققان. 

a N NaN 
التي كرهت الخروج معه فأرسلها إلى الديلم)ء بينما اعتزل القتال في صفين و‎ 
وهرب إلى‎ .' a SS 
الرقة سبعمائة رجل من أسد الكوفة بقيادة سماك الأسدي"ء في حين اعتذر عن الخروج مع على‎ 
اوبات ن تالكر ولوا انار مر ادات راغت رر في ثغري قزوين والريا*/‎ 
وعارض آخرون قتال الأخوة مثل رجل من فزارةء يدعى اربد» دفع حياته ثمناً لموقفه). فى الوقت‎ 
الذي دعا غيرهم علياً لإعطاء التفاوض مع معاوية مداه الأوسع» مثل عبدالله بى التا لمن‎ 


(۱) البلاذري» آنساب. ج۲ ص۰ ۲۰ (زهیر بن حرب). ج۲ ص ٠‏ ۰ ۲ (عوانة بن الحكم)؛اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۱۸۸ 

الإمامة. جا ص۸1 (ذکروا). جا ص۸۸ (ذکروا). جا ص۰۲ ۰۲۰۱ ۱ (ذکروا). ج اص٤ ١‏ ۱ (ذکروا). جا 
١‏ (ذکروا). جا ص٤‏ ۱۱ (ذکروا). جا ص٥ ۱١‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ . جه ص٥ ١‏ (ابو مخنف). انظر 

للمقارنة: نصر.وقعة. ص ۹٤۹۲‏ 

(۲) الطبري. تاريخ ج٤‏ ص۷٤‏ (سيف). انظر للمقارنة :ابن أبي شيبة. المصنف. ج۸ ص ٠‏ ١۷؛الجاحظ‏ . رسائل 

الجاحظ . رسالة في الحکمین. ۰۲۲۲۰۲۲۲ ۲٣۰‏ ؛ابن أعثم الفتوح. ج ۱ ص ۹۹ ؛ ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۲۸ 

(۲) الطبري. تاریخ جه ص٥‏ ١(آبو‏ مخنف). 

)٤(‏ البلاذري» آنساب. ج۲ ص۲ ۲۰ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٩۷٥‏ (أٻو مخنف). ج٩‏ ص ١١١‏ (آبو مخنف). ح° 

ص٣٥‏ ۱ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۱۸ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۲۷ (آبو مخنف)» ج٥‏ ص۰٩‏ (أبو مخنف). ج٥‏ ص3۱ (آبو 

مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة ص ۲۲۲۔۰ ٤۹۹-٤۹۷ .٤۹۲۔ ٤۸۱.۲٤۸.۲۲۲۳‏ . 

)١(‏ البلاذري. أنساب. (مخطوط)» استنبول, ۷ ورقة. ۲۱۷ آءالمغرب. ٩‏ ورقة» ۲١ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 

وقعة. ص١١١‏ . 

(1) البلاذري» أنساب. ج٠‏ ص۲۷۷ (قالوا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص٠٠ .٠١‏ 

)۷( لبلاذري. نساب ج۲ ص‌۲۹۸-۲۹۷ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي» تاريخ » ج۲ ص۸۷١‏ .انظر للمقارنة نصر. وقعة. 

. ١١٤ص ؛الدینوري.الأخبار»‎ ١ ٤١ . ۱ ٤٤.۱۲۰۱ ۲ ص‎ 

(۸) البلاذري. أنساب. (مخطوط)؛استنبول» ١‏ ورقة. ١١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص د ١١‏ 

الدينوري.الأخبار. ص١١١‏ . 

٠١ ۹؛الدينوري. الأخبار. ص‎ ٥.۹ ٤ص البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲۹۳ (قالوا). انظر للمقارنة: نصر. وقعة.‎ )٩( 
AEN 


1۲ 


وحنظلة بن ربيع التميمي» مما دقع بعض قيادات معسكر على لاتهامهما بالاتصال مع معاويةء فهريا 
NE E aA‏ 

إن من المهم التساؤل عن مغزى انفراد البلاذري بتعداد القوى التي لم تشارك علياً في صراعه 
مع اوت رهی اتکو یک کی ابرا ایی کو وام راان وی اک کی کر 
حجم القوى التي استنكفت عن دعم علي كما تبرز في الوقت نفسه إدانة مختلف القبائل أو الصحابة 
لمواقفها. 

أما اليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة فقدما ما يؤكد دعم مختلف الأمصار لعلى 
ومعسکره. 

وأما الطبري فاكتفى بإبراز رفض جماعات من العثمانية دعم علي أو الإنضمام إليه("). 

ويؤكد استعراض موازين القوى على الجبهة العراقية أنها كانت تضم عناصر متباينة في 
لولاء والمفاهيم والاتجاهات. فهناك الأنصار والمهاجرون» والى جانبهم أشراف القبائل وأهل القادسية 
رالأيام وجماعات الروادف ومجموعات القراء »وهي عناصر تختلف في درجة تقديرها مصالحهاء 
رفي نظرتها لقريش ولسلطان المدينة وقي فهمها لأبعاد الصراع الذي تخوضه ")» الأمر الذي يفسر 
لأكيد البلاذرى وصاحب الإمامة والسياسة والطبرى على عدم تجانس الآراء فى معسكر على» وعدم 
تباط اف لدی اھا طت خان شک ا مدا ت واج اة 0 د 

إن انتقاد هذه المصادر الدائم لتعدد الآراء وتضاربها فى معسكر على» هو محاولة مسبقة منها 
إلقاء نتائج الضراع بن غلى و معاونة على هذا التعده والتضارب: تبريرا لخدم مقدرة على على حسم 
معركة صفين لصالحه. 

وأضاف صاحب الإمامة SD LTS‏ 
e‏ فمنذ مطلع خلافته في المدينة اتبع سياسة المساواة » التي لم «تفضل أحداً على 
احد»ا كماو صفهااليعقوبي . وأشار الطبري منفرداً أيضاً إلى قيامه بعد معركة الجمل۔ بتوزيع ما 
رجده في بيت مال البصرة على أمراء معسكره كهبات. وكانت ستمائة آلف وزيادة» فأصاب كل رجل 
خمسمائة خمسمائة")ء فيما انفرد اليعقوبي بالقول «وأعطى الناس بالسويةء وأعطى الموالي كما أعطى 


البلادري. آنساب . (مخطوط)استنبول ۲ ورقه» ٤١۲‏ ب.المغرب» ۲ ورقة» ۲١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. 
وة ن ê‏ 

) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۹۸ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ؛ ج° ص۲٦‏ (أبو مخنف). 

)ن .م.ج ص۱۲٩‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ ؛ رسائل الجاحظ› رسالة في الحكمين. ص ٤١۷.٤١١‏ . 
۲۹۷ ۹ ؛ طه حسين. الفتذة. ج۲ ص ۸۱؛ فلهاوزن؛ تاریخ . ص۷٩‏ ؛ سهيل زكار. تاريخ العرب 
ص۸ ۰ .285.1-۹ -283 HUART. CL. "Ali" EI. VOL, PP.‏ 

؛) البلاذری. انساب. ج۲ ص۲۸ ؛ (قالوا). ج٤‏ ص٥ ١ ٤‏ (حفص بن عمر). ج٤‏ صا ١ ٤‏ (هشام بن الكلبي)؛ الإمامة . 
جا ص ۸۷.۸1 (ابن عفیر)؛ ج ۱ ص۰ ۱۱ (ذکروا). ج ۱ ص۱۱۱ (ذکروا). ج ۱ ص۱۱۷ (ذکروا). ج ۱ ص٤۱۲‏ 
(ذکروا). ج۱ ص۱۲۹ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ» جه ص۷ (آبو مخنف)» ج٥٩‏ ص۲٤‏ (آبو مخنف). ج٥‏ ص۱۷ (آبو 
مخنف ).انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۰۷۸ ۱۹۱ ؛ فلهاوزن» تاريخ ص۷۸ . 

52 الإمامة. ج ١١ ١ص ١‏ (ب.م).انظر للمقارنة :ابن أعثم» الفتوح» ج٤‏ ص۹٤‏ ١ج ٦‏ ص۲ ۲ ج۷ ص ۰۹ ۰۱ .۱١١‏ 

1) اليعقوبي. تاريخ . ج٣‏ ص١۸١.انظر‏ للمقارنة :الملسعودي» مروج »ج٠‏ ص۳١۳‏ ؛ابن آبي الحديد. شرح ج۷ 
RE‏ 

۷) الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص ٤٩١‏ (سيف). 


T1 


الصليبة»". وأورد البلاذري تأكيد علي على وجوب توزيع الآموال في الأمصار" لأنه «ينبغي لبيت 


حقه»). 
وتحمل هذه المصادر آثاراً شيعية» إذ تبرز عدالة على قى إدارة شؤون المسلمين» وتظهره 
كمجدد له طريقته الخاصة فى الحكم. 


أما الشام فأيدت قبائله(ٴ) وقياداته ورجالاته(”) معاوية في صراعه مع علي معلنة دعمها 


۲١۰.۲٤۹ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص ۸۳١.انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح. ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) البلاذري. أنساب. (مخطوط) استنبول» ۲ ورقة. ١٠٠أ(أبو‏ مخنف).انظر للمقارنة :الجاحظ. رسائل الجاحظ. 
رسالة في الحکمین. ص ٤۲۹.۲٣۰‏ . 

(۳) البلاذري» نساب ج۲ ص۱۳۲ (شيبان بن شيبة). ج۲ ص۱۳۲ (حماد بن سلمة). ج٠‏ ص۳۳ ١‏ (الحسين بن علي). 
ج۲ ص۲۳۲ ۱۳٤۰۱‏ (أحمد بن إبراهيم) (عمر بن شبة). ج٣‏ ص٠۳‏ ٠(عمر‏ بن شبة). ج۲ ص١٣‏ ٠(عمر‏ بن شبة). 
ج۲ ص۳۷ ١‏ (عمر بن شبة).انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص1 ٠‏ ١؛هاني‏ أسعد. العطاء في صدر الإسلام. ص .۸١‏ 
HINDS. MARTIN. The Farly History, PP. 323 - 335. 4AY‏ 

)٤(‏ قبائل الشام التي شاركت في قوات معاوية هي : بجيلةء الأزد. كنانة قريش. لخم. جذام. غسان. قضاعة. مذحج. 
دان فش کنن یر اناه اتم :وان تدوخ رغلا خف ل هوارن: وغطةا ن انلازری. آنساب. ج٣‏ 
ص۲۹۸ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه مل انی تخ کا کی د ایر حن :جو یں دا انز 
مخنف). ج٩‏ ص٤۲‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٠۲‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ۲۹ .٠١١.۲۲۳۲۰.۲۳۲۰‏ 
4۸ خليفة. تاریخ ج ۱ ص ۲۲۲ ؛ الدینوري. الأخبار. ص ۱۷۲۰۱۷۲. ١١۸؛ابن‏ عساكر. 
تاریخ دمشق. ج٤‏ ۱ (مخطوط) ص٤‏ ۰۲۹ ج٥‏ ۱ (مخطوط). ص ۳۹۱ ؛ابن آبی الحدید. شرح . جد ص ۸ابن 
العديم. بغبة الطلب. ج٦‏ ص۲۲۲۹ ۲۷ ۲۹۸۹.۲۹۰۹.۲۹۰۰۲۲ ج۸ ص٦٤۲۷ .۳۸۰۱١‏ 

() قادة الشام الذين انضموا لمعاوية هم : شرحبيل بن السمط الكندي» بسر بن أرطأة القرشي . الضحاك بن قيس الفهري. 
القعقاع بن أبرهة الكلاعي. وذو الكلاع الحميري. يزيد بن هبيرة السكوني» حوشب ذي ظليم الإلهاني؛ الحارث بن 
عبدالله الأزدي» أسد بن كرز بن يزيد القسري. ناتل بن قيس الجذامي . زيد ويزيد ابنا الحارث الغساني. أبو الأعور 
النسلمي: زيب بن عبد الخو لاي عاو نة ن الهحان فن سفيان: شريط الكناتي ٠ز‏ امل بن عك الختامي ميش بن 
مخلد. حبيش بن دلجة القيني؛ مخارق بن الحارث الزبيدي» حمزة بن مالك بن سعد الهمداني؛ عبدالرحمن بن قيس 
القيني. حسان بن مالك بن بجدل الكلبي. حمام بن قبيصة. عبدالله بن حوى السكسكي. طريف بن حابس الألهاني. 
بلال بن هبيرة الأزدي. حاتم بن المعتمر الباهلي عباد بن يزيد الكلبي. ذفر بن الحارث الكلابي. عباد بن يزيد العجلي. 
نعمان بن فيروز العكي» والأجلح بن منصور الكندي؛ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹۸ (قالوا). ج۴ صر ۲٠٠.۳۰٣۴‏ 
(قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱۸۷. ج۲ ص۱۸۸؛ الإمامة. ج ۱ ص۰۷ ۱ (ذکروا). ج ا ص۰۸ ١‏ (ذكروا). جا 
ص۹ ۰ ۱ (ذکروا). جا ص ۱۱۱ (ذکروا). ج۱ ص٤ ۱١‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ. ج٤‏ ص211 ٥1۸‏ (أبو مخنف). 
ج٤‏ ص۷۲٩‏ (آبو مخنف). ج٤‏ ص٤۷٥‏ (آبو مخنف). ج۹ ص۸۷ (أبو مخنف)» ج٩‏ ص ۱۲۰۱۱ (آبو مخنف). جد 
ص ۲۰ ۲۱ (أبو مخنف). جه ص۳۹ (أبو مخنف). ج۹ ص٣۳‏ (أبو مخنف). ج۹ ص۳۷ (آبو مخنف). انظر 
للمقارنة:نصر. وقعة. ص٤‏ ۷ ۲۲۳,۲۲۲.۱۲ ۷۳,00,۲٤‏ ,££ .££ .0.471 9.44؛خليفة. 
تاریخ. ج ۱ ص ۲۲۲ ؛الدینوري. الأخبار. ص ۱۷۲۔۱۷۲.١۱۷. ١٠۸١‏ ١۱۸؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ ص ۲۷۸. 
۲۳ بن عساکر. تاریخ دمشق. ج٤‏ (مخطوط) ص٤۰۲۹‏ ج۹ (مخطوط). ص ۲۹۱. ج۷ (مخطوط) 
ص1۸۸ . ج ۰ ۱ (مخطوط ). ص۷. ج۱۸ (مخطوط) ص٣٠۲۲‏ ؛ابن العديم. بغية الطلب. ج٦‏ صضر ۹ ۲۲۲۷.۲۲۲. 
٥۵‏ ج۸ ص ۰۳۲۷٤١٦‏ ۰۱ ۳۸؛ عامر نجيب. استقرار القبائل العربية فی بلاد الشام. ص ٠٠١١۱.۹۷‏ 
جسن تونن النمن والیمانیون. ص۲۰۱۰۱۹۸'إحسان عباس. تاریخ بلاد الشام. ص۲۱۲ ؛ لاور 
تاریخ ص۷۸. 
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المطلق له في مطالبته بالثأر لدم عثمان". وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بإشارة صريحة إلى 
خلو محسكر معاوية من الهاجرين والاتصارا ")» بينما أكد اليعقوبي ندرة عددهم» فهم لم يتجاوزوا 
أضاتم ال '. وهي محاولة واضحة منهما لإبراز عدم تأييد الصحابة لمعاويةء معارضتهم الشديدة 
له وتأييدهم لعلي. لمايكسبه دعم هؤلاء من تأييد معنوي وغطاء شرعي» بسبب أسبقيتهم في 
الإسلام ومكانتهم عند المسلمين. 

وأهداف البلاذري والطبري من إغفال الإشارة إلى مشاركة الصحابة لمعاوية في صراعه ضد 
علي مختلفة. فالأول أراد بذلك دعم علي» > والثاني أراد إبعاد الصحابة عن دائرة المشاركة في الفتنة. 

ومن جهة أخرى أكد صاحب الإمامة والسياسة والطبري انضمام أربعة آلاف من القراء إلى 
معاو ية بقيادة عبدالله بن عمر بن الخطاب(). 

ويلاحظ عدم اهتمام المصادر بتوضيح أسماء القبائل أو الشخصيات الشامية التي انضمت 
الى معسكر معاوية. . مما اقتضى البحث والتدقيق في مصادر أخرى خارج نطاق البحث لمعرفة طبيعة 
معسكر أهل الشام. ١‏ وربما يرجع ذلك إلى اعتماد المصادر۔ موضع الدراسة على رواة عراقيين في 
استعراضها لتطورات الصرا ع وعدم توافر رواية شامية من جهة أو بسبب رغبتها في عدم عرض 
وجهة نظر شامية للأحداث من جهة أخرى). 

وأشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري إلى انسجام المعسكر الشامى 
وتاه واتضناظه رفوا E E EE‏ 
مستمرة مع معسكر علي . الذي تميز بعدم تجانسه أو انضباطه وصعوبة انقياده وهي محاولة لإلقاء 
ضوء على ظروف نجاح معاوية على علي. 

ولم تورد المصادر أي إشارة إلى مشاركة أو تأييد قبائل أو شخصيات عراقية لمعاوية» وإ 
ذكرت بعض حالات الهروب الفردية لعراقيين من معسكر علي إلى معسكرهء وقد وصفت هذه المصادر 
الهاربين بالخونة. والعملاء والغدارين» وأصحاب المصالح الخاصة. ورأت أن ما دفعهم إلى ذلك هو 
الطمع في السلطة والمال» والضيق بسياسة علي القائمة على الحق والصدق والعدل. 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣۲۷ E‏ ؛الإمامة. جا ص٤۸‏ (ذكروا). جا ص۸ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ. ج ص؟ ؛؛ (سيف). ج٤‏ ص ٠١١‏ (المدائني). e‏ سيف).انظر للمقارنة: رسائل الجاحظ. 
رسالة في الحکمین. ص ٤۹۰۲۷‏ ۲؛ سهیل زكار. تاريخ العرب. ص۹٠‏ 

)١(‏ الامامة. ج۱ ص۸1 (ذکروا). جا ص٤ ۱١‏ (ذکروا). 

(۳) الیعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۸ 

(؟)الإمامة. حاص ۱ (ذکروا). ج۱ ص۱۱۱ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ جه ص٤۲‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: 
نصر. وقعة. صر 298.:۹۱ - 297 HINDS. MARTIN. The Early History. PP.‏ 

(7) حول الرواة الشاميين انظر ‏ عبدالواحد ذنون طه. «دور بلاد الشام في نشأة علم التاريخ في العصر الأموي»» ص۸٥‏ 
۸ ' وانظر محمد کر دعلي . «الشامیون والتاریخ». ص ٩-۹۷‏ ۰ ۱ 

(أ) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۳۲۸٤‏ (قالوا). ج٤‏ ص۱۷ (هشام بن عمار). ج٤‏ ص٥ ١ ٤‏ (حفص بن عمر). ج٤‏ ص٦٤ ١‏ 
(عباس بن هشام)! الإمامة. ج ۱ ص٤۸‏ (ذکروا) ج ۱ ص ٦۸۔۸۷‏ (ابن عفیر). جا ص ۱۱١‏ (ذکروا). جا ص۱۱۷ 
(ذکررا). ج ۱ ص٤۲‏ ۱ (ذکروا). ج۱ ص۰۹ ١‏ (ذکروا). ج ۱ ص٥۱۷‏ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ جه ص۲٤‏ (ب.م). 
ح3 ص۹٣٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة» ص۷۸ ۷۹؛ فلهاوزن. تاريخ . ص ٩٩.٤٥‏ ؛إحسان عباس . 
تاریخ بلاد الشام. ص۳ .۲۱١.۲۳۱‏ 
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اتخذ علي من النخيلة. على بعد ميلين من الكوفة. معسكراً لقواته. وتجمعت فيها للانطلاق إلى 
وا یی د ا و ی ر ال رون و کیا ار 
البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة ‏ بالمسير مباشرة لقتال معاوية"). وآثر على المواجهة 
السريعة. فانطلق بقواته من النخيلة إلى الصراةء ثم المدائن فالأنبار» فالرقة. ثم صفين١)ء‏ وقد وصلها 
في شهر ذي الحجة لسنة ست وتلاثينء وكان على مقدمته زياد بن النضر» وشريح بن هانىء» ومعقل 
أبزقيس» وسعد بن مسعود الثقفي ). وبلغ عدد قوات علي عند البلاذري ما بين خمسين). 
وتسعينا"). ومئة ألف مقاتل). قى حين بلغت عند صاحب الإمامة والسياسة بين تسعين ) ومئة 
وتسعين آلف مقاتل(' تما خد لر افا يدن ال مقاتل 9( 

ويبدو واضحا حرص البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة على تضخيم أعداد معسكر 
علي إبرازاً لدعم المسلمين له» أما الطبري فذكر رقماً وسطاً تناسب إلى حد ما مع عدد القوات التى 
انضمت إلى علي. 

وبلغت معاوية أخبار استعدادات على للمسير إليهء فبدأ بإعداد العدة. وحث الناس على 
التجنع:وكقب لأهل الشام بذلك ١‏ وسار إلى ضفي واستقر فيها قبل ؤ ضر ل القرات الغراقة. 
وكان على مقدمة قواته أبو الأعور السلمي 'ء وعلى ساقته بسر بن أرطاة. وعلى الخيل عبيدالله 


)١(‏ البلاذري. آنساب . ج۲ ص٤‏ ۲۹ (أبو مخنف وغيره)؛الطبري» تاريخ . ج٤‏ ص1۲٠‏ (المدانني). ج٤‏ ص 
(المدائني). انظر للمقارنة: نصر. وقعة.. ص٠ ١‏ ؛الدينوري» الأخبارء ص ١١-١١١‏ ١؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ 
هن٤۲۸‏ : 

() الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣٦‏ (عبدالله المروزي). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص ۹۸.۹1 

)١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص۹۳ (ذكروا). جا ص۹۸ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص۳٠٠‏ (عبدالله المروزي) 

E ٤ج‎ . البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹۱ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۸۷؛الطبري. تاريخ‎ )٤( 
١١١.١٤١.١١١١ ۲٤ص (أبو مخنف).انظر للمقارنة: نصر. وقعة»‎ ٥٦١. ١1١ص‎ ٤ج (عبدالله المروزي).‎ 
NaF 

)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ صض۲۹۸-۲۹۱ (قالوا). ج۲ ص۲۹۹ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج ۱ ص۹۳ (ذکروا). ج ۱ ص۹۸ 
(ذكروا). جا ص۸٠ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص١1٠‏ (المدائني ). انظر للمقارنة: نصر. وقعة؛ ص ٠٠٠٣‏ 
ASV TTF‏ 

(1) البلاذري أنساب. ج۲ ص۳۲۲ (إسحاق الفروي). 

(۷) الإمامة. ج ١‏ ص۰۸ ١‏ (ذكروا). 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۲۲ (إسحاق الفروي)؛ اليعقوبي تاريخ ج۲ ص۱۸۷. (خلق عظيم). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص .١ ٥۷‏ 

(۹) البلاذري. اسساب . ج۲ ص۲ ۲۹ (العمري).انظر للمقارنة :الملسعودي. التنبيه. ص١١‏ ؛المقدسى . اليدء. حه 
ص۲۱۷ . 

( ` ١)الإمامة.‏ جا ص۰۸ ۱ (ذکروا). 

)۱١(‏ الطبری. تاریخ ج٤‏ ص1۳٥‏ (عبدالله المروزي). 

)١١(‏ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص۸۷ ١؛‏ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص1۳٥‏ (عبد الله المروزي).انظر للمقارنة: نصر. وقعة. 
ص۳٤ .۱۹۲۳۰١‏ 

. البلاذري. أنساب. ج٣۲ ص۲۹۸ (قالوا). ج۲ ص۲۹۹ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٣ ص ۱۸۷؛الطبري. تاريخ‎ )۱١( 


ج٤‏ ص2۱۸ (آبو مخنف). ج٤‏ ص۷۲٥‏ (أبو مخنف). 


۲٦ 


ابن عمر» وعلى الميمنة يزيد العبسي» وعلى الميسرة عبدالله بن عمرو بن العاص» وكان اللواء مع عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد"). وبلغت قواته عند صاحب الإمامة والسياسة ثلاثين ألف مقاتل() 
وعند البلاذري ما بين سبعين ومئة آلف( ")ء أما اليعقوبي والطبري فلم يذكرا عددهاء فهل رادا عدم 
إبراز الدعم الذي لاقاه؟ أم لم يجداروايات يمكن الركون إليها في تحديد عدد قوات معسكر أهل 
ا و ھا ھا ی ان اوی لے جحد غاد کرات لی فی ووا مار واھ و کن 
من الشعر ارتجلهما علي خلال مسيره إلى صفين. 

التقى الطرقان فى سهل صفين قرب الرقةء فى شهر ذي الحجة من سنة ١٣ها/ء‏ فى تعبئة 
واشت داد هوان جر ص کل منهما على حسم الأمور لطالحه شر عة( ): ويبدؤ واضحا من دزاسة 


()الإمامة. ج ا ص۱۰۷ (ذکروا). 

¥7 كرو 

(۳)البلاذري. اتساب ج٠‏ ص۲۲۲ (إسحاق الفروي). انظر للمقارنة:المسعودي» مروج؛ ج۲ ص٤۳۸؛‏ 
المسعودي. التنبيه. ص٠١‏ ۲ ؛المقدسى »البدء. جه ص۷ ۲١‏ ؛ أمانصر. وقعة. ص۷٥ ١‏ (كان معاوية فى ثلاثين ومائة 
ألف مقاتل)؛ هشام جعيط . الفتنة. ص۹۹٠.‏ 

. البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۹۹ (قالوا). ج۲ ص۲٠۲ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج٠ ص۱۸۸؛ الطبري. تاريخ‎ )٤( 
(آبو مخنف). انظر للمقارنة : الجاحظ. رآي أبي عتمان عمرو بن بحر الجاحظ في معاوبة والأمويين.‎ ٥۷۳ص‎ ٤ج‎ 
.۱١۸٠١۱۹۷ ص۳ ۱ الدینوری .الأخبار. ص‎ 

)١(‏ © تعبئة جيش علي 

-الميمنة ‏ تكونت من اليمنيين. كندة. وبالأخص. مذحج وهمدان. وكان عليها الأشعث بن قيس ثم تولى قيادتها عبدالله 
أبن بديل 

-الميسرة؛ تكونت من قبائل ربيعة. وكان عليها عبدالله بن عباس ومحمد بن الحنفية. 

- القلب : تكون من آهل المدينة . وكان عليه علي» وولده الحسن. 

القراء: قادهم عمار بن ياسر. وهاشم بن عتبةء ومسعر الفدكي ٠‏ وقيس بن سعد. 

- آهل الكوفة : كان عليهم مالك بن الحارث الأشتر؛ وعلى رجالتهم عمار بن ياسر. 

أهل البصرة : كان على خيلهم سهل بن حنيف» وعلى رجالتهم هاشم بن عتبة. 

انظر : البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹۱ (آبو مخنف). ج۲ ص۲۹۸-۲۹۱ (قالوا). ج٠‏ ص۳١۲‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. 

تاریخ ج۲ صر ۱۸۷؛ الإمامة. ج ۱ ص ۰ ۹ (ذکروا). ج ۱ ص۹۸۹۲ (ذکروا)» ج ١‏ ص۸١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 

تاریخ ج٤‏ ص٥٦٩‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص911 ۔ ٩1۸‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص91۹ . ۰ ٥۷‏ (آبو مخنف). ج٤‏ ص °۷۱ 

- ۷۲ (أبو مخنف). ج٤‏ ص ۷۳٥۔٤۷٥‏ (آہو مخنف). ج٤‏ ص٥ ٥۷‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٥‏ 1 (أبو مخنف)» جه 
ص٩‏ (آبو مخنف)؛ ج٥‏ ص٣٥‏ ۱ (أبو مخنف)» ج۹ ص۱۸ (أبو مخنف). ج۹ ص۲۳ (آبو مخنف)؛ ج۹ ص٣‏ ۲ (أبو 

مخنف). ج٥‏ ص۲۷ (أبو مخنف).انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ۲۰ .۲۰۸.۲۰۰١۰۱‏ 

0 تعبئة جيش معاوية 

الميمنة : تكونت من قبائل اليمن وقضاعة. وخاصة حميرء وكان عليها ذو الكلاع الحميري». 

- الميسرة: تكونت من قبائل يمنية مثل: عك والأشعريين. وكان عليها حبيب بن مسلمة. 

-القلب : جند دمشق . والقبائل القيسية وكان عليهم معاوية. 

خيل آهل الشام : وكأن عليها جميعا عمرو بن العاص» وعلى رجالة آهل دمشق. مسلمة بن عقبة المري. وعلى رجالة 

الاس كلها الاك بن قيس 

انظر :البلاذري. آنساب . ج۲ ص۲۹۸ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاریخ› ج۲ ص۱۸۷ ج۲ ص۱۸۸؛ الإمامة. ج١‏ ص۷١٠١‏ 

(ذکروا). جا ص۰۸ ۱ (ذکروا). ج ١ ٠۹ص ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . ج٤‏ ص٣21‏ (عبدالله المروزي). ج٤‏ 
ص ٥۷۲‏ (أبو مخنف). ج٠‏ ص ٠۲٠٠١‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص٤"‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة: نصر» وقعة. 
TEVEAAN I‏ 


1Y 


تفاصيل التعبئة. حرص طرفي القتال على أن تجابه كل قبيلة من قبائل الشام أختها من أهل العراق. 
E E E E E‏ 
لتر اجه كل مخها أختها من اسل الشامء إلا أن تكرن قبيلة لجس متها بالشام حه فصرفها إلى قبيلة أخري 
کر ام ی ا اک اتون متلا ال ك ما الا او غ لل ر إلى 
لخم( . 

وآكد البلاذري والطبري أن تحمس قيادات الطرفين للقتالء قابله حرص من سواد رجالهم 
ان كز ن الجا بها مود حرفا من لاف اسلو ا و اشارا إلى ا اال اقتو وان 
ثلاثة أشهر على المناوشات والمبارزات» وكان الدور الرئيس فيه لأصحاب الرايات» وهم الأشراف. 
الذين كانوا يتقدمون على رأس مجموعات صغيرة للهجوم". واستمر القتال على هذا النحو شهري 
ذي الحجة وصفر, وأعلن في المحرم من عام ٣۷‏ وقف القتال؛ كهدنة مؤقتة على آمل الوصول إلى 
اتفاق بين الطرفين. ر بما ساعد في اتمامه ضغط القاعدة؛ التي كانت ترغب قي السلام“. 

وأسهبت الروايات في تصوير أجواء الهدوء والألفة والحوار بين المعسكرين. كما أوضحت 
عدم مقدرتهما على حسم مواقفهما تجاه الصلح(”)ء فتجددت المعركة في مطلع شهر صفر من عام 
۷ه واتخذت شكلها السابق» أي المناوشات والمبارزات وبعد ثمانية إلى عشرة آيام. أصدر على 
أوامره بالاستعداد للقتال(). 

إن تأكيد البلاذري والطبري حرص طرفي الصراع على الاحتفاظ بقدر معين من التفاهم قبل 
المواجهة المسلحة بينهماء يكتسب أهمية قصوى فى التطورات اللاحقة. إذ يظهر الرغبة الكامنة لدى 
أهل الشام والحراق في اللصالحة» وخاصة أن كل طرف كان يتخالط مع الطرف الآخر ويدخل 
معسكره» وكان الجيشان يتعاملان بالخير» ويأملان في آن يحل السلام. وآبرز البلاذري والطبري 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۲ (آبو مخنف). ج٣‏ ص۲۰۲ (قالوا). ج۲ ص ۹۰۳۰۳ ۲۰ (قالوا). ج٣‏ ص۹ ۲۲ (ابو 
مخنف)؛ الطبري. تاريخ جه ص۱۱ (أبو مخنف). ج۹٥‏ ص ۱۲۰۱۲ (آبو مخنف). ج٩‏ ص؟ ١‏ (آبو مخنف). ج° 
ص۲۸ ۲۰ (آبو مخنف)» ج۹ ص٤ ۳١.۲‏ (أبو مخنف). جه ص۲٤ ٤4‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. 
ص ۲۲۷. .۲٤1.۲٤٥ ۲ ٤۳,۲۲۹‏ 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص۷١۳‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص٤ ٥٩۷‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. 

الأخدار. ص۱۹۱۹ ١۱۷؛ابن‏ عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۳۳۷ ؛ فلهاوزن. تاريخ ص ۷° . 

(۲ البلاذری. أنساب. ج۲ صض ۳۰۷۳۰۲ (قالوا)؛الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤۷٥‏ (آبو مخنف). ج ص ` ١ ١‏ (أبو 

مخنف). انظر للمقارنة : نصر› وقعة» ص۰ ۱۹۰۰.۱۹۔۹۹۰١.‏ 

٤(‏ البلاذری» نساب ج۲ ص۳١۳‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص ۳١۲‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ ج؟ ص٥۷٥‏ (أبو 


مخذف)» ج٥‏ ص۹ .`۰ ١‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة؛ ص۲ ١ ٤ ٠۲ ٠‏ لسعودي. مروج. ج٣‏ ص ۲۸۷ 


)١(‏ الإمامة. جا ص ۱ (ذکروا)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۱۸۸؛الطبري. تاریخ . ج٤‏ ص٤1٩‏ (آبو مخنف). ج 
ص٥ ٩٦‏ (آبو مخنف). ج٥‏ ص٥‏ ۔ ٦‏ (أبو مخنف). ج۹ ص۰۸۷ ج۲ ص۲۲ (آبو مخنف) 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۰۲ (أبو مخنف). ج٣‏ ص۲۰۲ (قالوا). ج٣‏ ص ۹۰۲۰٣۲‏ ۲۰ (قالوا). ج٣‏ ص۲۲۹ (ابو 

مخنف)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص ۱۱ (آبو مخنف). ج٥‏ ص ١۲-۱۲‏ (أبو مخنف). ج٥‏ صر ؟ ١‏ (أبو مخنف). حة 

ص۰۲۸ ۳۰ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٤ ۳١٠۲‏ (آبو مخنف). ج٥‏ ص١٤ ۸٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ‏ نصر. وقعة. 

TELTESSTETY TF Vآخضڪ‎ 


۸ 


بشكل ملفت اهتمام معسكر علي بعدم القتالء ووصفا الاهتمام بعدم القتال في معسكر معاوية بأنه 
فردي ومحدود. > ولايجدا ذاناً صاغية لدى معاوية وعمرو بن العاص. 

وفي يوم الخميس ١١‏ صفر أصبح القتال شاملاًء ووصف بأنه اليوم الأطول» وأطلق على ليله 

سح الهرير؛ و فيه تمكنت قوات ت معاوية من هزيمة ميمنة علي > فتخلت عن مواقعها. وطالت الهزيمة 

القلب. مما ألجأعلياً إلى الميسرة إلى جوار ربيعةء إلا أن الأشتر أعاد تجميع الفارين من همدان 
ومذحج» وعاود رص میمنته» وشن هجوماً معاکسا( “. وقي آثناء ذلك قام ذو الكلاع الحميري وقواته 
بمساندة أربعة آلاف من قراء الشام بقيادة عبيدالله بن عمر بشن هجوم قوي على ميسرة على» جعل 
ربيعة في وضع صعب إلا آنها صمدت بقوة. وردت الهجوم» وقتل ذو الكلاع وعبيدالله ابن ع 
وتال اقتا في الق ٠‏ وف کیل عار یی ما وها ع اران حال و علي("). 
وآخذت القوات العراقية بالضغط على الجبهة الشامية بقوةء ووصلت طلائعها إلى جوار معاوية. فبدا 
يعد العدة للفرار من ساحة المعركة( 

واهتم البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة بإبراز بطولات المعسكر العراقي. 
بنيما حاول الطبري تقديم صورة متوازنة للأحداث وإن جاءت أكثر ميلا إلى معسكر على نظرا 
لاعتمادة بشكل شبه كامل قي عرضها على الاخباري الكوفى الشهيرء أبى مخنف. ٠‏ 

وآشار البلاذري واليعقوبي إلى الظروف الصعبة التي واجهها معسكر معاوية أمام معسكر 
علي ووصفا حالته بالانهزام والتفكك. وأوضحا أن انتصار أهل الشام على أهل العراق كان وضئا 
استثنائيا طارقا 

آما الطبري وصاحب الإمامة والسياسة فلم تعكس رواياتهما الصورة السابقة وإن أورداها 
بل عرش وض قادن الان على كاز ارقن 

ومع اشتداد المواجهة وكثرة القتلى بين القبائل» خشيت العرب على نفسها من الفناء 
والهلاك. وقال علي :«وددت آني مت قبل هذا بعشرين سنة»» وأرسل إلى معاوية يسأاله ألا يغرق. 


()البلاذري . آنساب. ج۲ ص۹ ۲۰ (قالوا). ج۲ ص۲۱۸ (الواقدي). ج۲ ص۳۲۳ (الواقدي). ج۲ ص٣۲۲‏ (عبدالله 
العجلي) الطبری. تاریخ . ج٥‏ ص۱۸ (أبو مخنف)» > ج ص ۲۰ (أبو مخنف). ج٩٥‏ ص۲۰ ۲٢‏ (قالوا). جه ص۲۲ 
(آبو مخنف). ج٥‏ ص ۲۲۳۔٤‏ ۲ ج٩‏ ص۲۳ (أبو مخنف). ج٥‏ ص٤۲‏ (أبو مخنف). ج٥‏ صض ۲۱۰۲۳٣‏ (أبو مخنف). 
انظر للمقارنة ‏ نصر. وقعة. ص ٤۸۱ ٤۷0,۲۸۸۲31.۲ ۵ ۰,۲٤۹.۲ ٤۸‏ 

() البلادري. اتساب ٠‏ ج٣‏ ص٣‏ ۲۲ (ابو مخنف وغیره). ج۲ ص٣۲۲۹‏ (زهیر بن حرب) (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۲۲۷ 
رات بن ابراهيم) 'الطبري. تاریخ ج٩‏ ص٤۲‏ (أبو مخنف)» ج٩‏ ص۲۱ (أبو مخنف). ج٩‏ ص۲۷ (هشام بن 
محمد). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص ۰ ۲۰۲۹۸۰۲۹۲۰۲۹ ۳۰ ؛الدینوري» الأخبار» ص .٠۸١‏ 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۳۲٢۱‏ (قالوا). ج٣‏ ص٣٣۲‏ (المدائنی). ج۲ ص٤ ١‏ (الواقدي). ج۲ ص٥‏ ۳۱ (عمرو بن 
مجمد) (غفان کن ملم خ۷ ص۲۱۷ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۲۱۸ (الواقدي). ج۲ ص۳۲۱۸ (یحیی بن معين)» 
ج۲ ص٣ ۲٢‏ (الواقدي). ج۲ ص۳۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاریخ ج٣‏ ص۰۱۸۸ الإمامة. ج ۱ ص۲۹١‏ 
(ب .م)' الطبري. تاریخ . ج ص٣۲‏ (آبو مخنف). جه کی (ایو متف جد صن خمد بن حم :انان 
للمقارنة. نصر. وقعة. ص ۰۲۰۹۰۲۲۲۰۲۲۱ ١۹‏ ۳؛الدينوري» الأخبار. ص .٠۸٤.١۸٣‏ 

()البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٠١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص١٠١٠‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص۸١‏ (أبو مخنف). 
ج٥‏ صر ۱۹ (آبو مخنف). ج2 ص۲۳ (آبو مخنف). ج۵ ص٤۲‏ (أبو مخنف). ج٩‏ ص٣۲‏ (أبو مخنف). ج٩‏ ص۲۹ 
(أبو مخنف). ج9 ص ١‏ (أبو جعفر). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص1٠٤‏ . 

(* | البلاذري. نساب . ج۲ ص۲۲۸ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. جا ص۰ ٠١‏ (ذكروا). ج١‏ ص٠٣١‏ (ذكروا)؛ الطبرى 


تاریخ. جد ٤‏ ص ؛؟ 2۷ (آبو مخنف). ح٥‏ ص٥ ١‏ (آبو مخنف). جه ص۲۷ (أبو مخنف). ج٥ e‏ ج 


۲۹۹ 


وألا يسفك دماء المسلمين(")ء وقال مخنف بن سليم» أحد أبرز قادته : «والله ما هي إلا أيدينا نقطعها 
ا ا ھا افا ا ی کو ی 2و ام کا کید کارا 
ران کن فطلا فنا ابحا :ونار أخمد ةه اما عدي بن خائ فقال :ما أنقت هنة الوقهة لاو الهم 
دا 

وقي الجانب الآخر. كتب معاوية إلى علي يقول :«والله رقت الأجناد» وذهبت الرجال ٠ء‏ 
وكتب عمرو بن العاص إلى عبدالله بن عباس يقو ل : «فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولكم حياة ولا 
صبراء وأعلم أن الشام لا تهلك إلا بهلاك العراق. وأن العراق لا تهلك إلا بهلاك الشام» . وكتب معاوية 
إلى عبدالله بن عباس يقول :«...وأدنت هذه الحرب بعضنا من بعض حتى استوينا فيهاء فما أطمعكم 
فيناء أطمعنا فيكم» وما أيأسكم منا أيأسنا منكم» وقد رجونا منكم غير الذي كان وخشينا دون ما 
وقع» ولست ملاقينا اليوم بأحد من أحدكم» وقد منعنا بما كان أمس منا الشام. وقد منعتم بماكان 
منكم العراق» فاتقوا الله في قريش». وقال آهل العراق : «إن هذه الحرب قد أكلتناء وأذهبت الرجال'. 

واهتم الطبري وصاحب الإمامة والسياسة بإبراز نداءات الاستغاثة لوقف المعركة من قبل 
طرفي القتال على حد سواءء حفاظاً على ما تبقى من كيان العرب ومجدهم ورسالتهم. 

أما البلاذري واليعقوبي فأشارا إلى أن هذه النداءات تواصلت من معسكر أهل الشام. نظراً 
لوضعه القتالي الصعب. الذي كاد أن يصل إلى مرحلة الهزيمة. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فقدم صورة متوازنة عن تطورات الأحداث» في محاولة منه 
لخلق موقف متوازن تجاه المعركة. : 

إلا أن دراسة فحوى نداءات الاستغاثة. توضح اختلاطها بقيم الدين والشرف والعرض 
والتعصب للأمصار» مع ملاحظة تراجع الأثر الديني في لعب الدور الرئيسي فيها. 

وفي هذه الأجواء رفع المعسكر الشامي الملصاحف› فتوقف القتال يوم السبت الثالث عشر من 
صفر سنة ۳۷ ها")ء بعد أن خلف وراءه -استناداً إلى البلاذري۔ خمسة وعشرين ألف قتيل من آهل 
العراق(“)ء وخمسة وأربعين ألف قتيل من أهل الشام). في حين أكد صاحب الإمامة والسياسة أن 
عدد القتلى تجاوز المئة ألف من الطرفين( '). 


= ص۳۳ (أبو مخنف). ج۹ ص۲۹ (آبو مخنف). ج° ص٣۳‏ (أبو مخنف). ج٥‏ ص١٤‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص ۰۲۱۲۰۳۹۲۰۲۲۲۰۲۲۸ ۲۹۹ . ٤۸١‏ ؛المقدسي. البدء. ج۹٥‏ ص۲۱۷ . 

(۱) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤۳۲‏ (المدائني). 

(۲) الطبري. تاریخ ج٥‏ ص٣۲۷۲‏ (آبو مخنف). 

(۳) الإمامة. ج ۱ ص۲۹٠‏ (ب.م). 

)٤(‏ ن.م. جا ص۱۲۱ (ذکروا). 

)°( لبلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰۷ ۲١۹‏ (المدائني)؛ الإمامة . ج ۱ ص٤‏ ۱۱ (ذکروا). ج ۱ ص٣۲‏ ۱ (ذكروا) 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص٦١١‏ (ذكروا). 

(۷) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص ۲ ۲۲ (قالوا)؛ اليعقوبي؛ تاریخ ج۲ ص۱۸۸ ؛الإمامة. ج ۱ ص۹ ' ١‏ (ذكروا). 

) ) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (إسحاق الفسروي). انظر للمقارنة:امسعودي. مروج. ج٠‏ ص؟ ٠‏ . 

المسعودي. التنذبيه. ص۱ ١‏ ۲؛ المقدسي» البدء. ص۷ ٣١‏ . 

(٩)‏ لبلا ذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (اسحاق الفروي). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج. ج٣‏ ص٤ ٤٠ ٠.٤١‏ ؛المقدسى. 
البدء. ج۹ ص۷١۲‏ . 

. ٤ ٤ص (ب.م). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج؛ ج۲‎ ١۲۸ص‎ ١ الإمامة. ج‎ )١ ٠( 


۷ 
۸ 


u 


۷۰ 


إن إعادة قراءة الأحداث في معركة صفين أمر مهم جداًء لرصد صورة كل طرف فقد ظهر على 
E‏ 
العركة على الحفاظ على دماء المسلمين. » وحاول إقناع معاوية بوقف القتال دون جدوى وقابل 
الإساءة بالإحسان ن إذ سمح لقوات الشام بالوصول إلى ماء الفرات بينما أصر معاوية على منع أهل 
العراق من الوصول إليه". وحرص علي أيضاً على أن لا يكون البادىء بالقتال. ولم يوذ النساء» ولم 
ST‏ . وهو أيضا المتسامح. »الذي يأمر بإطلاق سراح الأسرى() 
ويدفع ببنيه إلى المعركة'). ويحث جنده على قراءة'القرآن والصلاة"). وتصور الروايات قادة الجبهة 
العراقية» بأنهم ذوو مهارات عسكرية خارقةء ومقاتلون متميزون»مخلصون يرفضون خيانة قائدهم 
ومصرهم. مستعدون لبذل أرواحهم ثمناً لانتصاراتهم. كما تمتاز القبائل العراقية بقوتها وبسالتها 
وصبرها وجلدها وإخلاصها وحرصها على نيل الشهادة(* 

وتقدم الروايات ۔ على اختلاف مصادرها صورة واحدة لعلي» »يبدو التأثير الشيعي واضحا 
فيهاء فهو المحارب المقدام» > والبطل الذي لا ينازع. > وهو ذو القوة الجسدية الخارقة. ورجل المآثر 
والمواقف الصعبة. وهو الصحابي الزاهدء والرحيم» والعالم» وهو الأديب والشاعر الذي يمتلك اللغة 


() البلاذري آنساب. ج٣‏ ص٣۲۰‏ (قالوا)) ج ص۲٢۲‏ (قالوا). ج٣‏ ص۰٣۲‏ (عمر بن بکیں). ج٤‏ ص۸٥‏ (المدائنی)؛ 
الإمامة. جا ص ۱۲۱ (ذکروا). جا ص ۱۳۰(ب.م). جا ص۹٠ ١‏ (ذکروا)؛الطبري» تاریخ جه ص٤ ١‏ (أبو 
مخنف). ج٩‏ ص٥‏ ۱ (أبو مخنف). جه ص(۱ ۱۔۱۷( (أبو مخنف). جه ص۱۹ (أبو مخنف)» جه ص٣‏ ۲ (أبو 
مخنف). جد ص ۱٤۔١٤‏ (أبو مخنف) . انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص٣۳۱‏ 0۹). 

(۲)البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹۷ (قالوا) »ج۲ ص۳ ۲۰ (أبو مخنف) (عوانة). »ج۲ ص٤‏ ۲۲ (المدائني) 'اليعقوبيء 
تاریخ ج۲ ص۱۸۸ ؛ الطبری ي٬‏ تاريخ ج٤‏ ص۷۳٥ ٥۷٤‏ (آبو محنف) . انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص٤‏ ۲۲. 

(۳) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۹۹ (قالوا) ؛الطبري» تاريخ ٠ج٤‏ ص1۹٩‏ ۔ 9۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. 
وقعة. ص ۱۹۳.۱۸۹ . 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲١۳‏ (قالوا)؛ الطبريء تاريخ ج؟ ص۷٥٥‏ (أبو مخنف). جه ص ١١(أبو‏ مخنف). انظر 
للمقارنة : نصر. وقعة. ص .۲٠۲۰۲۲۰‏ 

() الطبري. تاريخ . جه ص1٥‏ (آبو مخنف). 

(1) .م.ج ص ۱۲۰۱۲ (آبو مخنف)» ج٥‏ ص٦٤‏ (أبو مخنف). 

(۷) .م ج٩‏ ص ۱۱ (آبو مخنف). جه ص ٤‏ ۱ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٥ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة:نصر» وقعة. 
ص ۲۳۰۔۷٣۲‏ 

(۸) البلاذري. e‏ لوا). ج۲ ص ٣۰۳۰۳‏ ۲۰ (قالوا). ۰ج٣‏ ص٤ ۲٢‏ (قالوا). ج۲ ص٣‏ ۳۱ (عمرو بن 
محمد) ) عفان بن مسلم). ج۲ ص۲۱۷ (أحمد بن إبراهيم). > ج۲ ص۲۱۸ (الواقدي). ج۲ ص۲۱۸ (یحیی بن معين). 
ج۲ ص۹٣ ۲٢‏ (الواقدي). ج۲ ص ۲۲۱ (عبدالله بن صالح). ۰ج۲ ص۲۲۲ (الواقدي). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن 
إبراهيم)؛ الإمامة. ج ۱ ص ١٠۲١.١١۹‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٤‏ ص ٩1۸.٥٩1‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص1۹٥‏ . 
۳ (آبو مخنف). ج٤‏ ص٥ ٥۷‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٥‏ (أبو مخنف)؛ ج٥‏ ص۲ ۱۳۰۱ (آبو مخنف)؛ ج۹ ص ۲۱ 
(قالوا). جه ص۲۲ (قالوا)» جه ص٤‏ ۲ (أبو مخنف). 

٠۲ص (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ جه‎ ١ ٠ ج۲ ص۷١١ (الحسين بن علي) ؛الإمامة. جاص‎ ٠ البلاذري. انساب.‎ )٩ 
(أبو مخنف)» جه ص ۲ (آبو مخنف). ج٥ ص ۲۱.۲۹ (آبو مخنف). جه ص۲۷ (أبو‎ ۱ ٥۰۱ ٤ص‎ ٩ج (آبو مخنف).‎ 
مخنف). ج٥ ص۲۸ (آبو مخنف). ج٥ ص۲۹ (آبو مخنف) > ج۹ ص ۲۰ (بو مخنف)ء ج٩ ص ۳۱ (أبو مخنف). جه‎ 
e ص۲۲ (ابو مخنف). ج° ص٤۲ (أبو مخنف) > ج0 ص٣۲ (أبو مخنف)» ج٥ ص٣۳ (آبو مخنف)» جه‎ 
(آحمد بن محمد). جه ص٤٤٣٤ (أبو مخنف). ج‎ ٤۱ - ٤٠ص‎ ٩ج (موسی بن عبدالرحمن)»‎ ٤ ١ مخنقف)» ج۹ ص‎ 
(آبو مخنذف). جه ص۲٦ (آبو مخنف).‎ 3٩ص‎ 


۷۱ 


ا و وای ا 

وقدم البلاذري واليعقوبي تفاصيل دقيقة لهذه الصورة بشكل مباشر وواضح» فعلي لديهما 
هو بطل العقيدة والعدل والحرب» وهو صاحب الحق والعلم. والتقوىء» والصدق دائماً. ٠‏ 

وغ ات الهافة والس اة هه الو ل غر و اهل و ر عاو ك ر هن 
الأحيان» ويبدو دفاعه آقل حرارة من البلاذري واليعقوبي» وهو لا يتورع عن انتقاد علي أو معحسكره. 
اعون ووا ادات في م اكوا رن الم اكير بوق اخ اة واساسة 
الف ا ا ن ی E‏ 
مر ال ی ع ا و و O‏ 

وأما الطبري»المؤرخ والفقيه» فقدم صورة أقرب إلى التواضع عن صفات علي وبطولاته 
وقدرته» إذ حرص على التعامل معه كأحد الصحابة الأوائل الذين وقع على كاهلهم انتشار الإسلام 
واتتطا ددن إجط لوول لا كاب رة إلى جاه 

وتش اقفن الوا بات فی إبزا نوات الجنش اعرا ونطرة في ون غار الان 
والدفاع عن علي وقضيته في الوقت الذي تؤكد فيه انتقاد علي الدائم معسكره. بسبب عدم تجانسه 
وعدم انضباطه» وتعدد الآراء فيه. 

أما معاو ية فشخصيته لا تحافظ على دماء المسلمين» وترفض الاستجابة لدعوات على المتكررة 
با لصالحة. ووقف القتال(')ء وتحث قواتها على القتل والتنكل :وهی ر جل ل يمك ن الزانا 
الحربية ما يؤهله ليكون قائداًء فهو يخاف مبارزة علي وقتاله")ء وهو سرعان ما يفكر بالهرب من 
ماخة لل ك عند ها مه خط الحهة العراقة على قراتة :ولا مشارك ضكر د القتال بل رتش 
وعلى رأسه رجل قائم معه ترس ذهب يستره من الشمس»”)ء وهو إنسان مخادع» عديم الرحمة. 
يمنع الماء عن جند العراق العطاش» ويعرض الرشوة باستمرار على قيأدات علي وجندهء بهدف 
ار اقيم دضعم ف كنت اهزور تفن دفن كه اد ع الراقية ا و انى فيل 
الأسرى. وتتسم قيادات معسكره بالجبن والخداع» وفي مقدمتهم عمرو 


(۱) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹۷ (قالوا). ج۲ ص۲۳ ۲۰١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛الطبري. تاریخ. ج۹ ص٥ ٠٠‏ (أبو 
مخنف). جد ص۷ .۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص .۲۷١۹‏ 

.٠۹۱ الطبري. تاريخ. جه ص1 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص‎ )٠( 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲٠‏ ص۳١٠‏ (قالو!). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص١۲۷‏ ؛الدينوري. الأخبار. جا ص ؟۸٠‏ 
٩‏ :المسعودي. مروج» جا ص۳۸1 ؛ ابن عبدربه. العقد. ج٣‏ ص١ .١١‏ 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲ ۳۰ (قالوا). ج۲ ص1 ۳۰ (قالوا)؛ الإمامة. ج ۱ ص۹ ۰ ۱ (ذکروا). جا ص ۲ ١(ب‏ م). 
جا ص ۱۲۱ (ب.م). ج۱ ص۱۳۰ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ › ج۹ ص۲۳۲ (أبو مخنف). ج ص٤‏ ۲ (أبو مخنف). 
ج۹ ص٣‏ ۲ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۲٤‏ (أبو جعفر) 

٣۲٤۰.۲۹۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :: نصر. وقعة. ص‎ ۲١ الطبري. تاریخ جه ص۰ ۲۔‎ )٩( 

() البلاذري. نساب . ج۲ ص۲۹۹ (قالوا). ج۲ ص۳۸۹ (آبو مخنف). ج۲ ص۳۹۹ (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ صد ٠‏ ؛ 
(زذهیر بن حرب). ج۲ ص٩ ٤١ ٠ . ٤١‏ (زهير بن حرب)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ١۸۰١‏ الإمامة. ج ١‏ ص۸ ١‏ 
۹ (ذکروا). ج ا صر ۱۲۰۰۱۱۹ (قالوا)'الطبري. تاریخ ج٤‏ ص1۹٤‏ ۔ 2۷۲ (آبو مخنف). ج ص 3۷۲.2۷1 
(أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ٤١١, ٤١۸.۲۳۷ ۱١1-۱1۱‏ .١١٤.١١٤.۷١٤؛الدينوري.‏ 
الأخبار. ص۱۱۸ ؛المسعودي. مروج. ج۲ صض ۲۳۸۹۔۲۸۹ . 

(۷) الطبري) تاریخ ج٩‏ ص٣ ۲٠٠۲‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر؛ وقعة. ص ۲١۹‏ 

(۸) الطبري» تاریخ. جه ص٦٩‏ (آبو مخنف). 


YY 


ناخاضر :اها قبائل الشام. فهى مترددة فى قتالهاء لأنها لا تقاتل عن إيمان أو هدف. وإنما تقاتل 
حمية أ ولذلك فإنها إن حققت مكاسب قتاليةء فذلك ناجم عن أخطاء طارئة من الجانب العراقي). 

وظل معاوية مثار انتقاد الروايات الدائم لدوره السلبى فى الفتنة» فهو الحريص على السلطة 
والمال. وهو الجبان. والأناني. والمخادع. وغير الرحيم. 

أكد البلاذري واليعقوبي هذه الصفات بشكل مباشر ومتواصل» وظهرت مواقفهما العدائية من 
معاوية بوضوح. ومع ذلك عرض البلاذري روايتين» أظهرتا معاوية شخصية عسكرية من الدرجة 
الأولى(). 

وقدم صاحب الإمامة والسباسة صورة متناقضة› فهو ينتقد معاوية بصورة حادة ومباشرة 
أحياناء ويدافع عنه أحيانا أخرى بشكل ملفت للنظرء ويعتبره شخصية عسكرية من الدرجة الأولىء» 
تحرص على دماء المسلمين وأرواحهم(). 

آما الطبري فاستعرض الانتقادات التي و جهها علي و معسكره إلى معاوية أثناء معركة صفينء 
ونالت من دو ره وسلوكهو خلقه العسكري . وخلت رواياته من الطابع التجريحي لمعاوية»وبمقارنة 
بسيطة لما آور ده مع ما أور دته المصادر الأخرى عن دور معاوية في صفين» يلا حظ تهذيب الطبري لمادته. 

وتبرز المصادر بشكل سلبي ومتناقض صورة الجيش الشامي» فهو متخاذل» متردد» ضعيف 
الإيمان بما يحارب من أجلهء في الوقت الذي تؤكد فيه وحدة هذا الجيش وتماسكه وانضباطه. 

تشير الروايات إلى أن الضغط العسكري العراقي على الجبهة الشامية'). دفع عمرو بن 
العاص إلى اقتراح فكرة رفع المصاحف. بهدف إيقاف القتال» والرجوع إلى حكم الله")ء ولاقت هذه 
الفكرة تأييدا وتشجيعا من معاوية“). وقيادات أهل الشاء(). 


٠‏ ) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۳٠‏ (عمر بن بكير)؛ الإمامة» جا ص٠ ١‏ (ذکروا). ج۱ ص٥ ۱١‏ (ذکروا). انظر 
للمقارنه نصر.وقعة. ص٦٥ ١‏ لسعودي» مروج› ج۲ ص۲۹۷ . 

) الطبري. تاریخ جه نضون.* ٣‏ (آبو مخنف)» جه ص۲۸ ۲۰ (أبو مخنف)» ج٥‏ ص٤۲‏ (اہو مخنف). ج٥‏ ص٣۱٣‏ (آبو 
مخنف). ج° ص٣٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار» ص١۸٠.‏ 

)٣‏ الطبري. تاریخ ج° ص۱۸ (آبو مخنف)» ج٥‏ ص۱۹ (آبو مخنف)» ج٥‏ ص ٠‏ ۲ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» 
وقعة. ص۸٤۲ .۲٤۹‏ 

) البلادري.آنساب. ج٣‏ ص۷ ۰ ۲ (المدائني). ج٤‏ ص۲۳ (هشام بن عمار). 

5 )الامامة. ج ۱ ص۰۸ ١‏ (ذکروا). ج ۱ ص٤ ۱١‏ (ذکروا). ج ا ص٥ ۱١‏ (ذکروا). جا ص٦١۱‏ (ذکروا). جا ص۱۱۹۔ 
۰ ۱ (ذکروا). ج۱ ص ۱۲۹ (ذکرو!). انظر للمقارنة :المسعودي» مروج؛ ج۲ ص ۲۸۹١,۰۳۸۹‏ 

) البلادري. آنساب. ج۲ ص٣ ٣۲۲‏ (قالوا)» ج۲ ص ۲۲۲ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاریخ ج ۲ 
ص ١۸۹‏ الإمامة. ج ۱ ص۱۱۸ (ذکروا). ج ۱ ص۱۲۷ (ب.م). جا ص۱۳۱ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ جه ص۸٤‏ 
(أبو مخنف) انظر للمقارنه نصر؛ وقعة. ص ٠٤١ 4۸١ ٤۸١‏ ؛ الجاحظ . رسائل الجاحظ» رسالة في الحكمينء 
ص ۰ ۳۶ ۳۹١‏ !ابن أعثم. الفتوح. ج ٠٤١١ ٤ص ١‏ ١٤؛المسعودي.‏ مروج. ج٠‏ ص٠ ١‏ ٤؛ابن‏ أبي الحديد. شرح 
ج ٣ص۹٣۲۰‏ 

۷) البلادري. آنساب. ج۲ ص٣ ۲٣۲‏ (قالوا). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي» تاريخ» ج۲ ص۱۸۹ ؛ الإمامة. 
ج ۱ ص۱۱۸ (ذکروا). ج ۱ صر ۱۲۷ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص۹٤‏ (آبو مخنف)» جه ص °۰ (أبو مخنف). 
انطر للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص ۲۲ ؛المسعودی» مروج .ج۲ ص۲۸۷ . 

۸ البلادذري. أنساب. ج٣‏ صر ٣۲٣‏ (قالوا). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج١‏ ص۱۸٠٠‏ (ذكروا)؛ اليعقوبى. 
تاریخ . ج۲ ص۱۸۹ ؛الطبري) تاریخ ج٥‏ ص۸٤‏ (آبو مخنف). 

٩‏ الإمامة. جا ص۳۲١‏ (ب.م). 


VT 


وتطنب الروايات فى إبراز البعد التآمري لهذه الفكرة. تأكيداً على أن موازين القوى في ساحة 
آکغرک کات اقام عل فی کی کان می کر ساو غلی حاف انمز ية ٠‏ 

وإبراز هذا البعد» وخاصة من قبل البلاذري والطبري» فيه نظرء وخاصة آنهما أشارا منذ بداية 
استعراضهما لأحداث معركة صفين إلى البعد السلمي الكامن في طرفي الصراع. كما أكداء ومعهما 
صاحب الإمامة والسياسة» أن نداءات الاستغاثة صدرت من كلا المعسكرين. لوضع حد للقتال. 
حفاظاً على ما تبقى من كيان العرب ومجدهم. 

أمر معاوية عدداً من آفراد معسكره برفع المصاحف على الرماح وتقليدها أعنة الخيلا'. 
وأورد البلاذري والطبري وصاحب الإمامة والسياسة نداء أهل الشام لأهل العراق «هذا كتاب الله عز 
ول نينتا و بينكم :من غور آهل الشام بعد آهل الشام اومن لتخو ر آهل الحراق بعد آهل الحراق*: 
تعالوا «نجيب إلى كتاب الله عز وجل وننيب إليه»". وصاحوا «لا ترد كتاب الله يا أبا الحسن. فإنك 
أولى به منا وأحق من أخذ به»). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بعرض عدد من النداءات المتبادلة بين طرفي القتال. إذ 
غاا ال الام ال اتراو وها و ماقي ها الیک ۵ کیا واک ری انی ارتوا تجا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4#*). وقالوا: «من 
لفارس. من للروم»“) و «من لذرارينا من الروم إن قتلناء الله الله في البقية» و «إن بقاء المهلك بعد 
الماك قليل» و قال آهل الفر وان هذ الحرب قد أكلخا وأذهبة الزال. والراي اواد عة 

وآكد البلاذري مجدداً أن نداءات الاستغاثة جاءت من المعسكر الشامي. لوضعه القتالي 
البفب وفبوط مغو نات جنده في خي فل الك الغراقي متماسكا و متراضا كلف فادة: 1 

أما صاحب الإمامة والسياسة والطبري فأشارا إلى أن الوضم الصعب لطرفي القتال. 
وخاصة بين الجند. دفعهما للمطالبة والضغط على قيادتهما للموافقة على الصلح. وإيقاف المعركة. 

غااغي قرا الى تافل الفا و ا يراو ف لقتال مح كز هرق العا خف كه 
ومكنةة( و ايدته قي رايه اقلية من رؤساء البائ واشرافها: ودغه إلى مواصلة الخرب: ثل 


(۱) البلاذري. نساب ج۲ ص۳۲۷ (أحمد بن إبراهيم)» ج۲ ص۳۳۲ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛الإمامة. ج ا 
ص۱۱۸ (ذکروا). ج١‏ ص۲۷٠‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ جه ص4٤‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة: نصر. وقعة. 
ص۷۸٤‏ . ٤۸١‏ ؛الدینوري» الأخبار» ص۱۸۸. 

(۲) البلاذري» أنساب» ج۲ ص۲۰۷ (المدائني). ج۲ ص۲۲۲ (قالوا). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ ص ٣۳۲‏ 
(زذهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۲۷١‏ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ. ج° ص۸ (ابو مخنف). انظر 
للمقارنة : نصر. وقعة. ص ٤۹۸-٤۹۷ .٤۸۷ ٤۸۳١٤۸۱‏ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص٠ ٤٠‏ . 

(۳) الإمامة. جا ص .٠١١‏ 

(٭) سورة آل عمران» آیة رقم ۲۲. 

HINDS,. MARTIN. The Early History, P. 299. الإمامة. ج۱ ص۱۱۸ (ذکروا)؛‎ )٤( 

)١(‏ الإمامة . ج ۱ ص۹١٠‏ (ذكروا). جا ص۲۲٠‏ (ذكروا). جا ص۲۷٠‏ (ب.م). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۸۹؛. 
٤14۱ ۸‏ ؛الدینوري»الأخبار» ص ۱۸۸۰۱۸1۰۱۷۰۱1۹ . 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۲۲ (قالوا). ج۲ ص۹٤۲‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاریخ ج٠‏ ص۱۸۸ 
الإمامة. ج ۱ ص۱۲۷ (ب.م). ج ۱ ص٣۱۲‏ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص۸٤‏ ۔ ٤٩‏ (أبو مخنف). ج صرا د 
(آبو مخنف). جه ص٦1‏ (أبو مخنف)» جه ص۷۷ (أبو مخنف). ج٠‏ ص٤۸‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ؛ نصر. 
وقعة. ص٤ ٤۸۹.٤۸‏ ۰ ۹٤؛المسعودي»‏ مروج؛ ج٣‏ ص ٤١١٠٤١٠‏ . 


Vé 


الآشترا'. وعمير بن عطارد» وحريث بن جابر البكري» وعبدالرحمن بن الحارث» وعدي بن حاتم 
وقیس بن سعدا ). 

وهددت عصابة من قراء المعسكر العراقي علياً بالقتل؛ إذا ما أصر على عدم الموافقة على دعوة 
ES aS E ANN E ga TE‏ 
رقت لقال عد كن من رزغماء القبائل الحراقة: r‏ 

وأوضحت المصادر موافقة علي مرغماً على وقف القتال» خوفا على معسكره من التفرق 
والاقتتال”). فى حبن انفرد الطبري بإضافة سبب آخر لهذه الموافقةء يكمن في حرصه على عدم هلاك 
E E‏ وعبدالله بن جعفر بن آبي طالب ومحمد بن علي «ولقد هممت بالإقدام على 
القوم. فنظرت إلى هذين قد ابتدراني ۔ يعني الحسن والحسين ۔ ونظرت إلى هذين قد استقدماني ۔ يعني 
CONN REE EE LES O E EAE E‏ 
فكرهت ذلك. وآشفقت على هذین أن هلكا( ). 

وإبراز فكرة آن علياً أوقف القتال مكرهاء أمر لا يمكن القبول به» خاصة أن مختلف الروايات 
قدمت معلو مات مهمة عن الأوضاع الصعبة التى عاناها طرفا القتال أثناء المعركة. 

ومن المهم العودة إلى ما أورده البلاذري والطبري» عن البدايات الأولى لمعركة صفين» إذ أشارا 
إلى حرص السواد من رجال المعسكرين على عدم المجابهة الواسعةء خوفاً من هلاك العرب» وأوردا 
مطالبة آهل العراق علياً بالموافقة على وقف القتال("). 


١ ص۱۲۷ (ب.م). ج‎ ١ البلاذري. آنساب . ج۲ ص ۰ ۳۲ (بكر بن الهيثم)؛ اليعقوبي› تاریخ ج۲ ص۱۸۹ ؛الإمامة. ج‎ )١( 
۹۲؟؛‎ ۰.٤۹۰ ,1۸۲ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر وقعة. ص‎ ٠۰ ص ۱۳۲۳ (ب.م)؛ الطبري. تاریخ. ج٩ ص۹٤ ۔‎ 
. ۷۷۷١ص الدینوري.الأخبار. ص۹۱١ ؛ فلهاوزن. تاريخ‎ 

)١(‏ الإمامة. ج ۱ ص۲٤۱۲‏ (ب.م). ج۱ ص۱۲۱ (ب.م). ج۱ ص۱۲۹ (ب.م). جا ص١۳٠‏ (ب.م). انظر للمقارنة: نصر. 
وقعة. ص ٤۸٥ . ٤۸٤ . ٤1۸۲‏ ؛ الدینوري»الأخبار» ص۸۹٠.‏ 

(۳) الامامة. ج١‏ ص ٠١١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ جه ص۹٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۹۷ . 

(؟) وهم شفيق بن ثور البكري رئيس بكر بن وائل في الجمل. ورفاعة بن شداد البجلي رئيس بجيلة في صفين؛ وحريث 
ابن جابر البكري رئيس لهازم البصرة في صفين» وكذلك خالد بن معمر رئيس ذهل البصرة. والحصين بن المنذر وكان 
على بكر البصرة في صفين. وعتمان بن حنيف؛ وعبدالله بن حجل العقيلي البكري أحد فرسان معسكر علي في 
صفين . وكر دوس بن هانىء. والمنذر بن الجارود» وعمرو بن الحمق الخزاعي رئيس خزاعة. والأحنف بن قيس رئيس 
تميم. و سعيد بن قيس الهمداني رئيس همدان في صفين وغيرهم مثل عبدالرحمن بن الحارث؛ وزحر بن قيس ؛ 
وصعصعة بن صوحان. وقيل عدي بن حاتم رئيس طيء أيضا؛ البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص٣۲۲‏ (قالوا)؛ الإمامة. 
کک ں۱ ۱ ( ووا کے ہن ٣‏ (دکر واک ۱ ۲ ۲ رکرو جا ص ۲۷ (ف )کک ھن( )ک۱ 
ص ۱۲۱ (ب.م). ج۱ ص۱۲۸ (ب .م). ج١‏ ص ١ ۳١‏ (ب .م). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص 1۸1-٤۸۰‏ ۹٩۸٤؛‏ 

لدینوری. الأخبار. ص ۱۸۸۔ ۱۸۹ ؛ ابن الأثیر. الکامل. ج۲ ص .٣٠۷.۲۱٣‏ 

(3) البلاذري. نساب ج۲ ص۳۲۳ (قالوا). ج۲ ص۳۲۷ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص۳۳۷ (المدائنی). ج٣‏ ص۲۲۸ 

عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲ ۲۹ (آحمد بن إبراهيم)» ج۲ ص۷٣۳‏ (المدائني)؛ اليعقوبي تاریخ +۲ ص۱۸۹ ج٣‏ 

ص ۱۹۱. ج۲ ص ۹۳١؛‏ الإمامة. ج ۱ صض ۱۲۷-۱۲۱ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج٩‏ ص۹٤‏ (أبو مخنف). انظر 

للمقارنة: نصر وقعة؛ ص٤ ٤۹ ٤.٤۹۲.٤۸‏ ؛الجاحظ. رسائل الجاحظ» رسالة فی الحکمین. ص۰۳۹۸ ۹١٠؛‏ 

لدینوري. الآخبار. ص ۰ ٠۱۹‏ ابن أعثم. الفتوح. ج۲ ص۳۲۲ ابن أبي الحدید. شرح +۲ ص۲۲۰. 

٦(‏ ) الطبري. تاريخ . جه ص ١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح؛ ج۱ ص٤٤۲‏ ج۱۱ ص۹ ۲؛ سهير 

لقلماوي. آدب الخوارج» ص .٠۹‏ 

(۷) البلاذري. نساب . ج۲ ص۳۳۰ (إسحاق الفروي)؛ الطبري. تاریخ» جه ص۹٤‏ (أبو مخنف). 


Vo 


أما صاحب الإمامة والسياسة فأكد رغبة على وقادة معسكره الطوعية فى وقف القتال. 
واا هل اوا مااي واعاد ا ا 1 

وبالتالى فإن محاولة البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إبراز الضغوط التي فرضت على 
علي لحمله على وقف القتال» وخاصة من القراء» وتصوير المعسكر العراقي منقسماعلى نفسه» هو 
أمر مبالغ فيه. 

أما اليعقوبى فأبرز هذه الضغوط بشكل كبير» مع أنه أولى دور الأشعث بن قيس وضغوطه 
آم آکز؛ ٠‏ 

وأا الطترى فان إشاراتة إلى هذه الضغوط كاثت محدو دة و خاء ت مكل مقد ك غير 
روان اثنتين("). ومن الهم دراسة الأهداف الكامنة فى انفراده بذكر أحد الأسباب المهمة لقبول على 
وقف القتال» والمتعلقة بحرصه على دماء ولديه وأقاربه. فهل أراد الطبري إبراز البعد العائلي في قرار 
عل ام نيد ها اور دته الضضادى عن إكراد علي على ارقف الققان ١‏ آم هى إشار ولو قط بها نزار 
وی ا ا و 

ا اهو الک رالو هت وق الال ا شه غا من عار اك راك 
الأولى لمعركة صفينء ولذلك فإن الحديث عن ضغوط شديدة مورست على علي لإجباره على وقف القتال. 
هو أمر مبالغ فيه» أملته الروايات العراقية في فترات لاحقةء لإبعادالمسؤولية المباشرة عنه بعد فشل 
لیلح فح عفار ن برد ت إغهان کشخ مير رارق تر ا اکاک قل وو عا 

وأبرزت الروايات دور الأشعث بن قيس في وقف القتال» ففي حين حمّله البلاذري واليعقوبي 
مسؤولية الضغط على علي لقبوله"). واتهماه بالتنسيق والتآمر مع معاوية من أجل ذلك ). وآشار 
صاحب الإمامة والسياسة إلى أن دوره اتخذ شكل النصح والتصلب فى الدعوة إلى الصلح؛ والتهديد 
برك لقتال نون أن نمس داك غلاوتة شع عل ٠‏ مز كدا رف آلا فحت نن ق لبا عن ماو ية 
لمساعدته في اقناع علي بالصلح» وإثارة المشكلات داخل جيشه). 

وأكد صاحب الإمامة والسياسة والطبري أن علياً أرسل الأشعث بن قيس إلى أصحاب 
الرايات وبعض شخصيات معسكره الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مواصلة المواجهة مع معسكر 
الشام يأمرهم بوقف القتال("). 


1)الإمامة. ج ۱ ص۱۱۹ (ذکروا). ج۱ ص۱۲۲ (ذکروا). جا ص۱۲۲ (ذکروا). جا ص٤۱۲‏ (ب.م). جا ص۱۲۹ 
(ب.م). ج ۱ ص ۱۲۱ (ب.م) ج۱ ص۱۲۸ (ب.م)» ج ۱ ص ۱۳۱ (ب.م). 

)٣‏ الطبري» تاریخ ج٩‏ ص٩٤‏ (أبو مخنف). جه ص ٩“‏ (أبو مخنف). 

۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۸ (عبدالله بن صالح)؛ اليعقوبي. تاریخ» ج۲ ص۱۸۹ ج۲ ص٠‏ ۲۰ 

)٤‏ البلاذري. نساب ج۲ ص٣۲۹‏ (أبو مخنف وغيره) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۸۸١۔-۸۹.‏ انظر للمقارنة: نصر. 
وقعة. ص۸ 0.10۹.10 £4۸4.٤۸‏ . 

۱۲٣٣ الإمامة. ج۱ ص۱۱۸ (ذکروا)) ج ۱ ص۱۱۹ (ذکروا). ج ۱ ص۱۲۸ (ب۔م). ج ۱ ص ۱۳۱ (ب.م). ج ا ص‎ )٥ 
ص۱۹۳ 'الدينوري.‎ ١ (ب.م). انظر للمقارنة: نصر. وقعة . ص٠۸٤ ٤۸٤؛ خليفة. تاریخ ج‎ ١ (ب.م). ج١ ص٠ ؟‎ 
۲1×8. ؛٤‎ ٠١.٤١ ٠ص ؛المسعودي. مروج. ج۲‎ ٤١١.۳۹۷.۲۹۰ الأخبار. ص ۱۸۸؛ ابن أعثم. الفتوح» ج ۱ ص‎ 
« MARTIN. The Early History. PP. 299 - 300, 305. 

(1) الإمامة. ج ۱ ص ١١١٠٠٠۹‏ (ذكروا). انظر للمقارنة :ابن آعثم» الفتوح. ج۱ ص۲١ .١‏ 

(۷) الإمامة. ج ۱ ص۹١٠‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص ٠٠“‏ (أبو مخنف). جه ص ٩١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 

نصر. وقعة. ص ٤۹۹.٤۹٤.٤۹۳۲‏ . 
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وآوضح البلاذري والطبري موافقة علي على قيام الأشعث بن قيس بمهمة التفاوض مع 
معاوية لتحديد الأهداف والخطوات الواجب القيام بها عقب ذلك فقال له معاوية: «لنرجع نحن وأنتم 
إلى ما أمر الله عز وجل في كتابهء تبعثون منكم رجلاً ترضون به» ونبعث منا رجلاًء ثم نأخذ عليهما 
ان اا جما قي كعاب الله لا بغدو اف ثم بم عا (تفعا غ1 

واه الجلا رى العو ا عت بن کين وان ار الخو ناسین ع لی 
لها هوول وف اقتال خا بيد قشل الالح بي غل دو سهاو ية على الرش من ان 
اليعقوبي أبرز الدور البطولي الذي قام به الأشعث للوصول إلى ماء الفرات بعد أن حال معاوية بينهم 
و ومو الأو ر الذي تحاف اللا رئ فناما: 

أما صاحب الإمامة والسياسة والطبري فأشارا إلى العلاقات الحسنة بين الأشعث بن قيس 
وعلي. وأآكدا الثقة المتبادلة بينهماء وقد أوضح الأول ذلك بصورة جلية/)ء وأوضحه الثانى بصورة 
ا 

وظل المعسكر الشامي موحداً خلف معاوية في وقف القتال» واللجوء إلى التحكيم(). وكان من 
أبرز من دعا إلى ذلك : يزيد بن أسدء ومخارق بن الحارث» وحمزة بن مالك( ). 

وأكد البلاذري واليعقوبي اختيار معاوية"» وقيل آهل الشام» عمرو بن العاص ممثلاً عنهم 
في مفاوخنات ومو تمر الت ا فی حن شار الطیری إلى آن آهل انشام اختار وا قي ايدان رجن 
فی ا ا و ا هان ب العا ر هان ان ن بق فا وا هوات 
ليحكمان عليك». فاختار بعدهما عمرو بن العاص")ء الذي وصفه أهل العراق بالقوي والفاجر والخائن 
وداهية العرب . بينما وصفه أهل الشام بالمحنك والداهية(''). 


وجدد البلاذري واليعقوبي إدانتهما للأشعث بن قيس»إذ أشارا إلى الدور التأمري الكبير الذي 


. ٤۹٣۲ص (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة.‎ ٩١ البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤ ۲۲ ؛الطبري» تاريخ › جه ص‎ )١( 
؛الدينوري. الأخبار. ص ١١٠.١۱۹؛ابن أعثم. الفتوح» ص١٠٤؛المسعودي. مروج. ج۲‎ 1۹۹٠ ۷.٤ 
. HINDS. MARTIN. The Early History, PP. 307 - 303. +£ °1١ صر‎ 

(۳) اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۱۸۸۰.۱۸۷. 

() الإامامة. ج ا ص ۹1.۹۹ (ذکروا). جا ص۰۹ ١‏ (ذکروا). جا ص۱۱۹ (ذکروا). جا ص۱۲۰ (ذکروا). ج۱ 
ص۱۲۸ (ب .م). ج ۱ ص ۱۲۳۱ (ب.م). 

)٤(‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص ۱۱ ٩‏ (سیف)» ج٤‏ ص۱۹٥‏ (آبو مخنف). ج ص ٩۱‏ (أبو مخنف). ج٩‏ ص°٥ ٥‏ (أبو 
مخنف). ج٩‏ ص ۸۲ (أبو مخنف). 

HINDS. MARTIN. The Early His10rı. PP.‘ (ب.م).انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص5۸‎ ١ ص۳۳‎ ١ الإمامة. ج‎ )١( 

301 - 303 

)١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص٣۳١‏ (ب.م). 

(۷) البلاذري. أنساب . ج٣‏ ص۳۳۳ (المدائني)؛ اليعقو بي تاريخ ج ص۸۹١.انظر‏ للمقارنة :ابن أبي الحديد. شرح. 
ج٣‏ ص٤۲ .۲٤۲‏ 

(۸) البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص۳۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ جه ص ٩١‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص۹۹٤‏ 

)٩(‏ البلاذري. آنساب؛ ج۲ ص ۲۳۲ (زهير بن حرب) (أحمد بن إبراهيم). 

)١ ٠ (‏ الإمامة. ج ۱ ص۲۳ ۱ (ذکروا). ج ۱ ص٣۲ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص۳٥‏ (أبو مخنف). 

)١١(‏ الإمامة. ج ١‏ ص ١ ۳٤‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص٠٠۷‏ (أبو مخنف). 


VY 


لعبه في الضغط على علي لإجباره على اختيار أبي موسى الأشعري ممثلا عن آهل العراق في 

مفاوضات ومؤتمر التحكيم» وأوضحا رفض الأشعث محاولة علي اختيار عبدالله بن عباس وأوردا 

قوله لعلي «إن معاوية يوجه عمرو بن العاص» ولا يحكم فينا مضريان»'. وأضاف «ابن عباس وأنت 

سواء لا ترضي القوم»). 

وأكد الطبري وصاحب الإمامة والسياسة معارضة مختلف الشخصيات العراقية لرغبة علي 
في اختيار عبدالله بن عباس ممثلاً عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم("). ومن المعارضين: شريح بن 
هانىءء» وعدي بن حاتم والأشعث بن قيس» وأبو موسى الأشعري» وذلك لأنه «قريب القرابه منك 
ضنين في أمرك» وأيم الله لو لقیت به عمراً لأخذ بصره» وغم صدره» ١ء‏ «ولا نريد إلا رجلا هو منك 

ومن معاوية سواء» ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر»). 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بالقول: أن عبدالله بن عباس هو الذي اقترح نفسه على 
علي ليكون ممثلاً عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم. إلا أن علياً قال له : «لست آمن مكرك ولا مكر 
معاوية في شيء»)» وهو انفراد مهم قصد به الدفاع عن الأشعث بن قيس وذلك من خلال الإشارة 
إلى أن علياً هو الذي رفض اختيار عبدالله بن عباس»لعدم ثقته به. فلماذا دافع صاحب الإمامة 
والسياسة عن الأشعث بن قيس؟ أبسبب رغبته في عدم إظهار علي بمظهر الضعيف في اتخاذ 
القرارات» وفي السيطرة على معسكره؟ أم أن في رواياته أثراً للتعصب اليمني؟! كما شكل انتقاد 
صاحب الإمامة والسياسة لعبدالله بن عباس تناقضاً واضحاً فى مواقفه وإشاداته السابقة به على 

الرغم من قوله: وإن أهل العراق طارت قلوبهم إليه("). 

وأوضح البلاذري والطبري رفض الأشعث بن قيس اقتراح علي باختيار الأشتر كبديل آخر 
عن عبدالله ابن عباس»إذ قال له: «وهل سعر الأرض غير الأشتر. 

وحمل البلاذري واليعقوبي الأشعث بن قيس المسؤولية الملباشرة 
عن ‌اختيارأبى موسي الأشĞعري(‏ ".في حنين أضااف البلاذري 

)١(‏ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۸۹١.‏ انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص ١٠٠.٤۹۹‏ ؛ابن آعثم. الفتوح. ج ١‏ ص۲۷ ؛ 'ابن 
عبدربه. العقد. ج۲ ص١١٤۲‏ ؛المسعودي» مروج. ج٠‏ ص۲ ٤‏ . 

(۲) البلاذري؛ أنساب. ج٠‏ ص۳۳۳ (المدائني). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار» ص ۹۳۲١؛ابن‏ أعثم. الفتوح. ج؟ ص۲ 
٠؛المسعودي»‏ مروج ج٠‏ ص ۳۹۲؛الدوري. مقدمة في تاريخ صدرالإسلام. ص ٠٠٠.٨۹‏ فلهاوزن. أحزاب 
المعارضة. ص٣‏ ۲؛ وات الفكر السباسی . ص ۷۹؛ حمدان. الخلافة. ص٣١١٠‏ . 

(۳) الإمامة. جا ص٤۳١‏ (ذكروا). ٠‏ 

)٤(‏ ن.م» ج١‏ ص۳۳١‏ (ذكروا).انظر للمقارنة نصر» وقعة. ص۹۹٤‏ ؛المسعودي» مروج. ج۲ ص ١۲‏ ؛ ابن الاثير. 
الکامل. ص ۱۳۹١۱۳۷۰۱۲۸۰۱۲۷‏ . 

. HINDS. MARTIN, The Early His1o1y. P. الطبري. تاريخ› ج° ص 1 (أبو مخنف(؛.308‎ )٥( 

(1) الإمامة. ج ١‏ ص١١‏ (ذكروا). انظر للمقأرنة :ابن عبدربه العقد. ج٤‏ ص٣٤٤۲.‏ 

(۷) الإمامة. ج۱ ص۲۳۳١‏ (ب.م). 

(۸) البلاذري» آنساب. ج۲ ص ۳۳۳ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ جه ص ١١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
ص۹۹١ ٠۰۲٠‏ ؛المسعودي. مروج» ج٠‏ ص۲٠ ٤‏ ؛ ابن كثير . البداية. ج۷ صض۷1؟ HINDS. MARTIN. 7¢ 41y‏ 

History, P. 308. 

(٩)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص۳۳۳ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص۸۹١‏ . انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص۹۹ . 
۰۰ ؛الدینوري. الأخبار. ص ۹۲ ۱؛المسعودي» مروج. ج۲ ص۲ ٤١١٤۰١٩ ٤١‏ ؛ طه حسين. الفتذة. ج۲ ص۰ ٠٠۹‏ 
محسن يونس.اليمن والىمانىون› ص “° ¥+ HINDS. MARTIN. The Early History. P.310.‏ . 
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القراء نض ا( 

أما صاحب الإمامة والسياسة فأشار إلى أن اختياره جاء تلبية لرغبة قادة المعسكر العراقي 
بمن فيهم الأشعث بن قيس(" بالإضافة إلى زعماء الأنصار(). 

أما الطبري فأكد مسؤولية الأشعث بن قيس وعدد من الشخصيات؛ التي صارت فيما بعد من 
الخوارج. مثل ٠‏ زيد بن حصين الطائي. ومسعر بن فدكي» عن اختيار أبي موسى الأشعري(). 

E O yT‏ نتقاکه؛ 
وآهل الشام بتقيته» و «ضعفه ٠‏ خير من قوة عمرو وفجوره» و «حذرنا مما نحن فیه» )» و «إنه لم 
لی کی اوی راود ا ولي علي اکا ر ابي موی اد شري ب دور 
في تثبيط الناس عنه في معركة الجمل")ء وأوردت وصف الأشتر له بالمخادءء بينماوصفه 
اف و ن2 ل الشفرة. قريب القعر» لا «يصلح لهؤلاء القوم» و «رجل يماني وأهله مع 
معاو رة ). 

اختار علي أبا موسى الأشعري ممثلاً للعراقيين» وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بذكر 
توقم آهل الشام لاختياره ') ورأوا أن علياً قبله مكرهاًا' '. ووصفوا أبا موسى بأنه شخصية غير 
AEN‏ 

كتب الطرفان بينهما كتاب التحكيم يوم الأربعاء» وقيل الجمعة, لثلاث عشرة خلت 
من صفر سنة سبع وثلاتين للهجرة '» وكتبه عبدالله بن آبي رافع. كاتب علي» وعمير 


() البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص ۲۲۲۳ (المدائنی ي)؛ الإمامة. .جا ص۱۲۲ (ب “(e.‏ .جا ص٦۱۲‏ (ب .م)؛الطبري .تاريخ .>9 
ص۱ 2 (المداث: ئني) انظر للمقارنة تخي وقعة ۰ ص۹۹٤‏ ؛ الدينوري»› الأخبارء ص۹۲٠‏ ؛ ابن عبدربه . العقد ٠‏ جا 
صر PETERSEN. "Ali And Mu'awiyah’'. |. 167.؛T £ V‏ 


الطبري. تاریخ . جه ص ۶۱ (أبو مخنف) 
البلاذري.أنساب. ج۲ ص ۳۲۳ (المدائني)؛ الإمامة. ج ۱ ص۱۲۳ (ذكروا)» جا ص٣٠۳١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . 
ح٩‏ ص 3۱ (آبو مخنف). 
ATT‏ 
(۷) البلاذري.انساب. ج٣‏ ص ۳۳۳ (المداثني)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۳۳٠‏ (ذكروا). جا ص٤٣‏ ١(ذكروا)؛‏ الطبري تاريخ 
ک٥‏ ھن ا مف )ج دن۲ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :الدینوري. الأخبار. ص ۹۲٠.١۱۹؛المسعودي‏ 
مروج. ج٣‏ ص٣ ٤٠:‏ :المقدسي. البدء. جه ص٠‏ ابن أبي الحديدء شرح ج٤‏ ص۹ ؛ابن كثير. البداية. ج۷ 
ص٣ ۲۲٣۰۲۲‏ رمزي عبدالله. آبو موسی الأشعري» ص۱۰۸.٠١١١.‏ 
(۸) الطبري. تاريخ . ج٥‏ ص ٥۳‏ (أبو مخنف). 
(۹) البلادذري. آنساب. ج۲ ص ۲۲۰ (زهير بن حرب)؛ الإمامة. ج۱ ص۲۳۷٠٠۳۸١‏ (ب .م)! الطبري» تاريخ . جه ص۲٥‏ 
(آبو E‏ انظر للمقارنة ‏ الجاحظ ‏ رسائل الجاحظ› رسالة في الحكهين. ص .° H1×198. MA R11۸.‏ 
The Early History, P. 31|.‏ 
) الامامة. ج ۱ ص۱۳۲ (ذکروا). ج۱ ص٤۲‏ ۱ (ذکروا). 
( ۱ ) ن.م. جا ص۱۲۹ (ذکروا). 
(۳ )ن .م.ج ۱ ص۲۹ ۱ (ذکروا) 
1 ) البلا ذري. آنساب. ج۲ ص۳۳۷ (آبو مخنف). ج۲ ص۳۳۷ (علي بن المغيرة)؛ الطبري. تاريخ جه ص۷٥‏ (ابو 
جعفر). ج ص 2۹ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص٠ ٩١‏ . 


۲۷۹ 


ابن عباد الكناني» كاتب هعاو ية '). 

وأشار البلاذري والطبري إلى رفض معاوية") أو عمرو بن العاص )ء كتابة «أمير المؤمنين. 
بجانب اسم علي في و ثيقة التحكيم» لعدم اعترافهم بذلك. 
أثار عضت الأشتر والآ حتف نن قيس ): 

أما صاحب الإمامة والسياسة فجدد دفاعه عن الأشعث بن قيس فأشار إلى موافقة على 
الطوعية على الاقتراح بمحو لقب أمير المؤمنين). 

وأكد البلاذري واليعقوبي والطبري موافقة علي على محو لقبه('). بعد أن استشار زعماء بني 
هاشم"( وبعد أن تذكر حادثة مماثلة واجهها الرسول ية يوم الحديبية» حينما اعترض الكفار على 
تسمية «رسول الله» ودعوه لكتابة اسمه واسم أبيه في وثيقة اتفاقهماء فمحا الرسول ذلك بيده“ 
«وكذلك كتب الأنبياء» كما كتب رسول الله إلى الآباء» وإن اسمي واسم أبي لا يذهبان بإمرتي). 

وإبراز المصادر لهذه الرواية هدفه إيجاد مبرر لموافقة على على محو لقبه وخاصة أن هذه 
الموافقة هوجمت فيما بعد من الخوارج» الذين اعتبروها تنازلاً منه عن الخلافة التى بايعه عامة 
المسلمين عليهاء ولذلك يحتمل أن تكون هذه الرواية أضيفت فيما بعد '). 

إن عدم إصرار علي على تثبيت لقبه «أمير المؤمنين» أتاح لمعاوية طرح مصطلح الشورى؛ وعزز 
من إصراره على تطوير محاور صراعه مع علي» وأعطاه غطاء شرعياللخروج على خلافته. وعدم 
الإعتراف بها. 

واستعرضت الروايات نصوص كتاب التحكيم الذي تضمن تعهد علي ومن معه من شيعته من 
أهل العراق؛ ومعاوية ومن معه من آهل الشام"')ء وقيل:«هذا ما تقاضى عليه» على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى علي على أهل الكوفةء ومن معهم من شيعتهم من المؤ منينء والمسلمين. 


)١(‏ الإمامة. ج ۱ ص۱۲۳ (ذکروا). ج ۱ ص٤۲‏ ۱ (ذکروا). 
(۲) الطبري تاريخ ج° ص۳٥‏ (علي بن مسلم). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص9۰۸ . 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷١۳‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . ج٥‏ ص۲٥‏ (أبو مخنف). 

() اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص1۸۹؛الطبري. تاريخ . جه ص ٩١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر . وقعة. ص3۰۸ ٠‏ 
لدینو ری الأخبار. ص٤‏ ۱۹؛ ابن الأثیر . الکامل. ج٣‏ ص ٠١۹۰۱۲۷۰۱۲۸۰۱۲۷‏ 

(°)الإمامة. ج ۱ ص۱۲۷ (ب.م). 

(1) البلاذري. نساب ج۲ ص٤ ٤‏ (إسحاق الفروي)؛اليعقوبي تاریخ ج۲ ص۰۱۸۹ ۹۲٠.۹۳١.انظر‏ للمقارنة 
نصر. وقعة. ص °۰۸ . 

(۷) الطبري. تاريخ ج° ص ٩۳‏ (علي بن مسلم) . 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹٤۲‏ (أبو مخنف) »(عوانة). ج٣‏ ص٤‏ 


٣ج (إسحاق الفروي)؛اليعقوبي. تاريخ‎ ٤ 
أبو مخنف). جد ص3۳ (على بن مسلم). انظر للمقارنة‎ ( 2۲١١ ص۰۱۸۹ ۱۹۳۰۱۹۲ ؛الطبري» تاريخ جه ص‎ 
. 0۰٩۹-0۰۸ نصر.وقعة. ص‎ 
ليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۰۱۸۹ ۹۲١٠١۹١.انظر للمقارنة : نصر. وقعة ص20۰۸ ۰۹ ؛ابن أعثم. الفتوح. جا‎ (٩) 

ص۰٣ .٤‏ 
)١ ۰ (‏ البلاذری» آنساب. ج۲ ص۹١۲‏ (آبو مخنف)؛ نبيه فارس. تطور كتابة التاريخ عند العرب المحدتين. ص ؟ ١۷‏ 


. (ب.م). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص ا9‎ ١ ص۲۷‎ ١ الإمامة. ج‎ )١١( 


۸۰° 


وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين»')ء على أن يحكما بما قي كتاب 
الله فمالم يجداه فبالسنة الجامعة العادلة غير المفرقةء وأن يصلحا بين الأمة ولا يرداها إلى الحرب 
والفرقة. وأخذ الحكمان العهود والمواثيق من معاوية وعلي وجندهماء وممن اشترك من الناس بالفتنة 
أن يقبلوا بحكمهماء وأن يعطوهما الأمن والأمان لدمائهما وأموالهما وحريمهماء واتفقا على تأجيل 
القضيه إلى رمضان من العام المقبل» أو إلى آي موعد يتقفان عليهء ودعا كل منهما الطرفين إلى وضع 
السلاح خلال هذه الفترة. كما آتاح الكتاب للحكمين أن يجتمعا إن اتفقا قبل ذلك الموعد» وإن مات أحد 
الحكمين» فإن آمير الشيعة يختار مكانه من آهل العدلء ولهما ألا يحضر لقاءهما إلا من أحباء ولا 
يشهده إلا من آرادا"'. واتفقا أن يكون مكان الاجتماع مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز( )في 
دومة الجندل . فإن لم يجتمعا لذلك» اجتمعا العام المقبل قي أذرح» ولهما أن يجتمعا بغيرهماء إن 
رضيا بذلك). 

وشهد على الكتاب شهود من المعسكرين العراقي) والشامي("). وذکر صاحب الامامة 


. °٠ ٤ص الطبري. تاريخ . ج٠ ص2۳ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر وقعة.‎ )١( 
١۲۷ص‎ ١ الإمامة. ج‎ 4١۹ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۰۱۸۹‎ ۲٠١٠۲۲٤ البلاذري. آنساب. ج۲ ص‎ )۲( 
(أبو مخنف). جه ص۷۹ (الزهري). انظر للمقارنة: نصر» وقعة.‎ ٥ ٤ص (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ . جد‎ ۸ 
. صر ؟ 2.2۰ ۰.2۰ 2۱ إحسان عباس تاریخ بلاد الشام» ص۲۱۷‎ 
(أبو‎ ٥ ٤ص تاريخ جه‎ .يربطلا؛١‎ ٩ ٠ص البلاذري. انساب. ج۲ ص١۲۲ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲‎ )"( 
.0١١.٥٠۰1 مخذف). انظر للمقارنة  نصر. وقعة. ص‎ 
الامامة. جا ص٣۱۲ (ذکروا). ج۱ ص۱۳۸ (ب.م). ج١ ص١٤١ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص۷٥ (الزهري).‎ )٤( 
ج۹ ص۱۷ (أبو مخنف).‎ 
. ١١ الطبري . تاريخ . ج ص۷٥ (الزهري). جه ص1٦ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص‎ )°( 
(1)الإمامة. ج١ا ص١٣ ا(ذكروا).‎ 
شید لی الکدات من اسک العزافی ریاد ین کت شوم بن هانی ۶ عذی بن حاتم شیو بن ثور :چر5 در عاشز:‎ 
وخالد بن معمر).‎ 
(ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص٤ د‎ ٠١١ص‎ ١ (المدائني)؛ الإمامة. ج‎ ۲۳١٠۲۲٣ -انظر البلاذري. أنساب. ج۲ صض‎ 
. 0١١٥۰۷-٥۰٦ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ؛ نصر وقعة. ص‎ 
ل(عبدالله بن عباس .الأشعث بن قيس» حجر بن عدي الكندي. عبدالله بن الطفيل العامري. و عبدالله بن حجل (حجر)‎ 
العجلي)‎ 
(المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه ص٤٠ (أبو مخنف). انظر المقارنة‎ ۲۳٠۳۲٣ وانظر :البلاذري. آنساب. ج۲ ص‎ - 
°۰۷ نصر. وقعة. ص‎ 
(سعيد بن قيس الهمداني . ورقاء (وقاء) بن سمي البجلي» عقبة بن يزيد بن حجية التميمي. ومالك بن كعب الهمداني).‎ 
. ٥۰۷ص (ذكروا). انظر للمقارنة : نصر. وقعة.‎ ١ ٣١ص‎ ١ الإمامة. ج‎ )۷( 
وقد شهد من المعسكر الشامي : يزيد بن آسد. الحصين بن نميرء بسر بن آرطآة. والنعمان بن بشير):‎ (0 
(المدائني)؛ الإمامة. ج١ ص٠٣٠ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه‎ ۲۳٠.۲۲٣ وانظر البلاذري. انساب. ج۲ صض‎ 
. ص 3 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة» ص5۰۷‎ 
تا( عتبة بن آبي سفيان. عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. أبو الأعور السلمي. حمزة بن مالك الهمداني» علقمة بن يزيد» يزيد‎ 
ابن الخو ( يكن العسي :وا مخازق بن الحارت الوبتدي):‎ 
(المدئني)؛ الطبري» تاریخ» جه ص٤ (آبو مخنف).‎ ۲٣٠٠ ۲۲٣ص وانظر؛ البلاذري. آنساب. ج۲‎ 
وحبيب بن مسلمة الفهري. زمل بن عمرو العذري» وسبيع بن يزيد الأنصاري).‎ 
الجاحظ . رسائل الجاحظ,» رسالة فى الحكمين»‎ ٩١١ ١١ ٤ص وانظر للمقارنة حول كتاب التحكيم : نصر. وقعة.‎ 
_ ٣ج ابن أعثم. الفتوح. ج١ ص٣٣4؛المسعودي» مروج.‎ ١۱۹٦۰.۱۹ ٤ص الدینوري. الأخبار.‎ ۳۷٣۰۳۷۱ ص‎ 
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والسياسة منفرداً أن المعسكرين المتصارعين اتفقا على شهود القضية قبل كتابة الكتاب(). 
تقدم المصادر أي أسباب لتجاهلها صلاحية الحكمين في معالجة القضية الأساسية. التي 

ارتكز عليها صراع معاوية مع علي» وهي القصاص من قتلة عثمان. كمالم تشر إلى الظروف التى 
رافقت تطور موقف معاوية من شرعية خلافة علي. حتى جعلته يرفض السماح له بكتابة لقبه «أمير 
اا ی کا ب الک خا ده الاو ت هار م کر ا ا ا 
لقطور ات الصتر اغ جع إن كارف بك رهی ال موا حول ا وة اا 
الجاحظ (ت ١١‏ ١ه)‏ في صحة الكتاب. نظرأً لضعف نصه وأسانيده وشهوده. فإلى آي مدى ب 
الوثوق به؛ 

إن دراسة نصوص كتاب التحكيم» كما أوردتها المصادر. تساعد على فهم هدفها من إيراده. 
على الرغم من تشابه نصوصه عندها. فالبلاذري وصاحب الإمامة والسياسة أغفلا الإشارة إلى 
فقرة من كتاب التحكيم هي : «وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على 
ما في هذه الصحيفة» وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين. قإن الأمن والاستقامة ووضع السلا 
بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وشاهدهم وغائبهم» وعلى عبدالله بن قيس وعمرو 
ابن العاص عهد الله وميثاقه ان يحكما بين هذه الأمة. ولا يرداها فى حرب ولا فرقة حتى يُعصيا". 
وربما تجاهلا هذه الفقرة دعماً لرقفض علي قرار الحكمين فيما بعدء وكأنهما يريدان القول : لقد أعطى 
علي آبا موسى الأشحري» وعمرو بن العاص الأمان الشخصي,» لكنه لم يتعهد باحترام قرارهماء 
وبالتالي فإن قرار علي مواصلة قتال معاوية هو قرار طبيعي وشرعي . 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بالدفاع عن الأشعث بن قيس وتأكيد علاقته القوية بعلي. 
فحين اقترح أبو الأعور السلمي تقديم اسم معاوية على علي في كتاب التحكيم قال :لا لعمر الله ولكن 
نبدأ بأولهماإيماناً وهجرة, وأدناهما من الغلبة»(). وهي إشارة واضحة تدحض اتهام الأشعث بن 
قيس بأنه خان علياًء واتصل بمعاوية. 1 

أا اليعقوبي فاكتفى بذك ر الإشتراط على الحكسن ان يكدا باهي كاب ال كه وانكرد 
باضافة قان هما خاو بالحکم کتاب الله من فاتحته إلى خاتمته» فلا حكم لهماء( ). وهو انفراد هدف 
إلى اغا الشرعة للى وض وران الخكن فيا من 

وأما الطبري فان نصوص كتاب التحكيم بأمانة. من خلال رواية واحدة ا" تتطابق مع 
ما أورده نصر بن مزاحم (ت۲١ه)‏ والجاحظ/). 


= ص۲ ٤۰‏ :ابن الأثير. الڪامل . ج۲ ص ۳۲۰ :ابن آبي الحديد. شرح ج۲ ص۰۲۲۳١۲۳‏ ٠ابن‏ كثير. البداية. ع۷ 
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)١(‏ الإمامة. جا ص١٣١‏ (ب.م). 

() الجاحظ. رسائل الجاحظ؛ رسالة قي الحكمين. ص۳۷۲٠۳۷۳؛‏ نبيه فارس.«تطور كتابة التاريخ عند العرب 
الخدت ص021۷ 


كل من الزهري ومحمد بن إسحاق). 
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واحترم علي ما تم الاتفاق عليه في كتاب التحكيم E EE EE.‏ 
التطورات التى ستبقته ONES ERAN aE‏ ورفن الاسر کات 
التحكيم؛ وا لانىف مواصلة القتال | ورفضه سهل بن حنيف :اتير الموافة عليه مجازةة 
دة : 

وأشار البلاذري والطبري إلى دور الأشعث بن قيس في تأييد كتاب التحكيم والإشادة بهء إذ 
أخذه وبدأ بقراءته على الناس(). ا ا 
جدوی الالتزام بما جاء فى كتاب التحكيم() 

ودا علي قواته: بعد يومين من انجاز كتاب التحكيم للعودة إلى الكوفة. بعد أن مر بدفن 
القتلى» وإطلاق سراح الأسرى «فسار إلى الكوفة في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين"). 

اختلفت الروايات فى تحديد موعد انعقاد مؤتمر التحكيم ومن المرجح۔حسب ماأورده البلاذري 
وال طبري :انتانق ق ر خان من عام ٣۷‏ ها ا بعد ان اتختعلى قزازه باعلا ن القطيعة مع الخوارج: 
وعدم الاستجابة إلى مطالبهع يخم إزسال ابي مو مى الاش عري إلى متم رالتحكم ا 

ع الحكمان في دومة البتندل( .وقيل :في 


واج 


() البلاذري. أنساب. ج٤‏ ص٠۲۳‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه ص٠٥‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. 
ص ˆ o f NE‏ 

(۳) البلاذري. آنساب . ج۲ ص۲۳۲ (یحیی بن معین). ج۲ ص۳۸ (بکر بن الهیٹم). ج۲ ص۲۲۹ (أبو مخنف) (عوانة)؛ 
اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۰ ۱۹؛الإمامة. ج ۱ ص٤۲‏ ۱ (ذکروا)» ج ١ ٤٣ص ١‏ (ذكروا). 

(۲) الإماصسة. جا ص١١٠‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ. جه ص ٩۱‏ (أبو مخنف)؛ ج٩‏ ص٤٥ ٩٩.‏ (أبو مخنف).انظر 
للمقارنة نصر.وقعة. ص .٥١١٠.١١۲.١١١‏ 

(؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸١۲‏ (عبدالله بن صالح). 

(3) ن.م. ج۲ ص٣۲۳‏ (المدائني). ج۲ ص۳۳۹ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاریخ» ج ° ص٤٩ ٩٩‏ (أبو مخنف). انظر 
المقارنة حول دورالأاشعث بن قيس ومواقفه من على : نصر› وقعة؛ ص .۱۷۲١۱۹۹ ۰۱۹۷۰۱۱۹7۹۰.۱۳۹ ۰۲ ٤۰۲۰‏ 
٣.١‏ الدينوري. الأخبار. ص۱۹۷؛المسعودي» مروج» ج٠‏ ص۲ ١٤؛الأصبهاني»‏ مقاتل. ص ۲۰. ١٠؛‏ ابن 
الأثیر. الکامل. ج۲ ص‌۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۲۷ ۱۳۹؛ابن بي الحدید» شرح ج ا ص ۲۹۱۰۲۹۱۔۲۹۷. ج٤‏ ص٥۷.‏ 
جا ص۱۱۷ ؛ ابن منظور. مختصر تاریخ دمشق. ج٤‏ ص٦ ٤١‏ ۔ ١١٤؛‏ طه حسين. الفتذة. ج۲ ص ۰۸۱ ۸۲؛ محسن 
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)١(‏ الطبري. تاریخ. جه ص3 ٩‏ (أبو مخنف). 

(۷) البلاذری. آنساب. ج۲ ص۲۳۷ (آبو مخنف). ج۲ ص ۲٤١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة» ص0۱۸ . 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲٤۲‏ (أحمد بن إبراهیم)؛ الطبري» تاریخ . جه ص٩٩‏ (أبو مخنف). جه ص1۷ (أبو 
محنف) ٠۹ ٠ ESE N‏ فيقول : «واجتمعوا بدو مة الجندل في شهر ربيع الأول من عام ۲۸ ه» في 
حين قول الواقدي إن الاجتماع «تم في شعبان سنة ثمان وثلاثين للهجرة.. الطبري» تاريخ جه ص۷۱١۰‏ ۱. انظر 
للمقارنة المسعودي. مروج. ج۲ ص۷٠‏ ٤؛‏ فلهاوزن. تاریخ ص۰۷۹ ۸۲؛ هشام جعيط › الفتذنة ص۷ ۲۱۔۱۸٠۲‏ . 

)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص١٢٤۲‏ (المدائني). ج۲ ص۸٤۲‏ (أبو مخنف) (عوانة)» ج۲ ص٥ ۲٢‏ (الزهري). ج۲ ص۲۹۷ 
(المدائنی). ج۲ ص۲۹۹ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۳١١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاريخ جه ص١٠‏ (أبو 
مخنف). ج۹ ص ۷٥.۷ ٤.۷۲.۷۲‏ .انظر آراء: فلهاوزن »تارىخ› ص۹٩۷‏ . 

( ۰ ۱) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣٠١۲‏ (المدائني). ج۲ ص١۰١٠‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۹۰٠٠‏ 
الإمامة . ج١‏ ص٠٤‏ ١(ذكروا)؛‏ الطبري. تاريخ ج٤‏ ص٦٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة» ص٠٠٠‏ . 
٤.٠‏ ؛الدينوري. الأخبار» ص ۱۹۷؛المسعودي. مر وج ج۲ ص٦‏ ۰ ٤‏ ؛ ابن الأثير. الکامل. ج۲ ص۳۲۱ ؛ ابن 
کشر البداية. ص ۲۸۲. 


YAY 


أذرح"ء وانقرد البلاذري في القول :إن اجتماعات تمهيدية جرت بين عبدالله بن عباس وعمرو بن 
العاص في تدمر). ٤‏ 

وضم وفد هل الشام أربعمائة رجل بقيادة معاوية")ء وقيل: عمرو بن العاصا ). ويبدو أن 
الوفد الشامي وصل قبل الوفد العراقي لانشغال علي مع الحرورية وتردده في تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه في وثيقة التحكيم» ودفع ذلك معاوية إلى إرسال كتاب من دومة الجندل إلى على يقول فيه «فف 
ا ت عر ادیک وه وار اوی ا ای ا ا ما دعا 
القدوم بهدف الإصلاح» إلا آنه رفض» خشية أن تحدث فتنة أعظم من الحرب التي جرت مع آهل 
الشام(. 

وبعث علي أربعمائة رجل علیهم شریح ہن هانیء)ء كما بعٿث عبدالله بن عباس على صلاتهم 
والقضاء بينهم زولا آمورهم» وبعث معهم أبا موسى الأشعري حكما). وضم الوفد العراقي 
مجموعة كبيرة من الصحابة(). 

وآبرزت المصادر عدم ثقة قيادات المعسكر العراقي» وخاصة عبدالله بن عباس وشريح بن 
فاتي و الا حك ن قي در ة نى فوع الا شري على إدارة الحهك ور اة وھا د ری ن 
العاص» وأطنبت في ذكر خشية أهل العراق» قادة وآفراداً من النتائج المترتبة على لقاء الحكمين. الأمر 


)١(‏ البلاذري. نساب . ج۲ ص ۲١١۰۲٤۲۳‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ» جه ص٣٢‏ (الواقدي). ج٩‏ ص۱۷ (ابو 
مخنف) (بدومة الجندل بآذرح)؛ ناجي حسن.«التحكيم بين آذرح ودومة الجندل». ص .١۷١.١١١‏ 

(۳) البلاذري» أنساب. ج۲ ص۳ ۲٤‏ (أحمد بن إبراهيم). 

)٣(‏ ن .م۰ ج۲ ص ۳١۰‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص٠ ٠١١‏ الطبري» تاريخ جه ص۷٥‏ (آبو مخنف). 
جه ص۷٥‏ (الزهري). ج٥‏ ص۱۱ (آبو مخنف). ج٩‏ ص۷٦‏ (أبو مخنف). 

٠٤١.١٤٠١ ,9۳٣ البلاذري. أنساب. ج٠ ص۳١۳ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص‎ )٤( 

0 (منهم عبدالر حمن بن خالد بن الوليد» حبيب بن مسلمة. وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث) 

() البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص٣٤۲‏ (أحمد بن إبراهيم). (مخطوط)»استنبول» ورقة ۲۲۸ ب.المغرب. ورقة ١١٤ا‏ 

الطبري. تاریخ جه ص٦٠‏ (أبو مخنف). 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص١١۲‏ (المدائني). 

۷) ن .م ج۲ ص۰٣۳‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري» تاریخ . ج٥‏ ص۷٥‏ (أبو مخنف). ج٩‏ ص٦٦‏ (آبو مخنف). جد 

ص1۷ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۳۲٥‏ ؛المسعودي. مروج» ج٠‏ ص1 ٠‏ 8 

(۸)البلاذري» أنساب» ج۲ ص٠٢۲‏ (المدائني). ج۲ ص٠ ٠١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص ٠٠۹۰‏ 

الطبري. تاريخ . جه ص۷٥‏ (الزهري).انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۳۳٥‏ ابن أعثم. الفتوح. جا ص٦٣؛٠‏ 

المسعودي» مروج. ج٣٠‏ صا ٤٠‏ . 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص١ ٠١‏ (المدائني)؛ الإمامة. ج١‏ ص ١ ٤٠‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص۷٥‏ (الزهري). 
ج٥‏ ص1۷ (الزهري). انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص °۳۸ . ٥۳۹‏ ؛المسعودي» مروج. ج٣‏ صا ٤۰‏ 

(عبدالله بن عمرء سعيد بن قيس .الأشعث بن قيس . عدي بن حاتم. عبدالله بن الزبير؛ عبدالرحمن بن الأسودالزهري. 
عبدالرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي ٠‏ أبو الجهم بن حذيفة العذري» والمغيرة بن شعبة الثقفي. وكان معتز) 
وانظر : البلاذري. آنساب. ج۲ ص٠۳‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه ص۷٠‏ (أبو مخنف). (والثبت أن سعد بن 
وقاص لم يحضره). وانظر :البلاذري» أنساب» ج٠‏ ص٠١٠‏ (أبو مخنف) (عوانة). انظر للمقارنة :ابن سعد. 
الطبقات. ج٣‏ ص۲"؛ الدينوري» الأخبارء ص۹۷٠٠۱۹۸؛المسعودي»‏ مروج. ج٠‏ ص٦ .٤ ٠‏ (على الرغم من تأكيد 
بعض المصادر على ذلك). 
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الذي دفعهم إلى تحذير أبي موسى الأشعري من الخديعة والغفلة('). 

وتحاول المصادر بإبراز هذه الانتقادات إثبات عدم رضى علي وقادته وأنصاره عن تعيين أبي 
موسى الأشعري ممثلا عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم > وبالتالي التأكيد مجددأ على أن علياً أجبر 
على اختياره تحت تهديد الأوضاع الداخلية فى معسكره ه»كماتهدف هذه المصادر إلى تحميل أبى 
موسي امسو وة ا بار ة عا الت اليه الأعون د ا حل الجبهة العراقة ب فخل ؤ تن التتكم الأمر 
الذي يعني تبرئة علي من الانتقادات التي وجهت إليه. وخاصة من الخوارج» لقبوله اجتماع الحكمين. 

وأشار صاحب الإمامة والسياسة إلى ثقة المعسكر الشامى» قادة وأآفراداً بعمرو بن العاص 
وقدرته على النجاح في مؤتمر التحكيم(" 

واستعرض البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري أحداث وتطورات 
اجتماع الحكمين من خلال الروايات التالية : 

الرواية الأولى أوضح عمرو بن الحاص أحقية معاوية وآله في المطالبة بدم عثمان المقتول 
ظلماء لأنهم أولياؤه. SG aD‏ 
القتل إنه كان منصورا#*/ء فوافقه أبو موسى الأشعري على ذلك ). وانفرد صاحب الإمامة 
والسياسة بالإشارة إلى اعتراف أبي موسى أمام الشهود والأعيان أن عثمان قتل مظلوماًء وأنه يجب 
قتل قتلته. كما أكد على أن معاوية هو من أولياء عثمان(). 

واقترح عمرو بن العاص على آبي موسى الأشعري مبايعة معاوية بالخلافةء إلا أنه رفض 
اقتراحه”) مبدياً رغبته في إحياء سيرة عمر بن الخطاب» وذلك بخلع كل من علي ومعاويةء وجعل أمر 
الخلافة شورى بين المسلمينء يختارون لأنفسهم من أحبواء فوافقه عمرو بن العاص على اقتراحه» بعد 
أن رفض أبو موسى الأشعري اقتراحاً لعمرو بعقد الأمر لابنه عبدالله('). وانفرد صاحب الإامامة 


)١(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص۷٢۲‏ (هشام بن الكلبي)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص ۰ ۱۹؛الإمامة. ج ۱ ص٠٠٠‏ (ب .م). 
جا ص٣۱۲‏ (ذکروا). ج | ص۱۲۸ (ذکروا). جا ص۱۲۹ (ذکروا). جا ص١٤۱‏ (ذكروا)؛ الطبري .تاریخ جه 
ص ۷١‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة نصر وقعة. ص٤‏ °۳ . 0۳۷ ؛المسعودي» مروج. ج٠‏ صا ٤ ٠‏ . انظر الآراء حول 
مكانة ودور أبي موسى الأشعري في الإسلام: رمزي عبدالله» أبو موسى الأشعري ودوره السياسي والإداري 
والعسكري في العراق ۱۷ه-۳۳ه.. الفصل الأول » ص ۳۸۰۱۷ .الفصل الثاني ص 1۸.۳۹ محمد امخزون. 
تحقىق مواقف الصحابة. ج۲ ص ۲۲۹۰۲۲۱. 

)١(‏ الإمامة. ج ۱ ص۲۹ ١‏ (ذكروا). ج ١ ١١ص ١‏ (ذكروا). انظر للمقارنة:المسعودي» مروج» ج٠‏ ص١١٠٤‏ .انظر الآراء 
التالية حول مكانه ودور عمرو بن العاص في الإسلام: محمد أمخزون» تحقيق مواقف الصحابة. ج۲ ص۲۲۹. 
٠ PTY‏ 

(*) سورة الإسراء. آية ۲۲ . 

١ ٤١ص‎ ١ ج‎ .ةمامإلا؛١۱۹‎ ٠ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي» تاريسخ. ج۲ ص‎ ٠١ ٠ البلاذري. أنساب. ج ص‎ )١( 
(ذكروا)؛الطبري. تاریخ جه ص1۸ (أبو مخنف).‎ 

(؛) الامامة. ج١‏ ص٣٤ ١‏ (ذكروا). 

() البلاذري. آتساب. ج۲ ص٠ ٣١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٠‏ ۱۹١؛‏ الإمامة. ج١‏ ص١٠٠١‏ 
(ب.م)' الطبري. تاريخ . جه ص1۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة. ص ٥٤١‏ . 

(1) البلاذري. آنساب. ج٠‏ ص٠ ٠١‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٠ ١۹‏ ؛ الطبري» تاريخ جه ص1۸ 
(آبو مخنقف)» ج٩‏ ص1۹ (آبو مخنف)» ج٥‏ ص ۷١ ۷ ٠‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة» ص ٠٤١.٥٤١‏ 
المقدسی . الیدء. ج۹ ص۲۲۸. 
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والسياسة بالقول :إن عمرو بن العاص اقترح على بي موسى الأشعري اختيار عبدالله بن عمرء 
فوافقه على ذلك ".إلا أن اليعقوبي شكك في هذه الموافقة مورداً قول أبي موسى الأشعري «إذا يحيي 
a SE‏ 

وأعلن أبو موسى الأشعري قرار الخلع فقال:«أيها الناس إن رأينا قد اتفق على أمر أرجو أن 
يصلح الله به شأن هذه الأمة... إنا نظرنافي الأمر فلم نر شيئاً أصلح من خلع هذين الرجلين. ثم 
تستقبل الآمة أمورهاء فيكون أمرهم شورى يولون من اختارواء إني قد خلعت عليأ ومعاوية 
فاستقبلوا أموركم» وولوا من رأيتم نتم ). وأقبل عمرو بن العاص فثبت معاوية وخلع عليا: «إن هذا 
قد قال ما سمعتم» وخلع صاحبه» وأنا أخلعه كما خلعه وأثبت صاحبي معاويةء فإنه ولي عثمان 
والطالب بدمه» وهو أصلح سياسة وأحزم رأياً من غيره»(). 

إن استعراض المصادر لأحداث مؤتمر التحكيم .كما أوردتها هذه الرواية . يفرغه من محتواه. 
ويصوره حيلة محبوكة حول الشخصية الملائمة لتولي منصب الخلافة. هل هو عبدالله بن عمر؛ آم 
عبدالله بن عمرو؟ آم معاوية؟ دون التطرق من قريب أو بعيد لاسم علي . فكيف يتناقش الحكمان حول 
اسم الخليفة فقط مع أن هذا الأمر لم تتضمنه وثيقة التحكيم؛ 

أعتقد أن الحكمين تناولا جوانب الخلاف بين على ومعاوية تمشياً مع ما أوردته وثيقة 
کے رای ركد هن الاد ر اى وو اها راء مو الور انات ال ات اجات مون 
التحكيم”). وذلك لأهداف تتعلق بحرصهم على إظهار القضية بمظهر الخداع والتآمر على علي وحقه. 

إن نقاش الحكمين لتفاصيل الخلاف بين علي ومعاوية ربما أدى إلى توصلهما إلى حل ينقذ 
اف أا ف وس و قر هة رة اتا على اع ادامر العا ك ر م او 
للشورى» واستبعاد علي ومعاوية أو على الأكثر تجريدهمامن منصبيهماء وهو ما حصل فعلا حين 
خلعهما أبو موسى الأشعري »!إلا أن عمرو بن العاص أيد خلع علي وأبقى معاوية. ومما يدعم ذلك أن 
علياً لم يرفض التحكيم استناداً إلى قصة الخديعة» بل اعتماداً على أن الحكمين نبذا حكم القرآن وراء 
ظهريهماء «أن يُحييا ما أحيا القرآنء وأن يميتا ما أمات القرآن»")ء فما هو الذي نبذاه سوى حقه 
وشرعيته فى الخلافة والطاعة؟ كما أن دراسة الأسباب التی ادت إلى تمرد الخریت بن راشد عام ۳۸ه 
کا ف ا کو ا لاان و ف عن ا اد خا 


)١(‏ الإمامة. ج ا ص ١ ٤١‏ (ذكروا). 

(۲) اليعقوبي؛ تاریخ ج۲ ص۰ ۱۹. 

(۳) البلاذري. أنساب . ج۲ ص ۳١٠‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص٠۱۹٠‏ الإمامة. جاص ١٤١١‏ 
(ذکروا). 

١٤١ص‎ ١ج (آبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي» تاريخ؛ ج۲ ص٠ ۹١١؛ الإمامة.‎ ۳١١ البلاذري. أنساب. ج۲ ص‎ )٤( 
؛الدينوري.‎ ١ ٤٩.2٤ ٤ص (آبو مخنف). انظر للمقارنة: نصر. وقعة.‎ ۷١ ۷٠ص (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه‎ 
؛المقدسى.‎ ۳١۸٠١٤۷ ؛ ابن عبدربه العقد. ج٤ ص‎ ٤٤١. ٤۳۸ص‎ ۱ الأخبار. ص ۰۱۰۱۹۹ ۲؛ابن آعثم. الفتوح» ج‎ 
. البدء. ج٩ ص۲۲۸‎ 

(°) فلهاوزن. تاریخ . ص ٦۸؛‏ هشام جعيط .الفتذة. ص ۲۲۱. 

(1) البلاذري» نساب ج۲ ص٦٠۲‏ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي» تاریخ . ج۲ ص ۱۹۱۔۹۲ ١؛الإمامة.‏ ج١‏ ص۹٤ ١‏ (قالوا). 
جا ص3٩ ١‏ (ب .م)؛ الطبري» تاريخ جه ص1٦‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۰١۲‏ 
١‏ المسعودي» مروج. ج۲ ص٣ ٤١‏ ؛المقدسي . البدء. ج٩‏ ص ۲۲۹ ؛ابن آبي الحدید. شرح ج۸ ص ۱۱۲۔١١١‏ 
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وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم» فأنا عليك زار» وعليهم ناقم»'ء فهل الحق الذي ضعف عنه 
يدعو إلى الشورى من الناس»). 
وضعيف ومنقاد لتوجهات ومطالب عمرو بن العاص بشكل ملفت للنظر» وتتهمه هذه المصادر 
بضورة غير مباشرةء بالخيانة لعدم أكيده على شرغية خلافة على؛ وغدم أحقبة معاوية فى التشكيك 
بها. ولعدم إشارته إلى براءة علي من دم عثمان فكيف يمكن إذن تفسير طرح أبي موسى الأشعري 
اسم عبدالله بن عمر لمنصب الخلافة بشكل مستمر. بينما تجاهل اسم علي» وهو الخليفة الذي بايعه 
الملسلمون أو على الآقل معظهم ؛ كيف أعطت هذه المصادر مصداقية لمواقف على الرافضة لاختبار 
معسكره لأبي موسى الأشعري ممثلاً عنهم في مؤتمر التحكيم. نظراً لدوره السلبي في معركة 
ال € 
وجددت المصادر التأكيد أيضاً على الصورة الماكرة والمخادعة لعمرو بن العاص» فهو لا يتورع 
عن اللجو ء إلى آي شيء لتحقيق أهدافه وغاياته مستخدما قدرته وذكاءه وسيلة لذلك» كما أشارت إلى 
عدم مصداقيته. خاصة على آثر طرح اسم ولده عبدالله كمرشح للخلافة متجاوزاً بذلك معاوية. 
الرواية الثانية انفرد الطبري بالإشارة إلى آنه لم يكن بين الحكمين غير ما كتباه في الصحيفة. 
واقرار آبي موسى الأشعري بأن عثمان قتل مظلوماًء ودعوة عمرو بن العاص له لكتابة إقراره» وأنهما 
لم يخطبا أيداء فقد طلب عمرو بن العاص من أبي موسى الأشعري أن يسمي له شخصية تلي الأمور. 
فاقترح عليه عبدالله بن عمر» واقترح عمرو بن العاص معاوية» ولم يبرحا مجلسهما حتى تسابا 
واختلفا() 
للقول : «فهو لي». فبارك أبو موسى ذلك ثم ندم على قراره» فقال لعمرو :«مثلك مثل الحمار يحمل 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» إن جعلت الأمر لي أبيت» وإن جعلته إليك أبيت». واقترح عمرو بن 
ورجعواإلى أرضهم. ورجع آبو موسى الأشعري إلى مكة ولم يلحق بعلي. وعاد معاوية إلى الشام» 
ولم یبایع له 
لحكمين بأنهما هدفا إلى إقصاء علي عن الخلافة وتقديمها إلى معاويةء واتهمهما بالتآمر» وأكد أنهما 


) البلاذري. انساب. ج۲ ص١۱٤‏ (آبو مخنف وغيره)؛ الطبري» تاریخ . جه ص٤ ٠١‏ (آبو مخنف). 

) فلهاوزن. تاریخ ص۸1 ۸۷. 

)البلادري. اتساب . ج۲ ص۲ ٤١‏ ؛الطبري. تاریخ ج٥‏ ص٠ ١۲‏ (أبو مخنف). 

) الطبري. تاريخ . جد ص۸٥‏ (الزهري). انظر للمقارنة :المسعودي. مروج. جه ص٠١٤‏ . 

3 )البلان ڏري. آتساب. ج۲ ص ۲١ ١. ۲١٤‏ (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة :المسعودي. ٠‏ مروچ. ج۲ ص۹١٤‏ ۔ 
المقدسي .اليدء. ح° صر MUIR. WILLIAM. The Caliphate, PP. 283 - 286. A‏ 


YAV 


وجدافى المؤتمر فرصة لتجديد عدائهمالعلى وتحقيق أهدافهماالخاصة إذ عمد أبو موسى 
الإشعرى إلى تا فان هن عي كا ل ها هال انكر هة لخم تر ی جر اة 
ضد معسكر عائشة وطلحة والزبير قبل الجمل» في حين وجد عمرو بن العاص في المؤتمر 
فة لته مفامغة الفا هة قفد الفلافة إلى مخاز تة تف الخضترل عل اال 
والسلطة. 

أما اليعقوبي فعرض الرواية الأولى مبرزا خديعة عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري. 
مشيرأً۔ في الوقت نفسه إلى تآمرهما على أحقية علي بالخلافةء منفردا بانتقاد عبدالله بن عمر لطرح 
الحكمين اسمه كمنافس الخليفة الشرعى. 

وقدماضاحب الإمافة والسياسة تقاضيل دة عن مو تس الك تز غا آور دته 
الا وای وار کا ی یی ایی کا ا 
وأن معاوية هو وليه ومن حقه المطالبة بدمه ومعاقبة قتلته. في حين اكتفى البلاذري والطبري بتأكيد 
راف ای مون ارعان خان فل مکلو ا دوق ان یکیو اا انارت مرولا وکا 
ابت الإمامة والشتاسة :بهذا الأتقراد :على هة و تغاطه السابق مم شار فهو الى لم قا غو 
عن غم هان اقا تاره قوستل افر اتالشا نة لتر تة زهو الخ ص ةالو حن هال متخا 
الل القدرل ا اطا ب ول تة وقي اع اوران بو ع ااا سد 
اب ف ع فاا ارخ اكت اة و اة ارات و و کن کے و ت 
الروايات والمواقف الداعمة لعثمان تارةء ولعلى تارة أخرى؟. هل كان ذلك محاولة منه لإخفاء تعاطفه 
RE EC TEESE SE SENE‏ 
ا را یھ ھن ت ا ییا کو ای م ان حاط م عل 
سيظهر تعاطفه مع الحسن بن علي وها هو يمهد السبيل لتعاطفه مع معاوية؟ أم هو مجرد جامع لا 
ایی کا وک روان کال و کا کک وا کا هاه و اله ده 
کی کا ااه مون ل وض خر ها عو و 
ت الو اقل ا ف ارهن 

أا لخر ف ون خاد و تيه( وی و اا قن اا د و و ا ی ا 
للآمور. فأوضح فى أولاهما أن المؤتمر مجرد لقاء خداع وتآمر» وأكد فى الثانية على أنه لقاء لم يحالفه 
النجاح. لاختلاف طروحات الطرفين. 1 

واتهم أبو موسى الأشعري عمرو بن العاص بالخيانة والخديعة» ولحق براحلته» وعاد إلى 
مكة" ورأى ۔ حسب ما أورده صاحب الإمامة والسياسة منفرداً أن موافقته على مبايعة عبدالله بن 
ا ر م تجو ا و افد ا بن الان و قان فد الك اني واه ا ردك 
بتولجى إياك و بعتي لك القربة العف وها آردت ذلك إلا الله عر وجل واا خدیهة عدر و اناي فاا 
ما ضر بخديعته إياي علياً ولا نفع معاوية: )قال لعاوية ۔فیما بعت :«آردت با ضننحت الله وما 
عنده» وأراد عمرو بما صنع ما عندك» وقد کان بيني وبینه شروط عن تراض وشوری» فلما رجع 
(۱) البلاذري.أنساب. ج۲ ص٠ ٠١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ جه ص1۸ (أبو مخنف). 
(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠١٠‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛اليعقوبي» تاريسخ. ج۲ ص ٠‏ ۹١:؛الإمامة.‏ جا 

ص١٤ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص٠۷‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر . وقعة . ص1٤٥‏ . 

(۲) الإمامة. ج ١ ٤ ٥ص ١‏ (ذكروا). 


YAA 


عمرو رجعت»'. وأضاف صاحب الإمامة والسياسة أن أبا موسى الأشعري أعلن ندمه على ما بدر 
منه. وكتب لعلي بن آبي طالب يطلب عفوه عن آخطائه بحقه). 

وآما عمرو بن العاص فاتهم أبا موسى الأشعري بالغباءء وعاد إلى معاوية مبايعاا"). 

وآبرزت المصادر ردود فعل قيادات المعسكر العراقي الغاضبة على الدور الذي لعبه أبو موسى 
الأشعري في مؤتمر التحكيم» فعبدالله بن عباس حذره من خديعة عمرو بن العاص له ودعاه لتقديمه 
قبل الإعلان عما اتفقا عليه“ ). وأشار صاحب الإمامة والسياسة منفرداً إلى قول عبدالله بن عباس: 
«سار أبو موسى بهدى إلى ضلالة. وسار عمرو بضلالة إلى هدى. فلما التقيا رجع أبو موسى عن 
هداد ومضى عمرو على ضلالة»(*). 

ويعكس إبراز الملصادر لدور عبدالله بن عباس في مؤتمر التحكيم التأثير العباسي. فهذه 

لمصادر تلقي الضوء على حكمته؛ ودوره في دعم علي وإنصافه. 

وانفرد صاحب الإمامة والسياسة بذكر ردود بعض القيادات العراقية على دور ممثلهم 
لخيانى فى مؤتمر التحكيم» منهم سعيد بن قيس الذي قال :«... وما أمات قولكما حةأء ولا آحيا 
باطلاء')» وعبدالله بن جعفر الذي آقسم:«...وايم الله ما أصلحا بما فعلا الشام ولا أقسدا العراق» ولا 
أماتا حق علي» و لا أحييا باطل معاوية»"). وعبدالله بن عمر الذي تساءل في رسالة بعثها لأبي موسى 
ری کي تخدع «وآنت صاحب رسول الله َة وحامل القرآن» ووافد آهل الان د الله 
وصاحب مقاسم أبي بكر وعمر» وعامل عثمان»(. 

وأشار البلاذري إلى رفض عبدالله بن عمر مبايعة عمرو بن العاص له بالخلافة» مقابل 
حصوله على ولاية مصر,» كما رفض عرضاً آخر منه بأخذ ما يطلبه من المال «فهل لك أن نعطيك مالا 
وتدعها لمن هو أحرص عليها منك ٥»:‏ ). ومن جانب آخر حاول شریح بن هانیء الاعتداء على عمرو بن 
العاص »إلا آنه اوقف عن حده من قبل ابنه محمد( '). 

وأكد البلاذري والطبري انصراف أهل الشام بقيادة ممثلهم عمرو بن العاص إلى معاوية» 
ومبايعته بالخلافة'"). وأشارت روايات أخرى إلى أن معاوية لم يسلّم عليه بالخلافة إلا في إيلياء 


)١(‏ الإمامة. ح۱ ص٥‏ ؛ ۱ (ذكروا). 

(۲) ن.م. ج١‏ ص١٤ ١‏ (قالوا). انظر للمقارنة :اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص ١۹١‏ (ابن الكلبي)؛ رمزي عبدالله. آبو موسى 
الأشعري. ص ٠١۷١١۲‏ 

(۳)البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲١۱‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص ٩٤١‏ ؛ محمد أمخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج۲ ص ۲٣۲٠۲۲٣‏ . 

(٤)البلاذري.‏ أنساب . ج۲ ص۷٤۲‏ (هشام بن الكلبي). ج٠‏ ص٠١٠‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ 
ص ١٩ ٠‏ الطبري تاریخ. ج ص۷۱ (آبو مخنف). ٠‏ 

د) الامامة. جا دس۳ ١ ٤‏ (ذكروا). 

).م.ج ا ص٣٤‏ ۱ (ذکروا). 

۷ ن م جا ص ۱٤١‏ (ب.م). جا ص٤٤‏ ۱ (ذکروا). 

۸) .م.ج ا ص٤ ١ ٤‏ (ذکروا). 

) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣ ۲١‏ (أحمد بن إبراهیم) ج۲ ص۲۲۹ (زهير بن حرب). 

ET‏ کا ھن ۲ ابو مخنف) (غر اة الطری: ارمع ج ص۷ (ابو مكنف): 

)۱١‏ البلاذری. آنساب. ج۲ ص ۳١۱‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 


الدينوري.الأخبار. ص۲۰۲ ؛المقدسي . البدء ج٩‏ ص ۲۲۹. 


) 
) 
) 
) 
) 
2 
) 


۲A۹ 


لخمس خلون من شوال سنة أربعين قبيل اغتيال علي آو بعده'. 

ونقل شريح بن هانىء وعبدالله بن عباس أنباء التحكيم إلى علي . فكان يلعن معاوية. وآبا 
الأعور السلمي» وحبيب بن مسلمةء وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد» والضحاك بن قيس والوليد بن 
عقبة". كما لام أتباعه على إجبارهم إياه على اختيار أبي موسى الأشعري» وأوضح أنه لا سبيل إلى 
حرب القوم» حتى انتهاء المدة المحددة ). وأضاف بأن الکن تداك القرآن وزاء طهرنهمان و أخنا 
ا ر E‏ 
وأعلن ابنه الحسن أن الحكمين رسلا ليحكما بالقرآن على الهوى» فحكما بالهوى على القرآن. وهاجم 
بده اقر اح آبى موسي ال شوى جل الأمر لحبذاللة ين غر :مالفا بذاك رغبة عمر تن االقطاب 
انی لرک دل لر ولم یز اھا لها 

رحب معاوية بنتيجة الاجتماع» وكتب لأ بي موسى الأشعري «فلو كانت النية تدفع الخطالنجا 
الج راعذ ر لفات الك لن تست اله ااي لى لن أفرةن له فاخهاه ا ربدا غلم 
معاوية أن علياً يلعنه «لعن علياً وابن عباس والأشتر وحسن وحسينا». وأضاف البلاذري اسماء 
«قیس بن سعد وعبدالله بن جعفر»(. 

ااانه ادر و افر إلى ال كلمن لي رخاو لن با الى را ووت 
خر اش اول هذه الف ل ال عه من خلا فاته غل التق او امي الشتار ع الذي ف كر 
سباب المسلم ولعنه")ء بالإضافة إلى أن اللعن واللعانيين ظهروا كاتجاه نشط خلال الفترة الأموية 
على أيدي الخوارج والشيعة وبعض ولاة الأمويين( '. 

واستعرض البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة» والطبري» أوضاع معسكر علي بعد 
فشل مؤتمر التحكيم. وأشاروا إلى E E E CR‏ 


() البلاذري» أنساب. ج۲ ص۹٩4٤‏ (زهیر بن حرب). ج۲ ص۹٤ ١‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١‏ ص۹٦١‏ (المدائني)؛ 
الطبري. تاريخ جه ص١١ ١‏ (موسى المسروقي). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۱١٠‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاریخ . جه ص١۷‏ (أبو مخنف). 

(۳) الإمامة. جا ص۳٤ ١‏ (ذكروا). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠٠۲‏ (أبو مخنف)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص ۱۹۲٠١١۹١‏ الإمامة. ج١‏ صر ۲۹ ١‏ (قالوا) 
ج۱ ص٥٥ ١‏ (ب.م)'الطبري» تاریخ» ج٥‏ ضا (آبی تحتف انظ للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص °" . 
۱م المسعودي. مروج» ج٣‏ ص٣‏ ۱٤؛المقدسي.‏ البدء. جه ص ۲۲۹؛ابن أبي الحدید. شرح. ج ۸ ص ١١١.١١۲۴‏ 

)٥(‏ الإمامة. ج ا ص١٤ ١‏ (ذكروا). 

E EEN 

(۷) البلاذري. أنساب. ج؟ ص۳٤‏ (المدائني). ج٤‏ ص۸٤‏ (المدائني)؛ الإمامة . ج ١‏ ص ١ ٤١°‏ (ذكرو!) 

(۸) البلاذري. آنساب. ج٠‏ ص۲١٠‏ (آبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري» تاريخ جه ص ۷١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة 

نصر. وقعة. ص °۲ 5 . 

انظر ما ورد على لسان الرسول أَية بشأن اللعن :ابن حتبل. المسند. ج ١‏ ص ٤ ١‏ :ابن ماجه. السئن. مج ؟. 

ص ۳۲۹ . ۰ ۳١‏ ؛ أبا داو د. الست ج٣‏ ص ۸۸١‏ ۸۸۲ ؛الألبانى . الأحاديث الصحبحة. م ا. ص 2۷1.۹۷١‏ . 

)١١(‏ جواد علي ۹١۱۹.«عبدالله‏ بن سباء. مجلة المجمع العلمي العراقي. السنة التاسعة. مج . ص۹۸ عبدالعزيز 


الهلابی؛ «عبدالله بن سبأ»» ص۹٤‏ ؛ محمد أمخزون. تحقيق مواقف الصحابة. ج ۱ ص ۱۲۳۱۔۱١‏ ۱. ج٣‏ ص .٠۲٣‏ 


کی 
س 
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O O 
البصرة فنفر معه ألف وخمسمائة رجل بقيادة الأحنف بن قيس")ء وقيل: ألف وسبعمائة(")ء‎ 
وخمسة آلاف رجل بقيادة قدامة السعدي( )ء وهي أعداد ضئيلة إذا ما قورنت بحجم المسجلين في‎ 
1 او ی ا ا ی ا کر یا و‎ 

آثارت قلة أعداد أهل البصرة غضب علي» فكتب يستنهض آهل الكوفةء «فرفعوا إليه أربعين 
أت انل وة فر الفا مى الأيناء فعا درك وتمانة آلف من موالهخ و دهي :وكات الغرب 
«سبعة و خمسين ألفاً من أهل الكوفة ومن مواليهم ومماليكهم ثمانية آلاف» وكان جميم آهل الكوفة 
خمسة وستين ألفاء و ثلاثة آلاف ومائتي رجل من آهل البصرةء وكان جميع من معه ثمانية وستين لف 
ومانتي رجل»". واتصل علي بالخوارج لدعمه في مهمته» فرفضوا طلبه('). 

وسار علي بمن نفر معه إلى الأنبار» ثم عبر الفرات» فصلى ركعتين بالقنطرة» ثم نزل دير 
عبدالرحمن. ثم دير أبي موسى» ثم أخذ على قرية شاهي» ثم على دباهاء ثم على شاطىء الفرات“ 
ولم تتمكن قواته من مواصلة السير بعد ورود أخبار الخوارج» واعتداءاتهم على الناس. بقيادة مسعر 
ابن فدكي التميمي آثناء توجههم إلى النهروان. الأمر الذي دفع علياً إلى مواجهتهم والقضاء عليهم قبل 
اكمال مسيرته لقتال معاوية). وبعد انتصاره فى المعركة» التى كانت فى حقيقتها مواجهة بين 
EN E E E aa a‏ 
رل یی اوی اقل من دا اة جل وده ماو اه اما اسن الکر ف فون جهری: 
الأمر الذي دفعه لتأجيل قراره بمهاجمة أهل الشام( '. 

وأكد البلاذري والطبري على دور الأشعث بن قيس الرئيس في تحريض علي على قتال 


(۱) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲١۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة؛ ج۱ ص۸٤۱‏ (ذکروا). ج١‏ ص۹٤١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاریخ . ج٥‏ ص۷۷ (أبو مخنف). 

)١(‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص۷١۲‏ (وهب بن بقية)؛ الإمامة. ج١‏ ص٠١ ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ جه ص۷۸ 
(ابو مخنف). 

)٣‏ الإمامة. جا ص ٩١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ. جه ص٠۷‏ (أبو مخنف). 

؛) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷٠۲‏ (وهب بن بقية). 

5) الإمامة. جا ص۱١۱‏ (ب.م). 

1) ن.م. ج۱ ص۲٥‏ ۱ (ب.م)'الطبري. تاریخ جه ص۷۹ ۸۰ (آبو مخنف). 

) البلاذری. آنساب. ج۲ ص ۲۹۱ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. ج ۱ ص۹٤۱‏ (قالوا). ج١‏ ص ١ ٥°۲۳‏ (ب.م). 

ا . انساب. ج۲ ص1۷٠۲‏ (وهب بن بقية)؛ الإمامة. ج١‏ ص۹۳٠١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاریخ؛ جه ص۸۲ 


) 
) 
J‏ 
) 
}۷ 
ر (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲۷۱ (قالوا). ج٣‏ ص۲۷۲ (قالوا). ج٣‏ ص٣۲۷۲‏ 
٤‏ ( روح بن عبدالمؤمن). ج۲ ص٣۳۷‏ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص ۱۹۲.۱۹۱؛ الإمامة. جا ص٣٥٠ ١‏ 
(ب م). جا ص٤3‏ ۱ (ب.م). ج ۱ ص٦۱۹‏ (ب.م)؛ ج ۱ ص۱۹۱ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج۹ ص ۰۸۰ ۸۲ (آبو 
مخنف). جه ص ٩۲‏ (عمارة الأسدي). 
( ۰ )البلاذري. نساب ج۲ ص۲۷۹ (قالوا) ج۲ ص ۲۸٤٠۳۸۲۳‏ (يحيى بن معين)؛الإمامة. ج ١‏ ص °۷ ١‏ (ب.م) الطبري. 
تاریخ . جه ص ۸٩۹‏ (آبو مخنف). ج٩‏ ص ٩.۹ ٠‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة :المسعودي» مروج. ج٣‏ ص۱۸٤‏ . 
)١(‏ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱۹۲ (ب.م). ج۲ ص٩۱۹‏ (ب .م)؛ الإمامة. ج ۱ ص۷٩‏ ۱ (ب.م). جا ص ١١۹.۱۹۸‏ 
(ب.ح)' الطب ری . تاریخ ج2 ص ۰ ۹۔۱٩‏ (أبو مخز(‘ HINDS. MARTIN, "Kufan Political Alignments",‏ 
Þ. 360.‏ 


۲۹۱ 


الخوارج في النهروان/'). كما آشارا إلى مؤامرته في تثبيط أهل الكوفة عن مواصلة دعم علي في 
توا ال عا ی کر او 0 9 ا ری اھ ا ت کن ی خی ا وا از نع 
فعاو نة دی هرت خفن على اة اللات دأخل: اذ قال ماوت «حازىة علدا تنعت ف ن 
قىن ولا عتا و قال 2و عقا 

أما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل .فى معرض دفاعه عن الأشعث بن قيس ما أوردته 
الصادر الأخرى عنه» واكتفى بالإشارة إلى ثقة على المطلقة والدائمة به(). 

راقارت هذ انطو رات فضت على وتفه على آهل الكو فة لخدلا تله واس تح هه 
امهم اقات خان زل فراكه من الحا امو الذي ده طانم كتا تق راغلي مه 
فی کل یوم یحٹهم على نصرته دون جدو ی( ). كما حث مجدداً قیادات معسکره على الخروج معه 
لمواجهة معاوية. وأرسل الوفود إلى أطراف الشام وأذربيجان والسواد» لحنشد الناس!"). وبلغت قوات 
علي التي استعدت للخروج إلى الشام أربعين ألف مقاتل"). 

وخرج معأوية من دمشق» «وأرسل إلى نواحي الشام الصرخاء أن عليا آقبل إليكم». واجتمع 
له كل أوب» وأرادوا المسير إلى صفين. وعندما بلغتهم أنباء الخلافات داخل القوات العراقية. عسكروا 
بظاهر دمشق بانتظار ما تسفر عنه هذه التطورات. ثم قتل الخوارج علياء فأصيب المشرو ع العراقي 
بالشلل التام(). 


ا 


استعرض البلاذري واليعقوبي والطبري الأحداث التي رافقت سيبطرة معاونة على 
مصر, وردود فعل علي على ذلك» بشكل متباين عكس موقف ومفهوم كل منهم لتطورات الفتنة 


)١(‏ البلاذري. نساب ج٣‏ ص۳۱۸ (وهب بن بقية)؛ الطبري. تاریخ . ج٥‏ ص۸۲ (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. نساب ج۲ ص۳۷۹ (قالوا). ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار)؛ الطبري» تاریخ . ج٩‏ ص ۸۹ (أبو مخف)' 

محمود عبدالرزاق. «الخوارج وقضية التحكيم». ص° ۱ . 

(۳) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). 

)٤(‏ الإمامة. ج ا ص۹٥ ١‏ (قالوا). 

١۹۹ص البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۸۲۰۲۳۸۱ (آبو مخنف). ج۲ ص ۲۸۲ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي . تاریخ ج۲‎ )٩( 

7 !ا لاإمامة. جا ص ١١۷٠١١۲‏ (ب.م).انظر للمقارنة :الدينوري. الأخبار. ص ۲١٠.۲١١‏ ؛ابن ابي الحديد. 

شرح ج٦‏ ص٤‏ ۹. 

(1) البلاذري. نساب ج۲ ص۱۱۷ (قالوا). ج۲ ص۷١۷٤ ٤۷۸‏ (قالوا). ج۲ ص۷۸٤‏ (قالوا). ج۲ ص۷۸ .۸۰ 
(قالوا)؛ الإمامة. ج ۱ ص ۱١۱‏ (ب.م). جا ص۲٥ ١‏ (ب .م)؛ الطبري. تاریخ . جه ص ۸٠‏ (ابو مخنف). 

(۷) الإمامة. ج ۱ ص۲٥ ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص۸ ١‏ (أبو مخنف). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۷٠۲‏ (وهب بن بقية)» ج۲ ص٤۲۸ ۲۸١‏ (العمري) (الهيثم بن عدي) (عوانة) الإمامة. 
ج ص٩۱۹‏ 

. ۸۹ البلاذري. أنساب. ج۲ ص4۷٤ (المدائني). ج۲ ص۸۸٤ (المدائني). ج۲ ص۸4۹٤ (هشام بن الكلبي). ج۲ ص‎ )٩( 
. (المداثني)' اليعقوبي . تاريخ‎ ٠ ٠ (الواقدي). ج٠ ص۹۳٩٤ (الواقدي). ج٠ ص1‎ ٤۹١ . ٤۹١ (الواقدي). ج٠ ص‎ ٠ 
١١۸ص‎ ١ (المدائني). ج‎ ١ (المدائني). ج١ ص۱۸‎ ١١۷ص‎ ١ ج۲ ص۱۹۲۳ ج۲ ص ۲۱۲ ج۲ ص۲ ١١؛ الإمامة . ج‎ 
(المدائني)» ج١ ص٠۷١ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه صن 2 اكك من ات اة‎ ١1۹ص‎ ١ (قالوا). ج‎ 
(الواقدي). انظر للمقارنة :الدينوري.‎ ١ ٥۲ص (موسى بن عثمان). جه‎ ١١٠-١ ٤۷ص‎ ٩ج (الواقدي).‎ ١ ٤۳ص‎ 
.۲١٣ الأخبار. ص‎ 


4۲ 


وتداعياتها المختلفة. وبدأت تلك الأحداث بإرسال على محمد بن أبى بكر والياً على مصر خلفأ لقيس 
بن سعد وإعطائه كتابا إلى اقل تفر ا وان من عام ET‏ 
العثمانية .كما أشار البلاذري والطبري- واليهم الجديدء قبعد شهر من وصوله مصر أرسل إليهم 
O Eya EMTS Salk MSE GAS SE‏ 
هائبين»". ويوضح الطبري أن اجتراء أهل خربتا على محمد بن أبي بكر کان سببه صمود معاوية 
وأهل الشام فى معركة صفين. وموافقة على وأهل العراق على التحكيم")ء و لما اجترؤوا عليه ونابذوه 
رل اک ای جاو اوی و وید جک فة خا رها اة و ت الحار اکا 
م بع الهم اين ماهم الكلبي, فقتلوة ا 

وبعث معاوية إلى أهل خربتا وزعمائهم معاوية بن حديج السكوني» ومسلمة بن مخلد 
هدار ى رسال آشا ت ها و انهه وماهم ورفاف ةلالطا م فان عة الل ايل 
EEE‏ من أجل الإجهاز على عدوهم )ء وأعلن معاوية بن حديج مطالبته بدم عثمان(")ء وبدأت 
السيطرة على ولاية مصر تفلت رويداً رويدأ من محمد بن أبي بكر). 

وأكدت الروايات استدعاء على الأشتر «الذى كان على الجزيرة؛ فكان مقامه بنصيبين» 
ولخ ها لدا زوف مص و ولد اناه ان الشري أخار إلى مطر ماك اط ومد اة 
بشآن ذلك فجعل تعيين الأشتر تارة. حسب الزهري بعد عزل قيس بن سعدا )ء وتارة . حسب 
الكلبي ۔ بعد مقتل محمد بن بي بكر( '). 

انفرد الطبري بذكر إرسال علي كتاباً إلى محمد بن أبي بكر أخبره فيه أن تعيينه الأشتر بدلا 
SE BE E SN GE a a A E‏ 
بالإشارة إلى دعوة معاوية أهل الشام أن يدعوا على الأشتر لتسلمه منصبه الجديد. فكانوا يدعون 


(١)البلاذري‏ اتساب .ج۲ ص۳۹۳ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص١٥ ٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي 
الحدید. شرح. ج۹ ص 1۷.٦۹‏ ۷۲۔۷۲ ج٣۱‏ ص۹۳١۱١.۔٤١٠.‏ 

(۲) البلاذري. انساب. ج۲ ص ۳۹۸ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص°۷٥ ٩‏ (أبو مخنف)» ج١‏ ص٤ ٩‏ (الزهري). ج٥‏ 
ص٥ ٩‏ (أبو مخنف)؛ فلهاو زن. تاریخ ص ۸۹. 

(۲) الطبري. تاریخ . ج؛ ص۷٥ ٩‏ (آبو مخنف). 

)٤(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ ج٤‏ ص۷٥٥‏ (أبو مخنف). جه ص٤٩‏ (الزهري). جد 
صر ٩ ٥‏ (أبو مخنف)! فلهاوزن. تاریخ ص .۸٩‏ 

)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ الطبري» تاریخ» جه ص۹۹ (آبو مخنف). ج٩‏ ص ١ ۰ ٠‏ (آبو مخنف). انظر 
للمقارنة: نصر. وقعة. ص۲۸١‏ . 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ جه ص٥٠‏ (أبو مخنف). 

(۷) الطبري. تاریخ. ج٩‏ ص٩٩‏ (أبو مخنف). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٤‏ ۱۹؛ الطبري» تاریخ. جه ص1٩‏ (أبو مخنف). 
انظر للمقارنة : نصر. وقعة. ص۲ ١؛ابن‏ آبي الحديد» شرح جه ص٤۷‏ ج۷ ص °١‏ .ج۱۷ ص۳۰. 

() الطبري. تاريخ ج ص۳١ ٠‏ (الزهري). انظر للمقارنة :الكندي. الولاة. ص .۲٠‏ 

)١ ٠ (‏ الطبري. تاريخ. ج٤‏ ص2۳٥‏ (هشام بن محمد). انظر للمقارنة: خليفة. تاريخ ج ١‏ ص۹۲ ١؛‏ المسعودي. مروج› 
کا کوک 


)۱١(‏ الطبڙي. تاریخ. ج٩‏ ۹۷-۹1 (أبو مخنف). 


۹۳ 


عليه كل يوم" . وهي إشارات كوفية هدفت إلى إبراز قوة الأشتر, إلى الحد الذي دفع أهل الشام إلى 
E el‏ 

وأكد البلاذري والطبري إرسال معاوية إلى الجايستار (رجل من أهل الخراج) «إن الأشتر قادم 
O ID ST‏ للخروج إلى منطقة 
القلو ةا وقدل: عن شن sS‏ وات ا عمل ف 
سقاه إیاه» فلما مات قال عمرو بن a‏ «إن لله جنوداً من عسل»). وانفرد اليعقوبي بالقول: إن 
فا اشح هو رکلم ال الب ۰ 

و ر ی و کی کک و ا ا و ا 
الاعتماد على نفسه“ء في حين خطب معاوية في أهل الشام حامداً الله وشاكراً على ذلك(" 

وأبرزت المصادر البعد الملصلحي في تصميم كل من معاوية وعمرو بن العاص على السيطرة 
على مصر؛ وفق شروط الاتفاقية التي وقعاها قبل مطالبتهما بدم عشمان. والتي تتلخص بإعطاء 
رو ااا ور ف کو عو ا و 
البلاذري والطبري اجتماع معاوية ‏ بعد انصراف الحكمين۔مع زعماء قريش» وعرضه عليهم حرب 
محمد بن أبي بكر» ومشاورتهم فى استعداداته للاستيلاء على مصر؛ فكرهوا ذلك إلا عمرو بن 
الايا تيرح يفل لواو القواك الي مشير إلى موا ا وك عون ان شت هور لن ر 
عبر ضمان مواقف عثمانیتها نحوه. وتسییر جیش کثیف یقوده رجل حازم صارم ` 


(1) نم ج٩‏ صا ٩‏ (أبو مخنف). 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ ج ص° ۹١-۹‏ (آبو مخنف) ٠‏ انظر للمقارنة :ابن آبى 
الحدید» شرح ج۹ ص ۷١.۷٤‏ 

)٣‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۹۸ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ › ج۲ ص٤‏ ۱۹ ؛الطبري. تاريخ. ج ؛ ص2۳ (الزهري). 
ج٩‏ ص3 ٩‏ (أبو مخنف). 


(٤)البلاذري‏ . أنساب a aS‏ إبراهيم) 

3) ن.م. ج٣‏ ص ٤١‏ (قالوا) :اليعقوبي .تاریخ ک2 ص٤‏ ۹ ١؛الطبري.‏ تاريخ ج٤‏ ص "22 (الزهري). ح٥‏ ص۹2٩‏ 
e‏ . انظر للمقارنة: خليفة >تارىخ. . ج ١‏ ص ۹۲ ١؛الكندي.‏ الو لاة. ص ۲١.۲٣‏ 'المسعودي. مروج. ج٣‏ 
SA‏ 

) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٤۹٠.‏ 

۷) ن .م۰ ج۲ ص٤ ١۹‏ .انظر للمقارنة ابن أبي الحديدء . شرح . ج٩‏ ص۷۷ . 

(۸) البلاذري. اتساب ج۲ ص ٤ ٠ ٠‏ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن آبی الحدید. شرح ج٩‏ ص۷۸. 

)٩(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص۳۹۹ (قالوا) ؛الطبري. تاريخ جه ص٦ ٩‏ (أبو مخنف). 


۲۸۲ البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۸۷ (هشام بن عمار) (الولید بن مسلم). ج۲ ص۲۸۳ (آحمد بن ابراهیم). ج۲ ص‎ )١ 
(المدائني). ج٠ ص۲۸۸ (المدانني).‎ ۲۸١ (خلف بن سالم) (آحمد بن إبراهیم). ج۲ ص٤۲۸ (المدائني). ج٣ ص‎ ۰ 
.٠۹ ٤.۱۸٦ (قالوا). جه ص٩۹1۹ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج ص‎ ٤١ ٠ص ج۲ ص۲۰۹ (المدائني). ج۲‎ 
١.١.۳۸ (ذكروا).انظرللمقارنة:نصر.وقعة. ص‎ ١ (ذکروا)ء ج۲ ص'۰۲‎ ١ لامامة. ج۲ ص ا۰۱‎ 1 
. ١١۲.٤١١ مروج. ج۲ ص‎ .يدوعسملا؛١‎ ۹-١٨۸ الدينوري. الأخبار. ص‎ 

١‏ )البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٠ ٤١‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. جه ص۹۸ (أبو مخنف).انظر للمقارنة أبن أبي الحديد. 

شرح . ج۹ ص ۸۰.۷۹ 

(مثل: حبيب بن مسلمة. aT‏ . وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد. ومن غيرهم آبو الاعور السلمي. و حمزد 
ابن مالك الهمداني. وشرحبيل بن السمط). 
٣‏ ) الطبري .تاریخ .ج۹ ص٩۹‏ (آبو مخنف) .أنظر للمقارنة :اين آبي الحديد. .شرح»› ۰ ج3 ص ۸۰۔۸۱ 
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وبعث معاوية عمرو بن العاص على رأس حملة من ستة آلاف(")ء وقيل: أربعة آلاف رجل()ء 
انطلقت من فلسطين. ونزلت أداني أرض مصر «واجتمع إليه آهل البلد مما کان یری رأيهم»"ء وكان 
على قوات دمشق يزيد بن أسد البجلي» وعلى آهل فلسطين شمير الختعمي» وعلى أهل الأردن أبو 
الاعور السلمى('. 

وأشار البلاذري والطبري إلى إرسال معاوية وعمرو بن العاص رسائل إلى محمد بن أبي 
بكر. يدعوانه إلى الخروج من مصر» «لأن آهلها قد اجتمعوا على خلاقك ورقض أمرك»» وذکراه بدوره 
في قتل عثمان والتحريض ضده» وحذراه من القصاص( ). وانفرد الطبري باستعراض رد محمد بن 
بي بكر على تهديداتهماء موضحاً لهما حرصه على مقاومتهماء لأنهما يمثلان الظلم والشيطان'). كما 
أرسل إلى علي رسالة دعاه فيها إلى دعمه ونصرته بالسرعة الممكنة"ء فرد علي عليه يخبره «فإني 
اذب الك الناس غل الكت والدلو ل ود عاذ الى حه قرات تحت فاد ة كنات بن بر0 و خط 
علي في آهل الكوفة ودعاهم إلى إغاثة محمد بن أبى بكر ومن معه من أهل مصرء فتقاعسواء فانتدب 
AAR EDS‏ 

وذكر البلاذري والطبري قيام محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر بحشد أربعة آلاف مقاتلء 
تمكنوا من هزيمة كتائب عمرو بن العاص» الواحدة تلو الأخرى بعد دخولها مصر, فأحكم معاوية بن 
حديج السكوني وعمرو بن العاص حصارهما حول كنانة بن بشر وقتلاه» فتفرقت قوات محمد بن 
آبي بكر. وهرب إلى خربة في ناحية الطريق أوى إليها '. وانفرد اليعقوبي بالإشارة إلى أن سبب 
هزيمة قوات محمد بن أبي بكر هو خيانة القبائل اليمانية التي كانت ضمن قواته» وتعاونها مع عمرو 
ابن العاص ا ' '). 
وأشارت الروايات إلى قيام معاوية بن حديج بمطاردة محمد بن أبي بكر والقبض عليه" '). 


)١(‏ البلاذري. آنسساب. ج۲ ص ٤٠۲‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٤۱۹“‏ الطبري» تاریخ جه ص٠ ١ ٠‏ (أبو 
مخف 

(٣)الطبري.‏ تاریخ . ج٥‏ ص٥ ١ ١‏ (الواقدي). 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٠٠٠٠٤٠١۲‏ (قالوا). ج٤‏ ص٠٤‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١ ٠٠٠١١٠١‏ (أبو 
مخنف) 

(؛) اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص٤۱۹‏ . 

(3)البلاذري. انساب. ج۲ ص ٠۲‏ ؛ (قالو!)؛ الطبري. تاريخ جه ص٠١٠ ١‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن أبي الحديد. 
شرح. ج۹ ص ۸٤۸۳‏ 

) الطبري. تاریخ. ج2 ص ۲.۱۰۲ ١ ٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن آبي الحديد. شرح جه ص٤2۸‏ ۸. 

۷) الطبري. تاريخ . جه ص١٠ (١‏ أبو مخنف). 

۸ نم ج٥‏ ص۰۲ ۱ (آبو مخنف). 

) البلانري. نساب ج۲ ص ٤۰۲٠١۰۱‏ (قالوا)؛ الطبري» تاریخ» جه ص ١۰۸.١۰۷‏ (أبو مخنف). 

)١ ٠ (‏ البلاذري آنساب. ج۲ ص۲ ٤ ٠‏ (قالوا)؛ الطبري» تاریخ؛ ج٥‏ ص۲ ١ ٠‏ (أبو مخنف). جه ص٥ ١ ٠‏ (الواقدي). انظر 
للمقارنة :الكندى. الولاة. ص .٠٠۰٠۲۸‏ 

[ 0 لقو بی :تاریخ ج ض4 14 انط المقار نالفو دی شروخ :ک۲ ص ۶۰ 

(۲) البلاذري. انساب. ج۲ ص(۰۲٤ )٤ ۰٣٠‏ (قالوا). ج٤‏ ص٥٤‏ (المدائنی)؛ الیعقوبی» تاریخ ج۲ ص۹ ١؛‏ الطبري. 
تاریخ. ج ص۱۰۳٥‏ . ١(أبو‏ مخنف). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج ١‏ ص۳۷ ١؛التميمي‏ المحن. ص ٤‏ ۱ 
ابن آبی الحدید. شرح ج۹ ص۸1 ۸۷. ۸۷۔۰١ .١‏ 


۱ 
۱ 
) 
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وانفرد الطبري بذكر قيام جبلة بن مسروق بتسليمه إلى معاوية بن حديج' '. الذي قتله وأدخله في 
جوف حمار وأحرقه("). 

رال ال ری و تطبر الى تائم تعر ك الاه الق دنت فى ر عن غا ۸ي 
AE E ENS SE a A E‏ 
هة غلى: ولم بعد قادرا على محابهة مسك الشاح: وهي ا أكدة على تتفسة لا نض اوه مغد وة 
ارات الى رها ع م ا ك او ن و ره وا او رن 
بكم الثأرء ولا تنتقض بكم الأوتار؛ دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسنن ليلة. فتجرجرتم 
خزجرة الجمل الآ شذق؛ وتافلت إلى الأرض تخاقل من ليش له ننة فى هان الخد و اكتتاب 
الأخن وك إلى شعدالكة بن غاس تقول : ور الله لول لى عند لاء عد رى فى الخاد لحنت 
أبقى مع هؤلاء يومأ واحداً”). ٤‏ 2 

تخد مت تادر اللخقفة أحداف و قط رات الأمو ن قى كر درز كل مهام هوف 
الان دن الف ا اا در ي ان ا لهال في الت اركش لمعطةة غار يا و جروت اقا 
على مصر» ووصف جماعات الحثمانية فيها بالمرتزقةء إذ استطاع معاوية ضمهم إلى جانبه بالمال 
والنفوذ. وأوضح البلاذري مكانة علي ودوره في دعم الإسلام» وحرصه على عدم المساس بأي 
مقارنة بخصومه الذين لم يتورعوا عن سم الناس وقتلهم وحرق جتثهم دون وازع آو ضمير. ولذلك 
تافل انااد ریکل کار ة تما من کدی لی او کات او اخادف و عرز کی اا کف ن عالق کن 
معاوية وعمرو بن العاص وبني أميةء مثل الكتب التي أرسلها محمد بن آبي بكر إلى معاوية وآخبره 
فيها برفضه القاطع خيانة علي ). كما حرص البلاذري على تقديم صورة إيجابية عن محمد بن أبي 
بكر ودوره في نصرة الإسلام» وتجاهل انتقادات معاوية اللاذعة ضده. وأبرز احترام علي وتقديره 
لكنانة بن بشر أحد أبرز المتهمين بقتل عثمان بن عفان . 

أما اليعقوبي فقدم تلخيصاً مقتضبا لأحداث سيطرة معاوية على مصر. وأكد على مسؤولية 
لقبائل اليمانية في هزيمة قوات محمد بن آبي بكر؛ معطياً الصراع بين علي ومعاوية شكل خلاف بين 
لقبائل المضرية واليمانيةء مشيداً في الوقت نفسه بشكل كبير بدور الأشتر ومكانته عند علي. 

وأما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل وجود صراع بين معاوية وعلي على مصر؛ ولم يشر 
إلى ذلك. 

وأما الطبري فأشار هو الآخر إلى الأسباب المصلحية لتصميم كل من معاوية وعمرو بن 
العاص للسيطرة على مصر إلا أنه حاول تقديم صورة شبه متوازنة عن طرفي النزاع. فذكر اتهامات 
كل طرف للا خر دون أن يحذف منها كما فعل البلانري؛ مثل الانتقادات التي وجهها كل من معاوية 


٠۸١ص (الواقدي). انظر للمقارنة :ابن عبدالحكم. فتوح مصر.‎ ١ ٠ ٥ص الطبري. تاريخ جه‎ )١( 
(قالوا). ج٤ ص٠٠ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ .ج٠ ص ۱۹“الطبري.‎ ٠٠ ۳.٤١١ (۲)البلاذري. أنساب. ج٠ ص‎ 
٠١١ 'التميمي. المحن. ص؟‎ ١۳۷ص‎ ١ مخنف). انظر للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج‎ وبأ(١‎ ٠٠.١ ٠۳ص تاريخ جه‎ 


ابن آبى الحديد. شرح ج° ص1 ۸. A۷۸۷‏ °° . 
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وعمرو بن العاص لمحمد بن أبي بكر لدوره في التحريض ضد عثمان وقتله('ء إشارته إلى أن أآهم 
أسباب اجتراء آهل خربتا على محمد بن آبي بكر هو صمود معاوية وآهل الشام في معركة صفينء 
وقبول علي وهل العراق بالتحكيم" 

واعترف الطبري صراحة بتجاهله لعدد من الروايات التي ذكرت أمورأ شنيعة تمس بمكانة 
E O TSS‏ ل لما ولي ؛ فذکر مکاتبات جرت 
بینهما كرهت ذكرها لما قيه مما لا يحتمل سماعها العامة" o‏ 
قرنها الطبري باسم كنانة بن بشر أحد المهتمين بقتل عثمان «استشهد رحمه الله على الرغم من 
إدانته السابقة لدوره آثناء أحداث الدار. 

استعرض البلاذري والطبري محاولة معاوية الخطيرة للسيطرة على البصرة. وتهديده 
احدى قواعد نفوذ على الرئيسية قى العراق» وأعطت هذه المصادر أهمية كبيرة لهذه المحاولةء وآبرزت 
تأثير المفاهيم القبلية ودور القبائل وهيمنتها في المجتمع الإسلامي» موضحة حرص هذه القبائل على 
SS BG‏ ات قبلية وليس دينية. كما برز تضاؤل دور الخلافة 
وتأثيرها على مجريات الأمور في البصرةا 

أرسل معاوية بعد أن تمكن من السيطرة على مصر عبدالله بن عامر الحضرمي إلى البصرة 
عام ۸ه"( وانفرد الطبري باستعراض الظروف التي رافقت إرساله إليها واستقراره فت 
أوصاه معاوية أن يتودد إلى الأزد لأنها معه» وأن يدعو ربيعة ويحذرهاء لأنها ترابية". ونزل ابن 
الحضرمي في تميم . وانقسم آشرافها من دعمه إلى ثلاث فئات : مؤید دعا إلى نصرته» مثل: عبدالله 
ا اي > وعباس بن صحار العبدي( *) ومعارض دعاه للعودة إلى الشام» معترضأ على 
وجوده فى البصرة. ومستنكراً دعواته لقتال الأخوة» مثل: الضحاك بن قيس» وعمرو بن مرحوم 
العبدي» ا “). والفئة الثالثة دعت إلى اعتزال الأمر مثل الأحنف بن قيس( '). 
ودفع ذلك ابن الحضرمي للاتصال بزعيم الأزد صبرة بن شيمان الأزدي» وطلب نصرته» فرد عليه 
E E‏ 

وأشار البلاذري والطبري إلى ردود فعل زياد بن آبيهء نائب عبدالله بن عباس على البصرة. 
فقد طلب اللجوء إلى تميم. منتظراً توجيهات علي لهء إلا أن تردد زعمائها واختلافهم. مثل الحصين بن 


( 
( 
) حمدان . الخلافة . ص ١ ١١‏ هشام جعيط . الفتذة . ص٤۲۷‏ . 

() البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣٣٤‏ (قالوا). ج٠‏ ص١٤۳١‏ (خلف بن سالم)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٠ ١١‏ (المدائني). 
) البلاذري. نساب . ج۲ ص۳١٤ ٤١٤١٠‏ (قالوا). انظر للمقارنة: ابن أبي الحدید. شرح» ج٤‏ ص۳۹ . 1 
) البلاذري. نساب ج۲ ص٤ ٤٣‏ (قالوا). ج۲ ص٥ ٤٤‏ (قالوا). 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ٤٤‏ (قالوا). ج۲ ص١٤٤‏ (قالوا). 


۹¥ 


المنذرء ومالك بن مسمعء دعاه إلى التوجه والاتصال بصبرة بن شيمان الآزدي. الذي وافق على 
حمايته. مشترطاً أن يحمل بيت مال المسلمين إليه. وينزله داره. وخرج زياد بن أبيه. وخمسون رجلا 
معه» حتى أتى الحدان (المحلة التي كانت تسكنها الأزد)» فكان يصلى الجمعة فى مسجدهم» ويطعم 

۲ 
الطعاءا). 

واستطاعت الأزد حماية زياد بن آبيه ودعمه"'ء ومنعت أنصار عبدالله الحضرمى من 
السيطرة على دار الإمارة. رافضة عرضأا من تميم لإخراج طرقى النزاع من البصرة» وتمسكت 
بمواقفها الداعمة لزياد ا في الوقت الذي أرسل فيه زياد رسالة إلى علي شرح له فيها الأوضاع 
الصعبة. التى تواجهه ودعم الأزد له( ). 

وآبرز البلاذري والطبري إرسال علي أحد رجالات تميم» هو أعين بن ضبيعة. لمعالجة أوضاء 
البصرةا"). وحمله كتاباً إلى زياد بن أبيه يأمره فيه بقتال القوم إن فشل رسوله في مهمته"). واجتمع 
ابن ضبيعة بزعماء قومهء فوعظهم» إلا أنه سرعان ما قتل على أيدي عشرة أشخاص من مضر 
وقیس). وانفرد البلاذري باتهام الخوارج وابن الحضرمي بقتله"). 

وعارضت قبائل تميم والأزد رغبة زياد بن أبيه بقتال عبدالله بن الحضرمي أ" فأطلع عليا 
على أوضاع البصرة بعد مقتل موفده أعين بن ضبيعة' ')ء فبعث له جارية بن قدامة السعدي التميمى 
في خمسين رجلا من بني تميم"')ء على رأس قوة بلغ تعدادها۔ حسب الطبري ۔ خمسمائة" ء وعند 
البلاذري ألفا أو ألفاً وخمسمائة رجل(')» وبعث معه كتاباً إلى أهل البصرة هددهم فيه بالمسير 
إليهم( . 
بهم ومن انضم إليه من قبيلة تميم؛ والتقى الفريقان في معركة انهزم فيها عبدالله بن الحضرمي. 
فهرب مع سبعين من رجاله إلى دار سنبيل (وكانت قصرا قديماللفرس في الجاهلية) فقرر جارية 


(١)البلاذري.‏ أنساب. ج٣‏ ص١١٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص٠ ١١‏ (المدائني). انظر للمقارنة :ابن أبى الحديد. 
شرځ کا کن ۲ ٤‏ 

(۲) البلاذري» نساب ج۲ ص ٣٤٩٤۔۷٩٤‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ جه ص٠ ١١١٠.١١‏ (المدائني). 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷٣٤‏ (قالوا). ج۲ ص۲۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص۲۸٤‏ (المدائنی. 

٠ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۸٤ (قالوا).‎ )٤( 

(°) ن .م ج٣‏ ص۲۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص١١١‏ (المدائني). 

(1) البلاذري» آنساب. ج۲ ص4۲۸ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص ٠١١‏ (المدائنى). 

(۷) البلاذري؛ انساب. ج٠‏ ص۲۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص ١١‏ (المدائني). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري؛ تاريخ جه ص ١١١‏ (المدائني). 

٠ (علي بن المغيرة الأثرم).‎ ٤١۹ ٤۲۸ص‎ ٠۲ج البلاذري. أنساب.‎ )٩( 

( ).م ج۲ ص۲۹٤‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ جه ص١١١‏ (المدائني). 

١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص ١١١٠١١١‏ (المدائنى) 

(١۱)البلاذري.‏ آنساب ج۲ ص۲۹٤‏ (قالوا). ج٠‏ ص٣۳٠‏ (علي بن المغيرة الأثرم)؛الطبري. تاريخ جه ص۱۱۲۳ 
(المداثني). 

)١١(‏ الطبري. تاريخ . جه ص۲١١‏ (المدائني). 

)١١(‏ البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص١١٤‏ (علي بن المغيرة الأثرم). 

)۱١(‏ ن .م ج۲ ص۹١٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص۲ ١١‏ (المدائني). 


۲۹۸ 


إحراقهم» إلا أن الآزد منعته من تنفيذ قراره')ء وقيل: أحرقهم ). وانقرد البلاذري بالقول: «فمنهم 
من حرق بالنار. ومنهم من آلقي عليه جدار» ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاه سوى من قتل 
بالسيف»"). و بذلك استقامت الأمور فى البصرة لزياد بن أبيه» فكتب إلى على يخبره بالأمر(). 

آما المدينة فأشار البلاذري إلى توجه أعداد من أهلها إلى معاوية ومبايعته» فكتب علي إلى 
عامله على المدينة. سهل بن حنيف» «فلا تأسف عليهم. فكفى لهم غياًء ولك منهم شافياً فرارهم من 
الهدى والحق» وإيضاعهم إلى العمى والجهل»). 
لتقليل أعدادهم و حصرها"). مقارنة مع الأعداد الغفيرة من آهل البصرة المعارضة له والمؤيدة لعليء 
في معركة الجمل وخذلانهم علياا". كما هاجم البلاذري بصورة مباشرة معاوية من خلال قول 
معاوية.“. وأدان إباحة معاوية دماء المسلمين لأنصاره» وأورد قوله لابن الحضرمي قبل إرساله إلى 
البصرة: «أطفاً الله بقتل ابن أبى بكر وفتعح مصر نيراناً كانت بها الآفاق مشتعلة مشبوبة مستقرة). 
وجدد البلاذري التذكير بحرص معاوية على شراء ذمم الناس بالمال» إذ منَّى أهل البصرة بأنه 
سيعطيهم «عطاءين في كل سنة» ولا يحمل عنهم فضلاً من فيئهم أبداًء(' '). 

ولم يطلق الطبري على أنصار عبدالله بن الحضرمى لقب «العثمانية» باستتناء إشارة وردت 
على لسان زياد بن أبيه» وصف فيها أعداءه فى البصرة «بشيعة عثمان»(" )»كما تجاهل أي عبارة 
تمس بعثمان أو علي أو معاوية. ولم يشر إلى آي علاقة بين حركة ابن الحضرمي ومعركة الجمل, أو 
الصراع بين علي ومعاوية. بل ركز اهتمامه على محور أحداث البصرة نفسها وانعكاساتها على 
القبائثل المختلفة فيها. 

وأما اليعقو بى وصاحب الإمامة والسياسة فلم يشيرا إلى حركة ابن الحضرمى . 

استعرض البلاذري والطبري بشكل مفصل» واليعقوبي بصورة مقتضبة الغارات التي 
شنتهاقوات معاوبة عام ۹ه ضد قوات علي ومناطق نفوذه؛ على طول الحدود بين الشام 
والعراق ‏ وعلى الجزيرة العربية. 
)١(‏ البلاذري. آنساب . ج۲ ص ٤٩١‏ (قالو!). ج٣٠‏ ص٣٠ ٤‏ (المدائني). ج۲ ص۳۲٤‏ (علي بن المغيرة الآثرم). ج۲ ص٣٣٤‏ 

۲ (احمد بن ابراهیم). ج۲ ص ٤۲١‏ (خلف بن سالم). 
( )ن .م ج۲ ص ١ ۳٤‏ (احمد بن ابراهيم)؛ الطبري» تاريخ جه ص۲١١‏ (المدائني) 
(۳) البلاذري. نساب . ج٣‏ ص ٤١١‏ (قالوا). 
٤ (‏ ) ن م. ج٣‏ ص ٤ ۳١١‏ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید» شرح»› ج٤‏ ص٤ ۳١٠۲‏ ؛ محمد الزهيري. نقائض جرير 
والفرردق. صر ۱۲۹۔١١٤‏ 

() البلاذري. آنساب. ج۲ ص۷٥‏ ۱ (قالوا). 
( )ن م. ج۲ ص ٤٩١.٤۲٩٤‏ (قالوا). ج۲ ص۲۷٤‏ (قالوا). 
(۷) ن م. ج۲ ص ٤۲١. ٤۲٤‏ (قالوا). ج۲ ص۲۷٤‏ (قالوا). 
(۸) ن.م. ج٣‏ ص ؟ ٤٣‏ (قالوا). 
)٩(‏ ن م. ج۲ ص٣٣٤‏ (قالوا) 
( ۰ )ن .م. ج۲ ص٣ ٤٣‏ (قالوا). 
)١١(‏ الطبري. تاريخ ج٣‏ ص ١١١‏ (المدائني). 


۹۹ 


وأعطت الروايات تفاصيل متشابهة عن آحداث هذه الغارات» فهى وحدات قتالية منظمة بعتها 
معاوية إلى مناطق مختلفة تخضع لسيطرة علي» تجد فيها مقاومة ضعيفة وحاميات مجردة وقليلا 
من اتر ال فع اا عم وتيك فاا ونا وا راراب انان ت تل اة إلى خت 
نطقت و شارت فة الروآنات إلى حار لات على اعدد ة مر اجهة هده الخاراك ووخم ةا 
اوه مكو وار حت اقل جه و رقه م ااستیاات طا وار رت انرو ابات حلاش 
بعض قادته وجنده» إذ يضعون أنفسهم تحت تصرفه» فيجيشون الرجال» ويخرجون في أثر 
الشاميين. لعقابهم والرد على اعتداءاتهم بصورة مناسبة. إلا أن هذه الردود لم تأخذ شكل هجمات 
شاملة وكبيرة على المواقع المعادية بل اقتصرت على مطاردة المعتدين. 

استعرض البلاذري واليعقوبي والطبري أحداث أربع غارات شنتهاقوات معاوية على 
مناطق تخضع لسيطرة علي . وأشار وا إلى إرسال معاوية النعمان بن بشير عام ۹ه فى ألفي رجل 
إلى منطقة عين التمر. وكان بها مالك بن كعب مسلحة لعلي في ألف رجل «فأذن لهم» قأتوا الكوفة. 
و الان وم جو و ها ول اوک الان عي يكن ار الان وو حه 
علياً أهل الكوفة أن ينهضوا فتثاقلوا("). 

أرسل مخنف بن سليم ابنه عبدالرحمن إلى مالك بن كعب فى خمسين رجلاء فلما رأت قوات 
نننجت ف ا هم فا وا وة و قل ان غفا ام الان دن ی کی جات 
الطائي» فمضى حتى شارف قنسرين» ثم انصرف 7 ). 

ووجه معاوية في العام نفسه سفيان بن عوف في ستة آلاف رجل» فأغار على هيت «فلم يجد 
بها أحدا» وسار حتى وصل الأنبار» وكان بها أشرس بن حسان البكري مسلحة لعلي في خمسمائة 
رل ایا ی مدو ا ما ر ر کد كراد ن فا ی ود برا 
واحتملت ما كان في الأنبار من الأموال(). 

فن ع ان اكز فة ر دعام لك آمل انان ففرا عن وف فارشل لت 
سعيد بن قيس الهمداني ودعاه لمواجهة فوات سفيان بن عوف» فتبعها حتى جاز هيت فلم يلحق 
بها" ). وانفرد البلاذري بالقول: إن علیاً أرسل قيس بن سعد بن عبادة» ویقال : هانیء بن خطاب(). 

وبعث معاوية عام ۹ه عبدالله بن مسعدة الفزاري في آلف وسبعمائة رجل إلى تيماء. وأمره 
E E E E E A e‏ 


1)البلاذري. أنساب. ج۲ ص١٤٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص٥ ١۹‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . ج٥‏ ص٣۱۲‏ (علي 
ابن محمد بن عوانة). جه ص ۱۳٣١۰۱۳۳‏ (عبدالله بن احمد). 

۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص١٤٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي تاریخ . ج۲ ص٩۱۹١‏ الطبري. تاريخ . جه ص۳٣٠‏ (علي بن 
محمد بن عوانه). ج ص ۱۲١۰۱۲۲‏ (عېدالله بن احمد). 

۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤٥ ٤٤۸ . ٤٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٥‏ ۱۹؛الطبري. تاريخ . ج٥‏ ص٣۱۲‏ (علي 

بن محمد). انظر للمقارنة :ابن آبی الحدید. شرح ج۲ ص ۲٠١.۲۰۰‏ . 

(٤)البلاذري.‏ أنساب. ج۲ ص ٤٤١‏ (قالوا)؛ الطبري» تاريخ. ج° ص ٠۳٤‏ (علي بن محمد). انظر للمقارنة. ابن آبي 

لحدید. شرح ج۲ ص۰۸9 .٩‏ 

)٥(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص ٤٤۳٠٤٤٩‏ (قالوا). 

(1) نم ج۲ ص ٤٤١٤٤٤‏ (قالوا)؛ اليعقوبي تاریخ ج۲ ص1 ۱۹؛الطبري» تاريخ. جه ص ١ ۲١‏ (علي بن محمد) 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣٤ ٤‏ (قالوا). 


fo» 


أو صاه به. وأرسل علي إليه الملسيب بن نجية الفزاري فالتقى مع ابن مسعدة وهزمه» وأجبره على 
EN A‏ لا شل قراج عن لك وا 
جاء الليل أخلى المسيب سبيلهم؛ وتغاضى عن فرارهم'. فوبخه على بسبب محاباته قومه. وقيل: 
سنه عة أنام؛ ثم أطلق اسراخة عاد آهل الكرفة لمسامحته: فسامحت وولاه قنش السنذةة 
بالكو فة "). 

ووجه معاوية في العام نفسه الضحاك بن قيس الفهري على رأس قوة من ثلاثة آلاف إلى 
أربعة آلاق رجل. وأمره افر عالقا واک اران اعرا وهل من هد 
طاعة علي . ومر الضحاك بالثعلبية فأغار على مسالح علي» وأخذ أمتعتهم» ومضى حتى انتهى إلى 
القطقطانة فقتل عمرو بن عميس وكان في خيل لعلي وسلب ماكان معه"). 

ودعا علي أهل الكوفة إلى مواجهة غارة الضحاك بن قيس» فردوا عليه رداً ضعيفاً)ء إلا أنه 
استطاع أن ا یی جل بک اک کو کد مدو و فا ور چ کک 
عدي . فلحقو ا الضحاك وقواته في تدمر وقتلوا منهم سبعة عشر وقيل: تسعة عشر رجلاًء بينما قتل 
من أصحاب علي رجلان. وهرب الضحاك إلى الشام. وعاد حجر إلى الكوفة(). 

وأنفرة البلاذري باستعراض تفاصيل اربع غارات ارسلها معاوية إلى مناطق مخثلفة تخضم 
لود غي وااو انإ راه الطکاف بن فیس إلى غا كان تخت سلطا ن على من الز ةةة 
وحران والرها وقرقيسيا. واتهمت رواية البلاذري عثمانية الرقةء بقيادة سماك بن مخرمة بمساعدة 
قوات معاوية على ضبط الأمور في هذه المناطقء وعندما سمم الأشتر بذلك» سار إليهم وقاتلهم. 
فهرب الضحاك وعاد إلى الشاح'). 

ووجه معاوية عام ۹ه زهير بن مكحول إلى السماوة. فجعل يجمع الصدقات من أهلهاء فبلغ 
ذلك علياء فأرسل إليه ثلاثة من قادة معسكره» وهم جعفر بن عبدالله الأشجعي» وعروة بن العشبة. 
والجلاس بن عمير. وأمرهم أن يصدقوا من كان في طاعته من قبيلتي كلب وبکر بن وائل ووافوا 
زهير واقتتلوا معه فهزمهم» وقتل جعفر الأشجعي» وهرب الاثنان نحو علي فأنبهم على ذلك مما 
دفع عروة بن العشبة للانضمام إلى معسكر معاوية("). 

وبعث معاوية عام ۳۹ه مسلم بن عقبة إلى أهل دومة الجندل. وكانوا قد توقفوا عن البيعة 
لعلي ومعاوية . فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته» فرفضوا. وبلغ ذلك علياً فبعث مالك بن كعب لهم؛ 
وهزم قوات مسلم بن عقبةء ودعا أهل دومة الجندل لمبايعة عليء فرفضوا وقالوا: «لانبايع حتى 


١١٤ص‎ ٩ج (قالوا)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص۱۹۷؛ الطبري. تاریخ‎ ١ . ٤٤۹ص البلاذري. آنساب. ج۲‎ )١( 
لی ن‎ ( 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٤٥١‏ (قالوا)؛ الیعقوبي. تاریخ ج۲ ص۱۹۷ 

)١(‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص۲۷٤ ٤۲۸.‏ (قالوا). ج۲ ص۳۸٤‏ (عبدالله بن صالع)؛ الطبري. تاريخ. جه ص۱۲۹ 
(علي بن محمد بن عوانة). 

(؛)البلاذري. آنساب. ج۲ ص ٤۳۸۰٤٩۷‏ (قالوا). ج۲ ص۳۸٤‏ (عبدالله بن صالح)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۱۹۱. 

١٠٠١ص البلاذري. نساب ج۲ ص ۷٩٤۔١٤٤ (قالوا). ج۲ ص۳۸٤ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ جه‎ )٩( 
(علي بن محمد بن عوانة)‎ 

(1) البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص٣۷٤‏ (قالو!). انظر للمقارنة :ابن أبي الحدید. شرح ج۲ ص ٠١١.۱۱۷‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٩١٤ ٤١١‏ (قالوا). 


۳۰١ 


يجتمع الناس على إمام»» فانصرف مالك إلى الكوفة('). 

ووجه معاوية عام ۹ه عبدالرحمن بن قباث بن شيم إلى الجزيرة على رأس قوة بلغ تعدادها 
آلفين وأربعمائة رجل» وتلقاه كميل بن زياد عامل علي على هيت» فهزمه» وشرد قواته وقتل من 
أصحابه بشراء وقتل من أصحاب کميل رجلان. وقد طاردت قوات ابن شيم عامل علي على نصيبين 
شبيب بن عامر فسار حتى وصل جسر منبج» وقطع الفرات. وأغار على بعلبك وأرضهاء فبلغ معاوية 
خبره فأآرسل حبيب بن مسلمة للقائه» فرجع شبيب تانية إلى العراق؛ وأغار على نواحي الرقة. ولم 
يدع للعثمانية بها خيلا ولا ماشية ولا سلاحاً إلا أخذه). 

وانفرد البلاذري بذكر إرسال علي زياد بن خصفة بن ثقيف التميمي إلى نواحي الشام. فأغار 
عليها. ووجه معاوية في طلبه عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. فلم يتمكن من اللحاق به وتمركز زياد 
ابن خصفة في هيت منتظراً قدوم علي( "). 

وانفرد الطبري بذكر وصول معاوية إلى مشارف دجلةء ثم عودته إلى الشام(). 

وأشار البلاذري والطبري» إلى محاولة معاوية الإشراف على موسم الحج عام ۳۹ه.إذ بعث 
عليه يزيد بن شجرة الرهاوي بينما بعث علي على الموسم قثم وقيل عبدالله أو عبيدالله بن عباس. فلما 
اجتمعا بمكة تنازعاء وأبى كل واحد منهما أن يسلم لصاحبه» فاصطلحا على شيبة بن عثمانا). 
وأرسل علي معقل بن قيس الرياحي إلى مكة ليرد عنها«قوماً من أهل الشام». فو صلهاء بينما كان 
أصحاب معاوية عائدين إلى الشام» فقبض على عشرة منهم» ولم يحاربهم بسبب المحرم . وبعث 
معاوية الحرث بن نمر التنوخي إلى الجزيرةء فقبض على سبعة من أنصار علي من بني تغلب. 
وبادلهم بالأشخاص الذين قبض عليهم معقل بن قيس في مكة("). 

واستعرض البلاذري واليعقوبي والطبري تفاصيل غارة بسر بن أرطأة على اليمن عام ٠‏ ؟ه. 
وأشارواإلى إرسال معاوية بسرأ فى ثلاثة آلاف رجل إلى صنعاء ليدعم شيعته فيهاء ودعاه إلى 
امرون بالمديتة وإخافة آهلهاا. وانفرد اليعقو تي بالقول إن مهاوية اوصى بسر بطر د اهل المدينة من 
منازلهم وإيهامهم أنه يريد أنفسهم. وأنه لا براءة لهم ولا عذر. وطلب منه أن ينهب أموال كل من لم 
يدخل في طاعته). في حين أشار الطبري إلى أن معاوية دعا بسراً إلى احترام وتقدير أهل المدينة 
وإغطاء الحهود أا 


) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۷٦٤‏ (قالوا). 


) 

() ن .م ج۲ ص٣۷٤ ٤۷١‏ (قالوا). 

(۲) ن.م. ج۲ ص۷۹٤‏ (قالوا). 

)٤(‏ الطبري. تاريخ . جه ص١۳١‏ (المدائني) (الواقدي). 

) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص ٤١١.٤١١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ جه ص١١٣١‏ (المدائني) (الواقدي) 

1) البلاذري. أنساب؛ ج۲ ص٣1‏ ؛ (قالوا). ج٠‏ ص ٤١٤٠٤١۳‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ. جه ص١٣‏ ١(المدائني)‏ 
(الواقدي). 

۷)البلاذری. أنساب. ج۲ ص1۹٤‏ ۔ ٤١١‏ (قالوا). (مخطوط))» استنبول. ۲ ورقة. ۲٠١‏ آ.المغرب. ٣‏ ورقة. ١٠‏ ١(هشا‏ 
) البلا دري : (قالوا).( ( : (هشام 
بن الكلبي). 


۸) ن.م. ج۲ ص۳٥٤‏ (قالوا)' اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص ۱۹۷؛ الطبري» تاريخ جه ص۳۹١‏ (عوانة). انظر للمقارنة 
بن أعثم. الفتوح . جا ص ٤91.109٥‏ . 

)٩‏ الیعقوبي. تاریخ› ج۲ ص۱۹۷. 

۰ ) الطبري» تاریخ جه ص۲۹٠‏ (عوانة) 


وصل بسر بن أرطأة إلى المدينة فشتم أهلهاء وأخذ البيعة منهم بالقوة. وهدم دور بها وأعفى 
أبا أيوب. خالد بن زيد الأنصاري» عامل علي عليها من منصبه» ومر آبا هريرة بالصلاة في الناس'. 
في حين آكد الطبري آن آهل المدينة بايعوا معاوية طائعين باستثناء قلة قليلة أستكرهت على بيعته(). 

ووصل بسر بن أرطآة إلى مكة» فهرب قثم بن العباس عامل علي عليهاء وأشار البلاذري. إلى 
أنه لم يهيج أحدا من أهلها" تلبية لتوصية معاوية له «صر إلى مكة فلا تعرض فيها لأحد“). وأكد 
اليعقوبي أن معاو ية دعا بسرا لأن يرهب الناس فيما بين مكة والمدينة. ويجعلهم عرادات(). 

واتجه بسر إلى الطائف» فأقنعه المغيرة بن شعبة ۔ وكان معتزلً الفتنة فيها۔ بعدم دخولهاء 
فوافق على ذلك ). ثم سار إلى اليمن» فهرب عامل علي عليهاء عبيدالله بن عباس» وخلف عليها عبدالله 
بن عرد الان الخاز ي ققطه بسر بن أرطاة مع ابه و قل : بح ولدين صغيرین من آبناء عبيدالله بن 
عباس . كانا في حضانة أمهما جويرية بنت قارض الكناني» ودعا الناس لبيعة معاوية» فبايعواء وقتل 
جماعة من شيعة علي( ). 

وأثارت هذه التطورات علياً» فخطب بالناس» ودعاهم لنصرة إخوانهم» وأنبهم على تثاقلهم*). 
وأرسل جارية بن قدامة. ووهب بن مسعود الخثعمي» فخرج كل منهما على رأس قوة من ألفي رجل. 
وسار جارية إلى نجران. فحرق بهاء وأخذ أناساً من شيعة عثمان» وقتلهم» وطلب بسراً فهرب منه 
فاتبعه إلى مكة. وظفر بقوم من أصحابه فقتلهم. وبلغه مقتل علي» فأخذ بيعة آهل مكة والمدينة للحسن 
ابن علي" . وأما وهب بن مسعود الخثعمي فسار فلم يلحق بسراًء ولم يظفر بأحد من أصحابه» ويقال : 
إن عليا رده من الطريق '). 

وخصص البلاذري فصلا طويلاً استعرض فيه «أمر الغارات بين علي ومعاوية»» وأورد 
معلومات مفصلة عنهاء دون أن يحدد تاريخها. ويبدو واضحا اهتمامه بفصل الغارات» بسبب أهميتها 
وأثرها الكبير على تطور أحداث الصراع بين علي ومعاوية. وأشار بشكل صريح إلى ثماني غارات 


)١(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٤٥‏ ؛ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاريخ ج٠‏ ص۹۷١‏ . انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح. 


(۳) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص٤٥ ٤‏ (قالوا).انظر للمقارنة :ابن أعثم. الفتوح» ج١‏ ص ٤١٠.٠١۹‏ ٠ابن‏ أبي الحديد. شرح 
N IER‏ 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤ ٤ ١‏ (قالوا)؛ اليعقوبي ‏ تاریخ ج۲ ص۱۹۷. 

() اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۱۹۷ (ب.م) 

(1) البلاذري. آنساب. ج۲ ص١ ١٤‏ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن أبى الحدید» شرح . ج٠‏ ص٤ ١‏ 

(۷) البلاذري. آنساب ج٣‏ ص٤٥٤٤‏ (قالوا). ج۲ ص ٠٥۷.٤٥٦‏ (الهيثم بن عدي)؛ الطبري. تاريخ. جه ص ٤۰۱۳۹‏ ۱ 


(۸) البلاذري. آنساب . ج۲ ص2۸ ٤‏ ۔ ٤٩٩‏ (أبو مخنف)؛اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص۹۹١‏ . انظر للمقارنة :ابن أعثم. 
الفتوح. جا ص2۹٤.‏ ۱ !ابن آبي الحدید, شرح »ج۱ صض‌ ۲۲۲۔۲۲۲ ۰ج۲ ص1 . 

)٩(‏ البلاذري. آنساب» ج۲ ص1١٤ ٤٥۸.‏ (الهيثم بن عدي)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص٩۹‏ ١؛‏ الطبري» تاريخ جه 
ص ` ١ ٤‏ (عوانة)؛ محسن يونس.الىمن والیمانیون» ص‌۲۰۸۔۰۹٠۲.‏ 

)١ ۰ (‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸٥ ٤‏ (الهيثم بن عدي). 


۳.۳ 


شنتها قوات معاوية ضد علي بینما أورد اثنتین محدودتین تحت عنوان TE‏ في حين ذکر غارة 
اک کا فوت فی عد یار 

واهتم البلاذري بإبرا زالصورة السلبية لمعاوية وقواته »فلم تتورع عن سفك دماء الأبرياء من 
قوات علي وأنصاره. وسلب آموالهم» > وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم» » في حین آشا ر إلى حرص علي 
الشديد على عدم إيذاء الناس» والحفاظ على أر واحهم وممتلكاتهم. وأكد البلاذري الدور الكبير الذي 
E a E EE‏ 

وشكلت الغا رات عند البلاذري رافداً مهما لإبراز أقوال علي وخطبه» وعبرت أحداثهاعن 
عذاب علي ومرارته من الظروف التي أحاطت بهء E‏ 
غتاض موو نة اا »لکنا بكل تأکيد ليست من عصر علي ذاته*) 

أما اليعقوبي فأورد معلومات مختصرة عن أربع غارات' في حين أطنب في استعراض 
العلومات عن غارة واحدة). ووصف غارات معاوية ضد علي بأنها حركات سلب ونهب وقتل؛ فابرز 
نتائجها المؤلة على الناس الأبرياء من شيعة علي وأنصاره. وأشار بشكل مقارن إلى حرص علي على 
مواقف عدد من القبائل الداعمة له» مثل طي وهمدان. ومواقف بعض الشخصيات. مثل عدي بن حاتم 

أما صاحب الإمامة والسياسة فتجاهل الإشارة إلى الغارات. 

OTD‏ آن يخوض في 
تفاصدلهاا ل کا ارود مطلی مات م ع کا » كما حدد منفردا البعد الزمني لهذه 
الغارات» وذكر آنها وقعت بين عامي ۹ه إلى ١٤ه.‏ 

ولم يبرز الطبري الصورة السلبية لمعاوية وقواته» بل حاول إظهار حرصهم الشديد على 
احترام الناس وتجاهل أحداث النهب والسلب والقتل باستثناء ملاحظات عابرة. وردت خلال حديثه 
عن غارة بسر بن أرطأة على اليمن. ولم تأخذ خطب علي وانتقاداته لأهل الكوفة سوى حيز صغير عذد 
یری :اذا ما قورت لك با اور ده کل هن الاد ري والنخقوبي. 


)١(‏ النعمان بن بشير (عين التمر). سفيان بن عوف (هيت). عبدالله بن مسعدة (تيماء). الضحاك بن قيس .(القطقطانة). 
(الجزيرة. الرقة. حزان.الرها. قرقيسيا) عبدالرحمن بن قباث (الجزيرة). بسر بن أرطاة (اليمن). الحرث بن نمر 
التنوخي (الجزيرة). 

) زهير بن مكحول (السماواة). مسلم بن عقبة (دومة الجندل) 

)٣‏ زياد بن خصفة (هیت). 

) هشام جعيط . الفتنة . ص .۲۸٣‏ 

)٥‏ النعمان بن بشير (عين التمر). النعمان بن قيس (القطقطانة). سفيان بن عوف (الأنبار). عبدالله بن مسعدة الفزاري 

(المدينة ومكة). 

)١(‏ بسر بن أرطأة (اليمن). 

(۷) النعمان بن بشير (عين التمر). سفيان بن عوف (هيت). عبدالله بن مسعدة (تيماء). الضحاك بن قيس (واقصة. 

القطقطانة). معاوية (مشارف دجلة). 

(۸) بسر بن أرطأة (المدينة. مكة. اليمن). 


e 
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أشار البلاذري والطبري إلى أن علياً لم يعهد قبل موته عام ٠‏ ٤ه‏ بالخلافة لأحد من بعده» ونه 
جاب الناس الذين سألوه عن رأيه فى مبايعتهم الحسن «ما آمركم ولا أنهاكم» أنتم أبصر»'). وانقرد 
لناس لعرض البيعة على الحسين بن علي» قرفضها احتراماً لأخيه «فانصرفوا إلى الحسن» ولم يجدوا 
دا من مبايعته»"). وهو انفراد قصد به تأكيد عدم ثقة على بمقدرة الحسن على قيادة المسلمين» الأمر 
لذي يتيح المجال لصاحب الاإمامة والسياسة تأييد قيادة جديدة تستطيم إدارة أمورهم بشكل أفضل . 
لحسن تجاه معاوية ظهر منذ اللحظات الأولى لمبايعته بالخلافة» إذ اشترط على الناس من أجل 
لموافقة على بيعتهم له «...إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من سالمت. وتحاربون من حاربت.). 
هذا بينما أراد أهل العراق مبايعته على العمل بكتاب الله وسنة رسوله» وعلى حرب المحلين المضلين من 
هل الشام فرفض ذلك ولم يجدوا بداً من الموافقة على مااشترط عليهم(١)ء‏ فقال الناس «ما هذا لكم 
جصاحب. وما یرید القتال»”). وقال بعضهم : «والله ما ذكر التسليم إلا ومن رأيه أن يصالح»)» وعلى 
لرغم من ذلك استقامت للحسن بيعة آهل العراق(")ء والمدينة()ء بينما بايعه أهل مكة بتثاقل(). 

ورفض معاو ية اعطاء الحسن البيعة» ودعاه . حسب ما أورد البلاذري إلى ترك الأمر لهء 
روعده بإعطائه ما في بيت مال العراق» وخراج أي الكور يشاء» يستعين بها على حوائجه( '). 

مكث الحسن خمسين ليلة وهو لا يذكر حرباً ولا مسيراً إلى الشام» رغم دعوة زعماء معسكره 


)البلادري. آنساب. ج۲ ص۳ ۰ ٩‏ (محمد بن عبدالله)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص٦٤‏ ۰۱۔۷٤‏ ۱ (موسی بن عثمان). انظر 
للمقارنة المسعودي. مروج. ج۲ ص٥١٤‏ . 

٣‏ ) الامامة. ج ا ص ۱٦۱‏ (ب.م). ج۱ ص۱۷۰ (ذکروا). 

. (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ‎ ١١ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۹ (أبو مخضف)؛ الإمامة . ج١ ص٠۷٠ (ب.م). ج١ ص‎ )٣ 
. ۲١ص‎ ١ ١ج (الزهري). انظر للمقار نة :ابن آعثم الفتوح؛ ج۲ ص" ؛ابن آبي الحديد. شرح‎ ١ ١۳ جه ص‎ 

؛) الإمامة. ج ۱ ص۸١‏ (ب.م)' الطبري» تاریخ. جه ص۸١١‏ (ب.م). 

د) البلاذري. اتساب . ج٣‏ ص۲۹ (آبو مخنف) (عوانة) (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. ج١‏ ص٠۷١٠‏ (ب.م)؛ الطبري. 
تاریخ. جه ص۲٠۱‏ (الزهري). 

) البلاذري. انساب. ج٣‏ ص۲۹ (أبو مخنف) (عوانة) (عبدالله بن صالح العجلي). 


/ 


۷ الطبري. تاریخ . ج٥‏ ص۱۲ ۱ (الزهري). 


۸ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۸٥‏ ؛ (الهيثم بن عدي)؛ اليعقوبي» تاریخ . ج۲ ص۹۹١‏ الطبري» تاريخ جه ص٠ ١ ٤‏ 


(عوانة) 
)٩‏ البلاذري. انساب. ج٠‏ ص۸٥‏ (الهيثم بن عدي)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۹۹ ١؛الطبري»‏ تاريخ. جه ص٠٤ ١‏ 
(عوانه) 


)١ ٠‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص٠ ١‏ (المدائني). ج٣‏ ص۳۲ (قالوا). انظر للمقارنة :ابن آعثم. الفتوح» ج۲ ص٥ ٠‏ ؛ ابن 


آبي الحدید. شرح. ج۱1 ص ۰۲۷۰۲٤‏ ۲۱۔۲۹. 


o 


له بالتحرك('. وشجم ذلك معاوية على المسير إلى العراق؛ والوصول إلى جسر منبح". ومعه جند 
فلسطين بقيادة عمرو بن العاص» وجند الأردن بقيادة عبدالرحمن بن خالد بن الوليدا "/ء مؤكدا أن 
توجهه إلى العراق» جاء تلبية لرغبة أهله ودعوتهم له(). 

وحث الحسن الناس على الجهاد وقتال أهل الشام”). وسار من الكوفة على رأس قوة ذكر 
البلاذري أنها بلغت خمسين آلف مقاتل) e‏ شر(). وقيل عشرين ألف مقاتل“^ 
بقيادة قيس بن سعدا ). أو عبيدالله بن عباس( )» ونزلوا مسكن من أرض العراق للحيلولة دون تقدم 
معاوية في آراضيهم . 

وصل الحسن إلى ساباط المدائن. وهناك نهب جنده فسطاطه» وطعنه رجل يدعى الجراح 
ابن سنان فى فخذه"')» وتفاوتت المصادر فى تحديد أسباب ذلك فذكر الطبري أنه بسبب إشاعة 
وة ف مهك حول فل تو ا اف وود ى غا لخدف و الح 
السلمية. في حين أوضح البلاذري أن سبب الطعن هو إخبار الحسن لجنده برغبته في مصالحة 
معاوبة(" وات تهم اليعقوبي المعسكر الشامي صراحة بتدبير الأمر بشكل مقصود لإثارة الفتنة داخل 
المعسكر العراقى» وبين أن الحادث جرى بسبب إشاعة كاذبة أطلقها أنصار معاوية بين صفوف قوات 
الکن حول اتاق الطرفن على الاح وهي اشا لم يفقو قا مم أا جات تعد نبلا أكاذيب 
عمد معاوية إلى تسريبها بين قوات خصمه حول مصالحة كل من الحسن وقيس بن سعد له ) 

واستعرضت المصادر التطورات التي رافقت اتفاق الحسن ومعاوية بشكل تناسب مع مواقفها 


(۱) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۹٠‏ (آبو مخنف) (عوانة) (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص١۲‏ (قالو')' اليعقوبي . تاريخ . ج٠‏ 
ص٤ ۲١‏ . انظر للمقارنة :ابن أعثم الفتوح . ج ٣ص٤‏ ١؛ابن‏ بي الحدید» شرح ج۱1 ص ۲۲.۲۲. 

(۲) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٣۲‏ .۲۷ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص٤‏ ۲۱؛ الطبري. تاریخ. ج٩‏ ص ۹ ١‏ (موسى 
المسروقي) 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۰ (قالوا). 

)٤(‏ نم ج٣‏ ص۰٣‏ (قالوا). ج٣‏ ص۲۳۲۲ (قالوا). ج٣‏ ص ٣۲۔۳۷‏ (قالوا). 

(°) ن.م. ج٣‏ ص۳۳۳۲ (قالوا). 

(1) ن.م. ج۲ ص ٩ ٠‏ (أحمد بن إبراهيم) . 

(۷) ن .م ج٣‏ ص ۳۳٠۳۲‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٤‏ ١۲؛الطبري.‏ تاريخ جه ص۹٠ ١‏ (موسى المسروقي) 

(۸) البلاذري» .أتساب .ج٩‏ ص۲٥‏ (أحمد بن إبراهيم). 

(۹) ن .م ج۳ ص ٤٩۹‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ ص °٠‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ؛ ۲١‏ ؛الطبري. 
تاریخ. جه ص۹١ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص٠١ ٠‏ (عوانة). 

۱) البلاذري. أنساب. ج ٣۲ص۲۳‏ (قالوا). ج۲ ص٤۲‏ (روی بعضهم). ج۲ ص۹٤‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. 
تاریخ ج۲ ص٤‏ ۲۱. 

(١۱)البلاذري.‏ اأنساب. ج۲ ص ۲٣-۲٤‏ (قالوا). ج۲ ص ٠٠‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي . تاریخ . ج۲ ص 0 
الطبري. تاريخ جه ص ١ ١۹‏ (موسى المسروقي). جه ص١١‏ (الزهري).انظر للمقارنة ابن أعثم. الفتوح. ج" 
ص ۸۲؛المسعودي» مروج . ج٣٠‏ ص٠‏ ؛المقدسي ٠‏ البدء. جه ص٠۳‏ ۲ ؛ابن بي الحديد. شرح . ج1 ١اصا‏ ا ١ ٠‏ 

)٠١(‏ الطبري. تاريخ جه ص۹ ١‏ (موسى المسروقي). 

)١ ۳(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص ۲٠٠۳٣٤‏ (قالوا). ج۲ ص٠‏ ° (أحمد بن إبراهيم). انظر للمقارنة الدينوري. الأخيار. 
ص۲۱۷ ؛ ابن أعثم . الفتوح. ج۲ ص۸.۷؛ ابن آبي الحديد. شرح. جا ١‏ ص۲۲ . 

٤(‏ ١)اليعقوبي.‏ تاريخ ج۲ ص٥ .١‏ انظر للمقارنة :المقدسي. البدء. ج٩‏ صر ۲۳۷.۲۳٣‏ :ابن آبي الحديد. شرح 
جضن ۲؟: 
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خاصة منه. فأكد الطبري أن الحسن لما رأى تفرق الناس عنه» أرسل إلى معاوية كتاباً طالب فيه 
صلع ). وأشار البلاذري واليعقوبي إلى أن معاوية هو الذي أرسل وفداً يتكون من عبدالله بن عامر 
عبدالرحمن بن سمرة لاقناع الحسن بالصلح فوافق» وأرسل بدوره عدداً من أصحابه مثل عمرو بن 
لمة الهمداني و محمد بن الأشعث الكندي لمناقشة تفاصيل الصلع(). 

واک الاد رى أن معاو ةه وغد الحفن أن الأشن كرون له من بجو او انه شي عط يرا 
ااا و وها اا روھ کت ا یات فی کل س الفا الت ر ف وان ل له 
راج فسا ودارابجرد يصنع بها ما يريد فرفض الحسن هذه العروض ثم عاد وطلب من مصعاوية 
امان للناس كشرط لاتمام الصلح. وقد دفع معاوية إلى الحسن صحيفة بيضاء ختم أسفلها ليكتب ما 
شاء من الشروط؛ فاشترط الحسن أن يسلم إلى معاوية ولاية المسلمين على أن يعمل بكتاب الله 
سنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين. وأن لا يعهد لأحد من بعده» وأن يكون الأمر شورى» والناس 
نون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم» وعلى أن لا يبغي له غائلة. سرا ولا علانية» وأن لا 
خيف أحدا من أصحابه. وشهد على الكتاب من معسكره عبدالله بن الحرث» وعمرو بن مسلمةء 
ردها إلى معاوية ليشهد بما في الكتاب ويشهد عليه" . 

أما اليعقوبى فذكر أن الحسن اتخذ قرار مصالحة خصمه مجبراًء وذلك إثر طعنه ومرضهء 
وی اا عة اکن ار ن اة لى الوا 


أما صاحب الإمامة والسباسة فأشار إلى أن الحسن اتصل فور مبايعته بالخلافة مع معاويةء 
التقى به واصطلح معه «على أن معاوية الإمام ما كان حياًء فإذا مات فالأمر للحسن.". 

وأما الطبري فذكر أن الحسن صالح معاوية على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف 
ف؛ وخراج دارابجرد» كما اشترط الحسن أن لا يُشتم والده(). 


و خطب الحسن فى الناس» وأبلغهم قرار مصالحته معاويةء وآكد لهم «أن الله هدى أولكم 
آولنا. وحقن دماءكم بآخرنا. وكانت لي في رقابكم بيعة» تحارہون من حاربت» وتسالمون من سالمت»› 


)١‏ الطبري. تاريخ جد ص۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص٠٠ ١‏ (عوانة). 

۲) البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص ۰ ٤‏ ۔ ٤٤‏ (قالوا). ج٣‏ ص1۸ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي. تاريخ ج۲ ص٤ ۲١‏ . انظر 
للمقارنة الدينوري. الآخبار. ص۰۸ ۲؛ ابن أعثم» الفتوح؛ ج٠‏ ص٠‏ ١١؛المسعودي»‏ مروج. ج۳ ص9 ٠:‏ ۱ بن أٻي 
الحدید. شرح. ج٣ ١‏ ص ٤ ٥.۲۲‏ ؛ كامل حسين» الحسن بن علي ص٤‏ ۰ .١ ٠۹-١‏ 

۲ البلاذري. نساب ج٣‏ ص ٤١‏ (قالوا). ج٣‏ ص۷٤‏ (قالوا)؛ الإمامة. جا ص۱۷۰ (ذكروا). جا ص ۱۷١‏ (ذكروا). 
ج۱ ص ۰۱۷۱۔۱۷۷ (ب.م). 

؛) البلاذری. أنساب. ج٣‏ ص“ 2 (أحمد بن إبراهيم). 

)ن م. ج٣‏ ص ٤٤.٤٤١‏ (قالوا). ج٣‏ ص۷٤‏ (قالوا)» ج۲ ص۸٤‏ (آبو مخنف) ج۲ ص۲٥‏ (خلف بن سالم). ج٣‏ 

ص۱۸ (أحمد بن ابراهيم). 

)٦‏ اليعقوبي. تاریخ. ج٣‏ ص°ة ١‏ (ب.م).انظر للمقارنة :البسوي»المعرفة. ج٣‏ ص ۳١۸.۳١۷‏ ؛الأصبهاني. مقاتل. 

٤2٣٣ صر‎ 

۷) الامامة. ج ۱ ص ۱۷۱۰۱۷۰ (ذکروا). 

۸) الطبري. تاریخ . جه ص۹۸١‏ (الزهري). جه ص۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص٠٠٠‏ (عوانة). جه ص۲١٠١‏ 

1) 


۳ (الزهري) 


¥ 


سالمت معاوية وبايعته فبايعوا له» «إوإن أدري لعلّه فتَتة لَكُم ومتاع إلى حين 4 '. وأضاف الطبري 
ف ا ا ا 
وطعنكم إياي. وانتهابكم متاعي»"). وبذلك تم الصلح بين الحسن ومعاوية في ربيع الآخر من 
عام (TA‏ 

وأقاضة المكتاد نق رن امات اتفاق الخكن وساو ةلي ع اة 
القرآنية. والأحاديث التبويةء والمواقف المختلفة. 

انفرد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة باستعراض هذه الشواهد لرغبتهما فى تبرير 
تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية. بالإضافة إلى تأكيدهما أن الصلح جاء مطابقاً لتنبؤ الرسول ية 
المسبق وتأييد علي بن أبي طالب في الوقت الذي أعظى فيه صاحب الإمامة والسياسة. من خلال 
وات تخل اا ا ایو دا غا کشر ا لاز کی اد ها که و ارو که اا ده 


وحذر مما سیاتی بعده. 


وأشار البلاذدي الى تقدير الرسول هة المسبق وتنبؤه بالخطوة السلمية التى قاح بها الحسن. 
وهو قوله له : «الحسن ريحانتي من الدنيا وهو سيّد وسيصلمح الله به بين فئتين من المسلمين. اللهم إني 
أحبه وأحبٌ من يحبه»٤).‏ كما أورد تآكيد على حسب قول ولده الحسن . بحتمية وصول معاوية 
وهو معاوية»(). 


وأكد صاحب الإمامة والسياسة على هذه الحتمية بشكل واضح» حين أشار إلى اعتراف 
الخفن ان عه هم موو قو و اكد وال ان كار ما ها( دوا وا 


(*) سورة الأنبياء. آية رقم .١١١‏ 

)١(‏ البلاذري. اأنساب. ج٣‏ ص٣ ٤‏ (قالوا). ج٣‏ ص٤ ٤‏ (يقال). ج٣‏ ص1۸ (أحمد بن إبراهيم) (الزهري)'اليعقوبي. 
تاريخ ج۲ ص٥‏ ١۲؛الإمامة.‏ ج١‏ ص١٠۷١ ١۷١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص۳٦ ١‏ (الزهري) 

(۲) ن.م. جه ص۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص١١١‏ (عوانة). انظر للمقارنة : الجاحظ . رآي آبي عثمان. عمر بن بحر 
الجاحظ في معاودة والأمويين. ص٤‏ ١؛‏ راضي آل ياسين «سرالموقف في صلح الحسن». ص ١ ١-۷‏ رياض 
عيسى . الحزببة السباسية» ص ١ ٠١-١ ١١‏ فضيل بنى حمد.العراق فى خلافة معاوية. ص °۲ ۔ !۷١‏ خير الدين 
يوجة سوى.الفكر السباسى» ص٤ ٤‏ . 

(۳) البلاذري. أآنساب. ج۲ ص ٤١‏ (قالوا). ج ٣ص٤ ١‏ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاريخ جه ص٤١ ١‏ (الواقدي). 

)٤(‏ البلاذري. آنساب . ج۲ ص ١۹‏ (روى بعض المحدثين). ج٣‏ ص ٤١‏ (هشام بن الكلبي). انظر للمقارنة أبن حنيل. 
فضائل الصحابة. ج۲ ص۷1۹؛ابن أبى شيبة. المصنف. ج۸ ص ٦۲۲‏ ؛ أبا داود. الستن. ج٣‏ ص ۸۸۳.۸۸۲“ 
المسعودي. مروج. ج٣‏ ص/۸؛ابن عبدالبرء الاستیعاب؛ ج ١‏ ص٤۳۸‏ ؛ابن حجر فتح الباري. ج۷ ص٤‏ ۹. ج٣١‏ 
کن 1 : 

)١(‏ البلاذري» أنساب. ج٣‏ ص١٤‏ (يقال). انظر ما أورده البلاذري من أحاديث مؤيدة لمعاوية بشكل عام دون أن يقرنها 
بدوره في الفتنة : أنساب» ج٤‏ ص٣۱۲‏ (مظفر بن مرجي) (هشام بن عمار)» ج٤‏ ص۱۲۷ (مظفر بن مرجي). ج؛ 
ص۲۷ ۱ (علی بن إبراهیم)» ج٤‏ ص۲۷ ۱۲۸-۱ (على بن إبراهيم)» ج٤‏ ص۲۸١‏ (على بن إبراهيم). انظر للمقارنة 
نصر. وقعة. ص ٠‏ ۲۲؛ المسعودي. مروج. ج۲ ص ۷؛ابن آبي الحديد. شرج جا ص ` 1! حبیب زیات. «مزاعم 
المؤرخين العباسيين». ص 1۲ ١٤ ١‏ ١؛‏ زهير غنايم» نظربة الأموبين السباسية فى الخلافة. ص ۱۸٤١۷١‏ محمد 
ناصر الدين الألباني . سلسلة الأحاديث الصحيبحة. مج ۱. ص ١٠١۲٠۱۲۱‏ 


۳۰*۸ 


بالجبال والشجر مع الناس ما شككت أنه سيظهر إن الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه»('). وجاء 
قرار الحسن بالاتفاق مع معاوية ملائما لتوقعاته التي قالها لوالده عقب مقتل عثمان «وايم الله يا أبت 
ليظهرن عليك معاوية لأن الله تعالى قال: # ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناي*). وأورد 
صاحب الإمامة والسياسة نصيحة الحسن لجنده «لا تكرهوا إمرة معاويةء فإن إمرته سلم وعافية. 
فلو قد مات رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل وعدا كان مفعولاًء فإمرة معاوية لست 
أخاف عليكم شرهاء ما بعدها آدهى وأمر»"). 

وأكد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري أن خطوة الحسن السلمية دليل على 
حرص على الحفاظ على دماء المسلمين» ووضع حد للفتنة التي ضرت بهم ابتغاء لوجه الله 
ا 

وتجاهل اليعقوبى والطبرى الشواهد المختلفة التى أيدت قرار الحسبن مصالحة معاوية؛ وذلك 
ا کال ای یی ا میت اک وای ااا کا 
کار مو ادل اھ ارات عن ب الکن فی مرا جو از 

أما الطبري فأشار إلى أن المصالحة كانت بسبب رغبة الحسن الحصول على الأموال» وعدم 
مقدرته مجابهة معاوية وذلك نتيجة ضعف معسكره» وتخلي قياداته وجنده عنه. وربمالم يورد 
لشو ت واد ى وف ت موف الجن الما م مار ايت او ا ع رات 
غو رامو رافك لذ كن ولندة الحدت هة واا ا ت فشا به 

واستعرضت المصادر مواقف بعض قيادات المعسكر العراقي من التطورات السلمية الأخيرة 
قبيل اتفاق الحسن ومعاوية وبعده. فأشار البلاذري واليعقوبي إلى إنضمام عبيدالله بن عباس قبل 
ا ا وه د اوا ال الى ف ای الف بوه و کر و 
وحفظ له مسارعته إليه”). وانفرد اليعقوبي بالقول بأنه «صار إليه في ثمانية آلاف من أصحابه»). 


أما الطبري فآكد أن عبدالله بن عباس هو الذي انضم إلى معاوية بعد أن علم بما يريد الحسن 
أن يأخذه لنفسه. فأعطاه معاو ية الأمان الذى طلبهء وسامحه بالأموال التى أصابها"). وهو تأكيد مثل 


)١(‏ الإمامة. ج ص۷۲٠‏ (ذكروا). انظر للمقارنة : الدينوري» الأخبار» ص ١۲۲؛المسعودي.‏ مروج. ج٠‏ ص٠‏ ١٤؛‏ ابن آبي 
الحديد. شرح. ج١١‏ صاا. 

(#+) سورة الاسراء. آية رقم ۲۲ . 

)١(‏ الإمامة. جا صاد 

(۳) ن.م. ج١‏ ص ١١١‏ (قالوا). انظر للمقارنة ما أورده البلاذري من أحاديث تشيد بمعاوية بشکل عام أنساب» ج٤‏ 
ص٠۲ ١‏ ۲۷ ١؛‏ ولمزيد من التفاصيل حول دور الأمويين فى استخدام الأحاديث النبوية وسيلة لترسيخ دعائم 
دولتهم.انظر : زهير غنايم . نظرىة الأمودين السباسية فى الخلافة. ص ٠۸٤١۷٣‏ 

٤ج (المدائني). ج٣ ص ٤٤۔٣٤ (قالوا). ج٣ ص٣٤ (يقال).‎ ١ ٥ص‎ ٣ج (المدائني).‎ ١ ٠ص‎ ٣ج البلاذري. أنساب.‎ )٤( 

ص۹٤‏ (قالوا). ج٤‏ ص۹٤‏ (أبو مخنف). ج٤‏ ص۹١‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٤‏ ص ٠٠١٠٠١١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ 

ص ۱۷۱ (ذکروا). جا ص۱۷۲ (ذکروا)؛ الطبري. تاریخ جه ص۲٣۱۔۲٣۱(الزهري).‏ جه ص٥٠۱‏ (عوانة). 

نظر للمقارنهة المسعودي. مروج. ج٣‏ ص١٠‏ . 

)٥(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۸۲۷ (قالوا). ج۲ ص 2۰ (أحمد بن إبراهيم)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص؛ .۲١‏ انظر 

للمقارنة الأصبهاني. مقاتل. ص ٤١‏ ؛ابن أبي الحديد. شرح» ج١١‏ ص٣٤‏ . 

(1) الیعقوبی. تاریخ. ج۲ ص٤‏ ۲۱. 

(۷) الطبري. تاريخ . ج° ص9۸ ۱ (الزهري). 


اناما ماقرا تة اعفرت من آنرر تحضتا ت الا رة الفنا سةب و فكل هدد ار وان اا ن 
للعلاقة القوية التى ظلت المصادر المختلفة تحرص على إبرازها بين الأسرتين العباسية والعلوية لا 
تمثله من دعم معنوي أكسب حكم العباسيين شرعية ودعما كبيرين. فهل حرص البلاذري واليعقوبي 
ی ان د لا باشو اله بو عن اس اک الا بن شان بم دور هی الا 
الإ سلا شي ومكافة دى الأسرة الساسية؟ أعتق ان ذلك كذلك: ٠‏ 

وذكر البلاذري واليعقوبي والطبري موقف قيس بن سعد من الملصالحة» واعتبروه من 
القيادات العراقية الصلبة المعارضة لمعاوية.والرافضة للصلح معه أو الإنضمام إليه.وأبرز اليعقوبي 
إصرار قيس على قتال معاوية. رغم المبالغ السخية التي عرضها عليه( '. في حين أكد الطبري أن ذلك 
دفع الحسن لإقصائه عن قيادة قواته لإتاحة المجال لأفكاره السلمية بالنجاح". أما البلاذري فأورد 
اتفاق عاو مة مغ قفن :دن سعد غل عق هذنة نست ها انتطارا طا تفر عه الفا رخات ن الخسن 
ومعاوية")ء وبعد اتمام اللصالحة بينهما أراد قيس بن سعد مواصلة القتال ضد أهل الشام )إلا أن 
خاو نة انستطاع ضمح فمن نسحد إلى متعسكزة نجد أن أغطاه و شيعتة الأشان على اهنا رامق 
الدماء والأموال(). 

وبرر البلاذري والطبري انضمام قيس بن سعد إلى معاوية بأنه جاء بعد أن استشار قواته 
«اختاوا الدخول فى طاعة إمام ضلالةء أو القتال مع غير إمام؛ قالوا: لاء بل نختار أن ندخل فى طاعة 
إمام ضلالة.0). 

إن اهتمام المصادر باستعراض تأييد قيس بن سعد وقواته للحسن بن علي هي محاولة منها 
للدفاع عن الانتقادات الموجهة للمعسكر العراقي بسبب تفرقه وتخاذله عن دعم الحسن؛ كما أنها 
خطوة للتقليل من تأثير أوضاع الجبهة العراقية على قراره بمصالحة معاوية. 

وون اهاد راي علي إ برا الو ادف ال ر اة قران الخسن اة او ان الك 
العراقى. فذلك القرار أثار غضب قادته. وفى مقدمتهم الحسين بن على الذي دعا أتباعه للالتزام به. 
E E,‏ 0 وا ا ی ف ا 
العراق الذين رأوا فيه إذلالاً لهم(“). ويبدو واضحا تأكيد البلاذري على رفض آهل العراق تأييد خطوة 


1)اليعقوبي »تاريخ جه ص٤ ۲١‏ ؛ الطبري» تاريخ جه ص۸٥ ١‏ (الزهري).انظر للمقارنة ٠ابن‏ أعثم. الفتوح. ج٣‏ 
ص ۲ ۸؛ ابن آبی الحدید» شرح› ج٦‏ ص ٣۲٤۔١٤‏ . 
۲) الطبري. تاریخ. جه ص۸٧‏ ۱ (الزهري). 
۳) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۲۸۲۷ (قالوا). ج٣‏ ص ٤١.۳۹‏ (المدائني). 
)٤‏ ن .م ج٣‏ ص۲٥‏ (خلف بن سالم). انظر للمقارنة :ابن أبى الحدید» شرح» ج١١‏ ص٣٤‏ . 
)٥‏ البلاذري» أنساب. ج۲ ص٠۰ ٥‏ (أحمد بن إبراهيم). ج٣‏ ص٤ ١١‏ (عبدالله بن أحمد). انظر للمقارنة ٠ابن‏ أعثم. الفتوح. 
کن 
) البلاذري. أنساب. ج٣٠‏ ص۲ (أحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاريخ جه ص٠ ٠١‏ (عوانة). انظر للمقارنة :الدينوري. 
الأخبار. ص۲۱۸ ؛الأصبهانی» مقاتل. ص ٤۷.٤١.٤٩‏ . 
۷) البلاذری. آنساب. ج۲ ص ٩۱‏ (أحمد بن إبراهیم). ج۲ ص٥ ٩‏ (الواقدي). ج٣‏ ص۸٤‏ ۱۔۹٤‏ ۱ (قالوا). ج۲ ص۰١١‏ 
(قالوا). ج٣‏ ص٠٥ ١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص۷١‏ (ب.م). انظر للمقارنة : الدينوري. الأخبار. ص ۲۲٠‏ 
)۸( لبلاذری.آنساب. ج٣‏ ص۲ ١‏ (المدائنى): حبيب بن مسلمة. ج۲ ص° ١‏ (المدائنى) عمرو بن سعید. ج٣‏ ص3٤‏ 
(قالوا) :المسيب بن نجية الفزاري» سفيان الهمداني» حجر بن عدي ج٣‏ ص١٤‏ (قالوا) الحصين بن المنذر. ج٣‏ 
ص۹٤‏ (أبو مخنف): سليمان بن صرد الخزاعي؛ الإمامة. ج ١‏ ص ١۷١‏ (ذكروا). ج ١‏ ص٣۷٠‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاريخ . جه ص١٠ ١‏ (عوانة). انظر للمقارنة:المسعودي. مروج. ج٣‏ ص٥ .٠٠١٠‏ 
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وأكد البلاذري والطبري رفض معاوية الالتزام بالشروط التي قطعها على نفسه» والتوقيع 
على الشروط التي أشترظهاالحمن عليه في الحتحيقة البيضاء التي أرشلها إليها ١‏ كما خرن آهل 
ال ع کی و ا ا ار و و ا 
على آلف آلف درهم فقط(). 

وات الكاا رى فة جاو ية لدم و تاودال قلعا فل اة عتا شاج 
الحسن»إذ قتل عام ف عدي وبعض أصحابه؛ وبايع عام ٣ه‏ لابنه يزيد ولم يجعلها 
شورى"'. واتهمه بالتآمر على قتل الحسن إذ دس سما إلى امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس( )ء. 
وقيل ابنة سهيل بن عمرو فسقته إياه(”). 

بعد مقتل عثمان بايع آهل الشام معاوية أميراً عليهم بهدف المطالبة بدم الخليفة المقتول(). 
ويقول صاحب الإمامة والسياسة إن أشراف حمص» بزعامة شرحبيل بن السمط الكندي» بايعوه 
E NE EBL‏ ا ج ا و ع ا 
ليحت بالخاذنة فاجابوه ولم يحتف عله منم اانا وهل إن اهل الشام لتوا على معارية 
ا اها مر ر الك 0 و علي الو غم ن دك فل :مل الا ي اران ا 
المؤمنين. وكان معاوية يدعى بالشام:الأمير. فلماقتل عليه السلام دعي معاوية:آمير 
اموتن 
وجرت عام ١‏ ٤ه‏ اتصالات مكثفة بين علي ومعاوية لوضع حد للحرب بينهماء فيكون لعلي 


(١)البلاذري.‏ آنساب .ج۲ ص٤ ٤‏ (قالوا). ج۲ ص۲٥‏ (آحمد بن إبراهيم)؛ الطبري. تاریخ .ج٩‏ ص ١١۳.١١۲‏ 
(الزهري) 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص١۷٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ . جه ص١ ٠١‏ (عوانة). انظر حول دارابجرد وفسا: الحموي. 
معجم البلدان. ج٤‏ ص .۲٠١٠.۲٣۰‏ 

(٣)البلاذري.‏ أنساب . ج٣‏ ص١٤‏ (قالوا). ج۲ ص٥ ٥‏ (قالوا). ج۲ ص٩٥‏ (المدائني). ج۲ ص۹٥‏ (المدائني). ج۲ ص۹٥‏ 
(روح بن عبدالمؤمن). ج٣‏ ص۹٥‏ (الهيثم بن عدي). ج٣‏ ص1۳ (المدائني). انظر للمقارنة : خليفة : تاريخ ج اص ؛ 
الدينوري. الآخبار. ص ١۲۲٠۲۲۲:المسعودي.‏ مروج. ج٠‏ ص٥‏ ؛الأصبهاني؛ مقاتل. ص ۲١‏ د ٤؛‏ ابن أبي الحديد. 
شرح جا ص ۲۹. ج٦۱‏ ص۱۱ . 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص٥ ٥‏ (قيل). انظر للمقارنة :الأصبهاني. مقاتل. ص٠ ٥‏ ؛ابن بي الحديد» شرح 
کا ص۱۱ 

)٩(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص۹٩‏ (الهيتم بن عدي). 

(7) ن م. ج۲ ص۰ ۲۰ (زهير بن حرب). ج۲ ص۲۲۷ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة . ج ١‏ ص٠۸‏ (ذكروا). انظر للمقارنة: 
نصر .وقعة. ص ۰۲۲ ۰ ۸. ۸۲؛ أبن عبدربه. العقد. ج٤‏ ص۲۲۷ . 

(۷) الامامة. جا ص٤۸‏ (ذكروا). 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣۲‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص۲۸۲ (هشام بن عمار). ج٠‏ ص٠ ٤١‏ (قالوا)؛ الطبري. 
تاریخ . ج٤‏ . ص ۲۲٤‏ (أحمد بن ثابت). ج٤‏ ص٤‏ ۲۲ (المدائني). جه ص ۷۱ (أبو مخنف)» جه ص۲۹٠‏ (عوانة). 

)٩(‏ الإمامة. ج ۱ ص۲۲ ۱ (ب.م). ج۱ ص۹٣۱۲‏ (ذکروا). ج۱ ص۱۲۹ (ذکروا)؛ الطبري» تاریخ جه ص ۱١۱‏ (موسی 
ابن عبدالر حمڻ)؛ .171 PETERSEN. "Ali And Mu awiyah'". P.‏ , 
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العراق ولمعاوية الشام «فلا يدخل أحدهما على صاحبه فى عمله بجيش ولا غارة ولا غزو»'. وانفرد 
الطبري من خلال عوانة بن الحكم ۔ بالقول إن معاوية كتب إلى علي عام ٠‏ ٤ه‏ «أما إذا شئت فلك العراق 
ول الام روكت اسف فن دة اة وو يوي اء الس فل داك و اعا عل ذلك 
فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولهاء وعلي بالعراق يجبيها ويقسّمها بين جنوده»". ولا 
قتل علي تداعى أهل الشام إلى بيعة معاوية قبايعوه بالخلافة وهو بايلياء لخمس خلون من شوال 
نة إر نان 

دخل معاوية الكوفة في ربيع الأول )ء وقيل: ربيع الآخر اء وقيل: جمادى الأولى من عام 
واحد وأربعين ). وبايعه الناس طائعين(")ء وقيل :مكرهين"). فقيل : عام الجماعة*). 

رآكذك الصادر خلال اتك ر أخى خطو رات الاتفاق ن اخسن و خوك غب مواقغها الاك 
منه» فبين البلاذري أن الهدف الرئيس من تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية هو حرصه على دماء 
الور ف وه حا ع لزع من مدر و ر دافن الوا ع الو 
مواجهة أهل الشام وقتالهة. ونفى البلاذري بصورة رمزية وجود مصلحة مادية وراء موافقة الحسن 
ع مال مار و لود انم ير خلال ستهر اض نود الکبح إلى ای روط عات الات اور 
ارات رة غنها درلل لن غم انرم ماو الت ات الت قلس على هة: 

وذكر البلاذري تأييد أهل العراق لمحاولات الحسن مواجهة أهل الشام. إلا أنه أكد فى الوقت 
نفسه وجود حركة معارضة واسعة بينهم لخطوته السلمية. وأشار البلاذري إلى تنب الرسول ية 
ا د E‏ و الک س اکن 
بحقوق البيت العلوي في الخلافة منذ صغره ). 

واستخدم البلاذري رواياته عن الصلح وسيلة لتجديد نقده لمعاوية» فهو رجل لا يهمه إلا 
الوصول إلى السلطة بآي ثمن» ويحب الملذات وخاصة الطعام» كما أنه قاتل. دس السم للحسن 
ات س 


)١‏ الطبري. تاریخ جه ص ١ ٤‏ (ب.م). 

ن وات 

)٣‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٩۸٤‏ (زهير بن حرب). ج٣‏ ص۹٤‏ (أحمد بن إبراهيم)؛ الإمامة. ج ١ ٦۹ص ١‏ (المدائني): 
الطبري. تاريخ.. جه ص ١١١‏ (موسى المسروقي). 

) الطبري. تاريخ. جه ص۳١ ١‏ (الواقدي). 

) البلاذري. نساب . ج۲ ص٤ ٩‏ (آبو مخنف)؛ الطبری. تاریخ . ج٥‏ ص٤ ١٠٠١٠١١‏ (الواقدي) 

1) الطبري. تاریخ ج٤‏ ص٤‏ ۲۲ (أحمد بن ثابت). ج٤‏ ص٤‏ ۲۲ (المدائني). 

MUIR. WILLIAM. The Caliphaıe. PP. 306 - 308. (موسى المسروقي)؛‎ ١١ ١ ن .م٠ ج٩ ص‎ ) 

) البلاذري. آنساب. ج٣۲۱‏ ص ٩۱‏ (أحمد بن إبراهيم). ج۲ ص٥‏ ° (الواقدي). ج۲ ص۸٤‏ ۱۔۹٤ ١‏ (قالوا). ج٣‏ ص١٠٠١‏ 
(قالوا). ج٣‏ ص۲٥ ١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص۷۲١‏ (ب.ح).انظر للمقارنة : الدينوري .الآخبار. ص ۲۲٠١‏ 

)٩‏ الطبري: تاریح .جد ص٤‏ ۲۲ (المدائني): 

۰ ) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۱۔۲۷ (عبدالله بن صالع). 

١٣١ص‎ ٤ج انظر ما أورده البلاذري من أحاديث تهاجم معاوية بشكل عام دون أن يقرنها بدوره فى الفتنة : أنساب.‎ )١ 
(إسحاق الفروي وبکر بن الهیٹم). ج٤ ص ۱۲۷-۱۲۱ (عبدالله بن صالح). ج٤ ص۲۸ (يوسف بن موسى‎ 
(إسحاق بن آبي إسرائيل وأبو صالح الفراء).‎ ١۲۹ وإسحاق الفروي). ج٤ ص۱۲۸ (خلف بن هشام). ج٤ ص۰۱۲۸‎ 
(الحكم بن ظهير).‎ ١۳١ ص۱۲۹ (خلف بن هشام). ج٤ ص١۳١ (إبراهيم بن العلاف البصري). ج٤ ص‎ ٤ج‎ 
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أما اليعقوبي فأكد على أن سبب قرار الحسن الاتفاق مع معاوية هو تفرق أصحابه عنه» بعد أن 
LCRA Lae E a ERE ADE‏ 
وجود أهداف مادية مصالحة الحسن لمعاوية» معتبراً هذه الاتهامات مجرد إشاعات شامية هدفت إلى 
إثارة البليلة داخل المعسكر العراقى. 

E RL E a a 
قبل موافقته على الصلح مع معاوية إلا آنه تجاهل في الوقت نفسه آي ردود سلبية من قبل أهل العراق‎ 
تجاه خطو ته السلميه.‎ 

أما صاحب الإمامة والسياسة فأكد أن رغبة الحسن فى الاتفاق مع معاويةء ووقف القتال بين 
ا ی ی اخ زوه دم مان م اکر ای ن وول کک ا اک 
أمر لا مناص منه» وأن انتصاره على والده أمر مقدر» ولذلك فإنه لا فائدة من الاستمرار في حربه. 

وااو شاي المامة وا اة إلى ار الك او ر كيرد و ارخ اة 
و الفتر عة الى انمت ها تظو زات لحتل معا إد اتل الخسن فور ممه الخلافة خف 
ESTAR SEER AS‏ 
وجهت للحسن. أن معاوية وعده بالحكم بعده» بصورة شفهية(). 1 

رهن هاخا اة و الا هة رد ر داكن الاه ف ا ار ا 
رة الخان اا اا 2 فاكو وت لت ال و مو ا وا وا 
اجان بن ر لحز اغى على الور سن لكر ارتتاب أفل الاي في نيع الح الملمي وزغا 
تأييدهم له ومحاولتهم الفاشلة مبايعة أخيه الحسين بالخلافة. 

إن تبرير صاحب الإمامة والسياسة لخطوة الحسن بالاتفاق مع معاوية» هي محاولة لتأييد 
انتقال السلطة والخلافة إلى الأمويينء ويمثل هذاالموقف تطوراً طبيعياً فى نظرة صاحب الإمامة 
واا ی ا کو فل یی غل وان عا رن می كاه ار زی ا 
وشا ٠‏ 

أما الطبري فأكد عدم رغبة الحسن فى مواصلة القتال بعد مبايعته بالخلافة. ونيته الاتفاق 
والصلح مع معاوية. الأمر الذي دفعه لإبعاد بعض قيادات معسكره ممن لم يوافقوا على آرائه عن 
مناصبهم. وأوضح الطبري حرص الحسن على عدم ترجمة رغبته ونواياه إلى واقع إلا بعد أن أخذ ما 
سا رهن امزال و شمن اانه م ادر واقطاغات مال آخری .و تدان الطیری وکر اى فن 
لشروط العامة التي اشترطها الحسن على معاوية. والتي أشار إليها البلاذري بشكل خاص» وهي 
شروط تناولت مصالح المسلمين وأمنهم» الأمر الذي يعنى اعتقاده أن البعد المادى هو السبب الرئيس 
لى ودف ورا رة الك علي الافان م ماو ر مالا إا او دة : 

وآشار الطبري إلى تأثير اتفاق الحسن على معسكره» وأكد أن قيس بن سعد ۔ وليس الحسن ۔ 
لعب دو را كبيرا في مفاوضة معاوية من أجل وضع حد للفتنة والعودة للجماعة» واشترط الأمان لجند 
لمعسكر العراقي وشيعة علي» فأعطاه معاوية ما سأل. وأوضح الطبري عدم رضى أهل العراق عن 
مصالحهة الحسن لمعاويةء وأبرز بشكل غير مباشر تضعضع جبهة العراق» وتفرق الناس عن الحسن» 
وعذم اتعتاغهة لاوافرة. 


)١(‏ الإمامة .ج ١‏ ص ١۷١‏ (ذكروا). 
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— 0 

أكدت المصادر بشكل متفاوت قيام قراء المعسكر العراقي» أو أهل البصائر والعباد» أو الخوارج 
E TR O E‏ 
الملصاحف قوق الرماح(')ء في حين آشار الطبري إلى تهديد قيادات القراء مثل مسعر بن فدكي التميمي 
ويك تن حصنن الظائى “غلا للم افقة غلى ذلك و هدد ود مالقتل إ5 هت اضر على رقض الأعوة 
للتحكيم(). 

إن الهنذف الرئيسن من هذه الرو انات هى القاء تة وقف القتال على القراء نر اة المذفى 
O N O E‏ 
وقف القتال مع معاويةء وهي فكرة لم تصمد للنقاش» إذ اتضح وجود شبه إجماع داخل المعسكر 
العراقي على قبول الموادعة. ولا يمكن التسليم بإمكانية إملاء القراء لقراراتهم على علي بالقوة 
والتوديد خاهصة إا عقن أن أكر عد د للخو ارج بخ فن حر ور تى عش ر اله رل )كرف قوم 
قلة قليلة في جيش علي بذلك دون أن تجد من يعترضها؛ 

إن من الأفضل تأكيد تأييد القراء علياً في قراره وقف القتال مع معاويةء تمشياً مم التوجه 
العام اخ الكو اموا كل ارغ مى و رة أعداد فة ممم رفت و عا هة لحرا كما 
ار ای ك اادد ری فیا کدی روات فن روو نة خر الخو ار 92 

أورد البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري روايات مختلفة عن آراء القراء في 
التحكيم» ففي حين أظهر بعضها تأييدهم له من خلال إصرارهم على اختيار أبي موسى الأشعري 
ممثلاً للمعسكر العراقي في مؤتمر التحكيم» بسبب اعتزاله الفتنة وعدم اشتراكه في القتال( ). أشار 
البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى روايات أخرى تظهر رفض القراء لمبدأ اختيار الحكمين'). 
لرفضهم تدخل البشر في الحكم» واعتقادهم أن القرآن أدان معاوية وخطأه. ولإيمانهم أن رفع آهل 
الشام لمصاحفهم هو استسلام لأهل العراق(. ولرغبتهم في أن يصبحوا طرفا ثالثاً في الصراع أو 
على الأقل أن يوكل إليهم دور مهم لكي يتفحصوا القرآن ميدانياً ويصدروا حكمهم في الخلاف الدائر 
بين علي ومعاوية"). ومما يدعم فكرة معارضة القراء للتحكيم عدم مشاركتهم في الشهادة على كتاب 


)١(‏ البلاذري. اتساب ج ۲٣ص۲۸‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲٣٠‏ (الزهري). ج٠‏ ص١ ٠١‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. 
تاریخ ج۲ ص ۹۲١؛الإمامة‏ . ج۱ ص٥١٥٠ ١‏ (ب.م)؛الطبري» تاریخ . جه ص٥٦٦٦‏ (أبو مخنف). جه ص ۷۲ 
(آبو مخنف). ج۹ ص٤۸‏ (آبو مخنف). ج٥‏ ص٩۸‏ (أبو مخنف) 

(۲) الطبري. تاريخ ج٠‏ ص١٤‏ (أبو مخنف)» جد ص °٠‏ (أبو مخنف)؛ انظر للمقارنة: نصر. وقعة. ص۰۱۸۸ ۸۲؟. 
٥5‏ ۰.۹ ۹ 1۹۷ 4ابن أعثم الفتوح. ج۲ ص۰۲۱۷ ۳۱۲ ۰ابن أبي الحدید. شرح. ج۲ صر ۲٠۱۷‏ 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤۳۲‏ (آبو مخنف). ج۲ ص ۳۲۹۳ (بکر بن الهیٹم). ج۲ ص ۲١٣‏ (بكر بن الهيثم). ج٣‏ 
ص۱ ۲١‏ ۲۹۷ (المدائني)؛ اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص ۹۱١؛الطبري»‏ تاريخ . جه ص٣٦‏ (أبو مخنف). 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (عبدالله بن صالح). 

(9) نم ج۲ ص ۲۳۲۳ (المدائني)؛ الإمامة. ج ۱ ص۳۲ ۱ (ذکروا). ج ۱ ص٤۱۲‏ (ذکروا). جا ص٦٣۲ ١‏ (ذكروا)؛ الطبري. 
تاریخ . جه ص۱٥‏ (آبو مخنف)؛ 695 VAGLIERI. L. VECCIA.." AL ash’ari, Abu Musa". E.. VOL.1. P.‏ . 

() البلاذري. آنساب. ج۲ ص۳۳۹ (عبدالله بن صالح)؛ الإمامة . ج ١‏ ص۱١۳١‏ (ب.م). 

(۷) هشام جعيط . الفتنة . ص ٠‏ ١۲؛‏ سليم النعيمي» «ظهور الخوارج». ص۲۷. 

(۸ ) ابراهیم شعبان. صدر الاسلام. ص ۸۷. 
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القضية» كما شهد دعاة الموادعة عليه. 

وأكد البلاذري واليعقوبي والطبري معارضة القراء للتحكيم بعد الانتهاء مباشرة من صياغة 
کا اه وجا اا جع ان رادها ا تم اوخا ا او امو 
بالاحتجاج على ذلك تحت شعار «لا حكم إلا لله»» ومن هؤلاء: عروة بن أدية الت الذي اعترض 
الأشعث بن قيس أثناء عرضه لكتاب التحكيم على القبائل وضرب بسيفه عجز دابته('). وأورد 
البلاذري عدداً من الروايات المتباينة بشأن أول من حكم فأشار إلى آنه يزيد بن عاصم امحاربي()ء أو 
الحجاج بن عبدالله بن سعد بن زيد مناة من تميم» الذي يعرف بالبرك الصريمي") اوخل اغى 
سعيداً من بني محارب بن حصفة بن قيس بن عيلان بن مضرا)ء أو رجل من بني يشکر بن بكر بن 
واثل حمل على أصحاب علي فقتل منهم واحداً غيلة فشد عليه رجل من همدان وقتله). أو فتيان 
أخوان من عنزةء يقال لهما معدان وجعد حملا على أهل الشام» وقاتلا حتى قتلا على باب رواق 
معاوية"). أو صالح بن شقيق المرادي» وهو من رؤساء مراد("). كما جاء هذا الاحتجاج على لسان 
جماعات من بنى راسب) . ويبدو أن البلاذري أراد التأكيد على أن البدايات الأولى للتحكيم تمثلت 
تر افك من مسكطف ادو أو رها آزاد اسكجر اشن الأضول اة افك ة الى ملت مر اة 
مهمة من مراحل تطور حركة الخوارج التي ظهرت فيما بعد( '). 

وأغفل صاحب الإمامة والسياسة بدايات الاحتجاج على التحكيم» إلا أنه أشار إلى اتهام رجل 
من بني يشكر لعلي ۔ بعد كتابة كتاب القضية ۔ بالكفر بعد الإسلام(' )» دون أن يقرن اتهامه بعبارة «لا 
اول .- 


(١)البلاذري.‏ انساب. ج۲ ص٣۲۲‏ (المدائني). ج۲ ص۲۲۹ (عبدالله بن صالح)؛اليعقوبي. تاریخ» ج۲ ص۰ ۹٠؛‏ 
الطبري. تاريخ جه ص٥٥‏ (آبو مخنف)» جه ص۷٥‏ (أبو مخنف)؛انظر للمقارنة: نصر» وقعة؛ ص۲ ٠۹١‏ 
الدينوري. الاخبار. ص٠‏ ۹١؛ابن‏ قتيبة. المعارف» ص٠ ٤١‏ ؛المبردء الكامل؛ ج٣‏ ص١۷١ ٠‏ ۸؛الاشعري» مقالات. 
ج١‏ ص۰۷ ۲؛المسعودي. مروج؛ ج٠‏ ص٣ ٠ ٤. ٤١‏ ٤؛المقدسي»‏ البدءء جه ص ١٣؛‏ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. 
اک و 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠۳۳‏ (المدائني). ج۲ ص۲٣١٠‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :المبرد. الکامل» ج٣‏ ص۸۷٠‏ 

۸ :ابن أب الحدید. شرح ج۲ ص ۲۷۱ . 

(۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠۳۳‏ (المدائني). انظر للمقارنة : المبرد. ج۲ ص۱۸۸.۱۸۷. 

.٠۸٠ البلاذري. أنساب. ج٠ ص٠۳۳ (المدائني). انظر للمقارنة :المبرد» الکامل» ج۲ ص‎ )٤( 

)١(‏ البلاذري. آنساب. ج٣‏ ص۳۳۸ (علي بن المغيرة الاثرم).انظر للمقارنة:المبرد. الکامل» ج۲ ص۱۸۸؛ ابن أعثم. 

الفتوح. ج٤‏ ص۱۸ ؛الاشعري. مقالات. ص۹٠۲‏ . 

)ا( لبلاذري. اتساب ج٣‏ ص٣۲۲۳‏ (المدائني). انظر للمقارنة:نصر. وقعة.» ص۲ ٩١‏ ؛ ابن ابي الحديد. شرح . 
ح۲ ص ۲۲۷. 

(۷) نصر. وقعة. ص ۲ ٩١ ۲. ٩۱‏ .انظر للمقارنة :الدینوری»الاخبار. ص۱۹۷ !؛المقدسى ٬البدء.‏ ج٩‏ ص ۲۲١۱‏ . 

(۸) البلاذري. أنساب . ج٣‏ ص۳۳۸ (علي بن المغيرة الأثرم). انظر للمقارنة : نصر وقعة» ص۲ ١١‏ ؛ الدينوري. الاخبارء 
ص۹۷١‏ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. ص° .284.1۷ HUART, CL.. "Ali", E./'. VOL. |, P.‏ . 

(۹) محمود عبدالرزأق «الخوأرج وقضية التحكيم». ص۷٤‏ ۔ ۷٥؛‏ سليم النعيمي» «ظهور الخوارج»» ص١٠٠‏ ١۲؛‏ صالح 
العلى . التنظىمات› ص °۹ ۰ 7؛.321- 319 HINDS. MARTIN. The Early History, PP.‏ . 

)١ ٠ (‏ ذيب سعيد. نشآة حركة الخوارج. ص1 °۰٤‏ . 

)١١(‏ الإمامة. ج ۱ ص ۲۱ (ب.م). 
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وأخذت مواقف المحكمة من التحكيم تلقى تأييدا واسعا من الناس» بمن فيهم أولئك الذين أعلنوا 
في البداية دعمهم لوقف القتال؛ كما أخذت في بلورة منطقها وتنظيم احتجاجاتها. 

واستعرض البلاذري أسباب هذه الاحتجاجات. إذ أكدت المحكمة أن قبول التحكيم هو شك في 
عدالة القضية التي قاتلت من أجلها مع علي» كما آنها تمثل ارتدادأ بعد إيمان. وشكا بعد يقين. 
٠ NT‏ ونقموا على علي ودعوه إلى إعلان الحرب ثانية 
على معاوية'. وذكر صاحب الإمامة والسياسة والطبري بشكل مقتضب ملامح أفكار المحكمة 
خلال الفترة الأولى من نشأتهاء فأشاراإلى تأكيدها على عدم جواز تحكيم الرجال فى أمر الله وعلى 
ضرورة إعادة رص صفوف معسكر أهل العراق لمواجهة أهل الشام(")ء ويبدو أن اعتراضهم على 
وثيقة التحكيم جاء بعد إدراكهم أن صواب قتل عثمان ن أو عدمه سيبحث في التحكيم وهم الذين لعبوا 
دوراً في الفتنة عليه("). 

إن شعار «لا حكم إلا لله» لم يكن شعار جماعة معينة» فالاحتجاجات فردية صدرت من قبل 
أشخاص مختلفين وردت أسماء بعضهم» أما الآخرون فلم تذكر آسماؤهم» وربما خالطتها صيحات 
جماعات صغيرة غير واضحة0). 

وأكد البلاذري أن آراء المحكمة لم تؤد إلى انفصالهم عن جيش علي ولكن افترق انصارها إلى 
تلاث فرق» فرقة رجعت إلى أمصارها ومنازلها في العراق على الرغم من مناشدة علي لهم بالصبر 
على هذه القضية» وأقامت الفرقة الثانية وقالوا: «لا نعجل ننظر إلى ما يصير شأنه». ومضت الفرقة 
لثالثة التي شهدت على علي بالشرك. وهم أهل النهروان”. وأشار البلاذري والطبري إلى المناقشات 
لعديدة والمشادات العنيفة التي شهدها معسكر أهل العراق أثناء عودة علي إلى الكوفة» حيبت ازداد 
لخلاف والنقاش بشأن التحكيم : «ضرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادون اخفا فر خنعةا 
متباغضين أعداءء ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم» ولقد أقبلوا يتدافعون 
لطریق کله ویتشاتمون ویضطربون بالسیاط). 

واستعرض البلاذري واليعقوبي والطبري التطورات التي رافقت اعتزال المحكمة ا 
لإرادي عن علي قبل دخوله الكوفة» فقد انشق عليه اثنا عشر ألف مقاتل ونزلوا حروراء"). وقيل: 


)١‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۲۷ (احمد بن ابراهيم) (الزهري)ء ج۲ ص٣٣۲‏ (المدائنی). ج۲ ص۲۳۲۸ (على بن المغيرة 
الأثرم). ج۲ ص۲۲۸ (عبدالله بن صالح)؛ .35 SALEM. Political Theory, P. 17. WATT. Free Will, P.‏ 

۲) الإمامة. ج۱ ص۲۸ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ › ج ° ص٥‏ 2 (أبو مخنف). انظر للمقارنة نصر. وقعة. ص ١۱۲‏ ۱۲د؛ 

WATT. The Formative. PP 14. 35. SALEM. Political Theory. P. 17. 

۳) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۲۷۰ (شریح بن يونس)؛ الطبري» تاریخ جه ص۹٤‏ (آبو مخنف). ج٥‏ ص ۰ ٩‏ (آبو 
مخنف). ج۹ ص٦۷‏ (أبو مخنف). ج٩‏ ص۸۲ (آبو مخنف)؛ ذيب سعيد. نشأة حركة الخوارج . ص۷۲١‏ 

.١ حمدان. الخلافة. ص۷‎ )٤ 

٩5‏ البلادري. أنساب. ج۲ ص۲۳۹ (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص۲ ۲٤‏ (احمد بن ابراهیم). 

1) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲٤۲‏ (آبو مخنف)؛ الطبري» تاریخ ؛ جه ص۳٦‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة المسعودى. 
مروج؛ ج۲ ص٥ ٤‏ . 

۷) البلاذري؛ نساب ج۲ ص۲٤۲‏ (آبو مخنف). ج۲ ص۹۳٣۲‏ (بكر بن الهیٹم). ج٣‏ صد (بکر بن الهیٹم). ح۲ 
ص ١۷٠۳١٣‏ (المدائني)' اليعقوبي» تاريخ. ج٠‏ ص ١۹١‏ الطبري. تاريخ جه ص۳٠‏ (أبو مخنف).انظر للمقارنة 
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ثمانية آلاف مقاتل ا ولعل الرواية التي جعلت عددهم اثني عشر ألفاً تجاهلت التطور التاريخي 
لنشوء حركة الخوارج» فضمت الذين اعترضوا وجعلتهم ضمن الذين خرجواء مع أن صيحات 
المعارضة على علي استمرت بعد عودتهم إلى الكوفة» وهذالا يعني خروج كل من اعترض إلى 
حروراء. 

وتباينت المصادر في توضيح موقف الحرورية من علي وعلاقته بهم فأشار بعضها إلى 
م ا ااج ر ف د الي ندرا الكرفة مج مش فت ين وي الي 
وای فان م داس جن دن وعید اله اکر الیککوی ا واشارة دنات اکر ای ار خان 
مانن غو ادى ا تطاعا قاع ولد 

ا ا ا 
الكرفة قبطا حك اننطو رات اللا ع الى أطمرت وه اطق ال واف ا ی 
نقد رامخارضته ولكنهه خاو لوا بحو دته إغطاء على قرهة اكير لراخهة مواقفه و العو دة عنها: آملان 
ا تور اور حف ركه ا متا فان ` 

وقدم البلاذري منفرداً معلومات آخرى عن ظروف عودة الحرورية إلى الكوفةء أهمها عدم 
کی علی ی ایی ورا ده و ای ا فک کر ا 
وا رف انان وار لاف رل وق خارا کم ت رخ وک ان 
يفوا دا ا ولل السبب فن تارب هه الا عداد هى قرت الكوفة ن جخرؤراء وتكن الخرورنة 
من الدخول والخروج منها بحرية وخاصة أن النزاع بينهم وبين علي ظل حتى ذلك الوقت سياسياً 

وأكد البلاذري أن فرقة من المحكمة عادت من صفين بعد موافقة على على كتاب القضية 
ودخلت الكوفة")ء ومكثت ستة أشهر")ء ثم خرجت بقيادة عبدالله بن الكواء اليشكري» وكان عددها 


= خليفة. تاريخ. ج١‏ ص١‏ ۷١!ابن‏ أعثم. الفتوح» ج١‏ ص١٤٤‏ ؛المسعودي. مروج. ج٠‏ ص٥ ٤١‏ ؛المقدسي. البدء. 
ج٥‏ ص٣۱۳‏ فلهاوزن. تاريخ. ص ٩٦‏ ؛ عمر أبو النصر. الخوارج. ص *؟؛.P.17 SALEM. Poliical 1e0.‏ . 

١۹۱ص اليعقوبي. تاریخ ج۲‎ )١( 

(۳) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤۲۲‏ (احمد بن ابراهیم). ج۲ ص۲۹۳ (احمد بن ابراهیم). ج۲ ص۹١۲‏ (بكر بن الهيڈم). 
ج۲ ص٣٣۳‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص۹٣٠‏ (قالوا)؛ اليعقوبي» تاریخ. ج۲ ص ١۹١؛الطبري؛‏ تاريخ جه 
ص1۳ . ١١.٦ ٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة. تاریخ» ص ۱۹۲ ؛ابن عبدربه. العقد. ج۲ ص۳۸۸ ؛ابن أعثم. 
الفتوح . ج ١‏ ص ٤۸١‏ ؛المسعودي. مروج» ج۲ ص٥‏ ۳۹؛ابن أبي الحديد. شرح ج٣‏ ص ۲۷۱. 

(۳) البلاذري. أنساب . ج٠‏ ص٠١٠‏ (الحسين بن علي)؛ اليعقوبي» تاريخ . ج٠‏ ص ۹١‏ ١؛الطبري.‏ تاريخ جه ص1٦‏ 
(آبو مخنف). جه ص۷۳ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة. تاریخ . ص٤۱۷‏ ؛ابن أعثم. الفتوح. ج٤‏ ص۸۹ ۹۷؛ 
المسعودي. مروج. ج۲ ص٣۰‏ ۲۹. 

)٤(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٤١٠‏ (الزهري). 

() ن.م. ج۲ ص3 ۳١‏ (الزهري). ج۲ ص۱٣۲‏ (عبدالله بن صالح)» ج٣‏ ص٤ ٤‏ (اسحاق الفروي). انظر للمقارنة :المبرد. 
الکامل. ج۲ ص ۱۸۲ ؛ ابن عبدربه. العقد. ج۲ ص۳۸۹ ؛المقدسی» البدء. ج٩‏ ص .١١٣‏ 

(7) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤١٠‏ (آبو مخنف) (عوانة). انظر للمقارنة : ابن أعثم. الفتوح. ج١‏ ص٠۸٤‏ . 

(۷) البلاذري. نساب . ج۲ ص٤١۳‏ (الزهري). ج۲ ص ٠١۹‏ (قالوا). انظر للمقارنة :المبرد. الکامل. ج٣‏ ص .١۸۲‏ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ صر ۲۲۹۰۲۳۲۳۸ (عبدالله بن صالح). 

)٩(‏ ن.م. ج۲ ص ٣١٤۲۔١١۲‏ (المدائني). 
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خمسة آلاف رجل(. وهي رواية لا يمكن رفضهاإذ من الممكن رجوع بعض المعترضين إلى الكوفة 
بسهولة وسرعة» للاطمئنان على عيالهم ونيل قسط من الراحة؛ قبل عودتهم ثانية إلى حروراء. ولكن 
من المهم القول إن هذا الاضطراب في الروايات بشأن دخول المحكمة أو خروجهم من الكوفة؛ ريبما 
يوحي بعدم وجود موقف ثابت للرواة من علي خلال هذه الفترة. 

واستعرضت المصادر ۔ بشكل متفاوت ۔ محاججة الحرورية لعلي حول مواقفه من التحكيم 
والسلم مع معاوية. وهي نقاشات أعادت قراءه أحداث الفتنة ضمن إطار مؤيد لوجهة نظر كل طرف 
تجاه هذه التطورات. 

وأشار البلاذري والطبري إلى استمرار معارضة الحرورية لتحكيم البشر في الخلاف القائم 
بين معاوية وعلي بسبب حكم الله القاطع فيه(" الذي يقضي بوجوب قتال معاوية وعمرو بن العاص 
لبغيهما وفسادهما. وأوضحت الحرورية أن الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب انتهت منذ أنزل الله 
براءته منهم» إلا من أقر بالجزية ودفعهاا")ء وأكدت أن التحكيم كفر «استبقتم آنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفرسي رهان. بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا وكرهواء وبايعتم أنتم علياً على أنكم أولياء 
من والى وأعداء من عادی»(). 

وانفرد البلاذري بذكر تأكيد الحرورية على أن التحكيم هو شك في عدالة قتالهم لخصومهم 
في الجمل وصفين(”). وخروج على مبادىء الحق والعدل التي استشهد من أجلها قتلاهم' وهو 
انفراد قصد به دعم علي في صراعه مع معسكر عائشة وطلحة والزبير ومعسكر معاوية» بالتأكيد 
على أن خلافه معهم كان لرغبته في الدفاع عن الإسلام ضد المصالح الشخصية والعصبية. وهو الأمر 
الذي دفع الطبري إلى تجاهل هذه الإشارات لحرصه على عدم نقد الصحابة بشكل مباشر. 

وأوضح البلاذري واليعقوبي اتهامات الحرورية لعلي بالتنازل عن الخلافة بموافقته على 
محو لقب «أمير المؤمنين» من كتاب القضية"). ولأنه قاتل ولم يسب ولم يغنم“. 

وانفرد اليعقوبي في ذكر اتهام الحرورية لعلي بالتنازل عن وصية الرسول جي له بالخلافة. 
وهو انفراد برزت من خلاله المفاهيم الشيعية التي لم تتبلور خلال قترة الحدث. وإنما نشأت في ترات 
لاحقة(). 


وأورد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة والطبري مطالبة الحرورية لعلي «إنا 


(۱) البلاذري» أنساب. ج۲ ص٣٢۳‏ (الزهري). ج۲ ص ٠١۷٠۲٠٣‏ (المدائني) 

)"( لبلاذري. نساب ج۲ ص١١٤۳‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري. تاريخ؛ جه ص٩۱‏ (أبو مخْنف). <° صا (آبو 
) لبلاذري» آنساب. ج۲ ص۹٤۳‏ (أبو مخنف) (عوانة)؛ الطبري» تاريخ ج° ص٥٦‏ (آبو مخنف). 

(٤‏ لبلاذري» أنساب. ج٣‏ ص۲۸٤۳‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ ج° ص٤ ٦‏ (آبو مخنف). 

( لبلاذري. نساب ج۲ ص٤٣۳٣‏ (احمد بن ابراهيم) (الزهري). 

)نم جا ص٣۹٣۳ ۳١۷‏ (المدائني)ء ج٣‏ ص۰٣۲۳‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲۷۰ (شریح بن يونس)؛ .۷۸1۲ 
The Formative. P. 14‏ 
)۷( لبلاذري. نساب ج٣‏ ص۹٤۳‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص ` e‏ (عبد الله بن صالح)'اليعقوبي. تاریخ . ج٣‏ 
ص۱۹۲ 

)۸( لبلاذري. أتساب. ج٣‏ ص ۰ ۳٣‏ (عبدالله بن صالح). 

)۹( ليعقوبي» تاریخ ج۲ ص۹۲ ١‏ 
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حيث حكمنا الحكمين» أخطأآنا بذلك» وكنا كاقرين» وقد تبنا من ذلك SS TE‏ 
وتبت كما تبناء وشهدت كما شهدنا فنحن معك» وإلا فاعتزلناء وإن أنت أبيت فإنا منابذوك»'). وذكرت 
هذه المصادر رد على على ذلك بتأكيده أن الله فرض الحكومة فى أصغر الأمور» فكيف «الأمر الذي فيه 
اها و فع اا خا زهان لخر ا ر اوكنح اشرو الت وافق بوا على الک 
«حكمت الحكمين بكتاب الله والسنة الجامعة غير المفرقة. فإن حكما بكتاب الله كنت أولى بالأمر من 
حكمهماء وإن حكما بغير ذلك لم يكن لهما علي وعليكم حكم»")ء وبين أن الرجال «إنما ينطقون بما بين 
اللوحين ). ومن جانب آخر أكد علي أن قبوله توقف القتال في صفين» وبمؤتمر التحكيم تم بضغط 
من منتقديه أنفسهم”. وبرر موافقته على محو اسمه من كتاب القضية بأن الرسول َة محا اسمه 
من وثيقة الحديبية بعد مااعترض مشركو قريش على ذلك). أما اليعقوبي فأشار إلى أن علياً لم 
دل ع ك الو سول اله تالخلافة بل حاف عا 

وقام علي ۔استناداً إلى البلاذري والطبري ‏ بالتوبة إلى الله واستغفاره من كل ذنب) إلا أن 
الحرورية استمرت في مطالبته بالاستعداد ثانية لحرب معاوية")ء لإثبات عدم شكه في أمره» 
ومداهنته لأعدائه( '). ٠ ٤‏ 

وواصل زعماء الخوارج في الكوفة رفض التحكيم"')ء والضغط على علي من أجل مواصلة 
القتال. وحثه على عدم إرسال أبي موسى الأشعري إلى مؤتمر التحكيم" 


)١(‏ البلاذري. أآنساب. ج ۲ ص٤‏ ۲۹ (آحمد بن إبراهیم). ج۲ ص٣٣۲‏ (الزهري). ج۲ ص ۲٣۰‏ (عبدالله بن صالح)؛ 
الامامة. حاص°° ١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج° ص۱۱ (آبو مخذف)» ج° ص ۷٤.۷۲‏ (أبو مخنف). ج٥‏ ص ۸۱۔ 
۳ (آبو مخنف). ج ص۸۳ (أبو مخنف). جه ص٤۸‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري» الاخبار» ص٠٠۲؛‏ 
المبرد. الکامل. ج۱ ص‌۹۱٠١.‏ 

(۲) البلاذري. نساب . ج۲ ص٤ ٠١‏ (احمد بن ابراهيم) (الزهري). ج۲ ص٠ ۲١‏ (عبدالله بن صالح)؛الطبري تاريخ . 
کی 4 (انی.مخنف): 

(۳) البلاذري. نساب . ج۲ ص ۲١ ٤‏ (احمد بن ابراهيم) (الزهري)؛الإمامة. ج ١‏ ص °° ١‏ (ب.م). 

۱° (ب.م)؛الطبري. تاریخ. ج° ص‎ ١ °٥°ص‎ ا١ج (أبو مخنف) (عوانة)؛ الإمامة.‎ ۲١ البلاذري.آنساب. ج۲ ص۹‎ )٤( 
(آبو مخذف)‎ 

(2) البلانري. آنساب. ج۲ ص۲۲۸ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲٣۲‏ (الزهري). ج۲ ص٣ ٠١‏ (الزهري)؛ اليعقوبي. 
تاریخ . ج۲ ص ١۹۲‏ ؛الإمامة. ج ۱ ص٥٥ ١‏ (ب.م)؛الطبري. تاریخ ج٩‏ ص ۱١.٠۱‏ (أبو مخنف). ج٥‏ ص۷۲ (أبو 
مخنف). جک ص ٤‏ ۸ (أبو مخنف). ج٥‏ ص٩۸‏ (أآبو مخنف). 

TEED GT 
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(۷) اليعقوبي. تاریخ ج۲ ص۹۲. 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۹٤۳‏ (آبو مخنذف) (عوانة)» ج۲ ص٠١‏ (بكر بن الهيتم) (الزهري)؛ الطبري. تاريخ جد 
ص ۷۲ (آبو مخنف) 

)٩(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص۹١۲‏ (بكر بن الهيثم) (الزهري)؛ الطبري. تاريخ ج٠‏ ص۷٥ ١‏ (الزهري). 

| 1)البلاذري . اتساب ا ص ۲۲ (احمد بن ابراهیم) . ج۲ ص۳٣۲‏ (احمد بن ابرا هيم) (الزهري). 

( )نم ج۲ ص۹٤۲‏ (عبدالله بن ن صالح). ج۲ ص۲۹۲ (أبو مخنف). ج۲ ص۹١۲‏ (زهیر بن حرب). ج۲ ص۹۷٣۲‏ 
(المدائني)؛ الطبري» تاريخ. جه ص۷۲ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : المسعودي» مروج» ج۲ ص٣١٠٠‏ . 

(۲) البلاذري. أنساب» ج۲ ص٣٠٢۲‏ (المدائني). ج۲ ص۸١۳۲‏ (أبو مخنف) (عوانة). ج۲ ص٥ ٠١‏ (الزهري). ج۲ 
ص۷٣۳‏ (المدائني). ج۲ ص۹٣۲‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲١١‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ ج° ص۷۲ 
- ۷۲ ۷-۷ (أپو مخنف). 


۳۹ 


واستعرض البلاذري والطبري مواقف زعماء الحرورية من علي» وموقفه منهم بعد دخولهم 
الكوفة. وأشارا إلى اتهامهم له بإعطاء الدنية في الدين والادهان فيه ")ء وبالكفر. وهددوه بالجهاد إن 
لم يدع التحكيم("). واستمروا في دعوته إلى التوبة والغفران")ء وأشاعوا في الكوفة «تاب أمير 
المؤمنين. وزعم أن الحكومة كفر وضلال»“) قرد عليهم علي قائلاً :«كذب من قال إني رجعت عن 
القضية وقلت إن الحكومة كفر وضلال»”). 
آرائهم"). ولكنه علق على شعارهم «لا حكم إلالله» بأنه كلمة حق أريد بها باطل"). واتهمهم برفض 
الإمارة. ومحاولة تقويضهاا“). واستعرض المصدران التطورات التي رافقت قرار الخوارج بالانشقاق 
النهائى عن على. فأشارا إلى أن الأمور آخذت بالتتابع بعد أن حث معاوية عليا على إمضاء الحكومةء 
وعدم الإاستجابة «لأعاريب بکر وتمیب(). 
إلى مؤتمر التحكيم» وقرروااختياره أميرأً عليهم» وذلك في ١ ١‏ شوال من عام ۳۷ه. كما قررواالمسير 
إلى النهروان» والكتابة إلى خوارج أهل البصرة لموافاتهم هناك '). فانضم خمسمائة رجل منهم إلى 


(۱) البلاذري» أنساب. ج۲ ص۲٣۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص١١٠‏ (بكر بن الهيتم)!؛ الطبري. تاريخ . ج ص۷۲ (أبو 

مخنف). جه ص۷۳ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : المسعودي» مروج» ج۲ ص1٠٤‏ . 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳٣۳‏ ۔ ۲١ ٤‏ (بکر بن الهٹیم) ج۲ ص۹١۲‏ (احمد بن ابرهیم). ج٣‏ ص۲۹۹ (عبدالله بن 

صالح)؛الطبري» تاریخ . ج٥‏ ص۷۲ (أبو مخنف). جه ص ۷۳ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٤‏ ۷ (أبو كريب). انظر للمقارنة 

بن الأثير. الکامل. ج۲ ص٤ ٤‏ ١؛‏ ابن خلدون. العبر» ج۲ ص۸١١١.‏ 

(۳) البلاذري» نساب ج۲ ص٣ ۲١‏ (الزهري). ج۲ ص۲۰۹ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲٣۰‏ (عبدالله بن صالح)' 

لطبري» تاریخ ج٥‏ ص۷۲ (آبو مخنف). جه ص٤۷‏ (أبو کریب). ج٩‏ ص۷۸ (آبو مخنف). ج٥‏ ص ۸٤‏ (ابو 

مخنف). انظر للمقارنة :المبرد. الکامل» ج١‏ ص٠.‏ 

)٤(‏ البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص٠٠٠‏ (الحسين بن علي)؛ الطبري» تاريخ جه ص٤۷‏ (أبو مخنف). 

() البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠١٠‏ (الحسين بن علي)؛ الطبري. تاریخ . ج٩‏ ص٤‏ ۷ (أبو كريب) 

(1) البلاذري» آنساب. ج۲ ص۲٣۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص٣٢۲‏ (زهیر بن حرب)» ج۲ ص۱٣۲‏ (بكر بن الهيتم). ج ١‏ 
ص۹٣۲‏ (قالوا). ج۲ ص ۲٣۱‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاریخ جه ص۷۳ (أبو مخنف). ج٥‏ ص٤۷‏ (أبو 
کریب). جه ص۷۸ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : ابن الاثیر . الکامل. ج۲ ص٣۳۲‏ ؛ ابن خلدون. العبر. ج٣‏ ص۱۸١١١.‏ 

(۷) البلاذري» نساب ج۲ ص۲٤۲‏ (احمد بن ابرھیم). ج۲ ص۹٤۲‏ (آہو مخنقف). ج٣‏ ص ۳٣۲‏ (آہو مخنف). ج٣‏ 
ص٤ ۳٣‏ (الزهري). ج۲ ص٣٣۲‏ (الزهري). ج۲ ص۱٣۲‏ (أبو مخنف)؛ ج۲ ص۲۹۷ (احمد بن ابراهیم). ج٣‏ 
ص۰٣۲‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲٢۱‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاریخ . جه ص ۷۲ ۷٤‏ (أبو مخنف). انظر 
للمقارنة :ابن عبدربه. العقد. ج٠‏ ص۲۸۸:المسعودي» مروج» ج۲ ص1٠‏ ٤؛‏ ابن أبي الحدید. شرح ج۲ ص۷٠٠‏ . 

(۸) البلاذري» آنساب. ج۲ ص۲٣۲‏ (أبو مخنف)» ج۲ ص ۲٢۱‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۳۷۷ (روح بن عبدالمؤمن). 

)٩(‏ ن.م. ج۲ ص٣٢۲‏ (المداثني). ج۲ ص۰٢۲‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري» تاریخ جه ص٦٠‏ (أبو مخنف). 

(۰) البلاذري. نساب ج۲ ص٤۲۲‏ (آبو مخنف). ج۲ ص‌۹۳٣۳ ۲٣٤۰‏ (بکر بن الهیٹم). ج۲ ص٣١٠٠‏ (الحسين بن 
علي). ج۲ ص۲۹۹ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۰۲۹۰ ۲۱۱ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۳۲۱۲۰۲۹۲ (آبو مخنف): 
الإمامة. ج ۱ ص٦٤‏ ۱ (ب.م). جا ص۷٤۱. ١٤۸‏ (ذكروا)؛ الطبري. تاریخ جه ص۳٦‏ (أبو مخنف). ج ص ۷٤‏ 
۵ (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدینوري. الاخبار. ص ۰٤۰۲۰۲‏ ۲؛ابن الاثیر. الکامل. ج۲۳ ص٥٩٤‏ ١؛ابن‏ كثير. 
البداية. ج۷ ص٩‏ ۲۸؛ ابن خلدون. العبر. جا ص۱۱۱۹ ,*/.£ GIBB. "Abd Alah B. Wahb AI - Rasibi",‏ 
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E O E E E E 
الشيباني('.‎ 

واتخذ علي قراره بإرسال أبي موسى الأشعري إلى مؤتمر التحكيم» بعد أن تأكد من أن 
امحكمة لن تؤثر على جيشه. فى ظل التأييد الواسع لتحركاته من أشراق الكوفة وقبائها المختلفة. 
بالإضافة إلى دعم شيعته اللامحدود. ومن جهة أخرى اتسمت بعض قراراته في هذه الفترة- 
الات ر اجره اهر فر ن ی قارات وو کان موا باعادة و خد 
E O E E A SENA A OE ETE‏ 
وكان عليه أن يختار بين أن يخسر الكوفة أو يفقد الحرورية» فاختار التحكيم معتقداأن الأمور 
ستجري لصالحه". 


دعاعلي الخوارج بعد فشل مؤتمر التحكيم للعودة إلى معسكره» موضحاً لهم أن سبب 
خروجهم یه رال إلا أنهم رفضوا طلبه. ولم يرغب في قتالهم وراح يخطط لمواجهة معاوية(). 
ورفض دعوات بعض أصحابه بمواجهتهم ).إلا أن قيام الخوارج بعمليات الاستعراض وقتل الناس 
ونشر الرعب بينهم. دفعت علياً للتو جه إليهم') تحت ضغط قيادات معسكره من أهل الكوفة"). 

وأشار البلاذري والطبري إلى قيام الأشعث بن قيس بتحريض علي على مواجهة الخوارح()ء 
وهي رواية ربما أضيفت فيما بعد لإلقاء مسؤولية أحداث النهروان الدموية عليه» وتحميله جزءأ كبيرا 
من انتقادات الحركة الخارجية. 

وتبين أسماء الخوارج أن مصدرهم البصرة والكو فة وآنهم من البدو الذين استقروا فيهما منذ 
بداية تمصيرهماء واندمجوا في منظومة العطاء ويمكن اعتبارهم ممن ساعدوا على تطوير المدينة 
الاسلامية. ويبدو أن آغلبيتهم من مضر وقيس»› وبعضهم من طيء»ء ويثیر الانتباه عدم وجود يمانيين. 


. (ذكروا)؛ الطبري. تاريخ‎ ١ ٤۸.١ ٤۷ص‎ ١ البلاذري.أنساب. ج۲ ص ۲۱۱ ۔ ۲٠۲(عبدالله بن صالح)؛ الإمامة. ج‎ )١( 
(آبو مخنف).‎ ۷۷.۷٦ جه ص‎ 

(۲) هشام جعيط . الفتذة. ص٣ .۲١‏ 

(۲) البلاذري. آشساب. ج۲ ص ۲٢۱‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۲۱۱ (أبو مخنذف). ج٣‏ ص۷٠۳‏ (وهب بن بقية)؛ 
الإمامة. ج ١ ٤۹ص ١‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. جه ص۷۸۷۷ (آبو مخنف). 

)٤(‏ البلاذري. انساب. ج۲ ص٠٠۳‏ (أبو مخنف)» ج٠‏ ص۷١۳‏ (وهب بن بقية)؛ الإمامة. جا ص١١٠‏ (ب.م)؛ 
الطبري. تاریخ . ج ص۷۷ (آبو مخنف)» ج٥‏ ص۷۸ (أبو مخنف). 

١ (قالوا)؛ الإمامة. ج‎ ۳۷١ (وهب بن بقية). ج۲ ص‎ ۲١۷٠۲٣۱ البلاذري. أنساب. ج۲ ص٣٣۲ (قالوا). ج۲ ص‎ ) ٥ 
٥ج (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج٩ ص۷۲۷۲ (آبو مخنف). ج۹٥ ص۷۳ (آبو کریب)»‎ ۱ ٩ ٤ص‎ ۱ ص3۲ ۱ (ب .م). ج‎ 
ص۷۸ (آبو مخنف). ج٩ ص۸۳ (آبو مخنف).‎ 

()البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۱۲۰۲۳۱۱ (عبدالله بن صالح)» ج۲ ص ۲۱۸-۲۱۱ (وهب بن بقية). ج۲ ص۹٣۲‏ 
(شريح بن هانىء)؛الإمامة» ج۱ ص۳٩ ١٠٤٠١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ جه ص ۸۷.۸١‏ (أبو مخنف)» جه 
ص۷١١ ١١۸‏ (آبو مخنف). انظر للمقارنة : خليفة» تاريخ ج ١‏ ص ١۸١؛الدينوري.‏ الاخبارء ص۷٠‏ ۲؛الاشعري. 
مقالات. ج ١‏ ص ۰ ۲١‏ ؛المقدسي .البدء. جه ص۲۱ ۰۱۔۱۳۷ ؛ابن ابي الحدید. شرح ج۲ ص ۲۸۲۰۲۱۹. 

(۷) البلاذري. آنساب؛ ج۲ ص۸٠۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. ج۱ ص۲١١‏ (ب.م). جا ص١٤١١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ. 
ج ٩‏ ص۸۲ (آبو مخذف). 

(۸)البلاذري. أنساب . ج۲ ص۳۱۸ (أبو مخنف)؛ الطبري. تاریخ › ج٥‏ ص ۸۲ (أبو مخنف)؛ محمود عبدالرزاق. 
«الخوارج وقضية التحكيم». ص٤‏ 1. 


۳۲١ 


فى صفوف العناصر القيادية» من حمير وهمدان وكندة('). 

استعرضت الروايات ۔ بتفاوت ‏ أمراء الخوارج وأطروحاتهم ومحاججتهم لعلي بعد خروجهم 
إلى النهروان. وأبرز البلاذري والطبري هذه الآراءء فى حين اكتفى اليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة بإشارات متفرقة ومحدودة. 
المسلمين انتهاج سياسته). كما اعترفوا بصحة خلافة عثمان خلال السنوات الست الأولى من حكمه. 
أما بعد ذلك فلم يعترفوا بإمامته» وانكروا عماله")ء واعترفوا بخلافة على حتى التحكيم» ثم تبرأوا منه 
بعد ذلك واتهموه بالكفر» وطالبوه بالتوبة). ودعوه إلى عدم تأكيد أحقيته بالخلافة اعتمادا على 
قرابته للرسول وسابقته في الإسلام(). 

واعتقد الخوارج أنهم أهل الحق والعدل» وأن غيرهم آهل الباطل والظلم» وأنهم الآأمروان 
بالمعروف الناهون عن المنكر. ولذلك ذموا الدنيا ورفضوهاء وأنكرواالبدع'). ومن هذا المنطلق ظهرت 
بينهم فكرة الخروج من القرية الظالم أهلها (أي الكوفة والبصرة) لإحقاق الحق ونشر العدل» ولعلهم 
أرادوا دارا للهجرة. حسب المفهوم الإسلامى الأول. متشبهين بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة. 
ويظهر أن الخوارج فكروا منذ البداية ببلدة خاصة بهم")ء ومع ذلك لا توجد- فى الفترة المبكرة .أي 

وأجاز الخوارج قتل كل مسلم لا يرى رأيهم» وقتلوا واستعرضوا أعدادا من المسلمينء رجالا 


)١(‏ هشام جعیيط› الفتنة. ص٠۲۲٠‏ ۲۲۷؛ فلهاوزن. تاريخ . ص ٠‏ ۸؛ محمود عبدالرزاق؛ «الخوارج وقضية التحكيم». 
EE‏ 

(۲) البلاذري. أنساب. ج۲ ص٠۲۷‏ (شريح بن يونس)؛ الإمامة. ج ١ ٥۳ص ١‏ (ب .م)؛ الطبري. تاريج. جه ص١۷‏ (ابو 
مخنف). ج° ص ^ Î)‏ مخنف(+.54. SALEM. ”o/iıical 1e0.‏ 

(۳) البلاذري. نساب ج۲ ص۲۷۰ (شریح بن یونس)؛ الطبري.» تاریخ ج٩‏ ص۷۱ (أبو مخنف). ج۹ ص ۸۲ (آبو 
مخنف). 

)٤(‏ البلاذري» آنساب. ج۲ ص۲٤۲‏ (احمد بن ابراهیم). ج۲ ص ۲٢۰‏ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۲۱۱ (عبدالله بن 
ERTAN BE TOGA BS A‏ 
ص ٠‏ د (احمد بن ابراهيم)؛ الإمامة. ج۱ ص۹٤ ١‏ (ب.م). ج ١‏ ص۳١١‏ (ب.م). ج١‏ ص۸١٠‏ (قالوا)' الطبري. 
تاریخ جه ص٦٦‏ (أبو مخنف)» جه ص۷۲ (أبو مخنف). جه ص۷۲ (آبو مخنف). ج٩‏ ص٤۷‏ (آبو کریب). ج٥‏ 
ص۷۹ (أبو مخنف). ج ص۷۸ (أبو مخنف)» ج٩‏ ص۲٦۱‏ (الزهري). ج٩‏ ص۹٩۱‏ (مو سی المسرو قي)؛ .5۸-۴۷ 

Polincal Theory, P.50. 

)٩(‏ البلاذي. أنساب. ج۲ ص ۰ ۳۷ (شريح بن يونس)؛ الطبري» تاریخ ج٥‏ ص ۸٤‏ (أبو مخنف). 

(1)البلاذري. انساب. ج۲ ص۲۱۰ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۳٠۳٠۲۱۲‏ (أبو مخنف)؛ الإمامة. جا ص۷٤ ١‏ 
(ذكروا)؛ الطبري. تاريخ جه ص٤۷‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :ابن الاثير. الکامل. ج۲ ص٩٤‏ ١؛ابن‏ خلدون. 
العبر. جا ص۹١١‏ . 

(۷) البلاذري. انساب» ج۲ ص‌۲۱۳۰۳۹۲ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲٠٤٠۳٣۳‏ (حفص بن عمر) (الهيثم بن عدي)؛ الإمامة. 
ج١‏ ص١٤ ١١۸.١‏ (ذكروا)؛ الطبري» تاريخ جه ص ٠۷١.١۷٤‏ (أبو مخنف). انظر للمقارنة ‏ خليفة . تاريخ . ج ١‏ 
ص۱۸۱ ؛ الدينوري. الاخبار. ص۰۷ ۲؛الاشعري» مقالات. ج١‏ ص٠۰‏ ١۲؛المقدسي»‏ البدء. ج٩‏ ص ١۳۷٠۱۲۳٣‏ ٠ابن‏ 
الاثیر. الکامل. ج۲ ص۰۱۱۸ ابن ابی الحدید. شرح. ج۲ ص ۲۸۲۰۲۹۹ 1 
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ونساء بحجة مخالفتهم لآرائهم» بينما عفوا عن أهل الذمة حفظاً لذمة الرسول('. 

أكد البلاذري والطبري توجه علي إلى قتال الخوارج في النهروان في المحرم عام ۸۳۸ 7), 
وأطنبت الروايات في إبراز أسباب ذلك وهي ارتكابهم جرائم بحق عدد من النساء والرجال» وفي 
کا وور ھا ودی ی الوت جال و اا ی ا ی 
القتلة") ومن الواضح أن هذه الروايات أوجدت المبررات التي دعمت قرار علي مواجهة الخوارج 
وقتالهم» وخاصة بعد معركة النهروان التي اعتبرت مجزرة ارتکبت بحق حرکتهم(“). 

وأشارت المصادر إلى حرص على ابتداء على عدم مواجهة الخوارج» وأوردت محاولاته 
الد فاعم الحو نة إلى قوف و تب الال 0 كار رت قا قل مو اه ا 
راية الأمان لهم مع بي أيوب الأنصاري(). وذكر البلاذري والطبري خروج فروة بن نفيل الأشجعي› 
اال مع ها فا کی هواک روا ل و و کو ور د انف اکر 
متفرقين فنزلت الكوفة"). 

وأضاف البلاذرى اعتزال ألف رجل بقيادة مسعر بن فدكى التميمى زعيم قرّاء البصرةء 
العا ار ای اوا تار کا ا عا و الکو ا ووو ووا 
ثلاثمائة رجل مع كل منهماء واعتزله أبو مريم السعدي في مائتي رجل أيضا). واكتفى الطبري بذكر 
اعتزال مجموعة من الخوارج بلغت مئة رجل دون أن يقدم معلومات عنها)ء بينما ذكر البلاذري 


(۱) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳٣۱‏ ۔ ۲٣۲‏ (عبدالله بن صالح) ج۲ ص۲٦۲‏ (أہو مخنف)؛ ج٣‏ ص ۲۱۸۰۲۱٢٦‏ (وهب بن 
بقية). ج۲ ص۲۱۸ (آبو مخنف). ج۲ ص۹٠۲‏ (شريح بن يونس)؛ اليعقوبي تاریخ ج۲ ص ۱۹١‏ الإمامة. ج ١‏ 
ص۹٩٤‏ ۱ (قالوا). ج ۱ ص۹۳٩ ٩۰۰۱‏ ۱ (ب.م). ج۱ ص٩٩‏ ۱ (ب .م)؛ الطبري» تاریخ› ج٩‏ ص ۸۳۰۸۱ (أبو نجیب). 

(۲) البلاذري. آنساب. ج٤‏ ص۱۱۹ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ» جه ص۱٩‏ (ب.م). 

(۳) البلاذري» انساب. ج۲ ص ۳۱۱ ۔ ۲۱۲ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص ۹٦۲۔٦٢۲‏ (آبو مخنف). ج۲ ص ۳٣۹۸۰۲٣١‏ 
(وهب بن بقية). ج۲ ص۹٠۲‏ (شريح بن يونس)؛ اليعقوبي» تاريخ ج۲ ص ١١۱؛‏ الإمامة. ج ١‏ ص ١°۰٠‏ (ب.م). 
ج۱ ص۳٩ ٥٤۲.۱‏ ۱ (ب.م). جا ص٥٩۱‏ (ب.م)؛ الطبري» تاریخ ج۹ ص ۸۱ (أبو مخنف)» ج٥‏ ص٣۸‏ (آبو 
مخنف). انظر للمقارنة. خليفة. تاریخ ج ١‏ ص ١۱۸؛‏ الدينوري» الاخبار. ص۰۷ ۲؛ ابن أعثم. الفتوح» ج ١‏ ص۸۲٤؛‏ 
الاشعري. مقالات. ج ۲١ ٠ص ١‏ ؛المسعودي» مروج ؛ ج۲ ص٥ ٤١‏ ؛المقدسي. البدء. ج٩‏ ص۲۱ ۱۔۱۲۷٤‏ ۲۲؛ ابن 
أبي الحدید. شرح ج۲ ص۲۱۹ ۲۸۲؛ابن كثير. البداية. ج۷ ص۲۸۷؛ابن خلدون. العبر؛ ج۲ ص۹١١١‏ 
HINDS, MARTIN , The Early History... P.389. 1 \ YY‏ . 

٠ ٠٥,ص هشام جعيط . الفتذة . ص1 ٦؛ ذيب سعيد. نشأة حركة الخوارج» ص٦٦ ؛ نايف معروف. الخوارج؛‎ )٤( 

)٥(‏ البلاذري. نساب ج۲ ص۹٠۲‏ (شريح بن هانىء)؛ الإمامة. ج١‏ ص١٠ ١٠١١٠١‏ (ب .م)؛الطبري» تاريخ جه 
ص۸1 (أبو مخنف). انظر للمقارنة : الدينوري. الاخبار» ص ۲۸۰؛ابن اعثم. الفتوح» جا ص ٤۹ ٠, 1۸۹.٤۸٣‏ 
E3‏ 

(1) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة» ج ١٠١٠١ ٠١ص ١‏ (ب .م)؛الطبري» تاريخ . ج٥‏ ص۸1 (أبو 

مخنف). انظر للمقارنة :ابن أعثم» الفتوح. ج١‏ ص۹۹٤‏ ؛المسعودي» مروج» ج۲ ص۷١٤‏ . 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳۷۱ (قالوا). ج٤‏ ص۳١۱‏ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص۲۲ (آبو مخنف)» ج٩‏ ص۸1 

(أبو مخنف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة» ص ٠۲۸؛‏ الدينوري» الاخبار» ص۰ .۲١‏ 

(۸) البلاذري. نساب . ج۲ ص ۳۷٢‏ (قالوا). 


)٩(‏ الطبري. تاریخ . جه ص۸1 (أبو مخنف). 
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انضمام ثلاثمائة من المعتزلين إلى قوات على (. 

ويعد اهتمام البلاذري والطبري بالمنسحبين من صفوف الخوارج تعبيرا عن عدم الانسجام 
بينهم» وعدم تبلور المبادىء الخارجية في هذه الفترةء في حين لم يورد اليعقوبي وصاحب الإمامة 
والسياسة معلومات عن هذه الانسحابات. 

وتتباين المصادر في ذكر أعداد الخوارج الذين قاتلوا في النهروان. فذكر البلاذري أن من بقي 
مذهم مع عبدالله بن وهب ألف وخمسمائة أو ألف وثمانمئة. فضلوا قتال علي على الدخول في طاعته 
أو الاعتزال")ء وانفرد الطبري بتحديد عدد الذين خاضواالمعركة منهم بألفين وثمانمئة"/. وأشار 
اليعقوبي إلى أن العدد الكلي لخوارج النهروان بلغ ستة آلاف» اعتزل منهم ألفان» وآقام أربعة آلاف. 
ويبدو هذا الرقم مبالغاً فيه إذ إن أكثر الروايات تشير إلى آن عدد الخوارج الكلي لم يزد على أربعة 
آلاف قبل انسحابهم المتتالي(“). 

واستعرض البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة والطبري تعبئة قوات كل من الخوارج 
وعلي. فكان على ميمنة الخوارج زيد بن حصين الطائي» وعلى ميسرتهم شريح بن أوفى العبسي. 
وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي» وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي( /. 

أما علي فبلغت قواته أربعة عشر ألف مقاتل على ميمنته حجر بن عدي» وعلى ميسرته شبث 
بن ربعي أو معقل بن قيس الرياحي» وعلى الخيل أبو أيوب الأنصاري. وعلى الرجالة أبو قتادة 
الأنصاري؛ وعلى أهل المدينة وهم سبعمائة وقيل ثمانمئة» قيس بن سعد بن عبادة. وبعث علي الأسود 
ابن يزيد المرادي في ألف فارس حتى أتى حمزة بن سنان وهو في تلاثمائة فارس من خيلهم'. ومن 
المهم إبراز دعم كبار الصحابة لعلي في مواجهته مع الخوارج» لما يمثله دعمهم من تأييد معنوي كبير 
بسبب مكانتهم في المجتمع الإسلامي. 

وأورد البلاذري الأحاديث النبوية لدعم علي في قتاله مع الخوارج» منها قول علي أن الرسول 
َة أمره «بقتال المارقين. وهم أصحاب النهر»". وأبلغه «أن قوماً يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ طوبى لمن قتلهم وقتلوه. علامتهم فيهم رجل مخدج 
اليد»)ء وأبرز البلاذري اهتمام علي بالبحث. بين قتلى معركة النهروان۔عن الرجل الذي في عضده 


۲١۷ البلاذري» أنساب. ج٠ ص١۲۷ (قالوا). انظر للمقارنة : الديتوري. الاخبار. ص٠ ١٠؛المسعودي . التذبيه. ص‎ )١( 
البلاذري. أنساب» ج۲ ص٢٠۳۷ (قالوا).‎ )۲( 
الطبري: تاريج :ج جن ۸1 (اوجف)‎ 
اليعقوبي. تاریخ. ج۲ ص۱۹۲.‎ )٤( 

)٩(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص۳۷۳ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١ ١۹١1ص ١‏ (ب .م)؛الطبري. تاريخ . ج١‏ ص ۸٥‏ (أبو مخنف) 
انظر للمقارنة : الدينوري» الاخبار» ص٠ ۲١‏ !ابن ابي الحدید. شرح. ج۲ ص ٠۹١۰۱۹۲‏ . 

(1) البلاذري» أنساب. ج٠‏ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص١١ ١‏ (ب.م)؛ الطبري. تاريخ . ج٠‏ ص ۸١‏ (أبو مخنف) 
انظر للمقارنة :الدينوري.الاخبار. ص ۲١ ٠‏ !؛المسعودي» مروج» ج۲ ص٥ ٤١‏ . 

(۷) البلاذري؛ أنساب. ج۲ ص۱۲۹ (قالوا). ج٣‏ ص۲۹۷ (قالوا). انظر للمقارنة : الجاحظ . العثمانية. ص ٠۸.١١۷‏ 
الدينوري. الاخيار. ص ١١۲؛المسعودي.‏ مروج؛ ج٠‏ ص٥‏ ١٤؛المقدسي»‏ البدء. جه ص٤‏ :ابن ابي الحديد. 
شرج چا ضا۰ کا ص۱۳۹ 

(۸) البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۲۱۲ (عبدالله بن صالح). ج٣‏ ص۲۷۹ (نعیم بن حکیم). ج٣‏ ص۳۷۹ (قالوا). ج٣‏ 
ص۲۷۱ (الحسين بن علي). ج۲ ص٣۲۷‏ (حماد بن سلمة). 
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شامة تمتد كهيئة الثدي» عليها شعر مثل شعر الشارب. وكان مخدجا(). 

ونسب الطبري إلى علي وصفه الخوارج بأنهم يقرؤن القرآن ولا يجاوز تراقيهم» ويمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» دون أن يشير إلى حديث الرسول» ويبدو أن سبب ذلك عدم 
اطمئنانه للحديث» لتعدد آراء علماء الحديث حوله)ء إلا آنه أشار فى الوقت تفسه إلى بحث على عن 
الرجل اذى اليد المخدجة بين قثلى معز كة التهرؤان()؛ 

ولم يشر اليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة إلى أحاديث للرسول» دعم بها علي موقفه 
في قتاله خوارج النهروان. 

واندلعت المعركة استناداً إلى البلاذري في التاسع من صفر عام ۸ه أما الطبري فأشار 
إلى أنها حدثت عام ها )في حين أكد اليعقوبي أنهاحدثت عام ۹ه وأن المعركة دامت 
ساعتین(). 

وعرضت الروايات نتائج معركة النهروان» فأكدت انهزام الخوارج") وأن من أفلت منهم يقل 
عن عشرة أشخاص" وأن عدداً كبيراً من زعمائهم قتل("). وأما عدد جرحاهم فبلغ أربعمائة رجل 
دفعهم علي إلى قبائلهم '. ويصعب الأخذ بما أوردته الروايات عن خسائر معسكر على» إذ ذكرت 
سبعة قتلی("'» وأقل من عشرة جرحی)'. ٠‏ 


)١(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۱۲ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۹٣۲۷‏ (قالوا)» ج۲ ص٠۳۷‏ (الحسين بن على)» ج۲ 
ص۲۷۱ (حماد بن سلمة). ٠‏ 

۷١ ٤.۷۰ ٥ص (عمارة الاسدي). انظر للمقارنة :ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج۲‎ ٩١ الطبري. تاريخ جه ص‎ )١( 
؛البسوي»المعرفة» ج٣ ص٥ ۰۳۱ ۳۲۷ ؛ابن أعثم» الفتوح›‎ ٠١.۳۳ ص‎ ١ ؛ابن ماجه. السثن» مج‎ ٩۱٩ ٩5 
. ؛المسعودي» مروج» ج٠ ص۷١٤ ؛المقدسي»البدء. جه ص۱۳۹‎ ٩ ٠ ۲ ص‎ ١ ج‎ 

() الطبري. تاريج. ج۲ ص۸۸ (أبو مخنف). ج۲ ص١٩‏ (عمارة الاسدي). انظر للمقارنة :ابن ابي شيبة . المصنذف. ج۸ 
ص ۷۳۷ :ابن حنبل. المسند. ج ١‏ ص۹ ۷١؛ابن‏ أعثم. الفتوح . ج ٠٠ ٤٤۸۲ص ١‏ ؛المسعودي. مروج. ج٠‏ ص۷٠٤‏ ؛ 
المقدسي . البدء. ج٥‏ ص۳۷ ۱؛ ابن ابي الحدید» شرح» جا» ص۲۹١ .١١١‏ 

)٤(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۲۷٣‏ (قالوا). 

() الطبري. تاریخ. ج۲ ص ٩۱‏ (غير أبو مخنف)» ج۲ ص۹۲ (أبو مريم). 

() اليعقوبي . تاريخ . ج ص۸۷ (آبو مخنف). انظر الآراء التالية حول تاريخ معركة النهروان: فلهاوزن. تاريخ ص .۸٠‏ 
٣‏ فلهاوزن. الخوارج والشيعة. ص ١١؛‏ يوسف العش. الدولة الاموية. ص۷٠٠٠‏ 

(۷) البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص۲۷۲ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص ١٠۷-١٠١‏ (ب.م)؛ الطبري» تاريخ . جه ص٠۸‏ (أبو 
مخنف). ج٥‏ ص۸۷ (آبو مخنف)» ج٩‏ ص۸۸ (أبو مخنف). 

(۸) اليعقوبي . تاریخ . ج۲ ص۱۹۲ . 

)٩(‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص۲۱۲ (عبدالله بن صالح). ج۲ ص۳۷۲ (قالوا)؛ الطبري» تاریخ. جه ص ۸٠-۸٩‏ (أبو 
ت که ص۸۸۸۷ آبو مخنذف). انظر للمقارنة : نصر» وقعة . ص۹٥‏ ؛ ابن سعد الطبقات» ج٠‏ ص۳۳؛ خليفة. 
تاريخ . ج١‏ ص ٠١‏ ۱۸؛الدينوري. الاخبار. ص ١١۲؛المسعودي.‏ مروج. ج۲ ص1 8.٤0“‏ ال۸ "Ab‏ .6188 

Wahb Al- Rasibi". E. J VOL.1. P.54: SALEM, Political Theory, P.17. 

( ۰ ١)البلاذري.‏ انساب. ج۲ ص۲۷۹ (قالوا)» ج٤‏ ص۹١١‏ (ب.م)؛ الإمامة. جا ص ١ ٥۷١٠١١‏ (ب.م)؛ الطبري. 
تاریخ. جد ص۸۸ (أبو مخنف) 

)۱١(‏ الطبري. تاریخ . جه ص۸۸ (آبو مخنف). 

(۲) البلاذري. آنساب. ج۲ ص ۳۷٤٠۳۷۳‏ (روح بن عبدالمؤمن)؛ اليعقوبي» تاریخ ج۲ ص۹۳١‏ . انظر للمقارنة : نصر. 
وقعة. ص۹۹ ١؛‏ خليفة. تاريخ. ج ١‏ ص ١۱۸؛المبرد»‏ الكامل. ج٠‏ ص۱۸۷؛المسعودي» مروج؛ ج٣‏ ص٥ ٠٤١٦.٤١‏ 
المقدسى. اليدء. ج٥‏ ص۷١١.‏ 
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وأجاز علي لقواته الاستيلاء 
ووزع ذلك بين أصحابه. أماالمتاع والعبيد فرده على أهله('. وأشار الطبري إلى أن علياً قال عندما 
استُئذن بعد انتهاء معركة النهروان في قتل خارجي :«ما يحل لنا دمه» ولکن حبسهء". 

کیا د رة ور من اواو اهاد ب قلي و اواز دو اوعد ا امت 
الثورات التي قامت ضده فيما بعد بأنها محدودة من حيث التأثير وآعداد الخارجين e‏ 
الواجهات عن حالة الانقسام والتجزئة التي اتصفت بها حركات الخوارج منذ بداياتها الأولى") 

ولو رة ت 5الرا ع ی انغلا فد ها خر چوا إلى ورا N‏ 
للقتال وهو شبث بن ربعي» والثاني ي للصلاة وهو عبدالله بن الكواء اليشكري/ وهي خطوة تشير 
إلى عدم تبلور الأفكار الرئيسيهة عندهم. وقبل خروجهم إلى النهروان عقدوا مشاورات مطولة بينهم. 
ونصبوا أميراً واحداً هو عبدالله بن وهب الراسبي”)ء واعتبر هذا العمل أول تحد عملي لاحتكار قريش 
السلطة في الدولة الإسلاميةء كما اعتبر بمثابة إلغاء للمبد المتعارف عليه في العصر الراشدي. الذي 
قام بمقتضاه أهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والأنصار باختيار الخليفة. 

اهتم الخوارج خلال عملية اختيار أمرائهم في حروراء بالشورى «الأمر شورى بعدالفتح. 
والبيعة لله عز وجل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»') ولا يمكن الجزم بوضوح فكرة الشورى 
عندهم في هذه الفترة المبكرة. ولكن يلاحظ بروزها خلال حركة الخریت بن راشد عام ۸ه إذ أكد أن 

من الأسباب التي دفعته للخروج على علي «لم أرض صاحبكم إماماًء ولم أرض سيرتكم سيرة. فرأيت 

NNE NNE SS 
كنت مع الناس»". وأكد الخريت أمام جمع من النصارى والأكراد والعرب:«أن حكم علي الذي رضي‎ 
به قد خلعه؛ والأمر بين المسلمين شورى»*.‎ 

وعرضت المصادر نشاط الخوارج وتحركاتهم وثوراتهم عقب معركة النهروان. بشكل 
مققاوت إلا انها هشت وخاصة البلادرى و الظبري: وال حه ها التعقربي. جم الثور ات السيع 


(۱) البلاذري. أنساب. ج ۲ ص ۳۷١‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج ١‏ ص ٩۹۱‏ ۱۔۷٥‏ ۱ (ب.م)؛ الطبری» تاریخ ج ٩‏ ص ۸۸ 
(أبو مخنف)› ج° ص۸۹ (أبو مخنف). انظر للمقارنة :الدينوري.الاخبار» ص ١١۲؛المسعودي.‏ مروج؛ ج" 
کن 

(۲) الطبري .تارىخ› ج° ص٩۸‏ (آبو مخذف). 

(۳) ڈیب سعید. . نشأة حركة الخوارج ص۱1 ؛ .341 - 340 HINDS. MARTIN. The Early History, PP.‏ . 

)٤(‏ البلادري اتساب . ج٣‏ ص٣٤۲‏ (آبو مخنف) ؛الطبري .تاریخ .>° ص۱۳ (أبو مخنف). 

)٥(‏ البلاذري. . اتساب :> ص ۳٤١‏ (أبو مخنف)» ج۲ ص ` Ts‏ (عبدالله بن صالح)» ج۲ ص ۲٣٣۱‏ (عبدالله بن صالح). 
ج٣‏ ص۳۱۲ ۲٠۲.‏ (آبو مخنف)؛ اليعقوبي› تاریخ. ج۲ ص ۱۹۱؛ الإمامة. ج ١ ٤١ص ١‏ (ذکروا)؛الطبري. تاریخ . 
ج۹ ص۱۳ (آبو مخنف)» ج° ص ٥‏ ۷ (أبو مخنف) .انظر للمقارنة :الدينوري. الاخيار» ص۲ ١‏ ۲؛المسعودي. مروج. 
ج۱ ص٥‏ ۰ ٤‏ ؛ ابن الاثير الکامل. ج۲ ص٥ GIBB, "Abd Allah B. Wahb AI-Rasibi". EI. VOL. . ۴.45.؛١ ٤‏ . 

)١(‏ البلاذري. أنساب. ج۲ ص ۳٤۲‏ (أبو مخنف). ج۲ ص ۲٣۱‏ (عبدالله بن صالح)؛ الطبري. تاريخ. ج٥‏ ص٣٠‏ (أبر 
مخنف). 

(۷) البلاذري» اتساب ج٣‏ ص٣ ٤١‏ (أبو مخنف وغيره)؛ الطبري» تاريخ ج° ص ۰ ۱۲ (آبو مخنف) 


(۸) البلاذري. نساب ج۲ ص٤ ٤١‏ (آبو مخنف وغیره). 
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التي اندلعت عام ۸ه قبيل مقتل علي بمحدودية التأثيرء لقلة أعداد اتباعها وتفرقها وتجزئتهاء وعدم 
ووو ی ی ا ا ی و 

وقد أشار البلاذري إلى هذه الثورات جميعاا'. بينما اكتفى اليعقوبي) والطبري) بذكر 
أبرزها. وهي ثورة الخریت بن راشد عام ۳۸ه. 

أما صاحب الإمامة والسباسة .فلم يذكر شيا عن هذه الثورات» ولم يشر إلى أي منها. 

وآكد البلاذري نجاح علي في التغلب على الخوارج وإلحاق الهزائم بهم وأن آهل العراق عامة 
وشيعته خاصة دعموه. ولمح البلاذري بشكل محدود إلى ضخامة الصعوبات التي وضعها الخوارج 
E E‏ ك ا ال كفي وال وال د قي 
یر ا ا غ وھ یوو ایو ادت مرا الى وض غ لشو 
ا ا ٤‏ 

أما اليعقوبى قهدف من ذكره تفاصيل محدودة عن ثورة الخريت بن راشد تأكيد دعم الناس 
لعلي في صراعه ضد الخوارج» والتأكيد على وحشيتهم وقتلهم الأبرياء من المسلمين. وانتهاب 
أموالهم. ومن الملاحظ أن اليعقوبي اعتبر خروج الخريت عملاً فردياً خالصاً. 

أما الطبري فأوضح صعوبة الظروف التي واجهت علياً خلال هذه الفترة. مؤكداً عدم اتساق 
الأمور لصالحه في العراق» مشيراً من بعيد إلى آن أوضاعه كانت تنذر بمفاجآت صعبة. ويبدو أن 
هدفه من عرض ثورة الخريت بن راشد بشكل مفصل» هو التمهيد لقتل علي عام ٤ ٠‏ 

استعرضت المصادر الظروف التي رافقت مقتل علي عام ٠‏ ٤ه‏ وأدانتها جميعاًء مشيرة. في 
الوقت نفسه .إلى نتائجها الوخيمة على المجتمع الإسلامي وعلى مؤسسة الخلافةء وحمل البلاذري 
و صاحب الإمامة والسياسة والطبري الخوارج مسؤولية قتله. 

وأشار البلاذري وصاحب الإمامة والسياسة إلى تخطيط الخوارج المسبق والمحكم لعملية 
القتل. إذ اجتمع عدد منهم في مكة عام ٣۹‏ هاثناء موسم الحج لتدارس أوضاعهم» فتذكروا أهل النهر 
وترحمواعليهم. وطالبوا بالثأر لهم» وعابوا على ولاتهم علي ومعاوية «اللذين افسدا في الأرض 
BRE N E SOS SE ERS RE SS‏ 
SS E 3‏ »وتعهد عمرو بن أبي بكر بقتل عمرو 

بن العاص. و جعلوا موعدهم ١۷‏ رمضان عام ٠‏ ٤ه(‏ ). 


()البلادري. آنساب. ج۲ ص ٤۱۱‏ ۔ ٤١۲‏ (ثورة الخریت بن راشد عام ۲۳۸ هھ). ج۲ ص ٤۸۱‏ (ثو رد اشرس بن عوف 
الشیبانی عام ۳۸ه). ج٣‏ ص ٤۸۲‏ (ثورة هلال بن علقمة عام ۳۸ه). ج٣‏ ص٣4٤‏ (ثورة الاشهب بن بشير القرنى 
عا ۸ ۳ھ کا کی ۸ (ت ورد مید بن قفل التخیھی عا ۴۸ھ :ج کی ۸1-49 تور دان هري ال عدي 
التميمي عام ۳۸ ھ). ج۲ صر ۲۸٤٣‏ (تورة الت ا٣ف‏ 

(۳)اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص٤ ٩۰۱۹‏ ۱۹ (ثورة الخریت بن راشد عام ۳۸ه). 

.تاریخ. ج٥‏ صر ۲ ۳۲۰۱۱ ۱ (ثورة الخریت بن راشد عام ۳۸ھ). 

() البلاذري. آنساب .ج۲ ص4۷ (المدائني). ج٠‏ ص۸۸ (الكلبي). ج٠‏ ص۸۹٤. ٤۹٠‏ (قالوا)؛ الإمامة. جا 
١ ٌ‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ ج٥‏ ص۳٤ ٤٤.۱‏ (موشی ن عذمان کا وره ١‏ (موسی بن عثمان). انظر 
للمقارنهة اف هة الطبقات . ج۲ ص ۳٠.۳٣‏ “الدينوري . الاخبار. ص۳ ١١‏ ؛ابن أعثم. الفتوح ک٣‏ ض٣۲‏ 
السعودي. مروج. ج ١‏ ص٣٣٤‏ ؛المقدسي . البدء. جد ص “۲۳۰١‏ الاصبهاني. مقاتل. ص۷١‏ ٠ابن‏ ابي الحديد. شرح . 


حاص ٣١ا‏ 
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وانفرد البلاذري بتحميل بني ملجم: عبدالرحمن وقيس ويزيد مسؤولية تخطيط عملية قتل 
O a O N N TT‏ 
GE GG O‏ 
بوقائع سالفة مثل النهروان» أو الثأر لقتلى الخوارج» كما يهدف إلى دحض الآراء التي تصور القتل 
عملا سياسا منظما: و بدو هذه الزوآنة ضذى للتتر يرات الخار خبة الى ظطهرت فيما بعد نن انكر 
الخوارج اللاحقون مسؤوليتهم عن القتل» ونسبوه إلى ابن ملجم وحده» وأظهروا تجاهه تحفظا 

E ET N oT 

تيم الرباب( تخد اتفه و تة )» وذكر البلاذري موقعين اتخذهما ابن ملجم مستقراله . أولهما 

عند قبيلة بكر بن وائل( وثانيهما عند الأشعث بن قيس. الشخصية المتآمرة التى حملها جزءا كبيرا 
من المسؤولية في ما آلت إليه ظروف علي الصعبة في صراعه ضد معاوية والخوار جا" 
ويلاحظ إدماج رواية التآمر التلاثي مع رواية غرام قطام في رواية واحدة على الرغم من عدم 
توافقهما الواضح» فهل يمكن تصديق الصدفة التى جعلت ابن ملجم القادم إلى الكوفة لقتل على يلتقى 
هي محاولة من هذه المصادر لتصوير نهاية علي بأنها ثمن لتآمر رخيص» وحقد أعمى . وعشق 
آهوج؛. 

وأشارت الروايات إلى ظروف مقتل علي ففي ليلة ١١‏ رمضان من عام ٠‏ ٤ه‏ خرج ابن ملجم 
ومعه خارجيان قدمتهما له قطام ليساعداه» وهما: شبيب بن بجرة» ووردان بن المجالد. وجلسواآمام 
السدة التى اعتاد أن يخرج منها على آثناء توجهه لصلاة الصبح» فوثب عليه ابن ملجم وضربه 


ب 


) البلاذري. أتساب. ج۲ صا ٥ ٠١‏ (المدائني) . 
)٣‏ انظر انتقاد البلاذري لروایته. أنساب. ج۲ ص1 ٥٠‏ (المدائني). 
۳) اليعقوبي› تاریخ . ج۲ ص ۱۹۲. 
٤)البلاذري.‏ نساب ج۲ ص ٤۹۲.٤۹۱‏ (قالوا)؛ الإمامة. ج١‏ ص۷١١‏ (المدائني)؛الطبري. تاريخ. جد ص٤٤١‏ 
)٥‏ البلاذري. آنساب. ج۲ ص٤ ٤۹‏ (قالوا)'اليعقوبي»تاريخ. ج٣‏ ص۲ ۲١‏ (ب .م)؛ الإمامة. ج١‏ ص۱۸ ١‏ (المدائنى)' 
لطبري» تاریخ . ج٩‏ ص٥ ٤‏ ۱۔٩٤‏ ۱ (موسی بن عثمان). 
1 البلاذري.أنساب. ج۲ ص٤ ٤٩‏ (أبو مسعود الكوفي). 
(۷) نم ج۲ ص٣ ٤۹‏ (قالوا). ج۲ ص٤ ٤۹‏ (المدائنی). ج۲ ص٦۹1٤‏ (قالوا). 
۸) ن .م.ج ص ٤۸۷‏ .۔ ٤۸۸‏ (المدائني). ج۲ ص ۹۱٤۔۹۲٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ. ج° ن ا (موسی بن عثمان) 
انظر للمغارنة :ابن سعد. الطبقات . ج٣‏ ص٠"‏ ؛الدينوري. الآخبار. ص۲ ١۲؛ابن‏ أعتم. الفتوح. جا ص ٤‏ 23۰ 
المسعودي. مروج؛ ج۲ ص۲۳٤‏ ؛المقدسي»البدء. ج° ص۲٣۲‏ . 


TTA 


بالسيف على رأسه وهو يقول :«الحكم لله يا علي لا لك . 

مكت على يوم الجمعة ويوم السبت» وتوفي ليلة الأحد لعشر)ء وقيل لإحدى عشرة أو لثلاث 
و ان عام اهر ا الکن الکن وعدا ن ر و لی عا 
الحسنا '. ودفن بالكوفة في منطقة تدعى بالغري» وقيل الكناسةء وقيل السدة؛ وعمي قبره مخافة ان 
تنه الخوارج فل خرف وذكرث الر و انات أن الخسين ين غي تقل آناه قي تابوت من الكو إل 
المديذة( ). 

واختلفت الملصادر فى تحديد عمر على عند وفاته. فحددته روايات البلاذري واليعقوبي 
والطبري بثلاث وستين/ ). واشناف الاد ری وال وی رو انات اکر ون ار کا د 
وخمسينا". بينما أشار صاحب الإمامة ا وا ا ومر دن نان 
وخمسين“). وخمس وستين عاماً"). وكانت ولايته أربع سنين وخمسة أشهر ') وقيل تسعة 
ا 

وتناولت المصادر ‏ بشكل متفاوت . التفاصيل الدقيقة لحادث مقتل علي مستندة في معلوماتها 
E E a 2‏ ا ا 
وآقواله. 1 ٠‏ 

وأكد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة أن حادث القتل عمل توقعه الرسول 
يذ الذي لعن قاتل علي وحدد مكان طعنه : «اشقى الأولين عاقر الناقة. وأشقى الآخرين من هذه الأمة 


(۱) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۸۸٤‏ (المداڻني). ج۲ ص ٤۹١.٤۹۱‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاريخ. ج۲ ص۲١١‏ ؛الإمامة. 
ج ا ص۱۱۷ (ب.م). جا ص۱۱۸ (ب.م)؛الطبري. تاریخ . ج٥‏ ص٤ ١ ٤١ ١ ٤‏ (موسى بن عثمان). انظر للمقارنة: 
ان سعد. الطقات. ح٣‏ ص۳۷ ؛الدينورى. الاخبار. ص٣‏ ١۲؛ابن‏ الأعثم. الفتوح. ج١‏ ص ٠٠٠°‏ د ج 
بن د جضت نوري ارصن دن چ ص ي٠‏ مرو 
ج٣‏ ص ؟ ٤٣‏ . 

(۲) اليعقوبي. تاريخ . ج۲ ص ۲١۲؛الإمامة.‏ ج ١‏ ص1۷ ١‏ (المدائني). 

(۳) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۹1٤‏ (قالوا). ج۲ ص۹۷٤‏ (الحسين بن علي). ج۲ ص۹۷٤‏ (قالوا). ج۲ ص۹۷٤‏ 
(قالوا)٠‏ الامامة. جا ص۸١١‏ (المدائني)؛الطبري» تاريخ جه ص٣ ١ ٤‏ (الواقدي). ج٥‏ ص۳ ۱٤‏ (احمد بن ثابت). 
ج٥‏ ص ٥۲‏ ۱ (الواقدي). 

٤۹۷ص (قالوا). ج۲‎ ٤۹٣ البلاذري. أنساب. ج٣ ص۹1٤ (قالوا). ج۲ ص۹۷٤ (الحسين بن علي). ج۲ ص‎ )٤( 
ص1۸ (المدائني)؛الطبري» تاريخ ج° ص۸٤ ۱ (موسی بن عذمان).‎ ١ (قالوا)؛ الإمامة. ج‎ 

٩(‏ )البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۹۷ (قالو!)؛ اليعقوبي» تاريخ. ج۲ ص ۲١۲؛‏ الإمامة . ج ١‏ ص۱۸ ١‏ (المدائني)' الطبري. 
تاریخ. جه ص٣٥ ١‏ (الواقدي). 

(1) البلاذري. آنساب. ج۲ ص۹۸٤‏ (الواقدي). ج۲ ص۹۸٤‏ (احمد بن أبراهيم) (عبدالله بن ابي شيبة)' اليعقوبي. 
تاریخ . ج۲ ص ۲۱۲؛ الطبري. تاريخ. جه ص ١ ١١‏ (هشام بن الكلبي). جه ص ١ ٩١‏ (المدائني). ج ص٣٥ ١‏ 

ي تاريج : : 
(الواقدي) 

(۷) البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹۸٤‏ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص۱٩ ١‏ (قال بعضهم). 

(۸) الإمامة. ج ۱ ص ١ ١۱‏ (ب.م)؛الطبري. تاریخ. جه ص ١ ١۱‏ (مصعب بن عبدالله). 

)٩(‏ الإمامة. ج ١‏ ص ١١١‏ (ب.م):الطبري. تاریخ ج٥‏ ص ١ ١۱‏ (حدثنا عن بعضهم). 

( ۰ ) البلاذري. نساب ج۲ ص۹۸٤‏ (قالو!). 

۱ )ن .م. >۲ ص4۹۸ (قالوا)؛ الامامة. ج ١‏ ص۱۸ ١(المدائنى)؛'‏ ی. تاریخ ج° ۱ ۱ (هشام بنا .> 
( )ن .م. جاص 2 ج ١ص‏ ئني)؛ الطبري. ناريج . ج٥‏ ص م بن الکلبي). < 


ص۲٥ ١‏ (الواقدي). ج3 ص٣2 ١‏ [أحمد بن ثابت). جه ص۳٥ ١‏ (المدائني). 


E 


الذي يطعنك يا علي وأشار إلى حيث يطعن« 'ء وهو ما يفسر قول علي بعد طعنه مباشرة: «إنه لعهد 
٠ ET‏ 

وا ری ى رات ا ت و ج اا و ر ف ن ات 
الان الهو ارقف اكد اا موان مل فا5 ات و ا ی 
ورفض القبض عليه قبيل طعنه بقليل للتحقيق معه في ما يقوله في الكوفة من أنه يعد سيفه لضربة 
عظيمة ٠ء‏ واعلن صراحة عدم خشیته من تحذیرات اصدحایه له بأن هناك من یتربض به ليقتلة. لان 
المت قرلا مقر م ): 

وأورد البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة روايات أظهرت خيبة على »ر أمته 
SNE STARS E E a RE E‏ 
بفارغ الصبرا ). ومخاطبة أهل الكوفة: «سلوني قبل أن تفقدوني»")ء كما خاطب لحيته «واهاً لك 
لتخضبن بدم»(“). 

وقدم البلاذري واليعقوبى وصاحب الإمامة والسياسة صورة خيالية للحظات الأخيرة من 
E OE ESA E E E e E‏ 
للدعوة عليهم» فقال «اللهم أبدلني بهم خيراً منهم» وابدلهم بي شراً لي منهم ". وفي الطريق إلى 
ا ا 
الجا في مواج لر ٠‏ وب اة إيزيقلجم رسف صاع قاو فرك ورت ااك | 

وأكهك مذو الماد و ان الخاد ت قور مقر تبه الك علق عة ولا يكن المح مو ا هة ار 
الحيلولة دون وقوعه. كما أشارت إلى رفض علي المطلق مواجهة هذا القدر بالقبض على قاتله أو قتله. 


)١(‏ البلاذي. أنساب. ج٤‏ ص۹۹٤‏ (محمد بن سعد)؛ الإمامة. ج١‏ ص١١١‏ (روي عن). انظر للمقارنة :ابن سعد. 
الطبقات. ج۲ ص٣۳‏ !ابن حنبل. فضائل الصحابة. ج۲ ص٤ 1۹٥.1۹‏ ؛ابن أعثم. الفتوح . ج ٠ ٠ ٥ص ١‏ “التميمى. 
المحن. ص ۸1/۸۱ ؛ ابن ابی الحدید. شرح. ج٦‏ ص .١١١.١١۱۹‏ 


وهب بن بقية). انظر للمقارنة :ابن سعد. الطبقات. ج ۱ ص9 5۰. ج۲ ص .۲١.۲۲‏ 
(۹)البلاذري. أنساب. ج۲ ص٥ ٤۹‏ (روي عن الحسن بن علي)؛ الإمامة. ج١‏ ص1۸١‏ (المدائني). انظر للمقارنة 
لمسعودي. مروج . ج۲ ص۲۱٤‏ . 

)١ ٠ (‏ البلاذري. أنساب. ج٠‏ ص۸۸٤‏ (احمد بن ابراهيم) (عمرو بن محمد) الإمامة. ج ١‏ ص۸١١‏ (المدائني). انظر 
للمقارنة ابن سعد. الطبقات. ج٣‏ ص١"‏ ؛ التميمي . المحن. ص ۷۹؛الاصبهانى . مقاتل. ص هد ۲ 

}۱۱ اليعقوبي. تاريخ . ج٠‏ ص۲ ۲١‏ .انظر للمقارنة: المسعودي. مروج. ج١‏ ص١١٤‏ . 

١ (ب.م). انظر للمقارنة ابن آعثم. الفتوح. ج‎ ١۷ ٠ص‎ ١ج البلاذري. أنساب. ج۲ ص۹۹٤ (المدائني)؛ الإمامة.‎ )١١( 
. ص31 ؛ التميمى . المحن. ص۹۷‎ 


(۲) البلاذري. أنساب. ج٣‏ ص۸۸ (المدائني)؛ الإمامة . ج١‏ ص۸١‏ (المدائني). 


° 


على الرغم من مقدرته على ذلك بفعل ماأعطي من امكانيات فوق مقدرة البشر؛ فهو يعرف قاتله 
CO E EN E E IT O E N ET‏ 
القاتل ليس إلا أداة أرسلها الله لتنفيذ قدره وحكمه»ء فى الوقت الذي أدانت فيه مواقف الأمة الإسلامية 
من علي وو سمتها بالجحود والنكران والخذلان. 

ويلاحظ تجاهل الطبري لهذه التفاصيل» ولعل ذلك يعود إلى إيمانه بأن اجزاء كبيرة منها 
موضوعة على لسان الرسول وعلى لسان علي وبسبب مخالفتها الواضحة للمفاهيم الإسلامية التي 
تنفى امكانية اطلاع البشر على الغيب. 

قبض المسلمون على ابن ملجم فور ارتكابه الحادث قدعا علي إلى اكرامه» إلى أن تتضصح 
O E E E LEE EE N N‏ 
وفاته أن لا يمثلوا بقاتله("). 

وذكر البلاذري والطبري مصير المشاركين في التآمر على قتل علي فوردان بن المجالد. ابن 
عم قطام بنت علقمة هرب إلى منزله بعد مقتل علي» فقتله عبدالله بن نجية انتقاما لذلك. وشبيب بن 
بجرة هرب في غمار الناس(» وبعد دخول معاوية الكوفة ومبايعة أهلها له وقف شبيب ببابه؛ فهرب 
معاوية من مجلسه مذعوراًء وأصدر أوامره باخراجه من الكوفة(”)ء ثم أصدر المغيرة بن شعبة أوامره . 
بعد تسلمه ولاية الكوفة عام ١٤ه.بقتل‏ شبيب فقتل ). ولم تذكر هذه الملصادر مصير قطام بنت 
علقمة على الرغم من أنها حمّلتها دوراً كبيراً في حث ابن ملجم ومساعدته على إتمام مخططه. الأمر 
الذي يشكك في قصتها. 

وحزن المسلمون لقتل علي" وحمل البلاذري واليعقوبي الأشعث بن قيس 
مسؤولية كبيرة في قضية القتل» وأكدا معرفته المسبقة بتفاصيل مخطط ابن ملجم» «وكان 
يجالسه ليلة مقتل علي» وقال له: قم فقد فضحل الصبح»")ء وأظهر فرحا فور سماعه 


)١(‏ البلانذري. أنساب. ج٣‏ ص٥ ٤۹٤‏ (روي عن الحسن). ج۲ ص٣ ٤۹‏ (قالوا). ج٠‏ ص۲ °٠‏ (محمد بن سعد)! اليعقوبي. 
تاريخ . ج٠‏ ص ۲١١‏ الإمامة . ج١‏ ص۱۹۸ (المدائني)؛ الطبري. تاریخ جه ص١٤۱‏ (موسی بن عثمان). انظر 
للمقارنة المسعودي. مروج. ج۲ ص٤ ٤‏ . 

١ ٤۹ص (قالوا)؛ الإمامة. ج١ ص۸١١ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه‎ ٠٠٠. ١١ البلاذري. أنساب. ج٠ ص؛‎ )١( 
(موسى بن عثمان).انظر للمقارنة :ابن سعد الطبقات . ج٣ ص۳۹؛ابن حنبل. المسند. ج١ ص١١١ الدينوري.‎ 
۲۲٣۳ص ؛المسعودي» مروج» ج٠ ص١١٤ ؛المقدسي . البدء. جد‎ ٥١ ٠ص‎ ١ الاخبار. ص٠ ١١؛ابن آعثم. الفتوح. ج‎ 
.٠٠ ٣ص ابن ابي الحدید. شرح جا‎ :۲٣ الاصبهاني. مقاتل. ص‎ 

(۳) الطبري. تاریخ . ج ص۸٤‏ ۱ (موسی بن عثمان). 

)٤(‏ البلاذري. اآنساب. ج٣‏ ص٥4٤‏ (روي عن الحسن). ج۲ ص٣ ٤۹‏ (قالوا)؛ الطبري. تاريخ ج۲ ص٥ ١ ٤‏ (موسى 
بن عثمان) . انظر للمقارنة :المسعودي. مروجچ؛ ج۲ ص° ٠۲‏ . 

.)م.ب(١ البلاذري. أنساب. ج٤ صا ا‎ )٥( 

(1) ن .م. ج٣‏ ص٣۹٤‏ (قالوا). ج۲ ص٥ ٤۹‏ (الحسن بن علي). 

(۷) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٩۹‏ (قالوا). ج۲ ص ۹1.٤۹٥‏ (يقال). ج٠‏ ص۹۸٤‏ (محمد بن ربيعة)؛ الإمامة. ج ١‏ 
ص۱۸٨۱‏ (قالوا)؛ الطبري. تاریخ ج٩‏ ص٦٤‏ ۱ (موسی بن عثمان)» جه ص۰٩‏ ۱ (موسی بن عثمان). انظر 
للمقارنة الزبير بن بكار. الأخبار الموفقيات . ص ١١١؛الاصبهاني.‏ مقاتل. ص .۲۷.۲٠‏ 

(۸) البلاذري. آنساب. ج۲ ص٣۹٤‏ (قالوا). ج٠‏ ص٤ ٤۹‏ (امدائني)؛ اليعقوبي. تاريخ ج٠‏ ص۲٠۲‏ . انظر للمقارنة ٠‏ ابن 
سعد الطيقات. ج٣‏ ص ۳۷٠٣١‏ محمد بن حبيب. المغتالين. ص ١1١‏ المسعودي. مروج. ج۲ ص٤۲٠٠‏ 
الاصبهانی. مقاتل. ص ۲۰۔۲۱٠‏ ابن ابی الحدید. شرح . جا ص۷١١.‏ 


کے 
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بإصابة علي . 

وفشل مخطط الخوارج في التخلص من معاوية وعمرو بن العاص» فالحجاج بن عبدالله الملقب 
بالبرك» ضرب معاوية في التاريخ المتفق عليه» فأصابه في إليته» فلم يضره. فدخل داره". وقيل وقم 
السيف في لحم كثير فعولج وبرىء» وقيل ضربه وهو ساجد. ومن ذلك جعل معاوية الحرس على 
رؤوس الخلفاءء واتخذ المقصورة"). أما عمرو بن أبي بكر فكمن لعمرو بن العاص في الموعد المقرر. 
فلم يخرج لعلة في بطنه» وصلى بالناس بدلاً منه خارجة بن حذافة» فشد عليه الخارجى فقتله. فأخذ 
إلى عمرو بن العاص» فلما رآه وعرف ما فعله قال «أردت عمراء وآراد الله خارجة». وأخبره بالاتفاق 
الثلاثي لقتل رموز الفتنةء فأمر عمرو بن العاص بقتله(/. 

وكانت محاولة قتل الحسن بن علي بعد توليه الخلافة عام ٠‏ ٤ه‏ آخر نشاطات الخوارج 
خلال فترة البحث. وقام بهذه المحاولة الجراح بن سنان في ساباط المدائن احتجاجاً على رغبة الحسن 
في مصالحة معاوية). 

ويتضح من التفاصيل التي أوردها البلاذري واليعقوبي وصاحب الإمامة والسياسة 
والطبري لدور الخوارج في الفتنةء تأكيدهم على عدد من القواسم المشتركة. على الرغم من وجود 
اقات E E EE aaa aa‏ 

فالتلاد رى قم ضور واشسة و امل ن اة حك الخوارج وو رها مد الان اوقت 
القتال في صفين. وأشار إلى دور أهل البصائر والعباد في ايقافه» مرورا بالمحكمة واستقرارهم في 
حروراء ثم عودتهم إلى الكوفةء وأخيراً خروجهم إلى النهروان. وأبرز البعدين الفكري والتنظيمي 
للحركة. وقلة تأثير ذلك على الجبهة العراقية. 

والبلاذري آدان بشکل واضح الخوارج» وانتقد آراء‌هم» وحاول دحضها من خلال رصده 
لمختلف الروايات التي ترد عليهم وتستخف بأفكارهم وتحط من قدرها وتاثيرها. وبين أن صراع علي 
مع الخوارج هو صراع مقدس باركه الله والرسول. وأشار إلى الدعم الكبير والعام الذي حظيت به 
سياسة علي تجاههم. وحاول جاهدا التأكيد على ضعف تأثير الحركة الخارجية. وعدم اتساق 
انصارهاء وانتشار الخلافات بينهم» كما أوضح أن المحرك الرئيس لحركة الخوارج هو المصلحة 
الشخصية لقيادتها وأفرادها. 

واستعرض البلاذري محاولات علي العديدة لاقناع الخوارج بالعودة إلى صفوفه. وخطأً 
أفكارهم؛ وبين خطور تها على المجتمع الإسلامي» وأبرز النهج الدموي في سياستهم وقتلهم الأبرياء 


(۱) البلاذري» أنساب. ج۲ ص۹٤‏ (قالوا). 

() نم ج۲ ص۸۸٤‏ ۔ ٤۸٩‏ (زهیر بن حرب). ج۲ ص ٤۹ ٠‏ (قالوا)؛ اليعقوبي. تاریخ . ج۲ ص۲۱۲ 

(۳) الإمامة . ج١‏ ص۸١١. ١٠۹‏ (المدائني)؛ الطبري. تاريخ جه ص۹٤ ١‏ (موسى بن عثمان). انظر للمقارنة ؛الدينوري. 
الاخبار. ص٣‏ ١۲؛المسعودي.‏ مروج» ج۲ ص۲۹٤‏ ؛المقدسي . البدء. ج٩‏ ص .۲٠٠‏ 

٣ج (قالوا)؛اليعقوبي. تاريخ‎ ١ ۔‎ ٤۹ ٥ص‎ ٣ج البلاذري. نساب ج۲ ص۸4۸٤ ۔ ٩۸٤(زهیر بن حرب).‎ )٤( 
:المقدسي. البدء. جة‎ ٤۲۹ انظر للمقارنة : الدينوري. الاخيار. ص ١١١؛المسعودي. مروج .ج٠ ص‎ .۲٠ ص۲‎ 
ص۲۲۱‎ 

() البلاذري. أنساب. ج۲٣‏ ص٤ ۲۱٠۲‏ (قالوا). ج٣‏ ص °٠‏ (احمد بن ابراهيم)؛ اليعقوبي . تاریخ ج۲ ص ٠۲۸2‏ 
الطبري. تاريخ . ج2 ص۹۹٥ ١‏ (موسى المسروقي). جه ص٣١ ١‏ (الزهري). 


rr 


دون ذنب. وأشاد بنتائج معركة النهروان» واعتبر انتصار علي عليهم انتصاراً جديدا للإسلام» كلفه 
حياته المليئة بالعطاء والوفاء والتصميم لإعادة الوحدة إلى المجتمم الإسلامي الذي مزقته الفتنة. 

أما اليعقوبي فلم يقدم صورة واضحة ومتكاملة عن الخوارج» وأدمج أدوار القراء والخوارج 
ضمن إطار واحد. ولم يميز التطور التاريخي لكل منهم وعلاقته بعلي . وعمد إلى إبراز إيمان الخوارج 
بالمبادىء الشيعية ومن أهمها الوصيةء وهو أمر يناقض الحقائق التاريخية التي أكدت انكارهم الواضع 
لها. وتكفيرهم لعلي» ورفضهم لخلافته بعد التحكيم» وإصرارهم على أن علاقته مع الرسول» 
وسابقته فى الدين؛ لا يشكلان سبباً كافياً موالاة الناس واحترامهم له. 

ا ا ی و ر ا 
بان أسباب الخلاف بين علي وبينهم» هي أسباب اجرائية لم تقلل من احترامهم له وتقديرهم لمكانته 
الدينية والدنيوية. كمالم تعن إعلان القطيعة بين الطرفينء ولذلك تجاهل اليعقوبي انتقاداتهم العنيفة 
لعلي. بل ذكر لومهم له بسبب عدم عقابه لهم. لمواقفهم الضاغطة عليه لقبول التحكيم. كما تجاهل 
ظروف خرو جهم إلى النهروان» ورفض إظهار أي صلة لهم بثورة الخریت بن راشد عام ۸ه وكان 
هدفه إبراز الإجماع الديني والسياسي المؤيد لخلاقه علي . 

ات ارما واه ر ف ایو ی ا د و و واو ا عن ن 
خر الخو ازع ول تشر إن ا روابظ م ناقرا وأغفل شرخلة اة ویبد ی أن اانه 
الخاصة. فهو مثلا أظهر تعاطفاً تجاه القراء» وأكد وجود ثقة متبادلة ومشتركة بينهم وبين علي. 
حتى أن اتهاماته الصريحة للخوارج بالضغط عليه لقبول وقف القتال في صفين لم تشر إليهم 
صراحة. كمالم تتسم مطالبة القراء لعلي بتعيين أبي موسى الأشعري ممثلاً عن معسكر أهل العراق 
فى مؤتمر التحكيم بالحدة التى عرضتها المصادر الأخرى. 

۰ وأدان صاحب الإمامة والسياسة حركة الخوارج ومواقفهامن علي» واتهمها بمعارضة 
الإسلام ومبادئه. وأشار إلى جرائمها بحق الأبرياء من المسلمين من قتل ونهب وتهديد. وأوضح .في 
الوقت نفسه ۔ محاولات على العديدة لإعادة الخوارج إلى صفوفه بالوسائل السلمية» وأيد خطوته 
و کی ا ا د ا ر ک ایروا کا اوی ی واک ارک 
واتهم الخوارج بقتله. 

وأماالطبري فكان عرضه للتطور التاريخي والفكري والتنظيمي لحركة الخوارج دقيقاً 
ومتوازناء وأشار بصورة واضحة إلى أثر هذا التطور على الجبهة العراقية وقيادتها. وأكد عدم 
انسجام البنية الداخلية للحركة الخارجية بسبب ضعف القواسم المشتركة بين أفرادهاء وتشتت 
اهتماماتهم وأولوياتهم. وعدم نجاحها في خلق تيار عام مؤيد لها داخل معسكر علي الذي انهكته 
المواجهات مع معاوية وأضعفته. وآشار إلى فشل الخوارج في مواجهة المنطق السياسي والديني لعلي 
إلى الحد الذي جعلهم يتراجعون عن خروجهم إلى حروراء» ويعودون إلى الكوفة انتظاراً لصقل 
E TAN a E RS‏ 
تلهم قي إخارة الكوفة وقادتها يده إر سال علي ابا موسي الأشخري إلى مؤ تمر الشحكيء 

وآدان الطبري ‏ بشكل غير مباشر۔الخوارج وآفكارهم ودمويتهم» واعتبر نهايتهم في 
النهروان أمرا طبيعياء. لإثارتهم الرعب والقتل بين المسلمين. ومحاولتهم فرض الحرب ثانية على 
المعسكر العراقي الذي رفضها. واختلف الطبري مع البلاذري واليعقوبى وصاحب الإمامة 
العامة في ا اتر اتتا رهن في الذيروان ج مط انها شبات الحاف اين 


rr 


القوى في الطرفينء بينما اعتبروها حتمية دينية تنبا الرسول اة بها. 

وجدد الطبري في عرضه لظروف مقتل علي رفضه لمحاولات المصادر الأخرى خلق هالات من 
القذاسة حول الضحانة: وأكد مدد ا أن جكهور الصتحابة وخاصة الخلفاء هم مشر متل باقن الفشن: 
يصيبون ويخطئون» ولكن يجب احترامهم» وتقدير تضحياتهم» وعدم سبهم أو تكفيرهم» أو الحط من 
قدرهم. 


TT 


فا المكات و وار 


بتكلا۔١‎ 


ا-المصادر 


ابن الأثير > أبو الحسن»ء ٠‏ عزالدين علي بن آبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ٠‏ (ت (AIT:‏ > أبسد 
الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالمو جود. »> بدروت؛ .دار الكت العلمية. 
۷ مجلدات. ط ۱ ۰۱۹۹٤‏ 


سء الكامل في التاريخ› تحقيق أبو الفداء عبدالله القاضيء» بيروت, دار الكتب العلمية. ١ ٠‏ مجلدات. ط١‏ 
- .لب اللباب في تهذيب الأنساب» بغداد. مكتبة المشنى» (ب.ط). (ب.ت). 


الأربلي. أو البركاتء شرف الدين المبارك بن أحمد اللخمي (ت۷٣٠ه).‏ تاريخ إريلء تحقيق سامي الصقار. 
بغداد» دار الرشيد للنشر ووزارة الثقافة والإعلام» مجلدان, ط ۱ء .٠۹۸۰‏ 


-الأردبيليء محمد بن علي الغروي (ت ٠‏ ۰ ١ه)»‏ جامع الرواة. مكتبة المحمدي. (ب.ط). ۱۹۱۲. 


.الأزدي » أبو زكرياء > يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم (ت ت٤٣‏ ٣ھ).‏ > تاريخ الموصل. ٠‏ تحقيق علي حبيبة. 
القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلاميءط .٠۹٦۷ ١‏ 


.الأسفراييني» أبو المظفرء شاهفور بن طاهر (ت ت ٤۷۱‏ ھ) التبصير في الدين وتمييزالفرقة الناجية عن 
الفرق الهالكين. تحقيق محمد زاهد الكوثري. بغداد, مكتبة المثنی. ط ٠۹٠١۱‏ 


الأشعري (القمي)ء أبو خلف» سعد بن عبدالله (ت ١١٣ه)ءالمقالات‏ والفرق» تحقيق محمد جواد مشکور› 
طهران» مؤسسة مطبو عات عطاني» ط ۱ء ۱۹۱۲. 


.الأشعري» أبو الحسن»ء على بن إسماعيل بن إسماعیل (ت ۰ ۳۲ھ)» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
تحفیق محمل محيي الدين عبدالحميد» القاهرةء مكتبة النهضة المصرية»جزءان› ط ۱۹1۹.۳ 


الأصبهاني أبو الفرج علي بن الحسين (ت ٠١‏ ه)ء الأغاني. القاهرة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر ۲١‏ مجلداًء (ب.ط)» ٠۹٦1۳‏ 


س٠‏ مقاتل الطالبيين. أشرف على طبعه كاظم المظفر. النجف. المكتبة الحيدرية. ط۲, ٠۹٩۰١‏ 


.ا صفهاني. آبو نعيم» أحمد بن عبدالله (ت ٤١١١‏ ه)ء حلية الأولياء وطبقات الأصفباء. بيروت. دار الكت 
العلميةء ٠‏ ۱ مجلدات. (ب .ط)» (ب.ت). 


.این أعثم» أبو محمد أحمد بن محمد بن على (ت٤‏ ١ه)ء‏ الفتوح» بيروت» دار الكتب العلميةء ۸ مجلدات» ط۱ 
۹A7‏ 


ro 


الفتوح. تحقیق سهیل زکارء بیروت. دار الفكر للطباعة والنشر» ۲ آجزاءء ط ۱ء ۱۹۹۲. 

آعشی همدان» عبدالر حمن بن عبدالله بن الحارث (ت ۲ ۸ه)ء ديوان أعشیى همدان › تحقيق حسن عيسى أبو 
یاسین. الریاض. دار العلوم» ط ۱ء ۱۹۸۲. 

ء١ا لانطاکي. داود بن عمر (ت ۰۸ . ١ه). تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب.القاهرة ط‎ ٠ 


HOF 


البخارى. أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى (ت ١١‏ ه)» التاريخ الكبير » بيروت. 


دار الفکر ٩۹۰‏ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۸۷. 

.الجامع الصحيح» القاهرة. مطبو عات محمد علي صبيح» الأزهرء 1 آجزاءء ط ١‏ (ب.ت). 

.ابن بسام. آبو الحسن» علي بن بسام الشنتريني (ت ١٤١‏ ه).الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, القاهرة. 
جامعة فواد الآول. كلية الآداب» جزءان» .٠١۹ ٤٤٥‏ 

مؤسىسة الرسالة. ۲ مجلدات» ط ۲» ۱۹۸۱. 

البغدادي. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت ٠‏ ١؟ه).‏ تاريخ بغدادء طبع بعناية مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
والمكتبة العربية ببغداد و مطبعة السعادة بالقاهرة. ٤‏ ۱ مجلداء ط ۱ء .٠۹۴۳۱‏ 

البغدادي. آبو منصور. عبدالقاهر بن طاهر (ت ٤١۹‏ ه). الفرق بين الفرق. بيروت, دار الآفاق الجديدة. ط٤‏ 
۹A‏ 


لبلاذري. آحمد بن یحیی (ت۲۷۹ھ). أنساب الأشراف. ج ١ء‏ تحقيق محمد حميداللهء القاهرة. معهد 
لمخطوطات بجامعة الدول العربية ودار المعارف»ط ١١۹١۹۰۱‏ 


أنساب الأشراف . ج ١ء‏ تحقيق محمد باقر المحمودي» بيروت» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبو عات . 
ط۹۷ 


آنساب الأشراف. ج۲ . تحقيق محمد باقر المحمودي» بیروت» دار التعارف للمطبوعات» ط ۰۱ ۱۹۷۷. 
آأنساب الأشراف. القسم ۲ تحقيق عبدالعزيز الدوري» بیروت» فرانتس شتايذر بفيسبادن» ط ١ء‏ 
AVA‏ 

. أنساب الأشراف. القسم الرابع» ج ١ء‏ تحقیق إحسان عباس» بیروت» فرانتس شتاينر بفيسبادن. ط ١ء‏ 
YAN‏ 

آنساب الأشراف. ج٤‏ القسم الأول القدس. ماکس شلویسنجر. ط ۱. .٠۹۳۱‏ 

آنساب الأشراف.» ج٤‏ . القسم الثاني القدس.» ماکس شلویسنجر, ط ۰۱ .٠۹۲۸‏ 

. أنساب الأشراف. القسم الخامس. تحقيق سلمون غوتينء القدس» مدرسة الدراسات الشرقية, الجامعة 
الغو 

۔ ٠‏ عهد آردشیر. تحقیق إحسان عباس» بیروت» (ب .ن)» ط ۰۱ ۱۹1۷. 


-. فتوح البلدان. تحقيق عبدالله آنيس الطباع وعمر أنيس الطباعء بيروت. دار النشر للجامعيين. (ب.ط)ء 
,1A0¥‏ 


Î 


ناصر الدین الآلبانی الرياض. مكتب التربية العربی لدول الخلیج. الریاض» ۳ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۸۸. 


ابن تغري بردي» أبو المحاسن. جمال الدين يوسف الأتابكي (ت٤‏ ۸۷ه). النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . القاهرة. دار الكتب المصرية. ۱١‏ مجلداً ط ۰۱ .١۹۲۹‏ 

التميمي» محمد بن أحمد بن تميم (ت ٣٣٣‏ ه)ء المحن» تحقيق يحيى وهيب الجبوري. بيروت. دار العرب 
لإسلامي» ط1 ۱۹۸۳. 

کان تيمية. أبو العباس. تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلامء (ت۷۲۸ه). الإيمان.القاهرة.المكتب 
لإاسلامي ط۲(ب.ت). 


مجمو ع الفتاوی» بيروت» مؤسسة الرسالة» ۳۷ مجلداًء (ب. ط). ۱۹۷۸. 


2 لجاحظ. أبو عثمان؛ عمرو بن بحر (ت ٠١١‏ ۲ه)»البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام هارون»القاهرة. مكتبه 
الخانجى بغداد» مكتبة المثنی» ٤‏ أجزاءء ط ۲ء .١١۹۱۰‏ 

.الحدوان» تحقيق عبد السلام هارون» بيروت. دار إحیاء التراث العربی» ۷ آجزاء. ط۲ .١١۹۱۹‏ 

١‏ رآي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في معاوية والأمويين. تحقيق عزت العطار الحسيني. 
القاهرة» مكتب نشر الثقافة اللإسلامیة. ط .١٠١۹٤٩١ ٤۱‏ 

٠ -‏ رسائل الجاحظ» الرسائل السباسية. قدم لها وبوبها وشرحها علي أبو ملحح. بيروت. منشورات دار 
مکتبة الهلال. ط ۱ ۱۹۸۷. 

.العثمانية» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» بيروت. دار الجيل. ط ١ء AN‏ 


الجرجانى. القاضى عبدالجبار الهمذانى (ت ٤١ ٥‏ ه). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تحقيق فؤاد السيد. 
لدار البیضاءء (ب.ن)» ط۰۲ .۱۹۸٩‏ 

الجرجانى» على بن محمد بن على (ت ١‏ ١۸ه)»‏ التعريفات. القاهرة. المطبعة السلفية. ط۲. .٠۸١١‏ 

> تحقیق ج. برجستراسر» بیروت,» دار الكتب العلمية» مجلدان, ط۲ ٠۹۸۰‏ . 

کر و ا کو ا رکا اکا ب لای 

الجوزجاني, أبو إسحاق» إبراهيم بن يعقوب (ت ٠۹‏ ه). أحوال الرجال. تحقيق صبحي البدري السامرائي. 
بیروت» مو سسة الرسالة. ط ۱» .۱۹۸٩‏ 


ابن الجوزي. أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ٠۹۷‏ ه). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء بیروت» دار الكتب العلمية. ۱۸ مجلداًء ط ۰۱ .١۱۹۹۲‏ 


الصحبحنن › بیروت. دار الکتاب اللبنانی» ٤‏ آجزاءء ط ۱ء ۱۹۸۷. 


عبد ا دخان در أنادالذكن: الهند مظتعة ملس دانرة المغار ف العتفاة ١‏ مخلدات :ط1 3۹۷ 


-.المجروحين من المحدثين . تحقيق ابراهيم محمود زايد حلب» دار الوعي» ۲ أجزاء. ط ١ء‏ (ب. ت). 
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. مشاهير علماء الأمصار. تحقيق م. فلايشهمر. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط ١ء‏ 
NAA‏ 

ابن حبيب» عبدالملك (ت۲۲۸ه)» التاريخ. تحقيق خورخي أغوادي. مدريد. المجلس الأعلى للأبحاث العلميةء 
معهد التعاون مم العالم العربی» ط ۱ء .٠١۹۹۱‏ 

فى الجاهلية والإسلام. تحقيق عبدالسلام هارون» القاهرة. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لادهء 
ط 1۹۷۲.۲ 

-.المحير. تصحيح ايلزه ليوتن شتيتر. بيروت. المكتب التجاري للطباعة والنشرء ط ١»(ب.ت).‏ 

ابن حخر ٤‏ آبو الفضل» شهاب الدين أحمد بن على (ت ٥۲‏ ۸ه) تقريب التهذيب » تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف. بير وت» دار المعرفة للطباعة والنشر» مجلدان. ط۲ .٠١۹۷١‏ 

-. تهذيب التهذيب» بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» NAÊ hil ٤‏ 

-.فتح الباري بشرح صحبح الإمام عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز. ورقم آبوابه وأحاديته محمد فؤاد عبدالباقي» وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب. بيروت» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» ١١‏ مجلدأًء (ب. ط)» (ب.ت). 

لسان الميزان» بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ۷ مجلدات» (ب. ط)ء (ب. ت). 

المطالب العالية بزاوئد المسانيد الثمانية . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الكويت. المطبعة العصرية. 
NAVEN bE‏ 

بن أبى الحديد. آبو حامد. عز الدين عبدالحميد بن هبة الله (ت ه٠ ١‏ ٠ه)»‏ شرح نهج البلاغة. تحقيق محمد آبو 
لفضل |براهیم. (ب. ن). ۲۰ جزء فی ۰ ۱ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۰۹۔۱۹۹۲۳. 

ابن حزْم. آبو محمد. على بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي (ت ٤ ٥١‏ ه). الفصل في الملل والأهواء 
وا لنحا . بيروت دار المعرفة. ° أجزاء. ط۲ .۱۹۷۰٥‏ 

.الحلّى. أبو محمد. الحسن بن على بن داود (ت ٤ ٠‏ ۷ه). الرجال. تحقيق محمد صادق آل بحر العلومالنجف. 
المطبعة الحيدرية. (ب.ط). .١۹۷۲‏ 


2 لحموي. آبو عبدالله. شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي (ت٠۲٠ه).‏ إرشاد الأريب الى معرفة 
الأديب المعروف بمعجم الأدياء أو طبقات الأدياء. تحقيق س. مرجليوت.القاهرة.المطبعة الهندية بالموسكی. 
۷ مجلدات. ط !. (ب. ت). 


۔. معجم البلدان. ٥‏ أجزاء. (ب.ط). ۰۱۹۸٩۱‏ دار صادر ودار بیروت للطباعة والنشرء بيروت»لبنان. 


٠ابن‏ حنبل. أحمد (ت ٤١‏ ه).الجامع في العلل ومعرفة الرجالء تحقيق محمد حسام بيضون» بيروت. 
مؤسسة الكتاب الثقافية. مجلدان, ط ۰۱ ۰ .١۹۹‏ 


الإسلامى. كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جزءان. ط .٠۹۸۳۰١١‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» رقم أحاديثه محمد عبدالسلام عبدالشافي» بيروت› (ب. ت)» ^ مجلدات. 
ط ۱۹۹۲ 


TA 


الحنبلي. ابن العماد» عبدالحى أحمد بن محمد العسكري (ت ٠۸۹‏ ١ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
تحقیق محمود الأرناؤوط وإشراف عبدالقادر الأرناؤ وط دمشق / بیروت» دار ابن كتير ١ ٠‏ مجلدات» ط .١‏ 
۹A1‏ 

الحميري» أبو سعيد. نشوان بن سعيد (ت ٠۷٣‏ ه). الحور العين. تحقيق وتعليق كمال مصطفى .القاهرة. 
مكتبه الخانجی / بغداد. مكتبة المثنی .١١۹٤۸‏ 

ابن خلدون. آبو زيد» عبدالرحمن ولي الدين (ت ٠۸‏ ۸ه). تاريخ العبر وديوان المبتدا والخبر في أبام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر › بیروت » دار الکتاب اللبنانی» ۷ مجلدات» ٠١۹۵۱‏ 
۹ 


.ابن خلّكان. أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت ٦۸١‏ ه)» وفيات الأعيان وأنباء الزمان . 
تحقیق احسان عباس بیروت» دار صادر» ۸ مجلدات. ط ۰۱ ۱۹۷۸. 

الخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف (ت ۳۸۷ه)ء مفاتيح العلوم. تقديم واعدد محمد العبد. القاهرة. دار 
النهضة المصرية. ط ۱ .١۹۷۸‏ 

-ابن خياط › أبو عمرو. خليفة بن خياط الشيبانيى البصري (ت ٤ ٠١‏ ١ه).‏ التاريخ » تحقيق أكرم ضياء العمري» 
دمشق وبيروت» دار القلم / بيروت» مؤسسة الرسالة» جزاءان. ط ۲ ٩۹۷۷‏ 3 

۔-.الطبقات. ط ۱ تحقیق آکرم ضیاء العمری» بغداد» ساعدت جامعة بغداد على نشره» ط ۰۱ .١۹۱۷‏ 

أبو داود» سليمان بن الآأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت١۲۷ه).‏ صحيح سان أبي داود. تحقيق 
العلماء بإشراف الناشر. ببروت» دار الكتب العلمية» مجلدان» (ب. ط)» (ب. ت). 

۔الدولابی. أبو بشر» محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم (ت ` ١ھ)»الکنی‏ والأسماء > حیدر آباد الدكن 
الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العتمانية» جزءان» (ب. ط)٤ .٠١۹ ٠۰‏ 

.الدينوري» أبو حنيفة» أحمد بن داود (ت ١۲۸ه)»‏ الأخبار الطوالء تحقيق عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال. 
القاهرة» وزارةالثقافة والإرشاد القومى»(ب.ط)»(ب.ت). 

الذهبي. أبو عبدالله» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعى ( ت۸٤‏ ۷ه) تاريخ الإسلام ووفبات 
المشاهير والإعلام. تحقيق عمر عبدالسلام التدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» ۲۷ مجلداء ط۲ ۱۹۹۰. 
٠.‏ تذكرة الحفاظ . تحقيق عبدالر حمن المعلمى اليمانى المكى» حيدر أباد الدكن .الهند» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» ٩‏ مجلدات» ط ۰۰)۳۲ ۱۹۔۸١۹١١.‏ 

١ -‏ سير أعلام النبلاء . شرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ۲۶ مجلداء 
طا ۹A۳‏ 

الكاشف في معرفة من له روابة في الكتب الستة » تحقيق عزت على عبدعطية وموسى محمد على 
الموشى.القاهرة. دار الکتب الحدیثة» ۲۳ مجلداتء ط ۱ء .١۹۷۲‏ 

المغنى فى الضعفاء › تحقيق نور الدين عترء حلب دار المعارف. مجلدان. ط! .١١۹۷۱‏ 


۳۳۹ 


(ب.ت). 
.الرازي آبو حاتم. آأحمد بن حمدان (ت ١۲٣ه)ء‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية؛ تحقيق عبدالله 
السامرائى. بغداد. دار الحرية للطباعة والنشر. ط ۱ء .٠۹۷۲‏ 


.الرازي»آبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (ت ۲۲۷ه)ء الجرح والتعديل › حيدر أباد الدكن 
الهند ةة خن د انر ة اغارف العقانة ۹ فدات :ظط ٠۹۳٩‏ 


بو زرعة. عبدالرحمن بن عمر بن عبدالله النضري الدمشقي (ت ۲۸۲ه) تاريخ أبو زرعة . تحقيق شكر الله 
بن نعمة القوجانى. دمشق» مطبوعات مجمم اللغة العربية» جزءان» ط ۱ء ٠۹۸۰‏ 

۔الزبیر بن بكار (ت °1 ٣ه).‏ الأخبار الموفقيات. تحقيق سامي مكي» بغدادء رئاسة ديوان الأوقاف مركز إحاء 
التراٹ الإسلامی ومطبعة العانی» ط ۰۱ .١۹۷۲‏ 

السبكى. أبو نصرء تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت ١۷۷ه).‏ طبقات الشافعية. تحقيق 
محمود محمد الطناجى وعبدالفتاح محمد الحلوء القاهرة. مطبعة عيسى البابي الحلبي» ١ ٠‏ مجلدات» ط ١ء‏ 
AKS‏ 

لقاهرة. المطبعة الرحمانية. ط ٠١١۰١‏ ١ه.‏ 

.السخاوي» شمس الدين بن عبدالرحمن (ت ٠۲‏ ۹ه)» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. تحقيق فرانز 
روزنتال» بغداد. مكتبة المتنی» ط ۰۱ .١۱١۹۱۲‏ 

این سعد محمد بن سعد بن منيم البصریي (ت ۰ ۲۲ه):» الطبقات الکبری» بیروت, دار صادر. ۸ مجلدات. 
ب.ط) ۱۹۸2. 

المنو رة مكتبة العلوم والحکم. ط۰۲ .١۹۸۷‏ 

السكسكى. عباس بن منصور (ت٣۸٦ه).البرهان‏ في معرفة عقائد أهل الأديان. تحقيق خليل ابراهيم 
لحا بيروت؛ دار التراث العربي» (ب. ط)» ٠۹۸۰‏ 


بن سلام آبو عبيد القاسم (ت ` ٤‏ ١ه).‏ الأموالء تحقيق محمد حامد الفقي» القاهرة› (ب. ن). ط ١٠۲١۳۰۱‏ ه. 


لسمعاني » أبو سعيد. عبدالكريم محمد بن منصور التميمي (ت ٠١١‏ ه). الأنساب. تحقيق عبدالرحمن بن 


بحیی المعلمی الیمانی» بیروت. الناشر محمد مین دمج» ۰ ۱ مجلدات. ط۲ .٠۹۸۰‏ 


المغازي والشمائل والسير تحقيق محمد العيد الخطراوي» ومحيي الدين متوء المدينة المنورة. مكتبة التراث. 


م در وت دار ابق کر خرءان :ط3 

السيوطي. آبو الفضل.» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر محمد الخضيري (ت ١١٠ه)ء‏ الدرالمنشور في 
التفسىر المأثور . حُقّق بإشراف دار الفکر. بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر» ۸ مجلدات» ط ۰۱ .٠۱۹۸۲‏ 
.. طبقات الحفاظ. تحقيق علي محمد عمر. القاهرة. مكتبة وهبة. ط۲ .١۹۹٤‏ 

.لب الألباب في تحرير الأنساب. بغدادء مكتبة المثنى» (ب. ط)» (ب.ت). 

.الشاطبي. أبو إسحاق. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت ٠‏ ۹١۷ه).‏ الاعتصام القاهرة. نشر المكتبة 


PE ° 


البخارية الكبرى» جزءان» (ب. ط).(ب.ت). 
.ابن الشباط. محمد بن علي بن الشباط المصري التوزري (ت ١۸٠ه).‏ صلة السمط وسمعة المرط (نصان 
جديدان)» مجلد ٤‏ ١ء‏ تحقيق أحمد مختار العبادي» مدريد. صحيغة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد. 


.۱۹۹۸۰۱۹٩۷ مدرید.‎ 

ابن شبة» أبو زيدء عمر بن شبة النميري البصري (ت ١١‏ ه). تاريخ المدينة المنورة. تحقيق فهيم محمد 
شلتوت. بيروت. دار التراث والدار الإسلاميةء ٤‏ أجزاءء ط ١ء NAA‏ 

.۱۹۷ ٩)ط‎ 

ابن أبى شيبة. عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى (ت١٠٠ه).‏ المصذف فى الأحاديث والآثار. تحقيق 
سعید محمد اللحام؛ بیروت. دار الفکر . ۸ مجلدات» ط ۱ .۱۹۸٩۹‏ 

الشيرازي» أبو إسحاق» جمال الدين ابراهيم بن علي بن يوسف الشافعي (ت١۷٤ه).‏ طبقات الفقهاء. تحقيق 
إحسان عباس بيروت. دار الرائد العربي للنشر والتوزيع» ط ١»(ب.ت).‏ 

الصفذي. أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبدالله الأديب صلاح الدين (ت٤‏ ١۷ه).‏ نكت الهميان في نكت 
العمیان» تحقیق أحمد زکی. القاهرة» مصطفی البابی الحلبی» ط۲ .١١۹۱۱‏ 

-.الوافي بالوفيات. طبع تحت إشراف ديرينغ فيسبادن. ألمانيا الغربية. مطبعة فرانز شتاينر» ٠٠‏ جزء. 
(ب. ط)؛ (ب.ت). 

الصنعاني» أبو بكرء عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري (ت ١١ه).‏ المصذف؛ تحقيق حبيب عبد الرحمن 
الأغظفى يروت المخلفن الغلمى ١١:‏ حرغاة ط١‏ ۹۷ 


. الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤۸‏ ه). مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت. دار المعرفة 
للطباعة والنشر» ۰ ۱ أجزاء. ط۰۱ ۱۹۸۱. 


وتە او ىندا ¥ ملا 1۹01¥ 


جامع البيان عن تأويل أي القرآن. بیروت. . دار الفکر»۲۰, جزءأء (ب.ط). (ب.ت). 
-» صريح السنة. تحقيق بدر بن يوسف المعتوق» الكويت. در الخلفاء للكتاب الإسلامي . ط 1 .٠۹۸٩‏ 


لطوسي» آبو جعفر. محمد بن الحسن بن علي (ت ٤١٠‏ ه)» تهذيب الأحكام. تحقيق حسن الموسوي 
لخرسان. طهران. دار الكتب الإسلامية. ۰ ۱ أجزاء ط ٠۹٩۷۰٣‏ 

.ك القهرست: يورت مو عة لوقا 5 8 

ابن عبدالبر» أبو عمر» يوسف بن عبدالله بن محمد (ت ٤١١٣‏ ه).الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. تحقيق على 
محمد البجاوي» القاهرة. مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالفجالة؟ مجلدات» (ب.ط)» (ب.ت). 


ابن عبدالحكم» عبدالرحمن بن عبدالله (ت۷١٣ه).‏ فتوح مصر والمغرب. تحقيق عبدالمنعم عامر» (ب. ن). 
ب.ط) (ب.ت). 

ابن عبدربه» أبو عمر» أحمد بن محمد بن عبدالله بن عبدربه الأندلسي (ت ٤۸‏ ٣ه).‏ العقد الفريد. تحقيق أحمد 
أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري. القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, ۷ء مجلدات. 


۳1 


NATE 

لسلفىة. ط اء .۱۹۸٩‏ 

ِ بن عدي. آبو آحمد. عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ١‏ ١٣ه).‏ الكامل في ضعفاء الرجال ‏ تحقيق يحيى مختار 
غزاوی» بیروت. دار الفکر» ۸ مجلدات» ط۰۳ ۱۹۸۸. 

٠ابن‏ العديم. الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة (ت ٠‏ ١٠ه).‏ بغية الطلب في تاريخ حلب. 
تحقیق سهیل زکار» دمشق» (ب. ن). ۱۱ مجلداًء ط۱ ۱۹۸۸. 

.ابن عذاری. آبو عبدالله. محمد بن عذارى المراكشى (ت ٥‏ ۹ ٠ه).البيان‏ المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
تحقیق لیفي بروفنسال» لیدن» مطبعة بریل» جزءان» (ب. ط)» ۱۹٤۸‏ . 

بن العربى »أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي (ت ٤١‏ ١ه).‏ العواصم من 
القواصم. تحقيق محب الدين الخطيب» الدوحة. دار الثقافةء (ب. ط)»(ب.ت). 


ابن عساكر. أبو القاسم. على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله (ت ١۷١‏ ه)ء تاريخ مدبنة دمشق. (ترجمة 
عثمان بن عفان). تحقيق سكينة الشهابی» دمشق» نشر المجلس العلمي بدمشق» ط ۱ء .٠۹۸ ٤‏ 

العقيلى . آبو جعفر. محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (ت ۲۲۲). الضعفاء الكبير. تحقيق عبدالمعطي أمين 
قلعجی . بیروت. دار الكتب العلمية» ٤‏ مجلدات» ط ۱ء .١١۹۷٤‏ 

الغلابى. محمد بن زكريا بن دينار البصري (ت١٣٣ه)؛وقعة‏ الجمل»تحقيق محمد حسن آل ياسين؛ بغداد 
مطبعة دار المعارف» (ب.ط)» .١١۹۷۰‏ 

الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري (ت ` ۱)» دیوان الفرزدق› بیروت) دار صادر» 
مجلدان» ط ۰.۱ .۱۹۱٩۱‏ 

.الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد (ت ۷ ١۸ه).‏ القاموس المحيط› بيروت» دار الفكرء ٤‏ 
راء :۱۹۸۳ 

اين قتيدة» آبو محمد. عبدالله بن مسلم (ت١۲۷ه).‏ تأويل مختلف الحديث. تحقيق محمد زهدي النجارء 
تنروت دار الط 1۹0 

تڪ عبيون الأخبار. تحقيق محمد الاسكندراني» بيروت. دار الكتاب العربي» جزءان» ط ١.(ب.‏ ت). 
.المعارف. تحقيق ثروت عكاشة. القاهرة. دار المعارف» ط۲ .١١۹١۹‏ 

.الميسر والقداح» تحقيق محب الدين الخطيب. القاهرة. المطبعة السلفية. ط ١ء‏ (ب.ت). 

القفطى . أبو الحسن» جمال الدين بن على بن يوسف (ت ٤۸١‏ ه)»إنياه الرواة على أنباه النحاة.تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة. دار الكتب المصرية» ٤‏ مجلدات. ط۰۸۱ .٠١۹۰۰‏ 

تاريخ الحكماء وهو مختصرالزوني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
العلماء. بغداد. مكتبة المثنى. القاهرة. مؤسسة الخانجي» (ب .ط)» (ب.ت). 

القمي. أبو جعفر. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ١۳۸ه)ء‏ من لايحضره الفقيه تحقيق حسن 

ا شى ا لتر سات :طهر ان :او الكت ا ا سلا ة2 راء طا 0ه 


٠ابن‏ القوطية القرطبي (ب.؛). تاريخ افتتاح الأندلس. تحقيق عبدالله أنيس الطباع» بيروت, دار النشر 


EY 


للجامعيين. (ب. ط).(ب.ت). 


الكافيجي» أبو عبدالله» محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفى (ت۹١۸۷ه).المختصر‏ فى علوم 
التاريخ. بغداد مكتبة المثنی» (ب. ط)» .١١۹۱٣۱۲‏ 

الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر (ت) ١۷ه)ء‏ قوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق إحسان عباس 
بیروت» دار صادر» ٩‏ مجلدات» ط ۰۱ ۱۹۷۲. 

وفؤاد السيد.و مهدي ناصر الدين» وعلى عبدالستارء بيروت» دار الكتب العلميةء ٤‏ ۱ جزء!اء ط ۱ (ب.ت). 
الكرماني» محمد بن يوسف بن علي بن سعيد البغدادي (ت١۷۸ه).‏ الفرق الإسلامية (ذيل كتاب شرح 
المواقف للمؤلف). تحقيق سليمة عبدالرسول» بغداد» مطبعة الارشاد. (ب. ط). .٠۹۷۲‏ 

.الكشي» آبو عمر بن عمر بن عبدالعزيز (ت نحو ٤١١‏ ٣ه)ءالرجال»‏ تحقيق أحمد الحسيني» كربلاء. مؤسسة 
الأعلمي للمطبو عات ط ١ء‏ (ب.ت). 

١» -‏ معرفة أخبار الرجال»ء تحقيق على المحلانى» بمباى .الهند. المطبعة اللصطفوية. ط ۱. .٠۸۹۹‏ 

بیروت» مطبعة الآباء الیسوعیین» ط ۰۱ .١۹۰۸‏ 

٠ابن‏ ماجة» أبو عبدالله» محمد بن يزيد القزويني (ت ١‏ ۲۷ه). صحيح سنن ابن ماجه. تحقیق محمد ناصر 
۔الماوردي» أبو الحسن على بن محمد (ت ٤١ ٠‏ ه). الأحكام السلطانية والولابات الدينبةء بيروت. دار الكتب 
العلمیة» ط ۰۱ .١۹۸۰۵‏ 

المالقي. محمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري الأندلسي (ت ٤١‏ ۷ه). التمهيد والببان في مقتل الشهبد 
عثمان» تحقيق محمود زايد الدوحة» دار الثقافة. ط ١ء 4٥‏ 

المامقاني. عبدالله بن محمد حسن (ت ١١١‏ ١ه)»‏ تذقيح المقال في أحوال الرجال.النجف .المطبعة المرتضوية. 
(ب.ط) ۱۹۲۰۔۱۹۲۲۳. 

المبرد. أبو العباس» محمد بن يزيد (ت١۲۸ه).‏ الكامل فى اللغة. تحقيق محمد أبو الفضل والسيد شحاتة. 
القاهرة. مكتبه نهضة مصر ومطبعتهاء ٤‏ أجزاء» (ب. ط)۰ .۱۹۵٩‏ 

صالح» عمّان» الجامعة الاردنية. .١۹۷۸‏ 

القاموس»إشراف عبدالستار فراج» الكويت. وزارة الإرشاد والأنباء. ٩‏ مجلدات» ط ۰۱ ۱۹۷۰. 

المزي» أبو الحجاجء جمال الدين يوسف (ت ٤١‏ ۷ه). تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق بشار معروف. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. ۲۵ مجلدا. ط۲ 1۹۸۳. 

وتصحيح عبدالله إسماعيل الصاوي» القاهرة. دار الصاوي للطباعة والنشر والتآلیف. (ب. ط). ۹۲۸ ١‏ 
٠.‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد. صدا / بيروت.المكتبه 


rer 


العصربةء ٤‏ مجلدات. (ب .ط)» ۱۹۸۸ 

خليل مآمون شيحا. بيروت. دار المعرفة. ۱۸ مجلداًء ط ١ء‏ (ب.ت). 

-ابن معين. آبو زكرياء يحيى بن معين بن عون المري البغدادي (ت۳٣۲ه)»‏ التاريخ؛ تحقيق أحمد محمد نور 
سيف. مكة المكرمة. مركز البحث العلمى وإحياء الترات الإسلامي / جامعة الملك عبدالعزیز» ٤‏ أجزاء» ط ١ء‏ 
SANS‏ 

-المفيد. الشيخ محمد بن محمد بن النعمان (ت٣‏ ١٤ه).‏ شرح عقائد الصدوق . النجف›المطبعة الحيدرية. ط٣‏ 
(ب:ت). 

.المقدسى»المطهر بن طاهر ( ت٥ ١‏ ۳ه)»البدء والتاریخ. باعتناء كلمان هوار» بغداد» مكتبة المثنى» 1 مجلدات› 
ط1 ۱۹12. 

المقريزي» أبو العباس. تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني العبيدي (ت٥ ٤‏ ۸ه)ء المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. القاهرة. طبعة بولاق » جزءان» ط .٠۸١۳۰١‏ 

الملطى. أبو الحسين» محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي الشافعي (ت۳۷۷ه). التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع. تقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثري» بغداد» مكتبة المثنى / بيروت. مكتبة المعارف؛ ط ١ء‏ 
YATA‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ت ١١۷ه).‏ لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه 
مكتب تحقيق التراث» بيروت» دار إحياء التراث العربی» ومؤسسة التاریخ العربي» ۱۸ مجلداًء ط۳ .٠۹۹۲‏ 
مختصر تاریخ د مشو لابن عساكر» أشرف على الد لتحقيو دار الفكر» دمشق» دار الفكر» ۹ جز ءا 
ط1 .IAAA-.1۹A‏ 

لمنقري. نصر بن مزاحم (ت ١‏ ١٣ه).‏ وقعة صفان. تحقيق عبدالسلام هارون» بيروت دار الجيل»(ب. ط). 
NANE‏ 

الناشىء الأكبرء أبو العباس» عبدالله بن محمد الناشىء الأنباري (ت٣۲۹ه)ء‏ مسائل الإمامة ومقتطفات من 
الكتاب الأوسط في المقالات. تحقيق يوسف فان إس» نشر المعهد الأ لماني للأبحاث الشرقية. بيروت.المطبعة 
لکاٹولیکی. ط ۱ ۱۹۷۱. 

ابن النديم أبو الفرج. محمد بن إسحاق بن آبي يعقوب (ت ٠‏ ۳۸ه)ء الفهرست» تحقيق رضا تجدد» طهران» 
(بت نط SAV‏ 


آبو إسحاق الحويني الأثري» بيروت. دار الكتب العلمية» ط ۰۱ .٠۹۸۰٩‏ 

-. الضعفاء والمتروکن. تحقیق بوران الضناوي وکمال یوسف الحوت» بیروت, دار الفکر» ط۲ .٠۹۸١‏ 
النوبختي» آبو محمد الحسن بن موسى (ت ` ١ه).‏ فرق الشيعة» تحقيق هلموت ريتر. استنبول» مطبعة 
الول ط۴ ۹: 

النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت٣٣٠۷ه).‏ نهاية الأرب في فذون الأدب» القاهرة » وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر»» ٠١‏ مجلداًء ط ١ء‏ (ب.ت). 


3: 


الهجري. أبو عليء هارون بن زكريا النحوي (عاش في أواخر القرن الثالث الهجري): تحديد المواضع. تحقيق 
أحمد الجاسر. الرياض» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر.ط ١١‏ ۸۸١٠١ه.‏ 


٠ابن‏ هشام» عبدالملك بن هشام بن أيوب (ت ٣‏ ١٠-۸٠۲ه).‏ السيرة النبوية. تحقيق سهيل زكار» دمشق. دار 
الفکر. جزءان. ط ۱۹۹۲۰۱ 


يو هلال العسكري. الحسن بن عبدالله بن سهل ( ت٥‏ ۳۹ه). الأوائل» تحقيق محمد السيد الوكيل. طنجة. 
الناشر السيد أسعد طرابزونى الحستنى / مطبعة دار أمل» (ب. ط)ء SA‏ 


الهندي. علاء الدين علي المتقي بن حسان الدين الهندي (ت١۹۷ه).‏ كذز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
ضبطه وفسر غريبه بكري حياني وصححه مصطفى السقاء بيروت. مؤسسة الرسالة. چوا ظط 
۹۸۹ 


الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت۷ ٠‏ ۸ه). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بيروت. دار الكتاب اللبناني. 
۰ ۱ أجزاء. ط ۱۹1۷.۱ 


الواقدي» محمد بن عمر (ت۷ ٠‏ ٣ه).‏ المغازي» تحقيق مارسدن جونس» بيروت. عالم الكتب. ٣‏ أجزاء. ط٣‏ . 
AA‏ 


-وکیع. محمد بن خلف بن حيان (ت ١ ١‏ ٣ه).‏ أخبار القضاة. بيروت» عالم الكتب. ٣‏ أجزاء (ب .ط)ء (ب.ت). 


اليعقوبي؛ أبو يعقوب» إسحاق بن جعفر (ت۲۹۲ه). تاريخ اليعقوبي» بيروت» دار صادر للطباعة والنشر 
دار بيروت للطباعة والنشرء› مجلدان» ط ١ ٩٩1۰,۱‏ 


مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر, تحقيق وليم ملورد بيروت. دار الكتاب 
الجدید. ط۰۲ ۱۹۸۰. 


أبو يو سف» يعقوب بن إبراهيم (ت ۸١‏ ١ه)»‏ الخراج» القاهرةء المطبعة السلفية. ط؟» ١۹۲‏ ١ه.‏ 
ب -المراجع: 
آل ياسين» محمد حسين. نصوص الردة في تاريخ الطبري: نقد وتحلدىل. بغدادء مكتبة النهضة. ٩۹۷۲‏ ا 


أرنولدء ت. و.. الخلافة. ط ١‏ ترجمة جميل معلى. القاهرة. دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر. 
NEN‏ 


أدهم. علي» بعض مؤرخي الإسلام. القاهرة. مكتبة النهضة (ب. ت). 

اسماعيل. شعبان. القراءات. القاهرة دار السلام» .٠۹۸٩‏ 

أغابزرك الطهراني» محمد بن محسن» الذريعة الى تصانيف الشيعة. النجف. مطبعة القرآن. ٠۹۲١‏ 
NNAN‏ 

-. مصفى المقال في مصنفي علم الرجالء عني بتصحیحه ونشره أحمد النزوي. طهران. .٠۹۰۹‏ 
الأفغاني» سعيد. عائشة والسياسية. القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشر. ٠۹٤۷‏ 

الألباني. محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة. بيروت المكتب الإسلامي. ط٤ .٠۹۸١‏ 
أمخزون, محمد. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. الرياض. دار 
طيبة للنشر والتوزيع ومكتبة الکوثر للنشر والتوزیع» .٠۹۹ ٤‏ 


to 


بحر العلوم. السيد محمد المهدي الطباطبائي رجال السيد بحر العلوم المعروف ب (الفوائد الرجالية). 
تحقيق وتعليق محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم» النجف. مطبعة الآداب. .٠١۹۹٩‏ 

بدوی» عبدالر حمن» مذاهب الإسلامیین. بيروت دار العلم للملايین» ۷۲^ 

بروکلمان. کارل. تاریخ الأدب العربي»القاهرةء دار المعارف [ط2.ج 1 »ترجمة عبدالحليم النجار؛ ط٣‏ ج 
؛ .2 ترجمة يعقوب بكر ورمضان عبدالتواب؛ ط۲ ج1٠‏ ترجمة يعقوب بكر ورمضان عبد التواب]. 


تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي. بيروت. دار العلم للملايين. ط2 . 
NANA‏ 


البغدادي. اسماعيل باشابن محمد آمين بن مير سليم» هددة العارفين في اسماء المؤلفين وآثار المصنفان. 
بیروت, دار الفکر. .۱۹۰١۱‏ 

.البنداري. محمد. التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي. عمان. دار عمار للطباعة والنشر. ١ ٠۸۸‏ 
-الترمانينى. عبد السلام. أحداث التاريخ الإسلامي» دمشق. دار طلاس للدراسات والترجمة. ط۲ 1۹۸۸. 
جارالله زهدى.المعتزلة. بيروت.الأهلية للنشر والتوزيع» ط٣ NAVE‏ 

الجعفري» ياسين. اليعقوبي المؤرخ والجغرافي» بغداد» دار الرشيد. .٠۹۸ ٠‏ 

. جعيط» هشام. الفتنة :جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. ترجمة خليل أحمد خليل» بيروت» دار 
الطليعة للطبأعة والنشر.ط .١۹۹۲۰۲‏ 


.الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية. بيروت. در الطليعة للطباعة والنشر ط۹۹۲۰۲٠.‏ 

جودة. جمال. العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام. عمان. الجامعة الأردنية. .٠۹۷۷‏ 

وعلى حسن عبدالقادر. القاهرة. دار الكتب الحديثة. (ب. ط)ء (ب. ت). 

الحبر» يوسف نور الدايم» الأقوال في اتهام الطبري بالتشيع. بريطانياء جامعة ادنبره» .٠۹1۸‏ 

حتي» فليب» تاريخ العرب. بيروت دار الكشاف والنشر والطباعة والتوزیع. .٠١٠١‏ 

حسن» حسن ابراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي.القاهرة. مكتبة النهضة 
المصرية. ط ١۹٩٤.۷‏ 

حسن. محمد عبدالغني. علم التاريخ عند العرب. مؤسسة المطبو عات الحديثة. القاهرة مصر.(ب. ط) (ب. 
ت). 

حسين. طه. الفتذة الكدرى [ < ٠١‏ عثمان بن عفان]. القاهرة؛ دار المعارف)» (ب. ط)» ١١۹۱۲‏ 

.__.الفتنة الكبرى [ ٣+‏ علي وبنود]. القاهرة, دار المعارف» (ب. ط)» (ب.ت). 


الحلا 


3 
ب 


> حشان. مقدمة في مناهج البحث التاريخي. بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر. ۹۸1 .١‏ 
-الحوفىاحمد محمد. تارات ثقافية بين العرب والفرس» القاهرة دار نهضة مصر للطبع والنشر. 1۸^ 4 


.الخوانساي» محمد مهدي بن صالح الكشوان الكاظمي الموسوي» روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات. تحقیق آسدالله اسماعیلیان. دار الکتاب العربي» ۰ ٠١۹‏ ه. 


.الخيرو» رمزية عبدالوهاب» إدارة العراق فى صدر الإسلام. بغدادء دار الحرية للطباعة. ۱۹۷۸. 


3 


الخوئي» أبو القاسم الموسوي. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. بیروت»(ب.ن)» ط۲٣‏ 1۹۸۲. 
درادكة. صالح موسى»العلاقات العربية اليهودية حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين. عمان. الآهلية 
للتوزیم والنشر» .٠۹۹۲‏ 

دوبلدسن» دوايت. عقائد الشيعة» ترجمة (ع.م). القاهرة. مكتبة الخانجي.ط .١۹٤٩ ١۱‏ 

-الذوري» عبدالعزيز. بحث في نشأة علم التاریخ عن العرب» بیروت, دار المشرق» (ب. ط)۰ .٠۹۸۲‏ 

. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. بيروت, دار الطليعة للطباعة والنشر» ط٥ .٠۹۸۷‏ 

AA ٣ط مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. بيروت» (ب.ن)»‎ ٠. 

..النظم الإسلامية. الخلافة الضرائب الدواوين الوزارة. بغداد. مطبعة نجیب. .٠۹۰۰‏ 

الدومبيلي. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمحي. ترجمة عبد الحليم محمود يوسف موسى. 
القاهرة. دار القلم» .٠۹۱۲‏ 

الرافعي. مصطفی صادق» تاریخ آداب العرب» بیروت» دار الكتاب العربي» ط ٤ء .١۹۷٤‏ 

روزنثال. فرانز علم التاريخ عند المسلمين. بيروت» مؤسسة الرسالة. ط۹۸۳.۲٠.‏ 

. الرومي» أحمد عبدالجواد. احمد بن حنبل. القاهرة, المكتبة التجارية الکبری» ١٠۸١٠١ه.‏ 


محمود وآخرون.»القاهرة» مطبعة جأمعة فؤاد الأولء 1. 


-زكار. سهيل. تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط بغداد بيروت, دار الفكر.ط ۲. 
۷ 


سالم» السيد عبد العزيز. التاريخ والمؤرخان العرب» بيروت دار النهضة العربية. (ب.ط). .٠۹۸۱‏ 
السباعي» مصطفى. السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميءالقاهرةء مكتبة دار العروبة. .٠۹٩۱‏ 


سركيس» يو سف اليان. معجم المطبوعات العربية والمعرية. القاهرة. مكتبة يوسف اليان سركيس وأولاده. 
AA‏ 


سزكين» فؤاد. تاريج التراث العربي › ترجمة محمود فهمي حجازي» مراجعة عرفة مصطفى وسعيد عبد 
الرحيم» الرياض»إدارة الثقاقة والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود» NAN‏ 
سلیمان. کامل» الحسن ین علی»› دار الفکر» .١٠١۹۰۲٩‏ 


سوي. خير الدين يوجه. تطور الفكر السياسي عند أهل السنة فترة التكوين: من بدايته حتى التلث الأول 


من القرن الرابع الهجري» عمّان» دار البشیر»۹۹۲۳٠.‏ 


.الشرقاوي» عفت محمد أدب التاريخ عند العرب: فكرة التاريخ نشأتها وتطورهاء بيروت»دارالعودة. 
(ف تف 


شعبان. محمد عبدالحي محمد صدر الإسلام والدولة الأموية. بيروت.الأهلية للنشر والتوزيع. .٠۹۸۲‏ 
. شعو ط١‏ ابراهيم علي» أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. القاهرةء مطبعة دار التألیف والنشر. ط٤۰ .١١۹۷١‏ 
الطالبي» عمار» آراء الخوارج الكلامية. الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. .١١۹۷۸‏ 

EV 


ظهير إحسان الهي. الشيعة والسنة.الرياض» دار طيبة للنشر والتوزيع» (ب. ط)»(ب.ت). 

عاصي. حسين» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» بيروت» دار الكتب العلميةء ANY‏ 

اليعقوبى عصره وسبرة حباته ومنهجه التاريخي» بيروت» دار الكتب العلميه. AY‏ 
العاملي. محسن بن عبدالكريم الأمين الحسيني. أعيان الشيعة. بيروت. مطبعة الإنصاف, ط ٤ء .٠۹٦٤‏ 


.عباس »احسان تاريخ بلاد الشام من قبل الإسلام حتى بداية العصر الأموي ( 1٦١ - ٠٠١‏ م). عمّان» لجنة 
تاريخ بلاد الشام. الجامعة الاردنية. ۰ .٠۹۹‏ 


عبدالحميد. عرفان ٠‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامبة. بيروت. مؤسسة الرسالة. .۱۹۸٤‏ 

عثمان. حسين شيخ. هذا أبو ذر. جدة. دار المنارة للنشر والتوزیع» ۰ .٠۹۹‏ 

عتمان. محمد فتحي» المدخل الى التاريخ الإسلامي. بيروت دار النفائس» .٠۹۸۸‏ 

عرجون. صادق ابراهيم. عثمان بن عفان. الرياض.» الدار السعودية للنشر والتوزیع. ط۰۳ .٠۹۸۲‏ 

العزاوي. عبدالرحمن حسين. التاريخ والمؤرخون في العراق (١١۷-۳٤٤هى).‏ بغداد. وزارة الثقافة 
والإعلام. ۱۹۹۲۳. 

. الطبري السيرة والتاريخ. بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة .٠١۹۸۹‏ 

. العسكري. مرتضى. عبدالله بن سباء القاهرة» مطبوعات النجاح» ط۱۹۸1,۲. 

العش يوسف. الدولة الأموية. دمشق. منشورات جامعة دمشق» .٠١۹۱۰١‏ 

عطوان. حسبن. الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي» بیروت» دار الجیل. ٠۹۸٩‏ . 

عطية. عزة علي عيد. البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء القاهرة. دار الكتب الحديثة. (ب .ط)» .١۹۷۲‏ 

. العقيلي. محمد ارشيد. الشيعة نشاتها وتطورها حتى أواسط القرن الثالث الهجري» عمان. (د.ن). ° 
العلي. صالح. التنظيمات الاجتماعية والاقتصاديبة في البصرة في القرن الأول الهجري» بيروت؛ دار 
الطليعة للطباعة والنشر» ط۰۲ .٠١۹٦۹۹‏ 
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